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الفصل السادس: ملكية الأرض والزراعة 
أولا: أشكال:ملكة الأرض 


1 قانون الأراضي العثماني وظهور فئة كبار الملاك 
(i‏ قانون الأراضي 


ه) الملاك الأجانب 


ج) الصناعات الغذائية 


ح) صناعة الأدوات والأواني النحاسية 


BO as REE emni neee air ج) التجارة الداخلية‎ 
رابعاً: الموارد المالة‎ 


E: is otek aer eiemani an الضرائب‎ (i 
A ve ccs esen eet San E HOES ima ب) التبرعات للدولة‎ 
) - ٠۲۸١( تتناول هذه الدراسة لواء عكا في فترة التنظيمات العشمانية‎ SS eas acount چا ترگات الر نین من درا ورا‎ 
ھ/ 1£ - 141۸م( وقد حاولت فيها آن أقدم صورة واضحة للواء من‎ ۷ ON 1 caccs enacts EERE ons ak mia د) الاحتكارات الحكومية‎ 
| النواحي اللإدارية والسكانة والعمرانية والاقتصادية. قسنت الدراسة اح مقدمة‎ Î Sg eee GS e هھ( التحويلات المالية الات‎ 
بإ 2-2-2-2 وسبعة فصول» وتناولت المقدمة المصادر والمراجع التى اعتمدتها.‎ 0© . 
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E o. HMA dA OOO Owl ae ceci cs E REET E arr ر) النفود‎ 
. العثمانى حتى أواسط القرن التاسع عشر الميلادي‎ EE osstseseaaeê ueanad smn SE 
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ونسبة هذا الازدياد أو الانخفاض والعوامل المؤثرة في السكان. 

كما بيّنت العناصر السكانية في اللواء: الدروز؛ البدو؛ السكان المهاجرين 
إلى اللواء» مثل المغاربة (الجزائريين) والمصريين والبوسنيين والشركس؛ المهاجرين 
الأجانب» أي اليهود والألمان والفرس (البهائيين). 

ثم تناولت في الفصل الرابع الحركة العمرانية بدءا من دور السكن والبيوت 
والأقسام التي تتكون منهاء ومواد البناء: الحجارة» والطين» والشيدء والخشب. 

كما تتبعت مصادر المياه كالآبار النابعة» وآبار الجمع» والصهاريج»› والبرك» 
والعيون» وأشرت إلى اهتمام الدولة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين بإنشاء قساطل المياه الفخارية والمعدنية لإيصال المياه إلى البيوت. 

ثم تطرقت إلى تطور وسائل المواصلات بده من الدواب والعربات وخطوط 
سكك الحديد» وأظهرت أثر إنشاء وسائل المواصلات الحديثة في السكان وفي 


۱ XVIII 


أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. 
وأفردت في هذا القصل باباً حاصاً تناول الأماكن الدينية من مساجد وكنائس 
ومعابد وأديرة» فذكرت السنوات التي أنشئت فيها هذه الأماكن» وكيفية الإنفاق 
علا ومن تولى إنشاءها. كما أشرت إلى الخانات والحمامات والمستشفات 
واماكن وجودها وكيفية الإنفاق عليها. ۰ 
في الفصل الخاص بملكية الأرض والزراعة فأشرت إلى أنواع الأراضى 
زرا لاراضي الميري» وأراضي الجفتلك» وآراضي الارقافة سيا - واف 
الذري والوقف الخيري - وآراضي الملك الخاص وآنماط ملكيتها وتوزعها بين 
عدد من الملاك على الرغم من صغر مساحتها. 
اشرت إلى قانون الأراضي الذي صدر سنة ١۷١٠ه/۸١۱۸٠م‏ وقضى بتمليك 
ر الميري وسمح للمزارعين ببيعهاء الأمر الذي مهد الطريق أمام نشوء 
يات ا کما تتبعت تاأثير الديون في دفع المزارعين إلى بيع أراضيهم 
ر ا ووضحت دور البنك الزراعي العثماني في ذلك» على الرغم من أن 
الات آنکے: لمساعدة الفلاحين في مواجهة مشكلة الديون. 
کما أشرت إلى كبار الملاك» وخصوصاً التجار من مدن حيفا وبيروت وعكا 
والناصرة ودمشق» وبيّنت آملاك الأجانب» كاليهود والألمانء ومساحة الأراضى 
التي تم شراؤها والأهداف من ذلك» وذكرت القرى والمناطق التى اشترى فيا 
هؤلاء الأجانب. ۰ 
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ئم تناولت موضوع الزراعة» فبيّنت أهم المحاصيل الزراعية والعوامل المتعددة 
التي تؤثر فيهاء والأساليب الزراعيةء مع الإشارة إلى الثروة الحيوانية وأشكال 
تربیتها . 

اَم في الفصل الخاص بالصناعة والتجارة فتناولت الصناعات فى اللواء: 
الا والمطاحن» وصناعة المنسوجات والحصرء والحرف اليدوية مثل: الحداد: 
والنجارة والصباغة والنحاسة وغيرها. 

ثم تطرقت إلى المهن في المدن والقرى ومنها المرتبطة بالزراعة كالحراثين 
الاکن والمرتہطة بالحيرانات مثل العربجية والمكارية والبغالين والرعاة. 
وذكرت مهنا متعددة أخرى مثل العتالين والقهوجية والحلاقين والصباغين والنجارين 
والحجارين وأجورهم. كما تناولت التجارة» فأشرت إلى التجارة الخارجية التى 
اشا ئی الیچایا ت ارا والتجارة ضمن الدولة العشمانية» وبينت السلع 
المصدرة عبر عکا وحيما» والسلع المستوردة من آورويا. 
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نم تناولت التجارة الداخلية وبينت آنواعهاء كالتجارة في الأسواق» والتجارة 
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المتجولة» والأسواق التجارية الموقتة. 

وأشرت في هذا الفصل إلى الموارد المالية في اللواء وأهمها الضرائب: 
ضريبة العشر (المبرت): والويركو» والرسوم على الحيوانات» والإعانات» 
والاحتكارات الحكوميةء وبيّنت أساليب جباية هذه الضرائب والمبالغ التي تم 
جمعها. ثم أشرت إلى التحويلات المالية إلى اللواء من خارجه وأثرها في الموارد 
المالية فيه» كما ذكرت الواردات والنفقات فبينت موارد الدولة المالية ونفقاتها. 
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تمتع لواء عكا بأهمية خاصة منذ أوائل العصر العثماني» وازدادت أهميته أيام 
ظاهر العمر الذي حاول إقامة إمارة مستقلة عن الدولة العثمانية. وعاش اللواء بعد 
القضاء على ظاهر العمر فترة من الهدوء السياسي والأمني النسبي قياساً بالألوية 
المجاورة» ولا سيما ألوية نابلس والقدس افا بوصیتاء. كما اسبحت برلایة صدا 
ولا سيما في عهد أحمد باشا الجزار وسليمان باشا العادل من بعده» محور 
الأحداث السياسية في جوب بلاد الشام. إذ أصبح ولاتها الذين اتخثوا من عكا 
مقراً لهم أقوى الولاة في بلاد الشام» وأسندت إليهم الدولة العثمانية مهمة القضاء 
على الثورات المحلية فى المناطق المجاورة» إضافة إلى التصدي للأخطار 
الخارجيةء مغل عظر الوعابين اللين خاتضمرا باه القام حى وصلوا قربا من 
دمشق» وخطر الفرنسيين الذين احتلوا مصر وهاجموا بلاد الشام. ونتيجة هذا الدور 
الذي قام به حكام هذه الولاية كانت الدولةء في الغالب» تجمع لهم ولايات الشام 
معا» وخصوصا في حالة الحروب والفتن. 

شهدت فلسطين خاصة» وبلاد الشام عامة» سلسلة من التغييرات الإدارية 
والاجتماعية والاقتصادية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد بدأت بوادر 
هذه التغييرات في أثناء الحملة المصرية على بلاد الشام التي طبقت الحكم 
المباشر على السكان وفرضت التجنيد الإجباري» وحاولت تطبيق مفهوم الدولة 
الحديثة» وأجرت تعديلات في النظام الاقتصادي ولا سيما في ملكية الأرض 
وطريقة جمع الضرائب. وتوجت هذه التغييرات بسلسلة التنظيمات التي أصدرتها 
الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر والتي تمثلت في تغيير أنظمة الإدارة» وملكية 
الأرض» والتجارة» والتعليم» وكان لكل ذلك تأثيره الواضح في اللواء وسكانه. . 

في الوقت نفسه شهد اللواء» في القرن التاسع عشرء سلسلة من التغييرات 
السكانية» إذ هاجرت إليه أعداد كبيرة من السكان من مصر ولبنان وشرق الأردن» 
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ؤحتى من البوسئة والهرسك والقوقاز. وكان هؤلاء السكان من أصول اجتماعية 
ر إِذ کان جزء منهم من سكان المدن»ء وجزء من المزارعين سکان القرى» 
e‏ آخر من البدو الرحل. فأدت هذه الهجرات إلى ازدياد عدد السكان فى اللواء 
ازديادا كبيرآ» وساعدت في تعمير القرى الخربة فيه. ۰ 

| ازداد الاهتمام الأوروبي بالمنطقة في هذه الفترة واتخذ طابعاً دينياً وسياسا 
واقتصاديا» ولا سيما أن اللواء يضم مدينة الناصرة المقدسة عند المسيحيين. وت 
الاهتمام الديني ا سياسي واهتمام اقتصادي» إذ كانت كل دولة أوروبية تدعم 
الإرساليات الدينية التابعة لها. 

في الوقت نفسه» ازدادت العلاقات التجارية بين اللواء والدول الأوروبيةء ولا 

یبا فرنسا التي كانت تستورد منه المحاصيل الزراعية وتصدر إليه المواد المصنعة 
من آلات ومعدات ومنسوجات. وترافق ذلك مع اهتمام الشركات الأوروبية بإنشاء 
الشارن المتعددة في المنطقة» والتي تمثلت في إنشاء خطوط سكك الحدرر 
وطرق العربات والبنوك. الأمر الذي ساعد في ازدياد التغلغل السياسى والاقتصادی 
في المنطقة الذي ترافق مع ضعف الدولة العثمانية عسكرياً وسياسياً. ٠‏ ۰ 
وعلى الرغم من أهمية عة الأحذارف التي مر بها اللواءء فإن المؤرخين 
میلو دراضة تطوز الأحداث في افلسطين عامة في القرن التاسع عشر»ء وأسهبوا 
کیا في الكتابة عن فترة الانتداب البريطاني» ولا سيما من النواحى السياسية. فقد 
كان القرن التاسع عشر الميلادي» وخصوصا النصف الثاني ا الاساس الذى 
بیت عليه اخ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في فترة الانتداب. وكان a‏ 
الحركة الوطنيةء في معظمهم» ممن عاشوا في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وشهدوا التغييرات الجذرية التي حدثت فيه. 

) لذلك» فمن أجل فهم حقيقة الأوضاع المختلفة في فلسطين بصورة عامة 
وفي لواء عكا بصورة خاصة» لا بد من دراسة هذه الفترة. 


مه 


دراښ المصادركالراجح 


أولاً: سجلات المحكمة الشرعية في حيفا 


احتوت سجلات المحكمة الشرعية في حیما على قضايا وحججح متعددة منها: 
قضايا الزواع“ والمهور والطلاق؛ التركات والإرث والنفقة؛ عمليات البيع 
والشراء وتسجيل الأملاك» كالأراضي والدور؛ تسجيل الأوقاف. كما احتوت على 
قضايا النزاعات والخلافات والدعاوى المتعددة ”° 

ومن خلال هذه القضايا توفر تلك السجلات معلومات متنوعة عن النواحي 
الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والسكانية. فهي تقدم معلومات مهمة عن ملكية 


الأرض وأنواعها وأسماء الملاك ومناطق أملاكهم»“ وعن الأوقاف. كما تبين 


٠٠١ سجل 1» صفحة ۸۷» نمرة‎ ۲١١ سجلات المحكمة الشرعية في حيفاء شريط‎ )١( 
رجب ۱۳۳۰ه/۱۱ حزيران (يونيو) ١١۱۹م. وسيشار إلى هذا المصدرء عند وروده» كما‎ | 
يلي: س ح» ش» س» ص» ن.‎ 

ص ح› ش ١ء‏ س ۳ء ص ۰۹٩‏ ن ٦٥ء‏ ۲۳ جادی الأولی ۱۳۲۸هھ/۱ حزیران (یونیو) 
۰,م؟ 

س ح» ش »۱٤١‏ س »٤‏ ص »۲۱٤۲‏ ن »٩۲‏ ۲۷ ذو الحجة ۱۳۲۰ه/۲۸ آذار (مارس) 
۳ ء,م؛ 

س ح› ش ١۱٤۱ء‏ س ١۱ء‏ ص ٤۳ء‏ ١۴ء‏ ن ۷٥۰١‏ ۲۸ ہجمادی الأولی ۱۳۳۲ھ/ ۲٣‏ نیسان 
(آبریل) ۱۹۱٤‏ م؛ 

س ح» ش »۱٤۱‏ س ۱۰» ص ٥۰‏ ن ۷۳۱» ۲۵١‏ شعبان ۱۳۳۲ه/۱۸ تموز (یولیو) 
4 م؟ 

س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س »٤‏ ص ۹١۱۱ء‏ ن ۰٦٤‏ ۱۸ ربیع الثاني ۱۳۱۹ه/٤‏ آب (أغسطس) 
۱م 

)۲( س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س ۴» ص ۰٤۷ ۰٤1٦‏ ن ۰۲۰ ٠١‏ ربیع الثاني ۱۳۰۰ه/ ۲٤‏ شباط (فبراير) 


. AAT 
تموز (یولیو) ۱۹۰۴۳م؛‎ ٤/ه‎ ۱۳۲۱١ ص ۰۲۹۹ ن ۰۲ ۸ ربیع الثاني‎ ۰٩ س‎ ۰۱٤۱ س ح» ش‎ (۳) 
. آیار (مایو) ۱۹۰۵م‎ ٦ صفر ۱۳۲۳ه/‎ 9 E اھ £70 11 ى‎ C١ س ح٠ مزن ¥ ف‎ 


: یات ب الاراشي ود ائها» تود ا الك ٠‏ : 
ا بع ي وسراتهاء وتوضح تاثير الديون في دفع المزارعين إلى 
بيع اراضيهم. 

كما آوردت السجلات آنواع المحاصيل الزراعية كالحبوب والأشجار المثمرةء 
الما“ م . : )6( 
والمناطق التي تزرع فيها هذه المحاصيل› ووضحت بعض أنماط الزراعة ° 
كذلك بينت السجلات» من خلال التركيبات» أنواع الثروة الحيوانية وأماكن 
تربيتها وطرق ذلك ۷ 
المستخدمة في اللواء» كالليرة العثمانية ووحداتيا (^ والعملات الأجنبيةء كالليرة 
الفرنسية"“ والليرة الانكر ““ ١ 1 ٠,‏ 
. والليرة الإنكليزية وأسعارهما بالنسبة إلى العملة العشمانة “١١‏ 
وام ابات معلومات عن النواحي الإدارية» فتذكر آحياناً اسم المتصرف 


¢3 س ح٤‏ ش ET‏ س ۵ ص CVE 0 ١۱١۲‏ ¥ رجب ۰هھ/ ٤‏ تموز (يوليو) ۲ م. 
)6( س ح۰ شش Y1‏ س ›٩‏ ص ۰.۸۲ ١ ٦۰*١‏ صقر ۲۱ھهھ/ ۲۹ كانون الثانى (کاتے) 
e۲‏ 2 


A gE E gg ON FE Eg‏ د ۱۷١‏ ۱۸ شوال ۲۳/۱۳۲۸ ٹشرین الأول (اکتریں 
۰مم 
ا i‏ ٍ : ت 
)٦(‏ س ح» شش 1 ص c۳‏ ص i ON Û RTT‏ صقر ۰ ات (أغسطس) ۲م ؛ 
ن تخ شش 1\ س ۵٩‏ ص f O FT‏ ب الا ر نوه 
V€‏ شعبان ۱۸/۹ دسىرير' الغا ) ( 
(۷( س ح› ش ›۱٤١‏ س ٭۵» ص ۰۳۹ RT 1 A‏ ر Te‏ 
شعبان ۱۳۱۹ه/۱۸ تشرین الثانی (نوفمبر) 
UNE‏ - 
۸ : 
م . 
(۹) تشن حح ش »۱٤١‏ س ۳۹۰« ص ›۱۹٦٩‏ ۴ 0 ا الأول 7 اول 
٤ a ٤ )۱۰(‏ ۰ ۰ 
چ شش ۲۲١۷‏ س ۳ ص ۰۲۱ من دون نمرة» ۲۲ شوال ۲۷/۵۱۳۲۸ تشرين الأول 
(آکتوبر) ۱۹۱۰م. 
)۱ ± 
۱) س ح» م E ١‏ س ›٤‏ ص c٤٣‏ م PS‏ انه تمو 
من دول نمرة» ١‏ جمادى الثانية ۲٣‏ ھھ/ ٥‏ )ر ( 
۸م 


۱۲ : 1 
) اہن ج کی اا ا این e‏ اض N EF: A‏ شوال ۳ هھ/ ٤‏ کانون الشانى (يئاين) 
E?‏ . 


هذه الحجج أوردت معلومات مهمة عن تنظيم المدن وتقسيمها إلى حارات 
ومحلات وآزقة. كما آنها تبين المواد المستخدمة في البناء وطريقة البناء والتنظيم 
الداخلي للدار وأقسامهاء كالحوش والعقد والديوان والبايكة ."“ 

وتورد السجلات معلومات مهمة عن عناصر السكان من مسلمين ومسيحيين 
ويهود.“"“ وتظهر العناصر السكانية التي هاجرت إلى اللواء» كاليهود والألمان 
والجزائريين والبوسنيين والشركس والمصريين» والمناطق التي استقروا بها والمدن 
التي هاجروا منها .°“ 

كما تعرّف السجلات العشائر البدوية في اللواء والأماكن التي تقيم بهاء وتبين 
أوضاع الأسرة ومعدل أفرادها وعدد الزوجات في كل أسرة ونسبة الذكور إلى 
الإناث وقيمة المهور» وتبين الأدوات المنزلية التي تستخدمها الأسر الفقيرة 
0 

وتساهم السجلات في توضيح فئات المجتمع المتعددة من تجار وملاك 
ومزارعين وموظفين ومهنيين وحرفيين."“ وتوضح التغيرات التي طرأت على 
تركيبة المجتمع عقب ظهور فئات اجتماعية جديدة كملاك الأراضي والمزارعين 
الأجراء؛ وتبين الوظائف الدينية في اللواء كالإمام والقاضي“ والمؤذن. * 

إضافة إلى ذلك تعرّف السجلات المهن والحرف في القرى والمدن مثل : 
الفران والحلاق والمزارع والقهوجي والعربجي والحجار والراعي والعتال 
ایرآ" 


(۱۳) س ح›» ش »۱٤١‏ س ۷» ص ١۱ء‏ ٦۱ء‏ ن ۲۲٣‏ ۱۸ شوال ١۱۳۲ه/٤۲‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۹۰۷م . 
)۱٤(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۰۱۱١‏ ن ۲۸٤‏ ۳ شوال ٣۱۳۰ه/۲‏ حزیران (یونیو) ۱۸۸۹م . 


E iê جحادى الثانية‎ ٥ من دون نمرة›‎ ۳٤٤ ›»۳ ٤۳ ص‎ ۰٩ س‎ »۱٤۱ س ح» ش‎ )۱٥( 


۷ آیلول (سبتمبر) ٤۱۹۰م‏ . 

۱۲) س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س ۰۲ ص ۱۰ء ن ۱۰ ٠١‏ جمادی الأولی ۱۳۱۷هھ/۲۱ آيلول (سبتمبر) 
۹م . 

(۱۷) سن ح٤‏ ش ١٤ء‏ س ٤۳‏ صن ۱١۱۰ء‏ ۱۰۲ ن ۲۱۹ ۱۲ جرم ١۱۳۱۱ھ/٣۲‏ تموز (یولیو) 
۹۳م . 

ص ۱۳۴۹ء ن ١٤۱۰ء‏ ۳ صفر ۱۳۲۳۲ه/ ۱۱ کانون الأول (دیسمبر) 


(۱۸) س ح» شش 1£ س ۱۰ 
6٥۵‏ م. 

(۱۹) س ح» ش »۱٤١‏ س ۲» ف ۹ ن ٤ E0‏ صفر ۱۳۰۸هھ/۱۹ آیلول (سبتمبر) ۱۸۹۰م . 

۹9اس ج کن ۲ء س کے من ۱۹٩‏ ت ۲۲۹ محرم اب (اقسطس) 
٤مم‏ 


ثانياً: دفاتر الأراضى العثمانية 


(i‏ دفاتر الأقضية 


كان يسجل في هذه الدفاتر أسماء الملاك في المدن والقرى» سواء أكانوا 


ملاك أراض آم دور أم مخازن أم خانات آم دکاکین. کما يسجل فيها عمليات البيع 
والشراء ونقل الملكية والضرائب على هذه الأملالك “١‏ 


ب) دفاتر سجلات أراضي القرى 

كان يسجل في هذه الدفاتر أسماء الملاك في كل قرية ومساحة أملاكهم 
وكيفية حصولهم عليها بالإفراز أو بالشراء. واقتصرت أهميتها على معرفة أسماء 
الملاك وأعدادهم في هذه القرى ومساحة ما یملکونه من اق" 


ج( دفاتر الديون والرهونات 


| - دفتر زراعة بانقه (آراضي دفتري)» سجل ۳: 

يحتوي هذا الدفتر على أسماء المقترضين من فرع البنك الزراعي في حيفا 
وقضائها خلال الفترة المالية ۱۳۱۰ - ١١٣٣١ه.‏ 

ويقدم هذا الدفتر معلومات مهمة عن أسماء المقترضين وقراهم وفئاتهم 
الاجتماعية وأسماء کفلائهم. کما يوضح دور البنك الزراعي في تقديم القروض 
للمزارعين بضمان اراضيهم› ودوره في دفع الفلاحين ا بجح أراضيهم بعد 
عجزهم عن سداد دیونهم له» وهو ما يساهم في توضيیح الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشية للفلاحين من خلال لجوء أعداد كبيرة منهم إلى اقتراض الأموال من 

(۳( i 


۲ - دفتر خاقاني» آراضی رهونات» مجلد :١‏ 
الدفتر عبارة عن سجل بأسماء المقترضين وأسماء الدائنين فى قضاء حيفاء 
وبالمبالغ التي اقترضها المزارعون من الدائنين» وبمساحة الأراضى التى رهنها 


Nie EN دفتر قضاء عکا» حاصلات دفتر يدر »› سجل 0 ص‎ CN} 


(۲۲) سجل قرية حبيزة»› سجل ETT ET‏ ص ENE TE‏ دفتر قضاء صفد» حاصلات دفتر يدر » 
ص VY „ 6 CO0‏ 


(۲۳) دفتر زراعة بانقه (أراضي دفتري)» سجل ۳» ص ۱ - .٥۷‏ 


المزارعون في مقابل ذلك؛ الأمر الذي يوضح العلاقة بين الديون وتكوين 
الملكيات الكبيرة في اللواء. 


ثالثاً: كتب السالنامة 


قعب ساكاهة. آلدزلة الخلية االعاتية هى كب سترية كانت تضصدرخاً إلدرل 
العثمانية وتتناول فيها التنظيم الإداري في ولايات الدولة العثمائية كافة. 

أمّا كتب سالنامة الولايات فهى كتب بدأآت تصدرها ولايات الدولة العثمانية 
في التصف الكاني من القرن التاصع مشر وتتحدث عن التواحي الإدارية 
والاقتصادية والعمرانية والسكانية والتعليمية في الولايات والألوية والأقضية التابعة 
ا ت 

ويغلب على كتب السالنامة العثمانية الطابع الإحصائيء إلا إنها تقدم معلومات 
مهمة عن النواحي الإدارية في اللواء فيما يتعلق بالتنظيم الإداري والتسلسل الوظيفي 


فة . 


ولا اتقعصس أهمية. السالقامات على التراعى الإدارية افحسب» بل تمعد أيشا 
لتشمل النواحى الاقتصادية» فتذكر المساضيا الرراسة وأنواعها وكمية إنتاجهاء 
أفافة إلى ماب الالىية مادقا الال راتما كا نها كمتة السذارس 
الخاصة والحكومية في اللواء وأعداد الطلبة في كل منها وسنة تأسيسها. *“ 


رابعاً: كتب الرحالة الأجانب 


زار فلسطين في القرن التاسع عشر الميلادي عدد من الرحالة الأوروبيين 
الذين دونوا انطباعاتهم ومشاهداتهم عن المناطق التي زاروهاء إلا إن كتبهم تشبه 
بعضها بعضاً فيما تقدمه من معلومات» لأن الرحالة» في معظمهمء زاروا المناطق 
نفسها»ء وسلكوا الطرق نفسهاء وكتبوا عن المدن والقرى نفسها التي مروا بها. كما 
أن معلوماتهم وصفية أكثر منها معلومات تاريخية» فأسهبوا في وصف الطبيعة 
والتضاريس مثل: الجبال والسهول والأودية والحيوانات والنباتات البرية. 

وتحدث الرحالة بشيء من التفصيل عن الكنائس والأديرة في اللواء وخصوصاً 
فى التاسرة الانيا لدد عند المسيحيين»؛ فوضفوا هذه الكنائس وطرق بنائها 


07 اا ولاية سوریا لعام ۳ ھهھ/ ۱۸۸0 م» ص N FTAs IE‏ ولاية بيروت لعام 
۰ھم/ ۱۸۹۳م » ص ۱۷۵ - ۱۹۰. 


(fo) «= 


وما تحويه من آثار دينية . 

کما اهتموا بالحديث عن تاريخ المناطق التي مروا بها في فترة العصر 
الروماني» فکانوا یربطون تاريخ المدن والقرى والمواقع المتعددة بذكريات توراتية 
ومسيحية . كذلك أبرزوا تاریخ هذه المواقع والمدن خلال فترة الحروب الصليبيةء 
مح إهمال متعمد للفترة الإسلاميةء فقرية العفرلة لا تعني بالنسبة إلى ريدجوي 
(Ridgaway)‏ سوى آنها قرية وقعت فيها معركة بين الفرنسيين والعثمانيين خلال 
الحملة القرضية جلى باود اليا ٠“‏ 

إضافة إلى ذلك» كائت المغلرمات التي أوردها الرحالة تشبه بعضها بعضاً 
إذ آکثرواء مثلا من الحديث عن القوافل التي تنقل الحبوب من حوران إلى عكا 
وقا ۹۷ ووصفوا مشاهد النساء اللواتي ينقلن الماء من العيون إلى 


(A) 


بيوتهن 

واهتم هؤلاء الرحالة باليهود والمناطق التي يعيشون فيها» فوصفوا طرق 
معيشتهم والفقر الذي کانوا يعانونه» والبیوت والأحیاء التي یعیشون فیها وعاداتهم 
وتقالید . "“ كما اهتموا بالكولونية الألمانية بالقرب من حيقاء وتحدثوا ع 
سکانها وأعمالهم وطرق معيشتهم ونشاطهم الاقتصادي وتأثيرهم في المحيط الذي 
پعیشنون قل ۶" 

وعلى الرغم من ذلك فإن كتب الرحلات تقدم معلومات محددة عن نواح 
معينة» كتنظيم المدن وآحيائها وحاراتها والأبنية العامة فيهاء مثل المساجد 
والكنائس ودور الحكومة ١‏ کما آنھا تذکر أعداد السكان في المدن وبعض 
القرى وطوائفهم الدينيةء إلا إنها أرقام مبنية على التقدير وال آو آنها تقلت 
عن إحصاءات عثمانة “١‏ وقد أشار الرحالةء أحيان إلى المحاصيل الزراعية 


John Fulton, Palestine, P. 152; Charles Leach, The Romance of the Holy Land, pp. 223-228; (۲0٥( 
Charles Wilson, The Land of Galilee, Pp. 46. 

Henry B. Ridgaway, The Lords Land , P. 576; Fulton, op.cit., PP- 397-400; G. E. Franklin, ؟(‎ 

Palestine, Pp. 164. 

Wilson, op.cit., Pp. 63; L. Valentine, Palestine, pp. 171, 2. NV 

George Napier Wittingham, The Home of Fadeless, Pp. 253. (A) 

Fulton, op.cit., pP. 311, 312; Wilson, op.cit., P- 46; Valentine, op.cit., P. 166. )۹( 

Fulton, op.cit., pp. 158, 159; Valentine, op.cit., P. 172. YY 

Franklin, op.cit., PP. 177, 178; Valentine, op.cit., P- Î, PJ 

Fulton, op.cit., pp. 158, 298, 319. (۳) 


TT) 
في المدن والقرى التي يمرون بها.‎ 


خامساً: 
أ) «البشير» 


صحيفة دينية كاثوليكية إخبارية أسبوعية أصدرها في بيروت أمبروسيوس مونو 
(Ambrosios Mono)‏ في الرابع من جمادى الثانية ۲۸۷٠١ه»‏ الموافق و من 
اپول سکس ١م‏ في إثر نوقف «مجلة المجمع الفاتيكاني» في سورية. وقد 
صدرت صحرفة «(البشير» استوعيا مده وأاحد وأربعين عاما» س أصبحت تصدر مرنین 
في الأسبوع. وفي الرابع والعشرين من محرم ٠١۳١‏ ه» الموافق للثالث من كانون 
الثانى (ینایر) 1۳م ضحت تصدر ثلث فت في الأمييج. 

۰ رلته برل اة اهايا رها لسر اا شامة بالات 
والأعياد الخسحة الكاثوليكية. وكان جميع الذين تولوا إدارتها وتحريرها من رجال 
الدين الكاثوليك كالأب يوحنا بولو (0اسه۴ «طه[)» والأب لويس أبوجي (uisها‏ 
‘O (Abbucci‏ | 

وقد اأاهتمت صحمفة اليشير)) قن بداية ظهورهاء بالمسائل الدينية والحوادث 
النخلية وال اة التي لها علاقة بالمذهب الكاثوليكي . ولذلك لم يهتم بقراءتها 
سوى الكاثوليك. وعندما تولى الأب سليمان غانم اللبناني اليسوعي إدارتهاء 
والأت خليل البدوی تحريرهاء اهتما بتوسيع نطاق الموضوعات کي تتناولها› 
وبتحسين عباراتها وموضوعاتها حتى صار يطالعها الكاثوليك وغيرهم. . 
2 فة ب يلاد الشام فقط› ر تناو ت ان 
و امسر امام س ایر عل د : 0 بل تناو 2 
اتشبار الدول الأوزوبية والأوضاع العسكرية والستاستة وا فتصادية فيهاء 
ونقلت أخبار الحوادث المختلفة في البلاد العربية» في بغداد والموصل ومصر 
ي f e‏ ت (۳V)‏ 
والسودان والمغرب» واهتمت بصورة خاصة بأخبار القدس . 


Valentine, op.cit., p. 166. (TY) 

.٠١ ص‎ »١ فیلیب دي طرازي» تاريخ الصحافة العربية» ج‎ )٤( 

1 .١۷ ٠٤ ص‎ »١ المصدر نفسه» ج‎ )۴١( 

)۳١(‏ صحيفة «البشير»» العدد ۱ ۱۲ ربیع الأول ۱۳۰۰هھ/ ۲۱ كانون الثاني (ینایر) ۱۸۸۳ م» 
صن ٢ء‏ ۲ ١‏ 

42 المصدر نفسه» العدد CTA‏ 8 زټیح الثاني ۱۳۰۱ھA/a‏ شباط (فہراير) ADDL‏ ص : 
المصدر نفسهء العدد ٩ ۰٦۰٥۲‏ جادی الأولی ١١۳٠ه/۸‏ آذار (مارس) ۱۸۸٤‏ م» ص ۳ .٤‏ 


۱۱ 


كذلك اهتمت «البشير» بأخبار الكاثوليك ومۋسساتهم في مجال التعليم 
يوحنا الإلهي» والقديس يوسف في الناصرة وشفا عمرو وحيفاء ونقلت أخبار 
المؤسسات التعليمة الكاثوليكية وما تقوم ره المدارس والمياتم والملاجیء التابعة 

(TA) : 

لها من جهود لتطوير التعليم في اللواء. 

وعلى الرغم من الطابع الديني التبشيري لهذه الصحيفة» فإنها نوٴعت 
الموضوعات والأخبار والاعذات الى تتتها فا بالأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية فى اللواء وانغمردت برواية كثير من الأخبار والأحداث»ء 
وتتبعت أخبار التغييرات الإدارية “١‏ وآخبار القبائل والعشائر المنتشرة فيي “١<‏ 
وأخبار الكوارث الطبيعية من أمراض وأورئة وجفاف وما ترکته من آثار سلبية في 


الان ۹ 
وتابعت الصحيفة تطور شبكة المراصلات من طرق وجسور وشكاك 
(€۲( 

حل ید . 


كما نقلت أخبار الأرضاع الاقتصادية في اللواء» وأسعار المحاصيل الزراعية في 
بيروت وعكا وحيفا ومرسيليا الفرنسية“ وأسعار العملات العثمانية والأجنبية في 
نادت وھا وش ۶5 وریت الؤيرڭو وال 0 ورسوم الأغنا 7“ 
ومال الحوالة الحجازية"“ والإعانات المالية التي يقدمها السكان إلى الدولة ۸“ 

وقد تنوعت المصادر التى نقلت عنها صحيفة «البشير» أخبارهاء فكان لها 
عدد من المراسلين في مدن اللوای “٤١‏ وكان بعض القراء یبعث لھا برسائل 


(۸) المصدر نفسه»ء العدد ١١ »۸٦۸‏ شعبان ٤۱۳۰ه/ ٥‏ أیار (مایو) ۲۷م» ص ۳. 

(۹) المصدر نفسه»ء العدد ۲ ٢‏ ذو الحجة ٠۳۰۳‏ ه/ ۲ أيلول (سبتمبر) ۱۸۸7٦‏ م» ص ۳. 
)٤١(‏ المصدر نفسه» العدد ۰۷۱١‏ ۲۲ جمادى الثانية ۰۰هھ/ ۱۸ آذار (مارس) 1ءم» ص ". 
£ الجضكي نفسه» العدد ۲۰۱۰ ۱۸ صفر ۱۳۲۹ھ/ ۱۷ شباط (فبرایر) ۱۹۱۱م» ص ۲. 
(8) المضدر نفسه» العدد ١٤۸۲ء‏ ۲۲ رمضان ۱۳۰۴۳ه/ ٤‏ ۲ حزیران (یونیو) ۱۸۸٦‏ م» ص ۳. 
() المصدر نفسه» العدد ۰٥۵‏ ۲۹ شعبان ٤۱۲۹ه/‏ ۷ آیلول (سبتمبر) ۱۸۷۷ م» 
() المصدر نفسه» العدد ۰۸۹۳ ۱١‏ صفر ۳/١۳۰١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۸۸۷ م» ص .٤‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه» العدد ۰۹۷٤‏ ۲۳ شوال ۲۳/۱۳۰١‏ حزیران (یونیو) ۱۸۸۹ م» ص ۳. 
)٤١(‏ المصدر نفسه» العدد ١١٠٠ء‏ ۲۸ ذو القعدة ۱٣/۷‏ موز (پولیو) مء ص .٤‏ 
£۷ ) المضدر نفسه» العدد ۰۸۷٤‏ ۱ شوال ٤۱۳۰ھ/‏ ۲۳ حزیران (یونیو) ۱۸۸۷م» ص ۳. 
)٤۸(‏ المصدر نفسه»ء العدد ۸۸0 ۱۹ ذو الحجة ٤٠١٠ه/۸‏ أيلول (ستجر) ۲۷م» ص ۳. 
0 الخشك نفسه» العدد ۱۰۹۷ ۱۸ رمضان ۰هھه/ ه نیسان (آبریل) ۸۹۳م« 


سے 


٤ صن‎ 


ص ۳ 


۱۲ 


1 . . )*0( 
تتضمن أخبار المدن أو القرى التي يقيم بها. ٠‏ 
فنقلت مثلاً عن «جريدة ولاية پو رقن ۰29 وعن صحيفة «الكرمل» . 


ب) «المقتبس» 

صحيفة يومية سياسية اقتصادية - اجتماعية أصدرها في دمشق محمد کرد علي 
د الغانى والعشرين من ذي القعدة ١۳۲٠ه»‏ الموافق للسادس عشر من كانون 
الأول aN AeA r‏ واهتمت الصحيفة بنقل أخبار لواء عكا على الرغم 
من عدم تبعيته» في هذه الفترة» لولاية سورية التي تصدر فيها الصحيفة. 

وقد رهت الأعباز والموضوعات التي أوردتها من اللواء» فنقلت أخبار 
الأوضاع الاقتصادية **“ وتتبعت الأوضاع الأمنيةء“ وتطرقت إلى أوضاع 
العشائر والقبائل البدورة “١‏ وآظهرت اهتماماً غخاضاً بمشكلة الأراضي المدورة 
(أراضیى الجفتلك السلطانى)ء ومحاولات الحكومة العثمانية بيغها."“ وانفردت 
ا i‏ من المقالات بعنوان اعمران صفد»» واعمران طبريا)» واعمران 
اناس ذكرت فيها المدارس والمساجد والكنائس ودور الحكومة والحمامات في 
هله المذن. ** 

كما تنوعت المصادر التى نقلت عنها الصحيفة أخبارهاء إذ كان لها 
مراسلون فى مدن اللواءء ارت «جاءنا من مكاتبنا في ج واا 
من اجا اق الناصرة)."“ وكان إبراهيم منصور مراسلاً للصحيفة في قرية 
)٥١(‏ المصدر نفسهء العدد ۰۳۳۷ ٩‏ صفر ٤۱۲۹ه/‏ ۲۳ شباط (فبرایر) ۱۸۷۷م» ص ". 
)0١(‏ المصدر نفسه»ء العدد ۱ ۲۸ ذو القعدة ۱۳۰۷ه/ ۱۱ تموز (يولیو) ۱۸۹۰م» ص .٤‏ 
)٥۲(‏ المصدر نفسهء العدد ۷٦۱۹ء‏ ۳ جادی الثانية ۱۳۲۸ه/ ۱۱ حزیران (یونیو) ۱۹۱۰م» ص ". 
)٥۳(‏ طرازي» مصدر سبق ذكره» ج »١‏ ص ١٤؛‏ محمد كرد علي» «خطط الشاما» ج »٦‏ 

ص ۳۳۷ ۳۳۸. 
)٥٤(‏ صحيفة «المقتبس۲» العدد ۰۹۳٤‏ ۲ ربیع الثاني ۱۳۳۰ه/۲۱ آذار (مارس) ۱۹۱۲م» ص .١‏ 
یی ۰ه/ ٥‏ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۲م ص ۲» ۳. 
)0٦(‏ المصدر نفسهء العدد ۸۳٠٠ء ٠١‏ محرم ھ نون الثاني (ينار 
)٥۷(‏ المصدر نفسهء العدد ۰۱۲۹۸ ۲۱ شوال ۱۳۳۱ه/ ۲۳ آیلول (سبتمبر) ۱۹۱۳م» ص .١‏ 
(9۸) المصدر نفسهء العدد ۰۹۳۰ ۳ ربیع الثاني ۱۳۳۰هھ/ ۲۱ آذار (مارس) ۱۹۱۲م» ص ۳. 
)٥۹(‏ المصدر نفسه» العدد ۱١ ۰٤۲۹‏ رجب ۱۳۲۸هھ/ ۲۳ تموز (یولیو) ۱۹۱۰م» ص ۲. 
(۰) المصدر نفسهء العدد ۰۷۷۰ ٩‏ رمضان ۱۳۲۹ه/۲ آیلول (سبتمبر) ۱۹۱۱م» ص .١‏ 


۱۳ 


كذلك نقلت أخباراً عن الصحف الأخرىء فنقلت عن جريدة «الصباح» 
البيروتية»"“ وعن صحيفة «الكرمل» الأخبار التي تتعلق باليهود وشرائهم 
. : )1۳( 
الأراضي في اللواء. 


8 «طرابلس» (الشام) 


صحيفة أسبوعية أصدرها محمد كامل البحيري في طرابلس الشام سنة 
١٠ه/‏ ۱۸۹۳م وكانت موالية للسلطان عبد الحميد ومعارضة لجمعية الالحاد 
والترقي ومؤيدة لحزب الائتلاف المعارض للاتحادي. ©“ 

تنوعت الأخبار التى نقلتها الصحيفة واهتمت بنشاطات الحكومة وأعمالها فى 
اللرات” ؟ قلت ت عن زيارة والي بيروت للواء ومظاهر الاستقبال التي 
حظي بها . 

وانفردت بنشر مجموعة من إعلانات بيع أراض استدان أصحابها من البنك 
الزراعي وعجزوا عن سداد قروضه . ”° 

وكان للصحيفة مراسلون في مدن اللواء يتابعون الأخبار وينقلونها إلى 
الصحيفة» فكان محمد رجب فالا مراسلها في عکا» وتوفيق الجراح مراسلها 
في الناصرة» وحنا منصور مراسلها في سينا °۷ 


د) «الاتحاد العثماني» 


صحيفة يومية سياسية وأدبية - اجتماعية» أصدرها الشيخ أحمد حسن طبارة 
في بيروت في الثالث والعشرين من شعبان ١۳۲٠ه»‏ الموافق للعشرين من أيلول 


(1) المصدر نفسه»ء العدد ۹٥۷‏ ۳ جادى الأول ۹/۴۰ نیسان (آنریز) ۲ءم» ص ۲. 
(1۲) المصدر نفسهء العدد ۲ ٩‏ ربیع الثاني ۱۳۳۰ه/ ۲۳ آذار (مارس) ۱۹۱۲ م» ص ۱. 

(۳) المصدر نفسه»ء العدد ۳۲ ۲۹ شعبان ۱۳۳۰هھ/۱۲ آب (اغسطس) ۱۹۱۲م» ص ۲. 

)1£( رفيق التميمي ومحمد بهجت» «ولاية بيروت)» ص .۲٠۲‏ 

(10) صحيفة «طربلس» (الشام)» العدد ۳١١١ء ٠١۹‏ ذو القعدة ١٠١٣٠١ه/ ٣‏ حزیران (یونیو) ۱۸۹۳م» 


صن ۴ 
CT‏ المصدر هته الخدود 5غ ۹ رجب YA/a111۱۱‏ کانون الثانى (يناير) ٤۸4م‏ ص ٤‏ 
(1۷) المصدر نفسه» العدد ۲١ء ٠١‏ ذو القعدة ١٠١١٠ه/ ٠١‏ آيار (مایو) ۱۸۹۳م» ص ۲» ۳. 


۱٤ 


aA (سبتمبر)‎ 


وقد تنوعت الأخبار التي نقلتها الصحيفةء والتزمت الحياد في أخبارهاء 
فأشارت إلى فتنة وقعت بين المسلمين والمسيحيين في شفا عمروء إلا إنها لم 
تحدد سبب الفتنةء ولم تظهر أية إشارة إلى تأیید طرف ضد طرف آ ١١‏ 

وتابعت الأحوال الاقتصادية في اللواءء“ واهتمت بالتغييرات الإدارية 
فيد“ وينت آثر لوال الما فی الزراع"* رادت اسنا خا 
بالشؤون الإدارية والسياسية فيه "° ۰ 


ه) اجريدة ولاية سوريا) 


جريدة أسبوعية حكومية كانت تصدر في دمشق يوم الثلاثاء من كل أسبوع» 
ولذلك فهي تتبنى الموقف الرسمي للحكومة وتدافع عنه» وتعمل على إبراز أعمال 
الدولة ونشاطها في اللواء كفتح الطرق»ء وإنشاء الجسور والمدارس» وتطوير اللواء 
من مختلف النواحي ۷9 

ق اهتمت بالشؤون الاقتصادية كتلزيم الأعشار في الأراضي السلطانة(*“ 
(الجفتلك السلطاني)ء والعملات العثمانية المستخدمة في اللواء وامتناع الناس من 
ذاو شى 

واعتمدت على المصادر الحكومية في أخبارها فكانت تنقل هذه الأخبار من 
السجلات الرسميةء"“ وتستفيد من الفراشلات المتبادلة بين اللواء والمركز في 


() طرازي» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص .٠١‏ 

(1۹) صحيفة «الاتحاد العثماني)» العدد ٦ »۹٩‏ رمضان ١۳۲٠ه/۲‏ تشرين الأول (آکتوبر) ۱۹۰۸ م» 
ص ۲. 

(۷۰) المصدر نفسه» العدد ۰۲۹۹ ۲٣‏ شعبان ۱۳۲۷ه/ ١١‏ أيلول (سبتمبر) ۱۹۰۹ م» ص ۳. 

.۳ المصدر نفسهء العدد ۹, ۱۱ صفر ۱۳۲۷ه/٩ آذار (مارس) ۱۹۰۹م» ص‎ )۷١( 

9 الم نفسه» العدد ۱۷۲ ٠١‏ ربيع الأول ۷هھه/ ٠١‏ نیسان (آبریل) ۱۹۰۹م» ص ۳. 

.۳ جادی الأولی ۱۳۲۸ه/۲۸ آيار (مایو) ۱۹۱۰م» ص‎ ۱۹ ۰۱۰٥ المصدر نفسهء العدد‎ (VY) 

)۷٤(‏ «جريدة ولاية سوریا»» العدد »۹٤۲‏ ۲۷ صفر ١۱۳۰ه/۲۸‏ كانون الأول (دیسمبر) ۱۸۸۳م» 
ص ۱. 
(۷) المصدر نفسهء العدد ١٠۹۸ء ٠١‏ ذو الحجة ۱ه/ ۱١‏ تشرین الأول (آکتوبر) ٤۱۸۸م»‏ ص ۲. 

(7) المصدر نفسه»ء العدد ۹۳١‏ ۷ رمضان ١٠١٠٠ه/ ٠١‏ تموز (یولیو) ۱۸۸۳م» ص ۱» ۲. 
(۷۷) المصدر نفسهء العدد ۰ ۱١‏ ذو الحجة ١١۳٠ه/ ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبز) ٤۸۸١م»‏ ص .١‏ 


1٥ 


مشق فتقول: #انانا التلغراف الوارد من متصرفية عكا»““ و«أنبأنا التلغراف 
الوارد من نظارة المالية ١‏ 


ظهر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن 
التاسع عشر مجموعة من الكتب التاريخية التي تتناول تاريخ بلاد الشام بصورة 
عامة» وتاريخ لبنان بصورة خاصة. ويغلب على هذه الكتب الاهتمام بما يجري 
في لبنان» وانحصر اهتمام مؤلفيها بأحداث اللواء بقدر ارتباطها بالأحداث 
والأوضاع في منطقة جبل لبنان» فأسهبت» مثلا في السنيف عن اعمال الجر 
وسياسته في لبنان» لكنها لم تهتم كثيراً بالحديث عن سياسة الجزار ضمن مركز 
الولاية في عكا. 

كما أسهبت هذه الكتب في تناول النواحي السياسية وأخبار المعارك 
والحروب بين القوى المحليةء إلا إنها كانت قليلة الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية للسكان. 

ویستئنی من هذه الكتب كتاب «سليمان باشا العادل» لمؤلفه إبراهيم العورة 
الذي اهتم» بصورة واضحة» بالأحداتث السياسية» والاقتصاديةء والعمرانية» 
والإدارية» والمالية في اللواء والمناطق المحيطة به» مثل لواء نابلس ولواء القدس . 


سابعاً: الدراسات الحديثة 
لم تكتب دراسة حديثة عن اللواء بصورة مستقلة عن غيره من المناطقء لكن 
ظهرت دراسات تناولت تاريخ فلسطين بصورة عامة أو فترة زمنية محددة» بينما 
تناولت مجموعة أخرى تاريخ مدينة معينة. وكان التركيز على القدس من دون 
سواها من هذه المدن» ويمكن أن نذكر من هذه الدراسات: 


4 نیسان (آبریل) ۸1م ص‎ YY A۳ المصدر سه » العدد 1°0۷ 1۹ رجب‎ (VA) 
کانون الثاني (ینایر) ۱۸۸۸م»‎ ۲۷/٠۳٠١ المصدر نفسه»ء العدد ١٤۱۱ء ۱۳ جمادی الأولی‎ )۷4( 
١ ھی‎ 


أ) ألكسندر شولش» «تحولات جذرية» 


تناول المؤلف في کتابه تاریخ فلسطين في الفترة ۱۲۷۳ _ ۱۳۰۰ھ/٦٥۱۸‏ _ 
مء فتحدّث عن تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مدن فلسطين» 
ومن ضمنها مدن اللواء (عكاء والناصرة» وصفد» وطبرية). وقدم لمات مهمة 
ومفيدة عن النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والإدارية وخصوصا أن معرفته 
اقاس اللات وا فضلاً عن اللغة العربية» مكنته من الاطلاع الواسع 
على المصادر المتعددة سواء أكانت العربية أم الأجنبيةء إلا إنه أهمل النواحي 
الثقافية والعمرانية في اللواء وفي غيره من المناطق. 


ب) عبد الكريم رافق» «فلسطين في العهد العثماني» 


تناول المؤلف في كتابه تاريخ فلسطين في العهد العثماني من النواحي 
المتعددة» السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصاديةء إلا إن طول الفترة التي 
تناولها بالدراسة واتساع المنطقة الجغرافية فرضا عليه التركيز على الأحداث من 
دون الخوض فى التفصيلات» وعلى فترات معينة» وعلى مدن محددة كالقدس 
ويافا وعکا اکر ا غيرها من المدن. وعلى الرغم من ذلك فإن المؤلف قدم 
معلومات جديدة ومفيدة استمدها من مصادرها الأصلية. 


ج) ألکس كرمل» «تاريخ حيفا في العهد العثماني» 

تناول المؤلف» بصورة خاصة» الاستيطان اليهودي في اللواء» وأسهب في 
السديك غن النشاط الأوروبي قي حيفا مقمغلاً في دير الكرمل والكولونية 
الألمانيةء مع تناول محدود للجانب العربي منهاء محاولا في جميع فصول كتابه 
إبراز دور العنصر اليهودي فيها. 


التصل الأول 
التطورا لئاف اللواء 
ن اة السرا لنهاقت 


قام العثمانيون سنة ۲ھ/ 101م بضم بلاد الشام إلى دولتهم بعد انتصارهم 
الشام إلئ ثلاث ولایات هي : حلب والشام وطرابلس . وأصضست فلسطين › بمو جب 
هذه التنظيمات الإدارية» جزءاً من ولاية الشام. وكانت المنطقة الشمالية من 
فلسطين (لواء عكا) مقسمة بين سنجقي اللجون و ۹ 

لقد أبقى العثمانيون» بعد سيطرتهم على بلاد الشام» الأمراء المحليين الذين 
اعترفوا وتعهدوا بالمحافظة على الأمن وجباية الضرائب من مناطقهم. فأقر السلطان 
سليم الأول الأمير طراباي بن قراجاء أحد زعماء منطقة نابلس»ء حاكما على 
سنجق اللجون. وبعد وفاته سنة 6۱1۱/۰ تول ابته أحمد حکم سنجق 
ترد“ 

تتميز فترة حكم الأمير أحمد بن طراباي بالخلاف مع الأمير فخر الدين 
المعني الثاني الذي نوسع في سنجقي صفد واللجون› ونجح في السيطرة چایء 
صفد وعكا والناصرة وحيفا وأقام فيها الخانات والحصون والأبراج. وقد تصدى 
الأمير أحمد بن طراباي للأمير فخر الدين المعني الثاني ولقي تأييداً من حسن باشا 
حاکم غزة» ومحمد بن فروخ حاكم نابلس» ومن العثمانيين آنفسهم» إذ تمكنت 
القوات التابعة لهم من هزيمة فخر الدين المعني الثاني في معارك عدة.“ 

دفع هذا التحالف الأمير فخر الدين المعني الثاني إلى الهرب إلى إيطاليا سنة 


)١(‏ قسطنطين بازيلى» «سوريا وفلسطين»» ص ۳۲؛ أكرم الراميني» «نابلس في القرن التاسع عشر»› 
ص ١۲؛‏ أحمد عزت عبد الكريم» «دراسات في تاريخ العرب الحديث»» ص ۲٦ء‏ ٣ا.‏ 

(۲( دفتر مفصل ناحيه مرج ابن عامر» ص ٥؛‏ عدنان البخيت ونوفان الحمود» «دفتر مفصل لواء 
الچ س ۴ 

)۳( بازيلي › مصدر سبق ذکره» ص ۳۲؛ الصفدي› افخر الدين المعني»› ص YEE EN‏ 
5 1 غد الكريم رافق » «فلسطين في العهد العثماني»ء› ص ۷۹١۲‏ ۔ ۷۰۵. 


۱۹ 


YTV‏ حيث أمضى فيها خمسة أعوام» لکنه عاد حاکماً على جبل 
لبنانء بموافقة الدولة العثمانية. فعاد إلى اتباع سياسته الاستقلالية» وحاول التوسع 
من جديد في المناطق المجاورة» ولا سيما في سنجقي صفد واللجون» ونجح 
قي السيطرة على المدن الكبرى فيهماء فدفعت هذه الأعمال السلطان مراد الرابع 
إلى إرسال حملة عسكرية سنة ۳٤٠٠ه/‏ ۳۳١٠م‏ للقضاء عليه» فأسر ونقل إلى 
الأستانة وأعدم سنة ١٤١٠ه/‏ ١0۳م‏ 0) 

بقي الأمير خمد بڻ طراباي اما على ستجق اللجون سس ةة | 
۰ م» بينما استمرت أسرة آل طراباي في حکم هذا السنجق حتى سنة 
۸ ھ/ ۱1۷۷م حين أعادت الدولة العثمانية فرض إدارتها المباشرة على السنجق 
وعينت أحمد باشا الترزبي حاكماً عل (“ 

قامت الدولة العثمانية سنة ۲۲٠٠ه/‏ ۳١١١م‏ أي في السنة نفسها التى هرب 
فيها فخر الدين المعني الثاني إلى إيطالياء بإعادة تقسيم ولايات بلاد الشام إلى 
أربع ولايات بدلا من ثلاث» وذلك بان استحدثت ولاية صيداء إلا إن هذه الولاية 
الاس بعد فترة قصيرة من إنشائها ثم أعيد تشكيلها مرة ا سنة ١۷١٠١ه/‏ 
٠م.‏ وقد تكونت الولاية الجديدة من مناطق فُصلت عن ولايعي الشاء 
وطرابلس» وأصبح لواء عكاء إضافة إلى سنجقي صضيدا وبيروت» ضمن ولاية 
ما الجدذيلة. *؟ 

كانت الدولة العثمانية تهدف من هذه التغييرات إلى إضعاف سلطة والي الشاء 
بتقليص حجم المناطق التابعة له» وبتشديد مراقبتها على الدروز والأمراء الذين 
خلفوا فخر الدين المعني الثاني في حكم جبل لبنان. 

اهتم الامير قر الدين المعني الثاني بتشجيع التجارة مع أوروباء فبنى 
في عکا حصنا وخانا لإقامة التجار الأجانبء ولا سيما أن عدداً من التجار 
الراشيء والإنكليز والهولنديين اتخذ المدينة مركرا لتجارة القطن»ء فكان القطن 
وغزول القطن ينقلان منها إلى فرنسا والبندقة ۷ وأشار الشهابي» في حوادث 
ENA TT‏ إلى وصول مركبين تجاريين فرنسيين إلى عكا لشحن 


(€) منير الخوري»› ((اصيدا) » ص e E a FO‏ فوستنفلد» اافخر الدين المعنى»» ص ت 
kh‏ ۰ 


)0( رافق › مصدر سبق دکره» ص ۷۹۲ ,.۷۰٥١‏ 
)7( بازيلي» مصدر سبق ذکره» FT‏ 


اید حيدر الشهابي» «تاريخ أحمد باشا الجزار؛» ص +۹١ - ٩١‏ ليلى الصباغ» «الفعاليات 
الاقتصادية»» ص ۲۸١‏ ۔ ١۲۸۹ء‏ ۲۹۳. 


القط. .^ كما كانت فرنسا تستورد في سنوات الجفاف كميات كبيرة من القمح 
والارز من عكا وحيفاء فقد شاهد الرحالة الفرنسي فرمانل (1عصة٣إ٠۴)»‏ سنة 
ها ۱۳۹م في ميتاء عکا ٠۲‏ مركباً حمولة أصغرها ٠٠١‏ طناً وحمولة 
أكبرها طن قدمت لشحن القمع . ° 

ساءت العلاقات التجارية بين والي صيدا والتجار الأجانب سنة ۹٦٠٠٠ه/‏ 
۸م» بسبب سوء معاملة والي صيدا وأعوانه لهم فانتقل هؤلاء التجار إلى 
عكاء لكنهم عادوا إلى صيدا بعد عزل الوالي .“ 

كانت تجارة لواء عكا الخارجية تابعة لصيدا خلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين بسبب تدهور مكانة عكا وردم مينائها وتعرضه للرياح 
الشديدة» لكن هذا لم يمنع السفن الأوروبية من الرسو فيه. وذكرت رسالة للقنصل 
الفرنسي في صيدا سنة ١٠٠١ه/۱۸۸م»‏ أن مراكب هولندية كانت تأتي كل سنة 
آل فکا لخشین ھا ی ۴٢١‏ ے ١١‏ يالة سن القن واتسوفم ا كنف 
تشحو اخيااء الساب الج القرتسين بالات سن اقول اتعطن , فاك فاي 
تأتي إليها ثلاثة أو أربعة مراكب إنكليزية في السنة لتحمل منها الصوف. ويحمل 
المركب منها ٠٠١‏ بالة فقطء وأحيانا ٠١ - ٤١‏ بالةء ثم تذهب المراكب إلى 
الإسكندرونة لإكمال حمولتها. "“ وقد بلغت قيمة التجارة الفرنسية مع ميناء 
عکا» سنة ۱۰۸۵ه/ ۱۱۷٤‏ م» نحو ٠٥١ _ ٥۲‏ آلف قرش» منها ۱۸ ألفاً ثمن قطن 
خام» و١١‏ ألفاً ثمن قطن مغزول. ”"“ 

تتميز الفترة الواقعة بين أواخر النصف الثاني من القرن السابع عشر وأوائل 
القرن الثامن عشر بسيطرة ظاهر العمر على منطقة الجليل كملتزم للضرائب الميري. 
ففي سنة ١١١١ه/‏ ٠٠۷٠م‏ عيّن الأمير بشير الشهابي الأول عمر بن صالح والد 
ظاهر العمر ملتزماً للضرائب في بعض مناطق سنجق صفد. وعندما توفي الشيخ 
عمر بن صالح منح والي صيدا ابنه ظاهر العمر التزام الضرائب في قريتي الدامون 
وعرابة.""“ كما عمل ظاهر العمر على تقوية سلطته وتوسيع المناطق الخاضعة 


(۸) أحمد حيدر الشهابي» «الغرر الحسان»» ج ١ء‏ ص .1۸١‏ 
)4( لیلی الصباغ» «الجاليات الأوروبية»› چ TY‏ رافق» مصدر سبق ذکره» ص ۸۱۸. 


(۰) رافق» مصدر سبق ذکره» ص .۸۱١‏ 


(11) الصباغ»› «(الجاليات . . .»» مصدر سبق دکره» ج ۱ء ص ۲۹۸ ؛ رافی» مصدر سبق ذکره» ص ۸۱۷. 


۲۹۲ الصباغ»› «الجاليات . . .)» مصدر سبق ذكره» ج فر‎ C9 
»۲۸ عبود الصباغ» «الروض الزاهر»» ص ۲ - ۳؛ جورج يني» «ظاهر العمرا» «المقتطف»ء المجلد‎ )( 
148 ن‎ 


۹ 


له على حساب ولاة دمشق وصيدا مستغلاً ضعف ولاة هاتين الولايتين وانهماك 
الدولة العثمانية في حروبها المستمرة مع روسيا في هذه الفترة.*“ كذلك 
جات اقام الع مع االقباتل الدريية في الف مکل پئ سق و ر 
والسردية وتزوج منهم کي رسخ تحالفه مع .° ۰ 

أدت أعمال ظاهر العمر التو سعية إلى الاصطدام بولاة دمشق وصيدا الذين 
قاموا بشن الحملات العسكرية على المناطق الخاضعة له. ففى سنة ١١٠٠ه/‏ 
۷م قاد سليمان باشا العظم والي الشام بالتعاون مع والي صيدا حملة شد 
ظاهر العمر وحاصره في قلعة طبريةء لكن سليمان باشا اضطر إلى رفع الحصار 
عنهاء فرد ظاهر العمر على ذلك بتحصين طبرية وقلعتها وإعادة بناء أسوار 
المدة ° 

عاد سليمان باشا إلى مخاصرة ظاهر العمرء مرة أخرى» فى طبرية نة 
۵ ھ/ ۱۷4۲م« لکنه فشل في احتلالها بعد حصار استمر ثلاثة اف واضطر 
آہے رع اناز عن المدينة لاقتراب موعد خروج قافلة الحج الشامي من 
دمسی . 
من القوات العشمانية التي أرسلت إلى المنطقة. وتوجه سليمان باشا إلى محاصرة 
قلعة دير حنا بدلا من محاصرة طبريةء لكنه توفي بالقرب من قرية لوبيا في السنة 
نقسها قبل وصوله إلى قرية یو خا الأمر الذي أدى إلى فشل الحملة. 
وکان هذا الفشل انتصارا لظاهر العمر الذي استمر في توسيع المناطق التابعة له 
بعيدا عن آي معارضة سواء من أسعد باشا العظم والي الشام الجديد أو من والى 
صيدا اللذين لم يقوما باي عمل معاد له» بل العكس من ذلك» إذ منحه وال 
صيدا التزام مدينة عكا سنة ۹١٠١ه/ ١0١ .. ۱۷٤1‏ 

في هذا الوقت» عمل ظاهر على تحسين علاقاته بالدولة العثمانية فى 
العاصمة› وقام بدفع أموال الميري المطلوبة منه باستمرار وانتظام . ۰ کما 


وفي سنة ۱ YE /A‏ م« قاد سلیمان باشا حملة جديدة ضد ظاهر بدعم 


.۱۸۷ آحمد البديري الحلاق» «حوادث دمشق»ء ص ۱۷۰ - ۱۸۰+ رافق» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۱٤( 
.۸ - ۷ عبود الصباغ» مصدر سبق ذكره» ص‎ )۱0( 

7( الحلاق» مصدر سبق ذكره» ص ۲۱ - ٤۲؛‏ يني» مصدر سبق ذکره» ص ۳۱۸ ۔ ۳۱۹. 

(۷) عبود الصباغ» مصدر سبق ذکره» ص ٩‏ ١٠؛‏ الحلاقء مصدر سبق ذکره» ص ۲١‏ ۔ ۲۷. 
)۱۸( الحلاق» مصدر سبق ذكره» ص .٤۸ ٤١‏ 

(۹) عبود الصباغ» مصدر سبق ذكره ص +۱١ - ٩‏ يني» مصدر سبق ذکره» ص ۳۲۰ _ ۳۲۲. 
(۲۰( يني» مصدر سبق ذکره» ص ۳۱۹ - Amnon Cohen, Palestine, p. 133. $TY*‏ 


۲۲ 


استفاد» بصورة كبيرة» من الموقف المهادن الذي اتخذه أسعد باشا والي الشام منه 
خلال ولايته» الأمر الذي شجعه على التوسع في المناطق المجاورة» فمد التزامه 
ليشمل مدينة يافا التابعة لوالي الشام. كما منحه أسعد باشا التزام حيفا (“ 
وضم ظاهر العمر إليه مناطق آخرى في نابلس وبلاد حارثة وجبل عجلون "١‏ 

شهدت فترة سيطرة ظاهر العمر على لواء عكا انتعاش حركة التجارة مع 
الدول الأوروبية»› ولا سيما مع فرنسا. وقد شجع ظاهر العمر التجار الفرنسيين 
على الإقامة بعكاء فبنى فيها خاناً للتجار وسوقاً كبيرةء"“ الأمر الذي أدى إلى 
ازدياد أعداد التجار الفرنسيين في المدينة. إذ كان عددهم اثني عشر تاجراً سنة 
۵ه/ ٤۷١١م»‏ ثم ارتفع إلى ثلاثة وعشرين تاجراً سنة ۷۸١١ه/٤١۷١م.‏ كما 
أصبحت السفن الفرنسية تبحر مباشرة بين عكا ومرسيليا الفرنسية.*““ وقد بلغت 
الواردات الفرنسية من القطن عبر ميناءي عكا وصيدا سنة ۳١١١ه/١١۷١م‏ على 
النحو التالى "٠‏ 

القطن الخام ٦۷۸,٠٠١‏ بالة ثمنها ٠١,٠١١‏ قرشاً؛ 
القطن المغزول ١,٠١١,1٦١‏ بالة ثمنها ۲۲٠,۳۳۳‏ قرشاً. 

وكان القطن أهم المحاصيل المصدرة من عكا. ويذكر عبود الصباغ «أن 
ظاهر العمر كان محبوباً من الفرنساوية وكان كامل ما يطلع في بلاده من قطن 
وغلال يبيعها للفرنساوية فى عكا.»"“ فبلغت قيمة المشتريات الفرنسية من ميناء 
عكا سنة ۲ھم/ ۱۷۳۹م نحو 6 لو ف 

لم تقتصر التجارة الفرنسية مع لواء عكا على القطن» بل كانت أيضاً تشمل› 
أحياناًء القمح والأرز. فأشارت التقارير الفرنسية سنة ١١١١ه/١٤٠۷١م»‏ إلى مجيء 
أعداد كبيرة من السفن إلى عكا لشحن الأرز بعد أن ارتفعت أسعاره في مصر 


.۸ عبود الصباغ» مصدر سبق ذكره» ص‎ )۲١( 

CT?‏ رافق» مصدر سبق ذكره» ص ١١۷؛‏ الشهابي» «الغرر...٠»‏ مصدر سبق ذكره» جا 
ص ۱۰۸. 

ا إبراهيم العورة»› «تاريخ ولاية سليمان باشا»» ص ٦۳۷؛‏ الشهابي› تاريخ . . »٠.‏ مصدر سبق 
ذکرہ» ص ۹٩‏ ۔ .٩٦‏ 

)۲٤(‏ ليلى الصباغ» «الفعالیات. . »٠.‏ مصدر سبق ذکره» ص ۲۹۷؛ 
Cohen, op.cit., p. 132; John Bowring, Syria, p. 58.‏ 

Adel Asmail, Document, Vol. I, p. 175. (¥6) 

(۲۲) عبود الصباغ» مصدر سبق ذکره» ص ٩؛‏ رافق» مصدر سبق ذکره» ص .۷۱١۱‏ 

(۲۷) رافق» مصدر سبق ذکره» ص .۸۲١ - ۸۲١۹‏ 


۲۳ 


بسب الط عليه من الخارج» ولم يکن يأتي إلى عكا في الأوقات العادية إلا 
عدد قليل من السفن الفرنسية لنقل بعض حمولتها منها ثم تتابع رحاتها إلى صدا 
لتكمل الحمولة منها. وكانت ترسل البضائع إليها من عكا على مراكب محلية. 
وبلغ نفوذ التجار الفرنسيين في اللواء حداً دفع بعضهم إلى الحصول على 
التزام مال الميري في بعض مناطق اللواء. فأشارت الوثائق الفرنسية إلى التاجر 
موسو روسو الذي التزم مال الميري في إحدى المناطق التابعة تقافر الع .*" 
لكن العلاقات التجارية ساءت بين ظاهر العمر والتجار الفرنسيين» فى أواسط 
رن الان عشي خد يراوه اى السار فارع القن قم المزارمین س 
بيعه لأحد سواه» وفرض على التجار الفرنسيين الشراء منه فقط الأمر الذى أثار 
معارضتهم واحتجاجهم» لكن الخلافات بين الطرفين انتهت بتوقيع تفاقية تنظ 
التجارة بینهما سنة ۱۱۹۷ھ/ ۱۷۵۳م ١‏ 
لقد وفرت الأموال الطائلة التي حققها ظاهر العمر جراء احتكار التجارة 
والاستیلاء على أموال الالتزام ما يكفي للقيام بالمشاريع العمرانية الكثيرة فى 
اللواء» فأعاد بناء سور طبرية وقلعتها نة ١١١١ه/‏ ۷۴۷م وخم سيا القذيہة 
في أواسط القرن الثامن عشر وأعاد بناءها من جديد إلى الجنوب الشرقى من 
المدية العتيمت وأعااي بسور جعل له بوابتین. کما آعاد بناء سور عکا سد 
۳ھ/ 4٤۱۷م‏ وحصنه بالآبراے .۰ 
لم يقتصر اهتمام ظاهر العمر على المدن بل امتد ليشمل القرى أيضاًء إذ 
بنى قلعة في دير حنا وبنی سوراً حول قرية عبلین وحصنه بالأبراج. ١‏ 
وکانت علاقة ظاهر العمر فوية ببعض القوى المحلية في المنطقةء إذ تحالف 
مع المتاولة (الشيعة) في الجنوب اللبناني» لکن علاقاته کانت متوترة بالدروز 
في اللواء وخارجه» فدمر قرية سلمة الدرزية بالتعاون مع سكان قرية عرابة السنة. 
ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن ظاهر كان يتعصب لليمنية بينما كان الدروز 
يتعصبون للقيسية. كما أيد الدروز عثمان بن ظاهر العمر في ثورته على 
والده» وتلقوا الدعم والتأييد من دروز حوران» إلا إن ظاهر الم تمن من 


(۲۸) المصدر نفسه» ص ۸۱۸؛ ليلى الصباغء «الجاليات. ۰۰ مصدر سبق ذکره» ص ۲۹۷؛ 
Bowring, op.cit., P. 58.‏ 

(۲۹) رافق» مصدر سبق ذکره» ص ۸۲۰. 

؛٤۲‎ _ ٤١ عبود الصباغ» مصدر سبق ذكره» ص ۸ - ١٠۱؛ الحلاقء مصدر سبق ذکره» ص‎ (۳۰) 
Claude Conder & H. H. Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, P. 361. 

)۳۱( يني» مصدر سبق ذکره» ص ۳۲۰ ۳۲۱. 


۲٤ 


هزيمة هذا التحالف المعادي له بالقرب من قرية أبو سنان. كما هزم الدروز في 
سهل تربيخا. وقد أيد الشيعة ظاهر العمر في صراعه مع الدروز.”"“ كما كانت 
علاقته حسنة بالمسيحيين وسمح لهم بحرية إقامة الكنائس والأديرة في حيفا وعکا 
اکا 8 

دخحلت علاقة ظاهر العمر بولاة الشام مرحلة جديدة عندما عينت الدولة 
العثمانية» سنة ۱۱۷۳هھ/۹١۷١م»‏ عثمان باشا الكرجي واليا على الشام والذي 
عمل منذ تعيينه على استعادة المناطق التي سيطر عليها ظاهر العمر. وحدث أول 
اصطدام بين الطرفين عندما خرج عثمان باشا لجمع أموال الميري» فاحتل 
قلعة الطنطورة التي تتبع ولاية الشام» لكن ظاهر العمر عاد فاحتلها بعد انسحاب 
عئثمان باشا منها. كما حاول عثمان باشا استعادة حيفا وعكا سنة ١٤۷١١ه/‏ 
ا | 

وازداد تهدید عثمان باشا لظاهر العمر بعد تعيين ابنه درويش باشا والياً على 
صيدا سنة ٤۸١١ه/‏ ١۷۷٠م‏ الأمر الذي دفع ظاهر العمر إلى التحالف مع بعض 
القوى الخارجية» ولا سيما مع علي بك الكبير حاكم مصر ومع قائد الأسطول 
الروسي في البحر الأبيض المتوسط› فأدى ذلك إلى دخول المنطقة في سلسلة من 
الحروب والاضطرابات التي انتهت بسقوط ظاهر العمر. 

بدأت هذه السلسلة من الاضطرابات بعد أن نجح علي بك الكبير في 
السيطرة على الحكم في مصر»ء وأخذ يتطلع إلى مهاجمة بلاد الشام ومحاربة عدوه 
عثمان باشا والي الشام» فأرسل سنة ١۸١١ه/‏ ٠۱۷۷م‏ حملة احتلت غزة ويافا 
بالتعاون مع قوات ظاهر العمر. وفي سنة ١۸٠١ه/١۱۷۷م.‏ أرسل علي بك قوات 
إضافية إلى بلاد الشام بقيادة محمد بك أبو الذهب» الذي عين قائداً عاماً للحملةء 
فاحتل الرملة وتقدم شمالا واحتل دمشق سنة ۵هھهھ/ ۱۷۷۱م بمساعدة القوات 
التابعة لظاهر العمر. لكن محمد بك أبو الذهب انسحب من دمشق وعاد إلى مصر 
وعزل علي بك الكبير عن الحكم وتولى السلطة. فهرب علي بك إلى ظاهر 
العمرء ثم عاد إلى مصر وحاول استعادة سلطته فيها بمساعدة من ظاهر العمر. 


(۲) عبود الصباغ» مصدر سبق دکره» ص ۰۸ ۲۳؛ الحلاق» مصدر سبق ذکره» ص .۱١۰‏ 

(fT)‏ فردیناند توتل اليسوعي»› «رحلة رسولية)» «المشرق)ء المجلد ›۲١‏ ۱ ھ/ ۱۹۲۳م« 
ص ٩۹۵٩1‏ ؛ 
John Makhoul, Guide to Acre, pp. 84, 85; Karl Baedeker, Palestine, p. 234.‏ 

(۹) الحلاق» مصدر سبق ذكره» ص ۲۳۲؛ الشهابي» «الغرر. . .٠ء‏ مصدر سبق ذكره» ج »١‏ 
ص .۷٩‏ 


Yo 


وقد دفع هذا التحالف محمد بك أبو الذهب إلى مهاجمة فلسطين ومحاربة ظاهر 
العمر. فتقدم على رأس حملة كبيرة واحتل غزة والرملة ويافا وعکاء» لکنه توفي 
فجأة في عكا سنة ١۸١١ه/‏ ١۷۷م‏ فانسحب الجيش التابع له عائداً إلى 

(٥) 

دفعت هذه الأعمال العثمانيين إلى الإعداد للقضاء على ظاهر العمر ولا سيما 
بعد أن انتهت الحرب مع روسيا سنة ۱۸۸٠١ه/٤۷۷١م‏ بتوقيع معاهدة كوتشوك 
(كجك) كاينرجي . فأرسل العثمانيون حملة بحرية بقيادة القبطان حسن باشا الذي 
احتل حيفا وحاصر عكا فاضطر ظاهر العمر إلى الهرب لکنه فتل على ید آحد 
جنوده المغاربة خارج أسوار عکا سنة ۱۱۸۹ه/ ١.۱۷۷۵‏ 

انعكست الأوضاع السياسية والعسكرية المضطربة في هذه الفترة على حركة 
التجارة مع أوروباء فتدهورت حركة التجارة من اللواء إلى الموانىء الأوروبية. 
وذكرت رسالة للقنصل الفرنسي في صيدا سنة ١۸١١ه/‏ ١۱۷۷م‏ أن التجارة متوقفة 
بسبب الاضطرابات والحروبء"“ وأشارت رسالة أخرى لقنصل فرنسا في صيدا 
سنة ۱۱۸۷١ه/‏ ۱۷۷۳م إلى الأرضاع التجارية السيئة» ولا سيما ما يتعلق بصادرات 
فلسطين التي عانت جرّاء الاضطرابات والحروب التي انتشرت في المنطقة. وأصبح 
الفلاح جندياًى وعمت التخروب المتطهةء آنل زراعة الأرض» وقل معظم 
المنتوجات» وأنتج القليل من القطن الذي ارتفعت أسعاره بصورة كبة ^ 

عيشت الفرلة آليتانة لسم باشا الجزار والياً على صيدا سنة ۹۰١٠ه/‏ 
٦م؛»‏ فاتخذ من عكا عاصمة لولار "١‏ وبدآً حکمه بالقضاء على أولاد 
ظاهر» واحتل القلاع التي ما زالت تحت حكمهمء کما فرض سیطرته على جبل 
لبنان بالتخلص من بعض أمرائه وتعیین آخرین بدلا منهم» وتشجيع الخلافات 


)0( الشهابي» «الغرر. . .»» مصدر سبق ذکره» چ لاقن ۷8ے ۸5 د الصباغء مصدر سبق 
ذكره» ص ۱۷ - ١؛‏ حنانيا المنير» الدر المرضوقااء یں ١١‏ ۔ ٤(١‏ پاوپلي: مص سبق 
دک ن a‏ 

(۳٦۹(‏ الشهابي» تاريخ . . »٠.‏ مصدر سبق ذكکره» ص 1۹٩‏ - ١۷؛‏ عبود الصباغ»› مصدر سبق ذکره» 
ص ۳۸-۳١‏ الشهابي» «الخرر.. .»> بارع روچ آ ان ۳۷ء ۷۴ اراس 
الصباغ» تاريخ ظاهر؟» ص .1١ _ ٠٥١‏ 

.۸۲۱ رافق» مصدر سبق ذکره» ص‎ (Vv) 

Charles-Roux, Les echelles de Syrie et de Palestine, pp. 116-120. المصدر نفس4؟¢‎ )۸١۲ 

(۹) الشهابي» «الغرر. . .»» مصدر سبق ذکره» ج »١‏ ص ٨۹۹ - ٩۷‏ بازيلي» مضدر سبق ذکره» 
صن ا ےو 


۲٦ 


والصراعات بين الآخرين.““ ثم حاول الجزار فرض سيطرته على الزعماء 
المحليين في لواء نابلس» لكنه لم ينجح في 8 فقد د جرار في 
قلعة سانور» لكنه لم يستطع احتلالها واضطر إلى رفع الحصار عنها. 

عمل الجزار على زيادة الضرائب المفروضة على الفلاحين» ورفع قيمة 
الالتزام على الملتزمين لأنه كان بحاجة مستمرة إلى الأموال للإنفاق على جيشه 
المكون من المماليك والبشناق والأرناؤوط والتركمان والمغاربة والهوارة والهنادي. 
وقد دفع ذلك الفلاحين إلى ترك قراهم» والانتقال إلى المناطق اليغيدة من سيطرة 
الجزار» فخرب بعض القرى وتدهور الإنتاج الزراعي في بعضها الاخر. 

لقد ساعد انتقال عاصمة ولاية صيدا إلى عكا في ازدهار الحركة العجارية 
فيها» ولا سيما بعد أن عمل الجزار على تحسين مينائها ليصبح قادرا على استقبال 
السفن الكبيرة» وبنى خان العمدان بالقرب من الميناء لتسهيل إقامة التجار 
الأجانب. وهكذا أصبحت عكا من أهم موانىء بلاد الشام الجنوبيةء وكان يصدر 
من بايا القمح والقطن والحرير والصوف والرماد (القلي) وتستورد عبره 
المنسوجات والأخشاب والتوابل والأصباغ ”“ 

ويتضح ازدهار التجارة مع أوروبا في آيام الجزار في ارتفاع حجم الصادرات 
من عکاء إذ بلغت قيمتها سنة ۱۱۹۳ه/۱۷۷۹م نحو ٤۹,۲٠١‏ ليرات فرنسية» ثم 
ارتفعت سنة ٤۱۲۰ھ/‏ ۱۷۸۹م إلى ٠,۲۷۰,۳٣٣‏ ليرة. ۶“ 

لحن العلاقات التجارية ساءت بين الجزار والتجار الفرنسيين بسبب اتباع 
الجزار سياسة الاحتكار في التجارة» إذ لم يسمح لأحد غيره بالاتجار بالقطن 
وزيت الزيتون والحبوب» فكان يشتري هذه المحاصيل من المزارعين ويبيعها 
للتجار الفرنسيين بالأسعار التي يحددها لهم. واحتج التجار الفرنسيون على هذه 
السياسة وانتقلوا إلى يافا وطرابلس سنة ۵ ھهھ/ ۱۷۹۰م لكنهم عادوا إلى عكا 
بالشروط التي فرضها عليهم الجزار .°“ 


)٤١(‏ الشهابي» «الغرر...٠»‏ مصدر سبق ذکره» ج ۱»> ص ٠٤١ ء۱۲١۰ - ۱۱١‏ - ١٤٠؛‏ بازيلي» 
مشر یی کر فی۹ د ۷١‏ 

.۷۱۹ بازیلي» مصدر سبق ذکره» ص ۱۱۲ - ۱۲۰؛ رافق» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٤۱( 

.١١ مصدر سبق ذكره» ص‎ »٠. . . الشهابي» تاريخ‎ ؛٥۷‎ - ٥١1 العورة» مصدر سبق ذكره» ص‎ )٤۲( 

() الشهابي› «تاریخ . . »٠.‏ مصدر سبق ذكرە» ص 4° - 47+ .134 .ص Cohen, op.cif.,‏ 

.۸۲۸ رافق» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ طنوس الشدياق» «آخبار الأعيان»» ج ۲» ص ۳٠١‏ - ۸٤؛‏ الشهابي» «الغرر. »٠..‏ مصدر 
سبق ذکره» ج ١ء‏ عض .٠٤٤ ۱٤۳‏ 


۲۷ 


ونتيجة ازدياد الطلب الفرنسي على محاصيل اللواء» ولا سيما القمح» أجبر 
معارضتهم . وكان يشتري القمح من المزارعين ويبيعه للتجار الفرنسيين بالأسعار 
التي يحددها له “٩.‏ ولذلك» لم يستفد المزارعون من ازدياد الطلب على 
محاصيل البلاد وارتفاع أسعارها لأن هذه الأرباح كانت تعود إلى خزينة الجزار. 
وقد ساعدت المكاسب التي حققها الجزار جرّاء احتكار التجارة فى توفير الأموال 
اللازمة له للإنفاق على المشاريع العمرانية المتعددة التي قام بها. فقد أصلح أسوار 
عكاء» وبنى الجامع الذي عرف بجامع الجزار."“ وعانت البلاد خلال حكمه 
انتشار الأوبئة والأمراض› إذ انتشر الجفاف سنة ١٠۲٠١ه/١۱۷۹م»‏ كما انتشر 
الطاعون سنة ٩۱۹٠١ه/‏ ١۱۷۸م‏ وسنة ۲١۲٠ه/‏ ۱۷۸۷م ۸ 

لعل آهم الأعمال التي قام بها الجزار كان التصدي للحملة الفرنسية على بلاد 
الشام بالتعاون مع العثمانيين والإنكليز. فبعد أن فرض نابليون سيطرته على مصر 
سنة ۲۱۳٠ه/۱۷۹۸م»‏ توجه على رأس حملة من مصر إلى بلاد الشام مدعياً أن 
الجزار أهان مبعوثه الذي عرض عليه إقامة علاقات حسنة» وتحسين التجارة 
تا ۷ 

تحرك الجيش الفرنسي من مصر عبر سيناء فاحتل العريش وغزة وأسدود 
معتمدة على مناعة أسوار المدينة. وكان نابليون يريد الإسراع في احتلال المدينة 
الفرنسيون المدينة. بعد أن وغدوا حاميخهاً بالأمان إلا إنهم نكثوا وعدهم وقتلوا ثلاثة 
(oO) ww. Ê KT‏ 


.۸۲۲ رافق» مصدر سبق ذکره» ص‎ +٥۸ - ٥٩۷ العورة» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٤١( 

Claude Conder, Tent Works, Vol. 2, pp. 188, 189; ¢۸۸ ›¥6 العورة»› مصدر سبق دكرە» ص‎ )٤۷( 
Conder & Kitchener, op.cit., Vol. I, p. 145. 

)٤۸(‏ الشهابي» «الغرر. »٠..‏ مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص ۹٦۱؛‏ ميخائيل مشاقة» امنتخبات من 
الجواب»» ص ۱۲؛ المنير» مصدر سبق ذكره» ص ۸۲. 

)٤۹(‏ نقولا الترك. «الحملة الفرنسية)» ص ٦۳‏ - ٤٠؛‏ الشهابي» «الغرر...٠»‏ مصدر سبق ذكره» 
ج ۲؛ ص ۲۱۳ :٣٥١‏ 


(٭٥)‏ التَرك› مصدر سبی ذکره» ص ۹ _ *۷ ¢ الشهابي» ايء اة مصدر سبی دکره» 3 ا 
ص ۲٥۹٦١‏ ۔ ۲۹۸. 


۲۸ 


الحصار سنة ١٠١٠ه/٠٠۸٠م»‏ وكانت عكا محصنة بصورة جيدة» وتحيط بها 
الأسوار والأبراج» وكان يدافع عنها ستة آلاف من الجنود. وفور وصول الفرنسيين 
إلى المدينة حاولوا تسلق أسوارهاء لكنهم صدوا وتكبدوا خسائر كبيرة. وفي 
المقابل» صدت القوات الفرنسية هجوماً شنه المدافعون» وقامت بهجوم معاكس 
کیت ف الفاق اقساق کے و“ 

فى الوقت نفسه» قامت القوات الفرنسية باحتلال المناطق في جوار عكا لردع 
الهجوم العثماني المرتقب على الجيش الفرنسي. فاحتلت صور وصفد والناصرة 
وطبرية› و اقات القوات العثمانية عند قرية الفولة في مرج ابن عامر سنة ١٠١٠ه/‏ 
۸۰م بع ققرق السدذشية الفرشسية"“"“ 

عاد الفرنسيون»ء بعد ذلك إلى تشديد حصارهم على عكا وقاموا بعدة 
چات :على المديثة رد عليها المدافعون بهجمات فغاكسة» وساعد ما أرسله 
العثمانيون والإنكليز من الإمدادات والجنود عن طريق البحر في صمود المدافعين . 
وقد فشلت جميع محاولات الفرنسيين للاستيلاء على المدينة وتكبدوا خسائر 
رة وانتشر الطاعون بين الجنود وترافق ذلك مع نقص المؤن واا 
المرسلة من مصر» ومع تصميم العثمانيين والإنكليز على مقاومة الحملة. فراى 
نابليون أن استمرار هجماته على المدينة سيقضي لى جيخت بولا شيط أن 
العشمانيين كانوا يعدون لإرسال جيش إلى مصر لإخراجه منها. لذلك قرر رفع 
المال خن الا اة ليم ايء" 

ازداد نفوذ الجزار وقوته بعد نجاحه في مقاومة الحملة الفرنسية» فعينته الدولة 
العشمانية والياً على الشام إلى جانب ولاية صيدا.*““ كما عمل على توسيع 
نفوذه فى المناطق المجاورة فاستولى على يافا سنة ١١۲١ه/١١٠۱۸م»‏ وأخرج 
اتا سیت ابی رت سی 2 


)١١(‏ الشهابي» «الغرر. . »٠.‏ مصدر سبق ذكره» ج ۲» ص ۲٣۰‏ - ۲۹۸+ الترك» مصدر سبق ذكره» 
ھن ۷ے کے 

›»۲ مصدر سبق ذكره» ج‎ »٠. . الترك» مصدر سبق ذكره» ص ۷۷ - ۷۸؛ الشهابي»› «الغرر.‎ )٥۲( 
مصدر سبق‎ »٠. . . بازيلي › مصدر سبق ذکره» ص ۷۸؟ الشهابي٬ تاريخ‎ ۲۹١ ہہ‎ ۴١١ اش‎ 
.۱۹۲ ذکره» ص‎ 

.۸٤ - ۷٦ الترك» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٥۳( 

)٥٤(‏ الشهابي» تاريخ . . ٠٠.‏ مصدر سبق ذکره» ص ٥۰١۱ ٤۲١ ٤٤۳‏ - ۲٠٠؛‏ كامل العسلي»› 
«وثاثتق مقدسية٤»‏ ج ۳»> ص ۱۷ - .٠۸‏ 

Cohen, op.cit., pp. 165-167. (00) 


۹ 


استمر الجزار في حكم ولايتي الشام وصيدا حتى وفاته سنة ۹١١۲١ه/‏ 
٩٤‏ م» فخلفه في ولاية صیدا سلیمان باشا العادل (۱۲۱۹ - ۱۲۳۵ه/ ۱۸۰٤‏ _ 
4۹,م)»ء الذي تتميز فترة حكمه بهدوء الأوضاع في لواء عكا بصورة خاصة 
وبتحسن أوضاع الفلاحين والأوضاع الاقتصادية في اللواء بصورة عامة. لكن 
الثورات والاضطرابات قامت في بقية مناطق فلسطين» ولا سيما تلك المناطق 
التابعة لولاية الشام» وقام سليمان باشا بدور رئيسي في القضاء على هذه الثورات. 
فقضى على ثورة محمد باشا أبو المرق في يافاء وكافأته الدولة العثمانية على 
ذلك فعهدت إليه بمتصرفية غزة ويافا فضلاً عن ولاية صيدا ”°“ 

كذلك كلفت الدولة العشمانية سليمان باشا التصدي للوهابيين الذين هاجموا 
بلاد الشام سنة ١۳١٠ه/‏ ۷٠۱۸م‏ ووصلوا إلى مشارف دمشق. وقد فشل ولاة الشام 

في التصدي للهجوم الوهابي» فكلفت الدولة العثمانية سليمان باشا مواجهة 

الاس وعندما نجح في ذلك عينته فالا على الشام وطرابلس إضافة إلى ولاية 
سا (ov)‏ 

في سنة ۲۲۸٠١ه/١١۱۸م»‏ ثار أبو عودة الجيوسي› شيخ ناحية بني صعب»› 
وتحصن في قلعة صوفين ورفض دفع مال الدورة» فاستعان والي الشام مرة اشر 
بوالي صيدا سليمان باشا الذي أخضع آل الجيوسي» وعهد إلى موسى بن طوقان 
في إدارة نأحية بني نے ۲۶ 

وعلى الرغم من ازدهار الزراعة والتجارة في فترة حکم سليمان اشا وهدوء 
الأرضاع السياسية والأمنية في اللواء» فإنه آصیت بالكوارث الطبيعية التي ساهمت 
في تدهور الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بصورة عامة. ففي سخة ۲۲5ف 
٠مءم»‏ داهمت السيول مدينة عكاء““ وانتشر الطاعون خلال الفترة ٠۲۲١‏ _ 
۲۷ه/ ۱۸۱۲-۱۸۱١‏ م» وآدى إلى وفاة عدد كبير من السكان.”"“ كما انتشر 
الجراد في اللواء سنة ۲۲۷١ه/‏ ١١۱۸م‏ وقضى على المحاصيل الصيفية كالقطن 
والسنمن ا الأمر الذي أدی إلى ارتفاع اسعاږن الحبوب وازدياد الطلب عليها. 


(00) العورة» مصدر سبق ذکره» ص ۸٩‏ - ۸۷. 

.٠١١ المصدر نفسه»ء ص ۹۷ء‎ )٥۷( 

(9۸) المصدر نفسه» ص ۲۲۱ - ۲۲۲. 

.٥٩۹۰٩ مصدر سبق ذکره» ج ۳» ص‎ »٠. . المصدر نفسه» ص ۸١۱؛ الشهابي» «الغرر.‎ )٥۹( 

)1٠(‏ العورة» مصدر سبق ذكره› ص ۱۹۲ - ۱۹۸؛ الشهابي» «الغرر...٠»‏ مصدر سبق ذكره» 
چ ۳ ص .٥٩۹۰‏ 

(11) العورة» مصدر سبق ذكره» ص .٠١١‏ 


فيذكر العورة أنه «في أول هذه السنة كانت تباع غرارة الحنطة النظيفة العال وهي 
أقعا. وضصعرة هكا بقمائة عقر فرشا وفي آخر السنة بعد كوانين ارتفعت أسعارها 
زوا کے جصلت الغارة بخسة واآربين غرها من فة الظلب عايها الذي غاز 
عليها من بيروت ومن آهل الجبل .»"“ 

وقد اهتم سليمان باشا بالحركة العمرانية في لواء عكا» فعمر السور سنة 
۱ھ/ 1 0 وأقام جسراً خشبياً على الميناء لتسهيل حركة المسافرين» وبنى 
علي آغاء أحك مماليك سلیساق. باقاء شاا لربط الدواب في عكا سماه خان 
الحمير» وأصلح جامع المجادلة سنة ١٠٠٠ه/‏ ١١1۸م"‏ 

وأعاد سليمان باشا بناء القناة التي تنقل المياه من نبع الكابري إلى عكاء 
وأعاد بناء سوق ظاهر العمر فيهاء وبنى سا اللي ففق ما ال جو 
للقادمين والمخادر ۹ 

لم يقتصر اهتمام سليمان باشا ومماليكه على الأعمال العمرانية في عكا 
فقط» بل امتد أيضاً ليشمل القرى والمدن الأخرى في اللواء. فقام علي آغا بتعمير 
جامع قرية كفرتا بالقرب من شفا عمرو» وأمر بعمارة جامع الناصرة وأوقف عليه 
الأزقاف *“ 

کما قام سليمان باشا» سنة ١١۲٠ه/‏ ١٠۱۸م‏ بترميم المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة في القدس على الرغم من أن المدينة تابعة لوالي الشام» وتم ذلك بطلب 
من الآستانة التي كلفت سليمان باشا القيام بذلك .”“ 

توفي سلیمان باشا سنة ۱۲۳۰ھ/ ۱۸۱۹م فعينت الدولة العثمانية عبد الله 
باشا ابن علي باشا والياً على صيدا التي أصبحت محور السياسة العامة في بلاد 
الشام الجنوبية في عهده. واستمر الوضع الأمني فيها هادئا ولم تشهد قیام ثورات 
محلية لضعف نفوذ العائلات المتنفذة فى اللواءء بينما امتدت الثورات لتشمل بقية 
مناطق فلسطين. وقد شارك عبد اله باشا في القضاء على الثورات التي قامت في 
المناطق التابعة لولاية الشام من فلسطين. ففي سنة ١١١٠١ه/‏ ١٠۱۸م‏ قامت ثورة 
في منطقة القدس بزعامة إبراهيم أبو غوش» وكان الباعث على هذه الثورة زيادة 


(1۲) المصدر نقسه» ص .٠١١‏ 

(1۳) المصدر نفسه» ص ۳۷١‏ - ۳۷۷. 

)1٤(‏ المصدر نقسه. 

)1٥(‏ المصدر نفسه» ص ۱٩۱۹ء‏ ١۱۹؛‏ مشاقة» مصدر سبق ذكره» ص ۳١‏ - ۳۷؛ توتل اليسوعي› 
مصدر سبق ذكره» ص ١٤۷؛‏ أسعد منصور»ء «تاريخ الناصرة٠»‏ ص .٠۸١‏ 

٣۰۰ _ ۲۹۳ العورة» مصدر سبق ذکره» ص‎ )1١( 


۴۹ 


والي الشام» مصطفى باشاء الضرائب المالية المفروضة على السكان بحجة تمويل 
قافلة الحج الشامي» فامتنع سكان منطقة القدس ونابلس من دفع الضرائب المطلوبة 
وتجمعوا حول 8 بو غوش . وكلف السلطان محمود الثاني عبد الله باشا 
القضاء على الثورة. فأرسل الأخير جيشا إلى القدس واستطاع إقناع إبراهيم أبو 
غوش بعدم الاستمرار في الثورة بتقديم الأموال له» بينما حاصر بقية الثوار في 
قلعة القدس وأجبرهم على الاستسلام سنة ۲ ھAھ/‏ 1م . فكافأه السلطان على 
ذلك وعينه والياً على ولايتي الشام وطرابلس فضلاً عن ولاية صيدا °۷ 

كما ثار آل جرار في منطقة نابلس احتجاجاً على ارتفاع الضرائب التي فرضها 
عليهم والي الشام سنة ١١٤۲١ه/١۱۸۳م.‏ لذا عهد السلطان العثماني إلى عبد الله 
باشا في القضاء على الثوار الذين تحصنوا في قلعة سانور. وقد استعان عبد الله 
باشا بقوات الأمير به بشير الشهابي الثاني» التي حاصرت قلعة سانور» لكن قدوم 
الحملة المصرية إلى بلاد الشام دفع عبد الله باشا إلى الاتفاق مع عبد الله جرار 

تعييیة ماما على جيل تابلس. (1A)‏ 

ايت الحملة المصرية على بلاد الشام نة نقطة تحول مهمة في تاريخ المنطقة› 
لأن محمد علي بعد أن أقام دولة قوية في مصر» تطلع إلى ضم بلاد الشام إلى 
مصر والاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية. وبعد أن رفض السلطان العثماني منحه 
بلاد الشام مکافأة له ١‏ قيامه بالقضاء على الثورة الوهابية في الجزيرة العربية› 
وعلى الثورة اليونانية» أصر محمد علي على احتلال بلاد الشام بالقوة العسكرية. 
وفي سنة ۷ ھ/ 1۸11م« تقدمت القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا نحو بلاد 
الشام واحتلت غزة ويافا والقدس وحيفا ومنطقة الجليل من دون مقاومة تذكر. 
وقدم الزعماء المحليون ولاءهم إلى إبراهيم باشا» وفي طليعتهم الشيخ حسين عبد 
الهادي» والشيخ قاسم الأحمد من زعماء منطقة نابل °١‏ 

فى الوقت نفسه» شدد إبراهيم باشا الحصار على مدينة عكا التي كانت 

محاطة بشخ نات قوية» وهاجمها بالمدافع من البحر والبر. وبعد حصار استمر 
ستة أشهر استسلمت عکا سنة ۱۲٤۸‏ ه/ ۱۸۳۲م» وألقي القبض على عبد الله باشا 


(1۷( بازيلي › مصدر سبق دکره» ص NYT & AF‏ 

(1۸) سد رستم» «المحفوظات»» ا ھی ٣١١‏ ہے آ۳ اید رستم» ابشیر؟» ص ۱۲۰؛ بولس 
قرآلي» «فتوحات إبراهیم باشا؟» ص ۱۸ ۔ ۲۹. 

(1۹) رستم› «المحفوظات»» مصدر سبق ذکره» ج ا YTY a FY‏ رستم » ابشیر٤»‏ مصدر سبق 


ذکره» ص ١۱۲؛‏ قرآلي» مصدر سبق ذکره» ص ۱۸ - ۲۹؛ بازیلي» مصدر سبق ذكره» 
ھر ۷ ے ٣ا‏ 


ونقل إلى مصر ثم توجه منها إلى الآستانة." 

تقدم إبراهيم باشا بعد ذلك لاحتلال باقي مناطق بلاد الشام» واستولى على 
دمشق وحماة وحلب وأنطاكية» وهزم العثمانيين في معركتي بيلان وقونية سنة 
۸ ھ/ 1۲م . فدفعت هذه الانتصارات الدول الأوروبية إلى التدحل وأقنعت 
الطرفين بوقف الحرب» وتوقيع اتفاقية كوتاهية سنة ۹٤۱۲ه/‏ ۱۸۳۳م التي نصت 
على أن يحتفظ محمد علي بحكم مصر وراثياً في أسرته فضلاً عن احتفاظه بإدارة 
ولايتي الشام وأضنة. 

أدخل المصريون خلال حكمهم بلاد الشام سلسلة من الإصلاحات والتغييرات 
والتنظيمات الجديدة. فمن الناحية الإدارية لخت التقسيمات الإدارية السابقة وقسمت 
بلاد الشام إلى أربع مديريات هي: دمشق» وحلب» وطرابلس» وصيدا. ووضع 
على رأس كل منها مدير يمثل السلطة المركزية فيها. وقسمت هذه المديريات إلى 
متسلميات» على رأس كل منها متسلم يعينه الحكمدار العام في دمشق» وإلى 
جانب كل متسلم صراف يتولى أمورها المالية» ومباشر لجباية الأموال الميري› 
وناظر في كل قرية للغاية نفسها. [ 

وقد ربط إبراهيم باشا هذا الجهاز الإداري به في بداية الأمرء إلا إنه عدل 
عن ذلك وعيّن محمد شريف باشا حكمداراً على جميع إيالات بر الشام» وسعى 
لإشراك الأهالي في الإدارة التي شكلها للمشورة والنظر في الشؤون المحلية.'“ 
فترك للأمير بشير الشهابي حكم منطقة جبل لبنان» وعيّن حسين بن عبد الهادي 
على إيالة 2 

ولم تقتصر إصلاحات إبراهيم باشا على الجهاز الإداري فقط› بل امتدت 
لتشمل أيضاً النواحى الاقتصادية والعسكرية. فحل الجيوش الإقطاعية والمرتزقة 
وفرض العجنيد الإجباري على السكان ونزع السلاح منهم."“ كما ألغى 
الإقطاعيات الكبيرة» ونظام الالتزام في جمع الضرائب» وعيّن موظفين من الدولة 


)۷٠(‏ الشدياق» مصدر سبق ذكره» ج ۲» ص 4٤٤؛‏ بازیلي» مصدر سبق ذکره» ص ۱۲۳ - ۱٥١‏ ؛ 
حسن هشي (تحقيق)» «تاريخ الأمراء الشهابيين؟» ص .٤۸‏ 

(۷۱) رستم» «بشير. . ۰٠.‏ مصدر سبق ذكره» ج »١‏ ص ٠٠١‏ - ١٠٠؛‏ عليان الجالودي» «عجلون»» 
شی ھا ۴ 

(۷۲) رستم» «المحفوظات...٠»‏ مصدر سبق ذکره» ج ۲» ص ٩۳۸؛‏ رستم» ابشير. »٠..‏ مصدر 
سبق ذکره» ص ٦۲‏ - ۰ 
(۷۳) سليمان آبو عز الدينء «إبراهيم باشا؟» ص ٠١١‏ - ١٠٤٠؛‏ الجالودي» مصدر سبق ذكره» 

ص ۱۸۲ - ۱۸۳؛ عبد العزيز عوض› الإدارة العثمانية)» ص .1٤ - ٦‏ 


FT 


لجمع الضرائب مباشرة من السكان “٠١‏ واتبع سياسة تقوم على مبدأً المساواة 
بين مختلف الطوائف السكانية من مسلمين ومسيحيين ويهود.”“ فالغى الضرائب 
والأتاوى غير الشرعية التي كانت تفرض على المسيحيين واليهود وكنائسهم 
وأديرتهم» فمثلاً ألغى مبلغ ٠٠,۰۰۰‏ قرش کان يدفعه» سنوياً» دير الفرنسيسکان في 
الناصرة إلى والي صيدا. ” 

كما شهدت فلسطين عامةء ولواء عكا خاصة» سلسلة من التغييرات 
الاجتماعية والاقتصادية خلال الحكم المصري» إذ أنشأً المصريون المستشفيات 
والمدارس في عدد من مدن اللواء ولا سيما في عكا وحيفا."“ كما أنشأرا 
المصانع الحديثة ولا سيما في عكا التي أنشىء فيها مصنع للعباءات» وآخر 
للأحذيةء وثالث للحديدء ورابع للسفن.“ وشجع المصريون على زراعة 
الزيتون وغيره من المحاصيل إضافة إلى تربية الأغنام لتوفير الصوف اللازم لمصانع 
النسيج التي أقيمت في بلاد الشام ومصر  ۷١‏ 

اهتم إبراهيم باشا بالأعمال العمرانية في لواء عكاء فأعاد ترميم وإصلاح 
أسوار عكا التي دمرت بصورة كبيرة خلال حصار المدينة» كما أصلح حمامات 
رة ال في الوقت نفسه» تمت هجرة أعداد كبيرة من السكان من 
مصر إلى فلسطين واستقرت أعداد كبيرة منهم باللواء» ولا سيما قبائل الهنادي 
والهوارة وآولاد علي الذين خدم عدد منهم في الجيش المصري» لكنهم بقوا في 
البلاد يغد اتسحاب المصريين متها ^١‏ 

وعلى الرغم من أن الحكم المصري لبلاد الشام قويل بالترحيب من السكان 
في البدايةء فإن الثورات عمت البلاد بعد فترة قصيرة. وكانت العوامل المحركة 
لهذه الثورات» فرض ضريبة الفردة على السكان الذكور ممن هم فوق سن الرابعة 
عشرة» والتجنيد الإجباري الذي قرر محمد علي تطبيقه على سكان البلادء 


.٣۵٥١ ٣٥١ ء۱٤٦١‎ ۱۳۸ مصدر سبق ذکرہ» ج ۲ء ص ۷۱ء‎ »٠. . . رستم» «المحفوظات‎ )۷٤( 

(۷0) بازیلي» مصدر سبق ذکره» ص ۱۱۲ - ١٠۱؛‏ آلکسندر شولش» «تحولات جذرية)» ص .1١‏ 

7 قرآلي» مصدر سبق ذکره» ص ۲۱. 

(۷۷) رستم» «المحفوظات. . .»» مصدر سبق ذکره» ج ۲ » ص ۷۱ ,.۳۵٥۹١ _ ۳٣١‏ 

E QV O AE j ۲ المصدر نفسه» ج‎ )۷۸( 

(۷۹) المصدر نفسهء ج ۲ء ص ۲۹۰ ۔ ۲۹۱ ٣٣١‏ ۳۳۷ 

)۸*۰( المصدر نفسه» ج ۲» ص ۲۷۷؛ رال مصدر سبق ذکره» ص .٤۳ - ٤٤‏ 

(A1)‏ رستم» «المحفوظات . . .»» مصدر سبق ذکره» ج ۲» ص ۸» ۲۳ء ۱ هشي» مصدر سبق 
ذکره» ص »۷٤‏ ۸۲. 


بالإضافة إلى جمع السلاح من السكان. ”^ 

امتدت الثورة لتشمل مناطق الخليل والقدس ونابلس والجليلء وقاد الثورة في 
القدس ونابلس كل من قاسم الأحمد» ومصطفى أبو غوش» وعيسى البرقاوي» لكن 
إبراهيم باشا نجح في القضاء على الثورة وقبض على الشيخ قاسم الأحمد وابنيه 
يوسف ومحمد وأعدمهم مع غيرهم من قادة اا كما انتشرت الثورة في 
لواء عكاء وحاصر الفلاحون الثائرون عتليت وحيفا. وامتدت لتشمل قرى الشاغور 
وساحل عكا وصفد» فاستعان إبراهيم باشاء للقضاء على الثورة» بالأمير بشير 
الشهابي الذي تمكن من القبض على زعمائها ووضعهم في السجن ^١.‏ 

ترافقت هذه الثورات مع انتشار الأمراض والأوبثة والمجاعات في المناطق. 
إذ انتشر الجفقاف في سنة ١٤۲٠ه/١١۱۸م»‏ وفقدت الحنطة» وتفشت الملاريا في 
عكا سنة ۸٤۲٠ه/‏ ۱۸۳۲ م.“ وانتشر الهواء الأصفر (۲4٠1ه1)٥)‏ بين الجنود 
المصريين والسكان حتى اضطر إبراهيم باشا إلى فرض الحجر الصحي على 
المنطقة."“ ولعل أهم الكوارث التي تعرض لها اللواء كان الزلزال المدمر الذي 
أصاب المنطقة سنة ۳٠٠٠ه/‏ ۱۸۳۷ م» وأدى إلى تدمير عدد من القرى وإلى مقتل 
عدد كبير من السكان سواء في القرى أو في المدن. ۷^ 

كما تضررت التجارة بين أوروبا وبلاد الشام الجنوبية بصورة عامة بسبب 
الحروب التي قام بها إبراهيم باشا سواء خلال احتلاله البلاد أو خلال الحروب 
التي عاضتها للقصاء على الغررات التي امت في اقأسلين وشرق الأروة اوحرراة. 
ارق حر الجا ق نيا عا سب الف الل رهت اك التي تذل 
الحصار المصري» فتحولت تجارتها إلى حيفا التي قصدتها المراكب الفرنسية 
والنمساوية والسردينية الشخن قطن ابلس وؤعكا.““ كما أحتكر المصريوك بعض 


(۸۲) هشي» مصدر سبق ذکره» ص ۰٦۷‏ ۸۰؛ رستم» «بشیر. . »٠.‏ مصدر سبق ذکره» ص ۱۲۰ - 
بازیلی» مصدر سبق ذکره» ص .۱١۱ - ۱۵١١‏ 

(۸۳) رستم»› «المحفوظات. . »٠.‏ مصدر سبق ذکره» ج »٤‏ ص ١۷٤؛‏ هشي» مصدر سبق ذکره» 
ص ۷۳ ۔ ۷۸؛ الشدیاق» مصدر سبق ذکره» ج ۲»> ص .٤٥۱‏ 

(A€)‏ رستم» «المحفوظات. . »٠.‏ مصدر سبق ذكره» ج »٤‏ ص »٤١١‏ ١٠٤؛‏ هشي» مصدر سبق 


= 


ذکره» ص ۷۳ - .۷٤‏ 
)۸٥(‏ رستم» «المحفوظات. . »٠.‏ مصدر سبق ذکره» ج ۲» ص .۱١۳ »٩۳‏ 
(۸) المصدر نفسه» ج ۲» ص ۸۳. 
(۸۷) المصدر نفسه» ج ۲» ص ۲۰۸ - ۲۱۲؛ قرآلي» مصدر سبق ذکره» ص .٥٦ _ ٥۳‏ 
(۸۸) قرآلي» مصدر سبق ذکره» ص .٥٤‏ 


وخفض قيمة الصادرات إلى الدول الأورورة ^١‏ 


عارضت الدول الأوروبية ولا سيما بريطانيا الوجود المصري في بلاد الشامء 
وشجعت السلطان العثماني على استعادة المناطق التي احتلها المصريون. ففى سنة 
۲ ھ/ ° ۱۸4م» عقدت الدول الأوروبية مقا فى لندن وطالبت اسان 
القوات المصرية من بلاد الشام. ولما رفض محمد علي ذلك أرسلت الدرل 
الأوروبية والدولة العثمانية الجيوش إلى بلاد الشام وهاجمت القوات المصرية براً 
وبحرا. وفي السنة نفسهاء احتلت قوات عثمانية وإنكليزية بيروت وصيدا وصور 
ويافاء واحتلت القوات العثمانية منطقة الجليل بما فيها الناصرة وصفد وطبرية 
وحيفاء وقصفت السفن الإنكليزية عكا فهدمت تحصيناتها ونجحت فى احتلالهاء 
الأمر ا ع محمد علي بالانسحاب من بلاد الشام بصورة نهائية س ۷ھ / 
۱ م. 


عادت الأوضاع في فلسطين وبلاد الشام عامة إلى ما كانت عليه قبل 
الاحتلال المصري» وألغيت أغلبية الإصلاحات التي أدخلها المصريون إلى البلاد. 
كما أعيدت التقسيمات الإدارية إلى ما كانت عليه في السا فاون تقسيم بلاد 
الشام من جديد إلى أربع ولايات (الشام وطرابلس وحلب وصیدا). وبقی لواء! عکا 
ونابلس تابعين لولاية صيداء بينما بقيت مناطق فلسطين الأخرى تابعة لولاية سوري 
(الشام). وظل هذا التقسيم الإداري معمولاً به حتی سنة ۱۲۸۱ه/ ۱۸١٤‏ م» عندما 
صدر قانون الولايات الحثماتي الجديد» وتم بموجبه إعادة تقسيم بلاد الشام إلى 
ولايتي الشام وحلب بدلا من الولايات الأربع المادقة. وکان لواء عکا وجميع 
مناطق فلسطين ضمن ولاية الشام. وقد استمر هذا التقسيم الإداري معمولاً به حتى 
سنة ۵ ھھ/ ۱۸۸۷م« عندما قررت الدولة العثمانية إنشاء ولاية بيروت بالإضافة 
إلى الولايعين السابقتين (حلب والشام). وضمت الولاية الجديدة ألوية قصلت عن 
ولاية سوريا وهي: بيروت وطرابلس ونابلس وکا “٩١‏ 


(۸0) المصدر نفسه» ص .۷١ _ ٠٤‏ 


(۹۰) رستم»› (المحفوظات . . .»» مصدر سبی ذکره» ع e:‏ صڃ‌ CENT‏ هشی › مصدر سبی ذکره» 
ص ۹ بازيلي › مصدر سبق ذکره» ص ۲۲۱ ۲۵۹. 

(4۱1) عوض› مصدر سبق دکره» ص ٤‏ ا الا ولاية بيروت لعام ۱ھ / ۱۸۹۳م 
ص +۲٠١ - ٠٠١‏ عبد الباسط الأنسي» «دليل بيروت»» ص ۷.۲. 


۳ 


في ظل الفوضى الإدارية والأمنية التي عقبت عودة الحكم العثماني إلى بلاد 
الشام برز عقيلة غا زعیم قبيلة الهنادي البدوية ف المنطقةء لمدة عمدين من 
الزمان (۱۲۹۲ - ۲۸۱١ه/ ۱۸٤۷‏ - ٤١۱۸م).‏ ولد عقيلة آغا في غزة وانضم مع 
والده موسی الحاسى الد فوات الهوارة الج تعمل وز خحدمهة عبد الله باشا والى 
صيدا. وبعد السيطرة المصرية على فلسطين عمل عقيلة آغا في الجيش المصري 
في فلسطين» لكنه اشترك في ثورة فلسطين سنة ١٠٠٠ه/٤۱۸۳م.‏ ولما قضى 
إبراهيم باشا على الثورة» هرب عقيلة آغا إلى شرق الأردنء لكنه عاد إلى منطقة 
الجليل بعد عودة الحكم العثماني الي انلا الشام» وتولى سنة ۹ ھ/ IA‏ م 
قيادة مجموعة من الجنود غير النظاميين (الباش بوزوك) الذين کان میدال عملهم 
منطقة الجليل بين حيفا وعكا غرباً حتى طبرية شرقاًء وكانت مهمتهم الأساسية منع 
تعديات البدو على الفلاحين فى المنطقة. وقد جعل عقيلة آغا من قرية عبلين 
الحصينة المقر شبه الدائم له “١‏ 

وفي سنة ۹١١۲١ه/‏ ١١۱۸م‏ كلفت الدولة العثمانية عقيلة آغا قيادة حملة 
للقضاء على ثورة للدروز في حوران» فنجح› وأدی هذا ا ازدیاد قوته ونفوذه» 
فاتهمته الدولة العثمانية بالتامر مع الدروز واعتقلته مده | A0‏ م وسجنته 
في قلعة ردين على نهر الدانوب. لكن عقيلة آغا نجح في الهرب من السجن إلى 
حلب » ومنها عاد ا منطقة الجليل حیث انق#سم إليه أخوه صالح الذي کان يقود 
من الفرسان. واعترافا من الدولة العثمانيةء المشغولة بحرب القرم» بالأمر 
الواقع قامت بتعيينه من جديد قائداً لقوات الباش بوزوك في لواء کا ۳“ 

عملت الدولة العثمانية بعد انتصارها في حرب القرم للقضاء على عقيلة آغاء 
فأارسلت قوة عسكرية إلى المنطقة بقيادة محمد سعيد بن شمدين آغا الكردي. 
وتجمعت هذه القوة في سهل حطين بالقرب من طبرية» لكن عقيلة آغا تمكن من 
محاصرتها وقتل قائدهاء وأدى هذا الانتصار إلى تثبيت سلطته فى منطقة الجليل 
وظهر آنه الحاكم الفعلي للمنطقة ‏ ©“ 
سيما بفرنسا من خلال التقرب ا فناصل هذه الدول فى المنطقة. ففمي سنة 
(4۲) شولش › مصدر سبق ذکره»› ص ٣‏ ؛ عادل مناع › «أعلام فلسطین» »› ص CAA PAY‏ 


)4۳( مناع › مصدر سبق دذکره» ص ۲۸۷ - ۲۸۸؛ شولش› مصدر سبق دکره» ص ۲۳٣‏ . 


¢YVA _ Y١ منصور › مصدر سب ذکره» ص‎ )4۹٤( 
Stewart Macalister & E.W.G. Masterman, «Akili Agha,» PEF, 1906, p. 289. 


۳Y 


ه/ ٤٠۱۸م‏ أرسل إليه القنصل البريطاني» فن» رسالة حثه فيها على أن 
يتجنب ظلم المسيحيين واليهود في المنطقة» كما زاره القنصل الفرنسي في بيروت 
وطلب منه حماية المسيحيين في الناصرة وحيفا °“ 

استخل عقيلة آغا الفتنة بين المسيحيين والدروز فى منطقة جبل لبنان سنة 
۷ه/ ١۸1م‏ واحمال امعدادها إلى لواء عكاء فاذعى حماية المسيحيي 
واليهود. وقد نال عقيلة آغا إعجاب الأوروبيين نتيجة الدور الذي حاول القيام به 
بأنه حامي المسيحيين واستفاد من هذه الصفة لتقوية علاقاته بالدول الأوروبية ولا 
يخا اقسا التي منحه إمبراطورها نابليون الثالث وساماًء فدم له على ظهر سفينة 
حربية فرنسية رست في ميناء حيفا. "“ كما زاره الأمير إدواردء أمير ويلزء سنة 
۹ھ/ ۱۸1۲م زقذم إلر البداا ۹ 

أدت أعمال عقيلة آغا وسياسته في التعاون مع الفرنسيين إلى تصميم 
العشمانيين على القضاء عليه» ولا سيما آنه كان يفرض الأموال على المسيحيين 
واليهود والتجار الأوروبيين في مقابل تعهده بحمایتهم» كما کان يفرض الأتارى 
المرتفعة على الفلاحين وهو ما دفع حسن أفندي متصرف عكا إلى أن يرسل إلى 
والی اسوريا شبيدا أن عقيلة آغا يحدث ضرراً في اللواء أكثر مما يحدثه البدو 
أنفسهم» وهو الذي من المفترض أن يقوم» بصفته قائداً للباش بوزوك» بالتصدي 
لهم ولا سيما أنه لم يستطع منع الاقتتال بين القبائل البدوية في المنطقة» كما أنه 
لم يستطع منع هجوم القبائل البدوية من شرق الأردن على منطقة طبرية والذي 
أحدث دماراً کبیراً في المنطقة سنة ١۲۸۰‏ ه/ ۸.1۸٦۳‏ 

ترافقت هذه الأحداث مع محاولة الدولة العثمانية فرض سيطرتها المباشرة 
على المنطقة ومحاولتها إقامة نظام حكم إداري مباشر في جميع ولاياتهاء وإلغاء 
الأنظمة الإدارية السابقة التي سمحت بظهور القوى المحلية. ولذلك أرسلت 
خورشید باشا علی زأس قوة عسكرية إلى المنطقةء فأقام الحصون والقلاع في 
الجليل وأمدها بالمدفعية الحديثة. كما أرسلت قوات نظامية إلى المنطقة من 


)۹٩(‏ شولش› مصدر سبق ذكره» ص ۲۳۹؛ عيسى إسكندر المعلوف» «عقيلة آغا الحاسي»» 
ص ¢AY _ V0‏ 


Macalister & Masterman, op.cit., pp. 289-291.‏ 
)4۹٦(‏ ناجي حبيب مخول» «عکا وقراها»» ج ۴ ین ٩‏ مناع › مصدر سبق ذکره» ص ۲۸۹. 
(۹۷) خول» مصدر سبق ذکره» ج ۰۲ ص ١۱؛‏ مناع» مصدر سبق ذکره» ص ۲۸۹؛ 

Macalister & Masterman, op.cit., p. 289.‏ 
(۹۸) شولش» مصدر سبق ذکره» ص +۲٤٩‏ مناع» مصدر سبق ذکره» ص ۰۲۸۹ ۲۹۰. 


۳۸ 


بيروت وعكاء مع أمر بعزل عقيلة آغاء سنة ١۲۸١ه/٤١۱۸م.‏ شعر عقيلة آغا 
بالخطر المحدق به فهرب إلى شرق الأردن ومنها إلى مصرء لكن الدولة العثمانية 
عادت فسمحت له بالعودة إلى منطقة الجليل حيث بقي فيها إلى أن توفي سنة 
a1۷ ° /AV‏ 9 

تزامنت التطورات السياسية والعسكرية في اللواء في القرن التاسع عشر مع 
حركة الإإصلاحات العثمانية التي بدأت أواخر القرن الثامن عشر الميلادي بإصلاح 
الجيش العثماني» وذلك عندما أقدم السلطان سليم الثالث» سنة ٤٠۲٠ه/‏ ۱۷۸۹ م» 
على إلغاء ت الجتزة الإتككارية» وأنشاً فرقا جسكزية جذينة على تمظ الأنقلة 
الأوروبية» والتي عرفت بالنظام الجديد. لكن الجنود الإنكشارية عارضوا هذه 
الإصلاحات وثاروا على السلطان سليم الثالث وقتلوه. وعندما تولى السلطان 
محمود الثاني الحكم أدرك أن إصلاح الجيش لا يتم إلا بالتخلص من الجنود 
الإنكشارية. لذلك حاصر ثكنهم سنة ١١٤١٠ه/١۱۸۲م»‏ وقضى عليهم فيما عرف 
بالواقعة الخيرية. وبدأً السلطان محمود بعد ذلك سلسلة من الإصلاحات في 
الجيش: أنشاً المدارس العسكرية؛ استقدم العسكريين الأوروبيين لتدريب الجنود 
العثمانيين؛ أرسل الجنود العثمانيين إلى التدرب في اوقا وفي الوقت نفسه» 
قام بإلغاء عادة مصادرة أموال موظفي الدولة» وعمل على تثبيت سلطة الحكومة 
المركزية في الولايات» فقضى على الأسر الحاكمة شبه المستقلة في عدد من 
رليات رای ساخ الماتبك فى اماق والافع القرتلية ى ليبا ست 
١‏ ه/ ١۱۸۳م»‏ وأنشأً المدارس وجعل التعليم إلزامياً فيهاء وأنشأً أنظمة للبريد 
رال اة 2 

وقد استمرت هذه الإصلاحات» ففرض نظام التجنيد الإجباري على سكان 
الولايات الذين كانوا معفين من الخدمة في الجيش» وطبق التجنيد على جميع 
السكان من المسلمين والمسيحيين واليهود بعد أن كانت الخدمة العسكرية قبل هذه 
الستلمات رة على اال 2 

بدأت مرحلة جديدة من الإصلاحات بإصدار مجموعة من القوانين التي 
عرفت بالتنظيمات» وأهمها خط شريف كولخانة سنة ۵٣۱۲۰ه/۱۸۳۹م»‏ الذي 


.۲٤١ - ۲٤٤١ منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۸۰؛ شولش» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٩( 

.٠١ عوض» مصدر سبق ذكره» ص‎ +٤١۸ ص‎ »١ نعمة الله نوفل» «الدستور العثماني» ج‎ )٠٠١( 

۳٤۸ صحيفة «الاتحاد العثماني»ء العدد‎ ؛٤٠١‎ _ ۳۸١ ص‎ »١ نوفل» مصدر سبق ذكره» ج‎ )۱١١( 
.١ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۰۹م» ص‎ ۱١ شوال ۱۳۲۷ه/‎ ۷ 


۳۹ 


تضمن منح الرعية (السكان) أماناً على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم. ووعد هذا 
الخط بإصلاح نظام القضاء» وبتنظيم جباية الأموالء وبإلغاء نظام الالتزام» وبتنظيم 
عملية الخدمة العسكرية والتجنيد الإجباري» وبالقضاء على الرشوة “٠*١‏ 

وفي سنة ۲۳ ھ/ ۱۸07م« أصدر السلطان عبد المجيد ما عرف بالتنظيمات 
الشدرية التي قررت معاملة جميع سكان الدولة معاملة متساوية بغض النظر عن 
ديانتهم . ووعدت هذه التنظيمات بتنظيم ميزانية الدولة وإجراء إصلاحات في 
المواصلات والتعليم والتجارة ٠۳‏ 

وفي سنة ۱ ھ/ ٤۱۸1م‏ صدر قانون الولايات العثماني الجديد الذي تم 
بموجبه تقسيم الدولة العشمانية إلى ۲۷ ولايةء وكل ولاية إلى عدد من 
المتصرفيات (الألوية)» واللواء إلى عدد من الأقضية» والقضاء إلى عدد من 
النواحي» والناحية إلى عدد من القرىء بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من المجالس 
الإدارية في مراكز الولايات والألوية والأقضية والثواحي ومجالس اختيارية فى 
القرى. وكان الأمر المهم في هذه المجالس أن عدداً من أعضائها يتم فسان 
اتاب رالو با 

لعل أهم هذه اللإصلاحات والتنظيمات الجديدة تمثل في إصدار الدستور 
العثماني نة ۳ ھ/ ۱۸۷1م الذي حدد حقوق السلطان العثماني وصلاحباته› 
ونص على حرية العثمانيين ومساواتهم» 2 مسؤولية الموظفين ضمن نطاق 
أعمالهم . وبمقتضى القانون الأساسي (الدستور) أنشىء المجلس العمومي (البرلمان) 
من مجلس الأعيان الذي يعينه السلطان وتكون عضويته مدى الحياة» ومن مجلس 
النواب (المبعوثان) الذي يتم اختيار أعضائه بالانتخاب. ونص الدستور على أن 
یکو الوزراء مسؤولین أمام مجلس النواب. وعلى الرغم من أن التجربة الدستورية 
لم اقسٹم ويلا - إذ قام السلطان عبد الحميد الثاني بحل البرلمان واستمر الأمر 
كذلك حتی سنة ٣۱۳۲۹ھ/۸:‏ فان عتذها اأغادت جمعية الأثحاة والترقي العمل 
بالدستور - فإن ذلك كان خطوة مهمة لأنه سمح لسكان الدولة العثمانية» أول 


CYêT)‏ نوفل › مصدر سبق دکره» چ چ ص EEN r TAR‏ عوض › مصدر سبق ذکره» 


٤: ۹ من‎ 

() نوفل»› مصدر سبق ذكره» ج »١‏ ص ۲۸۰ - +٤١‏ عوض» مصدر سبق ذکره 
فن ا 

(۶) نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ا۱ء ص ۳۸۷ - ۳۸۸ عوض» مصدر سبق ذکرهء 
ا 


مرة» بممارسة الانتخاب لاختيار نواب يمثلونهم في مجلس المبعوثان ”أ“ 

لقد اتصف نظام الإدارة العشماني الجديد بالمركزية الشديدة إذ قيد الجهاز 
الإداري في الولايات وربطها بالعاصمة مباشرة» الأمر الذي يظهر حرص الدولة 
الشبائة لی بیط اسک آل عت الرآھاه کا ھج انرو س 
الولايات والألوية للحكومة المركزية» ونظمت إدارة الولايات على نحو يكفل لها 
السيطرة على كل فروع الإدارة» فكل موظف يتبع مباشرة من هو أعلى مرتبة منه» 
ا يتبع مباشرة مدير الناحية الذي يتبع القائمقام الذي يتبع المتصرف» بينما 

يتبع المتصرف الوالي الذي يتلقى التعليمات الحكومية مباشرة من العاصمة ”““ 

کما حدد نظام الإدارة الجديد صلاحيات الموظفين» فخددت اختصاصات 
الوالي والمتصرف ومدیر الناحية» وفصلت الشؤون المالية ا والاإأدارية 
بعضها عن بعض» وعَيّن موظفون لهذه الشؤون لا يتبعون الوالي أو المتصرف. 
فمثلاً أصبح مدير مال القضاء ء يتبع مدير مال اللواء الذي يتبع بدوره المحاسب في 
مركز اللواء الذي يتن وزارة المالية في العاصمة. وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد 
الموظفين العاملين في الدوائر المتعددة في اللواء والأقضية» وهو ما زاد في تعقيد 
العمل الإداري العثماني وزاد في مركزية الحكومة العثمانية. 

اتصف نظام الإدارة العشماني قبل التنظيمات باللامركزية» فكان الوالي هو 
المسؤول عن إدارة ولايته» وعن تعيين موظفيها وعزلهم. فيقول المعلم إبراهيم 
العورة: «رتب سليمان باشا المتسلمين والكتّاب والصيارفة في هاتين الإيالتين 
(يقصد ولاية صيدا وولاية دمشق)» فجعل مصطفى آغا بربر متسلماً على طرابلس 
واللاذقية ومحمد آغا وكيلاً عنه في اللاذقية وحسين آغا أحد مماليك الجزار أمين 
جمرك اللاذقية وعلي الأسعد حاکماً على عکا والأمیر ب بشير الشهابي حاكماً على 
لبنان وأوزون علي آغا معسلما على بیرؤت امین ا وعلي آغا الصوري 
لما على ا 27 1۰( 

لذلك كان الوالي يجمع بين المهمات الإدارية والعسكرية والأمنية والمالية. 
وكان له مطلق الصلاحية في تصريف الشؤون الداخلية لولايته» ويفسر هذا 
محاولات عدد من هؤلاء الولاة كفخر الدين المعني الثاني وظاهر العمر» 


IE ETD TS عوض » مصدر سبق ذکره» €۶ ے 6 پوسف الحكيم» «سوريا»» ص‎ )۱۰0٥( 
عوض › مصدر سی دذکره»‎ ç0 _ TAO ص‎ e نوفل › مصدر سبق دکره» ج‎ )۱۰١( 
.۷١ ۔‎ ٦٦ ص‎ 


(1۰۷( العورة› مصدر سبق ذکره» ص TE. éYO¥‏ 
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للاستقلال بمناطقهم» بينما اقتصرت مهمة الوالي في النظام الإداري الجديد على 
الأمور الإدازية وتركت الشؤون المالية والغسكرية لموظفين آنخريق يتبعون؛ دة 
وزارات في العاصمة ويتلقون التعليمات منهاء فالمتصرف يتبع وزارة الداخلية»› 
والمحاسب وزارة المالية» وأعضاء المحاكم التجارية والبدائية وزارة العدلة “© 

كما شهد المجتمع العثماني في فترة التنظيمات سلسلة من التغييرات عما كان 
عليه قبل التنظيمات» فقد اقتصر المجتمع قبل التنظيمات على وجود فئتين 
سكانيتين» هما فئة الحاكمين وفئة المحكومين. تكونت فئة الحاكمين من الأمراء 
والولاة والملتزمين» إضافة إلى العساكر من الجنود الإنكشارية والمرتزقة. أمَّا فئة 
المحكومين فتكوؤّنت من سكان المدن من أصحاب الطوائف والمهن» من صناع 
وتجار» بالإضافة إلى الفلاحين من سكان القرى. ويمكن إضافة فثة أخرى إلى 
هاتين الفئتين وهي فئثة العلماء ورجال الدين من قضاة ومفتين وأشراف. وقد 
تست الفط الأزتى, رة :النلماء بالطرة والسكاة الجرمرقة قي المجقع لى 
عات الف اقا سي السك" 

لكن تركيبة المجتمع تغيرت نتيجة التنظيمات» فظهرت فئات اجتماعية جديدة 
بعك أن مسحت الدولة العشمانية بحرية التجارة واتساعها مع الدول الأوروبية 
ؤاضصدرتق قانرن الشاك سنة ١۷١١ه/۸٥۱۸م‏ الذي قضى بتمليك الأراضي 
الميري. فظهرت فئة التجار وفئة كبار الملاك (الفثة الرأسمالية). وقد ازداد نفوذ 
هاتين الفئتين وتأثيرهما في المجتمع» وتقلص وانحسر»ء في الوقت نفسه» نفوذ 
فغات أخرى لعل أهمها الولاةء والملتزمون» وكبار موظفي الدولة. 

لعل أهم ما نجم عن قانون الأراضي العثماني هو السماح للأجانب بالتملك 
في الدولة. واستغل اليهود هذا القانون فاشتروا مساحات واسعة من الأراضي في 
فلسطين على أساس تبعيتهم للدول الأوروبية لا على أساس أنهم يهود» متجاوزين 
بذلك القانون العثماني الذي منع اليهود من شراء الأراضي في فلسطين '“ 

وأقر ت التنظيمات العثمانية دور الدولة في تقديم الخدمات المتعددة للسكان» 
من مدارس» ومستشفيات» ووسائل مواصلات . وكانت الدولة العثمانية تركت هذه 


(۱۰۸) نوفل»› مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص ۳۸۷ ٦١٤؛‏ عروض» مصدر سبق ذكره» ص ۷٤‏ - 
.٥‏ 
(۱۰۹) الحلاق» مصدر سبق ذکره» ص ۲١‏ - ۳۰. 
¥ نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۱ء ص ۱٤‏ ۸۰؛ 
س ح» ش ۱١٤۱ء‏ من دون سجل» ص ۲۷۱» ن »٤١‏ ۲۸ شعبان ۱۳۲۱ه/۱۹ تشرین 
الثاني (نوفمبر) ۱۹۰۳م . 
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الخدمات للسكان قبل التنظيمات» ولم تعتبر أن من مهماتها تقديمها. وقد أدى 
اهتمام الدولة العثمانية بتقديم هذه الخدمات إلى تغييرات مهمة في المجتمع 
العثماني. فمثلاء أدى إنشاء المدارس في المدن والقرى إلى توفير فرص التعليم 
لفثات اجتماعية متعددة وفتح المجال أمامها لتولي الوظائف المتعددة في الدولة. 
ولم يعد التعليم مقصورا على التعليم الديني في الكتاتيب لتوفير الأئمة والوعاظ 
والقضاة والمفتين» وإنما أصبح نظاماً تعليمياً يقوم على الأنماط الغربية في التعليم 
بهدف توفير الكوادر المتعلمة لتولى الوظائف الكثيرة التى نجمت عن التغييرات 
الإدارية الجديدة» وبهدف تطوير الدولة في المجالات المتعددةء إذ اقتنع 
المسؤولون العثمانيون بأنه لا يمكن تطوير الدولة وتقدمها من دون توفير التعليم 
للسكان من مختلف الفئات  “١١١‏ 


i E ص‎ E نوفل › مصدر سبق ذکره»‎ (N4) 


< 


القن اتان 


أولاً: التقسيمات الإدارية 


في سنة ۱۲۸۱ ه/ ۱۸٦٤‏ م٠‏ أصدرت الدولة العثمانية قانون الولايات الجديدء 
وبموجبه قسمت بلاد الشام إلى ولايتين هما ولاية حلب وولاية سوريا» وسنجق 
لبنان» فكان لواء عكا أحد ألوية ولاية سوريا. 

وفي سنة 1AAY / a0‏ م« قررت الدولة العشمانية إنشاء ولاية بيروت 
بالإضافة إلى الولايتين السابقتين. فضمت الولاية الجديدة ألوية فصلت عن ولاية 
سوريا» هى لواء بيروت بأقضيته الثلاثة» صيدا وصور ومرجعيون» بالإضافة إلى 
لواء اللاذقية رلواء طرایلی ورام ابل ور کا وقد بقی الوا حکا تابا 
لولاية بيروت حتى نهاية العصر العثماني سنة ٣۱۳۳ه/۱۹۱۸م.‏ 

كان لواء عكا يتكون من خمسة أقضية هي: قضاء عكا؛ قضاء حيفا؛ قضاء 
الناصرة؛ قضاء صفد؛ قضاء طبرية. كما كان كل قضاء يتكون من عدد متباين من 
النواحي والقرى التي اختلف عددها بين فترة اشرت تبعاً للتخيرات الإدارية في 
اللواء. ففي سنة ۹ ھھ/ 1۸0۲م« كان اللواء يتكون من خمسة أقضية» ومن ناحية 


شفا عمرو في قيا عك وسن ١۷5‏ قرية مرزعة ملى, التو الالى 2“ 


؟۱۸١‎ - ۱۱۰ سالنامة ولاية سوریا لعام ۱۳۰۲/٤۱۸۸م» ص‎ )١( 
؛٤١ د‎ ۱١١ سالنامة ولاية بيروت لعام ۰ ھ/ ۱۸۹۳م« صن‎ 
؛‎ ١١١ - 1۸ محمد أمين الصوفي الطرابلسي» «سمير الليالي٤» ص‎ 
عبد الباسط الأنسي» «دليل بيروت)» ص ۷۲؛‎ 
Amnon Cohen, Palestine, pp. 117-178; 
.11 1١ عبد العزيز عوض  «الإدارة العثمانية)» ص‎ 
Smith Robinson & others, Latter Biblical, p. 29. (¥) 


£٥0 


ؤقد غتدلت الدولة العشمائية هله الفقسيمات الإأذارية فما بعد فأئخآاتق 
النواحي في جميع الأقضية» وأصبح لواء عكا يتكون» في سنة ۲۸۸١ه/١۱۸۷م‏ - 
۲م» من عشر نواح تشمل ٠١۸‏ قرية موزعة على النحو التالى :<° 


الحدول رقم TE‏ 


يبين الجدول أن لواء عكا ضم عشر نواح»ء ثلاثاً منها في قضاء حيفاء 
وناحيتين في كل من قضاء عكا وقضاء الناصرة وقضاء صفد» وناحية واحدة في 
قضاء طبرية› بينما ضم قضاء حيفا أكبر عدد من القرى. إن قلة عدد القرى في 
قضاء طبرية كان نتيجة عدم إقبال السكان على الإقامة به بسبب الأوضاع المناخية 
الصعبة من حيث ارتفاع درجة الحرارة صيفاًء وقلة الأمطار شتاءًء بالإضافة إلى 


انتشاز القبائل البدويةء بصورة كبيرة في اللواءء التي گانت تهاجم الفلاحين 


(0 الیش > ااتحولات جذرية)» e E‏ رافق » «فلسطين فى ١‏ 
شولش» «تحو ص یم رافق 
العثماني»» ص .۹٤٥‏ 


ا 


وقراه .° 

کما عدلت الدولة العثمانية هذه التقسيمات الإدارية سنة ۲۹۰٠ه/‏ ۱۸۷۳ م» 
عندما فصلت ناحية شفا عمرو عن قضاء الناصرة وألحقتها بقضاء عكاء”“ ثم 
عادت فألغت النواحي في جميع الأقضية ما عدا قضاء عكا الذي بقي يضم ناحية 
شفا عمرو.”“ ووفقاً لسالنامة ولاية سوريا لعام ۳٠۳٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ كان لواء عكا 
يضم خمسة أقضية وناحية شفا عمرو في قضاء عكا وتشمل جميعها ۲٤١‏ قرية 
موزعة على النحو التالي : 


الجدول رقم ۲ - 


e e | e 


Er › قرية‎ E SRECINCREU NRE ILI TI 
ا چ . وهذا عدد مرتفع قياساً ببقية‎ ١ قرية » يظهران أن عدد القرى في قضاء عكا يبلغ‎ ۲٤١ العدد من مجموع قرى اللواء البالغة‎ 
الأقضية على الرغم من أن القضاء ضم عدداً كبيراً من القرى بعد ضم ناحية شفا عمرو إليه.‎ 


لكن الدولة العثمانية عادت فقررت استحداث ناحية قيسارية فى قضاء حيفا 
وفي سنة ۰٠۱۳ه/۱۸۹۳م»‏ أصبح اللراة يمل اخس شقا غمرق فى قضاء عا 
وقيسارية فى قضاء حيفا و٠۲۲‏ قرية موزعة على النحو التال :^ 


Laurence Oliphant, The Land of Gilead, pp. 20, 21; (€)‏ 
رفيق التميمي ومحمد بہجت» «ولاية بیروت)» ص ۳۳۷ - ١٤۳؛‏ 
صحيفة «المقتبس)» العدد ٥٥۲‏ ۸ ذو الحجة ۱۳۲۸ه/ ٠١‏ کانون الأول (دیسمبر) ۹۱۰١م»‏ 
ص ۱؛ المصدر نفسه» العدد ۰۱۲۹۸ ۲۰ شوال ۱۳۳۱ه/۲۲ آیلول (سبتمبر) ۱۹۱۳م 
ا 

Claude Conder & H. H. Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 269, (0®) 

(7) س ح» ش »۱٤١‏ س ۳» ص ۰1 ۱۷ء۰ من دون نمرة» ٩‏ رمضان ۱۳۰۹ه/ ۳ نیسان (آبریل) 
۹۱م 

(۷)( سالنامة ولاية سوریا لعام ۱۳۰۴۳ه/ ۵٩۱۸۸م»‏ ص ۱۹۸؛ 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. Il, Samaria, p. 285.‏ 

(A)‏ سالنامة ولاية بيروت لعام ۰ ھ/ ۱۸۹۳م« ھن ۸ ہے اة 


4۷ 


تظهر المقارنة بين سالنامة ولاية بيروت لعام ١٠١١ه/۱۸۹۳م»‏ وسالنامة ) 
الدولة العلية العشمانية لعام ١٠١٠ه/‏ ۱۸۹۷م أن عدد القرى زاد في اللواء نحو ) 
واحدة وثلائين قرية» كما زاد عدد القرى في قضاءي حيفا وصفد» بينما تناقص 
عددها في قضاءي طبرية والناصرة. وتعود هذه الزيادة إلى ظهور قرى جديدة في ) 
اللواء في إثر قدوم مجموعات من المهاجرين المسلمين» من جزائريين وبوسنيين | 


# لم تشر سالنامة ولاية بيروت إلى عدد القرى في قضاء عكاء إل إن جمع عدد القرى في أقضية اللواء وطرحها من مجموع عدد قرى 


اللواء بُظهران آن عدد قرى قضاء عکا يبلغ ۲١‏ قرية. وشركس» أسكنتهم الدولة العثمانية في القرى الخربة.""'“ وهذا يفسر اهتمام 
٠ ۰ n OT‏ الدولة باستحداث نواح جديدة في اللواء. وقد ذكر الأنسي أن عدد القرى بلغ I‏ 
ااا ا e‏ ردارية من دون تغيير حتى استحدثت الدولة ٠‏ قرية موزعة على النحو التالي» سنة ۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹ _ ١1۹۱م"‏ 0 
ناحيتين جديدتين هما ناحية الشاغور وناحية الساحل في قضاء عكاء““ بينما ۰ 1 
بقيت بقية الأقضية من دون تغييرات. وهذا ما يظهر في سالنامة الدولة العلية اللوروك اة 
f‏ ۵ه/ ۱۸۹۷م التي أشارت إلى أن اللواء تشكل على النحو 


ا 


الجدول رقم ۴ - ه 


ویعود الانخفاض في عدد القرى في لواء عکا ا فصل قضاء الناصرة عله 
وإلحاقه بمتصرفية القدس. وهذا الفصل كان قد تم في سنة ١٤۱۳۲ه/٦۱۹۰م»‏ 
واعتبر أهم تغيير إداري شهده اللواء في تلك السنةء الأمر الذي أثار دهشة السكان 


(4) 1 اقا ۱ 2 2 ٠ ٠ ۲ i‏ = |‘ ۰ م . ۱ 
ا کی رار إلى السنة التي تم فيها استحداث ناحية الشاغور وناحية الساحل في (۱۱) س ح٭ ش ۱١٤۱ء‏ س ۲۴» ص ۹١۱۱ء‏ ن ٩ ۰۱۱١‏ شوال ۱۳۰۹ه/۷ آیار (مایو) ۱۸۹۲م؛ ) 


صحيفة «البشیر؟» العدد ۲۷٠۱ء ٩‏ ذو القعدة ۱۳۰۹ه/۱ حزیران (یونیو) ۱۸۹۲م» ص ". 
)٠١(‏ سالتامة الدولة العلية العثمانية لعام ٥‏ ھ/ ۱۸4۷ م› ص ۹ . 


(۱۲) الأنسي» مصدر سبق ذکره» ص .۱۸١‏ 


٤۹ ۸ 


واستياءهم» لأن الفصل تجاوز لواء نابلس الذي يفصل لواء عكا عن متصرفية 
القدس جغرافياً. كما أن قرار الفضل تجاهل ارتباط قضاء الناضرة بلواء عكا من 
الناحيتين الطبيعية والإدارية "° 

وقد حاولت الدولة العثمانية تبرير هذا التغيير اللإداري عبر قولها إن القدس 
والناصرة مركزان دينيان عند المسيحيين» وأنها تريد تسهيل زيارة الحجاج 
المسيحيين للأماكن المسيحية المقدسة فى المدينتين. ولذلك وضعت المنطقتين 
شمن وحدة إدازية وانحتة ° 

ونتيجة ما نجم عن هذا الفصل من آثار سلبية بالنسبة إلى سكان الناصرة 
الذين أصبحوا مضطرين إلى السفر إلى القدس لإجراء معاملاتهم الرسمية» فإن 
حكومة الاتحاد والترقي أمرت بفصل قضاء الناصرة عن متصرفية القدس وإعادته 
إلى لواء عکاء سة ۱۹۰۹/۱۳۲۷ ١1۹1م‏ 

لم تطرأً تغييرات على التقسيمات الإدارية في اللواء من حيث تقسيمه إلى 
نواح وقری"'“ حتی سنة ۱۳۳۳ ه/ ۱۹١٤‏ م» عندما اتخذ مجلس إدارة لواء عكا 
قرارا باستحداث نواح جديدة بهدف تطوير اللواء إداريا واقتصاديا واجتماعياء 
per‏ بعد زيادة عدد القرى فيه نتيجة زيادة أعداد السكانء وتعمير عدد من 
القرى الخربة لإسكان المهاجرين المسلمين فيها. فاستحدثت ناحية إجزم بالإضافة 
إلى قيسارية في قضاء حيفا. كما استحدثت ناحيتا ترشيحا وجسر بنات يعقوب في 
قضاء صفد» وناحيتا الشفا والغور في قضاء طبرية» وناحية صفورية في قضاء 
الناصرة» بعد أن كانت هذه الأقضية I‏ من النواحي . 

لي تكن هذه التقسيمات الإدارية الجديدة استحداثاً جديداً للنواحي بقدر ما 
كانت إعادة للأروضاع الإدارية إلى ما كانت عليه سنة ۲۸۸٠ه/١۱۸۷م‏ فيما يتعلق 
بأسماء النواحي وأعدادها. ونتيجة هذه التغيرات الإدارية» أصبح لواء عكا يتكون 


(۱۳) أسعد منصور»ء «تاريخ الناصرة٤»‏ ص .٠٠١‏ 

)۱٤(‏ صحيفة «الاتحاد العثماني)» العدد ۰۱٤٩‏ ۲۷ صفر ۱۳۲۷ه/ ۱۹ آذار (مارس) ۱۹۰۹ م» ص ۳ء 
.٤‏ 

٠» المصدر نفسه؛ منصور» مصدر سبق ذكره» ص ١١٠٠؛ عوض»› مصدر سبق ذكره» ص‎ )٠١( 
ر‎ 

)١(‏ أشارت سالنامة الدولة العلية العثمانية لعام ۲۲١۳١ه/‏ ٤٠۱۹م‏ إلى العدد نفسه من النواحي والقرى 
التي أشارت إليها سالنامة الدولة العلية العثمانية لعام ١٠١٠ه/‏ ۱۸۹۷م. أنظر: سالنامة الدولة 
العلية العثمانية لعام ۱۳۲۲ه/٤۱۹۰٠م»‏ ص .1٦۲‏ 


من خمسة أقضية وعشر نواح ونحر ۰+ قرية موزعة على النحو الفالي:*"" 


N i الحدول رقم‎ 


ثانياً: الجهاز الإداري فى اللواء 
أ) إدارة اللواء 


|١‏ المتصرف: 
اق لی ادلا ترك ها صرق وه الباي السات وراد ست وة 
تنفيذ التعليمات التي ترد إليه من رئيسه المباشرء» والي الولاية. ويشرف المتصرف 
على أعمال موظفي اللواء ويخبر الوالي بكل تصرف يعتبره مخالفاً للنظام» وهو 

مسؤول عن قوة الأمن في اللواء ويوزعها على الأقضية بعد موافقة الوالي. 


۲ - محلس إدارة اللواء: 

يعاون المتصرف في إدارة اللواء مجلس إدارة يضم أعضاء معيّنين» منهم 
قاضي المركز والمفتي والرؤساء الروحيون للطوائف غير الإسلامية. كما يضم أربعة 
أعضاء منتخبين: اثنين عن المسلمين» وائثنين عن غير المسلمين. ويتم انتخاب 


(۱۷) صحيفة «الکرمل)»› العدد »٤۰۱‏ ۲۷ صفر ۱۳۳۳ ه/ ٠٤‏ كانون الثاني (ینایر) ٩۱١١م‏ 


ص € FT‏ محمد شراب› «(فلسطين»› ص TT‏ ¥ 


ه١‎ 


) 
| 
) 


هؤلاء الأعضاء عن طريق تكوين جمعية تفريق في مركز اللواء مؤلفة من 
المتصرف» والنائب الشرعي أو القاضي» والمحاسب» والمفتي» والرؤساء الروحيين 
للطوائف غير الإسلامية الموجودين في مركز اللواء» وكاتب التحريرات. ويفرز 
هؤلاء أسماء اثني عشر شخصاً من أهل مركز اللواء أو من أهالي الأقضية» ثم 
ترسل الأسماء على أوراق مطبوعة إلى مراكز الأقضية التابعة للواء كي ينتخب 
مجلس إدارة كل قضاء ثمانية أشخاص من الاثني عشر لخضاً المذونة سام 
ثم يختم أعضاء مجلس القضاء على ورقة الانتخاب ويعيدونها إلى مركز اللواء. 
وعند وصول الأوراق من مراكز الأقضية» تجتمع لجنة التفريق ثانية وتفرز أسماء 
الشمانية الفائزين بالأكثرية» ثم ترفع أسماءهم إلى الواليء فيعين قسماً منهم لعضوية 
مجلس الإدارة» وقسما آخر لعضوية مجلس تميز اللواء. ويكتب الوالي إلى كل 
منهم مرسوما إشعارا بانتخابه. 

يبحث مجلس إدارة اللواء في جميع الإجراءات المحلية والشؤون المالية 
كالتدقيق في إيرادات اللواء ونفقاته» والمحافظة على أموال الدولة المنقولة وغير 
المنقولة ودخل الأوقاف»ء وإنشاء الطرق» والعمل على تنشيط الزراعة والتجارة 
والمعارف والمنافع العموميةء مثل الأشغال والصحة وتحصيل الأموال المفروضة 
للدولة من الأقضية: إلا إن المجلس مع من التدحل قي القضاء ٠“‏ 

ووفقاً لسالنامة ولاية سوريا لعام ۳٠١١٠ه/‏ ١۱۸۸م»‏ كان مجلس إدارة لواء 
عكا يتكون من المتصرف والأعضاء الطبيعيين وهم: نائب المتصرف» والمفتي› 
والمحاسب» وكاتب التحريرات» ومن الأعضاء المنتخبين وهم: درويش آغا وعبد 
الغني بيضون» واثنين عن المسيحيين هما بشارة آفندي زحلان والياس آفندي 
0 

ووفقاً لسالنامة ولاية بيروت لعام ١٠١٠ه/۱۸۹۳م»‏ أصبح الأعضاء المنتخبون 
في مجلس إدارة لواء عكا هم درویش آغا ومصطفى دلال عن المسلمين»› وسليم 
حبيب والياس أبيض عن المسيحيين .”"“ 

ويبين الجدول التالي أسماء عدو من المتصرفين الذين شغلوا منصب 
المتصرف في لواء عكا وسنة تولي كل منهم هذا المنصب بحسب ما ورد في 


(۱۸) نعمة الله نوفل»ء «الدستور العثماني» ج ۱» ص ۰۳۸۱ ۰۳۸۷ ۳۹٤‏ ١٤١٤ء‏ ١٠؛‏ الأنسي» 


مصدر سبی ذکره» ص SRA‏ الصوفي الطرابلسي› مصدر سبق دکره» أ ص TIS‏ 
(۱۹) سالنامة ولاية سوریا لعام a۰۳‏ ٥۸48م‏ ص Û Û‏ 
(۲۰) سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰ه/۱۸۹۳م» ص .٠۷١١‏ 


o۲ 


Pa 1 ادر‎ 1 


۸۱ھ/ ۸4م 
PAT /a۱A1‏ 
۵ھ ۸۸م 
٥۵ھهھ/‏ ۸۸م 
ھا ۹م 
۹ھهھ/ ۱۸۷۲م 
pIAVY |14‏ 
/aA4 °‏ IAVTم‏ 
۹۱ھ/ € ۱1۸۷م 
ھا 1۸۷م 
۲ ھهھ/ ۷۵م 
۲ ها 1۸۷0م 
۷ھ 1۸۷۹م 
pIAAY /a\ °‏ 
Oi:‏ ٨۸۸م‏ 
1AA° /a\‏ م 
a۰۳‏ ٥4م‏ 
۵0ھ AAV‏ @ 


أحمد باشا أباظة 


إبراهيم حقي ۹۷ھ ۱۸۸۹م 
صادق باشا ۱ھ/ ۸۹۳م 
حسين آفندي ۳ ھ/ 1۸40م 


جمال بن صادق باشا ۹ ھهھ/ ۰۱م 
۸ھ ۰م 
۲۰ هھ IY‏ 
۳۱ ھ/ ANT‏ 
۳۱ھ/ ۱۴۳م 


۳۱ھ/ ۹1۳م 


/ھAھ‎ ۰ سالنامة ولاية سوريا لعام 2۳| 1۸۸0م« ص ۴۸ء ۳۹+ سالنامة ولاية بیروت لعام‎ TH 


۸۹۳م ص IA <c\1¥o‏ الأنسي› مصدر سبق ذکره»› ص ,.,٧.۳‏ ١٤۱۷؛‏ صحيفة «طرابلس» 
(الشام)» العدد ٠٠٠۱ء‏ ۱۳ شوال ۱۳۱۲ھ/٩‏ نيسان (أبريل) ١۱۸۹م»‏ ص ٤؛‏ صحيفة «البشيرا› 
العدد ۹۳٦۲ء‏ ۷ شعبان ۱۲۹۲ه/۰٠‏ آیلول (سبتمبر) ١۱۸۷م»‏ ص ۳؛ س ح› ش ١١٤٠ء‏ 
س ۱» ص ° .), ل 1۸1 ۰ ھ*A/ AVF‏ م . 


o" 


كان هؤلاء المتصرفون من العرب والأتراك وبعضهم من سکان بلاد e‏ 
ملا كان أحمد أفندي الصلح من بيروت» وكان هاشم الآتاتي هن د کما 
أن الأب والابن تولا متضصب مقصرف آللواي آحياتاء [ذ قولى ا اشا هذا 
المنصب سنة ١۲۸٠ه/۱۸1۸م»‏ بينما تولاه ابنه حسني بن هولو سنة ۳٠١٠ه/‏ 
4٥0‏ م . كذلك كان صادق باشا متصرفا سنة ۱ھهھ/ ۱۸۹۲م وابنه جمال سنة 
۹ ھ/۱۹۰1م. 


۳ محاسبحة اللواء: 

عَيّن في اللواء محاسب باسم «محاسبجة)» ومهمته إجراء ومتابعة المسائل 
المالية» وتنفيذ التعليمات والأوامر التى يصدرها إليه دفتردار الولاية بواسطة 
الف کا ق انیس عدا طبيعياً في مجلس إدارة اللواء ."° 

يساعد المحاسبجة في عمله هيئة قلم المحاسبة التي تتكون من آربعة 
منوظقين وآمين للضعدوق..““ ووفقاً لسالنامة ولاية سوريا كان نيازي بك 
اة الوا م DIAN Lat‏ 
a4۸۹7‏ 3 

وكان مجلس إدارة الولاية مخولا محاكمة محاسبجة اللواء وعزله إذا ثبتت 
مخالفته للقوانين والتعليمات المالية المتبعة. فمثلاء قرر مجلس إدارة ولاية بيروت 
دة ۷ ھھ/ ۱۸۸۹م عزل حسن تحسين» محاسبجة لواء عكاء لقيامه ببعض 
الأعمال المخالفة للقراتين المالة. *" 


ورؤوف نت دا NTT‏ 


ونصرت أفندي سنة ۱۳۲۸هھ/ ۴۷.۱۹۱۰ 


: مدير التحريرات‎ ٤ 
كاك مدير التحريرانت: عضرا طبيضاً فى سجلس إدازة اللؤا؟ وقرف‎ 


(۲۲) نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص ۳۸۷ .٤١٦‏ 

(۲۳) سالنامة ولاية سوریا لعام ۲١۳٠ه/‏ ٤۱۸۸م»‏ ص .٠١١‏ 

/ه٠١٠١ سالنامة ولاية سوريا لعام ۳١۳١ه/ ١۱۸۸٠م» ص ١٤١١؛ سالنامة ولاية بيروت لعام‎ )۲٤( 
.۱۷١ ۲۳م» ص‎ 

.٠١٤١ سالنامة ولاية سوریا لعام ۱۳۰۴۳ه/ ٩۱۸۸م» ص‎ )۲١( 

(۲) سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۳م» ص .٠۷١‏ 

(۲۷) الأنسي» مصدر سبق ذكره» ص .٠١۷۳‏ 

(۲۸) صحيفة «البشير؟» العدد ٠١ ۰۹٥٦٩‏ ربيع الثاني ٠۳١١۷‏ ه/ ۷ كانون الأول (دیسمبر) ۱۸۸۹م» ص ۳. 

(۲۹) سالنامة ولاية سوريا لعام ۳٠۳٠ه/‏ ١۱۸۸م»‏ ص ١۳٠؛‏ سالنامة ولاية بيروت لعام ١٠١٠ه/‏ 
۲م» ص .۱۷١‏ 


o4 


على إدارة جميع المكاتبات الرسمية مع المحافظة عليه“ بمساعدة هيئة قلم 
التحزيرات التي كانت تنكون هَن عدير وستة موظفين."“ وتشير كتب السالتامة 
إلى بعض من شغل هذه الوظيفة مثل مصطفى بك مدير التحريرات سنة ۳٠١٣٠ه/‏ 


٥م"‏ وعارف آفندي سنة ۱۳۱۰ھ/ ۱۸۹۲ ١‏ 


- مأمور النفوس 
كانت مهمته القيام بالأعمال المتعلقة بإدارة النفوس» والأملاك العمومية» مع 
إدارة معاملات تذاكر المرور» وجوازات سفر الأقضية المربوطة بمركز اللواءء 
بحسب الأصول المتبعة في الدولة.““ ويشرف مأمور النفوس على إدارة ۳ 
النفوس التي تشكلت» سنة ١٠۳٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ من المأمور محمد خليفة ومن 


لكاتب اجك وا ۹ واستمر الاثنان في عملهما حتى سنة ١٠١١١ه/‏ 
84۳م“ فقا لسالنامة ولاية بیروت . EY‏ 


- مأمور الدفتر الخاقاني : 


ينفذ التعليمات والأوامر التي يرسلها إليه مدير الدفتر الخاقاني في مركز 
الولاية» ومهمته تظبيق القوانين والأنظمة التي تتعلق بإدارة الأملاك والأراضي 
والشوسن» وما کان متها سخقسا بمعاملات تصرف الأملاك وتملكهاء والإشراف 
على معاملات المأمورين الموجودين في الأقضية» وإبلاغ المتصرف عن كل موظف 
يتصرف بخلاف النظام» ویبدي انسر ملاحظاته بشأن انتتخاب موظفي الدفتر 


الخاقاني وعزلهم» وعليه أن يقدم تقريراً إلى الوالي يتضمن خلاصة الإجراءات التي 
قام بها لال FEE eh‏ 


ویشرف: ماهو ر الدفتر الخاقاني على إدارة قلم الدفتر الخاقاني التي كانت 


)۳۰( نوفل » مصدر سبی ذکره» چ 3 ص eT TAY‏ 
۸۹۳م ص .۱۷١‏ 

)الاد ولاية سوریا لعام ۴ ھهھ/ ۱۸۸9م ص NE‏ 
(۳) سالنامة ولاية بیروت لعام ۰ ھ/ ۱۸۹۲م« O‏ 
)۳€( نوفل »› مصدر سبق ذکره» ن ê‏ ص a:‏ 

(۵) سالنامة ولاية سوریا لعام ۳۳ھ ٥۸۸م‏ ص IE‏ 
)۳١(‏ سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۳م» ص .١۷١‏ 
(۳V)‏ نوفل › مصدر سبق ذکره» چ c١‏ ص 8 


o0 


تتكون» سنة ١٠١٠ه/‏ ١۱۸۸م»‏ من المأمور فاخر أفندي وثلاثة من الكتبة .^ 
وارتفع عددهم إلى ستة موظفين بالإضافة إلى المأمور سالم أفندي سنة ١٠١٠ه/‏ 
۹۳ 2 وهو ما بین نوسع عمل هذه الإدارة. 


۷ محلس المعارف : 

کان يتكون سنة ۳٠۳٠ه/‏ ٠۱۸۸م‏ من عشرة أعضاء ورئيسين: الرئيس الأول 
النائب الشرعي (القاضي). والرئيس الثاني المفتي . آمّا أعضاء المجلس فهم: عبد 
المجيد سعدي› وو کسی ابو الهدى» ومصطفى صبري» وسعد الدين رمضان» 
والحاج رشيد صفدي» وأحمد نور» وعبد الغني بيضون الذي كان أميناً للصندوق› 
بالإضافة إلى الکاتب رجا دي“ زسلى زاس هولاء مدير المغارق الذي 
أنيطت به مهمة النظر والتذقيق في المضالح المتعلقة بالمعارف» وتطبيق القرائين 
والتعليمات التي تصدرها نظارة المعارف» والتفتيش على مدارس اللواء. '“ 

وقد غدلت. الدولة الشانية تقكيل مجلس فعارف اللرآءء فوققاً لسالتاة 
ولاب یرت لعام ۱۳۱۰ھ/ ۱۸۹۳م انخفض عدد أعضاء مجلس المعارف إلى 
خمسة أعضاء بدلا من عشرة» كما أبعد كل من النائب الشرعي والمفتي عن 
المجلس» فأصبح يتكون من المدير عارف أفندي وعضوية كل من محمد سعد» 
وأسعد شقير» ومحمد خليفة» إضافة إلى الكاتب صدقي أفندي "“ 

ويظهر هذا التعديل المتمثل في إبعاد النائب الشرعي والمفتي عن عضوية 
المجلس رغبة الدولة في تطوير التعليم وتطبيق أنظمة التعليم الحديثة» وفي عدم 
إبقاء التعليم محصورا في التعليم الديني . 


۸ - إدارة التلغراف والبوسفة: 

وها الأشراف علي مركز الجريد اغراف السكرية في الترب وكات 
غل الإذانة نكر س ۴#اع/ ههام من المدير تائلي أفدي بالإساقة إلى 
خمسة موظفين يساعدونه في عمله. ۳“ 


(۳۸) سالنامة ولاية سوریا لعام ۱۳۰۳ه/ ٥۱۸۸م»‏ ص ٠١١‏ . 
(۳۹) سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰ه/۱۸۹۳م» ص .١۷۷‏ 
)٤١(‏ سالنامة ولاية سوریا لعام ۱۳۰۴۳ه/ ١۱۸۸م»‏ ص .٠١١‏ 
)٤۱(‏ نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص .٤۴‏ 

.١۷۷ سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۳م» ص‎ )٤۲( 
.١۳۷ سالنامة ولاية سوریا لعام ۱۳۰۳ه/ ٩۱۸۸م» ص‎ )٤۳( 


°٦ 


ويظهر آن إدارة التلغراف ألغيت في اللواء فيما بعد» فلم تشر سالنامة ولاية 
بیروت إل وجود هذه اللإدارة سذة ۰ ھ/ ۹۳م . 


٩‏ - إدارة النافعة: 


مهمتها الإشراف على إنشاء الطرق والجسور ووسائل المواصلات وتحديد 
العمال المكلفين العمل في هذه الطرق.*““ وقد تشكلت فى اللواء دائرة للنافعة 
(الأشغال) ضمت في عضويتها سنة ١٠١۳١ه/۱۸۹۳م»‏ کلاً من المتحضرف»: 
والمفتي» ومأمور النفوس» ومأمور البنك الزراعي» ورئيس بلدية عكاء وعضوية 
عبد الغني بيضون الذي لم تحدد السالنامة صفة العضوية التي يتمتع بها“ 


: إدارة البنك الزراعي‎ - ١ 

تأاسس البنك الزراعي سنة ١٠١١٠ه/۱۸۸۸م»‏ وفتحت له فروع في مدن 
اللواء. ولذلك تألفت إدارة للبنك الزراعي في مركز اللواء» كانت تتكون سنة 
٠ه/۱۸۹۳م‏ من رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي» عبد الفتاح سعدي» 
ومآمور البنك» نجيب إدلبي» إضافة إلى خمسة أعضاء هم: الحاج مصطفى دلالء 
وعلي عرابي» ومصطفى خيزرانء ونقولا خوري» إضافة إلى الكاتب محمد كامل 
ميقاتي.”“ وقي سعة ١١۴١ع‏ مء عبن رشبد افتدع ابر امدق رتسا 


” 
”. 


للبنك الزراعي› وميخائيل عيد وجرجي حوا عضوين فا 2 وکان أعضاء 
مجلس إدارة البنك» عادة» من التجار والأثرياء فى عكا. 


١‏ - إدارة الأورمان (الغابات): 


مهمة هله اللإدارة الإشراف على الغابات قى اللواءء ھا ا تتکون سا 
۳ ھ/ ۱۸۸0م قن االمافوز أن افد" ثم جمعت إدارة أورمان عكا 
وحيفا في إدارة واحدة وفقاً لسالنامة ولاية بیروت لعام ١٠۳١ه/‏ ۱۸۹۳ء “١.‏ 


.٤٤۳ »۳۹۸ نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص‎ )٤٤( 

.٠۷۸ سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۳م» ص‎ )٤0( 

)٤٦1(‏ المصدر نفسه. 

.۲! ربیع الثاني ۱۳۲۲ه/ ۱۸ تموز (یولیو) ٤۱۹۰م» ص‎ ٦ ۰.۱٦٥۸ صحيفة «البشیر»» العدد‎ )٤۷( 
.٠۳١ سالنامة ولاية سوریا لعام ۱۳۰۳ه/ ٩۱۸۸م» ص‎ )٤۸( 

.۱۷۸ سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰هھ/ ۱۸۹۳م ص‎ )٤۹( 


o 


: إدارة الأوقاف‎ - ١ 

تتكون هذه الإدارة من مدير الأوقاف المقيم بمركز اللواء ومهمته الإشراف 
على الأوقاف فى اللواءء وتحصيل الأموال وإرسالها إلى الخزينة فى أوقاتها 
المعينة» وإدارة سا المأخحوذات وقيودهاء ومراقبة حسابات اولي عن 
الأوقاف» واستيفاء الرسوم العائدة للخزينة منها.“ وكان عبد المجيد أفندي 
مديراً للأوقاف في اللواء سنة ۳٠۳٠ه/‏ ١۱۸۸م“‏ ومن ثم تولاها محمد 
خليفة أفندي سنة ١۳٠١‏ ه/ 2۱۸۹۲ ."° 


۳ اة الذيوق العجرمة؟ 

اتفقت الدولة العثمانية مع الدول الدائنة لها على إنشاء هذه الإدارة للإشراف 
على جمع الضرائب المفروضة على بعض المواد والسلع» مشل التبغ (الدخان) 
والملح» المخصصة لسداد الديون."“ وكانت الإدارة مؤلفة من المأمور أمين 
آفندي ومن كاتب واحد فقط سنة ٠۳١۳‏ ه/ ٥۱۸۸م‏ . 


٤‏ - إدارة الرسومات: 

أسندت مهمة إدارتها سنة ۳٠١٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ إلى أحمد مختار يشاركه فى عمله 
اهس للصندرف وللالة وا واستمر آل مختار ديرا لهذه الإإدارة فترة 
طويلةء إذ أشارت إليه السجلات الشرعية مديراً سنة ۱۳۳۳ ه/ .1۹۱٤‏ .°“ 


٠٥‏ - مدير الزراعة والتحارة: 

مهمته العمل على تطوير الزراعة فنياًء واتخاذ الإجراءات والتدابير التي من 
شأنها الارتقاء بمستوی التجارة وتطويرهاء ووضع المتصرف في صورة هذه 
الإجراءات والتدابير. ويقدم المدير تقريراً في نهاية كل سنة عن أحوال الزراعة 
والتجارة قي اللواء إلى المعصرف الذي يرقعه بدوزة إلى الوال ”°“ 


.٤٥٥ نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص‎ (٥۰( 

.٠١٤١ سالنامة ولاية سوریا لعام ۱۳۰۳ ه/ ۱۸۸۵ م» ص‎ )١١( 

.١١١ سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰ه/۱۸۹۳م» ص‎ )٥۲( 

(9۳) نوفل» مصدر سبق ذکره» ج 1« ص 11° _ Arthur Ruppin, Syrien, p. 442. ¢ 11A‏ 

.٠١۹ سالنامة ولاية سوریا لعام ۱۳۰۳ه/ ٩۱۸۸م» ص‎ )٥٤( 

)٥٥(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س ١۰٠۱ء‏ ص ١١ء‏ من دون نمرة» ٠٤١‏ ذو القعدة ۳۳۳١ه/۲۳‏ أيلول 
(سبتمبر) ٩۱۹۱م‏ . 

07 نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۱ء ص .٤٤۳ »٤٤۲‏ 


0۸ 


ف التجارة والزراعة: 

مهمتها العمل على تنشيط التجارة والزراعة في اللواء. وقد تألفت في اللواء 
غرفة للزراعة اول فأشارت سالنامة ولاية سوريا لعام ۳ ۰ھ/ ۱۸۸0م إلى غرفة 
الزراعة التي كانت تتألف من وک :اولك قاسم آفندي» ورئيس ٿان محمود آفندي 
وآریسة آحش ای ۶ بينما جمعت شؤون الزراعة والتجارة فى غرفة واحدة وفقاً 
لسالتامة ولاة بیروت لعام ۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۳م فأصبحت 2 2 iy‏ 
تتكون من رئيس واحد فقط هو عبد الغني بيضون» وخمسة أعضا عضاء هم : 
مصطفى دلال» ومصطفى خيزران» وإبراهيم الخوري» وجبران سعد 
عيد» إضافة إلى الكاتب عارف اتان ۴ وكان هؤلاء الأعضاء من كبار التجار 
والملاك في اللواء °١‏ 


۷ - إدارة الأملاك : 

کان یتولاها مآمور الأملاك الذي تشمل وظيفته إجراء القيود الأساسية المحلة 
المتعلقة بأجناس الأملاك والأراضي وما يتبعهاء وكذلك أنواعها وعددها وإيراداتها 
السنوية وما ينجم عنها من التكاليف “٠”‏ 
إدارة الأملاك تتکول من زٿیس وی ا ۰ 
فاضبخت کون من ريس واريعة مشا °٩‏ 


وفي د ۲ ۰ هھ / ٥86م‏ انت 
ئا في تة ۰ ھ/ ۱۸۹۳م» 


- إدارة الأمن : 
كانت قوة الأمن في اللواء تتألف من ثلاثة أقسام: 
قوة الدرك (الجندرمة): تشرف على حفظ الأمن ومطاردة الأشقياء 
واللصوص» ومنع التهريب على الحدود. وكانت هذه القوة تتألف من خيالة 
ومشاة» ومهمتها تبليغ أوامر الحكومة وتنفيذ قرارات المحاكم الجزائية والحكومية 
والمساعدة في جمع الضرائب» وتعمل ضمن نطاق وزارة الداخليةء وتتبع الوالي 


(0۷) سالنامة ولاية سوریا لعام ۱۳۰۳ھ/ 9۵مءم» ص ۱۳۰ . 
(o0۸)‏ سالتامة ولاية بیروت لعام ۰ھهھ/ ۱۸۹۳م ص ۷4 


(0۹) س ح؛ ش ۰۱٤١‏ س ۹» ص ۰1۸ ن ۲١ ۰٥۷٤‏ محرم ۱۳۳۲ه/ ۲٣‏ کانون الأول تیا 
۳م 

(1۰) نوفل »› مصدر سبق دذکره» ج أ ص £ . 

(11) سالنامة ولاية سوريا لعام ۳ ھ/ ۱۸۸0م» س ٣۴ا‏ 

)1۲( سسالنامة ولاية بیروت لعام ۰ ھ/ ۱۸۹۳م« ص ۱۷۷. 


۹ 


والمتصرف والقائمقام ومدير الناحية. وكل تشكيل منها يتبع من هو في المركز 
الا 

فقا لسالنامة ولاية سوريا لعام ۳١۳٠ه/ ۱۸۸١‏ م» كانت هذه القوة تتألف 
من مدير الجندرمة» وخمسة من السواري (المشاة) وثلاثة من الخيالة (بيادة) 5“ 
ولم تشر سالنامة ولاية بيروت لعام ١٠١٠ه/۱۸۹۳م‏ إلى وجود هذه القوة في 
مركز اللواء» بينما أشارت إلى وجودها في بعض مراكز الأقضية كقضاء حيفاء إذ 
أشارت السالنامة إلى علي آغا يوزباشي درم سرارق قاف °۳ 


قوة الشرطة (الضابطة): عهد إلى هذه القوة العمل في مراكز الأقضية لتبليغ 
المذكرات الإدارية والعدلية» وللمساعدة في جمع الضرائب والأموال الميريء 
وللمحافظة على الأمن والنظام. ”° 

ولم تشر سالنامة ولاية سوريا إلى وجود مثل هذه القوة سواء في مركز اللواء 
أي قي عزاكز الأنفة ؟ ينا أغارت سالنامة ولاية بيروت إلى وجودها في 
مراكز الأقضية. فكانت قوة الضابطة في الناصرة تتألف من المأمور يوسف آغا 
وثلاثة من أفراد الضابطةء““ بينما ا زقاسة الجتكرمة والضابظة معا ان 
قضاء صفد» إذ أشارت السالنامة إلى مأمور الجندرمة والضابطة صالح أفندي . *° 

وأظهرت الصحف المحلية بعض الأعمال التي كلف آفراد الضابطة القيام بها 
كالتحقيق في جرائم القتل. فعندما وقع حادث قتل في قرية الشيخ بريك ناحية شفا 
عمرو تحرك إلى القرية حسني أفنديء مدير الناحية» برفقة مأمور الضابطة ونفر من 
الا ©“ 

وكان بعض آفراد الضابطة من خريجي مدرسة الدرك. فذكرت صحيفة 
«المقتبس» أن رفعت أفندي عُيّن مأموراً للضابطة في ناحية شفا عمرو ومعه ثلاثة 
أنفار وكلهم من مدرسة الدرك الجديدة “١‏ 


)1۳( عوض» مصدر سبق ذكره» ص ۹١١٠؛‏ محمد عزة دروزة» «نشأة الحركة العربية٤»‏ ص .٠١۹‏ 
)1٤(‏ سالنامة ولاية سوريا لعام ۳ ھھ/ ۱۸۸5م« ص ۱۳۷. 

.٠۸١ سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۳م» ص‎ )٠٠( 

(7) نوفل»› مصدر سبق ذکره» ج ۲»> ص .1٥۱‏ 

(1۷) سالنامة ولاية سوریا لعام ۱۳۰۲ ه/٤۱۸۸م»‏ ص .٠١١ _ ۱١۱‏ 

(1۸) سالنامة ولاية بیروت لعام ۰| 1۸۹م« ص ۱۸۲. 

(1۹) المصدر نفسه» ص .٠۸١‏ 

.۳ ه/ ۷ آذار (مارس) ۱۹۰۸م» ص‎ ۱۳۲٣ صفر‎ ٤ ,۸ صحيفة «البشير)ء العدد‎ )۷١( 

(۷1) صحيفة «المقتبس»» العدد ۰۹٥۷‏ ۳ جمادى الأول ۰هھ/۱۹ نیسان (آبریل) ۱۹۱۲م» ص ۲. 


+ 


قوة البوليس: عهد إليها التحقيق في المخالفات» ومراقبة الأجانب» والتدقيق 
في جوازات سفرهم."“ ووفقاً لسالنامة ولاية سوریا لعام ۳١۳٠ه/‏ ٥۱۸۸م‏ 
وجدت قوة للبوليس في مركز اللواء» بينما لم يوجد مثل هذه القوة في مراكز 
الاتقة.*"“ لك إن مثل هذه القوة جد في مركز اللواء ومراكز الأقضية وفقاً 
لسالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰ھ/ ۱۸۹4۳ ۷9 

لم تكن أعمال هذه الأجهزة الأمنية الثلاثة محددة بصورة دقيقةء إذ كانت 
تشترك معا في كثير من الأعمال والمهمات. فمثلاًء عندما تأخر ماير ماشون 
اليهودي من صمد عن دفع البدل العسكري المقرر عليه» توجهت إلى بيته هيئة 
مؤلفة من وكيل مأمور الضابطة محمد رشيد أفندي» ومأمور التحصيلات» ومأمور 
البوليس» وتحصيلدار المحلةء وبرفقتهم أربعة من الضابطة ٠°(‏ 

كما كانت مهمة هذه الأجهزة الأمنية المحافظة على الأمن والنظام. فعندما 
تجمّع أهالي حيفا احتجاجاً على استيلاء اليونان على جزيرة كريت» أحاط بهم 
الجند النظامي والدرك› بمن فيهم هاشم باشا قائد فرقة النظامية» وعزت بك 
يوزباشي بلوك النظاميةء ووكيل قائد الدرلك “١‏ 


ب) إدارة الأقضية 

|١‏ - القائمقام: 

كان يرئس كل قضاء من أقضية اللواء الخمسة قائمقام يُعنى بأمور الإدارة 
المحليةء والشؤون المالية» وحفظ الأمن. وهو مسؤول آمام متصرف اللواء 
مسؤولية مباشرة› وعليه اقل الأوامر والتعليمات جميعها التي تصدر عن الوالي 
والمتصرف» كما ترأس مجلس إدارة القضاء. 

۲ - مجلس إدارة القضاء: 

وضع القانون في تصرف القائمقام كاتبين أحدهما للأعمال الحسابية والمالية 
والآخر للتحريرات الرسمية وحفظ الأوراق والسجلات. وكان يعاون القائمقام 


() نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۰۲ ص +11٩۹ - ٩1۷‏ عوض» مصدر سبق ذکره» ص .٠١۹‏ 
() سالنامة ولاية سوریا لعام ۱۳۰۲۳ه/ ٩۱۸۸م»‏ ص ۱۳۷. 

.۱۸٩ ء۱1۸٤ سالنامة ولاية بیروت لعام ۰ھهھم/ ۱۸۹۳م» ص ۷۷ء‎ )۷٤( 

)۷0( صحيفة «الاتحاد العثماني»» العدد ٩ ۰۱٩۸‏ ربیع الأول ۱۳۲۷ه/ ٠۰‏ آذار (مارس) ۱۹۰۹م» ص ۳. 
)۷7( صحيفة «المقتبس)» العدد ۰۷۰۹ ۲٤‏ جمادى الثانية ۳۲۹١ه/ ۲٠‏ حزیران (یونیو) ۱۹۱۱م» 


و اخ ٢‏ 


٦1 


مجلس إدارة مؤلف من القاضى › والمفتي › ورؤساء الطوائف الدينية غير اللإسلامية› 
وثلائة أعضاء منتحبین . وكانت صلاحبة هذا المجلس هي صلاحیات مجلس إدارة 
اللواء نفسها. كما مُنع المجلس من التدخل في القضاء."“ ويعني ذلك أن 
لواء عكا كان يضم خمسة مجالس إدارية في آقضيته الخمسة. وكانت مجالس 
الإإدارة في الأقضية نصم في عضويتها أعضاء طبيعيين وأعضاء منتحخبين . ما 
ويُختار الأعضاء المنتخبون من جمعية تفريق تعقد في مركز القضاءء تتألف من 
فائمقام الققضاء» والحاكم الشرعي (القاضي)› والمفتي› ورؤساء الطوائف غير 
الإسلامية» وكتاب القضاء. وتفرز هذه الجمعية أسماء عدد من أهالي مركز القضاء 
والقرى التابعة له لمجلس إدارة القضاءء ويساوي عدد هؤلاء المرشحين ثلائة 
أضعاف العدد المطلوب. فمثلاًء إذا كان مجلس إدارة القضاء يحتاج إلى ثلاثة 
أعضاء منتخبين» ترشح الجمعية تسعة أعضاء وتوزع لوائح بأسمائهم على القرى 
التابعة للقضاء» كي تنتخب مجالس الاختيارية فيها العدد المطلوب أي ستة أعضاء. 
وبعد ذلك تعاد هذه الأوراق آل مرکز القضاء» ونجتمع جمعية التفريق ثانية وتنظر 
فى هذه الأوراق باعتبار كل قرية رأياً واحداًء والأعضاء الفلاثة الذين ينالون أكثرية 
الأصوات هم الذين يجري ی 

وفي سلنة Ek م۸46٥ a\NTey‏ مجلس إدارة قضاء حيفا من الأعضاء 
الطبيعيين الأربعة السابق ذکرهم ومن أربعة أعضاء منتخبين هم: محمود آفندي 
وعد السلام آفندي عن المسلمين» وسمعان الخوري وفرنسيس أفندي الجدع عن 
ال" وتکون مجلس إدارة قضاء صفد من الحاج ياسین آغا ومحمد 
آفندي وعيد آفندي عن المسلمين» وإسرائيل أفندي عن اليو وخلا 
المجلس من المسيحيين لقلة عددهم فى المدينة. ينما تکون مجلس إدارة قضاء 
الناصرة من كنج الأسعد وسليمان إبراهيم عن المسلمين» وطنوس أفندي ومنصور 
أفندي عن او وتحون مجلس إدارة قضاء طبرية من ائنين عن 


(۷۷) نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص ۰۳۸٦‏ ۳۸۹ ٤٠١٤ء‏ ١٠٤؛‏ الأنسي» مصدر سبق ذكره» 
ص ۱۷۳؛ الصوفي الطرابلسي» مصدر سبق ذکره» ج ۲» ص ۲۲۰. 
(۷۸) نوفل» مصدر سبق ذكره» ج »١‏ ص ١٤۳۹؛‏ الصوفي الطرابلسي» مصدر سبق ذكره» ج ۲» 

١ 2‏ 
(۷۹) سالنامة ولاية سوریا لعام ۱۳۰۳ه/ ٩۱۸۸۰م»‏ ص .٠۳۹‏ 
)۸٠(‏ المصدر نقسه» ص .٠١١‏ 
)۸١(‏ المصدر نفسه» ص .٠٤١‏ 


1۲ 


المسلمين هما عبد الهادي أفندي ویوسف آفندي› ومن اثنين عن المسيحيين 
واليهود هما إليان أفندي ويوسف آفندي ^١‏ 

أا في سنة ١٠١٠ه/۱۸۹۳م»‏ فكان الأعضاء المنتخبون فى مجلس إدارة 
قضاء حيفا هم: الحاج سليمان وعبد الرحمن أفندي عن ENE‏ وأسعد أفندي 
وبشارة آفندي عن المسيحيين."“ اما قضاء الناصرة فضم ثلاثة أعضاء منتخبين 
هم : كنج الأسعد عن المسلمين» وبشارة عزام وشبلي جبران عن المسيحيي ‏ 9^ 
وضم قضاء صفد الحاج محمود مصطفى» وعيد آفندي» ويوسف فريد» وشكري 
افنني. “ زوفي طبر كان غد الهادق أف وسليماة سس جن العسلنينة 
والياس غريب عن المسيحيين» ويهودا طوليداي عن اليهود ”^ 

ويبين الجدول التالي أسماء عدد من القائمقامين والسنوات التي تبوأوا فيها 
(AV).‏ 


مناصبهم في أقضية اللواء: 


الحدول رقم ت 


صلاح بن شاکر باش ۴ /a‏ 1۸۸0م سعيد بك الشهابي °+ ھaA/ IAAT‏ م 
۰۳ھ 1۸۸0 م محمد سعيد بك الشهابي ۳ھ A۸0‏ م 
2۷| 1۸۸۹م موسى كاظم الحسيني ھ/ 1۸۸1م 
۸ ھھ/ ۱۸۹۰م محمد حمدي آفندي ۰ ھ/ ۱۸۹۲م 
۱ھم/ ۱۸۹۳م صالح آفندي ۱ھ/ ۱۸۹۳م 
۳ ھھ/ ۱۸40م نصرت آفندي ۸ھهھ/ ۱۹۱۰م 
۲ ھ/ ۱۹۰4م عبد الله آفندي غريب ۸ھم/ ۱۹۱۰م 


۵ ھهھ/ ۱۹۰۷م 
۸ ھهھ/ ۰م 
/a*‏ 1۹1۲م 


خالد بك ۸هھ/ ۱۹۱۰م 


(۸۲) المصدر نفسهء ص .٠٤٤١‏ 

(/) سالنامة ولایة بیروت لعام ۱۳۱۰ه/۱۸۹۳م» ص .١۷۹‏ 

.١۸١ المصدر نفسه» ص‎ )۸٤( 

.۱۸۳ المصدر نفسه» ص‎ )۸٥( 

(۸7) المصدر نفسه» ص .٠۸١‏ 

(۷/) المصدر نفسهء ص ٠١‏ - ١۱۸؛‏ سالنامة ولاية سوریا لعام ۳١۱۳ھ/‏ ٥۱۸۸م‏ ص ۳۸ ۔ +۱٤١‏ - 
الآانسي» مصتر سبق فذكرهء ص ٤۷١ ± 1١‏ سحيفة االبشيرة الح ۸ة ١آ‏ ازقضاة 
۹ه/۱۱ آیار (مایو) ۱۸۸۹م؛ ص ۳؛ س ح› ش ١٤۱٠ء‏ س »٦‏ ص ۱۱۰» ن ۰۱۳۹ 
٩‏ رمضان ۱۳۲۳ه/ ۱۷ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۰۵م. 


1۳ 


تإبع الجدول رقم ۲ - ٩‏ 


۷ ھaA/‏ ۱۸۷۹م جوهری 

PIAA ۹/2۳‏ أسعد آفندي PIAAT /a\‘€‏ 
۹ ھ/ ۱۸۹۱م محمد الإسماعيل ۱۱ھ/ 1۸۹۳م 
۹ ھ/ ۱۸۹۱م محل سعيڭ ۱۱ھ/ ۱۸۹۳م 
۲ ھ/ ٤۱۸۹م‏ محمد آمین ۱ھم/ ۱۹۰۳م 


۳ ھ/ 1۸40م شكري العسلي ۸ھ/ ۱۹۱۰م 
۳ ھھ/ ۱۸40م أمين بك عبد الهادي ° ھ/ 1۹1۲م 


اق ا ۰ ھھ/ 1۹1۲م 
¿ کاظم ۱ ھ/ ۱۹۱۳م 
فوزي الملكو ۱ ھھ/ ۱۹۱۳م 


وكانت الدولة العثمانية تكثر من نقل هؤلاء القائمقامين إلى الألوية الأخرى 
وتعيّن آخرين بدلاً منهم. ففي سنة ۳١١۳١ه/١۱۸۹م»‏ نقل علي راسخ قائمقام 
قضاء طبرية إلى قضاء حصن الأكراد التابع للواء اللاذقية» وعيّن محمد توفيق 
قائمقام حصن الأكراد قائمقاماً على قضاء طبرية.“ وفي سنة ۱۳۱۰ ه/ ۱۸۹۳م 
صدر الأمر بنقل نجيب أفندي قائمقام طبرية إلى قضاء جنين» وتعيين عبد الكريم 
أفندي قائمقام جنين بدلا ا 

بالإضافة إلى الدوائر الإدارية السابقة جد في كل قضاء من أقضية اللواء عدد 
من الإدارات الأخرى مشل: إدارة الطابوء وإدارة النفوس» وإدارة مال القضاءء 
وإدارة الرسومات» وإدارة التلغراف والبوستةء وإدارة البنك الزراعي» وتتبع هذه 
الإدارات مشيلاتها في مركز اللواء وتقوم بالأعمال نفسهاء لكن ضمن القضاء 
قا 9 


ج) المجالس البلدية 


صدر القانون الذي نص على إنشاء المجالس البلدية في مراكز الولايات 
والألوية والأقضية في الرابع والعشرين من شعبان ٤۲۸٠ه»‏ الموافق للرابع 
(۸۸) صحيفة «البشیر»ء العدد ۱١۱۱ء ۲٢‏ رجب ۱۳۱۳ه/ ۲۳ کكانون الثاني (ینایر) ١۱۸۹م»‏ ص .٤‏ 


8 رجحب ۰ ھ/ ۲0 کانون الثاني (ینایر) ۹۳م ص‎ V c\o0V المصدر نقسه » العدد‎ (A4) 
FU KYO ص‎ cp IAA |۲ سسالنامة ولاية سوریا لعام‎ )۹۰( 


٦ ٤ 


والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) ۷٦۱۸م.‏ ونص على إنشاء مجلس بلدى 
مكون من ستة أعضاءء ورئيس» ومعاون له» ومن طبیب ومهندس بصفتهما اقا 
مشاورين» بالإضافة إلى كاتب ومحاسب (أمين الصندوق).”"“ واشترط القانون 
أن يکون أعضاؤه من فثات المجتمع المتعددة ومن أصحاب الأملاك والأراضىء 
وأن تكون مدة خدمتهم عامين. وبعد أن تُجرى الانتتخابات مرة ثانية يتغير نصفهم 
کل عام» وتعمل الكاتب وأمين الصندوق موظفين في المجلس بينما يعمل بقية 
الأعقام مانا © 

وحدد القانون مهمة المجلس البلدي بما يلى: مراقبة إنشاء الأبنية المختلفة؛ 
القيام بالأعمال المتعلقة بالمياه؛ إزالة الأبنية الخربة ؛ اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل 
ار الفروز لتوو والنقليات؛ المحافظة على نظافة البلدة؛ مراقبة أماكن تجمع 


سعا 
E‏ ن 


ويعقد المجلس البلدي اجتماعين أسبوعياً برئاسة رئيس المجلس أو معاونه 
في حالة غياب الأول. وإذا غاب الاثنان تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً. ولا 
يستطيع المجلس أن يجري مناقشات بشأن موضوع معين ما لم يحضر الجلسة ثلث 
أعضاء المجلس. وتتخذ القرارات في المجلس بأكثرية الأصوات» وعندما تتساوى 
الأصوات تكون الأكثرية في الجهة التي يكون فيها رأي الرئي “١‏ 

وتتكوّن إيرادات المجالس البلدية من الرسوم والمبالغ التي تخصصها لها 
الحكومة» ومن الأموال التي تؤخذ من الذين يستفيدون من تنظيمات البلدية» ومن 
أموال الجزاء النقدي التي تفرض على السكانء ومما يقدمه السكان من الإعانات 
والهبات إلى البلديات. آمّا نفقاتها فتتكون من النفقات المخصصة للطرق والمعابرء 
والإنشاءات والتعميرات العائدة للمنافع العمومية وما يتعلق بالتنظيمات والإجراءات 
ا ا ومن أجرة محل إقامة الإدارة البلدية ومعاشات المآمورين والموظفين 


(۹۱) نوفل› مصدر سبق ذكره» جا ص ۱۹١٤؛‏ محمد كرد علي» «خ طط الشام»» ج ۵ 
TEs T2‏ 

(4۲( نوفل › مصدر سبق ذکره» ٍ 4 ص hb‏ 

)4۳( المصدر نفسه»› ج أ ص ١؟٤؛‏ سليم سلام» «مذكرت سليم علي سالام)» ص .١١١‏ 

A ص‎ «١ نوفل › مصدر سبق ذکره» ج‎ )4٤( 


"٥ 


0“ [:» 
1 r 


تشكلت البلديات في مدن اللواء في فترات متفاوتة» فتألفت بلدية الناصرة في 
ذي الحجة ۲۹۲٠ه/‏ كانون الثاني (يناير) ١۱۸۷م‏ وكان طنوس قعوار آول رئيس 
لهاء وبقي رئيساً مدة عشر سنوات» وقد ضم المجلس البلدي الأول سبعة أعضاء 
إضافة إلى رئيس المجلس وهم: عبد المجيد الفاهوم» وعلي الأسعد» وبشارة 
عزام» وعيسى العديني» وشبلي الجبران» وعبد الله الخوري» ويوسف الحلو. "“ 
ومتّل المسلمين عضوان في المجلس بينما مل المسيحيين ستة أعضاء» لأن عدد 
المسيحيين يفوق عدد المسلمين في المدينة. 

وفي الجدول التالي أسماء رؤساء بلدية الناصرة منذ إنشائها حتى الاحتلال 
البريطاني سنة ۱۳۳۷ ه/ ۱۹۱۸م :۷ 


الحدول رقم N‏ 


طنوس قعوار ۲[ ¬-_ ** 1| ۱۸۷° _ IAAT‏ م 
عبد المجيد الفاهوم °۱ _ ۱۳°71 AAA - AAT /a‏ 
علي آغا الأسعد ۷ _ ۱۳۱۰۹ ھ/ ۱۸۸۹٩‏ - ۱۸۹۲م 
الشيخ عباس الفاهوم AQT a TANT EN‏ 
عبدالله بك الفاهوم ۲ _ ۱۳۲0 ھ/ £ ۱۹° _ 14۰۷م 


شبلي آفندي الجبران ۹ھ/ ۱۹۰۸م 

راجي آفندي فرح e ARTY TY‏ 
توفيق أفندي الفاهوم ۸ - ۱۳۳۱ ھ/ ۱۹۱۰ - ۱۹۱۲م 
سعيد بك الفاهوم 1 VE YOY ANTE‏ 
بدري آفندي قطينة ۴ ھ/ 1410م 


الياس آفندي قعوار مدة نحو عام 


توفيق أفندي الفاهوم |TV‏ 1۹1۸م 
يبين الجدول أنه خلال الفترة ۱۲۳۹۲ - ۱۳۳۷ ه/ ۱۸۷۵ - ۱۹۱۸م تولى 
رئاسة بلدية الناصرة ائا عشر رئيسا» ستة منهم من عائلة الفاهوم» وائنان من عائلة 
قعوار» والأربعة الآخحرون من عائلات متعددة» ويعنى ذلك أن عائلتى قعوار 
والفاهوم شغلتا هذا المنصب فترة طويلة» كما توزعت رئاسة البلدية بين المسلمين 


(۹71) منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۰۲". 
(۹۷) المصدر نفسه» ص ۰۲ .٣۰۳‏ 


1 


والمسيحيين على حد سواء» فتولى المنصب سبعة من المسلمين وخمسة 
الس 

تألفت بلديات عكا وحيفا وصفد وطبرية في فترات متقاربة مع تأليف بلدية 
الناصرة» وأشارت سالنامة ولاية سوريا لعام ۳١٠١٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ إلى وجود البلديات 
في هذه المدن. وفي تلك السنة» كان المجلس البلدي في عكا يتكون من عشرة 
أعضاء ء منهم رئيس المجلس قاسم سالم أفندي. وشكل المسيحيون خمسة أعضاء 
في المجلس كما شكل المسلمون خمسة أعضاء على الرغم من أن عدد المسلمين 
يفوق عدد المسيحيين في المدينة. ^“ 

وفي سنة ١٠١٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ تألف المجلس البلدي فى حيفا من رئيس 
المجلس مصطفى الخليل وستة أعضاء: ثلاثة من المسلمين هم الحاج أسعد 
أفندي ودیب آفندي وعلي الخطيب» وثلاثة من المسيحيين هم سليم الخوري 
وسمعان منصور وجرجس قطران» ومن أمين الصندوق ميخائيل أفندي “١‏ 
أصبح المجلس البلدي في حيفا يتكون من 
مسطقى الخليل ريس المجلس: س مئ السلس 


وفي سنة ۱۳۱۰ ه/ ۱۸۹۳م» 
ا ی ا 
والباقي فى االسسي س" 

وتکون المجلس البلدي في الناصرة سنة ٠٣‏ ۰ھ/ ۱۸۸0م من ثمانية أعضاءء 

من المسلمين وأربعة من المسيحيين» إضافة إلى رئيس المجلس عبد المجيد 

لیا وق يلي الحجلی اليلدن حكر سن اة اعات ست ت 

۰ ھ/ ۱۸۹۳ م› بمن فيهم الرئيس عبد المجيد الفاهوم» بينما كان جميع أعضائه 
فن المسيجيية: K9‏ 

وفي سنة ۳٠١٠ه/‏ ١۱۸۸م»‏ تألف المجلس البلدي فى طبرية من خمسة 
عضا اين عق المسلميئ وان من السس: والرئيس هیدات آفندی, '۹ 
يشا تالف نة ١ا‏ ام مخ الري عى اه اتسن ومن م اسا 
ثلاثة من المسلمين» ومسيحي واحد» واثنين من اليهود ©“ 


(۹۸) سالنامة ولاية سوریا لعام ۱۳۰۴۳ھ/ ٩۱۸۸م»‏ ص ۱۳۷. 
(۹4) المصدر نفسه» ص .٠٤١١‏ 

(۶) سالتامة ولاية بيروت لعام ۰ ھ/ 1۸۹۳م« ص .۱۸۰٩‏ 
)٠١١(‏ سالنامة ولاية سوریا لعام ۱۳۰۴۳ه/ ٩۱۸۸م»‏ ص .۱٤۳‏ 
)٠٠۲(‏ سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۳م» ص ۱۸۲ . 
(۳) سالنامة ولاية سوريا لعام ۴ ھ/ 1۸۸0م 6٤٥١‏ 
)٠٠٤(‏ سالنامة ولاية بیروت لعام ۰همھم/ ۱۸۹۳م» ص .۱۸٩‏ 


1۷ 


و س 


وفي سنة ١٠١٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ تألف المجلس البلدي في صفد من الرئيس 
حسن نحوي» ومن ستة أعضاء: خمسة من المسلمين ويهودي واحد هو الحاخام 
مخلوف أفندي .'"“ وقد خلا المجلس من الأعضاء المسيحيين لقلة عددهم في 
المدينة. بينما تألف» سنة ١٠۳٠ه/‏ ۱۸۹۳م» من الرئيس الحاج محمد صبح ومن 
ثنائة أعضاء سعة عن السلمين وفقو هن المسس : ٠‏ 

ویعود ارتفاع عدد المسيحيين في بعض المجالس البلدية» كالمجلس البلدي 
في عكاء إلى أن المسيحيين سبقوا المسلمين في تولي بعض الوظائف في 
المجالس البلدية كطبيب البلدية وأمين الصندوق رالكا." '"“ كتا الف عذد 
أعضاء المجالس البلدية من مدينة إلى آشری تبعاً لعدد السكان في كل مدينة. 


وكان جميع رؤساء البلديات في اللواء من المسلمين ما عدا الناصرة التي 
تولى فيها المسيحيون رئاسة البلدية ويعود ذلك إلى ارتفاع عددهم.”"“ وقد 
متّل أعضاء المجلس البلدي سكان المدينة بمختلف طوائفهم» وكان عدد الأعضاء 
المسلمين والمسيحيين واليهود يختلف بحسب أعداد الطوائف الثلاث. وقد زاد 
عدد المسيحيين على عدد المسلمين في الناصرة سنة ۲۹۲٠ه/‏ ١۱۸۷م"‏ لذا 
أصبح جميع الأعضاء من المسيحيين سنة ١٠١۳٠ه/۱۸۹۳‏ م" بينما زاد عدد 
الأعضاء اا على المسيحيين فيي صفد وطبرية لارتفاء عدد المسلمين في 
المدينتين e‏ بعدد الس" 

كما ضمت المجالس البلديةء إضافة إلى الرتيس والأعضاء المنقخبين» عذدا 
من الموظفين الذين يعتبرون أعضاء مشاورين فى المجالس البلدية» مثل الطبيب› 
ومفتش الصحةء والمهندس.""*“ ففي سال ۰ه/۱۸۹۳م» ضم المجلس 
البلدي في عكا المهندس صالح أفندي والطبيب الياس مدور» وضم المجلس في 
حيفا الطبيب إبراهيم الخوري» بينما خلا المجلس البلدي في الناصرة من وجود 


.٠٤١١ سالنامة ولاية سوریا لعام ۳١۳٠ه/ ٥۱۸۸م» ص‎ )٠٠١( 

.٠۸١ سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۳م» ص‎ )۱٠١( 

(۱۰۷) المصدر نفسه» ص ۱۱۷۷ء ١۱۸۰ء‏ ۱۸۲ .۱۸١‏ 

(۱۰۸) منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۰۳*۲ ۳۰۳. 

."۲ المصدر نقسه» ص‎ )۱٠۹( 

.٠۸۲ سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰هھ/ ۱۸۹۳م» ص‎ )۱٠١( 

/ه١١١٠١ سالنامة ولاية سوريا لعام ۳٠۳٠ه/ ١۱۸۸م» ص ١١٤٠؛ سالنامة ولاية بيروت لعام‎ )١١١( 
. ۱۸٤ ۴۳م»ء ص‎ 

(۱۱۲) نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص .٤۱۹‏ 
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ھی ٣‏ مهندس. وضم المجلس البلدي في صفد مهندساً وخلا من الطبيب»› 
وخلت بلدية طبرية من وجود طبيب أو مهندس “١.‏ 

ويظهر تعيين الأطباء والمهندسين في المجالس البلدية اهتمام الدولة بالأمور 
الصحية والتنظيممة في المدن» إلا إنهم ۳ يوجدوا في بعض المجالس› في ذلك 
الوقت» بسبب قلة أعدادهم . 

كان معظم رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية من العائلات الغنية 
والمتنفذة. لذا توزعت رئاسة المجلس البلدي في الناصرة» بصورة رئيسية» بين 
عائلتي الفاهوم وقعوار؛""'"“ وفي حيفا بين عائلتي مصطفى الخليل وصادق 
TA‏ وشخلت عائلة بيضون رئاسة المجلس البلدي في عكاء فتولى زكى 
بن عبد الغني بيضون رئاسته سنة ۱۳۲۳ه/ ١١١.1۹٠٥‏ وأثار ذلك احتجاج 
بعض السكان» فكتب محمد جمال طبارة» كاتب محكمة بداية عكاء معلقاً على 
ذلك : «وناهيك عن رياسة بلديتها (يقصد حيفا) التي أصبحت محتكرة بصورة الدور 
والتسلسل من مصطفى الخليل إلى ولده إبراهيم إلى جمال بن صادق باشا. “١‏ 

وقد تنوعت واردات البلديات المالية والطرق التي تنفق فيها هذه الأموال. 
ويوضح ا التالي واردات (رسوم) بلدية الناصرة ونفقاتها سنة ١١٣١١ه/‏ 
م 


NN im الحدول رقم‎ 


راتب الرئيس سنويا 
راتب المفتش 


راتب الشاویش 


() سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰هھ/۱۸۹۳م» ص ۱۷۷» ۱1۸۰ء ۱۸۲ .۱۸١‏ 

.۳۰۳ ۳۰۲ منصور» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۱٩( 

۰۹۲ س ۷» ص‎ ۱٤١ سالنامة ولاية بیروت لعام ۰٣۱۳ه/ ۱۸۹۲م ص ۱۸۰+ س ح» ش‎ )١٠١( 
رمضان ٣۱۳۲ه/ ۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۰۷م.‎ ٩ »۱۹ ن‎ 

(۱۱7) ص ح» ش ۰۱٤١‏ س ۰٦‏ ص ۱۸ء ن ۰۲۷ ٤‏ ربیع الأول ۱۳۲۳ه/٩‏ أيار (مایو) ۱۹۰۵م . 

(۷) صحيفة «الاتحاد العثماني»ء العدد ۰۲٤۳‏ ۲۰ جمادی الثانية ۱۳۲۷ھ/٩‏ تموز (یولیو) ۹۰۹١م‏ 
ص .٤‏ 

(۱۱۸) منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۳۰۳ .۳۰٤‏ 


۹ 


تإبع الحدول رقم NY wi‏ 


۰ قرش 
۰ قرش 
۰ قرش 
۰ قرش 


يبين الجدول أن واردات بلدية الناصرة زادت على نفقاتها في تلك السنةء 
وشكلت الرسوم على الذبائح أعلى نسبة من واردات البلدية» ثم تلتها رسوم 
الدلالة. وشكلت الرواتب جزءاً كبيراً من نفقات البلدية» فبلغت رواتب موظفي 
البلدية ۲٠,۲٠١‏ قرشاً سنوياًء ويتقاضى طبيب البلدية أعلى راتب بين موظفيهاء 
الأمر الذي يوضح اهتمام الدولة بالحالة الصحية في المدن. ثم يليه رئيس البلدية› 
والقابلة» وأمين الصندوق. وبلغت نفقات التنظيف والإنارة ٠٤٠,٠٠١‏ قرش. كما 
يلاحظ من هذه الميزانية ارتفاع المبالغ المخصصة للاحتفالات التي بلغت ٠٠,٠٠١‏ 
قرش» نتيجة ارتفاع تكاليف الاحتفالات في الأعياد والمناسبات الرسمية» مثل 
تولى السلاطين» أو الاحتفال بزيارة والي الولاية أو المتصرف للمدينة. 

. ليرة عثمانية‎ ۷٠١ وفي سنة ١۳۳٠١ه/ ١١۱۹م بلغ إيراد بلدية الناصرة نحو‎ ٠ 
ليرة عثمانية رواتب‎ ٠٠١ إذ كان لها طبيب وصيدلية وتدفع ما قيمته‎ 
ليرة‎ ٠١٠١ للموظفين.""'"“ بينما بلغ دخل بلدية طبرية في السنة نفسها نحو‎ 
عثمانية على الرغم من قلة سكانها. فورد في صحيفة «المقتبس»: «أسعف الحظ‎ 
بلدية اط بدخل وافر بالنسبة لعدد سكانهاء وآن بلدة لا يزيد عدد سكانها على‎ 
ليرة عثمانية لهي بلدة غنية‎ ٠٠٠١ خحمسة آلاف إلا قليلاً ودخل بلديتها زهاء‎ 


(۱۱۹) صحمفة «المقتبس!› العدد ›۱۲١۱١‏ ۸ رجب YTS‏ حزیران (يونيو) e۳م›‏ ص 7 


V۰ 


بمواردها 1 ۱۲۰( 


ویعود ارتفاع واردات بلدية طبرية إلى ارتفاع دخلها من الحمامات. وذكر 
التميمي أن وارداتها کانت ما بین ۸۰,۰۰۰ و۱۳۰,۰۰۰ قرش منذ سنة ٤۱۳۲ھ/‏ 
٠ءم.‏ ويتالف القسم المهم من هذه الواردات من حاصلات الحمامات المعدنية 
وشن ٭۴ ۹۳ر۴٤‏ قرف ومن رسوم الدلالة وهي ٠٤٠,٠٠١‏ قرش. وتشكل رواتب 
الموظفين أعلى نفقاتها وتبلغ نحو ۲۳,٤١١۱‏ قرش» بينما خصص مبلغ ۲۷,۷۷٤‏ 
قرشاً لشق الطرق وتبليطها ٠"‏ 


د( إدارة النواحي 


| مدیر الناحية : 

یشرف على إدارة کل ناحية مدير» ويساعده مجلس لاإدارة. وکان من 
مهمات المدير تنظيم القوانين العثمانية في ناحيته» وتسلم تقارير المخاتير عن 
الوفيات والمواليد وصغار الورثة والغائبين› والإإشراف على انتخابات المخاتير 
ومجالس الاختيارية في القرى»ء والتحقيق في الشكاوى التي يقدمها الأهالي ضد 
المخاتير ومجالس الاختيارية “١'١‏ 

وفي الجدول التالي أسماء بعض المديرين الذين شغلوا إدارة ناحيتى شفا 
عمرو وقيسارية والسنة التي كانوا فيها في مناصبي ©٠":‏ 


الجدول رقم ۲ - ٠١‏ 


۳ھ ٥۸6م‏ 
۰ھ ۹۲م 
۲ ھ/ 1۸۹6م 
SNE‏ ٤۸4م‏ 
۳ھ ۸460م 
۳ھ ۸9م 


۲ ھ/ ٤۸۹م‏ 
ERTS‏ ۲م 


۲۸ھ ۹ ۹۱م 


(1۲۰\( المصدر نقسه . 


(۱۲۱( التميمي وہجت» مصدر سبق دکره» ص ٦٣٦۲ء‏ ۳۹۷ 
)1( نوفل »› مصدر سبق ذکره» ع ١‏ ص °۸ £۹4 
۳( آنظر آعلاه ص ٥۴‏ الحاشية رقم .)۲١(‏ 


۷١ 


تاع الحدول رقم \ 


| أحمد عزمي بك | ۲ ھ/ 1۹1۳م 


۵ھ/ ۱۹۰۷م 


۵ ھھ/ YY‏ 
۰ ھAھ/‏ ۲م 


إن الذين شغلوا منصب مدير ناحية قيسارية كانواء في معظمهم» من 
المهاجرين البوسنيين الذين أسكنتهم الدولة العثمانية في قيسارية والغابة. وقد 
أرادت الدولة من ذلك إشراك المهاجرين البوسنيين والشركس فى الإدارة المحلية 
ودمجهم في المجتمع الجديد الذي استقروا به أ" ۰ 


۲ - مجلس إدارة الناحية: 

يتكون مجلس إدارة الناحية من أربعة أعضاء» يجتمعون أربع مرات في السنة 
ولا تزيد الفترة التي يعقد فيها الاجتماع على أسبوع واحد.""'“ ويشترط في 
الأعضاء ألا يكون محكوماً عليهم بجناية أو محرومين من الحقوق المدنية» وأن 
يتقنوا القراءة والكتابة قدر الإمكانء» وأن يكونوا تجاوزوا العشرين من العم ”""'“ 

كان من مهمات مجالس إدارة النواحي النظر في المشاريع النافعة» والطرق 
الخصوصية التي يرغب الأعضاء في إنشائها بواسطة الإعانات الفعلية والنقدية التي 
يقدمها آهالي القرى الموجودة في الناحية» والنظر في الأمور العائدة لإدارة الأشجار 
البرية والكسارات والمشاتي المشتركة في النواحي» والبحث في المسائل المعروضة 
من مجالس اختيارية القرى فيما يختص بالزراعة والصناعة والتجارة» والعمل على 
زيادة الآلات الزراعية والحيوانات المستخدمة في الزراعة والمحافظة عليها داخل 
النواحي» ومراقبة المنافع المشتركة بين القرى من التنظيفات والتنظيمات البلديةء 
والتدقيق في القرارات المعطاة من مجالس اختيارية القرى بتوزيع الأموال وتحقيق 
التكاليف المطلوب تعديلها. ثم تبلغ نتائج مناقشاتهم إلى القائمقام عن طريق مدير 
ا 2 


(۱۲) صحیفة «البشیر)» العدد ۱۱۲۹ء ۱۸ ذو القعدة ۱۳۰۹ه/ ۱٠١‏ حزیران (یونیو) ۱۸۹۲١م»‏ ص “؛ 
س ح» ش ۲۱۱» س »٤‏ ص ۰٤۳‏ من دون نمرة» ٩‏ جادی الثانية ۱۳۲۸ه/ ٠٤‏ حزيران 
(یونیو) ۱۹۱۰م . 
(۱۲) نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص .٤)۱١ ۰٤۱١‏ 
۱۲) المصدر نفسه» ج »١‏ ص .٤١۸‏ 
(۱۲۷) المصدر نفسه» ج ١ء‏ ص .٤١۷ ٤١١‏ 


۷۲ 


وعلى الرغم من أن القانون نص على آن يتألف مجلس إدارة الناحية من 
أربعة أعضاءء فإن ذلك لم يطبق بصورة تامة. فقد تكوّن مجلس إدارة ناحية شفا 
عمرو في قضاء عکاء سنة ۱۳۲۰۲۳ھ/ ٩۱۸۸م»‏ من عضوين طبيعيين هما نائب مدير 
الناحيةء وكاتب التحريرات» بالإضافة إلى ستة أعضاء منتخبين» ثلاثة من المسلمين 
وثلاتة سن الس © وفي سنة ١٠١١ه/۱۸۹۳م»‏ أصبح الأعضاء 
المنتخبون في مجلس إدارة ناحية شفا عمرو أربعة أعضاء هم: إبراهيم الحاج 
وصالح أحنيفي عن المسلمين» وداود تلحمي وناصر الداود عن المسيحي. “٠'١‏ 

بالإضافة إلى الدوائر الإدارية السابقة» ضمت النواحى إدارات أُخرى كانت 
تقوم بالأعمال نفسها التي تقوم بها مشيلاتها في الأقة واللواء مشل إدارة 
ت وشعبة المعارف› وإدارة الديون العمومية» وإدارة التلغراف 
والنو تة 


ھ( إدارة القرى 


ت:المکتار : 

يمثل المختار سلطة الدولة في القرى ويتم اختيار المخاتير بالانتخاب من 
كل قروي تجاوز الثامنة عشرة من العمر ودفع ما لا يقل عن خمسين قرشاً فى 
السنة ضريبة للدولة. ويشرف القائمقام على انتخابات المخاتير ويقر قانونيتها. وتتم 
الانتخابات مرة في كل عام» ويحق للمخاتير ترشيح أنفسهم مراراً لإعادة 
انتخابهم . وقضى القانون بانتخاب مجلس اختيارية لكل قرية تجاوز عدد سكانها 
القت نسمة. ويشترط في المخاتير وأعضاء مجالس الاختيارية أن يكونوا من 
أصحاب العلاقة (الأملاك) ومن تبعية الدولة العلية ولا تقل أعمارهم عن الثلاثين 
عاما ويدفعون مثة قرش ويركو سنوياً إلى الدوزة ٠"١‏ 

كانت مهمة المختار تبليغ القوانين والأنظمة والأوامر الحكومية إلى أهل 
القرى» وجمع الأموال المفروضة عليهم» وإخبار مدير الناحية بما يقع في القرى 


)۱۲۸( سالنامة ولاية سوریا لعام ۱۳۰۳ه/ ۱۸۸٩‏ م» ص ١١٤۱ء .٠٤١١‏ 

(۱۹) سالنامة ولاية بیروت لعام ۰ ھ/ ۱۸۹۳م« ف 1 

/ه٠١٠١ سالنامة ولایة سوریا لعام ۱۳۰۳ھ/ ۱۸۸۵م» ص ١١٤٠؛ سالنامة ولاية بيروت لعام‎ )٠۳١( 
.۱۸۰ ۴۳م» ص‎ 

(1۳۱( نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص ۳۹۲. 
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والمزارع من المواليد والوفيات بأوقاتها المحددة» وتسليم القتلة والخارجين إلى 
الحكومة» وإعطاء المعلومات لمدير الناحية عن الأراضي المحلولة والمكتومة» 
والمستملكات والإنشاءات المخالفة للنظام» والنظارة على الذين يُنتخبون من طرف 
مجالس الاختيارية ليكونوا في ضابطة القرية» كالنواطير وغيره ٠".‏ 

وينتخب المخاتير وآعضاء مجالس الاختيارية مدة عام» لكن من الجائز 
انتخابهم لفترة غير محددة. كما يعزل المخاتير إذا قاموا بأعمال مخالفة للقانون» 
أو إذا طلب ذلك أعضاء مجلس الاختيارية “"“١‏ 

كما اشترط القانون أن يكون لكل قرية مختار» وإذا كانت تضم أكثر من 
طائفة فلكل طائفة مختارها. أمّا إذا كان سكان القرية أقل من عشرين بيتاً فإنهم 
يختارون مختاراً واحداً.“"“ وقد أشارت السجلات الشرعية إلى أسماء مخاتير 
بعض القری» فأشارت إلى مختاري دالية الروحاء» الشيخ عبد الرحمن عراد والشيخ 
حسين أبي سمن»ء*""'“ وإلى الشيخ عبد الحفيظ محمد الشلبي من مخاتير قرية 
اا ۳ 

کا آئارت السجلات إلى وجود مختار واحد في بعض القرى كالشيخ 
إبراهيم بن يوسف العبد الله مختار قرية أم الزينات.""“ وفي حجة أخرى 
أشارت السجلات إلى أول مختار في قرية الطنطورة أيوب بن عمر الأيوب "° 
كما كان لكل قبيلة مختارها الخاص» فنجد في السجلات إشارة إلى رجا بن 
مطلق العلي مختار عرب العوادين المخيمين بمرج التركمان. ٠"١‏ 

لم يقتصر وجود المخاتير على القرى» بل وجدوا في المدن أيضاً. وكان 


(۱۳۲) المصدر نفسه» ج ۱» ص .٤٠۹‏ 

(۳۳) المصدر نفسه» ج ۱» ص ۳۹۲. 

(۱۳۹) المصدر نفسه» ج ۱» ص ۰۳۹۰ ۳۹۱. 

)۱۳( س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۳» ص ›»۱٤‏ ن ۰۱۹ ۸ شوال ۱۳۰۹ه/٦‏ آیار (مایو) ۱۸۹۲م . 

(۳۲) س ح» ش ۱٤١‏ س ۵» ص ۰۳۹۸ ن »۱٤۳‏ ۲۷ شوال ۱۳۲۲ه/٤‏ كانون الثاني (يناير) 
۵0 م. 

(۷) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۰۱۰ ص ۰٤٦‏ ن ۰۸۹۰ جادی الثانية ۱۳۳۳ ه/ نیسان (أبریل) - آيار 
(مایو) ٤۱۹۱م‏ . 

)۱۳۸( س جح٤‏ ش ١٤ء‏ س ١‏ ص ١۳ء‏ ن ١۳ء‏ ۲۸ رجب ٠١/۱۳۱۹‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
۱م 

(۳۹) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س »۱٠١‏ ص ۰۱۰۷۱ ن ۱٥۵‏ ۲۷ صفر ٤۳۳٠ه/ ٤‏ كانون الثاني (يناير) 
7م 


V٤ 


لكل محلة من محلات المدينة مختارها. فكان حسين بن حسن الشيخ مختاراً 
للمحلة الشرقية في حيفاء وعودة بن إبراهيم عودة مختاراً للمحلة الغربية فى حيفا 
س ا اة اسيع عيذ اه ين صة مسن الا 
مختارا للمحلة الشرقية في حيفا “٠*١‏ داتراعيم اقداي ين المد آغا الضغير 
مختاراً للمحلة الغربية سنة ۱۳۳۳ ھ/ 141 047 

وكان لكل طائفة دينية مختارها الخاص بها. فأشارت السجلات إلى إبراهيم 
اک توما مختار طائفة الروم الأورثوذكس ئي فا ونی شگری یاد 
مختار طائفة الموارزة “٠“١‏ وإلى إسحاق بن موسى حسان مختار الخوسرتي فی 
EES‏ وأشارت حجة أخرى الي شحادة بن موسى لاري مختار الطائفة 
اليهودية في e‏ 

كما أشارت السجلات إلى بعض الأعمال التي يقوم بها المخاتيرء إذ كانوا 
يحضرون إلى المحكمة ويعرفون بالأشخاص من قراهم أمام القاضي. وتذكر إحدى 
الحجج أن خليل بن محمود بن أحمد الحلو من قرية ياجور حضر وزوجته عافدة 
بنت محمد أبو طومار إلى المحكمة الشرعية في حيفاء وجرى تعريفهما من أحمد 


۰. 


أبو النصر وحسين بن أحمد آغا الصغيرء مختاري إسلام قصبة حيفاء ومن عبد الله 
جمعة مختار ياجور.”"““ كما كان المختار يشهد أمام القاضي على صحة 
التركات» فنجد في إحدى الحجج بيان تركة عمر آغا الحاج صالح بن مصطفى 
من مهاجري البوسنة المتوفى داخل بيته الكائن بقيسارية بشهادة الحاج شاكر بن 


. رجب ۷ھ / ۲0 شباط (فبرایر) ۹م‎ EEN Û C1۷۸ س ۲« ص‎ CYNE س ح۰ شش‎ )۱٤۰( 

()14١(‏ س ح۰ ش ۱٤١‏ من دون سجل » ص ۷9 ۷1 ن ۹۳۹ ۱/۹ شعبان ۳٣۳٣٣۱ھ/‏ ۲ تموز 

N CEY)‏ شش e‏ س 3E‏ ص 8۹ ن ۹٩0۵‏ رجب ٣۳‏ ھهھ/ آیار (مايو) - حزیران (يونيو) 
٤م‏ 

. شوال ۱/۸۱۳۱۹ شباط (فبرایر) ۱۹۰۲م‎ ۲۲ ٥١ س ح۰ ش ۱۱ء ص ۵> ص ۰1۸ ن‎ (\E) 

tl Ê VANE JY a ASG 0 a2 نی ج اکن اکا س ھت‎ ٧9 
. ۲م‎ 

)٤٥(‏ س ح» ش ۲٣۱‏ من ٠‏ صن ١1ء‏ ن ١۷ء ۴١‏ ذي القعدة 4/۴۸ تشرين الثاني 

)٤7(‏ س ح» ش »۱٤١‏ ى I Ng, Y OY O 5Y‏ (مایو) ۱۸۸۹م. 

(1€۷( س ح۰ شش ٤|‏ س »۵٥‏ من دون صفحة» ن ٩۹٥‏ ۳ ربیع الثاني ۰ ھھAھ/‏ ۱۰ تموز (يوليو) 
14۰۲ 


Vo 


0 
ا 


5 0 چ )£۸ \( 


۲ - مجلس اختيارية القرية: 

كان مجلس اختيارية القرية يختاره ذكور القرية الذين يتجاوزون الثامنة عشرة 
من العمر» ويدفعون خمسين قرشا ويركو للدولة سنوياً. ويختار هؤلاء مختارَين› 
فضلا عن ۳ - ٠۲‏ عضواً بحسب تسبة عد أآهالي قريتهم»؛ شرط آن يکون 
المخاتير والأعضاء من رعايا الدولة الذين يدفعون إلى الخزينة مئة قرش ويركو 
میا ولا يقل عمر الواحد منهم عن ثلاثين عاماًء هذا إذا كان جميع الأهالي من 
طائفة واحدة. ما إذا كانت القرية مؤلفة من طوائف متعددة» فيجتمع ذكور كل 
طائفة على انفراد» وتجرى عملية الانتتخاب على الوجه المشروح آنفاً. ثم تسجل 
أسماء الذين تم انتخابهم على نموذج خاص توزعه الولاية عليهم» وترسل نسخة 
عنه إلى مدير الناحية وإلى قائمقام القضاء كي يأمر بتعيين المنتخبين. ويحق 
للحكومة ولمجلس الاختيارية عزل المخاتير من الخدمة. ويجري بعد ذلك اجتماع 
آخر لانتخاب غيرهم على النحو السابق 9“ 

إن من مهمات مجلس اختيارية القرية المحافظة على النظافةء» واختيار 
الناطورء والعمل على تنشيط التجارة والزراعةء وتوزیع الضرائب والتكاليف التي 
تخص القرية» وقبول تبرعات أهل القرية المخصصة لأعمال البر والإحسان» 
والمحافظة على أموال الأيتام» وإعلام مدير الناحية بواسطة المخاتير عن الأراضي 
الخالية القابلة للزراعة» والنظر في تعمير هذه الأراضي» وتعيين الأشخاص من 
الفط النكقى» © وجرا امات الأولية في القرية عن المجرمين الذين 
جب لی زل 7 


۳ س النواطیر: 
وجدت وظيفة الناطور في القرى› ومن مهماته مراقبة المحاصيل في أثناء 
الحصاد» ومراقبة الحبوب على الننافر لمنع سرقتها . ودکر بيرعهايم (Bergheim)‏ 


)٤۸(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۳» ص ۷۳ء ن ۱۸» ۲۳ شعبان ۱۳۱۰ه/ ۱۲ آذار (مارس) ۱۸۹۳م. 


ٍ EYN GENT SFU ص‎ «١ نوفل › مصدر سبق دکره» چ‎ )۱٤۹( 

)٠٠١(‏ الضريبة التى تفرضها الدولة على كل شخص يراوح عمره بین ۲۰ و عاما. وبموجبها جب 
أن يعمل مدة ٤‏ أيام في السنة أو آن يدفع ۲١‏ قرشاً في السنة في مقابل الإعفاء من العمل . 

ENG ceECW: TIA ص‎ ١ E نوفل › مصدر سبق ذکره»‎ (87) 


۷٦ 


سنة ۱۳۱۲ه/ ٤۱۸۹م‏ أن مهمة الناطور مراقبة مجيء أي غريب أو زائر أو موظف 
حكومي أو جند يقتربون من القرية فيدعوهم إلى المضافة» ويقدم إليهم الطعام 
ويعتني بخیولهم. کما أنه يمنع حيوانات القرى القريبة من أن ترعی في آراضن 
فريته. ويعتبر الناطور من الموظفين العموميين الذين لا تدفع لهم رواتب» لكنه 
يتلقى كميات محددة من الحبوب في نهاية موسم الحصادء فيدفع الشداد 
(الحرّاث) حصة الناطور قبل تخزين حبوبه أو نقلها عن أرض البيدر ٠°١‏ 


إن الأمر المهم في تكوين مجالس الإدارة سواء في اللواء أو في الأقضية أو 
في النواحي هو مساهمة الطائفتين المسيحية واليهودية فيها إلى جانب المسلمين. 
ويدل هذا على تغير السياسة العثمانية بالنسبة إلى رعاياها من غير المسلمين عقب 
صدور التنظيمات التي حررتهم من القيود السابقة المفروضة عليهم» وسمحت لهم 
بالمشاركة في الوظائف الإدارية في الدولة. فكان المسيحيون ممثلين في مجالس 
الإدارة في اللواء والأقضية والنواحي بنسبة أعدادهم في كل منهاء بل إن عدد 
المسيحيين زاد على عدد المسلمين في مجلس إدارة قضاء الناصرة سنة ١٠١٣٠ه/‏ 
مء فكان يمثل المسيحيين عضوان بينما مثّل المسلمين عضو واحد 
فقط.““ كما شارك اليهود في مجالس إدارة الأقضية التي وجدوا فيهاء فكان 
يهودا طوليداي عضوا في مجلس إدارة قضاء ا 2 وموسی لاوي ابن 
الحاخام إسحاق لاوي عضواً في مجلس إدارة قضاء حن ٠*١‏ 


وقد كان معظم أعضاء مجالس الإدارة في اللواء والأقضية والنواحى من أبناء 
العائلات الخنية والمتنفذة. فكان درويش آغا وعبد الغني بيضون» من أثرياء عكاء 
عضوين في مجلس إدارة لواء عكاء""'“ وكان ناصر الداودء من أثرياء شفا 
عمرو› سشا اق سلس اواز اة شقا خی ۹9 وکان عبد الله أفندي 


Samuel Bergheim, «Land Tenure,» PEF, 1894, p. 196. (10۲) 

(۱۳) سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۳م» ص ۱۸۱. 

. ۱۸۳ المصدر نفسه» ص‎ )٠٠٤( 

س ج کک آ یآ ھی ن ۰۷۲ ۲۸ شعبان ١٤۱۳۳ه/‏ ۳۰ حزیران (یونیو) ٩۱۹۱م.‏ 

)١١(‏ سالنامة ولاية سوریا لعام ۳ ھ/ 1۸۸0م » ص ٤۱۳؛‏ س ح٬‏ ا س ۰٥‏ من دون 
صفحة» ن ۰۲۹۹ ۲۰ جادی الأولی ۱۹/۵۸۱۳۲۹ آيار (مایو) ۱۹۱۱م . 

(0¥۷\( سالنامة ولاية بیروت لعام ۰ ھ/ ۱۸۹۳م ص +۱۸٦‏ س چ شش ENE‏ ص ° 
ص ٥١٢‏ لن ۲٢۵١ ۷٣١‏ شعبان FANT‏ تموز (يوليو) ٤‏ م. 


۷¥ 


الماضي ومصطفى الخليل عضوين في مجلس إدارة قضاء حيفا. ° 

كما جمعت الدولة في مجالس الإدارة بين موظفي الحكومة» مشل 
المتصرف» والقائمقام» والمحاسب» وكاتب التحريرات» والأعضاء المنتخبين الذين 
يمشلون السكان بطوائفهم المتعددةء إذ إنها أرادت إشراك ممثلي السكان في اتخاذ 
القرارات المتعلقة بألويتهم أو أقضيتهم أو نواحيهم مع تفوق عددي ir‏ ممثلي 
الحكومة فيها بنسبة ٤ :٥‏ في مجالس إدارة اللواء والأقضيةء علماً بأن قرارات 
مجالس الإدارة تتخذ بالأغلبية. وإذا تساوت الأصوات فإن الأكثرية تكون في 
الجهة التي يقف إلى جانبها رئيس المجلس .°“ 

كما اتخذ نظام الإدارة العشمانية من الملكية ودفع الضرائب أساساً للترشيح 
للمجالس الإدارية» وأساساً للمشاركة في انتخابها. فاشترط القانون في أعضاء 
مجالس الإدارة أن يكونوا من أصحاب الأملاك والعقارات» كذلك اشترط على 
الذين يحق لهم انتخاب أعضاء مجالس الإدارة أن يكونوا ممن يدفع أكثر من ٠٠١‏ 
قرش ضريبة ويركو» وبهذه الشروط حرمت فئات كثيرة من المجتمع حق ترشيح 
نفسها لعضوية المجالس الإدارية أو المشاركة في انتخاباتها. 


و) الإدارة الدينية 


: المفتي‎ - ١ 

كان الإفتاء من الوظائف الدينية المهمة في العصر العثماني» ولم يعط المفتي 
8 وسا وهو يتبع شيخ الإسلام في العاصمة. وكان المفتي عضواً ا ا 
مجلس إدارة اللواء ومجلس إدارة القضاءء"'“ ومهمته إبداء الرأي في المسائل 
الك مل اا و A‏ 

وقد أظهرت السجلات أن المفتي يخاطب بألقاب كثيرة» مثل عمدة 


(۱۸) س ح» ش »۱٤١‏ س ۷» ص ۰٩٦1‏ ن ۰۲۲ ۱۱ شوال ١٣۱۳۲ه/‏ ۱۷ تشرین الثاني (نوفمبر) 
۷م 
سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۳ م» ص .٠۸١‏ 
(۱۹) نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص .٤۱١‏ 
)۱٦١(‏ سالنامة ولاية سوریا لعام ۱۳۰۳ه/ ٩۱۸۸م»‏ ص ١٤۱۳ء +٠٤١١‏ عوض» مصدر سبق ذكره» 
ص ۱۱۸ ؛ سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۳م» ص ١۱۷٠ء‏ 1۱۷۸ء .٠۸١‏ 


. ٤ دروزة› مصدر سبی ذکره» ص‎ (ITD 


V۸ 


الكرام O)‏ 2 رل ات وسا اذد )۱٦4(‏ وسگرلی. )۱٦٥(‏ 
إضافة إلى الإفتاءء قام المفتي اسان اجى فنجد» مثلاء أن مفتي حيفا 


محمد آفندي مراد اجزی عقد زواج الدكتور سليم صبري بن حسين أفندي بن 
درويش من أهالي دمشق الشام» والمقيم بحيفاء على سنية ابنة صادق باشا 7“ 
كما كان المفتي يحضر إلى المحكمة الشرعية ويعرّف بالأعيان من السكان. 
ونجد في إحدى الحجج أن مفتي حيفا محمد سعيد أفندي ابن الشيخ عبد الله 
حضر إلى المحكمة الشرعية وعرّف بكل من صاحب العطوفة صادق باشا متصرف 
لواء لرا وسم بك بن الريس جريس من طائفة الروم الأورثوذكس المتوطن 
فن التابة ** 


كذلك عمل بعض المفتين وكلاء لبيع العقارات والأملاك. فنجد في إحدى 
الحجج أن رقية خانم كريمة الشيخ أحمد ابن الشيخ عبد الرحمن السهلي وكلت 
مفتي حيفا الشيخ محمد أفندي مراد بن عبد الرحمن بيع حصتها التي ورڻتها عن 
)۱۸( 
انعا 


وفي الجدول التالي أسماء بعض المفتين في اللواء والسنوات التي كانوا فيها 
في وظائفهم کما أشارت إليها المصادر n‏ 


)11۲( س ح؛ ش ۱١٤۱ء‏ س ۰٥‏ ص ٩٦ء‏ ن ٥۲‏ ۲۰ شوال ۱۳۱۹ه/ ۳۰٣‏ کانون الثاني (ينایر) 
۲م 

(۳)) س ح» ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۲۳٤‏ ن ۱۱۲» ۲۷ شوال ۱۳۰۸ه/ ٥ه‏ حزیران (یونیو) 
۹۱م 

)7$( س ح» ش ۱» س ۰۳ ص ۰٩۹۲‏ ن ۰۹۵ ۱ رجب ۱۳۲۸ھ/٩‏ تموز (یولیو) ۱۹۱۰م . 

(۵) سن جح شش ۰۱٤١‏ سن ۳ء صن ١۹ء‏ ن ٦ت‏ ۲۳ جادی الأولی ۳۸ ۳١ھ/‏ ۴ خریران (یونیو) 
ee‏ 

(۹۲) س ح» ش ۰۱٤٤‏ من دون سجل» ص ۰٩۲‏ ن ٦٩‏ ۱ رجب ۱۳۳۰ه/١۱‏ حزیران (یونیو) 
۲ م. 

(۱۹۷) س ح» ش »۱٤۱‏ س »٩‏ ص ۰٦٩‏ ن ۰٥۲‏ ۲۰ شوال ۱۳۱۱ه/۲۱ نیسان (آبریل) ٤۱۸۹م‏ . 

(۸) س ح» ش >۱٤‏ س >»٩‏ ص ۰٦۱‏ من دون نمرة» ۱۳ محرم ۱۳۳۲ه/۱۲ کانون الأول 
(دیسمبر) ۱۹۱۳م . 

(۱۹۹) س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۳؛» ص ۰۹۲ ن ۰٦٩‏ ۱ رجب ۱۳۳۰ه/ ۱١‏ حزیران (یونیو) ۱۹۱۲م؛ 
من ج شض ۱۴ء تن ۵ ص ٦٩۵‏ ن ۲١ ٤٥۲‏ شوال ٠١/۱۳۱۹‏ كانون الثاني (يتاير) 

الا 

سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰ه/۱۸۹۳م» ص ۱۷۳١ء .١۷٤١‏ 


۷۹ 


على آفندي ۸ھ/ ۱۸۹۰م 
اکر آفندی pIAA0 /a\‏ 
أشغد الخق ئ ۱ھ/ ۱۸۹۳م 
الحاج علي ۰ [a۰۳‏ ٥۸۸م‏ 
سعيد الخطيب 1 ۰ ھ/ ۱۸۹۲م 


يوسف الفاهوم اة ۰ ھ/ ۱۸۹۲م 
الشيخ سليم آفندي ۰ھ/ ۱۸۹۲م 
عبد السلام آفندي اة ۰ھ/ ۱۸۹۲م 
عبد الله الجزار ۸ھهھ/ ۱۹۱۰م 
عبد السلام أفندي ا ۸ھھ/ ۱۹۱۰م 
E‏ | ۸ھ/ ۱۹۱۰م 


ممت سیف ب حبك :ال الخيبت س ۹ھ/ ۱۹۰۱م 


۲ - القاضي (النائب الشرعي): 

حدت التنظيمات والقوانين والإصلاحات التي أصدرتها الدولة العثمانية من 
صلاحيات القاضي» وعُهد إلى موظفين مدنيين في القيام ببعضها. فمثلاء مُنح 
قى قابط يسرج اقعليمات رقلاف الاي الصامة ئى ١١‏ ويح الأزن 
٤‏ ه/٢۲‏ تموز (يوليو) ۷٦۱۸م‏ حت مراقبة الأسعار والأوزان ومعاقبة المتلاعبين 
بالمواد الغذائية كالخبز واللحوم بقصد الغش أو بداعي الإهمال ."° 

كما أن تشكيل المحاكم النظامية الجديدة وتحديد اختصاص المحاكم الشرعية 
حا كثيراً من سلطة القاضي . """“ ولذلك اقتصرت مهمة القاضي على النظر في 
الأحوال الشخصيةء مثل الزواج والطلاق والنفقة والإرث وتعيين الأوصياء وتقسيم 
التركات.”""“ كما أن تسجيل عمليات بيع العقارات والأراضي كان يتم في 
المحكمة الشرعية على الرغم من أن إعلان نظام الطابو نقل صلاحية تسجيل بيع 


(۱۷۰) عوض»› مصدر سېق ذکره» ص .۱۱١‏ 


۸۹7۳م ص +1۷٦‏ نوفل › مصدر سبقی ذکره» جا ص Nr TN‏ 
(۱۷۲) س ح» ش »۱٤١‏ س ۳»> ص ۲٥٠۱ء‏ ن ۱۷۷ ٤‏ جادى الثانية ١١۳١ه/٠‏ كانون الأول 


(دد ممت( ۹۳م . 


العقارات کن دائرة الطابوء فکانت عملرة البيع نجري في المحكمة وتحول عملية 
فراع الأرض وتسجيلها إلى دائرة الطابو ٠".‏ وکان القاضي يوافق على تعیین 
الوعاظ والمدرسين في المساجد.“"“ وكان يخاطب ب «سيدناء ومولانا قدوة 
العلماء وسلالة الأمأجد الفخام صاحب ال ا ۴ أو بے «مولانا وسیدنا 
حاكم الشريعة الغرا وعمدة العلماء والمدرسين العظام» وقدوة السادات 
CY‏ 
الكرام.»'" 
وکان القاضي يعقد مجلسه في المحكمة الشرعية› فتشير إحدى الحجج لى 
المجلس الشرعي الذي عقد في محكمة قضاء حيفا الشرعية ."“ لكن القاضى 
كان يعقد مجلسه» أيضاًء في أماكن أخرى خارج المحكمة الشرعية» وخصوصاً فى 
بيوت الأثرياء وذوي النفوذ وكبار المسؤولين» فنجد إشارة إلى المجلس الشرعي 
الذي عقد قي بيت صاع الرفة بد آله اقيق الماسےء“" ‏ ول انی 
ي ب : : ي صي وإلى المجلس 
الشرعي الذي عقد في دار عبد الله شبلاق في الجهة الغربية من ke‏ 
وإلى المجلس الشرعي الذي عقد في الدار المعروفة بملك الخواجات سليم أفندي 
المجلس الشرعي الذي عقد في دار صاحب المعزة جمال بن صادق A Eb‏ 


)1¥( نوفل › مصدر سېق ذکره» 4 ص س 

)۱۷€( س ح۰ شش 10 س c۸‏ ص Nê çYFYIE BB EYO‏ ربیع الأول ۲۷/۲۸ آذار (مارس) 
۰ م. 

)۷٥(‏ س حce‏ ش ١٤ء‏ س ۲ء ص ١١ء‏ ن ١۲ء ٣١‏ شعپان ۱۳۰۵ھ/۲۷ نیسان (ابریل) 
۸۸م . 

SE VEYE ma gê e AOR gE ag ll For gO 

(۷۷) س ح٭ء ش ١٤٠۱ء‏ س ۴ء ص ۰۲۲۲ ن ۹۳ء ٥‏ محرم ١۱۳۳ھ/‏ ۲۱ تشرین الأول (اکتوبر) 
۷م 

e (1Y۸)‏ شش YEN‏ س ۰۹ ص FV EY o: N‏ شوال ۲۵ ھ/ ۱۷ تشرين الثاني (نوفمبر) 
eV‏ 

(۹) س ح» ش ۰۱٤٤‏ س »٩‏ من دون صفحة» ن »٠۰۲‏ ۳ ذو القعدة ۳۳۳٠ه/١٠‏ أيلول 
(سبتمبر) ٩۱۹۱م‏ . 

)۸۰٩(‏ س ح» ش ۰۱٤۱‏ س ۴» ص ۰۰٠۱ء‏ ن ۲۵۱» ۸ شعبان ١۱۳۰ه/٩‏ نیسان (آبریل) 
۹م . 

(۸) سن ح؛ ش ١٤۱؛‏ س +۱١‏ ص ۷۱ ن ۱٤ ۷۸١‏ رمضان ۱۳۳۲ه/٦‏ آب (اغسطس) 
٤م‏ 


۸١ 


كما آن اختلاف الأديان لم يمنع القاضي من أن يعقد مجلسه فى بيوت 
: ھ. NAY)‏ 
في دير راهبات الناصرة› وإلى المجلس الشرعى الذى عمد فی دار صاحب 
MAD, ۴ :‏ - 
السماحة عباس اندي البهائي >“ وإلى المجلس الشرعى الذي عقد فى البنك 
الألماني في حیما . ۰ 
المجلس الشرعى الذى عقد ؤ : راه ٠‏ 
ي الدي في بيت عبد الرزاق بن محمود العصفور في قرية 
عین غزال في اء A‏ 2 
كان القاضي يعيّن نوابا له في النواحي التابعة للأقضية. فأشارت السجلات 
إلى وكيل المجلس الشرعي في ناحية قيسارية الذي عقد مجلساً شرعياً فى قرية 
I ۰ 2 8 OAD‏ 
عين حوض . وتشير حجة أخرى إلى | لمجلس الشرعى الذي عقد فى ناحية 
قيسارية التابعة لقضاء حيفا بإشراف القاد نے قسسارة سن الفتا 
عا بإشراف وكيل القاضي في قيسارية الشيخ عبد الفتاح 
سلوم. 
ويشير الجدول التالي إلى أسماء عدد من القضاة فى حيفاء والسنة التى كانوا 


فيها فی 1 . (AN)‏ 


۰ 1 ١ه‎ E ا‎ (\AY) 
شان ۹781۳۲ ع‎ ۲١ ۷۳١ ل ل ص ا ق ٭9 ان‎ 
تموز (پولیو)‎ / م٤‎ 


a 7 
۹ i A ›»٩۹ س‎ E س ح» شش‎ )۸ 
: i AS UIA ص © 15 ۸ صقر‎ 
4 # . م٤‎ 
* ٤( 
2 SI VE ›٩۹ س‎ ›۱٤١ س ح» ش‎ )۸ 
: صفر ۲ هھ/ ۷ کانون اا‎ q4 O۸0 Û « ص‎ 
2 ٩ م.‎ ٤ 
ب‎ 1A0 
dal SS NFAT ربیع الثانى‎ ET ETON O EYE س ؟» ص‎ ›۱٤١ س ح» ش‎ ) ) 
(دیسمبر) ٩۱۸۸م . ۰ ا‎ 


5 


(1A7)‏ ¢ 1 تو 
٣‏ س »> س ۳« ص ۵0 من دول دمره » ۸ رڃح الثاني ۱۱ھ/ ۱۹ تشرين 
الأول (أکتوبر) ۱۸۹۳م . ۰ 
REN <i ê (AY)‏ £ € ۰ : 
س س ح ا > س ۰٠۲‏ ص ٤۸‏ ی ۰۷۰ ۲۰١‏ صفر RIT‏ أيلول (سبتمبر) ۲م . 
ص حح ش ۰۱٤١‏ س ۳ ص ۰۸۲ ن ۰۲۳ ۱۷ شوال ۱۳۱۰ه/٤‏ آیار (مایو) ۱۸۹۲م ؛ 
س 2 E3‏ 0 1 ۰ 


محمد نور الدين أفندي الحسيني» (انتهى عمله) /aAV‏ 1۸۸۹م 
عبد الفتاح آفندي سلوم» (بداً عمله) ۷ ھھ/ ۱۸۸۹م 
محيي الدين آفندي سلهب ۰ شھ/ ۱۸۹۲م 
صالح أفندي السهلي التميمي ۰ ھ/ ۱۸۹۲م 
سعد بن آبي وقاص ۰ھ/ ۱۸۹۲م 


أحمد صائب أفندي ۱۱ھ/ ۱۸۹۳م 
إسحاق روحي PI /a1Y‏ 

وعمل إلى جانب القاضي عدد من الموظفين أهمهم كاتب المحكمة الشرعية 
الذي كان بلقب بالباشكاتب أو محضر المحكمة»"“*“ وممن شخل هذه الوظيفة 
محمد أفندي ابن عبد الفتاح ابن الحاج ياسين آغا الطه.“"“ وفي الجدول التالي 
أسماء عدد من الذين عملوا في وظيفة كاتب في السة الشرهيد ف دا ` 


\o f. الحدول رقم‎ 


صالح ابن الشيخ محمد شقير 1 ۱° PAA /a‏ 


عبد الرحمن آفندي السهلي ۷| 1۸۸۹م 
p AAV /a\۱ ۰0‏ 


۰ س_ ^۲ | ھ/ 1۸۹۲ _ 1۹۰0م 


محمود آفندي شقير 


محيي الدين ابن حسن الملاح /a ITT E _ YF‏ ۱4۰0 - 1411م 


۳ - الإمام: 
من مهمات الإمام أن يۇم المسلمين في الصلاة» ویدفن الموتى › ورحفظ 


ش‌ a IRL‏ | » ص ۹ ن ٩ A۸٩‏ شوال ۹/۳۴ آب (اغنطس) ۹7م 


(۱۸٩۹)‏ س ح؛ 
lL‏ ص ۱۱۷› € 3 ¶ د الحجة ۱5/۳۹ آیلول (سبتمبز) 


(۱۹۰) س ح۰ شش EEE‏ س 
۸م . 

(۱۹۱) س ح› ش 1 2E‏ س ۰۳ ص NEES ۰1٩۹‏ 
a۸4۴۳‏ ؟ 


٩۹‏ رجب ۲۷/۱۳۱۰ كانون الثاني (يناير) 


س ح» ش »۱٤۱‏ س »٩‏ ص ۷ ن ٥٥‏ ۲۰ شوال ۱۳۱۹هھ/ ۳۰ کانون الثاني (ینایر) 


۲مم 


الحسابات العامة للقرية “٠۹١‏ 

ويظهر من السجلات الشرعية أن لكل محلة من مخلات المدينة إماماً خحاصاً. 
فأشارت إلى الشيخ عبد الرحمن السهلي إمام المحلة الشرقية في حيفا ”© 
وإلى الشيخ محمد توفيق بن سليم العنبتاوي إمام المحلة الغربية في حيفا. ٠#‏ 

وكانت الإمامة في محلتي حيفا الشرقية والغربية محصورة في عائلتي السهلي 
والكطييه ورتير اخس الح إلى الشيح غيد اللي التي اين الكيخ مح 
ابن الشيخ محمود الخطيب إمام المحلة الخربية» وإلى الشيخ عبد الرحمن آفندي 
السهلي إمام المحلة الشرقية.”""“ وكان إمام المحلة ينوب عن القاضي في 
إجراء عقود النكاح. فتذكر إحدى الحجج أن القاضي أصدر أمراً إلى إمام المحلة 
الغربية في حيفا هذا نصه: «صاحب المكرمة الشيخ عبد الواحد الخطيب أجر 
نكاح مصطفى بن سليمان من أهالي حيفا على مخطوبته خديجة خانم بنت عبد 
اله الأسكوبي من SENE‏ 

وكان لكل قرية إمام خاص بها ينوب عن القاضي في بعض المهمات» فكان 
يجري عقود النكاح في القرية» إذ تذكر إحدى الحجج: «صدر الإذنامة إلى إمام 
قرية آم الشوف بأآن يجري عقد نكاح البنت خضرة بنت خضر الناشف من طيبة بني 
صعب على خطيبها مصطفى محمود من قرية آم الشوف .۲ 

كما كان لبعض القبائل والعشائر إمام» فأشارت السجلات إلى إمام قرية 
الغزازتة الشر وة *۹ وإلى إمام ی القسان 2 ۹ 


Bergheim, op.cit., p. 196. (141۲) 


)۹( س ح› ش ۰۱٤١‏ س ١۶ا‏ چن ۲٣‏ ن ۸٩‏ من دون تاریخ . 
(۹4) س ح» ش »۱٤١‏ س ۷» ص ٥۳‏ ن ۳٦ء‏ ۲۳ ذو الحجة ۱۳۳۷ه/۱۹ أيلول (سبتمبر) 


۹م 
)۱۹٥(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۸» ص ۱۲۸ ن ۱۳» ۲۵ شوال ۱۳۲۷ه/٩‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
۹م ؛ 
س ح؛ ش »۱٤١‏ س ۳» ص ۱۳۳۴ء ن ۱٤١‏ ۱۲ ربیع الأول ۱۳۳۱هھ/۱۹ شباط (فبرایر) 
۳م 


(۹7) س ح» ش ٤۱ء‏ س ۳» ص ۹١۱۲ء‏ ن ٩ ۰٩٤‏ ذو القعدة ۳۳۰٠ه/ ۲٠‏ تشرين الأول 
(آکتوبر) ۱۹۱۲م . 

)۱۹۷( س ح٠‏ ش »۱٤١‏ س ۱» ص ۷۳ء ن ۰۷١‏ من دون تاریخ . 

)۱۹۸( س ح؛ ش ۰۱٤١‏ س ۱» ص ۰٦۷‏ ن ۰٥۹‏ من دون تاريخ . 

(۹۹) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۳» ص ۹١۱۲ء‏ ن ٩ ۰٩٤‏ ذو القعدة ۳۳۰٠ه/٠۲‏ تشرين الأول 
(أکتوبر) ۱۹۱۲م . 


A٤ 


: نقابة الأشراف‎ - ٤ 

تضم نقابة الأشراف العائلات التي يثبت نسب أفرادها إلى الرسول بء أو 
إلى أحد الصحابة. واقتصر الأشراف في اللواء على عائلة السهلي التميمي الداري› 
ومقر هذه العائلة الرئيسي في قرية بلد الشيخ بالقرب من حيفاء وعلى عائلة 
الخطيب ومقرها مدينة حيفا. فأشارت السجلات الشرعية إلى الشيخ عبد الله ابن 
الشيخ صالح ابن عبد الرحمن ابن صالح الحاج صالح التميمي الداري السهلي 
نقيب أشراف عكا المقيم بحيفا.'"“ وأشارت حجة أخرى إلى الشيخ عبد 
الواحد ابن الشيخ محمد ابن الشيخ محمود الخطيب نقيب السادة الأشراف في 
حيفا. ""“ كما انتقل بعض الأشراف من مدن أخرى للإقامة بحيفاء فأشارت 
السجلات إلى أسعد بن زي القادرين هن أشراف ابلس ومقيع بحيفا. **" 

وتولى هؤلاء الأشراف الأعمال والوظائف الدينية» مثل الإمامة» والخطابةء 
والوعظ»ء والتدريس في المساجد."'"“ 

إضافة إلى الوظائف الدينية الرسمية السابقة كان هناك وظائف دينية غير رسمية 
يتولى أصحابها الإشراف على الترب والمزارات ومقامات الأولياء» وأهمها التربدار. 
وكان القاضي يعين التربدار الذي يتقاضى راتباً من الأوقاف المخصصة لهذه 
المقامات والزوايا. فمثلاء قرر قاضي حيفا تعيين الشيخ عبد الله الشلبي خادما 
وتربداراً لمقام ولي الله الشيخ عيسى» ومن مهماته أن يقوم بتنظيف المقام وصيانته 
من القاذورات واستقبال الزائرين والمترددين لاغتنام بركات الولي والدعاء للدولة 
العلية .“"“ وكان أحمد ابن عبد الله المصري تربدار مقام ولي الله الشيخ براق 
الكائن في قرية الصرفند °“ 

وعَيّن الشيخ أسعد ابن الشيخ موسى ابن محمد أبن الشيخ حسين مثوليا 
چ ش »۱٤١‏ س »٤‏ ص »۸٩‏ ن ۰٥۰‏ ۸ محرم ۱۳۲۰ه/ ۱۷ نیسان (آبریل) ۱۹۰۲م . 
(۰۱) س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س »٥‏ ص ۱۷۲ ن ٩ ۰۲٤‏ صفر ۱۳۲۹ھ/٩‏ شباط (فبرایر) ۱۹۱۱م. 
(۲۰۲) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س »٩‏ ص ۰۹٦۳ء‏ ن ١٤٠۱ء‏ ۱۳ شوال ۱۳۳۱ه/ ٠١‏ آیلول (سبتمبر) 

۲۳م 
(۳) س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س »۵٩‏ ص ۲۷۰ ن ۱۳۷» ۲۲ رمضان ۱۳۲۸ه/ ۲۷ آیلول (سبتمبر) 

۰م 
(۲۰٤(‏ س ح»› ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۱1۷۸ء ن ۱» ٩‏ رجب ۱۳۰۷ه/ ۲٣‏ شباط (فبرایر) ۱۸۹۰م . 
(۰۰) س ح» ش »۱٤۱‏ س »٥‏ ص ۹١۱۱ء‏ ن ۲٢ ۰۸٩۹‏ ربیع الثاني ۱۳۲۰ه/ ۲ آب (آغسطس) 

TAET 


Ao 


(۲۰۹٦( 


شنرف على المحلات الموجودة في زاوية مقام الخضر في حيفا . 


ر( المحاكم 


وجد في اللواء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي ثلائة أنواع 
من المحاكم : 


| - المحاكم الشرعية : 

تتبع هذه المحاكم مشيخة الإسلام التي تعين قضاتها وموظفيها الآخرين 
ويرئسها القاضي › وکانت تنظر في الدعاوى والقضايا المتعددة. لكن إنشاء المحاكم 
النظامية والتجارية حد من صلاحية المحاكم الشرعية""“ وقصر مهمتها على 
اظن في القضايا المتعلقة بالوقف» والتركات» والزواج› والطلاق» والإرث› 
TF Î,‏ 


۲ المحاكم التحارية : 
تتبع هذه المحاكم وزارة العدلية وقد صدر نظام المحاكم التجارية في العاشر 
من ربيع الثاني ۷ ه/ الحادي عشر من تموز (یولیو) ۱۸۷۰م»› ومهمتها معالجة 
القضايا والخلافات التجارية وإجر المحاسات فاق سك اللذوات **'" 

ووفقاً لسالنامة ولاية سوريا كانت المحكمة التجارية سنة ۳١١۳٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ 
تتألف من الرئيس سعد الدين آفندي› ومن خمسة من الأعضاء الدائمين هم: آمين 
صفدي» وجاكي الخوري› والباشكاتب رجب أفندي» والكاتب قاسم آفندي› 
والملازم سعيد أفندي» ومن أربعة أعضاء متتخبين: ثلاثة من المسيحيين هم سليم 
دلال ونقولا زکي والياس بحوث» وعضو مسلم هو أحمد E‏ 


۳۴0( س ح٤‏ شش 1€ س ۰ ص 5 Û‏ ۹۸ ۷ محرم Y€ aA‏ آذار (مارس) 
٥م‏ 

(۰۷( نوفل › مصدر سبق ذکره»› ج ص ۳ _ ۱0۷71 0 _ 4۵۷۱ دروزة» مصدر سبی ذکره»› 
ص e‏ 

)۲۰۸( أنظر أعلاهء ص ۷۸ - .۸٤‏ 

(۲۰۹) نوفل › مصدر سبی ذکره» c١‏ ص ٥۵‏ _ ۵۷؟ دروزة› مصدر سی ذکره»› ص 4۳ ؛ 
إحسان النمرء تاريخ جبل نابلس٤› a‏ 88 ص E OY‏ 

NT 8 سالتامة ولاية سوریا لعام ۳ ھھ/ ۱۸۸0م ص‎ C(3) 


۸٦ 


ويظهر أن المحكمة التجارية ألغيت فى اللواء فيما بعد» فلم تشر سالنامة 
ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۳م آلى. جود شل علد الكة"“ 


۳ - محاكم البداية: 

وهي على نوعين: محكمة بداية الحقوق»ء وكانت إدارة هذه المحكمة تتألف 
من النالي الشرعي (القاضي) ا ومن ثلاثة أعضاء من المسيحيين وعضو من 
السلين eA Z1Y a‏ وأصبحت سنة ۱۳۱۰ ه/ ۱۸۹۳م تتأالف من 
التاقب الشرعي رئيساً ومن ثلاثة من الأعضاء المسلمين فقط ."'"“ اما محكمة 
بداية الجزاءء وهي النوع الثاني» فكانت تتألف» سنة ۳٠۳٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ من الرئيس 
ميخيد ضفرت ون اة افك سن المسلمين فع بسا بقيت قي نة 
۰ه/ ۱۸۹۳م تتألف من شاكر أفندي رئيساً ومن ثلاثة أعضاء: اثنين من 
السلس ورعش واس بج الس" 

بالإضافة إلى محكمة البداية فى مركز اللواء كان هناك محكمة للبداية في 
مركز كل قضاء من أقضية اللواء الخمسة وتتكون هذه المحكمة من رئيس» ومن 
ثلاثة من الأعضاء الطبيعيين وثلاثة من الأعضاء المنتخبين ‏ ”'"“ 


.۱۸٩ - ۱۷١ سالنامة ولاية بيروت لعام ۰ھهھ/ ۱۸۹۳م » ص‎ )۲۱١( 

.۱۹۳ سالنامة ولاية سوريا لعام ۳ ھھ/ ۱۸۸0م ص ١۱؛ دروزة» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۲٠۲( 

(۲۱۳) سالنامة ولاية بيروت لعام ۰همھم/ ۱۸۹۳م» ص .۱۷١‏ 

.۱۳١ سالنامة ولاية سوريا لعام ۲۳ هھه/ ٩۱۸۸م» ص‎ )۲٠١( 

. ١١١ سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۳م» ص‎ )۲٠٠( 

)۲۱١(‏ سالنامة ولاية سوريا لعام ۳٠۳٠ه/‏ ١۱۸۸م»‏ ص ١٤٠١ء‏ ١٤٠؛‏ سالنامة ولاية بيروت لعام 
۰ ھ/ ۱۸۹۳م« ص ۱۷۹4ء ۲٢۱۸ء +۱۸٥‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س »٥‏ ص ۲١۱۱ء‏ ن ۰۸1 
۲ ربیع الثاني ۱۳۲۰ه/۱۹ تموز (یولیو) ۱۹۰۲م . 


AY 


س س 


أولا: أعداد السكان 


أ) سكان اللواء 

اختلفت المصادر في تقدير أعداد السكان وطوائفهم في اللواءء فمثلاً ذكرت 
سالنامة ولاية سوريا لعام ۳٠۳٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ أن عدد اليهود بلغ نحو ٤٦١‏ نسمة ° 
يتما بالغ فيتال كونت (عuin€‏ 1هاآ۷)» سنة ٤‏ ھAھ/۱۸۹1م›‏ في عددهم» في 
الوقت الذن فلل أغعداآد الطرافف الأعري وخصرصا السليين» إذ فك أن صده 
اليهود في قضاء عكا بلغ نحو ۲٠٠١‏ نسمة» في الوقت الذي أجمع معظم 
الإحصاءات الأخرى على أنهم أقل من ذلك كثيراً.”“ وقد أراد فيتال كونت أن 
يظهر أن اليهود يشكلون نسبة عالية من السكان. 

كما أن أعداد السكان التي يقدمها الرحالة الأجانب مبنية على التقدير 
والشخميق لا غلى سس علمية» لذلك يصبح الوصول إلى حقيقة أعدادهم وزيادتهم 
السنوية أمراً صعباً. وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الإحصاءات تفيد في معرفة 
اترات الس رات على الان ربا وا * 

ويبين الجدول التالى عدد السكان فى اللواء فى سنوات محددةء فى الفترة 


۱-1 ۱۳ ھ/ ۱۹۲۲-۱۸۷۸م. موزعين بحسب طوائفهم إل 


Justin McCarthy, Population, p. 50. (1) 

Ibid., p. 59. (¥) 

Karl Baedeker, Palestine, p. 253. (TF) 

؛۲٠۲ م» ص‎ ۱۸۸٩ سالنامة ولاية سوریا لعام ۱۳۰۳ه/‎ )4( 
McCarthy, op.cit., pp. 47-62; 
Schumacher, «Population,» PEF, 1887, pp. 169-191; 
B. Barron, Census of 1922, p. 36. 


۸۹ 


۰ 
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شکل المسلمون قتا لهذا الجدول أغلبية السكان في اللواءء وجميعهم من 
السّة ما عدا أقلية شيعية مكونة من ۲۸١‏ نسمة تقيم بقرية البصة في قضاء عكا. (° 
يعفا فشكل الو تعر لق الاق اق جن اا وار کچ 
وأقليات من اللاتين والموارنة والبروتستانت» وشكل اليهود والدروز بقية السكان. 

تظهر المقارنة بين سالنامتي سوريا لعام ۹ هھ / ۱۸۷۸ بد ۸۷۹م ولعام 
۸هھه/ ۱۸۸۰ - ۱۸۸۱م أن السکان تناقصوا خلال عامين نحو ۹۲۳۹ نسمة 
عندما انخفض عددهم من ٤٤,1۷‏ نسمات إلى ٠١,۳۹۸‏ نسمة» ثم تضاعف 
مقس إلى ۹ تة رقا لسالنامة ولاية سوريا لعام ۳١۳٠ه/ ٠۱۸۸٥‏ _ 
۸۸1م . وتعود هذه الزيادة الو هجرة الجزائريين والبوسنيين والشرکس واليهود 
إلى اللواء. وتظهر المقارنة بين الإحصاءات العثمانية الأخرى زيادة فى عدد السكان 
لا ااه في أحيان أخرى. فبينما ذكرت سالنامة ولاية بيروت لعام 
۲ه/٤١۱۹-١٠۱۹م‏ أنهم نحو ۹٤,۱۸١‏ نسمة» ذكر إحصاء النفوس العثماني 1 
لعام ۱۳۳۰ ھ/۱۹۱۱ - ۱۹۱۲م آنهم نحو ۸۲,11۸ نسمة بفارق نحو ۳١١ر٠١١٠‏ 1 
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سق ويعود هذا الانخفاض إلى وفاة عدد كبير من السكان بسبب الأمراض 1 ج 
والأويئة التي کات تصبهم فتؤدي إلى وفاة المئثات منهم › باللإضافة إلى هجرة : 


. 
e 
a 
کے‎ 
e 


بعضهم إلى خارج اللزام ** 

كما تظهر المقارنة بين الإحصاءين العثماني الأول لعام ۱۳۱۱ھ/ ۱۸۹۳ ۔- 
٤م‏ وإحصاء النفوس لعام ۱۳۳۰ه/۱۹۱۱ - ۲١۱۹م‏ أن عدد السكان ارتفع في 
اللواء من ۷١,۸۸۲‏ نسمة إلى ۸۲,11۸ نسمة بزيادة تبلغ 1۷۸١‏ نسمة خلال عشرين 
عاماًء آي بزيادة ر٠‏ اشتوياً. 


a e e e a e oe 


bed AMAL Î AbA 
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اما المقارنة بين إحصاء شوماخر لسنة ١٠١٠ه/‏ ۱۸۸1م والإحصاء البريطاني 
لسنة ١١۳١ه/‏ ۱۹۲۲م» فتبين أن اللواء شهد زيادة سكانية محدودة تقدر بنحو 
٤‏ نسمةء أي بزيادة سنوية تبلغ ./٠,٠١‏ 

لم تقتصر الزيادة السكانية على طائفة من دون آشری. فازداد عدد المسلمين 
ھن ٤۳١‏ تة نة ۲۹1 A۷۸7۸1‏ - ۱۸۷۹م ووصل إلى ٠۳,٤۳۳‏ نسمة وفقا 
لإحصاء النفوس العثماني سنة ۱۳۳۰ه/۱۹۱۱ - ١١۱۹م‏ وإلى ١۷١ر٤١٠٠‏ نسمة 
وفقا للإحصاء البريطاني. وقد شكل المسلمون نحو 1۷,۳ من السكان في إحصاء 


\ fA j 


LAL? °1 |AALb| 
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AAT 7 ob Î AMA Ay 
AAl/ovyi LWA Î Abie 
VALI VY 1 


AAA 
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Barron, op.cit., p. 36. (0) 
McCarthy, op.cit., p. 12. (%) 
.۱٤٤ آنظر آدناه» ص ۱۲۸ ۔‎ )۷( 
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e (r HF mse fi o FF AT RÊ FA MD Ae AU oVVI = LVI wf FA AL IP KR FDAAL mY: 


AMT RF Ff 


٩۱ 


شوماخر» ونحو /۷٥,۷‏ من السكان وفقاً لسالنامة ولاية بيروت لعام ۲۲١٠ه/‏ 
٤‏ -- ١۱۹۰م»‏ ونحو /٦٥,۸‏ وفقاً للإحصاء البريطاني. كما اختلفت أعداد 
المسيحيين من مصدر إلى آخر وتناقصت آعدادهم في بعض الإحصاءات وزادت 
في إحصاءات آخرى. ويبين الجدول التالي أعداد المسيحيين فى لواء عكا فى سنة 
۱۸۸۸/27 وسنة ۱ ھ/ ۱۹1۲م : ۰ ۰ ۰ 


الحدول رقم 7 


کی ی ری ] ]تی رر ]یں 
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وتضاعفت أعداد اليهود في اللواء مرات عدة» فكان عددهم وفقاً للإحصاء 
العشماني الأول سنة ١۳۱۱١ه/۱۸۹۳‏ - ٤۱۸۹م‏ نحو ٠١١۸‏ نسمة. وازداد هذا 
العدد ووصل إلى ۳ نسمات في إحصاء النفوس العثمانى سنة ١١٣١٠ه/‏ 
۹۲۱ - ۹۲م إلا إن اللافت للانتباه هو عدد اليهود لی وسور كبيرة في 
سالنامتي ولاية سوریا لعام ۱۲۹۸ه/ ۱۸۸۰ - ۱۸۸۱م» ولعام ۱۳۰۳ه/ ۱۸۸٥‏ _ 
٦ءم»‏ إذ آشارت الأولى إلى أن عدد اليهود بلغ ۲۹۹ نسمة» وذكرت الثانية أن 
عددهم بلغ ٤٦٦‏ نسمة فقطء وذلك بأن اليهودء في تلك الفترة» كانوا يُخفون 
أعدادهم الحقيقية في فلسطين»ء بصورة عامة» خوفاً من إثارة انتباه السلطات 
العثمانية التي كانت تحاول منع الهجرة اليهودية إلى فلسطيك ^ 


۱ ھ/ ۱۹1۲م 


ب) سكان الأقضية 


تفاوتت أعداد السكان في اللواء من قضاء إلى آخرء ومن فترة إلى آک ق 
كما اختلفت آعدادهم من إحصاء إلى آخر بصورة واضحة. ويوضح الجدول رقم 
۳-۳ تطور أعداد السكان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين فى أققية اللواء اة © 

روضح سن الجدون أن فا هكا صم اير عفد مى اكات ثم لته أقضية 


.٥٦ سمیر أيوب» وائ أساسيةا» ص‎ (A) 
Schumacher, op.cit., pp. 169-191; McCarthy, op.cit., pp. 47-62; )۹( 


رفیق التميمي ومحمد جت »› (ولاية بیروت»)» ص TTY‏ 
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حيفا وصفد والناصرة» بينما ضم قضاء طبرية أقل عدد من السكان قياساً ببقية 
الأقضية بسبب ارتفاع درجة الحرارة فيه صيفاً وقلة الأمطارء» وانتشار البدو الذين 
كانوا دائمي الإغارة على الفلاحين وقراهم» إضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة 
کالسسی والماو ی ۹9 

ویغلب التناقض وعدم الدقة على هذه الإحصاءات» ولذلك يصعب الوصول 
إلى نسب حقيقية للزيادة السنوية في أقضية اللواء» بل إن المقارنة بين إحصاء 
شوماخر سنة ۱۳۰٤‏ ه/ ٦۱۸۸م‏ والإحصاء البريطاني سنة ١٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۲م تبين أن 
عدد السكان انخفض في قضاءي عكا وصفد» وارتفع في ثلاثة أقضية هي حيفا 
وطبرية والناصرة. إذ ارتفع عدد السكان في قضاء حيفا من ۲٠,٠۹١‏ نسمة إلى 
۷ نسمة» وهذا يعني أن السکان ازدادوا نحو ۷٣۳ر٠٠‏ نسمة خلال ٠٠‏ 
تا كما ازداد عدد السكان في قضاء طبرية من ٠۷,۳٠١‏ نسمة إلى نحو 
۲,۱ نسمة» بينما انخفض عدد السكان في قضاء عکا من ۳۹,٠٠۰‏ نسمة إلى 
o,00‏ نسمة» كما انخفض عدد السكان في قضاء صفد من ٠۲,٠٠١‏ نسمة إلى 
اقل سن القسعہ إلى قر ۹ تی وها سے آن سان تاه شه 
نقصوا نحو ۲۹,۲٤١‏ نسمة خلال ۳١‏ عاماً. 


الحدول رقم 7 


قضاء عکا 
غير مسلمين 


ll ٠ م‎ AAI-IAA* |1۸ 


حصا ا |__| |__| r‏ | 


14۷1 Vf م‎ 1A4£-۱۸۹1 ھ/‎ ۱ 


الت 


سالنامة ولابة سوريا 


| 


سالنامة ولاية بیروت 


(۱۰) آنظر آدنامء ص ۹۸٦۱ء‏ ۱۸۸ ۔ ۱۹۱. 
(۱۱) آحد آسباب هذه الزيادة الكبيرة في عدد سكان قضاء حيفا هو أن بريطانيا ضمت إليه ناحية شفا 
عمرو التي کانت تتبع قضاء عكا. أنظر : .1-20 Barron, op.cit., pp.‏ 


۹۳ 


تانع قضاء عکا 


4ھ ۹1م 


114€ 
or‏ متاولة (شيعة) 


« العدد الصحيح لمجموع السكان وفقاً لفيتال کونت هو ١١۷ر٤٠‏ نسمة لا ۳١۷ر٤٠‏ نسمة. 
#« العدد الصحيح لمجموع السكان وفقاً لإحصاء النفوس العثماني هو ٤٠,۸١١‏ نسمة لا ٤٠,۳١١‏ نسمة. 


البهر 


الدروز 


«ھے 


ا 
. ج 


4۳ 


شوماخر ۸1/2 م | 1 


TEI 


: rT 


N KA SELLE 
SE KI KESET 
SS KIKEZIZES 
111۷ التميمي وبهجت _ 1411م‎ 


الإحصاء البريطاني ھ/ 1۹م 1116 


۹٤ 


o 
E 
- 
- 


قضاء الناصرة 


ساتانة رلابة سرریا | ۱۸۷۸/۵۱۲۹۹ - ۱۸۷۹م Y1 iT‏ 


KSEE SENE ES 
KS ES EE ES LI 
e || e e [a 
EN ETR KA E ES E E 
wn | vn | | | we [grew | a 
| مد ری فسیی | سا م | ا | | | س‎ 
ECS ETE EE EEE EET 


قضاء صفد 
لطر اة | السلر السبحبون | انجس 


الى 
\fY 00 ۱4۳ \YAAY‏ 
]°11 
ا 


إحصاء النفرس العثماني ۱۹11/۴۰ - 41۲م 


الإحصاء العثماني الأول | ۱۳۱۱ھ/۱۸۹۳ ۔ ٤1۸۹م‏ 


# المجموع الكلي لسكان قضاء صفد هو ٠٤,٦٠١‏ نسمة لا ١١٤ر١٤٠١‏ نسمات كما ورد في الإحصاء العثماني الأرل. 


4٥ 


سر سن 


سالنامة ولاية سوريا 271| ۱AYA‏ _ 1۷۹م 1۰( 
غپر مسلمیر 


SECU CLALIT 
SS E EISEN EO 
SST ESEREN KENE 
LETE SET ES ETS RT EET 
SST ERENI EET 
SE ESEN RET KEES 
SES EDE RENEE 
درفت ا م | ا ا‎ 

a 


i 


الإحصاء البريطاني 


۱ھ/ 1111م e +A‏ ۹ه بهائیین | ۲٣‏ 


« المجموع الكلي لسكان قضاء طبرية وفقاً لفيتال كونت هو ,۸٦۲‏ ۵ اسوه لا 59۴و 


وتظهر المقارنة بين الإحصاءات العثمانية زيادة سكانية مفاجئة وكبيرة في 
جميع أقضية اللواء في الشمانينات والتسغينات من القرن التاسع غشرة زالستبت في 
ذلك هو الهجرة | لمسقمرة إلى اللواء من خارجه»› كما يبين الجدول التالي : 


الحدول رقم 1 


سالنامة ولابة سوريا | سالنامة ولابة سوريا الإحصاء المثماني الأرل | سالنامة ولاية ببروت | إحصاء النفوس العثماني 
۹ھ ۸ھ ۱ھ ۲۲ھ ۴۰ھ 
۸ 1۹م ۸4° - - 4۸1م ۲۳ - 1۸44م 14 2 e0‏ م 14۱1 - 1۹1۲م 


وقد شكل المسلمون أكثر من نصف السكان في جميع أقضية اللواء» وكانت 
أعلى نسبة في قضاء عكا. ما قضاء حيفا فشهد زيادة كبيرة فى عدد السكان المسلمين 
وفقاً للإحصاء البريطاني» فازداد عددهم نحو ٠٤١,١١۸‏ نسمة في الفترة ٠١٠١‏ _ 
۱ ھ/ ۱۸۸7 - ١۱۹۲م»‏ ويعود ذلك إلى الانتعاش الاقتصادي في حيفا الذي شجع 
ظا كيرا من السكان, على آلمجرة إلى آلمتية والاقامة بهاء بالإشافة إلى آن:بريطانا 
آلعفت ا ےر وقراها بالقضاء. ويبين الجدول التالي عدد المسلمين ونسبتهم في 
أقضية اللواء وفقاً للإحصاء البريطاني سنة ١٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۲ء ١١:‏ 


الجدول رقم ٣‏ 


اسه | کلب 


وضم قضاء عكا أكبر عدد من المسيحيين ثم تلاه قضاءا الناصرة وحيفا 
وبدرجة أقل قضاء! صفد وطبرية. وتظهر المقارنة بين إحصاء شوماخر سنة 
٤‏ ه/ ٦۱۸۸م‏ والإحصاء البريطاني سنة ١١٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۲م انخفاض عدد 
المسيحيين في قضاءي عكکا وصفد» إذ انخفض عددهم في قضاء صفد من ٠٠٠١١‏ 
نسمة إلى ٠٠٠١١‏ نسمة» بتناقص قدره ٤٠١١‏ نسمة» وتناقصوا في قضاء عكا من 
۴١‏ فة إلى ١١١‏ اتسمة ناتم اقدرء ۳١١١‏ تسمة: آما بقية الأقضية 
فشهدت زيادة محدودة في أعداد المسيحيين»› إذ ازداد عددهم في قضاء حيفا من 
۴٠‏ تسمة وفقاً لإخضاء شوماخ إلى ١١١رآا‏ تسمات فقا للإخضاء البريطائي: 
ويعود ذلك إلى انتقال المسيحيين إلى حيفا وإقامتهم بها. ۰ 

وقد أجمعت الإحصاءات على عدم وجود اليهود في قضاء الناصرة» وعلى 
وجود عدد قليل منهم في قضاء عكاء ما عدا إحصاء فيتال كونت لسنة ١٤٠١١١ه/‏ 
١م‏ الذي ذكر أن عدد اليهود بلغ نحو ٠٠٠١١‏ نسمة في قضاء الناصرة و٦٦٠۲‏ 
نسمة في قضاء عكا. إلا إن أعداد اليهود ازدادت باستمرار في بقية الأقضية› 


Barron, op.cit., pp. 1-9. (11) 


۹۷ 


فارتقع عددهم في قضاء حيفا من ٦۸٥١‏ نسمة وتا للإحصاء شوماخر سنة |٠١١٤‏ 
١م‏ إلى نحو ۸۷٤١‏ نسمة وفقاً للإحصاء البريطاني. آمّا في قضاء طبرية فارتفع 
عددهم من ۲٠۲١‏ نسمة إلى 1۲۳۹ نسمة بزيادة تبلغ ٤١٠١‏ نسمة. 

ویعود الارتفاع التي في كق الوك إلى ازدياد الهجرة اليهردية إلى 
فلسطين من روسيا وبولندا والمغرب العربي» وإقبال اليهود على الإقامة بمدينتي 
صفد وطبرية اللتين يدّعون أنهما من المدن المقدسة عندهم. كما جذبت حيفا 
أعداداً متزايدة منهم بسبب الازدهار الاقتصادي الذي حققته في أواخر القرن التاسع 
عشر. وقد أنشأً اليهود عدداً من المستعمرات في الأقضية الثلاثة. 


ج( سكان المدن 


١‏ س تقھا: 

بقيت حيفا حتى نهاية النصف الأول من القرن التاسع عشر""'“ قرية صغيرة 
قليلة السكان. ووصفها سيتزن (١6126٥؟)»‏ سنة ١۲۲٠١ه/١٠۱۸م»‏ بأنها قرية صغيرة 
وفقيرة. وقدر بکنغهام )Buckingham(‏ عدد سکانھاء سنة ۲ Aھ/‏ ۱۸۱1م بنحو 
EF a iia‏ 

بدأ عدد سكان حيفا يزدادء بالتدريج» منذ بداية النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر وخصوصا في السبعينات والثمانينات منه» فذكر بطرس البستاني» سنة 
٤‏ هھه/ ۱۸۷۷م» أن عدد سکان حيفا يبلغ ٠‏ نسمة» وأآن موقعها التجاري 
وطيب هوائها شجعا الناس على القدوم إليها.*'“ 

كما ازداد سكان حيفا بصورة مستمرة بعد استيطان الألمان في المدينةء› 
وانتعاش الحركة الاقتصادية فيهاء ومد خط سكة الحديد بين حيفا ودمشق» وإقامة 
مسسظة. سكا خدتد الخجاة ای 
وأربعین عاماً. وقد قدر نیهولت (٤1ه1ءز۸)‏ عدد سکانهاء سنة ١۱۲۸١ه/۱۸۹۸م»‏ 


(١ 


؛۷١‎ - ۲١ عدنان البخیت» «حیفا)» ص ۱۱۲ - ۱۳۷؛ آلکس کرمل»› «حیفا)» ص‎ )۱۳( 
Amnon Cohen, Palestine, pp. 137-144. 
Yehoushua Ben - Arieh, «Population,» SPDOP, p. 56; E. J., Vol. 7, DB: 1134: (13 
.۲۷۸ ص‎ »٦ بطرس البستاني» «دائرة المعارف٤» ج‎ )٠١( 
Laurence Oliphant, Haifa, p. 21; Hand Book, p. 512; (1%) 
جمادى الثانية ۱۳۱۰ه/ ۲۱ کانون الأول (دیسمبر) ۱۸۹۲م»‎ ١ ء٠۰٠۲ صحيفة «البشیر»» العدد‎ 


ھی ٢ال‏ 


۹۸ 


بنحو ۳٠٠١‏ نسمة» وقدرهم شوماخر» سنة ٤٠١١ه/١۱۸۸م»‏ بنحو ۷٠١١‏ نسمة» 
وكان تقدير بيدكر (۲إء)عءdعة8)‏ سنة ۱ھهھ/ ۱۹۱۲م» نحو O eye‏ 
وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في عدد السكان من الزيادة الطبيعية» ومن تدفق 
المهاجرين إلى المدينة من مناطق متعددة في الدولة العثمانية وأوروبا. كما انتقل 
إليها اتان شن بيرزنت. اقاقازت السجلات إلى شخمة بق خليل الخعكى ابن 
الحاج محمد الكعكي البيروتي»“ ومن طرابلس عزيز بن عبد الفتاح الميقاتي 
الطرابلسي»""“ ومن دمشق الدكتور سليم صبري بن حسين أفندي بن دزویش 
الدمشقي.""“ كما انتقل إلى حيفا اناس آخروك من ضيدا وحعاة وتحمض 
وحاصبيا وزحلة وصور واللاذقية وصفد ونابلس وجنين""“ وغزة» ومن عكا 
التي شهدت ركوداً اقتصادياً في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء الأمر الذي 
دفع عدداً من سكانها إلى الهجرة إلى حيفا. وذكرت صحيفة «البشير» خبراً عن 
انتشار الكوليرا في حيفا جاء فيه: «... وأقامت (البلدية) آناساً مخصوصين من 
أهالي غزة لنقل الأموات ودفنهم بعد تطهيرهم بالمطهرات القانونية . )"“ 

ولم تقتصر الهجرة إلى حيفا على سكان المدن فقط» بل انتقل إليها أيضا 
سكان القرى المجاورة كقرية الطيرة التي كوّن المهاجرون منها حارة خاصة بهم 
تحمل اسم حارة أهل الطيرة. فأشارت السجلات إلى الدار الواقعة فى حارة أهل 
د د ۳ 


(۱۷) آنظر أدناء» ص ١١٠٠ء‏ الجدول رقم ۳ - ۸؛ وانظر أيضأً: .230 .ض Baedeker, 07.ci.,‏ 
(۱۸) س ح» شش EVEN‏ س 1 ص ۳ ن 1۷0 من دون تاریخ . 
(۱۹) س ح» ی ا و 7 ص ۰ ن ۲٣۳ ۵٥٦‏ ہادی الأولى TZRITYK‏ حزیران (ينونيو) 
۰م 
(۲۰) س ح» شش 8 س ۳« ص N #16 Û CAY‏ رجب ۸ ھAھ/ ٩۹‏ تموز (يوليو) مم؟ 
س ح» ش ۰۲٦۱‏ س ٠٥‏ ص ۱۸ء ن ۹۸٦۱ء ۲٤١‏ جادی الثانية ٠۲۳۰‏ ه/ ٠١‏ حزيران (يونيو) 
۱ م. 
(۳۱) س ح» شش 2E‏ س ۰٥‏ ص TU ETO GB ELT‏ ذو القخدة ۲۱ھ / ۱۳ شباط (فبراير) 
٤م‏ 
(YY)‏ صحيفة «(البشير»» العدد ۷ ۳٣‏ ذو القعدة ۳۲۹١ه/ ١٤‏ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱م 
8 
(۴) س ح» ش 1٤١‏ س «٤‏ ص ۲ ن ۱٤١ ۷١1‏ رمضان ۲۰ ھهAھ/‏ ۱0 کانون الأول (د) 
اا 
س ح۰ ش ۰۱٤١‏ س ۲»› ص ٥‏ ن ۲۲۰ ۱۹ جحادی الثانية ۱۳۰۹| ۲۰۹ شباط (فبرایر) 
۹م . 


۹۹ 


٠ 


کما شجع التطور الاقتصادي الذي شهدته حيما في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» سكان المدن الأخرى على الهجرة إليها 
والاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية . فهاجر إليها التجار من دمشق وبيروت ونابلس 
وجنين وطرابلس وعكا بحثاً عن فرص أفضل للاستمار والتجارة. كذلك انتقل إليها 
السكان للعمل في الدوائر الحكومية الكثيرة التي تشكلت في المدننة.ء فاشارت 
السجلاتء مثلاًء إلى أحمد بن الحاج خضر المحمصاني العثماني البيروتي معلم 
اول مکتب ابتدائي في حيفا. “ 

وواقرات المشارية الاقتصادية سواء الصناعية أو مشاريع المواصلات› 
وخصوصاً سكة حديد حيفا - دمشق» فرص العمل لعشرات من الموظفين والعمال 
الذين استقروا بحيفا. فأشارت إحدى الحجج الشرعية إلى نعيم أفندي بن سيف الله 
بن محمد خان من أهالي قطان المستخدم في دائرة التعميرات بالخط الحجازي› 
وإلى الحاج سليم بن أيوب أفندي بن عباس المستخدم بالخط الحجازي في 
(۲٥( e‏ 

ويبين الجدول التالي الذي تشكل من عينة من ٠١١‏ نسمة من سكان حيفاء 


خدة المهانجرين إلى المدية عن .المذن؛ والتري من الوا وشارة:*" 
الحدول رقم 1 س ٦‏ 
e |‏ | ا ر 
اللاذقية 

ووی ۱۸ ت ۳ القنيطرة ۱ 
بیروٹ ۱٦‏ زحلة ۲ ولاية قطان ۲ 
الناصرة ۱۰ بکاسین/ لبنان ۲ باطوم ۲ 
نکچ ۸ المزرعة/ عكا ۲ القدسن ۱ 
غزة 1 يافا ۲ اة ۱ 


)۲٤(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۰۲۱۳ ن ۷۱» ۲۳ جمادى الأولى ۸٠۳١ه/٤‏ كانون الثاني 
(ینایر) ۱۸۹۰م . 

(۲۵) س ح» ش »۱٤١‏ س »٩۹‏ ص ۰۸۸ ن ۸۱۱» ۲۳ ذو القعدة ۳۳۲١ه/۳٠‏ تشرين الأول 
(آکتوبر) ٤۱۹۱م.‏ أنظر أیضاً: کرمل» مصدر سبق ذکره» ص ۲۱۹ - .۲٠۰‏ 

(۲۲) آنظر مثلاً: س ح» ش ۱» س ۲» ص ۲۱ء ن ۰۳۹ ۲۱ رجب ۱۳۱۷ه/ ۲۵ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۸۹۹ م. وقد استثني من الجدول اليهود المهاجرون إلى حيفا لوجود دراسة بهم› أنظر 
آدنا» ص ۱۷۷ - ۱۸۸. 


صفد 1 ولاية قسطمون ۱ خض ۱ 
r:‏ 1 وا ران ۱ طرابلس الشام | ه 
ولاية بروسة ۱ صور 0 جزيرة أرواد ۱ 
الطيرة 2 جزيرة کریٹ ۱ المجموع ۱٦‏ 
مصر ٤‏ عرعرة/ حيفا ۱ 

شقاشیږو ٤‏ الكفرين/ لبنان ۱ 


يتضح من الجدول أن نسبة كبيرة من السكان المهاجرين إلى المدينة جاءت 
من التمذن والقری التابعة لولاية بيروت مثل عکا» وصيدا» وبیروت › والناصرة› 
ودمشق › ونابلس »› وطرابلس »› اقلت إليها أعداد أقل من مناطی بعيدة » مثل ولاية 
سيواس ومدينة باطوم» ومن إيران (البهائيون) (۷“ 

كما هاجرت جوال أوروبية إلى حيفا. فأشارت سجلات المحكمة الشرعية 
إلى و ایق فرنسیین وإنکلیز وآمیرکیین وإیطالیین.“ وکانوا تجاراً ورھباناً 
وعلماء اثار وأطباء. ویبین الجدول التالي عدد اادد" وجنسياتهم وعدد 
الأميركيين في حيفا:"" 


الحدول رقم E‏ ۷ 


]ھی م مس] سس بی کی د دی 
سا اء لإ | إا | ل 


نبي الجدول أغلاه أن الإنكليز والفرتسيين كاترا يشكلرن آغابة الأجائي 
الفقيمن تجغا. أا الجدول رقم ۳ - ۸ أدناه» فيبين عدد السكان فى حيفا 


۷مم . 
(۸) س ح» ش »۱٤١‏ س ۰۷ ص ۱۹ء ن ۰۲٦۱‏ ۲۳ صفر ۱۳۲١‏ ه/۸ نیسان (أبریل) ۱۹۰۷ م؛ 
س ح» ش ۰۱٤۱‏ س ۲۴> ص ۰٩۲‏ ن ۰۲۳۲ ۱۷ رجب ١۱۳۰ھ/‏ ۱۹ آذار (مارس) ۱۸۸۹م؛ 
ص ح؛ ش ۱١٤۱ء‏ س ۱٠١‏ ص ٦ء‏ ن ۱۲١۷ء‏ ۲۸ جادی الأولی ۱۳۳۲ھ/ ۲٣‏ نیسان (آبریل) 
٤م‏ 
(۲۹) استثني الألمان من هذا الجدول لوجود دراسة خاصة بهم . آنظر آدنام» ص ۱۸۸ ۔ .٠۹٤‏ 


۱۰*۱ 


وطوائفهم الدينية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ."“ 
ويُظهر الجدول أن عدد السكان في حيفا تضاعف عدة مرات بسبب الهجرة 
السخمة إل الخدية. فوفقاً لإحصاء نيهولت» سنة ۵٥ھهھ/‏ ۱۸71۸م› کان عدد 
سكان حيفا نحو ۳٠٠١‏ نسمة» ووصل عددهم إلى ۷٠١١‏ نسمة وفقا لإحصاء 
شوماخر سنة ٤٠١٠ه/٦۱۸۸م.‏ ويعني هذا أنهم تضاعفوا خلال ثمانية عشر عاما 
پریاده سنوية تبلغ | نم أصبح عددهم ٤‏ نسخة تنه PITTI‏ 
وفقاً للإحصاء البريطاني» ويعني ذلك أنهم تضاعفوا ثلاث مرات خلال ۳٣‏ عاماً 
بزيادة سنوية تبلغ ۹ | 
لم تكن الزيادة السكانية مقصورة على طائفة من دون الأخرىء انا اقملت 
الطرائف جميعها. فارتفع عدد المسلمين من ٠٠٠١‏ نسمة سنة ٥۵‏ هھه/ ۱۸7۸م 
إلى ٠٠٠٠١‏ نسمة سنة ھ/1۸1م والی ۷ نسمة سنة ١۱٤۱۳ه/۱۹۲۲٠م.‏ 
إلا إن نسبتهم أخذت بالتناقص قياساً ببقية الطوائف» فشكلوا ٤6۷,۲‏ من مجموع 
السكان وقعا لللحام قفار تة ھ/ 01۸۸1 ثم انخفضت نسبتهم إلى 
۸ وفقاً للإحصاء البريطاني سنة ١۱١٤۱۳ه/۱۹۲۲م.‏ 
وشکل التسوب في حيفا وأغلبيتهم من الكاثوليك والأورثوذكس نحو /.٠١‏ 
من عدد السكان وفقاً لإحصاء شوماخر سنة ٤٠١٠١ه/٦۱۸۸م»‏ وانخفضت نسبتهم 
لے ۷ ع وفقاً للإحصاء البريطاني سنة ITA‏ ويعود ذلك إلى ازدياد 
عدد اليهود في المنديتة¿ إذ كانت نسبة اليهوؤد اققا لإاحصاء شوماخر ۷ر۲/ 
وارتفعت إلى ٠٠,١‏ وفقاً للإحصاء البريطاني. 


سسس سے = 
گگگ 


erf f A = 


Claude Conder & H. H. Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, K2 FY 
Oliphant, Haifa, pp. 98-90; 
Baedeker, op.cit., pp. 230, 235, 246, 253; 

Claude Conder, Tent Works, Vol. 2, p. 150; 
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Schumacher, op.cit., pp. 169-191; 
Barron, op.cit., pp. 32-41. 
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لقد أضفى التنوع الكبير لسكان حيفا على المدينة طابعاً خاصاً بها» فساد 
شوارعها جو شرقي وغربي آوروبي . وباللإضافة إلى السكان العرب المسلمين 
والمسيحيين واليهود» فقد سكنها بصورة دائمة يونان وآتراك وإيطاليون وآلمان 
وأرمن وتجار أوروبيون وممثلون لشركات أجنبية. وكانت بهذا تتناقض بشدة مع 
الطابع الإسلامي الصرف لعكا المجاورة. فتقول نيوتن (١0اسء".):‏ «كان سكان 
حيفا عناصر وأقواماً متعددة» فالسواد الأعظم عربي وإلى جانب هذه الأكثرية 
أقليات أوروبية» ومستعمرة ألمانية استقرت بغرب المدينة. وفي الشارع الواحد 
تزاحمت القبعة مع الحطة والطربوش والعقال. وفي البيوت العربية كثر المثقفون 
بين تاجر وطبيب ومحام» لكن السمة الغالبة على المدينة كانت نوعاً من التباعد 
سذ الان ,م" 


۴ے ا 

حافظت عكا على عدد متقارب من السكان منذ بداية النصف الثانى من القرن 
التاسع عفر ختى تهايته لأنها وضلتة إلى دزجة كبيرة من الاقظاظ السكاتي في 
ظل حیز جخرافي محدود» ِد انت ردن مسورة منع التتكان من البناء خارج 
أسوارها حتى سنة ١۲١١ه/۸١٠۱۹م.‏ لذا لم يقبل السكان على الهجرة إليها 
والإقامة بها. وذكر أوليفانت أن تحصينات عكا تجعلها عاجزة عن التوسع»› فثلاثة 
أرباع البنايات الموجودة في المدينة هي بنايات حكومية ولا يسمح للسكان بالبناء 
خارج الأسواى."" ويقول التميمي: «البلدة محاطة بسور محكم وبسبب منع 
البناء قبلا خارج السور فقد أصبحت الدور متلاصقة متراكمة فوق بعضها. والأزقة 
عبارة عن أنفاق ضيقة. فإصلاحها يحتاج لمصارف زائدة. وبعد إعلان الدستور 
سمح للأهلين بالبناء خارج الستواز فأنشأوا عدة بيوت . . Ty‏ 

وتقول «جريدة ولاية سوريا»: «كانت هذه القصبة ضمن قلعة وهى على 
جانب عظيم من ضيق بيوتها وعدم اتساعها ونظامها ولا يوجد فيها ما يستحق 
النظر إلا الأبنية القديمة» ومع كل ذلك فإن الأهالي التي تأتي للتجارة من كل 
ناحية يكابدون أنواع المشقات "٠۲.‏ 
Frances Newton, Fifty, pp. 56, 57. (TY)‏ 
Laurence Oliphant, The Land of Gilead, p. 338; Laurence Oliphant, Haifa, pp. 98, 208. (TY)‏ 


STV AN لتميمَي وہجت» مصدر سبق دکره» ص‎ (TED 
م۸٤ تشرين الثاني (نوفمبر)‎ ۱٤ محرم ۰۲ ھهھ/‎ ۲١ ۳١۲ (جريدة ولاية سوريا)» العدد‎ (۳0٥) 


ےآ 


$ 


ولحل مشكلة الازدحام السكاني قدم أهالي عكا عرائض إلى الحكومة يطالبون 
فيها بالسماح لهم بالبناء خارج أسوار المدينة نتيجة الازدحام الشديد الذي تعانيه 
ا ا وقد رفضت الحكومة العثمانية ذلك حتى سنة ١۱۳۲ه/‏ ۱۹۰۸م عندما 
وافقت على السماح للسكان بالبناء خارج الأسوار. وفي سنة ۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹م» 
احتفل الأهالي بهدم أجزاء من السور والسماح لهم بالبناء خارجه. ۷" 

كما فقدت عكا أهميتها الاقتصادية لمصلحة حيفاء الأمر الذي دفع قسماً من 
سكانها إلى الانتقال إلى حيفا. ”“ ويوضح التميمي ذلك قائلاً: «وقد اضطر 
الحمّالون الذين كانوا يربحون يومياً ستة مجيدية أو سبعة لأن يتركوا عكا ويذهبوا 
إلى حيفا. وأغلقت الخانات الكبيرة - التي كانت تأوي مثات الألوف من الجمال 
والبخال. و قرا ان راتات :التظل, ے ابو اها راتخا به آغرء زل بلك اسان 
نفسه من التأثر والحزن على مرفأً مشهور منذ القديم بتجارته البحرية وعلى أهاليه 
الذين اضرا بهذه الفشرة التمارة :+" 

بالإضافة إلى ذلك» كانت عكا مدينة عسكرية ومركزاً لتجمع الجنود الذين 
يتم إرسالهم إلى جبهات القتالء الأمر الذي يُحدث إرباكا وفوضى في المدينةء 
ويدفع أصحاب المحلات التجارية فيها إلى إخلاء محلاتهم والانتقال إلى مناطق 
أخرى حتى لا تتعرض للسرقة.'“ 

وشکل المسلمون معظم سکان عکا بینما شكل المسيحيون نحو عُشر السکان 
فقط بأغلبية من الأورثوذكس والكاثوليك وأقلية من اللاتين والموارنةء إضافة إلى 
عدد محدود من اليهود الذين لم يتجاوز عددهم ٠١١‏ نسمة في أي من 
الإخصاءات» "“ وكذلك إصافة إلى غدد مجدوة من الأوروبيين والبهائيين كما 
يتضح من الجدول رقم ۳ - .١‏ 


(۳٦)‏ صحيفة (البشيراءَ العدد ۳۴۳۷ ٩۹‏ صفر ٤‏ ھھھ/ ۲۳ شباط (فبرایر) ۷ م ص ۳ (جريدة 
ولاية سوریا)» العدد ۳۰۲» ۲١‏ محرم E/N Y‏ تشرین الثاني (نوفمبر) c۸٤‏ ص .١‏ 
(TY)‏ التميمي وہجت» مصدر سبق دکره» ص ,),)٧,1‏ ۲۷۷؛ صحيفة «(البشير»»› العدد a TY KS‏ 

القعدة ۱۳۲۷ ه/ ٤‏ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۰۹ م» ص ". 
(۴۸) س ح» ش »۲٦۱‏ س ۰٦‏ ص ۰۸۷ ن ۰۲۰ ۱ رجب ۱۳۲۷ه/۱۹ تموز (یولیو) ۱۹۰۹ م؛ 
س ح٬‏ ش ›۱٤١‏ س ۲› ص ٥۵‏ ن ۲۲۰ ۱۹ جحادی الثانية ۱۳۰۹ھ/ ۲۰ شباط (فہرایر) 
۹م . 
(۳۹)( التميمي و جت »> مصدر سیی ذکره» ص VY‏ 
)٤٠(‏ صحيفة «البشیر)ء العدد ۰۳۴۳۷ ٩‏ صفر ٤۱۲۹۲ه/‏ ۲۳ شباط (فبرایر) ۱۸۷۷م» ص ". 
)٤۱(‏ آنظر أدناهء ص ۱۸١‏ - ۱۸۷. 


ويبين الجدول أن عكا حافظت على عدد متقارب من السكان حتى سنة 
؟؛ه/ ١٠۹١م»‏ ثم انخفض العدد بصورة كبيرة بعد ذلك. وتظهر المقارنة بين | 
إحصاء شوماخر لسنة ٤٠١۳٠١ه/‏ ١۱۸۸م‏ والإحصاء البريطاني لسنة ۱٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۲م 
انخقاشا: قدره ۳۳۸١‏ نسمة» شمل المتكان الجملسين والمسيحيين بمختلف 
طوائفهم . ) 
وقد توزع سكان عكا المسلمون والمسيحيون في حارات عشر بحسب | 


£ 
ڪ 
ع 


طوائفهم الدينية على النحو التالي وفقاً لإحصاء شوماخر لسنة ٤٠١١ه/‏ 


e, : 7م‎ 


الحدول رقم E‏ ۰ \ 


٤ 
4 حارة المبلطة - د‎ 


8 

حارة الشيخ عبد الله 0 
ا 

حارة القاسمية ۳ 
4 

حارة الشخرص |i‏ 


حازة الشراشحة 


حارة المجادلة 
حارة القلعة 


(rep f A ¬ 


حارة البساتين 
حارة الحنشة 
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ويلاحظ من الجدول أن المسلمين يعيشون في حارات عكا العشر بأعداد 
متباينة من حارة إلى ری وآن سبع حارات یسکن فیها مسلمون فقط» ویشکلون 
۸ من مجموع السكان. بينما شكل المسيحيون نحو ١ر١۲[‏ من مجموع 
السكان بأغلبية من الأورثوذكس» ويتركزون في حارة الشيخ عبد الله وبدرجة آقل 
في حارتي المجادلة والشخوص. أمّا اليهود فعاشوا في حارة الشيخ عبد الله 
وشكلوا ٦,ا./‏ من مجموع السكان. وهذا يظهر آن الطوائف الدينية الثلاث لم تكن 
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Schumacher, op.cit., p. 171. (4¥) 
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معزولة بعضها عن بعض بن عاش المسلمون والمسيحيون واليهود معا في حارة 
الشيخ عبد الله . 


الناصرة : 

كانت الناصرة في آوائل القرن التاسع عشر قرية صغيرة يعمل معظم سكانها 
في الزراعة. وقدر سيتزن عدد سكانها في أوائل القرن التاسع عشر بنحو ٠٠٠١‏ 
نسمة» وارتفع إلى ٠٠٠١‏ نسمة وفقاً لبكنغخهام سنة ١١١١ه/١١۱۸م.““‏ وذكر 
بيركهارت (اBurckha4)»‏ سنة ۱۲۲۷ ھ/ ۱۸1۲م»› أن ثلثي سكان الناصرة من 
المسشلمين والغلكث اباي سن السيسينء رفا تسو تسين عائلة اتيت إضاة 
إلى طائفة من الروم وأخرى من الموارنة أ“ 

وجاء المسلمون الذين استقروا بالناصرة من مناطق متعددة كالحصن وقراهاء 
كما جاءت حمولة البياطرة من جبل نابلس» ودار عون الله من شمال إفريقياء ودار 
قبطان من مكة» والهوارة من عرب بني عون من جهات دمنهور في مصر.*“ 

شجع الجزار المسلمين من مختلف الطوائف على الهجرة إلى الناصرة 

O رالاتاب‎ 

كما أقبل المسيحيون من مختلف الطوائف على الهجرة إلى الناصرة والإقامة 
بها لأنها مدينة مقدسة عندهم إذ عاش فيها المسيح عليه السلام. وكتب حنا 
سمارة: «كانت الناصرة قرية صغيرة e‏ من ٠٠٠١‏ نسمة» ولما سكنها الرهبان 
الفرنسيسكان كان عدد الروم فيها قليلاً جداً على أنه بعد ذلك صار يحضر إليها 
قليل من السكان من جبل لبنان الذين كانوا معتنقين الديانة المارونية» وكان 
الفرنسيسكان يستقبلونهم بالتكريم ویمدونهم بالمساعدة لكي يجذبوهم ال4م ويۇلفوا 
طائفة لاتينية حتى يكثر عدد المسيحيين في المدينة لأن طائفة الروم في الناصرة 
قليلة» وبعد فترة من الزمن استقر في الناصرة ۰ شخص من الروم اأررترڈكس 


قدموا من الشام “٠۲.‏ 


Ben-Arieh, op.cit., p. 65. (6F) 

John L. Burckhardt, Travels, p. 337. (€4€) 

)٤٥(‏ أسعد منصورء «تاريخ الناصرة٤»‏ ص ۲۰۲ - ٤٠۲؛‏ أنظر أيضاً: أسد رستم» «المحفوظات»» 
ج ۱» ص ۷۸» ۷۹. 


0۹ منتصور »› مصدر سبی ذکره» ص‎ E 
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۱۰۸ 


إن استقرار الأورثوذكسن بالناصرة شجع أبناء طائفتهم على القدوم إليهاء 
والاستيطان فيهاء ويوضح ذلك حنا سمارة قائلاً: «والكاهن سار أينما سمع عن 
بعض الأورثوذكس متشتتين في بعض القرايا أحضرهم إلى مدينة الناصرة ومدهم 
بالمساعدة وهكذا بمدة وجيزة صار عنده مع إخوته وأقاربه عدد كبير من 
الأووت دگ :7“ 

ويبين الجدول التالي المدن والقرى التي هاجر منها مسيحيو الناصرة وعدد 
العائلات التي جاءت من كل مدينة وقرية “٠‏ 


الجدول رقم ۳ ١١‏ 


ara aaa aa 


يتضح من الجدول أن العائلات المسيحية جاءت الناصرة من حوران 
ولان وعجلون وعکا وبيیت جالا واللد والسلاط وشفا عمرو . وقد ارتہطت 
الهجرة من لبنان بأحداث الفتنة الطائفية بين الدروز والموارنة سنة ۲۷۷٠١ه/‏ 
1م والتی دفعت عددا من تسج صا آل الانتقال الو فلسطين وخحصوصا ا 


EBE المصدر تسه » ص‎ )٤۸( 
TV TE منصور »› مصدر سبق ذکره»› ص‎ )۹4( 


۱۰۹ 


الناصرة)'“ حيث وجدوا نوعاً من الحماية خلال حكم عقيلة آغا. 

ويذكر شولش أن تطور مدينة الناصرة منذ الخمسينات حددته ثلاثة عوامل› 
كان «العامل الأول نمو السكان بسبب نزوح الفلاحين من السهول» سعياً وراء 
اشقبذال الأسن النسبي في الناصرة. . . بمعيشتهم القلقة. صحيح أن الناصرة لم 
يكن لها أسوار إلا إن موقع المديئة الجبلي وفر لها شيئاً من الأمن. وفضلاً عن 
ذلك فإن الناصرة كانت تحت االحماية المستترة لأوروبا المسيحية» وفي المقام 
الأول تحت جناح قرا الكاو لک “١‏ 

لقد شجع انتعاش الحركة العمرانية في الناصرة في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر المغات من العمال والحرفيين على القدوم إلى المدينة للعمل في 
المؤسسات المتعددة» مثل المستشفيات» والأديرة» والكنائس» والدور» والمدارس› 
والقتادق “١‏ 

ويا أن الناص متت مقفسة الد المسيسين ققد كان يقدعا سنريا الآلاف 


من الحجاج المسيحيين من مختلف أنحاء العالمء الأمر الذي ساعد على انتعاش 
الحركة التجارية والعمرانية فيهاء كما شجع السكان على الانتقال إليها والإقامة بها. 
وتذكر صحيفة «المقتبس»: «تقصد الناصرة للزيارة من أقصى البلادء وتقصدها 
طوائف المسيحيين على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم وستوتها :بل مقدسة. لان 
المسيح أقام فيها نحو ثماني عشرة سنة واليوم أصبحت بلدة عظمى وبها بنايات 
ضخمة لأن كل أمة من أمم أوروبا تحب افتتاح المدارس والمسخشفيات والاديرة 
تفضل أن تجعله في الناصرة» ويبلغ عدد الذين يزورون الناصرة في السنة بين 
ئح وه قر i ET‏ 
ويوضح الجدول التالي تطور سكان الناصرة في القرن التاسع عشر» وفقا 


(0€). 


أمصادر متعدده » موزرعین بحسب طوائفهم الدينية 


Stewart Macalister & E.W.G. Masterman, «Akili Agha,» PEF, 1905, pp. 221-225; Ibid., (0*) 
1906, pp. 287-291; 

عيسى إسكندر المعلوف» «عقيلة آغا الحاسي»» ص ۷۰١‏ - ۸۲؛ الکسندر شولش»› «تحولات 
جذریة› ص ۲۴۹ ۔ ١٤؟.‏ 

(۱) شولش»› مصدر سبق ذکره» ص ۱۷۷. 

(0۲) منصور» مصدر سبق ذکره» ص 1۱1¥(« ¢Conder, Tent Works, Vol. 2, pp. 138, 139 +1A0‏ 
صحيفة «المقتبس)» العدد ۰۱۱۲۷ ۲۳ ربیع الأول ۱۳۳۱ه/ ۲ آذار (مارس) ۱۹۱۳م» ص ۳. 

)٥۳(‏ صحيفة «المقتبس)» العدد ۱۱۲۷ » ۲۳ ربيع الأول ١۱۳۳ھ/۲‏ آذار (مارس) ۱۹۱۳م› ص ۳۔ 

.)۳١( أنظر أعلاه» ص ١١٠٠ء الحاشية رقم‎ )٠٤( 
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ويتضح من الجدول أن سكان الناصرة تضاعفوا عدة مرات خلال النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء إذ قدرهم سيتزن بنحو ٠٠٠١‏ نسمة سنة ١١١١ه/‏ 
۰۱م وارتفع عددهم إلى ۶ (١‏ الشجية وفقا لإحصاء بكنغهام سلة ۳۲ھ 
١م»‏ ثم تضاعف هذا العدد إلى ٠۹٠١‏ نسمة وفقاً لإحصاء نيهولت سنة 
٥ه/‏ ۸٦۱۸م.‏ إلا إن الناصرة لم تشهد زيادة كبيرة ومفاجئة في عدد سكانها 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فوفقاً لسالنامة ولاية سوريا لعام 
۸ه/ ۱۸۷۱ - ۱۸۷۲م كانت الناصرة تضم ٠۷٤١‏ نسمة» ثم ارتفع العدد إلى 
۸ نسمة سنة ۱۳۳۱ه/۱۹۱۲ - ١١۱۹م‏ وفقاً لسالنامة ولاية بيروت. وهذا 
يعني زيادة تبلغ ۱۲٤۸‏ نسمة خلال ٤١‏ عاماًء وزيادة سنوية بلغت ./٠,٤١‏ إلا إن 
التقديرات الأجتبية تجعلل الزيادة السكانية فى المديثة أكبر من ذلك كثيراء إذ 
قدرهم سوكين سنة ١١۲٠ه/٤۱۸۷م»‏ بنحو ٥٦٦١‏ نسمةء وارتفع عددهم وفقا 
لبيدكر سنة ١۳١٠١ه/١٠۱۹م‏ إلى نحو ٠١,٠٠١‏ نسمة. وهذا يعني أن السكان 
ازدادوا شال ۳۸ عاماً انحر ١۴١‏ اتسمة بريادة استرية بلقت 4۴ . 

شكل المسلمون أغلبية سكان الناصرة حتى أواخر النصف الأول من القرن 
التاسع عشر.”*“ إلا إن عدد المسيحيين فاق عدد المسلمين بعد ذلك نتيجة 
هجرتهم المستمرة إلى المدينة. وشكل الأورثوذكس أكثرية المسيحيين فيهاء ثم 
تلاهم الكاثوليك واللاتين وبدرجة أقل الموارنة والبروتستانت. ويوضح الجدول 
الال تس السالمين إلى السيحين أف المد وشا التقديرات إعهاتة مسعدة: 


الحدول رقم (YT ww‏ 
7 ت ا ت 


A۷‏ 11م 
ا NUS‏ 


بیرکهارت 


نیهولت ۵9 ھA/ A1۸‏ م 


سالنامة ولاية سوريا 
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فیتال کونت ۴ھ/ ۱41م 


الإحصاء العثماني ۰ ھھ/ ۱۹۱۲-۱۹۱۱م AI‏ 1۷¥ 0 


الإحصاء البريطاني 4۱ھ/ ۹م EAAT TAIT;‏ 


Burckhardt, op.cit., p. 337. (%0) 


E 


يبين الجدول أن المسلمين شكلوا أقل من ثلث عدد السكان في المدينةء 
بينما زاد عدد المسيحيين على ثلفي السكان. وبقيت الناصرة خالية من اليهود حتى 
نهاية العصر العثماني لأن سكانها لم يسمحوا لهم بالإقامة بمدينتهم."“ إلا إن 
اليهود بدأوا يقيمون بهاء بصورة محدودة» مع بداية الانتداب البريطاني. فأشار 
الإحصاء البريطاني لسنة ١۱٤۱۳ه/‏ ۹۲۲٠م‏ إلى وجود ٠۳‏ يهودياً فيها. °“ 


٤‏ - صقد: 

تواجه دراسة السكان في صفد في أوائل القرن التاسع عشر صعوبات عدة» 
إذ أعطى بعض الرحالة أعداد البنايات ودور السكن (البيوت) وأعطى بعضهم أعداد 
العائلات. فذکر بیرکهارت» مثلاًء آن صفد تضم نحو ٠۰۰‏ بیت منها ٠٠١‏ بيتاً 
للیھود و٣۸ ۱۰١‏ بیت ۹ 

وازداد عدد سکان صفد بصورة واضحة في بداية الثلاثينات من القرن التاسع 
عشر» إلا إن المدينة فقدت عدداً كبيراً من سكانها في زلزال سنة ١۳٠٠٠ه/‏ 
۷م,م. فأشارت المصادر إلى مقتل ۲٠١۸‏ شخصاً وتدمير معظم بيوتها. ° 
كما فقدت المدينة عدداً من سكانها خلال الثورات التي قامت ضد الحكم المصري 
في المية والاطن المجاو رة 2" 

وعلى الرغم من ذلك فإن عدد السكان ازداد بالتدريج في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر عندما توطنها المسلمون الذين قدموا من الجزائر. وكانت حارة 
الأكراد تضم معظم العائلات الجزائرية التي جاءت مع الأمير عبد القادر إلى 
مات پل ف قرتن .ذقر آت. تفه مسلمى سفت سن الجراترين ""' 

كما أقبل اليهود المهاجرون من بولندا وروسيا على الإقامة بالمدينة لأنهم 
يعتبرونها من المدن المقدسة. 

وكانت صفد مقسمة إلى عدة أرباع يفصل بعضها عن بعض الأودية والحدائق 


First Encyclopaedia of Islam, Vol. V1, منصور» مصدر سبق ذكرە» ص 4٤؟ .871 .ص‎ )07( 

Barron, op.cit., pp. 32-40. (0¥) 

Burckhardt, op.cit., p. 317. (%۸) 

(04) منصور» مصدر سبق ذكره» ص *۸» ١۸؛‏ ادائرة المعارف الإسلامية)» (صفدا» ج ٠٤١‏ 
س ۲۱١‏ ۸اا 

.٤٤١ ›٤۱۱ رستم» مصدر سبق ذکره» ج ۲» ص‎ )٦۰( 

E.W.G. Masterman, «Safed,» PEF, 1917, pp. 170-173. (11) 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 199-200. (1¥) 


1۱۴۳ 


المزروعة بأشجار العنب والزيتون. فأقام اليهود بالربع الشمالي من المدينة» حيث 
عاش اليهود الأشكنازيم في أعلى الحارة» والسفاراديم في أسفلهاء وإلى الجنوب 
والشرق أقام المسلمون. وتكون الربع الإسلامي من عدة حارات»ء مثل حارة 
الخررة وخارة الأقراد وحارة الصواو *"" 

يوضح الجدول رقم ۳ - ٠١‏ تطور السكان في صفد في النصف الثاني من 
(OD 4 ۴‏ ّ 

إن اللافت للانتباه في اللإحصاءات المتعلقة بسکان صفد هو إحصاء شوماخر 
لسنة ١٠١٠ه/١۱۸۸م»‏ إذ وفقاً لهذا الإحصاء بلغ عدد السكان نحو ٠٤٠,٦٠١‏ نسمة 
وهذا عدد مرتفع قیاشاً بالمدن الأخرى» وهو ما دفع عدداً من الباحثين إلى رفض 

ARÎ ۱ زا‎ 

وهناك تفسير واحد لقبول هذا الرقم وهو أن المدينة شهدت موجات من 
الهجرة اليهودية من روسيا وبولندا في إثر اتهام اليهود بأنهم المسؤولون عن مقتل 
إسكندر الثاني قيصر روسيا سنة ١٠١٠ه/ ۱۸۸١‏ م» إضافة إلى أن المدينة شهدت 
في هذه الفترة قدوم مجموعات من المهاجرين الجزائريين الذين استقروا بها. 
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Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 199-200; (1¥) 
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Masterman, op.cit., pp. 170-173; 

إبراهيم حرفوش» «سياحة أسقفية»» «المشرق)» المجلد ۱۰» ص .٩۹١ - ۹۸٩‏ 
)1٤(‏ آنظر اعلاه» ص ٩۸ء‏ الحاشية رقم .)٤(‏ 
)٠( |‏ عبد الكريم رافق» «فلسطين في العهد العثماني٤»‏ ص ٩۱۲‏ - ١۱٩4؛‏ 
Ben-Arieh, op.cit., p. 67. |‏ 


| ۱٤ 
1٥ | 


على الرغم من الهجرة اليهودية المستمرة ا صمد» ومن محاولة بعض 
التقديرات الأجة زيادة عدد اليهود بالشبة اھ المسلمين › فإن المسلمين استمروا 
يشكلون أكثر من نصف السكان فيهاء كما يتضح من الجدول التالي :"'“ 


الحدول رقم E.‏ 6 \ 


۲ ھ/ ۱۸۷0م 


AV1 |۸۸‏ م 


۱ھ/ 1۹۱۲م 
۱ ھ/ 1۹۲۲م 


لقد ازداد عدد السكان فى ضفقد بضورة كبيرة فى النصف الثانى من القرن 
القاسح خش كان عفدن تسر دار٠‏ ست رقا لسالكامة رلاية وريا لعا 
۸ه/ ۱۸۷۱م - ۱۸۷۲م وأصبحوا ۲٤٠,٠٠١‏ نسمة وفقاً لإحصاء شوماخر لسنة 
PANT / A‘‏ بزيادة بلغت ٠١,٠٤٠١‏ نسمة خلال خمسة عشر عاما وبزيادة سنوية 
بلغت ./٦,٤‏ وتعود هذه الزيادة السكانية الكبيرة إلى ارتفاع عدد المسلمين واليهرد 
المهاجرين إلى صفد» إذ ارتفع عدد اليهود من ٥۹۸١٥‏ نسمة سنة ۲۸۸١ه/ ۱۸۷١‏ - 
A۷۲‏ م آلے 9ر۳ اة سنة, ٤‏ ۱۳۰ ه/ ٦۱۸۸م»‏ ويعني هذا زيادة تبلغ VY 1o‏ 
نسمة خلال هذه الفترة وزيادة سنوية تبلغ ۸/. بينما ازداد عدد المسلمين في الفترة 
نفسها من 1٤١١‏ نسمة إلى ٠٠,٠٤١‏ نسمة» بزيادة بلغت ٤١۷١‏ نسمة آي /.٤,۲‏ 
زيادة سنوية. 

تبين المقارنة بين إحصاء شوماخر لسنة ١٤٠١٠١ه/٦١۱۸۸م‏ وبين الإحصاء 
البريطاني لسنة ١١٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۲م انخفاض عدد سكان صفد سواء المسلمين أو 
اليهود. ويعود هذا الاتنخفاض إلى انتقال عدد من السكان إلى الاستقرار بالمدن 
الرس اعا راان رة اة پاتسسرات ارده اش ات فی 


Schumacher, op.cit., pp. 188-191; Baedeker, op.cit., p. 259; Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, (17) 
Galilee, pp. 199, 200; Masterman, op.cit., pp. 170-175; Barron, op.cit., pp. 188-191. 
س ۳ء ص ۰۲٥۱ء ن ۰۲٠۱ء ۳ جمادی الأولی ۱۳۲۹ه/۲ أيار (مايو)‎ ۱٤١ س ح» ش‎ )٦۷( 
1۱م عن اليهود في صفد؛‎ 
Tudor Parfitt, The Jews, pp. 50-76; E.J., Vol. 14, pp. 628-630. 


۱۱٦ 


مناطق متعددة من اللواء.““ كما عانت صفد جرّاء هجرة سكانها إلى الخارج 
وسوا إل ارقا الجتريية؛ عل الأرجتعين والب ازيل زالبيرق, زفترويلا. الح 
شهدت ازدهارا اقتصاديا في هذه الفترة وشجعت على قدوم المهاجرين من دون 
قیود."“ فذکر ماسترمان سنة ١۱۳۳ه/‏ ۱۹۱۷م أن صفد مثل غيرها من المدن 
الفلسطينية والسورية تعاني جراء قجرة سكائها المسلمين واليهوة إلى آفيركا 
الجتوية“ واآشان التي وبقخة آلى أن تضقة كان اضفت الخسييين 
هاجر ۳ امیر کا الجنوبية واستوطن تلاك البلاد فأصبح علد المسيحيين في صفد 
قليلاًء""“ لذلك لم يتجاوز عددهم ٠٠٠١‏ نسمة في أي من الإحصاءات. 


- طبرية : 
اختلفت الإحصاءات في تقدير عدد السكان في طبريةء الأمر الذي يجعل من 
الصعب الوصول إلى حقيقة النمو السكاني فيها. فقدر بيركهارت عدد سكانها سنة 


WD Ros ois ه/ ۱۸۱۲م بنحو‎ ۷ 


ثم انخفض العدد بعد ذلك» واستمر 
في الانخفاض حتى سنة ۲۹۲٠ه/١۱۸۷٠م.‏ ويعود السبب إلى الزلزال الذي 
تعرضت له المنطقة سنة ۳٠٠٠ه/‏ ۱۸۳۷ م» وأدى إلى مقتل وجرح ۷٠١‏ نسمة من 
سكان المدينة."“ كما أنه لم يكن هناك رغبة في السكن فيها بسبب أوضاعها 
المناخية الحارة صيفاً» ووجودها في منطقة انتشار القبائل البدوية الكبيرة مثل 
الصبيح والصقور والدلايكة >“ إضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة مثل الحمى 
والملاريا والطاعون التي أدت إلى وفاة العشرات من سكانها. ”*“ 


(1۸) س ح» ش »۱٤١‏ س »٦‏ من دون صفحة» ن ٤ ۰٩۳‏ رجب ۱۳۲۲ ه/٤۱‏ آيلول (سبتمبر) 
E.J., Vol. 14, p. 629. +14۰4‏ 

(1۹) جورج صیدح»› «آدہنا» ص ۲۹ ۔ ۳۳. 

Masterman, op.cit., p. 170. (V*) 

(۷۱) التمیمی وہجت» مصدر سبق ذکره» ص .۳١٥۱ ۰۲٥۰‏ 

Burckhardt, op.cit., 5 321: (¥1) 

Amıiran Kallner, «A Revised Earthquake-Catalogue of Palestine,» I.E.J., Vol. 10, 1960, p.231; (VY) 
.۲۱۲ رستم» مصدر سبق ذکره» ج ۳» ص ۲۰۹۸ ۔‎ 

)۷٤(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۸» ص ۹۷٥۱ء‏ ن ۱۳ء ۲۸ ذو الحجة ۳۲۷٠١ه/ ٠١‏ كانون الثاني (يناير) 
۰ مم؛ صحيفة «البشیر)» العدد ۱۱۹۵ء ۲١‏ ربيع الأول ۳١١۳٠١ه/١١‏ آيلول (سبتمبر) 
۵9م» ص ". ۰ 

(۷) صحيفة «البشیر)٤ء‏ العدد ۱١ ۰۱٥٦۸‏ رجب ۱۳۲۰ه/ ۱۷ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۰۲ م»› 
ص ۲؛ إبراهيم العورة» «تاریخ ولاية سلیمان باشا۲» ص ۰۱۸۷ .٠۹٩‏ 
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ويوضح الجدول رقم ۳ _ ٠١‏ تطور أعداد سكان طبرية في الصف الثاني 
من القرن التاسع عشر موزعين بحسب طوائفهم إزررة .”""“ فتعطي التقديرات 
الكانة الأجنبية أرقاما مرتفعة لان رة ووا ال 
وفقاً لإحصاء فیتال كونت ۱۹/۳۱٤‏ - ۹۷م نحو ۷٤۳۳‏ نسمة» مهم 
۷ النمة من اليهود شکلونة 2۷٥٦1‏ تق امجضی السكان. وبلغ عددهم وفقا 
سنة ٤۱۳۲هھ/۱۹۰۱م»‏ نحو کک می ک۷ فت من 
إن المقارنة بين الإحصاءين تظهر زيادة سكانية 
أي ۲,٠٤‏ زيادة سنوية. 

وتظهر المقارنة بين سالنامة ولاية سوريا لعام ۸هھم/ ۱۸۷۱ - ۱۸۷۲ء التي 
ذکرت أن عدد سكان طبرية بلغ سمة اوخن سالنامة ولاية بيروت لعام 
۳۲۹ ھ/ ۱۹۰۸ ۱۹۰۹م التي أشارت إلى أن عددهم بلغ ۹ نسمة› أن طبرية 
سكانية بلغت ۲۲۲١‏ نسمة یلال ۳۷ عاماًء اي 2۱,۹ سنوياً. ما 
لسنة ٤۱۳۰ه/‏ ٦۱۸۸م‏ وبين الإحصاء البريطاني لسنة 
عددهم زاعف حلال ۳۲ عاماء إذ ارتقع خلال هذه 
٠١‏ نسمات» ونسبة سنويه 


لإحصاء تریتشه 
اليهود يشكلون ۴۳ من السکان. 
تبلغ ۷ نسمة خلال عشرة أعوام» 


شهدت زيادة 
اا س إحصاء شوماخر 
c/a ۱‏ فتظهر آن 
الفترة من ٠١‏ نسمة إلى ٠۰‏ نسمة» بزيادة تبلغ 


تبلغ 0 


ت 
)۷٦(‏ آنظر أعلاءء ص ۸4ء الحاشية رقم .)٤(‏ 


8 
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لم تطرا تغيرات كبيرة على غدد المسلمين في طبرية. فوفقاً لإحضاء 
شوماخر سنة ٤٠١٠١ه/٦۱۸۸م‏ كان عدد المسلمين ٠٠١‏ نسمة» وارتفع إلى 
١‏ نسمة في الإحصاء البريطاني سنة ١١٤١٠١ه/١۱۹۲م»‏ وهذا يعني زيادة 
مقدارها ۷٤١‏ نسمة خلال ۳۸ عاماًء أي زيادة سنوية تبلغ نسبتها ٤,ا/.‏ كما ازداد 
عدد اليهود باستمرار في اللإحصاءات المختلفة» فكان عددهم وفقا لسالنامة ولاية 
سوریا لعام ۱۲۸۸ھ/۱۸۷۱ ۔ ۱۸۷۲م نحو ۲٠۰۰‏ نسمة ثم ارتفع إلی ۲۳۸۹ 
نسمة وفقاً لسالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۲۲ه/۱۹۰۸ - ۹٠۱۹م»‏ بزيادة تبلغ 
۹ نسمة خلال ۳۷ عاماًء آي زيادة سثوية نسبتها ۸ر١‏ 

ووفقاً لإحصاء شوماخر» بلغ عدد اليهود نحو ۲٠٠١‏ نسمة» وارتفع إلى 
۷ نسمة في الإحصاء البريطاني أي زيادة مقدارها ۲۲٠۲‏ نسمة خلال ۳۸ 
عاماً» وزيادة سنوية تبلغ نسبتها ١ر۳‏ الأمر الذي يبين ازدياد الهجرة اليهودية إلى 
المدينة خلال هذه الفترة. 

وشكل المسيحيون نسبة ضئيلة من سكان المدينة وكان معظمهم من 
الأورثوذكس ولم تتجاوز نسبتهم 1./ من مجموع عدد السكان في أحسن 
التقديرات . 


د) سکان القری 


اختلف عدد سكان القرى في اللواء من قرية إلى أخرى» فلم يتجاوز عددهم 
٠١‏ نسمة في بعضهاء بينما ارتفع في البعض الآخر ووصل إلى ۲٠١‏ نسمة. بل 
إن شوماخر ذكر» سنة ٤٠١٠ه/١۱۸۸م»‏ أن عدد سكان قرية ترشيحا في قضاء 
صفد يبلغ نحو ٤۸0١‏ نسمة. ۷ 

ويشير الجدول التالي إلى عدد سكان القرى قياساً بسكان المدن وفقاً لإحصاء 
شوماخر لسنة ٤٠١٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ والإحصاء البريطاني لسنة ۱٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۲م ٣:‏ 


Schumacher, op.cit., p. 190. (VY) 
Ibid., pp. 169-191; Barron, op.cit., pp. 32-41. (VA) 


۱۰ 


الجدول رقم ۳ ١۷‏ 


ll‏ إحصاء شوماخر ٤۱۳۰ه/‏ ۱۸۸۹م الإحصاء البریطاني ۲۱٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۲م 


يبيّن الجدول أن عدد سكان القرى شكل أكثر من نصف السكان. ويتضح 
أنهم يشكلون ۳ر11./ من مجموع السكان في إحصاء شوماخر» و٣,4٥/‏ وفقاً 
للإحصاء البريطاني» على الرغم من الهجرة المستمرة من الريف إلى المدن. 

كما تباينت نسبة سكان الريف من قضاء إلى آخر. إذ شكلوا أعلى نسبة فى 
قضاء عكا ثم في قضاءي الناصرة وطبرية. وتبين المقارنة بين الإحصاءين انخفاضاً 
في عدد سكان الريف بالنسبة إلى عدد سكان المدن في أقضية حيفا والناصرة 
وطبرية» وزيادة في قضاءي عكا وصفد. 

ولم تحدث تغييرات كبيرة في عدد السكان في القرى خلال الفترة الواقعة 
بين الإحصاءين» فاقتصرت الزيادة في عدد سكان القرى على نحو ٤٤٤٤‏ نسمة 
خلال ۳١‏ عاماً» على الرغم من أن عدد القرى ارتفع من ۱۷۹ قرية في إحصاء 
شوماخر إلى ۲۳۹ قرية في الإحصاء البريطاني» إضافة إلى أن اللواء شهد هجرة 
واسعة من المسلمين واليهود والمسيحيين في تلك الفترة. وتعود الزيادة المحدودة 
في عدد سكان الريف إلى ارتفاع نسبة الوفيات بينهمء"“ وإلى انتقال أعداد 
منهم إلى الإقامة بالمدن “^ 


(۷۹) آنظر مثلاً: ص ح٠‏ ش ۰۱٤١‏ س ۲» ص ۰۹۳ ن ۲۳١‏ ۷ رجب ۹/۱۳۰۹١‏ آذاز (مارس) 
۸۹م ؛؟ 
س ح؛ ش ١۱٤۱ء‏ س ۳ء ص ۱١۱۱ء‏ ن ۱١ ۰۱٦‏ رمضان ۱۳۰۹ھ/۱١۱‏ آيار (مایو) ۹م . 
)۸٠(‏ صحيفة «البشير)»› العدد ۱۰۷۸ء ۲١‏ ذو الحجة ۸١٣١ه/‏ ۲ آب (أغسطس) ۱م ص ۲. 


۱۲۱ 


ia 


ويبين الجدول رقم ۳ - ۱۸ معدل السكان في قرى ل کا ت 
أن عدد سكان معظم القرى في اللواء يتراوح بين ٠٠١‏ نسمة و٠٠٠٠‏ نسمة» بينما 
يقل عدد القرى التي يزيد عدد سكانها على ذلك. وترتفع نسبة القرى التي يزيد 
عدد سكانها على ٠٠٠١‏ نسمة في إحصاء شوماخر لتصل إلى ۲۳ قريةء بينما تبلغ 
٠‏ قرية في الإحصاء البريطاني. ويبلغ معدل عدد سكان القرية وفقا لإحصاء 
شوماخر ٤٥١‏ نسمة» و۳۹۲ نسمة في الإحصاء البريطاني . 


> . ا ج 2 ss‏ 


Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 196-250; (A1) 
Schumacher, op.cit., pp. 169-191; 


Barron, op.cit., pp. 32-41. 


۱۲۲ 


انقسمت القرى في اللواء بحسب مذاهب سكانها إلى عدة آنواع: قرى 
المسلمين؛ قرى الدروز؛ قرى المسيحيين؛ القرى المشتركة بين المسيحيين 
ولترو القران, آلمكفر ك بين المسيخين ازالدرزز بوالضسلين. رق غد الوا من 
القرى المشتركة بين المسلمين والدروز لأن الخلافات الشديدة بين الطرفين جعلت | 
من الصعب اجتماعهما في قرية واحدة. ويبين الجدول التالي القرى في اللواء 
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Schumacher, op.cit., pp. 169-191; (AY) 
Barron, op.cit., pp. 32-41. 
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Barron, op.cit., pp. 32-41. 


Schumacher, op.cit., pp. 169-191; (AY) 
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أكبر عدد من القرى التي كان معظم سكانها من المسلمين السنة. 
المسلمون معظم سكان القرى كما يبين الجدول التالي: 


(AT) 


ال 


بین الجدول أن أغلبية ال 


قر 


ى مختلطة تجمع بين الطوائف 


الدينية اله 


( وأن قضاء 


ھ 


ک 


ى في اللوا 


ء هي قرى إسلامية 


اليهرد و - 1۰ 1۰ 71۰ 1 


وشكل المسلمون 2۷۲,۲ من مجموع سكان القرى وفقاً للإحصاء البريطاني. 
أمّا المسيحيون فشكلوا ٠٠,٠١‏ والدروز 1,۸./ء واليهود ./٥,١‏ وتبين المقارنة 
بين الإحصاءين أن عدد سكان القرى المسلمين ارتفع خلال الفترة بين الإحصاءين 
نحو ٥٠۲۸‏ نسمة» بينما انخفض عدد المسيحيين لانتقالهم إلى المدن أو لهجرتهم 
إلى خارج اللواء. وفي الوقت نفسه»ء ازداد عدد اليهود في قرىئ اللوؤاء لاستمرار 
الهجرة اليهودية وإقامة عدد من المستعمرات في اللواء. 


ه) العوامل المؤثرة في أعداد السكان 


| - الزيادة الطبيعية : 

ارتفع معدل أفراد الأسرة في اللواء نتيجة ارتفاع معدل المواليد فيهاء وهو ما 
أدى إلى زيادة عدد السكان. وقد اختلف الرحالة الأوروبيون والمؤرخون في تقدير 
عدد أفراد الأسرة فى فلسطين عامة في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. فاعتمد 
شوماخر العدد خمسة فى إحضائه للسكان في لواء عكا كمتوؤسط عذد آفراد 
الأسرة.*““ واعتمد عبد الكريم رافق العدد خمسة أيضاً باعتباره يمثل متوسط 
أفراد الأسرة مبرراً ذلك بالقول: «وقبل استعراض تقديرات المصادر الأولية لأعداد 
السكان تجدر الإشارة إلى أننا سنعتمد الرقم خمسة باعتباره يمثل متوسط الخانة أو 
البيت الواحد واعتمدت هذا الرقم سالنامة ولاية سوريا» وكذلك القساطلى الذي 
ساح فی فلسطین فی العامین ۱۲۹۱ - ۲۹۲٠١ه/ ۱۸۷٤‏ - ١۱۸۷م‏ ووصفها بدقة. 
كما اعتمد دريك (ء)هإ0) أحد أعضاء بعثة صندوق استكشاف فلسطين الرقم 
خمسة للدلالة على وسطي أفزاد الخانة أو البيت ^*٢‏ 


وقد برق قوش ارق خمسة كاشوسط واعقمد ارقم بدلا متء"* إل 


إن دراسة عينة ha: N E-‏ اة في قضاء حيفا في او ار القرن التاسعح عشر 


وأوائل القرن العشرين الميلاديين تظهر أن المتوسط بلغ ثمانية آفراد وهذا ما يبينه 
الجدول iE‏ 


Schumacher, op.cit., pp. 161, 162. (A€) 
tê 1 رافق › مصدر سبی ذکره» ص‎ (A0) 
¥ شولش› مصدر سبی ذکره» ص‎ (AT) 
ص ۲ ص 7 0 7 ¥ فقوتت ۲هھم/ ۲۰ آب‎ YEN اتر مشلاً: س ح“› شش‎ (AY) 


س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۳» ص ۰۱۹۳ ن ۰۲۳٢‏ ۳ ربیع الأول ۱۳۱۲ه/ ٤‏ آیلول (سبتمبر) ٤۱۸۹م‏ . 


۱۲۸ 


عدد الأسر 

عدد الأولاد 

عدد أفراد الأسر 

معدل أولاد الأسرة 

معدل آفراد الأسرة 

رب أسرة متزوج من زوجتين 

رب أسرة متزوج من ثلاث زوجات 


رب أسرة متزوج من آربع زوجات 


يبين الجدول ارتفاع عدد الأولاد فن اللأسرة فى حالة تعدد الزوجات والرغبة 
في الإنجاب. كما ساعد ازدياد نسبة المواليد وانخفاض معدل الوفيات في ارتفاع 
الدع وهذا ما يۇ كدە الجدول التالي الذي يبین عدد المواليد والوفيات في عکا 
سنة ۱۳۲۵ھ/ ۱۹۰۷م وسنة ۱۳۳۱ ه/ ۱۹۱۲م :0۳ 


الجدول رقم ۳ ۲١‏ 


mam emam 


الصحية في اللواء بعد إقامة المستشفيات والصيدليات» واكتشاف الأمصال المضادة 
لبعض الأمراض كالطاعون» سنة ١١۱۳ه/1۸۹1..‏ ^ 


۲ - الأمراض والأوبئة: 

كانت الأمراض والأوبئة المتعددة من العوامل المهمة المؤثرة فى عدد 
السكان» فكانت تؤدي إلى وفاة الکایرین منهم في آيام قليلة. ففي سنة ۹ ھ/ 
١هم»‏ انتشر الطاعون في کا سسا وفاة ٠۲١‏ اشخصا في عدة أيام» وقد ازداد 


عدد الموتى لدرجة أن المغسلين والمكفنين لم يستطيعوا غسل كل الموتى 


INE التميمي وہ جت »› مصدر سبی دکره» ص‎ (AA) 
W.B.E., Vol. 15, p. 514. (A۸4) 


۱۲۹ 


وتكفينهم»”““ وذلك على الرغم من محاولات السكان تجنب الإصابة بالمرض»› 
فيذكر العورة: «سنة ١۲۲٠١ه/٠١١۱۸م‏ في هذه السنة عند أواخرها حدث الطاعون 
المريع الكبير في عكاء وذلك أنه في أوائل شهر كانون الأول [ديسمبر] تسامع خبر 
وجود الطاعون في الآستانة العلية. . . وخافت النصارى في عكا وصاروا يستحضروا 
على الاختباء في الكورنتينات. Ea‏ اتصل للإسلام بكل 
سترغة وباقرب وقت امتد وسری في کل E‏ 

كان تأثير الطاعون أشد في المسلمين منه في النصارى لأن المسلمين کانوا 
يرفضون الانعزال في بيوتهم أو الخروج إلى الستاطق المجاورة تجا اللاساة 
بالمرض. فيذكر العورة: «والإسلام لا بيت ولا عيلة إلا ناقصة نصفها أو ثلاثة 
أرباعها بل زيادة» والنصارى تامين بل زايدين عما دخلوا لأن غالب النساء التي 
کانت حبالی ولدت وخرجوا بأولادهم وكنت ترى أولئك بحالة الغم والحزن على 
فقدهم من فقدوا من أقاربهم الذين ماتوا بالطاعون والتزموا طبعاً أن يخفوا سقامة 
رأيهم ويظهروا علامات التجبر رالد وأؤاكق طعا التزموا بتقديم الشكر لله 
المحسن والمنعم عليهم بسلامتهم وسلامة عيالهم . e‏ 

وانتشر الطاعون بصورة كبيرة في عكا سنة ۲۲۸١ه/‏ ١١۱۸م"‏ وفي سنة 
/A‏ 1° .9 

كسا كانت الجمى من الأمراض الشائعة الأتحشاز إزالعي آدت إلى وفاء 
الكثيرين. فذكرت صحيفة «البشير» سنة ١٠١٠ه/‏ ۱۸۹۷م: «أن الحمى انتشرت في 
صفد وهي شديدة الوطأة على الناس ولا تحمل اساب أف من ا اة ا 
وكتبت صحيفة «البشير» في عدد آخر أن الحمى الصفراوية"““ انتشرت إلى 


(۹۰) العورة» مصدر سبق ذکره» ص .٠۹٦٩‏ 

.۱۸۷ - ۱۸١ المصدر نفسه» ص‎ )۹١۱( 

0 المضتر تة خن ةا 

(۹۳) لويس معلوف» تاريخ حوادث الشام»» «المشرق»» المجلد »۱١‏ ص ۲۸۸. 

.۸۲ أحمد حيدر الشهابيء «الغرر الحسان»» ج ۳» ص ١٠۸؛ حنانيا المنيرء «الدر المرصوف»» ص‎ )۹٤( 

.۲ صحيفة «البشیر»» العدد ۱۲۹۰ء ۱۰ صفر ١۱۳۱ه/ ۱۲ تموز (يولیو) ۱۸۹۷م» ص‎ )۹٥( 

)۹١(‏ الحمى الصفراوية (۴۲۷۴۲ سه‌]اء۲): مرض يسببه فيروس يتلف عدداً من أنسجة الجسم 
وخصوصاً الكبدء فلا يعمل الكبد بصورة طبيعية وتنتشر على الجلد مادة تجعله أصفرء ويرافق 
ذلك إصابة المريض بالصداع والحمى والدوار والوجع العضلي» الأمر الذي يؤدي إلى وفاته. 
أنظر: «الموسوعة الطبية٤»‏ ج »٦‏ ص ۸۰۰ - ۲٠۸؛‏ 
W.B.E., Vol. 21, «Yellow Fever,» p. 558.‏ 


۱۳۰ 


درجة كبيرة في قرية البصة التي تشتمل على ثلائمئة بيت ولا يخلو بيت من 
قضاب أو الين بها."“ كما اتتشرت بصررة واسعة قى الناصرة وقضاتها عة 
۹ ھھ/ 21۸۹1 2 ۰ 

كذلك انتشر الجدري بين الناس وأدى إلى وفاة الكثيرين منهم. فذكر مراسل 
صحيفة «البشير» في عكاء سنة ٤۲۹٠ه/‏ ۱۸۷۷م أن الجدري انتشر في عكا 
رخا بضووة ایر سن السات المافے'؟' قط تھے فی انعد سا من 
لواء عکا سنة ۳۳۲١ه/‏ ۳١۱۹م‏ وفتك فیها ES‏ | 

أمّا الهواء الأصفر (الكولير فهو من الأوبئة كثيرة الانتشار في اللواء. 
سنة ۸٤۱۲ه/۱۸۳۲م»‏ تفشى المرض بين أهالي عكا والجنود 8 
فيهاء""“ واستمر انتشارة بين فترة وأخرى» فمثلاً تفشى في اللواء سنة 
۰ه/ ۱۹۰۲م» وکان عدد الوفيات في طبرية» خلال خمسة أيام» 6ا اشا 
قا ين الجترل التالى “٠٠١:‏ 


الحدول رقم (O‏ 
٦‏ رجب ۱۳۲۰ه/٩‏ تشرین الأول ۱۹۰۲م 


۷ رجب ۴م 6 رین الأول لوش 


۰ه/ ۱۲ تشرین الأول ۱۹۰۲م 


۰ه/ ۱۳ تشرین الأول ۱۹۰۲م 


۰ه/ ۱٤‏ تشرین الأول ۱۹۰۲م 


وكان وباء الكوليرا ينتشر بين السكان صيفا ويؤدي إلى وفاة الكثيرين منهم. 
ففي سنة ١۳۲٠١ه/‏ ١٠۱۹م‏ انتشر في معظم مناطق اللواء. وفي ۲١‏ رجب 


(۹۷) صحيفة «البشیر)» العدد ۰۱۰۷۹ ۸ صفر ۰٠۱۳۱ه/‏ ۲ آيلول (سبتمبر) ١۱۸۹م‏ ص .١‏ 

(۹۸) المصدر نفسهء العدد ۰۱۰۸۲ ۱۷ صفر ۱۳۰۹ه/ ۲۲ آیلول (سبتمبر) ۱۸۹۱م» ص ۲. 

(4۹) المصدر نفسه» العدد ۰۳۷۸ ۱ ذو الحجة ٤۱۲۹ه/‏ ۷ كانون الأول (ديسمبر) ۱۸۷۷ م» ص ۲. 
)٠٠١(‏ صحيفة «القبس)» العدد »٠٥‏ ۲۲ صفر ۱۳۳۲ ه/ ۲۳ كانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۳١م»‏ ص ۲. 
(۱۰۱) رستم» مصدر سبق ذکره» ج ۲»> ص ۷۷» ۷۸» ۸۳. 

»م٠۹۰۲ رجب ۱۳۲۰ه/ ۱۷ تشرين الثاني (نوفمبر)‎ ۱١ ء۱٥٦۸ صحيفة «البشیر»» العدد‎ )۱٠۲( 


۸ 


T3 


۰ه/ ۲۹ تشرين الأول (أكتوبر) ١٠۹٠م‏ توفي في طبرية ٠١‏ مريضاً بسبب 
الكوليرا."'"“ وفي سنة ١۳۳٠ه/‏ ١١۱۹م‏ انتشر مرض الكوليرا في حيفا فكتب 
مراسل صحيفة «البشير» فيها: «أصاب مدينتنا في هذه السنة ما أصاب بعض المدن 
السورية من حلول الكوليرا الضيف الثقيل والسبب في انتشاره كثرة المواصلات 
بينها وبين دمشق والأقطار الحجازية وقدوم بعض الركاب الملوثين (المصابين) 
بالوباء وبيع أمتعة من مات منهم على الطريق مما سهل بقاء مكروباته زمناً ليس 
بقصير بالإضافة إلى وجود المستنقعات والأقذار في بعض الأنحاء وإهمال أمر 
التنظيفات» فكانت الإصابات والوفيات تتراوح بين الخمس والست يومياً .أ“ 
ويبين الجدول التالي عدد الوفيات بالكوليرا في عدد من أقضية اللواء قياساً 


بعدد السكان سنة ۱۲۸۲ ه/ ٥1۸1م ٠°:‏ 


الجدول رقم ۳ ۲١‏ 


اجر 


لم تقتصر الإصابة على هذه الأمراض فقط› بل انتشرت أيضا أمراض آری 
كالملاريا وخصوصاً فى المناطق التى تكثر فيها المستنقعات مثل الحولة وطبرية 
اش وی کا کک کن ی لی اى بالا و ف اة 
بسبب المستنقعات التي تغطي السهل القريب من القرية ."'“ 

وق س ۹ ھ«ھ/ ۱۸۹۱م ا جرف الل ادس طا" 


U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 22, No. 172, 3 November 1902. (1°) 

)٠٠٤(‏ صحيفة «البشیر)» العدد ۲۰۸۷» ۲۳ ذو الحجة ۱۳۳۰ ه/ ۱٤‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۱م» 
ا ا 

.٠١١ ص‎ »)۱۹۱٤ - ۱۸۰۰ شارل عيساوي› «التاريخ الاقتصادي للهلال الخصیب‎ )٠٠٥( 

Conder, Tent Works, Vol. 2, pp. 178-180. (1°71) 

)٠۷(‏ الزحار (الدوسنطاريا): مرض يصيب الأمعاء وترافقه إصابة المريض بالإسهال. أنظر: 
«الموسوعة الطبية الحديثة»› ج »٤‏ ص .۷٤‏ 


۱۳۲ 


والحمى المتقطعة في قضاء عكاء» فأصيب بالمرضين في عكا وحدها ألفا شخص 
وثلاثة آلاف في القضاءء إلا إن صحيفة «البشير» لم تحدد عدد الوفيات بين 
الق" 

وكانت المدينة تتعرض للاإصابة بأكثر من وباء في وقت واحد. ففي سنة 
١‏ ه/ ۱۸۸۸م انتشر داء الحصبة في عكا وأصاب الأطفال فيهاء is‏ امتد 
إلى القرى المجاورة وإلى حيفا التي انتشر فيها داء الخانوق ايسا “٠١‏ 

كما اقارت صحفا «البشي إلى الوياء المعروف د لآل الک 9١‏ 
فقال مراسل الصحيفة في شفا عمروء إن داء «أبو الركب» برح المدينة غير مأسوف 
عليه بعد أن أنحل الأجسام وأضعفها. “١‏ 


۳ - الهزات الأرضية (الزلازل): 

آثرت الزلازل بصورة كبيرة في السكان» فأدت إلى وفاة المثات منهم. 
واهتم الرحالة الأوروبيون بالإشارة إلى الهزة الأرضية التي ضربت اللواء سنة 
۳ه/ ۱۸۳۷م وأدت إلى مقتل الآلاف. ففي صفد دمر معظم بيوت المدينة 
وقتل وجرح ووو اص ۰ 

وتحدث أسعد منصور عن أثر زلزال سنة ۳١۲٠ه/‏ ۱۸۳۷م في لواء عكا 
فقال: «في اليوم الأول من سنة ۱۸۳۷ حدثت زلزلة لم تر هذه الجهات أشد 


(۱۰۸) صحیفة «البشیر٤»‏ العدد ۰۱۰۷۸ ۱۹ محرم ۱۳۰۹ه/ ۲۵ آب (آغسطس) ۱۸۹۱م» ص ۲. 

)۱٠۹(‏ الخانوق (الدفتيريا): مرض يصيب الإنسان وأعراضه الإصابة بالحمى والصداع والغثيان ويصيب 
الأطفال بصورة خاصة. وفي سنة ١۱۳۳۰ه/٩۱۹۱م‏ اكتشف الطبيب الأميركي شيك (Schik)‏ 
المصل المضاد للمرض. أنظر: «الموسوعة الطبية٤»‏ ج ۳»> ص ۹1٥؛‏ «مجلة الكلية»» 
ج ٠٦‏ آيلول (سبتمبر) ١٠۱۹م»‏ المجلد ١٠ء‏ ص .۳۸١ - ۳۷٤١‏ وانظر أيضاً: صحيفة 
«البشیر٤»‏ العدد ۰۹۲۰ ۲٤‏ شوال ١۳۰٠ه/٤‏ تموز (یولیو) ۱۸۸۸م» ص ۲. 

)٠١(‏ آبو الركب (حى الدنج): مرض يصيب الإنسانء من أعراضه حى تستمر من ثلاثة إلى ثمانية 
أيام وتظهر على الجلد حبوب تختلف في حجمها من مريض إلى آخر. وينتقل المرض 
بالعدوی» کما أنه ينتشر بصورة واسعة في مناطق المستنقعات. وقد انتشر المرض في سورية 
سنة ۱۳۰۷ه/۱۸۸۹م» وسنة ١١١١ه/٠١۱۹م.‏ أنظر: مجلة «إلمقتطف»» «حمى الدنج (أبو 
الرکب)٤»‏ ج ۰۲۸ سنة ۱۳۲۱ھ/ ۱۹۰۳م ص ٤۹١‏ - ١٠٠؛‏ «الموسوعة الطبية٤»‏ ج ›١‏ 
ص ۷۸۸ ۔ ۸۱۰. 

.٤ محرم ۱۳۲۳ه/ ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۰۵م» ص‎ ۱٤ صحيفة «البشیر؛» العدد ۱۹۹۳ء‎ )۱١١( 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 199; Claude Conder, Palestine, pp. 311, (11۲) 

312; Stewart Macalister, «Diary,» PEF, 1907, p. 191. 


۱۳۳ 


منهاء وكان ضررها على أشده في صفد وما جاورها. ولم يبق في المشهد على 
أمد أربعة أميال شمالى الناصرة بيت قائم. وكان بعض أهالي الرينة على المزبلة 
فانشقت وابتلعتهم . أمَّا في الناصرة فكان الضرر آقل وإنما هدم قسم كبير من الدير 
ثم أعيد بناؤه بعد مدة وجيزة أفضل مما كان... إن الجش لم يبق فيها بيت قائم 
وقد قتل أربعة أخحماس سكان صفد. .. وقتل في طبرية نحو ستمائة نفس تحت 
الرد 1 
0 

ویشیر الجدول التالى ال علد البيوتت المدمرة وعدد الجرحى والقتلى في 

زلزال سنة ۱۲۰۲۳ ھ/ 1۸۴۷ :۱9 


الحدول رقم ET‏ 0 


مسلمون ويهود 
يتمتعون بالحماية الفرنسية 
يتمتعون بالحماية البريطانية 
يتمتعون بحماية توسكانا الإيطالية 
يتمتعون بحماية روسيا والنمسا 
0( ۱۳ 
o1‏ 
۱۳۹ 
٤ ۳‏ 


كما يبين التقرير التالي النتائج التي نجمت عن زلزال سنة ۴۳٣۱۲ه/‏ ۱۸۳۷م 
في قرى اللواء ومدنه :۱۶ 
الجش سرت واسیب ۲٠١١‏ جما : 
عین الزیتون: دمرت . 
صفد: ٠٠٠١‏ ضحية . البيوت على المنحدرات سقط بعضها فوق بعض . 


: مون ماقو سق اآکرة ا ن 4# أ اوانظر ايها‎ 0 ۷( 
Thomson, The Land and the Book, pp. 278, 279. 
Ben Harian, «An Official Report on the Earthquake of 1837,» LE.J., Vol. 2, (YO 
pp. 63, 64. 


op.cit., p. 231 (۱1°)‏ ,Kallner؟‏ رتم« مصدر سبق ذکره» ج ۳ ف ۲۹۸ ت ٣۱٣‏ 


۳٤ 


طبرية : دمرت» و٠٠۷‏ ضحية» آي ما يعادل ۲۲/ من سكانها. وسقطت أسوار 
المدينة وتدفقت المياه المعدنية الحارة لعدة أيام فقتلت عدة أشخاص . 
لويا: ١٤١‏ قضحة: 


الشجرة : دمرت . 
کقر کنا ندمیر محدود . 
الرينة : دمرت . 


الناصرة: قتل ٠‏ أشخاص وتدمير متوسط للبنايات. 
صفورية: تدمير غير مؤثر وبسيط . 
عكا: عدة أشخاص تتلوا وجرح آخرون. 


: التحنيد العسكرى‎ - ٤ 

كان التجنيد الإجباري شديد التأثير فى السكان فى لواء عكاء وخصوصاً في 
الفلاحين الذين قابلوا الخدمة العسكرية بفتور. فسيطر على الأهالي شعور بأن 
الذاهبين إلى جبهات القتال نادرا ما يعودون إلى قراهم بسبب ارتفاع عدد الوفيات 
بين الجنود على الجبهات» إلى درجة أن الأهالي اشترطوا عند الزواج تحديد نفقة 
للزوجة من أحد أقارب الزوج إذا أصابته القرعة العسكرية. فأشار أحد السجلات 
إلى «عقد نكاح خولة بنت أحمد شلعوط من عتليت على خاطبها أحمد عبد 
الرحيم بن عبد العزيز من إجزم الذي أجراه قبلا الشيخ محمد الحسن الحمد گی 
غرة رمضان »› فيلزم الشيخ محمد الحسن أن باذ من الزوج ووالده وأخيه وأحد 
أقاربه سند كفالة على ورق صحيح إذا أصابته القرعة العسكرية يكون ملزوما بنفقة 
مخطوبته مدة إقامته بسلك العسكرية لحيثما يرجع إذا لم يكن للزوجة موانع 
e‏ 

وزاد في نفور السكان من الخدمة العسكرية إرسال المكلفين إلى بلاد بعيدة 
كاليمن والبلقان» فأشارت السجلات إلى الأسمر بن على الباجوري من عرب 
السمنية الغائب في سلك العسكرية في بلاد اليمن»""“ وإلى وفاة محمد بن 
محمود بن سعد من أهالي غین غزال في اليمن وهو يؤدي الخدمة E‏ 
)۱۱١(‏ س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۱ء ص ١٤۱۲ء‏ ن ۰۱۱۲ ۳ محرم ۱۲۹۰ه/۳ آذار (مارس) ۱۸۷۳م . 
(11۷( س ح› شش SE‏ س ۲» ص ۳ ن ۸۵ ٦‏ شعبان ۱۷/۰۸ آذار (مارس) ۹۱م . 


(۱۱۸) س ح» ش »۱٤١‏ س ۸» ص »۴١‏ ن ۱۸۷» ۲۱ محرم ۱۳۲۱ه/۱۹ نیسان (آبریل) 
الا 2 


۳0 


کما تناقص سكان الطيرة بسبب التجنيد الإجباري الذي فرضته الدولة عليهم سنة 
۵۹ ھA/ 1V1‏ 19 

۹ ھهھ/ ۱۸1۲م واستعلصي ا للخدمة e‏ الأفراد الذي بلغت أعمارهم 
بین ۲٢‏ و٠۲‏ عاماًء إلا إنه ني من الخدمة الابن الوحيد والمعيل الوحيد 
للأسرة. وكان في إمكان المرء أن يشتري الإعفاء ب ٠٠,٠٠١‏ قرش تقريباً. وبلغ 
عدد الذين جندوا قو لواء عا قن هذه الحملة نحو Ê:‏ رجا وبحسب 
جند ۲۹۲ رجلا بينما اشترى الآخرون إعفاءهم من الخدمة في مقابل ٠١,٠٠١‏ 
فرش لکل واحد منهم . ويعطي الجدول التالي صورة عن التجنيد في اللواء في 
سنة ۱۲۷۹ ه/ ۲١۱۸م e‏ 


a N الجدول رقم‎ 
a ag | ga 
1 


۲۸ 


كما يبين الجدول أن عدد الذين أدوا الخدمة العسكرية بلغ نحو ۲٠۲‏ شخصاً 
بين ال البالغ عددهم ۳10 E.‏ لکن لا تتوفر المعلومات عن عدد 


الذين توفوا في أثناء الخدمة لمعرفة حجم تأثير الخدمة العسكرية في عدد السكان. 


وذكرت صحيفة «البشير»» سنة ١٠١٠ه/‏ ٦۱۸۸م‏ أن القرعة العسكرية أصابت 


Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 581. (114) 


(٭۱۲) شولش › مصدر سبق دکره» ص E HL TT N‏ 


۱۳۹ 


في ساحل عکا ۳۷ رجلا وفي قضاء صفد ٥١‏ رجلا" وقى الستة تقسها 
أصابت القرعة ۲١‏ رجلا في طبرية وا٤‏ رجلا في منطقة الشاغور. o.‏ 

كان تأثير الخدمة العسكرية محدوداً في غير المسلمين لأنه لم يسمح لهم 
بالخدمة إلا بعد صدور التنظيمات . بل إن التطبيق العملي لتجنيد المسيحيين 
واليهود لم يبدأء فعلاء إلا بعد صدور الفرمان السلطاني بتجنيد غير المسلمين في 
الجيش تة 1۳۲۷ھ ٠١‏ م. فذكرت صحيفة «الاتحاد العثماني» : 
«احتفل ضحى اليوم في دار الحكومة بتلاوة المنشور السلطاني الصادر بتجنيد غير 
المسلمين بحضور الوالي وقومندان الموقع وأركان الولاية والرؤساء الروحيين 
ومجلس أخذ العسكر وغيرهم وفريق كبير من الأهالي.»"""' 

وقد آتي إلى ذكر تجنيد المسيحيين في السجلات الشرعية؛ فأشارت إحدى 
الحجج إلى عبد الله بن بطرس صهيون المسيحي العثماني من أهالي حيفا الذي 
فرض عليه نفقة شرعية إلى آلبير وصبحي ابني ولده بطرس الغائب في الخدمة 
الک ۹9 

لك اليهوة والمسيحيين كانوا أكثر قدرة على التهرت مر النخدمة العشكرية 
من المسلمين لأنهم أكثر قدرة على دفع البدل النقدي. كما تمتع اليهود بحماية 
الدول الأوروبية التي منحت عدداً كبيراً منهم تبعيتها (جنسيتها) فتهربوا بذلك من 
الخدمة العسكرية.”""'“ ولذلك وقع عبء الحرب على المسلمين وخصوصاً قبل 
التنظيمات . 

ويبين الجدول الفالي الذي تشكل على اساس خيتة من ۳۲ شختا عدد 
الذين أدوا الخدمة العسكرية» والقرى والمدن التي ينتمون إليها:”""“ 


.٤ صحيفة «البشیر)» العدد ۳۳٣۸ء ۲۳ ذو القعدة ۰۲١۱۳ه/ ۲۲ آيلول (سيتمير) ۸۸1م ص‎ )۱۲١( 
.۳ ›»۲ ذو القعدة ۱۳۰۲هھ/ ۲۳ آیلول (سبتمبر) ٦۱۸۸م» ص‎ ۲٤١ ۸۳٤ المصدر نفسه» العدد‎ )۱۲( 
شوال ۳۲۷١ه/١١ تشرين الثاني (نوفمبر)‎ ۲۷ ۰۳٤۸ صحيفة «الاتحاد العثماني)» العدد‎ )۱۲۲( 
١ ۹م ص‎ 
س ١۱ء ص ٤۱ء ن ۱۰۵۱ء ۱۰ صفر ٤۱۳۳ه/۱۹ کانون الأول‎ »۱٤١ س ح» ش‎ )۱٤( 
.۲ ›۱١ صحيفة «فلسطین»» العدد ۰۱۷۱ ۳ شوال ۱۳۳۰ه/۱ آیلول (سبتمبر) ۱۹۱۲م» ص‎ )٠۲٠( 
س ١۱ء ص ۰۷۷ ن ۹۲۱ ۲۱ شعبان ۳٣٣۱۳ھ/٤ تموز‎ »۱٤١ انظر مقلاً؛ س ح» ش‎ )۲ 
م؛‎ ۱۹۱٤ (یولیو)‎ 
ربیع الثاني ۰ھھ/ ۱ تشرین الثاني‎ ا١‎ ۷٦ س ح٠ کن 40 اض ٣ء ق جف ن‎ 


4 


الحدول رقم (Nm‏ 


حیفا الطبرة الصرفند إجزم بلد الشيخ دالية الروحاء صبارین عرب السمنية نإ الوفيات غير معروفة 
EE‏ 


كانت حملات التجنيد تشتد فى أوقات الحروب. لذلك كانت واسعة في 
الفترة ۱۳۰۸ - ۱۳۱۰ ه/ ۱۸۹۰ - NA‏ وفي سنة e116‏ 
وارتبطت الحملة الأولى بالحروب في البلقان واليمن» وارتبطت الحملة الثانية بقيام 
الس الال اا“ 

وظهر أثر التجنيد واضحاً فى السكان في انخفاض عدد الذكور بالنسبة إلى 
عدد الإناث عند المسلمين . a‏ ما تبين دراسة عينة من السكان فى اللواء 
شل 0 اة" فمن فف الاسر شاك ۴١‏ اسرد اة فیا ده الااگوز 
على الإناثء وه أسرة زاد فيها عدد الإناث على الذكورء آمّا الأسر الباقية 
فتساوى فيها العددان. وبلغ عدد الذكور في هذه العينة ٠٤١‏ شخصاً بينما بلغ عدد 
الإناث ا ویعود الارتفاع إلى وفاة عدد كبير من الذكور في الجروب 
الكثيرة التي خاضتها الدولة العثمانية. وكان انخفاض عدد الذكور راشا تان 
اللحسالخ اكل من غيرهم من الطوائف الدينية لأن الخدمة العسكرية اقتصرت 
علیهم حتی سنة ۱۳۲۷ھ/۱۹۰۹م .7" 

وأظهر معظم الإحصاءات العثمانية زيادة في دد الانانت بالشتة إلى عذد 
الذكور» ففي الإحصاء الذي ذكرته سالنامة ولاية سوريا لعام ۳٠۳١ه/‏ ١۱۸۸م‏ كان 
ضدد السكاق على النحوى الال :*""' 


(۱۲۷) س ح» ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۲۲۳ ن ۸۵ ٦‏ شعبان ۱۳۰۸ه/ ۱۷ آذار (مارس) ۱۸۹۱م . 
(۱۲۸( ¢ ر VE‏ ۰ ق E e E CEN.‏ کات الأول 
۴ ص ص صان نول ډو 
(دیسمبر) ٥م‏ 
(۱۲۹) آنظر مغلاً: س ح» ش »۲٦۱‏ س »٥‏ من دون صفحة» ن »۳۵٥٤‏ ۲۲ شعبان ۱۳۲۹ھ/ 
۸ آب (آغسطس) ۱۹۱۱ م؛ 
س ح۰ شش BEA‏ س ۳« ص €4« FEV Û‏ ربیع الثاني ۰ ھھ/ ۲١‏ تشرین الأول 
(أکتوبر) ۱۸۹۲م . 
۴ فة #الاتحاد القمات >٤‏ العدد ۳٤۸‏ ۲۷ اشوال ۲۳۲۷ ه/ ١١‏ تشرين الثانى (نوقمبر) 
ئي و سترين الابي ااوقمير 
۹م ص 1 
MaCarthy, op.cit., p. 50. (11)‏ 


۱۴۸ 


ويظهر من الإحصاء أن نسبة الذكور أعلى من الإناث في اللواء بصورة عامةء 


إلا إن نسبة الإناث أعلى من الذكور عند المسلمين» وعلى العكس من ذلك في 


بقية الطوائف التي تزيد فيها نسبة الذكور على الإناث. 

وفي الإحصاء السكاني الذي أوردته سالنامة ولاية بيروت لعام ۸ھ/ 
٠‏ _ ١١۱۹م‏ فإن عدد الإناث زاد على عدد الذكور بالنسبة إلى جميع 
الطوائف» ما عدا المسلمين واللاتين والبروتستانت» وتساوى مع عدد الذكور في 
طائفة الكاثوليك» كما يبين الجدول التالي: 


الحدول رقم om‏ 


F3 


أمّا الجدول التالي فيوضح عدد المسلمين ذكوراً وإناثاً وفقاً لسالنامة ولاية 
یروت لعا 2/1۴ 6 ےا 


الجدول رقم ۳ ٠١‏ 


ویبین الجدول أن عدد الذكور أكثر من عدد الإناث في قضاءي حيفا وعکاء 
بیتما کان غدد الإناث اکر من عدد الذكور في قضاءي طبرية وصفد. 

ووفقاً للإحصاء الذي ذكرته صحيفة «المقتبس» سنة ۱۳۳۱ه/ e ١۱۹۱۲‏ 
كان عدد الإناث أكثر من عدد الذكور عند المسلمين والكاثوليك» وكان العكس 


(ITY : 5‏ 
عند بقية الطوائف:” 


الجدول رقم ۳ - ٣١‏ 


Ibid., pp. 51, 52. (1Y) 
.١ صحيفة «المقتبس)» العدد ۰۱۱۲۷ ۲۳ ربیع الأول ۱۳۳۱ه/۱ آذار (مارس) ۱۹۱۳م» ص‎ )۱۳۳( 


۱۰ 


٥ه‏ الهحرة: 

تعتبر الهجرة أحد العوامل الأساسية المؤثرة في عدد السكان زيادة ونقصاناً. 
إذ عانى اللواء جرّاء هجرة سكانه إلى خارجه. وكان لسياسة الجزار أثر في دفع 
عدد من سكان اللواء إلى الهجرة إلى المناطق المجاورة. فذكر إبراهيم العورة: 
فالديرة بما أنها بوقت موت الجزار كانت على حال التلف الكلي من الظلم 
والجور الذي آحاق بها مدة ولايته بنهبه أموالها وأرزاقها وضبطه أملاكها وقتل 
وجوهها وغالب آهاليها حتى صارت بحال يرثى لها فالذين من أهاليها ووجوهها 
قتلوا انضبط مالهم ورزقهم والذين بقوا آحياء فغالبهم من الجور منهوبة أموالهم 
ومضبوطة أرزاقهم والذين أمكنهم الهرب هربوا لديرة الشام وتوطنوا في جبل نابلس 
والقدس وعجلون والقنيطرة والكرك وغيرها من تلك النواحي .أ" 

كما آن الخلافات والنزاعات المحلية بين السكان دفعت عدداً منهم إلى 
الهجرة» فذكر أسعد منصور أنه وقعت خلافات مذهبية بين المسيحيين 
أنفسهم»"“ دفعت بعضهم إلى الهجرة من الناصرة فيقول موضحاً: «ويظهر 
مما كتبه يعقوب فرح سنة ١۱۸۷م‏ أن كثيراً من سكان الناصرة كانوا قد هاجرواء 
ولعل ذلك كان بسبب الحوادث المشار إليهاء ويسبب ثقل الضرائب على الفلاح 
فضلاً عن أن البدو كانت تأكل مزروعاتهم في المرج» وكان في نابلس بضعة عيال 
(عائلات) منهم عودة عزام وكيل قنصلاتو إنكلترا وسمعان قعوار (وكان ابنه سعيد 
وکیل قنصلاتو بروسیا وناصر فرح وکان صالح ابنه کاتباً عند محمد أمين القاسم 
وكيل قنصل فرنسا) وميخائيل قعوار مبشراً ويعقوب الموسى معلماً ومعه أخواه 
لجان انراق وسات ی ۹0 

وفي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشرين ازدادت هجرة 
المسيحيين إلى الأميركتين» فقد عانت صفد جرّاء هجرة سكانها إلى أميركا الشمالية 
رارک الجتوية “ ها سار المخيرق ف حا قلت دة 
«البشير٤»‏ سنة ۳۲۹٠ه/١١۱۹م»‏ أن عزيز أفندي الخياط من كبار التجار في مدينة 
نيويورك عاد إلى حيفا مع عائلته من الولايات المتحدة. "© 


9 الشیر5 اضر سيق ذکرةة قن ٣۷‏ 

)۱۳١(‏ منصور» مصدر سبق ذكره» ص ۸۳ - ٠۸؛‏ فيليب وفريد الخازن» «مجموعات المحررات 
اساسا :عن ١۹:‏ 

.۸۸ منصور» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۱۳١( 

)1۳۷( التميمي وبہجت»› مصدر سبق ڏكرە›» ص ° › °۱ ¢ .170 .ض Mastermen, op.cif.,‏ 

(۱۳۸) صحیفة «البشیر٤»‏ العدد ۰۲۰۳۳ ۱۱ جادی الأولی ۱۳۲۹ھ/٩‏ آیار (مایو) ۱۹۱۱م ص ". 


۱٤١ 


` enema EEE En. - 


كما هاجر السكان المسيحيون إلى مصر وأقاموا بها. فأشارت المصادر إلى 
باصيلا بحوث من أهالي حيفا المقيم بالإسكندرية“""“ وإلى قيصر وجورج 
وماريا وجوليا أولاد بشارة بن أنطوان قرداحي من أهالي فا ,الق س“ 
وإلى جرجي بن حنا بن دائيس من أهالي طبرية المقيم بالإسكندرية."“"“ ولم 
تقتصر الهجرة على سكان المدن فقطء بل شملت سكان القرى أيضاًء إذ فقدت 
قرية البعنة عدداً من سكانها بسبب هجرتهم إلى خارج اللواء."“ 

ونجم عن شراء اليهود الأراضي الزراعية في المناطق المتعددة من اللواء 
وإقامة المستعمرات إجبار المزارعين على ترك أراضيهم وقراهم. فانتقل سكان قرية 
المطلة الدروز إلى حوران بعد شراء اليهود اق * كما تفرقت قبيلة 
الدلايكة في اللواء وخارجه بعد أن باع سرسق لليهود أراضي قرية الملاحة التي 
قي ا ااا 025 

لكن الهجرة إلى اللواء كانت أعظم تأثيراً في السكان»ء إذ أدت إلى زيادتهم 
بصورة واضحة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فقد هاجر إلى اللواء 
بضورة جماعية وفردية عدد كبير من مسلمي البوسنة وساف وال ٠‏ 
والجزائر ومصرء"“'“ ولبنان.“'“ کما هاجر يهود من روسیا وبولندا ورومانیا 


(۱۳۹) المصدر نفسه» العدد ۰۲۰٦۷‏ ۲۲ رمضان ۱۳۲۹ه/ ٠١‏ آیلول (سبتمبر) ۱۹۱۱١م»‏ ص ". 

)۱٤۰١(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۸» ص ۰۲٤۲١‏ ن ۰۹۸ ۲۷ رجب ۱۳۲۸هھ/٤‏ آب (آغسطس) 
واا 

CTE‏ س ح»› شش E‏ ص cA‏ ص 1¥ c\I Ù IA‏ ° شوال ۷ ھ/ o‏ تشرین الثاني 

(۱€۲( فردیناند توتل اليسوعي › «(رحلة رسولية)› «(المشرق)› المجلد اا ا 

)١٤۳(‏ «جريدة ولاية سوریا)» العدد ۰۹۸۰ ٠۹‏ ذو الحجة ١١١٠ه/١٠٠‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
c1۸‏ ص 1 4 

»م٠۱۹۱۰ ذو الحجة ۱۳۲۸ه/۱۱ کانون الأول (دیسمبر)‎ ۸ ٠٥۲ صحيفة «المقتبس)ء العدد‎ )١٤٤( 
3 ص‎ 

)\£٥(‏ ص ح»› شش VE‏ س ۲« ص 1۳<« VY fo Ù‏ رجب ۰۹ ۳ھ/ ٩‏ آذار (مارس) ۹ م. 

)۱٤7(‏ س ح»› شش EVE‏ س ce‏ ص A^ cTE!YI ù «(14۷ < 14٦‏ ربیع الأول ۲ ھھ/ ۹٩۹‏ أيلول 
(سبتمبر) ٤۱۸۹م‏ . 

)۱٤۷(‏ س ح» شش TE‏ س a‏ ص c\°*°* Ùj Vf‏ 1€ رجب ۳ھ ۱€ آیلول (صبتمبر) 
٥۵م‏ 


)€۸ 1( حرفوش »› مصدر سبق ذکره» ص E OD E‏ 


8۲ 


والسفرت والجزاق والاستات **' 

ويظهر هذا التأثير في أن عدداً من عائلات بعض القرى جاءها من مناطق 
خارج اللواء. ويعطي الجدول مثلاً عن المناطق التي هاجرت منها عائلات قرية 
الطة القية عه حا 


O Ha. الحدول رقم‎ 


مكة 

نعلین/ رام الله 

دیار بکر 

مسن 

تميم بن مرة/ الجزيرة العربية 
قباطية/ جنين 


الجزيرة العربية 
غزة 


کابول/ الناصرة 


تیان قر 
الجزائر 

وادي الحوارث 
مصر 


دیار بکر 


فا ةة الول الال ٠*2‏ 


Conder, Tent Works, Vol. 2, pp. 293-295; Archdeacon Dowling, «Haifa,» PEF, 1917, (14۹) 
Dp. 19l. 

."٠۸ - ۳٠* عبد الصمد الحاج يوسف أبو راشد» «طيرة الكرمل٤» ص‎ )٠٠١( 

[ رورش منت سیق اذکرزہ ن ۴8 ۸ 


LEF 


فعائلة الزعاتري من بني نمر من شرق الأردن» والخطباء من الكفير بالقرب من 
ابلس وا خليلة من 1 فليا اا 


انیا : عناصر اكا" 

أ) الدروز 

استقر الدروز بثلاثة أقضية من أقضية اللواء الخمسة» بينما خلا قضاءا طبرية 
والناصرة منهم. وقد استقروا بقرى جبليةء إذ تقع قرية عسفيا الدرزية في أعلى 
منطقة في جبل الكرملء"'“ إلا إنهم لم يستقروا باي من مدن اللواء. 

توزعت القرى الدرزية جغرافياً على أربع مناطق:** (١‏ المنطقة الساحلية› 
وتشمل قرى جولس» ويركاء وأبو سنان» وكفر ياسيف؛ )١‏ المنطقة الجبلية»› 
وتشمل قرى يانوح» وكفر سميع» وكسرا» وحرفيش»› وبقعين» وبیت جن» وعین 
الأسد؛ ۳) منطقة الشاغور» وتشمل قرى الرامة» والمغار» وسجور» وجت؛ 
) جبل الكرمل» ويشمل قريتى عسفياء ودالية الكرمل ٠“‏ 


.۸۸٩ توتل اليسوعي» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۱٥۲( 
لم أتحدث عن المسيحيين والمسلمين كأحد عناصر السكان بسبب الإشارة إليهم عند الحديث‎ 4 
. عن سكان اللواء والأقضية والمدن والقرى‎ 
E. B., «Druze,» Vol. 4, p. 234; E. J., «Religous Life, Druze,» Vol. 9, p. 927; J. Ben-Zvi, (\o¥) 
«The Druze Community in Israel,» LE.J., Vol. 4, 1954, p. 67; Conder, Tent Works, 
Vol. 2, pp. 168, 268. 
الإشارة هنا إلى توزيع القرى الدرزية جغرافياًء والتي ما زالت موجودة إلى الآن وكانت تبعيتها‎ »«# 


الإدارية تتغير من فترة إلى آخرئ: 
Salman Falah, «Druze,» SPDOS, p. 40; Ben-Zvi, op.cit., Vol. 4, p. 70. (10€)‏ 


4٤ 


وآأفارت العصافر. المتعدةة إلى وجوة غدد أكبر من القرق الدرزيةء إلا إن 
فددا متها تعرضن للتدميء فهاجر سكاها إلى خوراة إذ اصببت الخلاقات بين 
المسلمين والدروز بدفع الدروز إلى ترك قراهم. فقد دمرت قرية سلمة الدرزية 
بالتعاون بين الشيخ ظاهر العمر وسكان قرية عرّابة» كما دمر المسلمون فى القرى 
المجاورة قرئ القلالة والذامون والستضورة. "“ وما يؤكك زات القرۍ القرة 
وانتقال سكانها إلى حوران بسبب الخلافات مع المسلمين في الجوار ما نقله 
شريف كناعنة وبسام الكعبي عن أحد سكان قرية عين حوض القريبة من حيفا إذ 
قال: «إنه في فترة السيطرة العثمانية على البلاد تعرضت بعض القرى الدرزية 
للخراب بسبب الاعتداء بالقتل على إحدى نساء القرية على آيدي مجموعة من 
شباب الدروز وعندما علم آهل عين حوض بذلك التقوا مع الدروز وصارت طوشة 
صار قتلى من الطرفين وبعدين حمل الدروز حالهم وطلعوا من بستان وهيك خربت 
وصارت تسمی بستان ومش بس بستان اللي خربت» لكن الشلالة ورقطية والدامون 
وجلمة وسماكة وأم الزينات خربت شيلة ورحل سكانها إلى جبل الدروز في 


م 


وخلال الحكم المصري لبلاد الشام في الفترة ۱۲٤١‏ - ١١۲٠١هھ/١۱۸۳‏ - 
۸م ساءت العلاقة بين الدروز والمصريين بقيادة إبراهيم باشاء وثار الدروز 
في حوران واللواء محتجين وي اتتجت الإجباري»› وعلى الضرائب المختلمة 
كضريبة الفردة على الأفراد. فهاجم الجيش المصري بعض القرى الدرزية» وهرب 
عدد من سکانها ااا لبنان وس رات 9 

وذكر أوليفانت أن وجود الدروز في جبل الكرمل يعود إلى ٠٠١‏ سنة مضت 
عندما أنشأوا ثماني قرى على الجبل .وعندما احتل إبراهيم باشا فلسطين كان حكمه 


)٠٠١(‏ توتل اليسوعي› مصدر سبق ذکره» ص ۸۷٦‏ ۸۷۷؛ ناجی حبیب غول» «عکا وقراها»ء 
ص Ben-Zvi, op.cit., Vol. 4, p. 72; Falah, op.cit., pp. 44, 45. VV‏ 

)٠١١(‏ شريف كناعنة وبسام الكعبي» «عین حوض)» صض ۰۲۰ ۲۱. وانظر آيضاً: 
Ben-Zvi, op.cit., Vol. 4, p. 74.‏ 

(۱۵۷) رستم» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص ۳۳۷ ۳۳۸» ۰۳۷۲ ۳۷۳؛ أسد رستم» «بشیر؛»› 
ص ٠۳١‏ - ١٤٠؛‏ أسد رستم» «الثورة الدرزية ۱۸١١‏ - ۱۸۳۸م)ء «المشرق»ء المجلد ١‏ 
ص ٤۷١٥‏ - ١۹٤؛‏ ميخائيل مشاقة وملحم عبده وآندراوس شخاشیري» «مشهد العیان بحوادث 
سوريا ولبنان»» ص ۱۷١‏ - ٤۱۷؛‏ حسن هشي (تقيق)ء «تاريخ الأمراء الشهابيين؛» ص ٦۷‏ 
۸ ۸۱ ١۱۰؛‏ قسطنطين بازيلي› «سوریا وفلسطین)» ص ۳۱١‏ ۔- ۳۲۹. 


\ f° 


(\loA) . 
. حوران‎ 


وأشار مۋلفg‏ تاب Hand Book of Syria‏ إلy‏ أن قرى الدروز على جبل 
الكرمل هي الدالية وعسفيا مع توابعهماء آي حليمة المنصور التابعة للدالية» وجلمة 
عسفياء وأن للدروز أربع قرى أخرى في المنطقة هي الخربة والشلالة والبستان 
والرقطية» دمرت في أثناء الاحتلال المصري أو بعده. وفضل الدروز الهجرة إلى 
حوران لأنهم يشكلون فيها أكثرية السكان كما أنهم بعيدون عن سيطرة الحكومة. 
وأشار أوليفانت إلى أن الدروز يقلون بسرعة بسبب الهجرة البطيئة» لكن الثابتة› 
إلى منطقة جبل الدروز شرقي حوران حيث يتمتعون بالاستقلال عن سيطرة 
الخ اقشات "° 

كما ترك الدروز قراهم هرباً من الضرائب والتجنيد الإجباري الذي فرضته 
الدولة العثمانية على السكان. فذكر كوندر أن قرية بيت جن تضم ٠٠١‏ نسمة 
جميعهم من الدروز» ومنذ أعوام كانت بيت جن قرية كبيرة» كما ظهر من البيوت 


المتهدمة التي تحولت إلى آثار. وقد قل عدد السكان الدروز فيها لأنهم انتقلوا إلى 


سا خا من اتيد الاي وال رة" 

وعندما اشترى اليهود أراضي قرية المطلة وأقاموا عليها مستعمرة يهودية سنة 
7 ھ«ھ/ ۱۸۹۸م افر الدروز قريتهم إلى حورانء أو إلى القرى الدرزية 
الأحرى» فائتقلت عائلة الوهاب»ء مثلاًء إلى قرية عسفيا ١“‏ 


وبالتالى فضل الدروز في اللواء الإقامة بالقرى التي يشكلون فيها أغلبية› 
وعاشوا في حارات خاصة بهم تسمى حارات الدروز» كما هو الحال في شفا 

ولقد عاشواء في الغالب» في قرى درزية خاصة بهم فقط»ء أو في 
قرى مشتركة مع المسيحيين أو في قرى فرت مي كل مق اساي 
والمسيحيين › 3 إن الدروز لم يسكنوا قرى مشتركة مع المسلمين» وهذا ما يؤكد 
حدة الخلافات بين الطرفين إذ أصبح من المتعذر إقامة الق بقرية واحدة. 


Oliphant, Haifa, p. 121; (10۸) 
+۳ ربیع الأول ۹ هھهھ/ ۲۱ آذار (مارس) ۸۹ مم› ص‎ ۲۷ ٤)٤٥ صحيفة «البشيرا› العدد‎ 
Hand Book, p. 511; Ben-Zvi, op.cit., pp. 74, 75. 
Hand Book, p. 511; Ben-Zvi, op.cit., pp. 74, 75. (104%) 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 196. (11°) 
Ben-Zvi, op.cit., Vol. 4, p. 64; Falah, op.cit., p. 45; (۱171) 
.۳ ربيع الأول ۱۲۹۱ھ/ ۲۱ آذار (مارس) ۱۸۷۹م» ص‎ ۲۷ »٤٤٥ صحيفة «البشيرا» العدد‎ 
Baedeker, op.cit., p. 243. (۱17۲) 


اعتبر العثمانيون الدروز من المسلمين ولذلك لم هتم الإلحصاءات العثمانية 
بالإشارة إلى عتدهم قي الواء بسر تة محل ية الطراقتف الدجيفت ٩‏ إن 
سالنامة ولاية سوريا لعام ۸ه/ ۱۸۸۰ - ۱۸۸۱م أشارت إلى عددهم على النحو 
العا ٠"‏ 


الحدول رقم E‏ 


ESERIES CE 
سإ إا‎ 


شکل التررد فقا لهذا الإحصاء نحو ۷,۷ من السكان في اللواء» ويبين 
الجدول التالي قرى الدروز وعدد سكانها وفقاً للإحصاء الذي قام به شوماخر سنة 


N م:‎ AA 1/A € 

الحدول رقم E‏ 
قری ساحل عکا 
یرکا A۰‏ 8 1۸۹ 
بو سنان ۰ 0 00 
جت 1۰0 ت 2 1۰0 
يانوح 0{ ت = 0٥‏ ۲ 
جولس 1 ب 5 ۳1 
قرى ناحبة الشاغور 
سجور 1۹۰ - . 4 
الرامة 0 10 00١‏ 
المغار 110 5 ت €0 
کسره [کسیرا] 4 0 ا ۷٠۰‏ 
قرى ناحية شفا عمرو 
شفا عمرو 30 101۰ 4۹0 V0‏ 


McCarthy, op.cit., p. 48. (11¥) 
Schumacher, op.cit., pp. 161-191. (11€) 


۱4۷ 


تإبع الجدول رقم ۳ ٠١‏ 


قری قضاء حيفا 

عسفیا A٠‏ ۷0 8 000 
دالية الكرمل 11 : 1۲۰ 
قری قضاء صفد 

الجاعونة Vo . ۴ Vo‏ 
البقيعة [بقعين] A0۹ - 0۰۰ 0١‏ 
كفر سميع [كفر سموعي] ۳١ 10٠‏ . ۸۰ 


11۵٥ 110 


بیت جن . ۴ 


يبين الجدول أن الدروز يعيشون في ست عشرة قرية» منها تسع قرى درزية 
خالصة» وست قرى يعيش فيها الدروز والمسيحيون» وقرية واحدة هي شفا عمرو 
يعيش فيها المسيحيون والدروز والمسلمون. وشكل الدروز ۷ر٤/‏ من مجموع 
السكان فى اللواء وفقاً لهذا الإحصاء» وشكلوا ما نسبته 11٦,1‏ من مجموع سكان 
القرى التي يعيشون فيها» كما أنهم يمثلون أغلبية السكان في جميع القرى التي 
عاشوا فيها مع المسيحيين ما عدا شفا عمرو. 

واهتم فيتال كونت بين الرحالة الأجانب بالإشارة إلى عدد الدروز في اللواءء 
فكان عددهم وفقاً للإحصاء الذي وضعه سنة ١٠١١ه/۱۸۹1م‏ على النحو 
e‏ 


i TD الحدول رقم‎ 


# المجموع النهائي للدروز وفقاً لهذا الإحصاء هو ٠٠۷١‏ نسمة لا ١١١١‏ نسمة كما ڏكر في المصدر. 


McCarthy, op.cit., p. 61. (110) 


وبالمقارنة بين الإحصاء الذي ذكرته سالنامة ولاية سوریا لعام ۲۹۸٠ه/‏ 
۰ _ ۱۸۸۱م وبين إحصاء فيتال كونت يظهر أن الدروز تناقصوا إلى أقل من 
النصف خلال الفترة ۱۲۹۸ - ١١١١ه/ ۱۸۸١‏ - ۱۸۹۸م بسبب الهجرة المستمرة 
إلى حوران. أمّا الجدول التالى فيظهر عدد الدروز والقرى التى عاشوا فيهاء وفقا 
للإحصاء البريطاني لسنة MATA‏ ۰ 


Barron, op.cit., pp. 32-41; Ben-Zvi, op.cit., p. 71. (117) 


۱۹ 


تاإبع الجدول رقم ۳ ۳۷ 


وبالمقارنة بين إحصاء شوماخر لسنة ٤٠١٠ه/‏ ٦۱۸۸م‏ وبين الإحصاء البريطاني 
لسنة ١۱٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۲ م» يظهر أن عدد الدروز انخفض نحو ٠٠٤‏ نسمة في الفترة 
ما بين الإحصاءين بسبب هجرة الدروز المستمرة من اللواء إلى حوران. 

كما تناقص الدروز في معظم القرى التي يعيشون فيها» فانخفض عددهم في 
يركا من ۱۲۸١‏ نسمة إلى ۹۳۷ نسمة» وانخفض عددهم في قرية بيت جن من 
6 سے ال ف۸ سةد 

كذلك فإن ثمة قرى كان يسكنها الدروز في إحصاء شوماخر لم يشر إليها 
الإحصاء البريطاني› مل قرية الجاعونة. ومن المعروف أن اليهود اشتروا أراضي 
هذه القرية وأقاموا عليها مستعمرة روش بينا الأمر الذي دفع سكانها الدروز إلى 
الهجرة إلى حوران. وأورد صبري جريس في كتابه كلمة يتسحاق أبشتاين أمام 
المؤتمر الصهيوني السابع: «. .. وعندما نشتري قطعة أرض كهذه» نبعد عنها 
مزارعيها السابقين تماماً. . . فنحرم بهذا أشخاصاً بائسين من ممتلكاتهم الضئيلةء 
ونسلب لقمة عيشهم... ولا يزال حتى اليوم يرن في آذني نحيب النساء 
العربيات» عندما تركت عائلاتهن قرية الجاعونة» وهي روش بيناء وانتقلت للسكن 
في حوران. . . فقد ركب الرجال على الحمير ومشت النساء وراءهم باكيات» يملا 
اسا ت 


(۱7۷() صبري جريیس › «تاریخ الصهيونية)› ص 8 


0٠ 


ب) البدو 


انتشرت القبائل البدوية في الأغوار» وفي السهول الساحلية» وسهل مرج ابن 
عامر وفى جبال الجليل والكرمل. واستقطبت منطقة الأغوار خاصة أكبر عدد من 
العشائر البدوية لسهولة أراضيها وقلة القرى الزراعية فى المنطقة» ولتوفر المياه 
واعتدال المناخ وتوا في فصل الکتاء: 

وحمت عشائر الهيب والگالدة والعتاة والمواسى والقديرية والزنغرية 
والدلايكة والسمكية والحسانية بالقسم الجنوبي من سهل الحولة» وبالمنحدرات 
الشرقية لجبال الجليل.""“ وأقام الغوارنة إلى الشمال من بحيرة الحولة. فذكر 
التميمى أن عشيرة الغوارنة هاجرت إلى المنطقة قبل ٠٠١‏ عاماً مع ريسها عيسى 
إبراهيم من قرية أم الفحم وسكنت أنحاء الحولة.""'“ وأقامت عشيرة الحمدون 
إلى القعال الخربي من وادي البارد غربي بحيرة طبرية ."“ وخيّمت عشيرة 
الزبيد بالسهول الواقعة إلى الغرب من بحيرة طبرية على أطراف واديي الحنداج 
ااا 2 

كانت عشيرة الهوارة من العشائر الكبيرة في قضاء طبرية» واشتهرت آيام 
رئيسها عقيلة آغاء» واستقر عدد من أفرادها بقرية الدلهمية. كما استقدم الجزار 
أفراداً من الهوارة واستخدمهم في صد الهجمات البدوية على شمال فلسطين. 
واستمر مجيء هؤلاء البدو في ولاية سليمان باشاء كما قدم مع إبراهيم باشا ومن 
بعده أعداد كبيرة باو ۰ 

وآقامت عشيرة الصبيح بالأراضي التي تحرط بجبل ا ووصمت 


Macalister, op.cit., p. 109; Hand Book, p. 555; (۱171۸) 
Max Freiherr Von Oppenheim, Die Beduinen, pp. 24-30. 

۳٤۲ ۳۳۷ التميمي ونهجچت؛: مقر سیق:دذکرہة اص‎ )٠۹( 

Hand Book, p. 555. (1۷°) 

(۱۷۱) مصطفی الدباغ› «بلادنا فلسطین)» ج ۰٦‏ القسم ۲ ص ۳۸ ۱٦۳ ٥۳‏ ۔ ١٦٦۱ء ٣٣٣‏ 

Macalister & Masterman, «Akili Agha,» PEF, 1905, pp. 221-225; 1906, pp. 287-291; (\VY) 
الشهابي› مصدر سبق ذکره»› ج اقفن ۴۳ عيسى إسكندر المعلوف» مصدر سبق ذكره»‎ 
.۸۳ ۔‎ ۷١ ص‎ 

(۳۴,) س ح» ش »۱٤۱‏ س ۸» ص ۹۷١۱ء‏ ن ۱۳ء ۲۸ ذو الحجة ۳۲۷٠ه/ ٠٠١‏ كانون الثاني 
(ینایر) ۱۹۱۰م؛ صحيفة «البشیر)» العدد »۱٥۹۰‏ ۲۳ محرم ۱۳۲۱ه/٠۲‏ نيسات (أبريل) 
۳م ص ٤؛‏ إبراهيم الصباغ»› تاريخ ظاھرا› ص ۷!؟؟¢ .28 .ض Oppenheim, op.cit.,‏ 


1٥1 


ا 5 _— 


3 25575 HAH 


بأنها من عناصر الفوضى والاضطراب في المنطقة» فكانت دائمة الإغارة على قرية 
لوبيا.“""“ وفي سنة ١١۳٠ه/‏ ۱۸۸۳م هاجم عدد من أفرادها قافلة تنقل الحبوب 
من حوران إلى عكا.”"“ وفي حادثة أخرى كادت الحرب تقع بينها وبين 
عرب الصقور بسبب شجار بين ابني شيخي العشيرتين» إلا إن تدخل الحكومة 
الة ال فون قاف" 

ومن القبائل الأخرى في الأغوارء» قبائل البشاتوه والغزوية والصقور. وقدر 
عددها ب ٠٠٠١‏ نسمة تقريباًء وتتنقل بين الغور وسهل مرج ابن عامر والمرتفعات 
المحيطة بهما.""“ كما كانت قبيلة الصقر من القبائل القوية في منطقة الأغوارء 
وكانت تقيم بوادي الأردن جنوبي طبرية» وتنتقل أحياناً إلى سهل مرج ابن عامرء 
واساتطاغت اقي أواسط القرن التاسع عشر أن تفرض نوعاً من الحماية على 
المناطق الشرقية من السهل. وفي السبعينات من القرن التاسع عشر» دفعت هذه 
القبيلة شرقاً في اتجاه وأذي الأردن بخد شراء سرسى قساحات كبيرة فن 
الوا 

وكانت عشائر التلاوية والسدور وسرجونة والمدارج والمشارقة والخرامبة 
والقديش والمويلحيات والسميرية والفحيلي تتنقل بين شواطىء طبرية شتاء 
ومرتفعات الجليل الأدنى صيفاً.""“ وأقامت عشائر الخوالد والفحيلي والجبور 
من بني صخر بالعدسية ووادي الفجاس بالقرب من طبرية. وكانت هذه العشائر 
کی لایو شق على القری ا تسا اة 

وقذ امعد وجود العشائر البدوية إلى المتاطق الجبلية والساحلية كسهل سحيفاء 
فأقام عرب النفيعات وعرب الحلو بالقرب من قرية الخضيرة ناحية قيسارية ^ 


.٤ صحيفة «البشیر۲» العدد ۹۰٥۱ء ۲۳ محرم ۱۳۲۱ه/ ۲۰ نیسان (آبریل) ۱۹۰۳م» ص‎ )۱۷٤( 
ذو الحجة ١١١٠ه/١٠٠ تشرين الأول (أكتوبر)‎ ٠١۹ »۹۸۰ «جريدة ولاية سوريا)» العدد‎ )۱۷٠١( 
.۱ ص‎ »م٤‎ 
." صحیفة «البشیر)» العدد ۰۱۱۹۰ ۲۰ ربیع الأول ۱۳۱۳ه/ ۱۱ آیلول (سبتمبر) ۱۸۹۵م» ص‎ )۱۷١( 
.١ صحيفة «المقتبس)» العدد ۰۱۲۹۸ ۲۱ شوال ۱۳۳۱ه/ ۲۳ آیلول (سبتمبر) ۱۹۱۳م» ص‎ )۱۷۷( 
إبراهیم الصباغ» مصدر سبق ذکره» ص ۱۷» ۳۰ ۳۱؛‎ )۱۷۸( 
Oppenheim, op.cit., pp. 35-40; Oliphant, The Land of Gilead, pp. 228-330. 
.١ صحیفة «المقتبس)» العدد ۰۱۲۹۸ ۲۱ شوال ۱۳۳۱ه/ ۲۳ آیلول (سبتمبر) ۱۹۱۳م» ص‎ )۱۷۹( 
.١ ذو الحجة ۱۳۲۸ه/۱۱ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۱۰م» ص‎ ۸ ٠٥۲ المصدر نفسه» العدد‎ )۱۸١( 
تشرين الأول‎ ۲٠ /ه١۳۳۳ ذو الحجة‎ ۱۷ »۸۳٤ س ۱۰ء ص ۱١۱۰ء ن‎ »۱٤١ س ح» ش‎ )۱۸۱( 
. م۱۹۱٩ (آکتوبر)‎ 


\o۲ 


وآقام عرب الضمايرة بأراضي قيسارية >“ والغوارنة بالمنطقة السهلية الواقعة بين 
عتليت ' وقيسارية وخيامهم مضروبة حول قيسارية» وبمستنقعات نهر الزرقاء. ^“ 

وشكل غرارنة اقيسارية ااا بحسب مناطق سكنهم. فأشارت السجلات 
ئى قرية الخرارة الخرد“" رة ل رة ارق ۹۸ 
وسماهم كوندر عرب الغوارنة ۷^“ 


وخيّم عرب الشقيرات وعرب النغنغية بأراضي قيسارية»"“ وعرب 
النجاجرة بأراضي قرية الغابة ناحية قيسارية."*“ وأقام أفراد من الزبيدات 
والحمدون بأراضي قرية السنديانةء""“ بينما خيّم عرب السعايدة بالمناطق 
الم بق اقرع وات ”۹ 
وذكر كوندر أن عرب السعايدة يخيّمون بمرج ابن عامر وأن عددهم ٠۷١‏ 
a‏ وأقام عرب الخريفات بسهل مرج ا عامر وعددهم ٠۰‏ 


)۱۹٤( 


أمَّا عرب المزاريب فأقاموا بأراضي قرية عرعرة» وعرب 


(YTD a : 

٠ سمه‎ 

(\AY)‏ س ح۰ شش ٤‏ س ۰۵٩۹‏ ص ۹ ا ٣ء ١‏ قان ۹ هھ/ ۱۸ تشرین الثانى (نوفمبر) 
۰۱م. 

Hand Book, p. 478. (1A) 

)1۱۸€( س ح۰ شش £ س c١‏ ص ٦۷‏ » ن ۵٩۹‏ › من دون تاریخ . 

)۱۸٥(‏ س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۱» ص ۰٤۲‏ ن ۰۲۹۲ ۱٤‏ رجب ۱۲۸۷ه/ ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
۷م 

)١‏ س ح٥‏ شش BEA‏ ص E‏ ص | NE‏ ن ٣ »۱۵١۱‏ شعبان ۱۱ھھ/ ۹٩‏ شباط (فبرایر) 
۹۴۳م . 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Samaria, p. 45. (\AV) 

(۸۸) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۱۰ء ص ۰۱٤۳‏ ن 1۹٤‏ ۳ جادی الأولی ۳۳٣۱۳ھ/‏ ۱۹ آذار (مارس) 
9 م. 

YT ETO é5 N NEY me & (۱۸۹(‏ 2 ۹ هھه/ ۳۰ آذار (مار ( 4۱۹°Aھ.‏ 
م ن بز س ۴ 

(۱۹۰) س ح» ش ۰۱٤۱‏ س ۷» ص »۳٦‏ ن ۲٣ ۰٤٦‏ صفر ٣۱۳۲ه/‏ ۳۰ آذار (مارس) ۱۹۰۸ م؛ 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 74.‏ 

(۹۱) س ح» ش ٤١٤۱ء‏ س ۲» ص ۲۳۴۷» ن ۰۱۱۷ ۱۷ ذو القعدة ۱۳۰۸ه/ ۲٤۲‏ حزيران (يونيو) 
۹۱م . 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 74. (14۲) 

Ibid. (14۳) 

)۱۹٤(‏ س ح»› شش c٤‏ س 0۷ ص o TI g0 IT‏ شوال ۵ ھھ// ۱ کانون الأول (ديسمين) 
۷م 


o 


TERRY 


ق 


CG 


السواعد بأراضي قرية المراح»""“ وعرب وادي الحوارث بأراضي قرية 
ميماسء"““ وعرب السمنية بأراضي عفارة التابعة لعسفياء"""“ وعشيرة 
الصويطات بأراضي خربة الدامون التابعة لعسفياء""“ وعرب الكعيبية بأراضي 
دالية الكرمل."""“ بينما أشار كوندر إلى أن عرب الكعيبية يخيمون بسهل مرج 
وخيّم عرب الكزانة بأراضي خربة 
المنصورة""“ وعرب الرمل بالقرب من جسر المقطع»"'"“ وعرب الكرمل 
بأراضي مزرعة الخريبةء""“ وعرب السواعير بأراضي قرية المراح ©" 
وعرب العرامشة بالمنطقة الساحلية في سهل تربيخا وبقرية البصة.”"“ وتجول 
عرب الغزالين في سهل مرج ابن عامر» وفي منطقة الكرمل عند الشلالة ووادي 
الملك وهم فرع من قبيلة الكعيبية ."'"“ وأشارت السجلات إلى عرب الطرابين 
في قضاء حيفا إلا إنها لم تحدد المكان الذي يقيمون به" 


ابن عامر وعددهم ١‏ هة 


)۱۹٥(‏ س ح» ش »۲٦۱‏ س ۳» ص ۱۲۷ من دون نمرة» ۲۹٣‏ محرم ۱۳۱۱ھ/٩‏ آب (آغسطس) 
4۳م . 

(۱۹7) س ح» ش »۲٤۱‏ س ۷» ص ۱۹۰» ن ١٠٠۱ء‏ ۱۸ ذو القعدة ١۳۲٠ه/١٠‏ كانون الأول 
(دیسمبر) ۱۹۰۸م . 

(۹۷) س ح»› ش ١۱٤۱ء‏ س ۲» ص ۲۲۳ ن ۸٥‏ ۷ شعبان ۱۳۰۸ه/۱۸ آذار (مارس) ۱۸۹۰م . 

(۱۹۸) س ح۰ کن ١ا‏ سی ا ضس أا فن كوف تحرة ١١‏ ذز الحو ۳۴١١‏ اه١‏ انب 
(آغسطس) ۱۸۸۹م . 

(۱۹۹4) س ح› ش ۲٣۱‏ س »٣‏ من دون صفحةء» ن ۱ » من دون تاریخ . 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 74. (°°) 

(۲۰۱) س ح» ش »۱٤۱‏ س ۲» ص ۲۲۰» ن ۷۹» ۲۰ رجب ۱۳۰۸هھ/۲۹ شباط (فبرایر) 
۱م 

9 س ج ش »۱٤١‏ س ۷» ص ٤۱ء‏ ن ۲۱» ۱۰ رمضان ۱۳۳۷ه/٩‏ حزیران (یونیو) 
۹م 

(۲۰۳) س ح» ش »۱٤۱‏ س ۲» ص ۰۲۰۳ ن ٥۰‏ ۷ ربیع الأول ۱۳۰۸ه/۲۱ تشرين الأول 
(آکتوبر) ۱۸۹۰م . 

(۲۰۶) س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۳» ص ۰۱۸۷ ن ۰۱۲۷ ۲۹ محرم ۱۳۱۱ه/٩‏ آب (آغسطس) ۱۸۹۳م . 

)۲٠٠(‏ صحيفة «البشير٤»‏ العدد ١۷١۱ء ٠١‏ ذو القعدة ۱۳۱۲ ه/۸ آیار (مایو) ١۱۸۹٠م»‏ ص "؛ 
Oppenheim, op.cit., pp. 18, 19.‏ 

Hand Book, p. 498. (°) 

(۲۰۷) س ح» ش »۲٦۱‏ س ۷» ص ٥۰‏ ن ۱١۱۳ء‏ ۲۲ ذو الحجة ۳۳۷١ه/۱۸‏ آيلول (سبتمبر) 
4 
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وأقامت عشيرة السواعير بأراضي قرية جدرو في قضاء عكاء““ وغوارنة 
القرابصة بالقرب من شفا عمروء""“ وعرب الحجيرات بالقرب من شفا عمرو 
نفسهاء”''"“ وعشيرة الطوال بأراضي عبلين بالقرب من شفا عمرو»""“ وإلى 
الشرق منها أقامت عشيرة الخريفات والمريسات» وإلى الجنوب والجنوب الغربى 
من المذينة أقامت عشيرة الحلف "١‏ 

كانت هذه العشائر البدوية تقيم بسهل مرج ابن عامر» فانتقلت إلى هذه 
الأاكن الجديدة عا لمركهاا سسغا وشا بن السهرل والبباله آي أا أخرجت 
من السهل بسبب هجمات القبائل الأقوى كالصقور. وبعد شراء سرسق وغيره من 
الملاك مساحات كبيرة من أراضى السهل»ء أجبر الملاك الجدد هذه القبائل على 
الرعيل. " فاقاز قرتدن, إلى وجرد هك القبانل قى السهل بعد أق اقرا 
سرسق بوقت قليل» بينما أشارت السجلات إلى وجود هذه العشائر في أماكنها 
الجديدة بعد زلف )٣۱١‏ 

وتعد القبائل التركمانية من أكبر القبائل التى أقامت فى لواء عكا وبالمنطقة 
الشمالية الغربية من مرج ابن عامر»”"“ التي عرفت بمرج التركمان في ناحية 
شفا عمرو قضاء عكا. ""'"“ وعشائر التركمان هي حمولة بنيهاء""'"“ وحمولة 


(۰۸) س ح» ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۰۱۹٤‏ ن ۳۲ ۱١‏ ذو الحجة ۱۳۰۷ه/۳ آب (آغسطس) 


۰م . 

(۲۱۰) صحيفة الیکا العدد ۲١ >۱۷١١‏ ہمادی الأرلى \V /a\ YY‏ تموز (يوليو) 0م 
ص .٤‏ 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 354. (11) 

Ibid. (1۲) 


Oliphant, The Land of Gilead, p. 330. (1) 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 354. (1€) 

(۲۱0( ص ح؛۰ شش ٤١‏ ص 0 ص AV EHY BG COTY‏ ¥ القعدة ۲٤/١۱٣۳۰۸‏ حزیران (يونيو) 
۸۹۱م . 

)۱7١(‏ س ح» شن X1٤١‏ س ١١‏ ص ۹١٤1ء‏ لن ١۷ >»١‏ ضفر £ Yo /a\‏ کانون الأول 
(دیسمبر) ٥۵‏ م. 

(۱۷) س ح» ش ٤١٤۱ء‏ س »۱١‏ ص ۴۳٤۱ء‏ ن ۲٥۰٠ء ٤‏ صفر ٤۱۳۳ه/۱۲‏ کكانون الأول 


(ديسمن) ٥6م‏ 
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اا۹ يخ اقرا" " وة اللراطة "° 


وذكر كوندر أن عشائر التركمان في مرج ابن عامر هي الطواطحةء وبنيهاء 
وبشى فرارةة ‏ زالغوادين والققيرات» وتي سعيتان» والعراقمةء والنختخية "" 
وآقام العراقمان بقریتی آي O‏ وابي Ns‏ في افوا ا 
على حق تملك الأراضي التي تقيم عليها منذ فترة طويلة. 
وذكرت صحيفة «البشير» أن بيوت الشعر العائدة للتركمان في مرج التركمان 
مواشيهم ترعى في الحقول» وقطع الأشجار في الغابة التي تخص أهالي شفا 
(TYE) :‏ 
خمرق غل الرغم سن نها ليستة هة" 
وأقام , بعض العشائر التركمانية بمنطقة قيسارية جنوبي قضاء حيفا *"“ 
وبسهل حيفا غربي قنير .”""“ وعرف هؤلاء التركمان في دفاتر الطابو العثمانية 
كما توزع بعض العشائر البدوية في أكثر من 


(۱۸) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱۰ء ص ١٥٠۱ء‏ ن ۱۰۷۱ ۲۷ صفر ٤۳۳٠ه/٤‏ كانون الثاني (يناير) 


7 م. 
(۳۱۹) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۱۰» ص ۱٦٤‏ ن ۱۰۸۵ء ۱۸ ربیع الأول ۱۳۳١‏ ه/ ۲٤‏ كانون الثاني 
(ینایر) ٩۱۹۱م‏ . 
(۲۲۰) س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س ۳» ص ۲۷» ن ۰۳۹ ٦‏ ذو الحجة ١۱۳۰ه/۳‏ آب (آغسطس) 
4۹م . 


Conder & Kitchener, Survey: Vol. Il, Samaria, p. 73. (¥۱) 

(۲۲۲) س ح» ش ۰۱٤۱‏ س ۲» ص ۷۷ء ن ۰۲۰۳ ۲٤١‏ جادی الأولی ١٠۳٠ه/٠۲‏ كانون الثاني 
(ینایر) ۱۸۸۹م . 

(۲۲) س ح۰ شش EE‏ س 8 ص O FIV I CV O‏ رمضان ۹ ھا ۳ نتان (آبریل) 
۲م؛ دفتر أراضي عشيرة التركمان» سجل رقم »۲١‏ ص .٤١ - ١‏ 

(۲۲۲) صحيفة «البشیر»» العدد ۷۱۰» ۲۲ جادی الثانية ٤۱۳۰ه/‏ ۱۸ آذار (مارس) ١۱۸۸م»‏ ص ". 

)۲0( س ح»› شش 1£ س ۹ ص 1¥( A coVT ù‏ محرم NUIT‏ کانون الأول (دیسمبر) 
۲م . 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. II, Samaria, p. 74. (7) 

(۲۲۷) عدنان البخيت ونوفان الحمود» «دفتر مفصل لواء اللجون)» ص ٤۸ ١١ ء١١ 1۲ ۰٩‏ 
٣ه‏ ۸٥؛‏ عدنان البخيت» «الأسرة الحارثية في مرج بني عامر»» «مجلة الأبحاث»» المجلد 
1A5 C۸‏ - ۱ءم› او :۹ 


۱٥٩ 


مكان» فخيّم عرب الحمدون بجبال صفد الشرقيةء""“ وأشارت السجلات 
الشرعية إلى عرب الحمدون في أراضي قرية السنديانة.""“ وأقام عرب 
السواعير بقرية الهربج في قضاء حيفا وآقام بعضهم بقرية جدرو في قضاء 
۳ 
وخلا لواء عكا من القبائل البدوية الكبيرة باستثناء الصبيح والصقور والدلايكة 
والقركمات: اما العشائر الأخرى فكانت صغيرة ومحدودة العدد» وأقامت بمناطق 
متعددة من اللواء بعد أن انفصلت عن قبائلها الكبيرة. إذ انفصلت قبيلة الصبيح عن 
قبيلة الروالة التي كانت تتنقل في بادية الشام»""“ وانفصلت عشيرة الحمدون 
عن عشيرة الهيب وخيّم كل منهما بمنطقة منفصلة عن الار ی ۴ ولم تقم 
هذه العشائر بصورة دائمة بمواقع محددة» لأن العشائر الكبيرة كانت تهاجم الأصغر 
منها وتدفعها إلى ترك أماكنها إلى مناطق أخرى» أو ربما يعود ذلك إلى حركتها 
الموسمية صيفاً وشتاءً. فكانت هذه العشائر تخيّم صيفاً بمكان» وشتاءَ بمكان 
آخر. وكانت الأغوار وسهل مرج ابن عامر والسهل الساحلي من المناطق المفضلة 
لإقامة الخشاثر البدوية شقاءَ بحا عن الدفء» وهرباً من البرة قى المثاطق الجباية 
المجاورة. ثم تنتقل هذه العشائر إلى المناطق المرتفغة فى أواخر الشتاء ولال 
الصيف لاعتدال الحرارةء» ولتوفر المراعي أكثر من توفرها في المناطق السهلية. 
فكانت عشيرة الهيب تخيّم صيفاً شمالي صفد وشرقيها وبمحيط بحيرة الحولة 
وجسر بنات يعقوب شتاء.""“ وكان عرب الحمدون يخيمون غربي الحولة شتاءً 
وينتقلون إلى شمالي بق وجار عاف اصغاه""“ gوعلا‏ الاقعال الست فا 
وشتاءٌ يفسر الإشارات المختلفة إلى وجود هذه العشائر في أكثر من مكان واحد. 
وكانت العشائر البدوية في ازدياد مستمر في اللواء لأن مجموعات منها كانت 
تنتقل إليه من مصر وشرق الأردن وبادية الشام. فقبيلة الصخور كانت تقيم بشرق 
الأردنء إلا إنها تتحرك شتاء نحو الغور فتخيّم بمحيط طبرية وتمتد سيطرتها 


Oppenheim, op.cit., p. 17. (YYA) 

(۹) س ح» ش »۱٤١‏ س ۷» ص ۰۳٦‏ ن ۲٣ ۰٤٦‏ صفر ۱۳۲١‏ ه/۸ نیسان (آبریل) ۱۹۰۷م . 
(۳۰) س ح» ش »۱٤۱‏ س ۲» ص ۰۱۹٤‏ ن ۳۲» ۱١‏ ذو الحجة ۱۳۰۷ه/۳ آب (أغسطس) 
)۲۳١(‏ وصفي زكريا» «عشائر الشام»» ص ."۷٤‏ 

.٤۷٤ الخضك نفسه» ص‎ )۳١( 

TA ET EA المصدر نفسه » ص‎ (TT) 

.٤۷٤ المصدر نفسه» ص‎ )٠( 
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فتصل إلى سهل مرج ابن عامر.”"“ وانتقلت عشائر التلاوية من بيسان 
واستقرت بسهل البطيحة على الشاطىء الشرقي من طبرية""“ وانتقلت الهوارة 
إت اللرة خن صر اول قرات مستا اي القرت الاسم مشر 
بعض الفلاحين من قراه وأقام بين هذه العشائر» إِمَا لجرائم ارتكبهاء وإمّا هربا من 
دفع الضرائب» أو من التجنيد الإجباري. وأشارت السجلات إلى محمد حسين بن 
محسن من قرية جت قضاء طولكرم المقيم عند عرب النجاجرة المخيمين بأرض 
البرج في قضاء قيسارية . " 

كذلك استغلت العشائر البدوية القرى الخربة فى اللواء وآقامت بالأراضي 
التابعة لهاء فأقام عرب الصويطات بأراضي خربة الذامرن التابعة لعسفياء وأقام 
عرب السمنية بخربة عفارة التابعة لعسفيا. " 

كما أقامت العشائر البدوية بأراضي القرى المسكونة» فأقام عرب الكعيبية 
بأراضي دالية الكرملء”““ وعرب الزبيدات والحمدون بأراضي قرية 
السنديانة “٤١‏ وكانت هذه الأراضي إمَّا أراضي متروكة» وإمًَا أن ا أقأموا 
بهذه القرى في الصيف بعد انتهاء الحصاد بموافقة الأهالي الذين يدعون البدو 
والرعاة إلى التخييم بأراضيهم لريادة تحص تي ٣‏ 

واتخذ بعض العشائر البدوية من السلب والنهب والاعتداء على الفلاحين 
والمارة والقوافل التجارية وسبلة للاكتساب والاسترزاق: فذكرت «جريدة ولاية 
سوريا» أن أفراداً من عرب الصبيح هاجموا قافلة كانت تنقل الحنطة من حوران إلى 
عكا فقتلوا شخصين وأخذوا ثلاثة حمير وأشياء أخرى» وهاجموا رعيان قرية 


Conder, Tent Works, Vol. 2, p. 273. (TT0) 

(۲۳۱۲) زکریاء مصدر سبق ذکره» ص .٤٥۹٩۹‏ 

Macalister & Masterman, «Akili Agha,» PEF, 1905, p. 22; 1906, pp. 286, 287; (TTY) 
الشهابي› مصدر سبق ذکره» ج ۲»> ص ۲٥۲؛ رستم› «المحفوظات . . .)» مصدر سبق‎ 
.۲۲١ ذکره» ج ۱» ص‎ 

(۲۳۸) س ح» ش »۱٤١‏ س ۳» ص ۱۰۹ ن ٦ ۰۸٦‏ ربیع الأول ۱۳۱۱ه/ ۱۷ آيلول (سبتمبر) 
۸۹۴۳م . 

)۳4( س ح۰ ش ۱٤۱‏ س »٣‏ من دون صفحة» ن ۱» من دون تاریخ . 

)۲٤۰١(‏ س ح» شن ۲۱6١‏ س 2۷ قی۳ ن ۲١ 56٩1‏ اضفر ۲۸ ۳ ےا۴ آذار (فارتی) ۱۹۰۸م 

)٤1(‏ المصضدر نفسه. 

Philip Baldensperger, «The Immovable East,» PEF, 1907, p. 12. (Y€) 
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صموريه قضاءِ الناصرة فأخذوا منهم ۱0۰ واف ۴ وهاجم عدد من عرب 


النفيعات خيمة محمود جودت المخيّم بوادي الحوارث فسابوا أمواله ومواشيه. *““ 
وهاجم اللصوص من عرب العرامشة سيرة (حظيرة) دير قطمون فنقبوا جدارها 
وارجوا مها ۴١‏ واا سن الاس اتكس يوسف بولسن. "` 

وذكرت صحيفة «البشير» عن مراسلها في صفد أنه قبض على علي الحضيان 
فو عرب السستية المكهس كتير سن الجرات کالقتل والسل** ,واتنف 
وصفي زكريا عن عشائر الهيب» فقال: «ولهؤلاء الهيب براعة وشهرة في السلب 
والنهب وأكثر ما يسطون على قرى الجولان يتسللون بين الأودية والأوعار وينشلون 
الأبقار من اا 

وأغار البدو على القرى المجاورة لأماكن إقامتهم» فذكرت صحيفة «البشير» 
سنة ١۳۲٠ه/‏ ۳٠۱۹م‏ أن الخلاف اشتد بين عشيرة الصبيح وأهالي قرية لوبيا في 
قضاء طبرية الأمر الذي دفع قائمقام طبرية» حسن بك» إلى الخروج إلى المنطقة 
والقبض على أربعة شيوخ من عشيرة الصبيح وعلى أحد عشر شخصاً من 
اللا ۹ 

وكانت تربية الماشية من أغنام وماعز وخيول وإبل المهنة الرئيسية التي 
مارسها معظم القبائل البدوية. فتذكر إحدى الحجج الشرعية أن الحاج صالح 
الضميري ابن الشيخ عيسى الضميري المخيم بأراضي الضمايرة كان يربي الأبقار 
والجاموس والغنم العاف والال ‏ *** بينما اهتمت عشيرتا الصبيح والتلاوية 


بتربية الأبقارء فکان عل عشيرة التلاوية ۹( اشن جاموس و٩0‏ رھ ERE‏ 
كما انتشرت تربية الأبقار بين القبائل البدوية المقيمة بمحيط شفا 


)۲٤۳(‏ «جريدة ولاية سوریا»» العدد ۹۸۰» ٠١۹‏ ذو الحجة ١١١٠ه/ ٠٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
ADD‏ صض '. 

۳ كانون الثاني (ینایر) 40م ص‎ ١ /ه١۳١۲ صحيفة «البشیر)ء العدد ۲٦۱۱ء ۳ شعبان‎ )۲٤٤( 

0 ذو القعدة ۲۳٣١٣١ه/ ۸ آیار (مايو) 469م ص‎ ۲١ ء١١۷١ المصدر نفسه»ء العدد‎ )۲٤٠١( 

.۳ رمضان ۱۳۱۱ھه/۸ آذار (مارس) ٤۱۸۹م» ص‎ ۱ ۰۱۰٦۳ المصدر نفسه»ء العدد‎ )۲٤۱( 

.۳۹۹ ۰۳۹۸ زکریا» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۲٤۷( 

(Y €۸)‏ صحيفة «(البشير)› العدد ۱۵۹۰ء ۲٣۳‏ محرم TETANY‏ نیسان (آبریل) ۳م ص E.‏ 

)٤۹(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س >»٩‏ ص ۰۳۹ ن ۰۳۳ ٦‏ شعبان ۱۳۱۹ه/۱۸ تشرین الثاني (نوفمبر) 
۰۱م. 

Burckhardt, op.cit., ؟ .333 .ص‎ 4*٩4 زكريا» مصدر سبق ذكرە›» ص‎ )۲٠۰( 


1۹ 


LEU UEFA 


عمرو."*“ وعمل بعض العشائر البدوية في الزراعة فضلاً عن تربية الحيوانات. 
فكان التركمان الذين يقيمون بسهل مرج ابن عامر يزرعون أراضيهم ويدفعون العشر 
عنهاء"*“ كما تحوّل بعض البدو بالتدريج إلى العمل في الزراعة. فأشارت 
السجلات إلى يوسف بن قاسم اللويسي العثماني المزارع المقيم ببیت خیش 
بأراضي قيسارية .“ وكان نعيم الشحادة المقيم ببيت الشعر في أراضي قيرة 
يعمل في الزراعة وتربية الحيوانات» فكان عنده أربعة عجول»ء وأربعة جمال» 
وثلاثون رأس غنم» و۳۰ کیل ذرة» و۱۸ کیل شعیر» و۱۸ كيل حنطة» وا أکیال 

(0€) 

بل إن بعض البدوء كالغوارنة المقيمين بمحيط بحيرة الحولة» عمل في صيد 
السك الححاتب أصحاب التبازات سيد السحك قى البجبة““ قتا عمل 
البدو في محيط الحولة في قطع القصب من المستنقعات في جوار البحيرة"*“ 
وبرعوا في صناعة الحصر من هذا القصب."“ كذلك عمل بعض البدو في 
نقل الحبوب من حوران ومرج ابن عامر إلى ميناءي عكا وحيفا» وساعدهم في 
ذلك وجود الإبل تی 

تباینت أعداد البدو من قضاء إل اخر ومن فترة إلى: أخرى» ویبین الجدول 
التالي عدد البدو في لواء عكا وفقاً لسالنامة ولاية سوریا لعام ۲۹۸١ه/۱۸۷۸‏ - 
۹م موزعين على أقضية اللواء على النحو التالى :*"“ 


»م۱۹۰١ جمادى الأولى ۳٣ه/ ۱۷ تموز (یولیو)‎ ٠١ ء٠۷٠١ صحيفة «البشير٤» العدد‎ )۲١١( 
." محرم ۱۳۲۳ه/ ۲ نیسان (آبریل) ١۱۹۰۰م» ص‎ ۲۷ ۰۱٦۹۰ ص ٤؛ المصدر نفسه»ء العدد‎ 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 74. (o) 
شعبان ١۱۳۰ه/۲۳ نیسان (آبریل)‎ ۲۲ »۲٦٤ س ۲» ص ۲٤۱۰ء ن‎ »۱٤١ س ح» ش‎ )۲۳( 
. ۹م‎ 
. صفر ۱۳۲۹ ه/ ۳۰ آذار (مارس) ۱۹۰۸م‎ ۲٣ »۰٤٩ ن‎ ۰۳٦ س ۷»> ص‎ »۱٤۱ س ح» ش‎ )٤( 
E.W.G. Masterman, «The Fisheries,» PEF, 1908, p. 40; Hand Book, p. 549. (00) 
Masterman, «The Fisheries,» op.cit., p. 43. (%7) 
؛۹٩ محمد سعيد القاسمي» «الصناعات الشامية٤» ج ۱» ص‎ )۲۷( 
Masterman, «The Fisheries» op.cit., p. 40; Grace M. Crowfoot, «The Mat Looms of 
Huleh,» PEF, 1934, pp. 195-199; Theodore Larson, «Mat Makers of Huleh,» PEF, 
1936, pp. 225-230. 
ذو الحجة ۱۳۳۱ه/ ۱۲ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۳م»›‎ ٠۲ ء۱٠٤٥ صحيفة «البيان»» العدد‎ )۴۸( 


ھی آل 
McCarthy, op.cit., p. 48. (¥04)‏ 


وشكل البدو وفقاً لهذا الجدول ١١,١‏ من مجموع السكان في اللواءء 
ويتركزون في أقضية عكا وصفد وطبرية وبدرجة آقل في قضاءي حيفا والناصرة 
اللذين اتخفض عدد البدى فيهما بضوزة واضحة. 

ويبين الجدول التالي القبائل وأعدادها وفقاً للإحصاء الذي قام به شوماخر 
سنة ١٠١٠ه/۱۸۸1م‏ على النحو التالى "٠‏ 


الجحدول رقم E‏ 


قضاء عکا 

غوارنة القرابصة 

غوارنة الكوامل 

قضاء حيفا 

عرب فيسارية 

غوارنة الزرقاء 

قبا ب 

قرية الدلهمية وعرب الهنادي 


عرب صخور الغور 
عرب الدلايكة 


عرب دلايكة العيسى 


عرب الصبيح 


Schumacher, op.cit., pp. 161-191. (1°) 
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چچچ د چ ؟ 55< 3 


يشكل البدو وفقاً لهذا الجدول نسبة ۲/ من السكان» ويتركزون في قضاءي قضاء عکا مرب لمران ۱۷ والجدول التالي يوضح عدد البد 
طبرية وحيفا وبدرجة أقل في قضاء عكاء بينما يخلو قضاءا الناصرة وصفد من البدو. عرب الهيب ۷٤‏ عرب التلاوية : بحسب الأفضية : 
ويبين الجدول التالي القبائل البدوية وأعدادها وفقاً للإحصاء البريطاني لسنة مر باالرمل ۱۲۱ تاا قضاء جنا vh‏ 
اA4/ TD. a1۲‏ عرب الغوارنة e‏ عرب الحجيرات ٠۰‏ قضاء طبرية ۳4۸ 
الجدول رقم ٠٠١ ٣‏ عرب الحويطات ۸ عرب الجنادي ۱٤‏ قضاء صفد 9 
عرب الصويطات ۱۲۴۳ عرب الصبيح ۸ قضاء الناصرة 114۸ 
القبيدة عرب القليطات ۱۱ قرب المريسات ۷٤‏ قضاء عکا o‏ 
ضاء جیا التقوية ۹۳ رپا ۱۷ المجمرع 
عرب الشقيرات عرب الحميرات ۱۲ عرب الهنابزة ۱۱ 
عرب الطراطحة قرب الس ۱۳۹ ) 
E‏ رب اراد ۳4۹ السجرن | 
عرب بني سعیدان 
عرب الضبية وبشي غرة يبين الجدول ارتفاع عدد البدو في اللواء قياساً بالإحصاء السابق إذ أصبحوا 
يشکلون ٤‏ من مجموع الشسكان. وقد ضم قضاء حيفا أكبر عدد من القبائل 
البدوية وآعلى عدد من السكان البدوء ثم تلته أقضية عكا وطبرية وصفد والناصرة 
ا التي ضمت آقل عدد من البدو» ويلاحظ انحسار البدو عن قضاء طبرية وفقاً لهذا 
الترکمان الإحصاء قياساً بالإحصاءات السابقة. | 
الاير إن الارتفاع في عدد البدو كقبائل وأفراد يعود إلى ازدياد الهجرة إلى اللواء ) 
س سن اطق المجاورق وقي القال وا هتا الإ باننخفاض أعدادماة إا إن | 
اترات ۱۳ عرب كراد الخيط عدد أفراد ا ة تقريباً من مجموع ٠‏ عشيرة في اللواء لم يتجاوز ۰۹۰ 
امجیرانت ۱۸ فرت ار نسمة» وعشيرة التركمان هي الوحيدة التي تجاوز عدد فاا تسمة آم 
الرمل 1t‏ عرب طوبا بقية العشائر ا دة آفزافغا بين ١١١‏ ية وة ة١‏ اس 
سا اس sr‏ قر انط ون اسا سوا د وص م ون الس 
Pe‏ ب n‏ الصريطات البريطاني لسنة ١١١٠ه/‏ ۱۹۲۲م أن الأخير لم يشر إلى بعض العشائر البدوية | 
الللارنة ۳ خر اق اه السابقة في اللواء» كعرب الدلايكة وعرب الصقور الذين انتقلوا إلى قضاء بيسان 
الكزانة ۳ قضاء الناصرة عرب الشمالنة وشرق الأردن. ومن المعروف أن اليهود اشتروا أراضي قبيلة الدلايكة العربية ) 
ا ا عرب الجواميس ¥ عرب القديرية وأقاموا عليها مستعمرتي دغانيا وكنيرت . "" 
(عرب الفقرا) e‏ فر ال ایب ۲٥‏ عرب المواسي 
النفيعات e‏ مرت السازة ٩۱‏ 
نمار ۹۳ چڪ ص 
۷ انی فجت در س آرت اض اا ا ية ااتميسم. نة ۵ه 
Barron, op.cit., pp. 32-41. (11)‏ ۸ ذو الحجة ۱۳۲۸ه/ ۱۱ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۱۰م ص .١‏ 


1 ۱1۲ 


ج) العناصر السكانية المهاجرة إلى اللواء 


١‏ المصريون: 

هاجر المصريون إلى فلسطين نظراً إلى العلاقة الاقتصادية والسياسية التي تربط 
بين البلدين» وإلى سهولة انتقال السكان برا وبحرا بينهما. واستقر المصريون 
بالمدن الساحلية كحيفا وعكا وبعدد من القرى. كما هاجروا إلى اللواء على شكل 
قبائل بدوية مشل الهوارة والهنادي والفوائد وأولاد علي» التي استقرت بالأراضي 
السهلية في طبرية وقيسارية جنوبي حيفا. "© 

ولم تنقطع الهجرة المصرية إلى فلسطين خلال القرن التاسع عشر الميلاديء 
وقد ارتبطت هذه الهجرة بالأوضاع السياسية والعسكرية في مصر وبلاد الشامء إذ 
استدعى الجزار أعداداً من قبيلة الهوارة في مصر وضمهم إلى العساكر التابعة له 
فقاتلوا إلى جانبه ضد ظاهر العمر وضد نابليون في أثناء حصاره عكا ۶" 

وخلال الحملة الفرنسية على مصر انتقل سكان قرية العزبة بالقرب من دمياط 
إلى اللواء واستقروا به هربا من انتقام الفرنسيين بعد أن قتل سكان القرية عدداً من 
جنودی ٣٣°.‏ 

وأدی الاحتلال المصري لبلاد الشام في الفترة ۷٤۱۲-١١٠٠١ه/‏ 
-١‏ ١٤۸م‏ إلى هجرة أعداد كبيرة من المصريين إلى بلاد الشام وخصوصاً إلى 
فلسطين» فأشير إلى انتقال أعداد من قبيلتي الهوارة والهنادي إلى فلسطين 
واستقرارها بسهول طبرية» وكان لهاتين القبيلتين دور مهم خلال الحملة. ”" 
وقد استخدم إبراهيم باشا الهوارة والهنادي خيالة في الجيش المصري وللمساعدة 
في القضاء على الثورات التي قامت ضد المصريين في مختلف آنحاء بلاد 


() رستم» «المحفوظات. »٠..‏ مصدر سبق ذكره» ج ١ء‏ ص ١٥٠؛‏ المصدر نفسه» ج ۲» 
ص .٤۱۲‏ 

- ۳٤۷ الشهابي» مصدر سبق ذکره» ج ۲» ص ۳٤۳؛ طنوس الشدياق» «آخبار الأعیان؛» ص‎ )۲۹٤( 
{OV cE ۹ 
Macalister & Masterman, «Akili Agha,» PEF, 1905, pp. 221, 222. 

.٠٤١ مصدر سبق ذکره» ج ۲» القسم ۲» ص‎ »٤. . الشهابي» «الغرر.‎ )۲٠٠( 

(۲۹7) منصور» مصدر سبق ذكره» ص ۲٤٠۲؛‏ مشاقة» مصدر سبق ذكره» ص ١۷؛‏ لويس معلوف»› 
مصدر سبق ذکره» ص ۲۹۰؛ عيسى إسكندر المعلوف» مصدر سبق ذكره» ص ١٠ء‏ ١۱۷؛‏ 
هشي» مصدر سبق ذکره» ص »۷٤‏ ۸۲. 


۱4 


الشام»""“ بل إن بعض أفراد قبيلة الهوارة تم إسكانه مدن اللواء وقراه. 
فأاسکن هواري باشا کلاً من حسين آغا ومعه ٠١١‏ خيالاً الناصرة وطبرية» وهواري 
علي آغا عون الله ومعه ٩٤‏ خيالاً قرية الشيخ بريك» ومحمد آغا العيناوي ومعه 
٥‏ خيالا جسر المجامع . وكان الهدف من إسكانهم هذه المناطق المحافظة على 
الأمن ومنع تعديات البدو على السكان. (““ 

كما آن سياسة محمد علي في فرض التجنيد الإجباري على الفلاحين دفعت 
عدداً منهم إلى الهرب إلى بلاد الشام» وآقام عدد منهم بلواء عکاء فأصدر محمد 
علي آوامره إلى القادة العسكريين بضرورة التفتيش عن هؤلاء الفلاحين وإعادتهم 
آل ى ۶ 

وقد استمرت هجرة القبائل البدوية المصرية إلى بلاد الشام بعد انتهاء الحكم 
المصري فیها. فعندما اضطهد الخدیوي سعید باشا (۱۲۷۱ - ۱۲۸۰١هھ/ ۱۸١٤‏ _ 
۳ء,م) بعض القبائل في منطقة الفيوم» اضطرت إلى الهجرة إلى بلاد الشام» 
فاستقہلت بالترحاب من عقيلة آغا الحاسي وانضمت إلى القوات البدوية التابعة 
EYE‏ 

وأدی الاحتلال البريطاني لمصر في سنة ۲۹۹٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ إلى هجرة عدد من 
المصريين وخصوصا من الإسكندرية» فرحبت الحكومة العثمانية بهؤلاء المهاجرين 
إذ ذكرت «جريدة ولاية سوريا»: «لا يخفى أن المهاجرين الرافدين على بيروت 
وسائر أنحاء الولاية من جهة مصر فراراً من العربدة""“ التي وقعت في ثغر 
الإسكندرية» استکملت آسباب راحتهم وصدر الأمر بذلك إلى فخامة الوالي وإلى 
سائر المتصرفين الكرام» وقد حصل المطلوب بظل الحضرة السلطانية وبحسن إدارة 
الحكومة المحليةء أمّا مقدار من هاجر لطرفنا من أهالي مصر فإنهم ثمانية آلاف أو 
تة الف تس 


کما هاجر المصريون اا اللواء بحا عن أوضاع عمل ومعيشة أفضل . وأشار 


(۷) رستم» «المحفوظات . . »٠.‏ مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص ۰۲٥۵‏ ۲۹۹. 

() المصدر نفسه» ج ۱» ص ۷۸ء .۷٩‏ 

(۲۹) المصدر نفسه» ج ۳» ص .۲١‏ 

Macalister & Masterman, «Akili Agha,» PEF, 1906, pp. 286, 287. (V°) 

(۲۷۱( وتقصد الصحيفة الهجوم البريطاني البحري على الإسكندرية سنة ۲۹۹٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ والفتنة التي 
وقعت بين آهالي الإسكندرية والأجانب فيها والتي سبقت هذا الهجوم» وأدى كلا الحادثين 
إلى هجرة أعداد كثيرة من سكان الإسكندرية إلى مصر وبلاد الشام. 

(۲۷۲) «جريدة ولاية سوریا)» العدد ۸۷۱ ۲۵ شعبان ۲۹۹٠ه/ ١١‏ تموز (یولیو) ۱۸۸۲م» ص ۲. 
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ميخائيل مشاقة إلى وجود المصريين في عكا والذين كانوا يبيعون بعض المواد 
والسلع الغذائية لسكان المدينة فقال: «وعندما هاجمت المماليك الجزار في 
عكا""“ لم يبق عنده عسكر لضربهم سوى الطوبجية على الأسوار وبعض أنفار 
الضابطة فجمعهم وأضاف لهم ما وجده من الفعلة والسوقة وأغراب المصريين باعة 
الأسماك المجففة والفول المدمس والمش*“"“ القديم وأمرهم بمحاربة 
Ny‏ 


وهاجر المصريون› أیضاء ال اللواء بصورة فردية للعمل في المشاريع 
الاقتصادية . وأشارت صحيفة «البشير» سنة ١٠١٠ه/‏ ۱۸۹۷م إلى مقتل عدة أشخاص 
في مشاجرة بین ا ا و ا کما احخضر 
عدد منهم للعمل في مشروع خط سكة حديد حيفا - مشی "شف وجاؤوا اللواء 
من مناطقی متعددة في مصر مثل اللإسكندرية اا ا وسوهاے . ۷۳ 
فأشارت السجلات إلى حمزة بن حسني بن علي البليجي من آهالي الزينية القبلية 
التابعة لمركز الأقصر من أعمال مصر الموجود في حيفاء وإلى إبراهيم بن عبد 
الرحمن جمعة المصري المتوطن في حيفاء وإلى حسني بن يوسف الألفي من 
الأسکسرة س ساق حيفا. '؟ واقارت السجاات إل بها بتت :مسطفی 
الدمياطى وأخيها الحاج حسین بن مصطفی التساف 7 ولم یعش المصريون 
معزولین عن بقيه السكان» بل اختلطوا بهم وتزاو جوا فيما بينم › فتزوجت فاطمة 


(VY)‏ يقصد بذلك الثورة التي قام ا علد من المماليك فی عکا سه ۳ ھAھ/‏ ۱۷۸۸م على 
على الثورة. فتفرق هؤلاء المماليك في أنحاء متعددة من الدولة العثمانية» لكنهم عادوا 
فطلبوا العفو من الجزار فاستجاب لطلبهم وعفا عنهم. آنظر: العورة» مصدر سبق ذكرهء 
ص WV‏ 

(V4)‏ نوع من الجين يصنع › بصورة خحاصة› في مصر. 

.۲١ میخائیل مشاقة» امنتخبات من الجراب)» ص‎ (V0) 

.۲ صحيفة «البشیر٤› العدد ۱۲۹۰ء ۱۱ صفر ١۱۳۱ه/ ۱۲ تموز (یولیو) ۱۸۹۷م» ص‎ )۲۷7١( 

: نیسان (آبریل) 4۴۳م ص‎ ۲١ صحبفة «طرابلس»ء العدد ۷» ۸ شوال ۰ ھهھ/‎ (YY) 

(۲۷۸) س ح٭ ش ١٤٠۱ء‏ س ۳» ص ۲۰۱ ن ۲٤۷‏ ۲۲ ربیع الأول ۱۳۱۲ھ/ ۲۳ آیلول (سبتمبر) 
٤م‏ . 

(۲۷۹) س ح٬‏ شش eT U‏ س »٩‏ من دون صفحة» ن ۲۰١ ۱٤۳‏ رجب ۰ ھهAھ/‏ ° تموز (يوليو) 
۲م 

(۲۸۰) س حc»‏ ش ۱٤١‏ س »۱١‏ ص ۹١۱۰ء‏ ن ۰۹۸٦‏ ۸ رجب ۱۳۳۳ه/ ۱۲ آیار (مایو) ١۱۹۱م‏ . 


۱٦ 


بنت محمد من حيفا من عبد العال بن محمد الجارحي من أسيو ا 


وتزوجت عريزة خانم بنت عمر من أهالي وسکان المحلة اترا ائ عا س 
8 
محمد بن فواز بن علي المصري . 


- المغاربة (الحزائريون) : 

هاجر المغاربة (الجزائريون) إلى بلاد الشام بأعداد كبيرة منذ القرن الثامن 
عشر» واستخدموا في القوات العسكرية لدى ولاة الدولة العثمانية في المنطقة مثل 
ظاهر العمر وأحمد باشا اکا وذكر بيركهارت» سنة ۷ ھ/ ۱۸۱۲م« 
أن منطقة المتسلم الذي يحكم صفد تشمل نحو ٠١‏ قرية» وتتألف الحامية 
العسكرية التابعة له من مغاربة تزوج القسم الأعظم منهم هناء وهم يزرعون جزءاً 
من الأراضي في جوار صفد. كما وجد ستة من المغاربة يقيمون بمنطقة تعرف 
مقا ب ق مل اطق س ا وة ولا ااا ی 2 

ازدادت الهجرة الجزائرية إلى بلاد الشام خلال القرن التاسع عشر وارتبطت 
بالاحتلال الفرنسي للجزائر سنة ١١٤٠٠ه/‏ ١۱۸م‏ واستمرت مع كل الثورات التي 
قامت ضد الفرنسيين» فنجم عن كل ثورة فيها هجرة آعداد جديدة من الجزائريين 
إلى بلاد الشام. وبعد أن قضى الفرنسيون على ثورة الأمير عبد القادر الجزائري سنة 
١ه/‏ ۸٤۱۸م‏ أجبروا الأمير على ترك الجزائر مع عدد من أتباعه» فاختار الإقامة 
بدمشق» بينما اختار عدد آخر منهم الإقامة بلواء عكا. ae)‏ وقد أهتمت ضحيفة 
«البشير» بنقل آخبار الهجرة الجزائرية إلى بلاد الشام» فذكرت سنة ۱۳۰۷ه/ ۱۸۹١‏ م» 
أن مئة عائلة عربية قادمة من الجزائر دخلت عكا وانخرطت فى سلك التبعية 
العثمانية"*“ إلا إن الصحيفة لم تحدد المكان الذي استقرت به العائلات. 


(۲۸۱) س ح» شش ٤١‏ س ۰٦‏ ص ٤۷ء‏ ن ١۰۰٠ء ۱٤‏ رجب A۱‏ € \ آيلول (سبتمبر) 
۵م 

(۲۸۲) س ح» شش ۰۱٤١‏ س ۱١‏ ص 0٩۹٩۱‏ ن ۹۸۱ ۱۳ شوال ۱۳۲۳ھ/٤۲‏ آب (آغسنطس) 
٥‏ م. 

(YAT)‏ الشدياق» مصدر سبی دکره»› ص TEN 5 TEY‏ الشهابي› «الغرر. . »٠.‏ مصدر سی ذکره» 
چ €٦‏ اش 4 إبراهيم الصباغ› مصدر سی دکره» ص EC ETT‏ بازيلي› مصدر سق 
ذکره»› ضس ٦1١‏ ے ۷۰ رستم ۰ «المحفوظات . . .)» مصدر سبق دکره»› ë‏ اق 6٤۲‏ 

Burckhardt, op.cit., pp. 320, 321. (YA€) 


Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 199; Masterman, «Safed,» PEF, 1917, (YA0) 
Pi 3. 


.۳ شعبان ۱۳۰۷ه/ ۱۳ نیسان (أبريل) ۹ءم» ص‎ ۱۲ ۰۹٦۰ صحيفة «البشیر)»› العدد‎ )۲۸١( 


۱1۷ 


وذكرت صحيفة «البشير» في عدد آخر أن ثماني عائلات مهاجرة من الجزائر 
قدمت بيروت» والتمست من الوالي إسكانها أراضي شفا عمرو مع المهاجرين 
الجزائريين الذين سبقوهاء إلا إن متصرفية عكا قررت إسكان هذه العائالات قرية 
الغابة فى قضاء حيما."*“ ويظهر أن الجزائريين إمَّا رفضوا الإقامة بهذه القرية« 
وإمّا أنهم أسكنوا مكاناً آحر» إذ لم ترد إشارات إلى استقرارهم بقرية الغابة» التي 

(YAN) Et 

سكنها المهاجرون الشركس والبوسنيون. E‏ 

وكتبت صحيفة «البشير» أيضا: «إن ٠٠١‏ عائلة من الجزائر خرجت على متن 
سفن شراعية او عکا» فرحبت الحكومة المحلية بهم › فدخحل الجزائريون وو 
التابعية العشمانيةء فأعفتهم الدولة من الخدمة العسكرية مدة عشرين سنة .»^ 

أقام المهاجرون الجزائريون بالمدن والقرى على السواءء فاستقر بعضهم 
بصفد» وشجعهم على ذلك استقرار الجزائريين بها قبل ذلك. فذكر كوندر آن 
للمغاربة حياً في صفد وأن جالية مغربية أتتها من الجزائر قبل نحو اثني عشر عاماً 
عقب ثورة الأمير عبد القادر الجزائري» وشكل المغاربة نحو نصف عدد السكان 
السلين اق سفت" 

وأسكنت الدولة العثمانية المهاجرين الجزائريين القرى الخربة (غير المسكونة) 
التي اعتبرت أراضيها أراضي محلولة لا يزرعها أحد. ففي سنة ١٤٠١٠ه/١۱۸۸م»‏ 
تم إسكان ۳۷ أسرة جزائرية تتكون من ٠١۹‏ نسمة قرية الحسينية في قضاء صفد» 
وفي سنة ۱۳۰۸ ه/ ۱۸۹١‏ م» أسكنت ۲٤١‏ أسرة تتكون من ٠١١‏ نسمة بعضٍِ قری 
قضاء طبرية› وفي اة ۰ ھشA^/‏ ۸۹م« وصل نحو ۲0۰ مهاجراً جزائریا آلو 

)(۲۹۱( 

عكا وتم توطينهم بقرى اللواء.""" 

وقد آدى تزايد الهجرة الجزائرية إلى اللواء إلى ظهور قرى جديدة جميع 
سکانها من الجزائريين › مثل علماء ورأس الأحمرء ودیشوم› وکفر سبت» فضمت 
قرية رأس الأحمر»ء سنة ۳۹۲٠ه/١۱۸۷م» ٠١١‏ نسمةء“"“ وبلغ عدد 


(۲۸۷) المصدر نفسهء العدد ۱۰۲۷ء ۷ رمضان ۱۳۰۷ه/ ۲۷ نیسان (آبریل) ٩۱۸۸م»‏ ص ۳. 
(۲۸۸) س ح» ش ۱٤١‏ س ۲» ص ۹١۱۱ء‏ ن ٩ ۰۱۱١‏ شوال ۱۳۰۹ه/۷ آیار (مایو) ۱۸۹۲م . 
(۲۸۹) صحیفة «البشیر٤»‏ العدد ۰۹۳۰ ٦‏ محرم ۱۳۰۹ه/۱۲ آیلول (سبتمبر) ۱۸۸۸م» ص ۲. 
Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 199 (4۰)‏ & Conder؛‏ وانظر ایشا 

Masterman, «Safed,» PEF, 1917, p. 173; 

صحيفة «الکرمل)» العدد ۰۸٥٩‏ ۸ ربیع الأول ۱۳۲۱ه/ ۲۹ تشرین الأول (آکتوبر) ۱۹۲۲م» ص ۳. 
(۲۹۱) آمل دوغراشي»› «الهجرة الجزائرية» ص ۲۸۷» ۲۸۸. 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 196; Baedeker, op.cit., p. 24. (¥4۲)‏ 


۱۸ 


الجزائريين في قرية کفر سبت قضاء طبرية سنه ۷ ھAھ/‏ ° ۱۸۷م« نحو ٠٠٠١‏ نسمة 
تم اعفاؤهم من الخدمة العسكرية لمدة ثمانية أعوام» "“ وضمت قرية علماء 
سنة ۲۹۲٠ه/ ۱۸۷١‏ م» ٠٠١‏ نسمة كلهم من الجزائريي “١‏ 


كانت قرية سمخ الواقعة على شاطىء بحيرة طبرية من القرى المهجورة التي 
سكن الجزائريون 8 فذكرت صحيفة ا أن سمخ من القرى المغربية في 
قضاء طبرية» وهاجر آهلها المغاربة إلى لواء عكا مع الأمير عبد القادر الجزائري 
فمنحتهم الحكومة سمخ كي يعمروها ويعيشوا فيها اسا آراضیها."“ بینما 
كانت قرية هوشة بالقرب من شفا عمرو من أكبر القرى التي استوطنها الجزائريون» 
سنة ۳١۳١٠ه/‏ ١۱۸۹م.‏ وذكرت صحيفة «البشير» أن هار المغاربة جاؤوا نواحي 
شفا عمرو منذ ٠١‏ عاماً فأسكنتهم الحكومة الماضية خربة هوشة الواقعة على مسافة 
١‏ دقيقة من شفا عمروء وسلمتهم الأراضي السليخ (الأراضي المعدة للزراعة 
الحقلية) وآبقت الأراضي المغروسة بالأشجار في تصرف المسيحيين ‏ "““ 


وقد أحدث استقرار الجزائريين بهوشة خلافات مع المسيحيين من سكان شفا 
عمرو» لأن الجزائريين لم يكتفوا بما سلمتهم الحكومة من أراض؛ فاستولوا على 
الأملاك المحيطة بالقرية ومنها حقل للزيتون من أفضل حقول البلدة عائد 
ال و“ وتطور الخلاف إلى نزاعات مسلحة قتل وجرح فيها عدد 
من الطرفينء منهم الخوري غريغوريوس سروجي من شفا عمرو.“"“ وذكرت 
صحيفة «الاتحاد العثماني» أن محكمة عكا الشرعية حكمت بالقتل على الرجل 
سعيد أبو الضياف المغربي من قرية هوشة لقتله الحاج نايف القبلاوي أحد رجال 
الجندرمة مع كوكبة من الأنفار عند محاولتهم القبض على سعيد المذكور لأنه كان 
ھا بقل عد مو مکاق وتا رو اا 


Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 300; Baedeker, op.cit., p. 250. (4) 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 196. (4€) 

(۲۹۰) صحیفة «الکرمل)» العدد ۰۸٥۲٦‏ ۸ ربیع الأول ۱٣۱۳۲ه/‏ ۲۹ تشرین الأول (آکتوبر) ۱۹۲۲م» ص ۳. 

(۲۹۲) صحیفة «البشیر)ء العدد ۰۱٦۷۸‏ ۲ شوال ۱۳۲۲ه/۸ کانون الأول (دیسمبر) ٤۹۰٠م»‏ ص ". 

(۲۹۷) المصدر نفسهء العدد ۰۱۹۳۱ ۱۸ رمضان ۱۳۲۷ه/ ٤‏ تشرین الأول (أکتوبر) ۱۹۰۹م» ص “؛ 
إبراهيم الدر» «شفا عمرو»» ص .٠١١ - ٠١۳‏ 

(۲۹۸) صحیفة «البشیر٤»‏ العدد ۱۹۳۱» ۱۸ رمضان ۱۳۲۷ ه/٤‏ تشرین الأول (أکتوبر) ۱۹۰۹م» 
ص ۳؛ الدر»ء مصدر سبق ذکره» ص .٠٦١‏ 

(۲۹۹) صحيفة «الاتحاد العثماني»» العدد ۰٤۸٦‏ ۱۳ ربيع الثاني ۱۳۲۸ه/٤۲‏ نيسان (أبريل) 
ضس ۴ 


۱۹۹ 
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ويخفي هذا النزاع معارضة من المسيحيين في شفا عمرو لتوطين الجزائريين 
في اللواء والمناطق القريبة من سكناهمء لأنه يؤدي إلى زيادة العنصر الإسلامي. 
وهذا ما تلمح إليه بطريقة غير مباشرة صحيفة «البشير» الكائوليكية» الصادرة في 
بيروت» والتي تابعت الموضوع باهتمام واضے .۰ 

كما أن الرواية عن الخلاف بين مسيحيي شفا عمرو والمهاجرين الجزائريين 
هي رواية مسيحية يجب قبولها بحذر شديد وخصوصا أن الحكومة العثمانية أسكنت 
المهاجرين الجزائريين وغيرهم الأراضي المحلولة لا الأراضي المزروعة. ويبدو أن 
مسيحيي شفا عمرو اعتبروا أن هذه الأراضي من حقهم ولا يجوز إسكان 
الجزائريين فيهاء وخحصوصاً أن المسلمين والدروز في شفا عمرو لم يبدوا معارضة 
في إسكان الجزائريين هوشة. 
لم توفر معلومات إحصائية دقيقة عن عدد الجزائريين الذين هاجروا إلى 
اللواءء إلا إنه وردت إشارات محدودة عن هذه الأعدادء إذ بعث القنصل الفرنسي 
في دمشق بتقرير إلى وزارة الخارجية الفرنسية سنة AAI / A۹۸‏ م ذکر فيه أن 
عدد الجزائريين الذين وصلوا إلى بلاد الشام بلغ ۲۸,٠٠١‏ نسمة» وأعطى التقرير 
الأعداد التالية للجزائريين في لواء عكا:"'" 


ينها يبين الجدول القالي العرق التي سكنها الجزائريون وأعدادهم وفقاً 
للإحصاء شوماخر اة € «pA 1/A‏ مقارنة با لإ حصاء البريظاتى لسنثة ۴١‏ ۳ه 


)۳٠١(‏ صحيفة «البشير»» العدد ٤۸٦۱ء‏ ۳ ذو القعدة ۱۳۲۲ه/ ٩‏ كانون الثاني (ینایر) ۱۹۰۵م» ص ۲ ؛ 
المصدر نفسهء العدد ۱٦۷۸‏ » ۳۰ رمضان ۱۳۲۲ه/۸ کانون الأول (ذیسمبر) ٤۱۹۰ء›‏ ص ". 


(۳۰۱( دوغراشی › مصدر سبق ذکره»› ص TAN ENA‏ 


1۷۰ 


(oY). 
: ۲م‎ 


إحصاء شوماخر الإحصاء البريطاني 
نة ۱| PIAAT‏ لته ۱ ھ/ 1۹۲۲م 


وقد بلغ عدد قرى الجزائريين سبع قرى وفقاً لإحصاء شوماخرء واثنتي عشرة 
قرية وفقا للإحصاء البريطاني. وهذا يعني أن خمس قرى جديدة سكنها الجزائريون 
في الفترة الواقعة بين الإحصاءين نتيجة الا المسكمرة من الجزائر. إلا إن زيادة 
عدد القرى لم يرافقها زيادة كبيرة في عدد السكان إلا بمقدار ٤۷۹‏ نسمة» بل إن 
معظم القرى شهد انخفاضاً كبيراً في عدد السكان» إذ انخفقض عدد سكان علما 
من ٠٠٠١‏ نسمات إلى ٦٤‏ نسمة» كما انخفض عدد السكان في عولم ومعذر 
ورأس الأحمرء ويعود ذلك إلى آن الجزائريين الذين سكنوا هذه القرى تركوها 
وفضلوا الإقامة بالمدن الكبرى في اللواء وخارجه كدمشق وصفدء فضمت المدينتان 
جوالي جزائرية كبيرة. 


Schumacher, op.cit., pp. 169-191; Barron, op.cit., pp. 32-41. (°) 


۱۷۹ 


۳ - البوسنيون والشرکس: 

ارتبطت هجرة البوسنيين والشركس إلى اللواء بالحروب التي شنتها روسيا 
والنمسا وغيرهما من الدول الأوروبية على الدولة العثمانية. ففي سنة ١۹١٠١ه/‏ 
۸۸م« أجبرت الدول الأوروبية الدولة العشمانية على وضع ولاية البوسنة 
والهرسك تحت الإدارة النمساوية» لكن النمسا آعلنت سنة ١۱۳۲۲ه/‏ ۱۹۰۸م ضمها 
إليها الأمر الذي أدى إلى هجرة عدد من المسلمين إلى الأراضي العثمانية» وأقام 
عدد منهم بلواء E‏ 

أشار نورمان لويس )Norman lew is(‏ إلى وصول ٠٠٠٠١‏ لاجىء من البوسنة 
والهرسك إلى ميناء عكا سنة ١۳١٠ه/‏ ١١۹١۱١م.*“'“‏ وذكرت صحيفة «المقتبس» 
سنة ۱۳۳۱ه/۲١۱۹م»‏ أن ٠٠‏ شخصاً من الألبان وصلوا إلى عكا على الباخرة 
النمساوية بعد استيلاء الصرب على مدينة دراج وقيامهم بالمظالم المختلفة 
ويا“ كما كان عد من المهاجرين البوستيين من مذيثة مستار 
الا 

وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي» هاجر إلى بلاد الشام 
عامة» وإلى فلسطين خاصةء جماعات من الشركس والشيشان من روسيا عقب 
الحرب الروسية العثمانية سنة ٤۲۹۵-۱۲۹۲١ه/‏ ۱۸۷۸-۱۸۷۷م وطرد روسيا لهم . 
فقدر عدد هؤلاء المهاجرين بنحو ثلاثين ألف نسمة أسكنتهم الدولة العثمانية مناطق 
متعددة من بلاد الشام» منها مناطق في لواء عكاء كقيسارية جنوبي حيفا. ۷“ 
شارت السجلات الشرعية إلى محمد وعبد الله وأحمد حميدة أولاد حسن بن 
على بك العثمانيين» وإلى عبد الله بن مصطفى وحسين بن مصطفى من مهاجري 
المرساك الحرطتين بسار“ رافارت حجة أعرق إلى قى اوسالع» 


Oliphant, Haifa, pp. 182-184; Norman Lewis, Nomads, p. 97; (¥) 
.۳۹٩ إحسان النمر» «تاریخ جبل نابلس٤» ج ۲» ص‎ 

Lewis, op.cit., p. 97. (° €) 

)۳٠٠۵(‏ صحيفة «المقتبس)» العدد ۱۰۸۳ء ۱۸ محرم ۳۳۰١ه/۷‏ كانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۲م 
Fr‏ 

. آذار (مارس) ۱۸۸۹م‎ ٩ /ھ۱۳۰٣ ن ۲۳۵ ۷ رجب‎ ۰٩۳ س ح»› ش ۱١٤۱ء س ۲» ص‎ )۳۰١( 

(۳۰۷) س ح»› ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۷»› ن ۱١ ۰۱٤‏ رمضان ۱۳۰۹ه/ ۱٤‏ نیسان (آبریل) ۱۸۹۲ م؛ 
محمد أمين الصوفي الطرابلسي» «سمير الليالي»› ج 1› ص 1+ 237 .ص Baedeker, op.cit.,‏ ؛ 
النمر» مصدر سبق ذکره» ج ۳»›» ص ۳۹ . 

(۳۰۸) س ح» ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۸٩‏ ن ۰٤۲‏ ۲۹ شوال ۱۳۱۰ه/٩٦۱‏ آیار (مایو) ۱۸۹۳م . 
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ولدي درويش ابن الحاج إبراهيم» وإبراهيم بن أحمد جنوبك العثمانيين من 
مهاجري الهرسك المتوطنين بقيسارية ‏ *"“ 

وقد باع عدد من المهاجرين البوسنيين أملاكهم التي تركوها في مدنهم 
وقراهم التي هاجروا منهاء فكانوا يحضرون إلى المحكمة الشرعية ويوكلون من 
يبيع لهم أملاكهم. فمثلاء وكلت ظريفة بنت آغا ريبك من مهاجري البوسنة 
المتوطنة بقيسارية» صالح بن بكر بن جركس المسلم العثماني من مهاجري البوسنة 
والمتوطن بناحية كول حصار من أعمال ولاية البوسنة بيع أملاكها في ناحية كول 
E a‏ 

لقد اهتم أوليفانت بالحديث عن البوسنيين في قيسارية وأسباب هجرتهم 
إليهاء"'“ فذكر أن مدينة قيسارية لم تكن مسكونة منذ أيام الحروب الصليبية 
في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي» والآن ومنذ ستة أشهر أقامت مجموعة من 
لاجثي البوسنة والهرسك بها» وخصصت الحكومة قيسارية والأراضي المحيطة بها 
مستوطنة جديدة لهم. وكان المهاجرون الجدد إلى قيسارية من السلاف» لغتهم هي 
اللغة السلافية» ويتحدث بعضهم اللغة التركية بصورة محدودة. أمّا اللغة العربية 
فغير معروفة لهم» وهم يحاولون تعلمها ۳" 

كما استقر الشركس والشيشان والبوسنيون بقرى أخرى في لواء عكاء مثل 
كفر كما وسارونا والريحانية والغابة .""“ فاأشارت السجلات إلى إبراهيم بن 
حسن من مهاجري الشركس المقيم بقرية الغابة من ملحقات قيسارية“'“ وإلى 
صالح حافظ بن حافظ أبي حوجي بن خورنق الشركسي المسلم من سكان خربة 


(۳۰۹) س ح» ش »۱٤۱‏ س ۲» ص ۰٩۹۳‏ ن ۲۴۵ ۷ رجب ۹١۱۳۰ه/ ٩‏ آذار (مارس) ۱۸۸۹م . 

)۳۱١(‏ س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س ۳» ص ۱١۱۱ء‏ ن ٦۱ء ۱١‏ رمضان ١۱۳۰ه/٦۱‏ آیار (مایو) 
4۹م . 

)۳١١(‏ ويفسر أوليفانت ذلك قائلاً: عندما تقلت هذه الأقاليم إلى حكم النمسا وجدت الطبقة السلافية 
المسلمة المالكة نفسها مضطهدة من الفلاحين السابقين والقوى المسيحية الذين كانت 
تضطهدهم سابقاً. فوجد المسلمون أنفسهم مضطرين إلى الهجرة إلى الأراضي العثمانية في 
آسيا كي يكونوا تحت الحكم الإسلامي. أنظر: 

Oliphant, Haifa, pp. 182-184. 

Ibid. (۳\۲) 

Schumacher, op.cit., pp. 169-170; Baedeker, op.cit., p. 249. (1) 

)۳٤(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۳» ص ١٦۱۹ء‏ ن ۲٤١‏ ۸ ربیع الأول ۱۳۱۲ھ/٩‏ آیلول (سبتمبر) 
٤م‏ . 
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الغابة في ناحية قيسارية قضاء حيفا .°" 

وعغرفت قرية الغابة بخربة الشركس وبغابة الشركس نسبة إليهم. فأشارت 
السجلات إلى عيسى بن عثمان بن عبد الله الشركسي من المهاجرين الشركس 
المقيم بالخربة المعروفة بخربة الشركس في ناحية قيسارية . ”'" 

كما أشارت إلى الحاج مصطفى بن طرطوخ» وإلى الياس إسحاق وكلاهما 
من قرية غابة الجركس."'“ وقد ترك عدد من الشركس قرية الغابة وانتقلوا إلى 
الإقامة بحيفاء فتشير إحدى الحجج إلى أن موسى فهمي ابن الحاج أحمد بن عبد 
الرحيم الجركسي من حيفا وكل مصطفى أفندي ابن الحاج حسين ابن الحاج علي 
زادة من أهالي قيسارية بيع وفراغ ما هو جار في تصرفه» أي كامل قطعتي الأرض 
الواقعتين في غابة الجركس *"“ 

كما انتقل بعض الشركس من اللواء إلى قرية وادي السير في شرق الأردن 
لأن الظروف المناخية والطبيعية أكثر ملاءمة لهم وشبيهة بطبيعة بلادهم» وخصوصاً 
بعد إصابة عدد كبير منهم بالملارياء بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الشركس 
في وادي اا 0 

ويبين الجدول التالي القرى التي سكنها الشركس وعدد خاناتهم وفقاً لسالنامة 


ولایة سوریا لعام ۱۲۹۹ه/ 2۱۸۸۲-۱۸۸۱ :۰" 


)۳۱١(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س »٤‏ ص »۱۱٤‏ ن ۰٥۲‏ ۲۱ ربیع الأول ۱۳۲۰ه/۲۸ حزیران (یونیو) 
۲م 

)۳۱١(‏ س ح»› ش »۱٤١‏ س »٤‏ ص ۰٩۳‏ ن ٥ ٤۳‏ ربیع الأول ۱۳۱۰ھ/ ۲۷ آیلول (سبتمبر) 
۲م . 

(۳۱۷) س ح» ش »۱٤١‏ س ۷» ص ۱1۷۷ء ن ١۱۳۱ء‏ ۲۳ رمضان ١۱۳۲۹ه/۱۹‏ تشرين الأول 
(أکتوبر) ۱۹۰۸م . 

(۳۱۸) س ح» ش ۰۲٦۱‏ س »٥‏ من دون صفحة» ن ۰۳۲۰ ۲٢‏ شعبان ۱۳۲۹ه/ ۲۲ آب (آغسطس) 
۱ م. 

/ه٠١١١ سجلات المحكمة الشرعية في السلطء رقم ١٠؛ سجل الأذونات الشرعية العقارية‎ )۳٠۹( 
؛۳٦ ۰م» حجة رقم ۱۲۲» ص ۳؛ وانظر أيضاً: النمر» مصدر سبق ذكره» ج ۳»> ص‎ 
محمود العابدي» من تاريخناا» ص ١١١؛ جورج طريف» «السلط وجوارها»»‎ 
SFT ge 

(۳۲۰) رافق» مصدر سبق ذکره» ص ۰۹۲۰ .٩۲۱‏ 


V€ 


ويقدم نورمان لويس جدولا آخر يبين فيه القرى التي استوطنها الشركس 
ا 


والایشان وأعدادهم : 


الحدول رقم ۳ )> 


۳ -_ ۱۲۹۵ھ/ 
AY‏ م _ ۱AVA‏ م 
۹^/ 1۸۷1م 
PIAA /a 1‏ 


بينما يبين الجدول التالي عدد الشركس والبوسنيين والقرى التي استقروا بها 
0 


وفقاً لإحصاء شوماخر O‏ ھ/ A۸1‏ م : 


o N الحدول رقم‎ 


Lewis, op.cit., p. 117. (1) 
Schumacher, op.cit., pp. 169-179. (TTY) 


Vo 
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ووفقاً للإحصاء البريطاني لسنة ١١۱۳ه/۱۹۲۲م»‏ كان عدد الشركس كما 
ا 


: a Th الجدول رقم‎ 


وتبيّن المقارنة بين إحصاء شوماخر والإحصاء البريطاني أن هناك تناقصاً حاداً 
في عدد الشركس والبوسنيين في القرى التي أقاموا بها في اللواء. ويعود هذا 
التناقص إلى آنهم غادروا هذه القرى إلى مدن وقرى في اللواء وخارجه. فتشير 
إحدى الحجج إلى الحاج حسن ابن الحاج موسى آغا الشركسي» ميقاتي جامع 
الجزار في عكاء“"“ وإلى حسين الجركسي بن علي لامبلارز الجركسي من 
آهالي الغابة التابعة لحيفا والمتوطن بقرية كفر كما التابعة لطبرية . *"" 

کما انتقلت أعداد آ اق من الشركس إلى وادي السير» فأشارت الحجج 
الشرعية إلى أن أحمد بن بكماز بن دادوخ من سكان قرية وادي السير وكَل 
عيسى بن عثمان الجركسي من سكان قرية الغابة في قضاء حيفا بيع قطعتي الأرض 
اللتين بملكه في الغابة. ”""“ وأشارت حجة أخرى من المحكمة الشرعية في 
حيفا في السنة نفسها إلى أحمد بن بكماز بن دادوخ أنه من سكان غابة الجركس 
في ناحية قيسارية وأنه يملك قطعتي الأرض بقرية الغابة.""“ وبالإضافة إلى 


Barron, op.cit., pp. 32-35. (YT) 
شعبان ۱۳۲۹ه/ ۲۲ آب (آغسطس)‎ ۲٢ ۰۳۲۰ من دون صفحة» ن‎ »٥ س‎ »۲٦۱ س ح» ش‎ )۲( 
م؟‎ ۱ 
شباط (فبرایر)‎ ۱٥١ شعبان ۱۱ھهھ/‎ ٩ س ۰۴ ص ۲٤٤۱ء ن ۰۱۵۷ء‎ c٤١ س ح› شش‎ 
. م٤‎ 
ربیع الأول ۱۳۳۲هھ/ ۲۲ شباط‎ ۲٢ ۰٦۳۸ س ح» ش ١٤٠۱ء من دون سجل» ص ١٠٠۱ء ن‎ )۳۲١( 
. م۱۹۱٤ (فبرایر)‎ 
سجل حجج شرعية » سجلات محكمة السلط› رقم 0 فن ١۲ء ن £۷» ۸ ھ/ ۱۹۱۰م.‎ TED 
شوال ۱۳۲۸ه/ ۲۹ تشرین الأول (أکتوبر)‎ ۲٤ ء۱۱٠١ ن‎ ۲٥۹۲ س ۸» ص‎ »۱٤١ س ح» ش‎ )۳۲۷( 
. ۰مم‎ 


۱۷٦ 


البوسنيين والشركس هاجرء بصورة فردية» عدد من المسلمين من الهند وباطوم 
وجزيرة كريت . فأشارت السجلات إلى زيدة بنت حسن الأرناؤط من أهالي کریټت 
المتوطنة بحيفاء""“ وإلى فاطمة بنت سليمان الكرجي الباطومي الأصل 
المقيمة بعكاء""“ وإلى عرفان أفندي بن حسن آغا سركردة بن يعقوب 
فزغانجي أوغلي العثماني من مهاجري باطوم وسكان حيفا وزوجته فاطمة بنت 
السيد حسين تقي الدين أحد مهاجري الهند.'"“ 


٤‏ اليهود: 
اقتصرت الهجرة اليهودية إلى فلسطين» خلال القرن الثامن عشر والنصف 
الأول من القرن التاسع عشر» على هجرة اليهود المتدينين الذين استقروا بالقدس 
وطبرية وصفد. وشكل اليهود نحو ثلث عدد سكان طبرية ونصف عدد سكان 
صفد» أكثرهم فقراء مسنين يعيشون على الإعانات والمساعدات التي تأتيهم من 
الخارج. وكان معظمهم من أصل إسباني (السفاراديم)ء ثم تزايدت نسبة اليهود من 

أصل روسي وبولندي (الأشكنازيم) في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ا" 


عاش اليهود في المدن في أحياء خاصة بهم» وعمل بعضهم في التجارة أو 
الزراعة» ولم يشتروا الأراضي لأغراض استيطانية واستعمارية» وإنما اعتمدوا على 
المساعدات المالية التي كانت تأتيهم من اليهود في أوروبا وأميركا. وأكد ذلك 
الرحالة الأوروبيون الذين زاروا فلسطين واهتموا باليهود وأعدادهم وأوضاعهم في 
المدن التي عاشوا فيها. فذكر بيركهارت سنة ۲۲۷١ه/١٠۸٠م:‏ «يسكن اليهود في 
طبرية”""“ حيأ على شاطىء البحيرة في وسط البلدة» والذي وسع مؤخراًء إلى 


(۲۸) س ح» ش »۱٤۱‏ س ۸» ص ۴۹ ن ۱۸۷» ۲۱ محرم ۱۳۲۷ه/۱۲ شباط (فبرایر) 

(۳۹) س ح» شش CA‏ س ۴« ص EIT‏ من دول نمرة»› ۳ ذو القعدة ١٠١٣٠١ه/ ١١‏ تموز 
(یولیو) ۱۸۸۹م . 

(۴۳۰) س ح» ش »۱٤۱‏ س ۲» ص ۰1٩‏ من دون نمرة» ٠١‏ جادی الأولی ١۱۳۰ه/۱۷‏ کانون 
الثاني (ینایر) ۱۸۸۹م . 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 362; Conder, Tent Works, Vol. 2, pp. 293-295; ("1) 
Dowling, op.cit., التميمي وہجت» مصدر سبق ذڏكرە» ص “۷¥ ؟ .191 .ص‎ 

(۳۳۲) لمزيد من المعلومات عن اليهود في طبرية آنظر: 


Parfitt, op.cit., pp. 77-88. 
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حد كبير» بعد شراء عدة شوارع» ويفصله عن بقية البلدة سور عالٍ» وله بوابة 
واحدة للدخول تغلق بانتظام عند غروب الشمس» وبعد إغلاقها لا يسمح لأي 
شخص بالمرور. وفي الحي ٠٠١‏ عائلة منها ٠١‏ أو ٠١‏ عائلة من أصل بولندي 
والبقية من يهود إسبانيا وشمال إفريقيا وأنحاء متعددة من سورية. إن القسم الأكبر 
من اليهود الذين يقيمون بهذه المدينة لا يتعاطى الأعمال التجارية» لكنه يشكل 
مجتمعاً من الأفراد المتدينين المنهمكين فقط في واجباتهم المقدسةء بينهم تاجران 
فقط وبعض أصحاب الأملاك. ويرسل اليهود في طبرية البعثات إلى الخارج لتجمع 
الأموال من أجل دعم هذه الجمعيات» عن طريق إقناع أغنياء اليهود بإرسال المؤن 
والنقود. وفي كل عام یرسل إلى الخارج ثلاث أو أربع إرساليات» واحدة إلى 
السواحل الإفريقية» وأخرى إلى سواحل أوروباء وثالثة إلى القسطنطينية 
والأئاضرل» ورابعة تحمل خسن جفوة سورية: كما كانتك السجردة تلقمس. جن 
المؤسسة الخيرية ليهود لندنء إلا إن يهود جبل طارق اشتهروا بأنهم أكثر تسامحاً 
من الآخرین وکانوا يرسلون سنويا ۰ _ ٥٩٩۰٩‏ دولار إسباني. كما آرسل 
اليهود البولنديون الذين استوطنوا بطبرية الجباة إلى بوهيميا وبولندا.»""" 

تحدث أوليفانت عن اليهود في صفد فبيّن أن المجموع النهائي لليهود 
الأشكنازيم يبلغ ٠٠٠١ _ ٠٠٠١‏ نسمة. بالإضافة إلى هؤلاء يوجد ٠٠٠١‏ نسمة 
من اليهود السفاراديم أو اليهود الإسبان الذين يلبسون الملابس الشرقية. إن آغلبية 
يهود صفد تدعمها مؤسسة خيرية تدعى حالوكا (kaساة8)»‏ يتبرع لها اليهود الأتقياء 
من جميع أنحاء العالم كواجب ديني من أجل تقديم المساعدة إلى إخوانهم في 
الدين الذين جاؤوا إلى صفد وإلى القدس كي يمضرا بقية حياتهم في تعبد وصلاة 
وكي يموتوا فوق الأراضي المقدسة ©" 

وكتبت جريدة الاتحاد العثماني» عن اليهود في صفد فقالت: «يتألف اليهود 
في صفد من طائفتين الأولى طائفة أبناء العرب والثانية طائفة السكناج... ومما 
اعتادت عليه طائفة أبناء العرب هو أنهم ينتخبون بعض أشخاص منهم ويعطونهم 
شهادات من حاخاميتهم ويرسلونهم لجمع الإحسانات من أغنياء الموسويين في 
البلاد العثمانية والأجنبية على قواعد معلومة لديهم. أمّا طائفة السكناج... إن أكثر 
اعتمادهم على المرتبات السنوية التي ترد إليهم من أغنياء اليهود في أوروبا على 


Burckhardt, op.cit., p. 327. (TTT) 
Conder, Tent Works, Vol. 2, pp. 293-295; Oliphant, Haifa, pp. 69, 70. (Y4) 


۱۷۸ 


أيدي وكلائهم وهؤلاء يصرفونها في مصالح الطائفة وعلى الحاخامية والفقراء 
والمحتاجين ولولا ذلك لمات أكثر اليهود في صفد جوعاً وعرياً °" 

تزايدت الهجرة اليهودية إلى فلسطين في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر» واتخذت طابعاً سياسياً واستعمارياً لأن عدداً من اليهود لم يقم بالمدن 
العربية» وإنما أنشاً مستعمرات يهودية خاصة به آقام بها منعزلاً عن بقية السكان 
تمهيداً لتكوين الدولة اليهودية في فلسطي ا" 

وارتبطت الهجرة اليهودية إلى فلسطين بالأوضاع الداخلية في الدول الأوروبية 
وخصوصا في روسيا وبولندا التي تعرض اليهود فيهما للمضايقات بصفتهم أقلية 
دينية بين أكثرية من المسيحيين» إضافة إلى سيطرتهم على رؤوس الأموال والتجارة 
في هذه الدول في ظل ظروف اقتصادية سيئة . فازدادت رغبة اليهود فى الهجرة من 
هذه الدول واتجهت أغلبيتهم إلى آميركا وأوروبا الغربية» بينما اتجه عدد قليل 
منهم إلى فلسطين. وتزايدت الهجرة اليهودية إلى فلسطين بعد اغتيال القيصر 
الروسي إسكندر الثاني سنة ۲۹۹٠ه/‏ ۸۸۲٠م‏ الذي اتهم اليهود باغتياله. وقد لقيت 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين التشجيع من الحركات اليهودية المعارضة للاندماج في 
الشعوب الأوروبية والتي رأت أن حل المشكلة اليهودية لا يتم إلا بإنشاء دولة 
يهؤدية فن E‏ 

عاش اليهود في المدن العربية في حارات (محلات) خاصة بهم عرفت 
بخازات اليهرة آؤ بمخلات اليهوفة هثل محلة اليهرد قى اصفد“ "“ وة 
الوذ ن لے 2 وسا يهود في N‏ أ عكا فشكل اليهود 
عدداً محدوداً من سكانهاء لأنهم لم يرغبوا في الإقامة بها لطابعها الإسلامي 
وارتفاع عدد سكانها قياساً بمساحتها الصغيرة» وخصوصاً أن الدولة العثمانية لم 


(۳۳۰۵) صحيفة «الاتحاد العثماني»» العدد ۰۲٤۹‏ ۲۷ جادی الثانية ۱۳۲۷ه/ ۱٩‏ تموز (یولیو) ۱۹۰۹م؛ 
وانظر أيفاً : 51-6 Pritt, p.ci1., PP.‏ حرفوش» مصدر سبق ذکره» ص .۹۹٩‏ 

Beadeker, op.cit., pp. 236, 237; Oliphant, Haifa, p. 71. (TT) 

Parfitt, op.cif., التميمي وبہجت»› مصدر سبق ذكرە›» ص *؟ .77-88 .صص‎ (TV) 

(۳۳۸) «جريدة ولاية سوريا»ء العدد ١١٠٠ء ٦‏ جمادى الثانية ۱۳۰۴۳ه/ ۱۲ آذار (مارس) ١۱۸۸٠م»‏ ص .١‏ 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 362; Burckhardt, op.cit., p. 327. (%4) 

)۳٤١(‏ س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س »٤‏ ص »٦۱‏ ن ١٤ء‏ ۲۲ شوال ۳۱۹١ه/ا‏ شباط (فبراير) 
۲ م. 


۱⁄۹4 


SAFE 


LE 
سا سس‎ 


EEE 


تسمح لسكانها بالبناء خارج الأسوار إلا سنة ١١١١ه/۸١۱۹م."““‏ ولم يسكن 
اليهود في الناصرة لطابعها المسيحي ولأن سكانها منعوهم من الإقامة بها. 

انقسم اليهود في المدن التي آقاموا بها قسمين: السفاراديم (اليهود من 
إسبانيا وشمال إفريقيا) الذين أقاموا بحارات خاصة بهم تشكل جزءً من محلة 
اليهود؛ الأشكنازيم (اليهود من شرق أوروبا) الذين أقاموا أيضاً بحارات خاصة 
بهم .”"““ فسكن اليهود الأشكنازيم في أعلى حارة اليهود في صفد» وسكن 
السفاراديم في أسفلها. “٣‏ 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» اختار عدد 
عشرة عائلة سنة ٠۲١۹‏ ه/ ۳٤۱۸م‏ إلى عة اعائلة تقريباً سنة ۵ ھھ/ 21۸14 .9 

وجاء معظم اليهود إلى حيفا في هذه الفترة من الآستانة (القسطنطينية) 
وسورية والمغرب والجزائر› فأصبح العنصر اليهودي المغربي آکثر العناصر اليهودية 
هناك . وازداد عدد اليهود بصورة كبيرة حتى وصل عددهم إلى ۷٦١‏ نسمة في سنة 
۸ه/ ۱۸۷١‏ م.”““ وقد أقاموا بالحارة الشرقية من المدينة (حيفا الشرقية)› 
وهي الحي نفسه الذي يقيم به المسلمون.”““ ونتيجة موجة الهجرة الأولى 
والثانية القادمة من روسيا وبولندا ازداد عدد اليهود فى المدينة بصورة E‏ 

وتعطي سجلات المحكمة الشرعية في حیما صورة عن المناطق التي فدم 


)۳٤١(‏ صحيفة «البشير)» العدد ٤٠۱۹ء ١۸‏ ذو القعدة ۳۲۷١ه/ ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۹م 
ص ". 

)۳٤۲(‏ المصدر نفسهء العدد ٠٠١‏ ۲۸ ربيع الثاني ۱/۳۰۰ کانون الثاني (ینایر) ۱۸۸۹م» ص ؛ 
Masterman, «Safed,» PEF, 1917, p. 173; Dowling, op.cit., p. 191.‏ 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 278-280; (<F) 
؛٠١١‎ ۳٤۷ التميمي وبہجت» مصدر سبق ذکره» ص‎ 
Masterman, «Safed,» PEF, 1917, p. 173. 

.۱٤١ کرمل» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۳٤٤( 

E.J., Vol. 7, p. 1137; Parfitt, op.cit., pp. 105-110. (é٥) 

)۳٤١(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س »٩‏ ص ۲» ن ١١ ٠٥١‏ ذو الحجة ١١۳۳٠ه/١١‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۲۳م 

)۳٤۷(‏ س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۸» ص ١٤۱۲ء‏ ن ۸» ٠۰‏ شوال ۱۳۲۷ه/ ۲٣‏ تشرین الأول (أکتوبر) 
۹م . 


۱۸۰ 


قا اليهوةء فأشارت اس يهود قدموا مسن Ee; TE‏ 


والقاهرةء "*“ والآستانة. وشكل يهود الآستائة جالية كبيرة) إذ أشارت إحدى 
الحجج إلى موسى بن رفائيل بن نسيم الموسوي الأستانلي المقيم بحيفا. * 
كما اشازت السجلات إلى يهود جاؤوا من المت" ومن الجزائر» وبرز 
بينهم الحاخام إبراهيم كوهين اليهودي الجزائري “°١‏ 

لقد تنافست الدول الأؤروبة في منح تبعيتها (جنسيتها) لليهود لاستغلالهم في 
نشر نفوذها السياسي والاقتصادي في فلسطين. فيقول آلكس كرمل ۸1٥×(‏ 
١:‏ تمت الملافة آلپردة گرا وتعزرت مکاشها۔ وقد ساعد 
يهود حيفاء تعاطف حكومة بريطانيا وممثليها معهم»ء الذين رأوا آنذاك» بعين 
الرضى» استيطان اليهود في البلاد وأملوا أن يحصلوا بواسطتهم على نفوذ ماء 
كالذي حظيت به فرنسا بفضل رعايتها للكاثوليك على اختلاف طوائفهم» وذلك ما 
حدث أيضاً في [سنة ١۲۷٠ه/]‏ ١١۱۸م‏ عندما أبطلت القنصلية الفرنسية في حيفا 
رعايتها لإحدى وعشرين عائلة يهودية قادمة من الجزائر الفرنسية. . . حظيت هذه 
العائلات بالجنسية البريطانية أ“ 


ومُنح بعض اليهود الجنسية الإنكليزية)“ كيوسف بن ميمون من التبعية 
الإنكليزيةء"*" والجنسية الفرنسية» كمريم بحت إبراهيم الإسرائيالية 
الفرنسية""“ والجنسية الإسبانية» كمابير بن يحيى الإسرائيلي من تبعية دولة 


)۳٤۸(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س »٦‏ من دون صفحة» ن ٤ ٩۹۳‏ رجب ۱۳۳۲ه/۲۹ ايار (مایو) 
٤م‏ 

. من دون صفحة» ن ۰۲۱۹ من دون تاريخ‎ »٥ س‎ ۰۲٦۱ س ح» ش‎ )٤۹( 

(۳۰) س ح» ش ۰۲۱۱ س »٦‏ ص ۱۸ء من دون نمرة» من دون تاريخ . 

. س ۰۲ ص ۰۱۸ ن ۰۳۹ ۱۳ شوال ۱۳۰۵ ه/ ۲۳ حزیران (یونیو) ۱۸۸۸م‎ ۰۱٤١ س ح» ش‎ )۲١۱( 

E.J., «Population,» Vol. 9, p. 499. (oY) 

(۴۳) س ح٭» ش ۱٤١‏ س ۲»> ص ۱۸ء ن ۳۹» ۱۳ شوال ١٣۳۰٠ھ/‏ ۲۳ حزیران (یونیو) 
۸۸م . 

.۱٤١ ء۱٤١٤ کرمل» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۳٤( 

(۴۵) س ح» ش »۱٤١‏ س ۳» ص ۰٥۹‏ من دون نمرة» ٦‏ شوال ۱۳۰۰هھ/ ۱۰ آب (آغسطس) 
۳م . 

.۳٦ ۰ دفتر قضاء صفد» حاصلات دفتر یدر» ص‎ )۳۹١( 

(۳۹۷) س ح» ش ۰۲٦۱‏ س ۰۵> ص ۰۲۲۷ ن ٩ ۰٩٤‏ رمضان ۱۳۰۸ه/ ۱٤‏ نیسان (آبریل) ۱۸۹۱م ؛ 
دفتر قضاء صفد» حاصلات دفتر یدر» ص ۳۰. 


۱۸1 


أسبانيا*“ وع وة | اجا ا لوی" 
ال والنمساوية. وقد منحت النمسا عدداً كبيرا من يهود صفد وطبرية 
تبعيتها.”""“ كما مُنح عدد من اليهود في المدن وفي المستعمرات اليهودية 
التبعية العشمانية .""“ وحمل بعض اليهود تبعية أكثر من دولة في وقت واحد» 
فالحاخام إبراهيم كوهين الحزان الجزائري مُنح اا عة الوا 2 
الق ٠‏ والإنكليزية"'“ ومنح ابنه درویش التبعية الإسبانية "" 

وذکر ماسترمان أن صفد تضم ٥‏ الف نسمة» منهم ١١‏ ألف يهودي والعدد 
الكبير من هؤلاء رعايا أجانب. ووفقا لموظف قنصلي بريطاني» فإن ٠٠٠١‏ منهم 
يحملونٰ الجنسة النمساوية IT.‏ الجنسية الفرنسية وا الجنسة المفارسة و٩٥۱‏ 
اللجتة الإتكلية واا الج الأركة *“ 

يبين الجدول التالى المكون من عينه من سكان حيفا اليهود ٠٠١(‏ شخصا) 
الدول التي يحمل اليهود جنسيتها وعدد الذين يحملول جنسبة کل ر ۹ 


(۳۹۸) س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۰۲ ص ۰۱۸ ن ۳۹» ۱۳ شوال ٣۱۳۰ه/‏ ۲۳ حزیران (یونیو) ۱۸۸۸م . 
)١١۹(‏ المصدر نفسه. 
(۳۹۰) س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۰۸ ص ۰۱۲٤‏ ن ۰۸ ۰ شوال ۱۳۲۷ ه/ ۲٣‏ تشرین الأول (آکتوبر) ۱۹۰۹م . 
(۳۹۱) س ح»› ش ١۱٤۱ء‏ س ۲» ص ٥۸‏ ن ٤۱٦۱ء‏ ۲ ربيع الأول ١٠١١٠ه/٠‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۸۸۸م . 
)۳٠۲(‏ صحيفة «الاتحاد العثماني)» العدد ۰۱۵۸ ٩‏ ربيع الأول ۱۳۲۷ ه/ ۳۰ آذار (مارس) ۱۹۰۹م» ص ۳؛ 
Beadeker, op.cit., p. 259.‏ 
)1( سس ہے اھن :۳1 س۲٥‏ ن درق قا ن ۹۳۰۷ رجب ۱/2۱۲۲۹ موز (یولین ۲ ۴۹۱ 
)۳۹٤(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ص ۲۲۷» ن ٥ ۰4٤‏ رمضان ۱۳۰۸ه/٤۱‏ نیسان (آبریل) 
۹۱م . 
)۳٦٥(‏ س ح» ش »۲٦۱‏ س ۱ء من دون اصفحة» من دون نمرة» ۲٢‏ جادى الثانية ١٠١٠٠د/‏ 
۱ آذار (مارس) ۱۸۸۸م . 
)۳۹١(‏ س ح»› ش ٤۱‏ س e۱‏ ص ۱۳۹ء ن ١۱۷۰ء‏ جادی الثانية ۱۲۹۰ ه/تموز (يوليو) ۸۷۳٠م‏ . 
(۳۹۷) س ح› ش »۱٤١‏ س ۲ ص ۱۰۷ ن ۰۲۰۷ ۱ رمضان ٣۱۳۰ه/۱‏ آیار (مایو) ۱۸۸۹م . 
(۳۹۸) رستم› «المحفوظات . . »٠.‏ مصدر سبق ذکره» ج ۳» ص ۲۷؛؟ 
Masterman, «Safed,» PEF, 1917, pP. 170.‏ 
(۳۹۹) آنظر مثلاً: س ح» ش »۲٦۱‏ س ١ء‏ من دون صفحة» من دون نمرة» ۲۰ جادى الثانية 
۵هھه/ ٩‏ آذار (مارس) ۱۸۸۸م ؛ 
س ح» ش »۱٤١‏ س ١۱ء‏ ص ۲ه ن ۲٤١ ۷۷٤‏ شعبان ۱۳۳۲ه/ ۱۸ تموز (يولیو) 
م 


۱A۲ 


# لم تشر السجلات الشرعية إلى جنسيات باقي الدول التي تنتمي إليها بقية العينة وهي ٤‏ اشخاص . 


واستغل اليهود الامتيازات التي تمنحهم إياها تبعيتهم للدول الأوروبية. ففي 
سنة ۱۳۳۰ ه/ ۱۹۱۲ مء تهرب يهود طبرية من الخدمة العسكرية» وقدموا أربعة 
أشخاص فقط على الرغم من أن المطلوبين كانوا ٠١‏ شخصا مدعين أن الباقين 
مار الا الا 

وكتبت صحيفة «الاتحاد العثماني» سنة ۱۳۲۷ه/۹٠۱۹م:‏ «إن قنصل النمسا 
في بيروت وصل إلى صفد وتواطا مع قنصل النمسا في صفد وكتبا مئتي شخص 
عثماني الأصل نمساويين وسلموهم سات تاوا" 

ثم كتبت الصحيفة في عدد آخر أن في صفد اثنتي عشرة عائلة يهودية تدعي 
التابعية الأجنبية» والحكومة لا تعترف لها بذلك» بل تعتبر أفرادها وطنيين 
غشمانیین. وگانوا في السنة الماضية امتنعوا من أداء رسم التمتع محتجين بآنهم 
أجانب .”""“ وفي سنة ۳۲۷١ه/۹٠۱۹م»‏ رفض ماير ماشون اليهودي من صفد 
دفع ما عليه من ضرائب وأموال إلى الدولة تقدر بمبلغ ٠٠٠١‏ قرش بحجة آنه 
تمساوي, الجشسية على الرغم من عد أقراز االتصلة. المسارنة يذلاك" 

وأشار أوليفانت إلى قيام فرنسا وروسيا بحماية اليهود» فمنحت روسيا 
الحماية لأحد اليهود الذي أطلق النار على أحد المسلمين وحالت دون التحقيق 
غه من قبل السلطات؛ العفانة *“" 

كما اشترى اليهود مساحات واسعة من الأراضي على أساس تبعيتهم للدول 
الأوروبية لا على أساس أنهم يهود لأن القوانين العثمانية منعت اليهود من تملك 


م٠۹۱۲ ذو القعدة ۱۳۳۰هھ/ ۲۳ تشرین الأول (أکتوبر)‎ ١۳ ء۱۷۱١ صحيفة «فلسطين)» العدد‎ )۳۷١( 


ص 3 1 
)۳۷١(‏ صحيفة «الاتحاد العثمانى»ء العدد ›»۳۷٤‏ ۲۸ ذو القعدة ۱۳۲۷ه/١١‏ كانون الأول (ديسمبر) 
۹م ص ۹ 
(۳۷۲) المصدر نفسهء العدد ۳۸۱»› ٦‏ ذو الحجة ۱۳۲۷ه/۱۹ کانون الأول (دیسمبر) ۹٠۱۹م»‏ ص .١‏ 
(۳۷۳) المصدر نفسه» العدد ۰۱۵۸ ٩‏ ربيع الأول ۱۳۲۷ھ/ ۳۰ آذار (مارس) ۱۹۰۹م» ص ۳ء .٤‏ 
Oliphant, Haifa, p. 70. (V€)‏ 


A۳ 


کک 


LFI 


ےم 


(TV0) 3 2‏ 
وازداد علد اليهود کون اللواء باستمرار نتيجة الهجرة اليهودية المستمرة من 
شرق أوروبا وغيرها من المناطق التابعة للعثمانيين. ويبين الجدول التالي عدد 
اليهود في مدن اللواء سنة ٠۳١١‏ ه/ 1۸4۷ ۷١:‏ 


الجدول رقم ENT‏ 


| | | ae e |e | e |e 


أمّا الجدول التالي فيبين عدد اليهود في مدن اللواء سنة ۳١١۳٠ه/‏ ١۸۸٠م‏ 
وسنة ۱۳۳۱ه/۱۹۱۲م: (rv).‏ 


E‏ ۳| 1۸۸0م ۱ھ/ 1۹1۲م مقدار الزيادة 


يتضح من الجدول ازدياد عدد اليهود في جميع المدن ما عدا عكا» ويعود 
هذا الارتفاع إلى استمرار الهجرة. 
وفي سنة ٤۳۳٠ه/‏ ١٠1۹م‏ أعطى أآرثر روبين الأرقام التالية لعدد اليهود في 
(TVA) .‏ 
مدن اللواء: 


(Yo)‏ س ح“٬‏ شن آ٤1‏ س ۳ا ص C٤٣٤١‏ ن 8۴ ۷۲ اضفر ۱/۰۲ کانون الأول (دیسمیز) 
٤۸م‏ . 

McCarthy, op.cit., p. 60. (V7) 

Ibid, p. 14. (VV) 

Ibid., p. 62. (VA) 


۱A4 


ولا شك في أنها أرقام مرتفعة ومبالغ فيها قياساً بالأرقام السابقة. 
كما أقام اليهود عدداً من المستعمرات في اللواء عاشوا فيها منعزلين عن بقية 
السحان. وكان سكان هذه المستعمرات»› في معظمهم» من اليهود الروس 
والبولنديين» تحركهم فكرة إقامة الدولة اليهودية في فلسطين. ومن هذه 
المستغمرات: 
ووک ا آقینت على أراضي قرية الجاعونة العربية في قضاء صفد سنة ١٠١٠ه/‏ 
۲م عندما اشترى بعض الأغنياء اليهود من صفد ٠٠٠٠‏ دونم من أراضي 
الجاعونة ۷" وأعطوا ۲۷٠١‏ دونم منها إلى جمعية إليعيزر روكاح اليهودية 
الاستعمارية» فأنشأت عليها المستعمرة. أقام بالمستعمرة ۲۳ عائلة رومانية و٤‏ عائلات 
روسية بلغ عدد أفرادها جميعاً ٠‏ نسمة وامتلكوا ٠١‏ بيتاً. ثم ارتفع عدد السكان 
فيها فوصل إلى ۸٠١‏ نسمة سنة ١۱۳۳۹ه/۹۱۷٠م.‏ 
- زخرون یعقوف: تأسست سنة ٠۳٠۰١‏ ه/ ۱۸۸۲م على أراضي قرية زمارين*“ في 
قضاء حيفا من يهود مهاجرين من رومانيا ومن مجموعة أخرى من اليهود الرومانيين 
الذين تركوا مستعمرة روش بينا. بلغ عدد سكان المستعمرة نحو 1٥١‏ نسمة سنة 
۲ ھ/ ۱4۱۷م . 
- يسود همعلا: أنشثت سنة ١١١٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ على الضفة الغربية لبحيرة الحولة إلا إنها 
هجرت وأعيد استیطانها من جدید سنة ۱۳۰۸ه/ ۱۸۹۰م من يهود بولندیین. وبلغ عدد 


واسعة من الأراضي في الجاعونة والقرى القريبة منها كالمغار وبرعم وبيريا. أنظر: دفتر أراضي 
قضاء صفد» حاصلات دفتر یدر»› a E‏ 

)۳۸١(‏ أشارت دفاتر الأراضي إلى أيزك ليبل الفرنسي الذي يملك مساحات واسعة من الأراضي في 
منطقة زمارين اشتراها من جول جرمين الفرنسي. آنظر: سجل أراضي دائمي» المجلد ١٠ء‏ 
ص .0٩‏ 


۸A0 


5 2 


چ 


RARE 


سكانها ٠٠١‏ نسمة عند تأسيسها وارتفع عددهم إلى ٠٠١‏ نسمة سنة ١١٣٠١ه/‏ 
)۳۸1۱( 
۷م 
ویبین الجدول لالع المستعمرات اليهودية ن لواء عکا وعدد سکانها وسنة 
تأسيسها والموقع الذي قامت عله "^١:‏ 


الجدول رقم ٣‏ - 


روش پیا PPM 2۸۱° Rosh Pina‏ الجاعونة صفد 1 ۰ 
عين الزيتون Ain-Seitun‏ ۹م/ ۹۱م | عين الزبنون صفد ۳۰ 
زخرونù‏ عقف | Zicron Jacob‏ م/م | زمارین حبفا 11۳ ۹۹| 
بات شلومو Bat Sholomo‏ ۷ھ/ 14م أ الجمال حبفا 0۳ 1 
مثیر شافیه Shafiye‏ م/م | شفيا حيفا ۳ 

مشمار /a1۳A | Mishmar Hayarden | jı‏ 1۸1م جسر بات بعقوب | طبرية ۰ ۱۰۰ 
محنایم Mahnayim‏ ۷ش ۹4م ۳١‏ 

غان شموئیل Gan Shmuel‏ 4م/ ,م | الخضيرة حيفا ٤۸‏ 

يسود همعلا Yessod Hama” ala‏ | ۳/1۳۱م | المنية صفد 3 ۱1۰ 
پفنیل Yavneel‏ ۹٩۰/۹م‏ | کفرکما طبرية ۴۵ 

الخضيرة/ حديرا | Chadera‏ ۹موم/۹م | الخضيرة حیفا 0( ۳۰۰ 
کفار تافوز Mesha‏ ۱۹۰۱/۹م | کفر تابور رة | ٤ل‏ 

۱۰۰ ۱۱۷ ھ/11 م الدلمية طبرية‎ Melhamieh | )لح(‎ |i 
٠ N ۷ھ/ 1444م الشجرة طبرية‎ Sejara (Ilaniya) | إيلانا )الشجر(‎ 
. ھ/ م ن ت ت‎ Giv’ath-Ada غفعات عدا‎ 
۸ Î م/م | لیت‎ Athlit عتلیت‎ 
: ا٣۲‎ | ۲۱م/۱۹۴م | عين الأسد طبرية‎ Beit Ghan بيت غان‎ 


(۳۸۱) حسين روحي الخالدي› «(المخٿصرا› ص ٤۸‏ ؟ 6-26 Alex Bein, The Return, pp.‏ ¢ 
Oliphant, Haifa, p. 71; Beadeker, op.cit., pp. 236, 237:‏ 
هنري لامنس» اليهود ومستعمراتهم في فلسطين)» «المشرق)» السنة الثانيةء المجلد ›١‏ 
۷ ھ/ ۱۸44م › تھے 8 س E‏ 

Arthur Ruppin, Syrien, pp. 263-265; Barron, op.cit., pp. 32-43; (TAY) 
¢ Beadeker, op.cit., pp. 236, 237 +TY _ التميمي وہجت» مصدر سېق ذکره» ص إ۳‎ 
؟‎ ۱٤١ الخالدي» مصدر سبو اا ص ۶۲۱۱۷ جریس» مصدر سبق ذکره» ص ۱۳۰ ۔‎ 
Bein, op.cit., pp. 554-574; Albert Hyamson, Palestine, The Rebirth, pp. 140-150. 


۱۸٦ 


متسبیه Mitzpe‏ /۱۹۸م | پيٽ جن طبرية 10 


کت Kinnereth‏ 7ھ/۴1۸م الصنبرة طبري ۱4۹ 1۰۰ 
دالیکا Dalaleika‏ 7ھ/ ۱۹۸م طبريةً . 
دغانا Degania‏ ۷مم مم | طبري ۱٥1‏ £ 
مغدل Migdal‏ ۸ھ م | المجدل طبرية 3 0 
مرحافیا Merhavia‏ ۹| م | الفرلة الناصرة | ۱٠۰ ٠۴١‏ 
باريس ن | Bardes Hanna‏ ۲/ ۳م | کرکور 0٠ Î‏ 


أمّا الجدول التالي فيبين عدد اليهود موزعين على آقضية اللواء الخمسة سنة 
TA: 214۲/۱‏ 


الحدول رقم E,‏ 


النسبة إلى بقية السكان 


SS SKS SEE 


ووفقاً لهذا الإحصاء بلغ عدد اليهود سنة ١۱٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۲م نحو ٠۹,۱۷۲‏ 

> يقيم ٠۳,۷۷٤١‏ نسمة بالمدن وتقيم البقية بالمستعمرات التي أنشئثت في 
مناطی متعدده من اللواء. 

ويتركز اليهود في أقضية حيفا وطبرية وصفد» ويقلون في قضاءي عكا 
والناصرة . وتظهر المقارنة بين الإحصاء البريطانى لسنة ۱ ھ/ ۱۹۲۲م وبين إحصاء 
شوماخر لسنة ١٠١٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ أن حيفا أصبحت تضم أكبر التجمعات اليهودية 
فتفوقت بذلك على صفد وطبرية اللتين تدنى فيهما عدد اليهود قياساً بالسابق . 

لقد اتخذ المستوطنون اليهود الزراعة الحرفة الرئيسية لهم إلا إنهم واجهوا 
کا ا لجهلهم التام بأساليبها. كما أنهم تعرضوا للإصابة بالأمراض 
المخافت تسسا اورا والی ‏ *۹" 


Barron, op.cit., pp. 32-43. (TAT) 


Hand Book, p. 497; Macalister, op.cit., p. 106. (A4) 


AY 


چچ جج چ 3 553 3 


ونتيجة فشل اليهود في العمل في الزراعة طلبوا المساعدة من الجمعيات التي 
أرسلتهم من بلادهم إلا إنها عجزت عن تقديم المساعدة المطلوبة. فأخذت 
المستعمرات تعمل على الاتصال بالمؤسسات والشخصيات اليهودية فى دول أوروبا 
الغر بية طلباً للمساعدة» فاتصلت بالبارون روتشيلد (فاiطعءطاه۸)‏ في باريس سنة 
۰ه/ ۱۸۸۲م الذي آبدی استعدادا لتقديم المساعدة المطلوبة»› لکنه اشترط آن 
تكون المستعمرات تحت شات ۹*۶ 

ونتيجة هذه الأسباب انتهى أمر بعض المستعمرات إلى الفشل» وانتقل سكانها 
إلى الإقامة بالمدن. . ففي منثة ۱۲٣۷‏ ظ/ 0۰ ٢م“‏ استوطنت جالية يهودية من 
مراكش بشفا عمرو» ومارس المستوطنون زراعة. العبوب؛ والريتوت إلا إنهم بعد 
بضعة أعوام تركوا القرية وانتقلوا إلى حيفا وعملوا في التجارة.”*"“ كما فشلت 
التجربة الاستيطانية في أربع مستعمرات هي بثير طوفيا ومشمار هيردين وغان 
شموئيل ومحنايم» فهُجرت وآعيد استيطانها بعد الانتداب البريطاني .^" 


الال 

ينتمي معظم الألمان المهاجرين إلى فلسطين بصورة عامة إلى أتباع طائفة 
المعبد (الهيكل) الدينية. وترجع هذه الطائفة إلى الحركة الدينية التي ظهرت في 
الماتتا في القرن السابع عشر داخحل الكنيسة الإأنجيلية التي زشطت في 
فورتمبرغ )Wurttemberg)‏ الألمانية في القرن التاسع عشر. ويعتقد أتباعها أن 
الأخحلاق في العالم تزداد انحلالا وأنهم اختيروا لبناء نظام جديد للعالم عن 2 
إقامة مستعمرات في فلسطين يرسلون منها المبشرين إلى أنحاء العالم لإيجاد آمة 
دن قجلب الخلاص للعال .۸ 

وفي سنة ۱۲۸١‏ ه/۸٦۱۸م»‏ أرسلت جماعة الهيكل اثنين من أتباعها هما 
غوتلیب هوفمان (211"]؟ 0ه .6) وجورج دافيد laرıغ George David)‏ 
ععHarde).‏ إلى فلسطين لتحديد الأماكن الأكثر ملاءمة للاستيطان» فتوجها إلى 


)۳۸٠(‏ التميمي وبہجت» مصدر سبق ذکره» ص ۲۲؟ 
Hand Book, pp. 497, 498; A. Granott, Land System in Palestine, pp. 254-260.‏ 


Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 280. (FAT) 


Ruppin, op.cif., جریس › مصدر سبق ڏكرە›» ص ۱°؛ .259 .ص‎ )۳۸۷( 
U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, Pp. 343; Alex Carmel, «The German Settlers in (AA) 
Palestine,» SPDOP;, 


کرمل› (حيفا»» مصدر سبق ذکره» ص TEY = AR‏ 


A۸۸ 


القسطنطينية للحصول على فرمان يمكنهما من شراء الأرض» وقدما مذكرة إلى 
الباب العالي يطلبان السماح لهما بشراء قطعة أرض على جبل الكرمل»ء إلا إنهما 
غادرا إلى حيفا قبل حصولهما على الرد. ثم وصلهما الرد بأنهما لا يستطيعان 
تملك الأرض ما داما من غير رعايا الدولة ا فقاما بشراء قطعة من الأرض 
باسم مواطن عربي» لكن السلطات المحلية أخبرتهما أن عملية الشراء غير صحيحة 
لأنها علمت أن الأرض ليست للمواطن المحلي وإنما للهيكليين. فاشترى الاثنان 
قطعة أرض ثانية على جبل الكرمل سنة ١۲۸١ه/۹٦۱۸م.‏ 

وفي سنة ۲۸۷١ه/ ٠‏ ١م»‏ حصل الهيكليون على مساعدة ودعم من 
الإمبراطور الألماني ومن السفير البروسي في إستنبول الذي حصل لهم على موافقة 
السلطات العثمانية على منحهم نحو ۲۰٠۰‏ فدان ۸٠٠١(‏ دون). ۸١‏ 

حاول الهيكليون الألمان إقامة مستعمرتهم الأولى بالقرب من قرية خنيفس في 
قضاء الناصرة سنة cAI /AA AY‏ إلا إنهم ترکوها بسبب إصابتهم بالحمی . ثم 
حاولوا إقامة مستعمرة جديدة لهم بالقرب من قرية السمنية غربي مدينة الناصرة 
لقرب المنطقة من سهل مرج ابن عامر ولوجود ينابيع الماء فيهاء غير أن محاولتهم 
فشلت ومات بعضهم بالحمى والملاريا فألغي الاستيطان في القرية “““ 

لكن فشل الهيكليين في إقامة هذه المستعمرة دفعهم إلى إقامة مستعمرتهه 
الجديدة غربي حيفا ا" بعد نحو كيلومتر واحد شمالي غربي الذي“ 
والتي ضمت عدداً محدوداً من السكان. فذكر كوندر أن عدد السكان في الكولونية 
الالمائة في حيما بلغ ٩١‏ نسمة سنة 4| AVY‏ م وارتفع عددهم ا ۳ 
نسمة سلة ۲ ھ/ ۱۸۷0م . ويبين الجدول التالي عدد السكان وفئاتهم في هاتين 


(FAN. ل‎ 1 


Hand Book, 512; Victor Guerin, Palestine, Vol. 2, p. 404; (A4) 
.۱١۳ - ٩۰٩ علي محافظة› «العلاقات)» ص‎ 
U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, p. 346; Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, ()۳۹۰( 
p. 280; Conder, Tent Works, Vol. 2, p. 302; Baedeker, op.cit., Pp. 242. 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 283. (41) 
U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, p. 346; Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, ("4) 
p. 283. 


۱۸۹ 


aang 


AV0 /aA\4۲ AVY /aA14۰° 
۴ 


رجال متزوجون 
رجال غير متزوجین 
نساء متزوجات 
نساء غير متزوجات 
الأطفال 


وتعود الزيادة البطيئة في عدد السكان إلى إصرار مؤسسي الكولونية على أن 
يكون المهاجرون إليها من أتباع جماعة الهيكل فقط, إلا إن قلة المهاجرين من 
هؤلاء الأتباع دفع المسؤولين فيها إلى اتخاذ قرار في سنة ۱۲۹۷ه/ ۱۸۷۹م يسمح 
جيم الألمان FO a‏ 

ويالتالي» ارتفع عدد سكان الكولونية إلى ٠٠°‏ نسمة سنة € ° / AAT‏ م 
وفقاً للإحصاء الذي قام به شوماخر»*"" بینهم ۱۷ فلاحاً و۱۲ بستانيا وون 
الف و١۲‏ سخا يميلوق فى الرراظة وء ١‏ شن أصظاب الحهن الأغري. "` 

إن ازذياد عغدد سكان الكولونية الألمانية دفع الهيكليين الألمان إلى إنشاء 
حيین جديدين فيها: الأول اسم کارملهایم aiw (Carmelheim)‏ 1۳°۸ھ/ ۱۸4°م« 
والثاني باسم نويqاردوف iw (Neuhardthof)‏ 1۳1۷ھ/ 21۸44 .1" 

كما نشا الهيكليوت. سشعمرتين جديدتين غربي الناصرة: الأولى في قرية آم 
العمد وأطلق عليها اسم فالدهايم (”«1عطفاةW)»‏ والثانية في قرية بيت لحم 
IW. (Beitlahm)‏ 

وذكر التميمي أن المستعمرين الألمان في حيفا اشتروا سنة ١۱۳۲ه/۷٠۱۹م‏ 
قريتي بيت لحم وأم العمد في جوار الناصرة من سرسق والتويني ويسكن في كل 


Hand Book, p. 192. ("4) 

Schumacher, op.cit., pp. 184, 185. (44) 

U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, .ص‎ 346. +۱1۸9 <۱1۸٤ شولش› مصدر سبق ڏذكرە» ص‎ )۳۹۰( 
Baedeker, op.cit., p. 235; Hand Book, p. 512. (47) 

Baedeker, op.cit., p. 242; Ruppin, op.cit., p. 258. (4¥) 


ف 


منهما ٠١‏ عائلة.““ وفى سنة ١۲١٠ه/۷١۱۹م»‏ كان في مستعمرة بيت لحم 


نحو ٠١‏ أفراد يملكون ۷٠۸‏ هكتاراً ۷۱۸١(‏ دونماً)» وأصبحوا ٤١‏ شخصاً» سنة 
۳ ھ/ 1۹1م س السا تسا" 


لم يقتصر النشاط الاستيطاني الألماني في فلسطين على الهيكليين 
البروتستانت بل شمل الكاثوليك أيضاً. فأقامت الجمعية الألمانية الكاثوليكية 
لفلسطين )Der Palaestinaverin der Katholiken Deutschlands)‏ مستعمرة صغیرة 
لها في قضاء طبرية إلى الجنوب من نبع الطابغة وعين التينة» شمالي غربي بحيرة 
طبرية .““ وكان الهدف من إنشائها أن تكون قاعدة لنشر المذهب الكاثوليكي› 
ولمقاومة النفوذ الأورثوذكسي والبروتستانتي في منطقة الجليل. فاشترت الجمعية 
٤‏ هكتاراً ۲٤١(‏ دونماً) من الأراضى فى المنطقة ثم وسعت المستعمرة بشراء 
أراض في خان المنية وخربة منية بالقرب من عين التينة» بعدما قدمت القنصلية 
الألمانية في القدس دعمها لشراء الأرض وتسجيلها باسم الجمعية. كما بنت كنيسة 
ورل للمشرف على المستعمرة اخرلا للرهبان نة ۸ھ/ ۱۸۹۰م . وقد مارس 
ساق المسععمرة اؤزاسة ,اتحبرب رالانسان المشمرة آلإ استصلاح الاراضي 
تطلب أموالاً كثيرة أدت إلى انتقادات عنيفة بشأن المستعمرة داخل الجمعية 
الألمانية الكاثوليكية لفلسطين» التى ردت على المنتقدين بأن وجود قاعدة تبشيرية 
كاثوليكية في عة الجتيل الأورقر ية اس يرا من الربح الا 0 
كما مدت الجمعية نشاطها إلى قرى الجليل كقرية الرامة التى أنشثت فيها إرسالية 
EG‏ ۰ 

ولیه : 


اتسمت العلاقات بين العرب والألمان بالريبة والحذرء إذ حمل الهيكليون 
الألمان أفكاراً مسبقة معادية للعرب ونظروا إليهم نظرة استعلاء وشعور بالتفوق› 
الأمر الذي زاد في توتر العلاقات بين الطرفين. وكان قادة الجمعية يخشون 
الاحتلاط بالسكان العرب» والذوبان في المجتمع المحلي؛ فهم شعب الله 
المكلف بناء مملكة الرب في القدس . ولذلك تحاملوا على العرب» فالشرقي في 
(۳۹۸) التميمي وبہجت» مصدر سبق ذکره» ص ۲۳۸. 
(۳۹۹) محافظة» مصدر سبق ذكرە» ص ؟۱\۱؛ .192 .ض Hand Book,‏ 
Baedeker, op.cit., p. 252; L. Valentine, Palestine, p. 157; Macalister, op.cit., p. 108. (€°*)‏ 
)٤١١(‏ محافظة» مصدر سبق ذكره» ص ۸١‏ - ٦۸ء‏ عبد الرؤوف سنو» «المصالح الألمانية في سوريا 
وفلسطین)» ص .۲۰١‏ 
(6۲( حرفوش › مصدر سبق دکره»› المجلد ۰ ص ۸۷۸. 


۱۹۱ 
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نظرهم يمارس السرقة والاستجداء ولا يحني هامته إا للقوة والمال. وشعر 
المستعمرون الألمان بالضيق عندما نافسهم العرب في الميدان الاقتصادي» وحلوا 
محلهم في النقل بالعربات على طريتق حيفا - عكا. كما واجهت الحرفيين الألمان 
منافسة مماثلة. وما زاد في كراهية العرب للمستعمرين الألمان واليهود كان حماية 
الدول الكبرى لهم» ولم يشعر العرب بأن وجود الألمان يفيدهم. كما أدركوا أن 
الهيكليين الألمان ليسوا كبقية الأجانب في فلسطين» فقد جاؤوا فلسطين» تاركين 
أوطانهم» بهدف اة خي الأتعاام تلن اراش" 
وساعد اختلاف العادات والتقاليد في ازدياد العداء بين الطرفين. ففي سنه 
۸ ھهھ/ ۱۹۰۰م» حدث شغب في الكولونية الألمانية عندما تجمع بعض الشباب 
من حيفا في الوقت الذي كانت فيه مجموعة من النساء الألمانيات تمارس السباحة 
في البحرء فأارسل حاكم المدينة الشرطة والجنود لإبعادهم إلا إنهم رفضوا الانصياع 
ا وتحركوا نحو الفندق الألماني وحطموا نوافذه» فاعتقلتهم الحكومة 
وی" ““ وعلى الرغم من حالة الشك والكراهية التي سادت العلاقات بين 
الهيكليين والعرب في اللواءء فإنه لم يحدث خلال الحكم العثماني سوى حادثة 
قتل واحدة ذهب a E:‏ فلاحي قرية الطيرة القريبة من حيما وأحد سکان 
الكولونية الألمانية في حيفا. إذ ورت صحيفة «المقتبس» » أن ا يدعىی محمد 
مو :قن سكان الطيرة وجد مقتولاً سنة ۳۲۸٠ه/‏ ١٠۱۹م‏ في كرم أحد الألمانء 
وأن صاحب الكرم الألماني قتله عندما حاول السرقة من الكرم. فذهب المحققون 
فقة القنصل الألماني في حيفا إلى مكان الحادث» وبرفقة آلماني يدعى فريديس 
أونكر» من الكولونية الألمانية في حيفاء فتل برصاصة أطلقها أحد سكان الطيرة. 
وکان سبب قتله آنه دفع القتيل محمد بن عمر برجله قائلاًٌ: هذا جزاء من يسرف 
الكروم. فغضب أخو القتيل وأطلتى النار على فريديس أونكر فقتله. إلا إن صاحب 
صحيفة «المقتبس» يقول إن الشائع على الألسن أن أهل القرية كانوا غاضبين من 
ريدن انكر لغلإقنه بقراء الاراضي والأملاك في الطيرة.*"“ 
وتؤكد سجلات المحكمة الشرعية في حيفا الاستنتاج أن فت اکر قل 
لعلاقته بعمليات شراء الأراضي في الطيرة. إذ أشارت السجلات إلى عمليات شراء 


Carmel, op.cit., pp. 445-456. ¢1 (IA محافظة» مصدر سبق ذكره» ص‎ )٤٠۳( 
Dowling, op.cit., p. 191. (6° £) 
1 تموز (يوليو) ۰م ص‎ ۲ ٤ رجب ۲۸ ھهھ/‎ ١١ +١ صحيفة «المقتبس)› العلذ‎ )٤۰٥( 


۱۹۲ 


كثيرة قام بها في الطر# قا إلى هلات أخرى قام بها غيره من الألمان. ”'“ 
فوجد آهل الطيرة أنهم فقدوا مساحات واسعة من أراضيهم للألمان واليهود وغيرهم 
من الملاك في حيفا."'“ وعلى الرغم من ذلك فإن العلاقات بين العرب 
والألمان لم تصل إلى درجة القطيعة الكاملة بدليل أن الحرفيين الألمان استخدموا 
عدداً من العرب للعمل معه ‏ #7“ 

واجهت الكولونية الألمانية في حيفا صعوبات كثيرة تتعلق بالخلافات بين 
المستوطنيين الألمان أنفسهم» وصعوبات مالية» وصعوبة المناخ في فلسطين *'“ 


كما أن الحكومة الألمانية لم تجعل النشاط الاستيطاني الألماني في فلسطين محوراً 


أساسياً من محاور اهتمامهاء فكانت تبدي تحفظاً نسبياً تجاه المستعمرين الألمان 
خوناً من آن يؤثر ذلك في علاقتها بالدولة العثمانية. وكان الهيكليون الألمانء 
بسبب منازعاتهم الدائمة مع السلطات العثمانية والتي وصلت إلى حد رفض دفع 
الضرائب› عنصراً مزعجا في العلاقات الألمانية العشمائة ترقا أن الدولة 


العثمانية كانت تعارض وجودهم في قا" 

وتحدث كوندر بإسهاب عن المشكلات التي تواجه الكولونية الألمانية في 
حيفا فقال: إن سكان الكولونية ينتمون إلى الطبقة الفلاحية والحرفية» وآن قادتهم 
غير مثقفين» وهم متعلمون نسبياًء إلا إنهم عمال نشيطون وغير مسرفين في 
الإنفاق» لكن لا يوجد شخص خبير ذو موهبة كبيرة يستطيع تطوير الكولونية 


)٤7(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س »٦‏ ص ۱٤۱‏ ن ۱٩۱۹ء‏ ۱۷ ذو الحجة ۳۲۳٠ه/١٠‏ شباط (فبراير) 
م 
س ح» ش »۱٤١‏ س »٦‏ ص ۱۹ء ن ۰۱۱۹ ۱۱ شوال ۱۳۲۳ه/٩‏ کانون الأول (دیسمبر) 
0م ؟ 
س ح»٬‏ ش »۱٤۱‏ س »٩‏ ص »۳٤۳‏ من دون نمرة» ۲٠‏ جادی الثانية ۳۲۲١ه/٦‏ آيلول 
(سبتمبر) ٤۱۹۰م‏ . 
)٤٠۷(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س »٩‏ ص »۲٦‏ ن ٠۰۰‏ ۸ ذو القعدة ۱۳۳۱ه/٩‏ تشرين الأول 
(أکتوبر) ۱۹۱۳ م؛ 
س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۱» ص ۲۸ء ن ۲٣ ۰۲٤١‏ جادی الأولی ۱۲۸۷ھ/ ۲۳ آب (آغسطس) 
۰ م٠‏ 
U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, p. 343. (°۸)‏ 
)٤۰۹(‏ محافظة» مصدر سبق ذکره» ص ۱۱۳؛ 
Hand Book, p. 192.‏ 
)٤۱۰(‏ شولش»› مصدر سبق ذکره» ص .٩۱ ۰٩٩‏ 
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ومشاريعها. هذا بالإضافة إلى الخلافات بين قادة الكولونية» وكراهية العرب 
المحليين المسلمين والمسيحيين وحتى بعض الأوروبيين لسكان الكولونية» والعداء 
بين المستوطنين الألمان وبين رهبان دير الكرمل بعد توسع أملاك الألمان. كما 
تجاهل المستعمرون الألمان السكان المحليين الذين تعتدي حيواناتهم على حقول 
الألمان فتقع الغلاقات ,بين الطرفين» وكوت القبة الوسرل إلى السكية إلا 
إن المستوطتين لا يحضلون على التغويقات الملائمة. “ 

كما تحول سكان الكولونية الألمانية» بالتدريج› عن الأهداف الدينية الأساسية 
التي جاؤوا من أجلها إلى أهداف تجارية» فكان منهم التجار والمزارعون 
والحرفيون والمهنيون. وتشير إحدى الحجج إلى أوتولوتس الألماني من تجار 
حيفا الذي اشترى من عزيز بن حنا العبراني المسيحي» كامل الدكان الواقعة في 
السوق الغربي في حيفاء والدكان والدار الواقعتين في سوق الكنيسة في حيفا 
بمبلغ ۲۲ ألف قرش .”'““ وكان إبراهيم بن ديك بن ديمتري الألماني من كبار 
التجار والملاك في حيفا يمارس شراء الأراضي والدور وبيعها."'““ وأشار 
أسعد منصور إلى اللوكندة الألمانية في الناصرة لصاحبها فريدريك هيزل شفرتس 
الألماني الذي جاء الناصرة من الكولونية الألمانية في حيفا سنة ٩۲۹١ه/‏ 
AN‏ 

وعمل الألمان عمال بناء وحرفيين ومهنيين فساهموا في بناء الأبنية المتعددة 
مثل المياتم والكنائس والأديرة التي أنشأتها الإرساليات البروتستانتية في اللواءء 
وبتزا الغيعة الإنكليزي في الناصرة سنة ۱۲۸۹ه/ ۱۸۷۲م .1“ 


Conder, Tent Works, Vol. 2, pp. 310-312. (611)‏ 
)٤۱۲(‏ س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س »٩‏ ص ۰٤١‏ ن ٠۲١‏ ۲۱ ذو القعدة ۱۳۳۱ه/۲۲ تشرين الأول 
اکر ۴ 
(۱۳) س ح» ش »۱٤١‏ س ۳» ص ۰۲۰۰ ن ۰۲٤۵١‏ ۲۲ ربیع الأول ۱۳۱۲ه/ ۲۳ آيلول (سبتمبر) 
٤م‏ ؟ 
س ح» ش »۱٤۱‏ س ۸» ص ۰۲٢‏ من دون نمرة» ۱۷ ذو القعدة ۳۲۷٠ه/ ٠١‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۹۰۹م . 
)٤۱6(‏ منضوز» مصدر سبق ذکره» ص ۰۱۹۳ :۱۹٤‏ 
)٤٠٥(‏ المصدر نفسه» ص ۱۸۲»› ۱۸۳؛ 
Conder, Tent Works, Vol. 2, pp. 147, 307.‏ 


۱۹٤ 


> - الفرس (البهائيون) : 

أشارت سجلات المحكمة الشرعية في حيفا إلى وجود البهائيين"'“ في 
كل من حيفا وعكا. وعملوا في التجارة وامتلكوا الأراضي والدور في كلا 
المدينتين ."'““ فاأشيرء مثلاًء إلى حسين ابن الحاج عبد الرحيم الإيراني التاجر 
الملاك المقيم بحيفا الذي اشترى الدار الواقعة في حيفا.”'““ وأشارت حجة 
أحرى إلى كل من نور الله أفندي بن محمد صادق الأصفهاني الإيراني» ومحمد 
علي بن مرزي مهدي الأصفهاني الإيراني» وحسين ابن الحاج عبد الرحيم عبد 
الهادي الإيراني من تجار حيفا وملاكها . “ 

ولم يقتصر نشاط البهائيين على حيفا وعكا فقط» بل امتد أيضاً إلى بعض 
القرى بالقرب من حيفا. وتذكر إحدى الحجج أن ضيف الله أفندي وبديع أفندي 
الإيرانيين العشمانيين في عكا اشتريا الدار الواقعة في كفر قرع بمبلغ ٠٠٠١‏ 
ا 


کما مد البهائيرن نشاطهم آل طبرية › فأنشأوا مستعمرة على ڙلة الحصن على 


)٤۱١(‏ ظهرت البهائية في إيران سنة ١٠۲٠ه/‏ ٤٤۱۸م‏ عندما بدأ بهاء الله الميرزا حسين الدعوة إلى 
البهائية» وقد تعرض البهائيون للاضطهاد وخصوصاً بعد اتامهم باغتيال الشاه. وفي إثر هذه 
الحادثة في البهائيون إلى بغداد فأقاموا بها فترة قصيرة» ثم نفتهم الحكومة العثمانية إلى عكا 
سنة ١۱۲۸ه/۱۸1۸م»‏ وكان في مقدمهم مهاء الله الميرزا حسين ومعه ۸٤‏ من أتباعه. 

وفي سنة ١٠۳١ه/۱۸۹۲م»‏ توفي بہاء الله الميرزا حسين» فتولى ابنه عباس زعامة 

الطائفة البهائية» ونقل مقر إقامته إلى حيفا بناء على وصية والده. كما نقل معه رفات زعيم 
البهائية الميرزا حسين إلى حيفا ودفنه في سفح الكرمل الأمر الذي آدى إلى تزايد هجرة 
البهائيين إلى حيفاء كما أصبحت حيفا واحداً من المراكز البهائية الرئيسية في العالم. أنظر: 
Oliphant, Haifa, pp. 105-107; Baedeker, op.cit., p. 235; Hand Book, p. 512;‏ 
جيل البحري» «تاریخ حیفا)» ص ۰۲۰ ۲۱؛ خول» مصدر سبق ذکره» ص ۰۸۰۱ ٩۸؛‏ جون 
أسلمنت» «منتخبات من كتاب اء الله٤»‏ ص ١١‏ - ١٠؛‏ عائشة عبد الرحمنء «قراءة في 
وثائق البهائية)» ص 1°۷› ۱°۸؛ .923 .ص ,9 .۷01 E.J.,‏ 

)٤۱۷(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س ۱۰» ص »٥۷‏ ن ۰۷۸۱ ۸ رمضان ۱۳۳۲ه/ ۳٣‏ تموز (یولیو) 


٤م‏ 
)٤۱۸(‏ س ح» ش »۲٦۱‏ س »٤‏ ص ۰۷٩‏ ن ٩ ۰٤٦‏ شعبان ۱۳۱۹ه/ ۲۱ تشرين الثاني (نوفمير) 

۰۱م. 
)٤۱۹(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۸» ص ۱۲۸ ن ۰۱۲ ۲۲ شوال ۱۳۲۷ه/1 تشرين الثاني (نوفمبر) 

۹مم . 


. آیار (مایو) ۸۹۴۳م‎ ٤ س ح٠۰ ش ۱١٤۱ء س ۲» ص ۲ ن ۴۳ء ۱۷ شوال ۰ ھ/‎ )٤۲٥( 
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البهائية» ويحاول المستوطنون استصلاح الأراضي وزراعتها بالحبوب والأشجار القصلالراب 
ف CEN. o‏ س ن SÎ‏ 
المثمرة كالموز.» ۹ A,‏ | 
وكانت علاقة البهائيين حسنة بالإدارة العثمانية في حيفا إلى درجة أن القاضي یه 


شاطىء البحيرة. فذكر دننغ :)D(unni08(‏ «وفي مقدمة هذه التلة قريبا من الشاطىء 
الشرعي عقد مجلساً شرعياً في بيت عباس بن الميرزا حسين زعيم البهائيين ولقبه 


يوجد بيت حجري ضيق» إنها المستعمرة الفارسية التي ينتمي أتباعها إلى الطائفة 


بسماحة عباس أفندي.""““ كما حاول البهائيون إقامة علاقات حسنة بالسلطات أولً: الور ومكوناتها 

العثمانيةء فعندما جرى الاحتفال بعيد جلوس السلطان عبد الحميد سنة |١١١١‏ 

۳ءء احتفل البهائيون بطريقة مميزة إذ أضاؤوا خمسة الاف قنديل في خن اتاق الک اعا کی من کی اکى آرت سسب اق ساس ) 

سنان باشا في عكاء مكان إقامة البهائيين» بتشجيع من عباس أفندي البهائي. الالء زخرقغها فى المفيظ أن اة نكاقت دور الأقهة کرو مخ طت آي ) 
لكن ازدياد الهجرة البهائية إلى حيفا دفع الدولة العثمانية إلى ا الل ثلاث طباقات ‏ ومن عدد كبير من المحلات (الأقسام)ء كالأوّض والبيوت 1 

یا لاوت م ایی ا 0 1 ا ا و والعقود. وإذا درسنا الدار التي باعها محمود أبو خليل ابن الحاج خليل الكعكي 

بمنع الأعاجم المبعدين من أوطانهم من المجيء إلى عكا. نجد أنها تشتمل على ثلاثة محلات سفلية» وصهريج» وبثر» وفسحة سماوية» 4 
ووفقا للإحصاء البريطاني لسنة ١١۳٠ه/۱۹۲۲م»‏ بلغ عدد البهائيين في اللواء وسبع أوض علوية» ومطبخ» وبيت خلا» وفسحة بين الأوض» ولها بابان يفتح 0 


(4۲0) 


نحو ۲٠١‏ نسمة موزعين على النحو التالي : الأول غرباً والثاني شرقاً ويحيط بها سور حجري من الجهات كافة . ١‏ 

وفي الوقت نفسهء نجد أن الياس الصيقلي» من أثرياء حيفاء يمتلك الدار 
في الحارة الغربية الشهيرة بالدار المبلطة› والتي تتکون من بايكة سقلية › وائنتي 
عشرة غرفة علوية› وفسحتین ا كما أن بعض الأغنياء امتلك آکثر 
من دار. فمثلاًء كان الحاج أمين آغا بن عبد الله زويد يمتلك دارين في حيفا: 
تشتمل الأولى منهما على عقدين وأوضتين وليوان في الطبقة السفلية» وعلى ثلاث ) 
أوض وليوان ومنافع في الطبقة العلويةء بينما تتكون الدار الثانية من خمسة عقود» 
وسبع أوض»› ونلائة مطابخ › ونلائة و ٩‏ 
فى المقابل» نجذ أن الفثات الفقيرة تمتلك دوراً تتكون من اطبقة واحدة»› 


وغدد قل سن القرف. اققا كات عة اين اسمن ين اد من حسفا بسكن داز | 


H. W. Dunning, To - day in Palestine, p. 139. +¥\ أسلمنت› مصدر سبق دذکره» ص‎ )٤۲۱( 

)٤۲۲(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س »٩‏ ص ۰4۲ ن 1۱۷٦ء ٥‏ ربیع الأول ۱۳۳۲ه/٠‏ شباط (فبرایر) 
٤م‏ 

.۳ ربیع الأول ۱۳۱۱ه/ ۳۰ آب (أغسطس) ۱۸۹۳م» ص‎ ۱ ۰۲٠ صحيفة «طرابلس»ء العدد‎ )٤۲۳( 

م٠۹۰۱ جمادی الأولی ۱۳۱۹ھ/٩ آیلول (سبتمبر)‎ ۲٣ ء٠٥۰٥ صحيفة «البشیر)ء العدد‎ )٤۲٤( 


(۱) س ح» ش ۱٤١‏ س ۱» ص ۲۳۹ ن ۱» ۲۷ صفر ١۱۳۳ه/۱۲‏ کانون الأول (ديسمبر) 
۷مم 


A 


(۲( س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۲» ص ۷۲ء ن ۱۷١‏ من دون تاریخ . 
(۳) س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۰۲ ص ۹۳ء ن ۲۳۱ ٤‏ رجب ١۱۳۰ه/‏ ۱ آذار (مارس) ۱۸۸۸م . 


: من دون تاریخ ؟ وانظر أيضاً‎ A۳ ن‎ 0٥ ص‎ ١ س‎ AE س ح» ش‌‎ )€( 
1 
Canaan, «Arab House,» JPOS, Vol. 13-14, 1933, p. 40. مں‎ 
Barron, op.cit., pp. 33-37. (€0) 


۴ ۱۹٦ 


التي تشتمل على عقدين وأوضتين وفسحة ومرافق شرعية.”“ وكذلك كان عبد 
الوهاب بن الريس عمر يمتلك دارا تشتمل على أوضة ومطبخ وفسحة ومرافق 
شرعية»”“ ويمتلك علي ابن الحاج حسن داراً تشتمل على أربع أوض» وإيوانء 
ومطبخ» وبيت للراحة. ‏ 

گنا أن الور تعلق فى القرى اعتها قى المدن» وتتكوت, الأولىء فى 
نالي عن هفك راس بوه آل من رفي فاك خان اقل الا فی 
عين غزال» يمتلك دارا تشتمل على بيت وأوضة وفسحة» وكذلك كان عبد القادر 
ابن الحاج سليمان اليونس من عرعرة يسكن داره التي تحتوي على بيتين بثلاث 
قناطر مع ساحة سماوية . ^ 

بيشما كان المخاتير والعجار افي القرى يلكوت بوتا من طبقتين. فذگر 
كوندر: أن في القريةء في القالب» يوج بيت واحد مرتفع ينکون من طبقتين؛ 
يعيش فيه الشيخ أو رئيس القرية.“ 

وامتلك» أيضاًء بعض أثرياء المدن بيوتاً من طبقتين في القرى. فعلى سبيل 
المثال» كان مصطفى بن محمد العابدي من حيفا يمتلك دارا في الطنطورة تتكون 
من خمس أوض سفلية» وأوضتين علويتين ." 

كذلك شيد المتنفذون وأصحاب السلطة دوراً من عدة طبقات في القرى. 
فمثلاً شيّد سعد بن ظاهر العمر دارا في دير حنا مساحتها ۷ من شتالها إلى 
جنوبهاء و٤٤ء"‏ من شرقها إلى غربهاء وتكون سن ثلاث طبقات وعدة قاغات" 
كما أن عائلة الماضي من إجزم كانت تقيم ببيوت شبيهة بالحصون الكبيرة."“ 


(0) س ح» ش ۱٤١‏ س ۰۱۰ ص ۰۹1 ن ۰۹۷۳ ۱۲ شوال ۱۳۳۳ھ/ ۲۳ آب (آغسطس) ١۱۹۱م‏ . 

(7) س ح»› ش »۱٤١‏ س ۱۰» ص ٥۰‏ ن ۰۹۰۸ رجب ۱۳۳۳ه/ آیار (مایو) ٤۱۹۱م‏ . 

(۷) س ح» ش »۱٤١‏ س »٦‏ ص ۱۰۷ء۰ ن ۰۲۰٤‏ من دون تاریخ؛ وانظر آيضا: 
Canaan, op.cit., Vol. 13-14, pp. 35, 36.‏ 

(۸) س ح» ش ۱» س۱» ص ۱۷٦۱ء‏ ن »۳٢‏ ۲۲ جمادی الثانية ١۳٠٠ه/١٠‏ نيسان (آبريل) 
EU‏ 

Claude Conder, Tent Works, Vol. 2, pp. 237, 238. (4) 

(۱۰) س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س ۲» ص alî ¥ TUT O ENT‏ الأرلى ۷ ه/ ۳۰ کانون الأول 
(دیسمبر) ۱۸۸۹م . 

)۱١(‏ فردیناند توتل اليسوعي› «رحلة رسولية»»› «المشرفق»»› المجلد c١‏ ۱ھ / ۱۹۲۳م 
ص „AAT cAAI\‏ 

Hand Book, pp. 512, 513. (1¥) 


۱۹۸ 


وفي الغالب» كانت لاور التي تتكون من طبقتين تشتمل على سلم حجري 
خارجي يصل بينهما. فمثلاء كانت عفيفة بنت موسى تمتلك كامل الخانة في حيفا 
التي تحتوي على بيت كبير وأوضة في الطبقة السفلية» وعلى ثلاث أوض في 
الطبقة العلوية يصعد إليها بسلم من حجر" 

كان بعض الدور وخصوصاً في المدن مسرراً. فمثلاء اشترى عبد الله 
الأبيقن كارا تقحمل على بيت وفسكة اوخائط حول القان *'" 
آشخرن إلى دار محمد الكعكي العضرتة عة قط بالذار سن الجهانت كاف *“ 

تمتاز ملكية الدور فى المدن أو القرى أن الدار الواحدة ربما تكون موزعة 
ن عاد س الماك افد كتاكت مخ اتات التي من الد و ا 
السفلية منهاء أو أن يتصرف المالك بحصة معينة: ثلث الدار أو ربعها أو نصفهاء 
او أوضة أو أوضتين منها. فمثلاء امتلك راجي بن اضر بن إبراهيم من عكا 
نصف الدار الواقعة في سوق الخواجات في عكاء""“ بينما امتلك الحاخام 
بنيامين بن موسى اليهودي كامل الثلاث أوض العلوية الواقعة في حيفا وكامل العقد 
التابع لهذه الأوض ."'“ ۰ 

وكان الإرث عاملاً أساسياً في توزيع الدار الواحدة بين عدد من الملاك الذين 
تختلف حصة كل واحد بحسب نصيبه من الإرث. فمثلاء توزعت دار الياس 
الصيقلي› الجشھین بالدان الف ین هد فی الیو رئ عة آشری: 
باع مصطفى ابن الحاج عمر الأيوب» من الطنطورة» كامل وسا وقدرها أربعة 
قراريط في كل الدار الكائنة في باطن قرية الطنطورة *'“ 
(۱۳) س ح»› کی کا ف کا عة ۷ ١ہ‏ انی الازلے ۲١۴۲۷‏ ابان (ماتي) 

۹م 

Canaan, op.cit., Vol. 13-14, pp. 42, 43.‏ 
)۱٤(‏ س ح» ش ١٤٠۱ء‏ س ۱» ص ۰۲۹ ن ۰۲۵۸ ۳۰ جمادی الثانية ۱۲۸۷ه/ ۲۷ آيلول (سبتمبر) 

۸۷۰م 
)٠٥(‏ س ح» ش ۰۲٣۱‏ س ۲» ص ۰۲۳۲ ن »۱٤١‏ ۲۱ ربيع الثاني ۱۳۰١‏ ه/٠۲‏ كانون الأول 


واشارت حجة 


(دیسمبر) ۱۸۸۸م . 
(۲) س ح»› ش ۱١٤۱ء‏ س ١۱ء‏ ص ۳۳ء ن ۰۷٤۸‏ ۲۰ رجب ۱۲۳۲ ه/٤۱‏ حزیران (یونیو) 
۳م 
(۱۷) س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۷» ص ۰٥٦‏ ن ۰۲۰۸ ۸ ربیع الأول ۱۳۲۷ ھ/ ۳۰ آذار (مارس) ۱۹۰۹م . 
(۱۸) س ح» ش ۱٤١‏ س ۳» ص ۰۹۳ ن ٤ ۲۳۹٢‏ رجب ١۱۳۰ه/٦‏ آذار (مارس) ۱۸۸۹م . 
(۱۹) س ح» ش ۱٤١‏ س ۲» ص ١٦٦۱ء‏ ن ۳۷۳ ۷ جمادی الأولی ۱۳۰۷١ه/٠۳‏ كانون الأول 


۱۹۹ 


کک 
ت 
e -_‏ 


كما أن بعض الملاك قام ببيع أقسام من دوره اؤ خضض منها. قمقلاء باع 
توفيق بن أحمد شعلان خمسة قراريط وربع قيراط في كل الدار الواقعة في حيفا 
والتي تشتمل على محلین سفلیین» وبیت خرب» وبئر سام واوق" 
وي حجة آغرش؛ اشترى محمد وعبد اللطيف الخطيب ثلاثة قراريط مشاع تشتمل 
على ثلاثة محلات وإيوان ومطبخ › في كامل الدار الكائنة في باطن حيمفا الراكبة 
على بايكة. )۲١(‏ 

شيّد معظم السكان دورهم فن أجل السكن فيهاء لکن غا اشن الأثرياء في 
المدن كان يبني الدور لتأجير الذين لا يملكون سا خاصة بهم . فنجد» مثلاًء أن 
سلمون بن إسحاق حاييم فارحي» أمين صندوق مال قضاء حيفا» سكن البيت 
العائد لكل من سليم الخوري والياس أفنديء"“ وسكن كل من حنا وجريس 
منصور في الدار العائدة للخواجة الياس بن حنا الأبيض .""“ 

کما قام بعض الملاك الآخحرين بوقف دوره على المساجد والكنائس. فقد 
أوقفت سمحا بنت مخلوف اليهودية العثمانية نصف الدكانين والدار العائدة لها على 
امخض هرد قي حيفا.*"“ كما أوقفت فاطمة بنت أحمد زوجة علي 
جركس الدار العائدة لها في قيسارية على مسجد قيسارية والمسجد النبوي في 
الك ال" ٠‏ 

وقد أشارت السجلات إلى المنازل وبيوت السكن بتسميات متعددة. فكانت 
اا کی آل الغاتة اسان آکرف کی الا الدارء إلا إنها لم توضح الفارق 
تهنا فاشات ا دار دانيال بن جرجس الزحلان في الناصرة في محلة 
اللاتين»""“ وإلى دار حسن بن محمد في حيفا والتي تتكون من طبقتين وأربع 


(۲۰) س ح» ش ۰۱٤١‏ س ص ۲۱۳ ن ۱» ۱۲ جادی الأولی ۱۳۰۸ ه/٤۲‏ كانون الأول 
(دیسمبر) ۱۸۹۰م . 
(۲۱) س ح» ش ۰۱٤۱‏ س اء ص ١۱ء‏ من دون نمرة» ٤‏ صفر ۱۲۸۷ه/٦‏ آیار (مایو) ۱۸۷۰م . 
( ی کن ١٣1ا‏ ن ۲ ص **٠ء‏ من دون نمرة» من دون تاریخ . 
ج 
س 


(۲۴۳) س ح» ش ۰۱٤١١‏ ۰ ص ۲ ن ۰۸٤۳‏ من دون تاریخ . 


)۲£( س ح› شش h1 YE‏ ص a CAE Û FP‏ شوال ۸ هھ/ ۳ حزیران يووا 


۹۱م 

(۲) س ح»› ش ۱ س >»٩‏ ص ۲۳۰ ۔ ۲٤١‏ ن ۷ء ۸ جمادی الأرلی ۲/۱۳۲۱ آب 
(أغسطس) ۱۹۰۳م . 

)۲١(‏ س ح» ش ٤۱‏ س ۲» ص ۰۲٤١‏ ن ۱۲۲ ۱۹ ذو الحجة ۱۳۰۸١ه/٠۲‏ تموز (يوليو) 
۹۱ م. 


أاوض ."“ كما أشارت إلى الخانة العائدة لسابا بن خليل الداموني التي تشتمل 
على ثلاث أوض ومنافع شرعية»““ وإلى الخات الكت تكله بى راس 
المسيحي الواقعة في محلة الفاخورة في عكا. *" 

وأشارت السجلات مرة واحدة إلى السلملك."“ فذكرت إحدى الحجج 
أن عبد اللطيف الصلاح من حيفا ادعى على درويش ومحمد بك الصلاح بأنهما 
باعا قيراطين من حصته في الميراث في كامل الدار مع السلملك الكائنين في 
e fee‏ ويشتمل السلملك على ثلاثة محلات علوية يصعد إليها بسلم من 

وكانت الدور تتكون» بصورة عامة» من الأوض والبيوت والعقود» وتختلف 
هذه الأقسام بعضها عن بعض في حجم كل منهاء وطريقة بنائهاء والغرض من 
اميا 


أ) الأّض 


كانت الدور تحتوي على عدد متباين من الأوض» إذ يمكن آن تحتوي الدار 
غین طقة وة وسدد مخقود سن الأرشض» أو على طبفقين وغدة أكبس من 
الفرفخ.. قعجه مقلا آن سيد ين متصرر سن عقا أفترق الدار الي جل على 
أربع أوض مقا پیا کرات وکس ار اہ رکید لبها سے" ونی 

حجة أخرى» نجد أن سليم الخوري» من حيفاء اشترى الدار التي تشتمل على 
ال أوض سفلية وعليها دار علوية تحتوي على ثماني أرض يصعد إليها 
بسلمين ."“ وقد تحتوي الدار على الأوض فقط» إذ أشارت السجلات إلى دار 


(۲۷) س ح»› ش ١۱٤۱ء‏ س ۰٥‏ ص ۲۲۳ ن ۰۹٦‏ ۲ محرم ۱۳۲۱ھ/ ۳۱ آذار (مارس) ۱۹۰۳م . 

(۳۸) س ح» شش ٤١‏ س c١‏ من دوں صفحة) ن ۲١ ٦‏ حهادى اولي RE‏ آذار 
(مارس) ۱۹۱۷م . 

(۹) س ح» شش 1٤١‏ س کي ۹ ن ۷۷۰ ۲ شعبان ۱ ھه٨ھ//‏ ۷ تموز (يوليو) RTI‏ 

(4 € اللملك: القسم من الدار المخصص لاستقبال الضيوف من الرجال. 

(۳۱) س ح› ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۱۳۲۳ء ن ٦ »۳۱٤‏ ذو الحجة ١۳۰٠ه/۳‏ آب (أغسطس) 
۹م . 

(۳۲) س ح» ش ۱٤١‏ س ۱ء ص ۱۳۸ء۰ ن ٦١٦۱ء‏ ربیع الأول ۱۲۹۰ ه/آیار (مایو) ۱۸۷۳م . 

(۴۳) س ح؛ شش ١٤ء‏ س ١ء‏ ض +۱۲١‏ من دون انمرة ۱۴ شوال ۱۲۸۹ه/۴٠‏ كانون” الأول 


(دیسمبر) A۷۲‏ م . 


CFO . 


أحمد بن حسن الطلوزي التي تشتمل على أوضتين في حيفا الشرقية 


ب) العقود 


يتضح من السجلات أن بناء العقود اقتصر على الطبقات السفلية من الدور 
فقط»› وقد يکون العقك مصلا بألدار أؤ افلا صحها. افقلا تشر اللات إلى 
دار علي الطه الكائنة ببطن حيفا والعقد الكائن أمامها. °“ 

ويمكن أن تضم الدار الواحدة عقداً واحداً أو أكثر. فتشير السجلات إلى دار 

بن عطا الله منصور في حيفا التي تشتمل على عقدين سفليين وأربع وض 
علويةء"“ وإلى دار عبد الله بن حسن عامر التي تحتوي على خمسة عقود 
وليوانين فى الطبقة السفليةء بينما تشتمل الطبقة العلوية على ثلاث أوض وليوان 
ومطبخ.”"“ وهناك دور تتكون من العقود فقط كالدار التي تشتمل على ثلاثة 
عقود وليوان ومطبخ و سماوة*" بوالذاز العاتدة لشمعون بن خليل في 
قرية السوامير في قضاء حيفا والتي تتکون من عقدين.“ 


البيت 


فگل الننت جزءا اساسا من الدار في المدن والقری› فلاکو أسعد منصور ٠‏ 
«کان مسشڪن العائلة غالا بیتا با لها ولحاجاتها ودجاجاتها e~‏ وسا 
بیوت الفلاحين› وإذا كانت العائلة كبيرة هة وغنية تقيمه على قناطر أ و دة في 


٠ :‏ 0 ۰ه / ٥‏ کانون 
)۳٤(‏ س ح» ش ۰۱٤١١‏ من دون سجل» ص ۰۸ ل ۱ ۳ جادى الأرلى ٦‏ ھا نو 


الثاني (ینایر) ۱۸۸۹م . 
(۳۵) س ح»› ش »۱٤١‏ س ۱» ص ۱۱» من دون نمرة» ۸ صفر ۱۲۸۷ه/ ۱۰ آیار (مایو) ۱۸۷۰م ؛ 
Canaan, op.cit., Vol. 11-12, pp. 22-25.‏ 


¿ دون نمرة» ۸ د | كانون الأول 
)۳١(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س ۷» ص ۰٥۷‏ من دون نمرة» ۸ شوال ۱/۱۳۲۲ نو و 


(دیسمبر) ٤۱۹۰م‏ . 
(۳۷) س ح» ش ۰۱٤۱‏ س 
۴۳ م. 


٩‏ ص e۳۴٤‏ ۳۵ ن ۷0۰ ۲٢‏ حهادى الأولى ۳۳۱ھ/ o‏ أيار (مایو) 


(۳۸) س ح» ش ١٤٠۱ء‏ س ۱۰ء ص ۲٤ء‏ ن ۰۸۹٤‏ ۲۲ جمادى الشانية ۳۳۳٠ه/۷‏ آيار (مايو) 


٥‏ م. 


(۳۹) س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۱» ص ۰ ن ١۱ء‏ ۲۰ جمادی الأولی ١۱۳۳۰ه/ ۱٤‏ اذار (مارس) 


۷م 


الوسط تلقى عليها القناطر وتسقف بجوائز تقطع من الأحراش .»““ 
ر اا ایا فتشير السجلات إلى دار محمود بن 
بو سالم من الطيرة التي تشتمل على بيت بقنطرة وأوضة صغيرة ا“ 
لے کار القع ارہ ایی العام سلیہاة کے سے رت آل یل ل ت 
بقنطرتین»"“ وإلى دار حسين الخليل من كفر قرع التي تحتوي على بيتين: 
الأول قائم على قنطرتين والثاني قائم على ثلاث قناطر.““ وقد يحتوي البيت 
في أحد جوانبه على سدة تستعمل سخرنا. فأشارت السجلات إلى الدار العائدة 
لفطوم بنت إبراهيم عدلونة والتي تحتوي على بيت بقنطرة وفي داخله سدتان 9“ 


هو عبارة عن ممر يبنى آمام الطبقات السفلية أو العلوية بحيث تفتح عليه 
أبواب الأوض أو العقود أو البيوت» وقد يستخدم الليوان مكاناً لاستقرار العائلة أو 
للتنزه أو للتهوية أو للطبخ أو للعناية بالأزهار <“ 

وقد تضم الدار الواحدة ليوانين» واحداً في الطبقة السفلية وآخر في العلويةء 
مثل دار إبراهيم بن يوسف رنو التي تشتمل على ست أوض وليوان وساحة 
سماوية "““ ودار عفيفة بنت موسى من حيفا التي تحتوي على بيت وأوضة 
سفلييّن وثلاث أوض علوية وإيوانين» أحدهما سفلي والآخر علوي ۷“ 


°3 اف منصور › «تاريخ الناصرة)» ص ٥ا.‏ 

. م۱۹۱٩ س ح»› ش ۱» س ۱» ص ۰۴۳۱ ن ۰۷۸ ۱۱ رمضان ١٤۱۳۳ه/ ۱۲ تموز (یولیو)‎ )٤۱1( 

)٤۲(‏ س ح»› ش ›۱٤١‏ س ۰٩‏ ص ۱٦۲۹ء‏ ۲۹۷ ن 1۷ء ۳١‏ ذو القعدة ١۳۲٣١ه/۷١‏ شباط 

. آیار (مایو) ۱۸۹۳م‎ ٤ /ه۱۳٣١ ص ۰۸۲ ن ۳۳» ۱۷ شوال‎ »٥ س‎ »۱٤١ س ح»› ش‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ س ح» ش ›۱٤١‏ س ۱» ص ۹٤٤۱ء‏ ن ۱١ ۳١‏ شعبان ۱۲۹۰ھ/۸ تشرين الأول اگوی 
۷۳م . 

Philip Baldensperger, «The Immovable East,» PEF, 1912, pp. 58-60; (40) 
A. Goodrich-Freer, Things Seen in Palestine, p. 144. 

)٤7(‏ س ح»› ش ›۱٤١‏ س ۰۷ ص ۲۲۹ ن ۷۹4 ۲١‏ جمادى الثانية ۳۲۷١ه/ ١٤‏ تموز (يوليو) 
۹مم . 

)٤۷(‏ س ح» شش EE)‏ س ۱١‏ ص ٥۵ hE‏ ن ۲٣ ۷٥٩١‏ جادی الأرلى ۳۱ھ/ o‏ آیار (مايو) 
۲۳م . 


۴۳ 


ه) المطبخ والمطبخة 


ضم بعض الدور غرفة صغيرة تستخدم لإعداد الطعام وتجهيزه. ويذكر 
بالدنسبر غر ùÎ (Baldensperger)‏ المطبخ هو إحدى الغرف في الدار. وعندما لا 
توجد غرفة ملائمة كمطبخ› > يفرز السكان غرفة صغيرة في أحد زوايا المنزل تدعى 
مطبخة“ تقام في الطبقة السفلية أو العلوية. فأشارت إحدى الحجج الشرعية 
إلى دار قسطندي بن جاد في حيما التي تحتوي على ثلاث أوض ومطبخة› e‏ 
وإلی کار امیغائیال ن فرلا بور سن سيفا القي تهتمل خلى أرب ارض 
ومطبخ .' "“ وقد تضم الدار الواحدة مطبختين» مطبخة في الطبقة السفلية ا 
ت الطبقة الخ ٠‏ 


و) بيت الخلا (الحمام) 
أشارت السجلات إلى عتا الج هن الذار اسسام متمد بيت الغا" 


وبیت ا وبست الآ واعتبرته› اانا ضصمن المنافع الشرعية 


(المرافق. القرعية) **“ 
فقد أشار أحد السجلات إلى الدار في حيفا التي تحتوي على ثلاثة محلات 
وإیوان ومطبخ ونت ا5 ۹ وآشارت اک ای زل وجار ابا ساق 
في حيفا التي تحتوي على عقدين سفليين ومطبخ رسك رة" ركدلاك 
)٤۸(‏ س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۰۸ ص ۲۲۱ ن ۷۲ ٥‏ جادی الأولی ۱۳۲۸ه/ ٠١‏ آیار (مایو) ۱۹۱۰م . 
)٤۹(‏ س ح» ش »۲٦۱‏ س ۳» من دون صفحة» من دون نمرة» ۱١‏ شوال ۱۳۱۲ه/۱۲ نيسان 
(آبریل) ٩۱۸۹م‏ . 
(۰) س ح» ش ۱» س ۱» ص ۰٥۸‏ ن ۱۰١‏ ۲۳ ذو القعدة ٤۱۳۳ه/‏ ۲۱ آیلول (سبتمبر) ٩۱۹۱م‏ . 
(0۱) س ح»› ش ١٤٠۱ء‏ س ۱۰ء ص ۳١ ۳٤‏ ن ۷٥۰‏ ۲۸ جادی الأولی ۱۳۳۱١‏ ھ/ ٥‏ آیار (مایو) 
۴م 
(0۲) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱» ص ۱۰ء من دون نمرة» ٤‏ صفر ۱۲۸۷ه/1 أیار (مایو) ۱۸۷۰م . 
(۳) س ح» ش »۱٤١‏ س ۲ء ص ۰۲۳۲ ن ١٥٠٠ء‏ ۱۲ شوال ۱۳۰۸ه/۲۱ آیار (مایو) ۱۸۹۱م . 
)5٤(‏ س ح»› ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۰۳٤‏ ن ۰۷٦‏ ۲ شعبان ۱۳۱۰ه/ ۱۹ شباط (فبرایر) ۱۸۹۳م . 
)0٥(‏ س ح» ش ۱» س ۱» ص ۰۲۱۳ ن ۰۸۱ ۱۷ ذو القعدة ۱۳۳٣‏ ه/٤‏ آیلول (سبتمبر) ۱۹۱۷م . 
ش »۱٤١‏ س ۱» ص ۱۰ء من دون نمرة» ٤‏ صفر ۱۲۸۷ه/٦‏ آیار (مایو) ۱۸۷۰م . 


E )٥6٦( 


(0۷) س ح»› ش‌ AE‏ س ۰9 ص EST CATO PEN PE‏ اة ۲۲ھ ۱0 آب 


عمد 2 اا ومنافع TI‏ 


ز) الخشة 


هي غرفة صغيرة تبنى من الطين رالقشل؛ مرجوةة بكترة افي الخواكي رفي 
الدور القديمة. وتشكل الخشة جزءا من الدار أو تكون منفصلة خا فمثلاًء کان 
محمد بن صالح أبو سالم من حيفا يمتلك قطعة الأرض السليخ والخشة الصغيرة 
قا 2 وت فى خب أعرس آي يد الرن القبرصي اشترى البيت والخشة 
الصغيرة التي أمامه. “ 

سا اعفرت الفقئن رة کر ق الجراگیر.۔ فلا اقعری, سعد 
الجبالي الحاكورة التي تشتمل على أشجار منوعة» وعلى خشة مسقوفة بالدف 
ااا 4 


ج( المخازن والدكاكبن 


يتضح من السجلات الشرعية أن الدور التي أقيمت في الأسواق كانت تشيّد 
من طبقتين. وتتكون الطبقة السفلية من المخازن والدكاكين وتقام فوقها الدور. 
فأشارت السجلات إلى دار جبران البيروتى التى تتكون من الدكانين فى سوق حيفا 
العمومي ا اا لھا" راشارت تة رای إلى الدار الواقعة فى 
بای فا وال نسل على سا ازن وأو دکاکین مشلیةء :وعلی دادن 
غلويينق واقغعين قوق المخازن: والتكاك *' 


(o۸)‏ س ح۰ ش ۱١٤۱ء‏ س ۱»> ص ۰۲۱۳ ن ۸١‏ ۱۷ ذو القعدة ١٠٣٣٠١ه/ ٤‏ آيلول (سبتمبر) ۷م 

(9۹) س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س ۲» ص ۸٥٠۱ء‏ ن ۷١۳۵ء ١١‏ ربيع الثاني ۷١١۳١ه/‏ ه٠‏ كانون الأول 

)٦۰(‏ س ح» ش ١٤٠۱ء‏ س ۱» ص ٠۰١‏ من دون نمرة» ۲۰ صفر ۱۲۸۹ه/۲۹ نیسان (آبریل) 
۷۲م . 

(11) س ح› کے 8١‏ قن شن N NYO IT‏ القعدة ۲۹۰٠١ه/ ۲٠١‏ کانون الأول (دیسمبر) 
۷۳م . 

(71۲) س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۸» ص ۰۳۲ ۳ ن ۰۱۸٥۵‏ ۲۳ محرم ۱۳۲۷ه/ ۱٤‏ شباط (فبرایر) ۱۹۰۹م . 

)٦۳(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۹۲٥۱ء‏ ن ٠١ »۳٤۷١‏ ربیع الأول ۷١۳١ه/۹‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۸۸۹م . 


ط) البايكة والرواق 


تستخدم البايكة مكاناً لمبيت الدواب» وفي الغالب» تشكل قسماً من الطبقة 
المفلةء تج عات اق اليا ئى ية عن يفا بيلك البانكة والدان ال 
فوقها.”"“ وقد تكون البايكة من الاتساع بحيث تقام عليها عدة أوض. فأشارت 
السجلات إلى دار الياس الصيقلي التي تشتمل على بايكة سفلية واثنتي عشرة غرفة 
علوية على البايكة .”"“ وقد تكون البايكة منفصلة عن الدار كالبايكة الواقعة أمام 
ساحة الجرينة المعروفة ببايكة عبد الله الحاح ”° 

وأتت السجلات مرة واحدة إلى ذكر الرواق كمكان لمبيت الأبقار. فأشارت 
إحدى الحجج إلى دار محمد بن مرعي القط التي تشتمل على سبعة محلات 
وزواق عد السبت ال" 

أمَّا فى القرى فكانت الدواب تبيت في البيت نفسه الذي يقيم به السكان. 
وكان البيت يقسم قسمين: القسم العلوي» ويسمى المضطبة وتقيم به العائلةء 
والقسم السفلي المنخفض ويخصص لمبيت الحيوانات» كما يشمل المذود الذي 
يوضخ فيه العلف للحيوانات من تبن وشعير وغيرهما. “° 


ي) محلات التخزين 

كانت الدور تضم محلات لخزن المواد المختلفة» مثل القش والتبن والقمح 
زالعطي. ولق طلها اسك مدد الي التي سجس لحرن الين: 
وأشارت السجلات إلى الدار في عين غزال التي تشتمل على بيت كبير وأوضة 
ومتبن .""“ وقد تضم الدار الواحدة أكثر من متبن» وخصوصا دور أولعك الذين 
يزرعون مساحات واسعة من الأراضي ويخزنون كميات كبيرة من التبن كدار 


)1٤(‏ س ح»› ش e۱٤١‏ س ۱»› ص ۱6۹۹ء ن ٥٦۷‏ ۲ رمضان ۱۲۹۰ه/٤۲‏ تشرین الأول (آكتوبر) 


AT‏ م. 

. س ۲› ص 0 € خن ۹ هھ/ 1 اذار (مارس) ۹م‎ »۱٤۱ س ح٠ ش‎ )1٥( 

(7) س ح» شش 1٤‏ س ۹ ص ۵۱ من دون نمرة»› تان ESI‏ تشرین الثاني 
(نوفمبر) ٤۱۹۰م‏ . 

(1۷) س ح» شش E3‏ ص ۲« ص IT CFE Vet COT‏ ربیع الثاني ۹ھ / ۱٥‏ تشرین الثاني 
(نوفمبر) ۱۸۹۱م . 

Frances Newton, Fifty, p. 33; Baldensperger, op.cit., p. 258. (1۸) 


(1۹) س ح» شش NE‏ س 0 ن E O › ۱٤۷١‏ من دون تاریخ . 


T1 


مصطفى ابن الحاج عمر الأيوب في الطنطورة التي تشتمل على بيت ومتبني  ٠“‏ 

كما يضم بعض البيوت والعقود أماكن ومحلات لتخزين الحبوب وخوابي 
فحز زيت الربعرة. “ غفاقارت الساوت إلى الجاية المشرنة وها بت 
الموجودة في بيت الشيخ قاسم ابن الحاج حسين القط ١.‏ 

كذلك استخدمت الآبار لخزن الحبوب والزيت. فمثلاًء كان عند حسين 
الخليل بغرا معدة لوضع الغلال."“ اما آبار الزيت فتقام بالقرب من المعاصرء 
وقد أشارت السجلات إلى المعصرة في حيفا التي تحتوي على بثر للزيت ١‏ 
أو كانت تقام بالقرب من المخازن أو في الأماكن العامة» كبثر الزيت العائدة 
للحاج عبده ابن الحاج محمد الملاصقة لمخزنه في ساحة الجرينة»“ وكبئر 
الزيت العائدة لالياس بن يوسف الأبيضن الواقعة على طريق أسكلة حف ١١‏ 


انيا : مواد البناء 
أ) الححارة 
كانت الحجارة هي مادة البناء الأساسية في معظم القرى والمدن» فبنيت 
الدور في القرى الجبلية من الحجارة التي فطعت من المقالع القريبة منهاء كالبيوت 
في قريتي أبو سنان والبصة."“ أمّا البيوت في القرى الواقعة في المناطق 
السهلية فشيدت من الطين النذم اتوق حجارة البناء يها ولصعوبة تقل هله االسجارة 


(۷۰) س ح٤‏ ش ۱١٤۱ء‏ س ۱» ص ١۱ء‏ ن ۱۹۸ ٤‏ صفر ۱۲۸۷ه/٦‏ آیار (مایو) ۱۸۷۰م . 

)۷١(‏ الخوابي: أوعية مبنية في الجدر ترتفع متراً أو أكثر» وهي مربعة في تخطيطها ولها فتحة في 
أسفلها وتستعمل لخزن القمح والعدس والفول والحمص. أمّا الحبوب المكسرة والمجروشة 
كالبرغل والعدس المجروش فلا تخزن في هذه الكواري (الخوابي)ء وإنما تحفظ في الغرف 
الصغيرة الملاصقة للغرف الكبيرة. آنظر: نقولا زيادة» «أيامي٤»‏ ج ١ء‏ ص ۳ه؛ 

Canaan, op.cit., Vol. 13-14, p. 366; Newton, op.cit., pp. 33, 34. 

. رمضان ۱۳۰۷ه/ ۱ آیار (مایو) ۱۸۹۰م‎ ۱۱ ۰۱٠١ ن‎ ۰۱۸٦ ۰۱۸١ س ۲» ص‎ ۰۱٤١ ص ح» ش‎ (VY) 

. نیسان (آبریل) ۱۸۹۳م‎ ۲٤ س ۳»> ص ۰۸۲ ن ۳۳ ۷ شوال ۱۳۱۰ه/‎ »۱٤١ س ح» ش‎ (V۳) 

. م۱۸۷٤ محرم ۱۲۹۱ه/ ۲۳ شباط (فبرایر)‎ ٦ ۰۸٤ س ۱» ص ۹٤٦۱ء ن‎ »۱٤١ س ح» ش‎ )۷٤( 

)۷١(‏ س ح؛» ش »۱٤١‏ س ۳»> ص ۰۳۸ ۰۳۹ ن ٠٤ ٥۹‏ ربيع الأول ١٠١١ه/٦‏ تشرين الأول 
(آکتوبر) ۱۸۹۲م . 

(۷7) س ح؛ ش ۰۱٤١‏ س ۷» ص ۰۷۹-۷۵ ن ۲۲۸ ۷ جمادی الأولی ۱۳۲۷ھ/ ۲۷ آیار (مایو) ۱۹۰۹م . 

Claude Conder & H. H. Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 144-146; Canaan, op.cit., (VV) 

Vol. 11-12, pp. 230-232, 282, 290. 


0: 


(VA) 


من المناطق الجبلية» كالبيوت في قرى الحارثية وجيدا والمجدل. 

كما اختلفت مواد البناء المستعملة في القرية الواحدة. فمثلاًء کان معظم البيرت 

فى الطيرة مشيداً من الحجارةء إلا إن بيوت الفغات الفقيرة كانت مبنية من الطين *“ 

کما کانت البيوت في قريتي الجبخنجي والعبيدية مبنية من الحجارة والطين ."^ 

شيد السكان في بعض قرى الأغوار بيوتهم من الحجارة البازلتية البركانية. 
فمثلاًء بنيت البيوت في قرى أبو شوشة والمجدل ويما وكفر برعم والسمكية من 
هذه الحجارة»"“ كما بنيت البيوت فى طبرية من الحجارة البازلتية السود 
الأمر الذي أعطى ال لیما ا 

كما استخدم البوسنيون في قيسارية حجارة الأبنية الأثرية في بناء بيوتهم وکر 
أوليفانت أن البوسنيين أقاموا أكثر من عشرين بيتاً حجرياً بعضها بثلاث طبقات وبعضها 
بسراديب لخزن البضائع واتغيرت اتق سم دجا الب لقف 

وكانت الحجارة المستخدمة في البناء نوعين: الأول» الحجارة الرملية التي 
استعملت بصورة واسعة في البناء لسهولة قطعها وتشكيلهاء وقد بني معظم البيوت 
في حيفا منها.““ إلا إن استعمال الآلات الحديدية في قطع الحجارة أدى إلى 
ازدیاد استخدام الحجارة الصوانية الصلبة (الحجر اليابس) في البناء وهي النوع 
الثاني . فنجد في أحد السجلات أن أسعد بن خليل جدعون اتفق e‏ کد ہن 
أيوب بن داود الطويل على هدم دكاكين الأول وإعادة بنائها على أن تكون دوائر 
أبوابها من الحجر الرملي» تا ترق الف واللاة سن الجر الاس" 


ب) الكلس والطبن 
استخدم الكلس والطين (المونة) في نیت حجارة البناء بعضها او بعض . 


Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 270; Conder, Tent Works, Vol. 2, p. 238; (VA) 
Canaan, op.cit., Vol. 11-12, p. 30. 
Hand Book, pp. 512, 513. (۷4) 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 360-362. (A*) 
Ibid. (A\) 
؛‎ ٠٠١٤ ص‎ >»١ إبراهيم حرفوش» «سياحة أسقفية»» «المشرق)» المجلد‎ )۸۲( 
Karl Baedeker, Palestine, p. 254. 
Laurence Oliphant, Haifa, p. 181. (AY) 
Ibid., p. 23. (A) 
. س ۰۵ من دون صفحة» ن ۰۳۲۹ ۲۹ شعبان ۱۳۲۹ه/ ۲۵ آب (آغسطس) ۱۹۱۱م‎ »۲٦۱ س ح»› ش‎ )۸٥( 


۲۰۸ 


کما استعمل الكلس في طلاء جدر المنازل والدكاكين. فذكر العورة: «سنة ۲۳۳٠ه‏ 
هذا السوق بعد أن صارت فيه هذه الكاينة بمقدار ستة سبعة أشهر عزم سليمان باشا 
على هدمه جميعه وتغیير بنيانه وحالا آمر بذلك فانهدم وانفتح له أساسات عقوده 
وتعمرت دكاكين معقودة جميعها بالحجر والطين وانعمل له زقاق عريض ما بين 
الدكاكين ارتفعت حيطانه أعلى من حيطان الدكاكين وانعقد جمالون وانقصر بالكلس 
الأبيض وتزوقت الدكاكين مع حيطانها وتسمى هذا السوق السوق الأبيض وهو باق 
لهذا اليوم.»"“ كما نقل المصريون كميات كبيرة من الكلس إلى عكا 
واستخدموها في إعادة بناء وترميم ما تهدم في أثناء حصارهم المدينة سنة 
۷ ھ/ ۱۸۳۱م . فا 


كما أشازت السجلات الشرعية إلى اسشخذام الکليس في بتاء الأوض 
والأسوار» فأشارت إلى دار خليل بن حنا سويدان المصونة (المسورة) بالكلس 
والحجارة"“ وإلى الأوضة العائدة لسليم بن حسين طافش المعمرة بالحجارة 
والكلس»““ وإلى الأوضتين العائدتين لمصطفى الخليل المثبتتين بالحجر 
والکلے** كذلك استعملت مراد ارس لتثبيت الحجارة بعضها إلى بعض› 
فأشارت السجلات إلى مادة المؤن"““ التي استخدمت في بناء صهاريج الماء 
والعقود والمخازن. وأشار أحد السجلات إلى أن سليمان بن إبراهيم عطا الله 
يمتلك نصف الدار في حيفا کی تا ھی ا صهاريج معقودة بالحجر 
ولوق اا خجة آخرى إلى داز احسور ابيد في غا اللي اتفشمل 
على أربع آوض سفلية» وعلى خمس أوض علوية مبنية بالحجر والمؤن. ۳ 


(۸) إبراهيم العورة› «تاريخ ولاية سلیمان باشا)» ص ۳۷۰ - ۳۷۷. 

.۷٤ ۷۳ ا رستمء «الأصول)» ج ۲» ص‎ (AV) 

(۸۸) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۳» ص ۷۷ء ن ۰۲٦‏ ۲۰ شعبان ۱۳۱۰ه/٩‏ آذار (مارس) ۱۸۹۳م . 

. رجب ۱۳۱۰ ه/ ۲۷ کانون الثاني (ینایر) ۱۸۹۳م‎ ٩ ۰٦ ن‎ ۰٦٩ س ۳» ص‎ ۰۱٤١ س ح» ش‎ )۸٩( 

(۹۰) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۲» ص ۰۸۰ ن ۰۲۱۰ ۳ جادی الأولی ١٠۳٠ه/ ٥‏ كانون الثاني (يناير) 
۹م . 

(41) يشير النمر إلى أن الأحواض والصهاريج كان يجبل لها الطين مع الشيد والقصرمل (رماد القمامة) 
والفخار المدقوق وتغخطى سطوحها لمنع تسرب الماء. آنظر: إحسان النمر»ء «تاريخ جبل 
نابلس»» چ ۲ء صن ۱۱۰ 

(۹۲) س ح»› ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۱۱۲۲ء ۱۱۲۳ء ن ۲۹٦‏ ۷ ذو القعدة ١١۳٠١ه/‏ ه٠‏ تموز (يوليو) 
۹م . 


(۹۳) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱» ص ۰۳۸ ن ۰۱١١‏ ربیع الثاني ۱۲۹۰ه/ حزیران (یونیو) ۱۸۷۳م . 


°4 


ل س م س 


واستحملت الحجارة والمؤن فى عقد (سقف) المخازة» والبايكات. فنجد» 
مثلاًء أن خليل الحكيم اشترى المخزن في سوق حيفا المعقود بالمؤن 
احجان“ هكا اشقرشق اليا ر وة البایكة المجشةة مالين 
ااا 2 


ج) الخشب الوعري والقرميد 


تنوعت المواد المستعملة في تغطية سطوح المنازل والدور» إلا إن أهمها كان 
الخشب الوعري. وقد استخدم السكان» سواء في المدن أو القرى» هذا النوع 
لسقف بيوتهم» وكان يقطع من الغابات المجاورة للمدن. وقد استعمل بشکله 
الطبيعي فسمَي الخشب الوعري. وذكر أسعد منصور: «كان مسكن العائلة غالبا بيتا 
رواسا , . وتشسسا بوت الفااجن وذ كات الما مجع وهنا عة على 
قناطر أو أعمدة في الوسط تلقى عليها القناطر وتسقف بجوائز تقطع من الأحراش 
ثم تسقف الجوائز بالسقائف (الركس)"““ ويوضع فوقها التراب» ويطيّن السطح 
بطين من التراب والصلضال ممزوجا بالتبن ويعاد الطين كل سنة في آخر الخريف› 
لا الق فق ألقى اعمال هذا الخقي لقت الأعراش ققد گات تشد فيل اسو 
٠‏ سف هن الزاروب خرق كتيسة الموازقة ولا تزا بيرت كشيرا من هذا اتروع 
مسقوفة بهذا الخشب .»“"““ كما أشارت السجلات إلى استخدام الخشب الوعري 
في تغطية سطوح الدور» فنجد في أحدها أن رفعت الصلاح من حيفا اشترى 
خمسة محلات مسقوفة بالخشب الوعري في قرية الجعارة.““ كذلك أشارت 
السجلات إلى البيت العائد لميخائيل بن نقولا جبور» في حيفاء والمسقوف 
الااای الج 9 


. رمضان ۱۲۹۰ ه/ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۸۷۳م‎ ٥۲ ن‎ ۱٠٥١ س ۱» ص‎ »۱٤١ س ح» ش‎ )۹٤( 

(40) س ح٭ ش ۰۱٤١‏ س ۱» ص ۰۱٥۹۹‏ ن ۰1۷ رمضان ۱۲۹۰ه/ تشرين الثاني (نوفمبر) ۷۴م . 

0 ) الزکس: مصطلح محلي أطلق على إحدى مواد البناء التي تتكون من الطين والمواد الأخحرى» 
ولم ان إل المصافر الأغبزق خي السجلات الكلرخية, 

(۹۷) منصور» مصدر سېق ذكرە» ص ۱1°؛ .12 .ص ,13-14 Canaan, op.cif., Vol.‏ 

(۹۸) س ح» ش »۱٤۱‏ س ۲» ص ۰۷۷ ن ۰۲۰۳ ۲٤‏ جادی الأولى ١٠۳٠ه/٠۲‏ كانون الثاني 
(ینایر) ۱۸۸۹م . 

)۹٩(‏ س ح» ش ۱» س ۱» ص ٥۸‏ ن ١٦۱۰ء‏ ۲۳ ذو القعدة ٤۳۳٠ه/٠۲‏ آيلول (سبتمبر) 
7 م. 


11۰ 


اسشخدم الخشب الوعري بصورة كبيرة فى القرى»ء فأشارت السجلات إلى دار 
محمود بن حسن أبو سالم من الطيرة التي تشتمل على بيت قديم مسقوف 
بالخشب الوعري»”"“ وإلى دار الحاج داود بن سليمان من عين حوض التي 
تشتمل على بيت مسقوف بالخشب انوعري»"''"'“ وإلی دار محمد بن يونس من 
كفر لام التي تشتمل على بيتين مسقوفين بالخشب الوعري . ”"'“ 

كنا أشارزت السجلآت! إلى مواد أعرى» مثل المسمار والدف والسخروق 
واللوح.“ ركاتت هله المزاة تستغمل إا معا اما قل متها على سحكة: 
فتشير إحدى الحجج إلى دار محمود بن حسن آبو سالم من الطيرة التي تشتمل 
على بيت» وأوضة مسقوفة بالمسمار.'“ وتشير حجة لغری إلى دار زكي بن 
عبد الغني بيضون الواقعة في عكا وتحتوي على أوضتين مسقوفتين بالدف 
واا ٣‏ بينما أشارت حجة ثالئة إلى دار صالح بن صوان شحادة التي 


. م۱۹۱٩ ص ۰۳۱ ن ۰۷۸ ۱۱ رمضان ٤۱۳۳ه/ ۱۲ تموز (یولیو)‎ »۱٤۱ س ح» ش‎ )٠۰( 

(۱) س ح›» ش ٤١٤۱ء‏ س ٩‏ ضص ۲۹۱ ۲۹۷» ن ۳۰١ ٩۷‏ ذو القعدة ۱۳۲۱ه/۱۷ شباط 
(فبرایر) ٤۱۹۰م‏ . 

(۰۲) س ح٠‏ ش ١۱٤۱ء‏ س ۷»> ص ۸٩‏ ن ۲٤۲‏ ۳۰ جادی الأولی ۱۳۲۷ھ/۱۹ حزیران 
(یونیو) ۱۹۰۹م . 

(۱۰۳) ویذکر کنعان أن سكان المدن والقرى يغطون سطوح بيوتهم بطبقة من المونة؛ وهي خليط من 
الشيد والقش . ويطلى السطح هذه المادة عدة مرات وتعاد العملية عدة مرات كل عام. لکن 
الأغنياء يغطون بيوتهم بطبقة من الحجارة الصغيرة ثم تغطى بالمزيج السابق مدة ستة أيام. أمّا 
في الناصرة فإن هذه الخلطة تعرف بالميدة» وهي عبارة عن كميات من النحاتة والشيد 
والقصرمل (رماد القمامة) التي تؤخذ من الطوابين أو الحمامات وتخلط بعضها ببعض وتصبح 
قوية وتمنع من تسرب الماء» وأحيانا خلط سا الفخار. وهناك مادة أف لسن اقصرة خربية 
وتصنع من خليط من الجير والكتان الذي يقطع إلى قطع صغيرة ويغطى السطح والجدر به 
عدة مرات ولعدة آيام. آنظر : .24-27 Canaan, op.cit., Vol. 13-14, pp.‏ 

وتختلف المواد المستخدمة في قصر (دهان) البيوت والصهاريج والابار والحمامات. 
فمثلاء يجبل طين الحمامات والأحواض مع الشيد المطفا والمخلوط بالقصرمل والملح 
والفخار المدقوق. كما تبنى خزانات الماء والمطابخ والأفران من الحجر الناري وتطيّن 
بالكلس والملح والقصرمل» بينما تلحم مفاصل الأنابيب الفخارية مع القصرمل والكلس 
والفخار والشحم المسيّح والقطن. آم عقود الحمامات فإنها تصنع من كيزان الفخار وتغطى 
بالزجاج . آنظر : اللمر» مصدر سبق ذكره» ج ۲» ص ١٠١؛‏ 

Canaan, op.cit., Vol. 11-12, pp. 245-247.‏ 
(ef)‏ س ح» ش ۱» س ۱» ص ۰۳۱ ن ۰۷۸ ۱۱ رمضان ٤۱۳۳ه/‏ ۱۲ تموز (یولیو) ۱۹۱٩‏ م. 
)٠۰۵(‏ س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۰٦‏ ص ۱۸ء ن ۲۷ء ٤‏ ربیع الأول ۱۳۲۳ھ/ ۹ آیار (مایو) ١۱۹۰م‏ . 


TY 


(۱۰ 


تشتمل على الأوضة السفلية المسقوفة بالدف والمسمار واللوح والمخروق. 

أدى ازدياد ثراء بعض الأسر إلى استخدام مواد جديدة ومرتفعة الثمن لتغطية 
سطوح المنازلء كالقرميد. فأشار أسعد منصور إلى بيوت في الناصرة مسقوفة 
بالقرميد»"""“ كما أشارت السجلات إلى الدار في حيفا التي تشتمل على ثلاث 
أوض وسا اة وی روق قرف باقر "۰ 

وقد وصف التميمي نة قد اقال: فزق من الس اللات راتا قي 
صفد هي (حارة القلعة) ففيها ما يقرب من مئة دار مبنية على الطراز الجديدء وإدا 
ما استثنينا ما يقرب من ثلالمئة أو أربعمئة دار آجرية السقوف وقد أصلح شاأنها 
وبدل طرازها القديم إلى طراز جديد فإن بقية الدور في صفد مبنية على الطراز 
القديم بالحجارة البيضاء طليت أسطحها بالكلس وقد تلاصق القسم الأعظم من 
حلة. الفور وجرت سن الهوات والتون قلى ارش من اماغدة قوقع عفد" 


د) الرخام (البلاط) 


وفى الوقت نفسهء استخدمت الأسر الثرية الرخام (البلاط) لتغطية أرضية 
الدور. فأشارت إحدى الحجج الشرعية إلى الدار الواقعة في الحارة الغربية من 
حيفاء الشهيرة بالدار المبلطة بالرخام"'"“ كما أشارت إلى دار محمد آفندي 
العابدي المعروفة بالدار المبلطة "''“ 


ه) القصب والوبر 


حاول سکان کل منطقة الاستفادة من المواد المتوفرة في منطقتهم لبناء 
بيوتهم . وهكذا يتضح أن الغوارنة المقيمين بمحيط بحيرة الحولة وبناحية قيسارية 


)۱۰١(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س »٤‏ ص ۲۲۸» ن ۰٩۹۸‏ ۱۲ محرم ۱۳۲۱ه/۱۰ نیسان (آبریل) 
۳مم 

.٠٠١ منصور» مصدر سبق ذكره» ص ١٠؛ وانظر أيضاً: القاياتي» «رحلة البشام؟» ص‎ )۱٠۷( 

(۱۰۸) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۷» ص ١۱ء‏ ٦۱ء‏ ن ۲۲» ۱۸ شوال ١۱۳۲ه/ ۲٤‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۹۰۷م . 

. "١۱ ۳٠٥۰۹ رفيق التميمي ومحمد مہجت» «ولاية بیروت)» ص‎ )۱٠۹( 

(۱۱۰) س ح»› ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۰٩۳‏ ن ۲۳۹ ٤‏ رجب ۱۳۰٣‏ ه/ ٦‏ آذار (مارس) ۱۸۸۹م . 

(۱۱۱) س ح»› ش »۱٤۱‏ س »٩‏ من دون صفحة» ن ۱۱ء ۱١‏ جادی الأولی ١۱۳۲ھ/۱۰‏ آب 


(أآغسطس) ۱۹۰۳م . 


أقاموا بيوتهم من القصب الذي يتوفر بكثرة في المنطقتينء""''“ بينما أقام البدو 
في مناطی آرت بالخيام المصنوعة من وبر الأغنام والماعز والإبل. e‏ 


ثالاً : تنظيم المدن وحاراتما 


كانت المدينة في اللواء تتكون من عدد من الحارات (الأحياء) التي اختلف 
قدذهتا من :مديئة إلى أعرن ف لاتساع المدينة ولتعدد طوائف سکانها. كما 
تفرع من كل حارة عدد من الخطوط والأزقة أطلق عليها أسماء العائلات التي 
تسكتهاء أو أسماء الأسراق والمساجة والكتاتس والاديرة قبا وقك عاشت كل 
طائفة من الطوائف الدينية في حارة خاصة بهاء فعاش المسلمون تقريباً في حارات 
خاصة بهم» كما عاش اليهود والمسيحيون في حارات اشرو وقد تفرع من 
حارات الطوائف غير الإسلامية حارات أصغر سكن کله منها طائفة دينية. فمثلاً 
عاش اليهود الأشكنازيم في جزء من حارة اليهود» وعاش اليهود السفاراديم في 
جزء آخر» وسكن الروم الأورثوذكس في جزء من حارة المسيحيين» وسكن 
الكاثوليك في جزء آخر منها. 

وعلى الرغم من ذلك» فإن هذه التقسيمات لم تكن مطلقة. فلم تقتصر 
العازة الراسدذة هلي طافة ية بصررة اة إذ. عاش المستلموة والمسسيرة سا 
في المحلة الغربية من حيفاء التي كان معظم سكانها من المسيحيين. كما سكن 
المسلمون والمسيحيون في المحلة الشرقية من حيفاء التي كان معظم سكانها من 
السلمين. فقجتء مغلا أن الباس المجدلاتي بن اندرأوس يسخلك. الدارين 
الواقعتين في الجهة الشرقية من حيفا. ""“ بينما عاش المسلمون والمسيحيون 
معاً في ثلاث حارات من حارات عكا العشر»""“ كما عاش المسلمون 
والمسيحيون في الناصرة في بعض الحارات وإن كان ذلك بصورة محدودة. فمثلاء 
کان محمد بن سعيد بن زيدان من سكان الناصرة يعيش في الدار الواقعة في محلة 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. II, Samaria, p. 45; Hand Book, p. 478; Grace M. (11۲)‏ 


Crowfoot, «The Mat Looms of Huleh,» PEF, 1934, pp. 195-198; Theodore Larson, 
«Mat Makers of Huleh,» PEF, 1936, pp. 225-229. 


Canaan, op.cit., Vol. 13-14, pp. 54-57. (۱1۳) 
. شعبان ۱۳۰۸ه/ ۱ نیسان (آبریل) ۱۸۹۱م‎ ۲۱ ۰۸۹٩ ن‎ ۰۲١ س ۲» ص‎ »۱٤۱ س ح» ش‎ )۱۱٤( 
Schumacher, «Population,» PEF, 1887, p. 171. (11°) 
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الروم الأورثوذكس في باطن قصبة الناصرة بموقع خط الشوفاني. 


تقسم الناصرة إلى ثلاث حارات رئيسية وتتفرع منها حارات (خطوط) أصغر. 

حارة الروم الأورثوذكس: تقع شمالي شرقي الناصرة» وتقسم إلى حارات 
(خحطوط) أصغر هى: حارة الخانوق» وحارة العين» وحارة دار قعوار» وحارة 
العرق» وحارة فان اسن (دار علي جاويش)» وحارة دار العديني (حارة دار 
نويصر)» وحارة دار فرح . 

حارة اللاتين: عاش فيها المسيحيون من اللاتين والكاثوليك والموارنةء 
وتشمل: حارة الزاروب»ء وحارة اليامينية» وحارة السروجية» وحارة الشوافنة› 
وحارة الحوش› وحارة المزازوة» وحارة الميدان» وحارة دير البنات ١١۷‏ 

وكانت هذه هي أسماء الحارات المتعارف عليها بين الناس. لكن الحكومة 
العثمانية تذكر في سجلاتها أسماء حارات أخرى تبتعد فيها عن التقسيم القائم على أساس 
الطوائف» فتذكر أن حارات الناصرة هي : محلة الجامع» ومحلة عبيد» والمحلة الشرقية› 
ومحلة الجرينةء ومحلة فرح› ومحلة دار قعوار» ومحلة دار أبو حمدء ومحلة دار علي 
جاويش» ومحلة العدينى› ومحلة يمانية» ومحلة اللاتين» ومحلة العين» والمحلة 
القريتة رمعا السوئى» ومسا المرية وسا الفراقةة رشح السار" 


كانت صفد تقسم إلى حارتين كبيرتين وحارة صغيرة تبعاً لمذاهب سكانها. حارة 
الجسلمسين (الحي الإسلامي) التي تضم عدة حارات هي : حارة الجورة» وحارة 
السواعين» وحارة الأكرادء وحارة الجامع الأحمرء» وحارة الوتار» وحارة الصواوين؛ 
حارة اليهود التي تقسم إلى حارتين: حارة اليهود الأشكنازيم الذين يسكنون في أعلى 
الحارة» وحارة اليهود السفاراديم الذين يعيشون في أسفلها؛ آمّا الأقلية المسيحية في 
)۱۱١(‏ س ح» ش ٤۱‏ س »٩‏ ص 1٦‏ ن »٥٤‏ ۱۸ شوال ۱۳۱۹ه/۲۸ کانون الثاني (ينایر) 

۲م 
(۱۱۷) منصور› مضدر سبق ذکرة» ض ۱۲ ؛؟ 247 Schumacher, «Nazareth,» ZDPV, Vol. XIII, 1890, ٥.‏ ¢ 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 275-278; Baedeker, op.cit., pp. 246, 247. 


(۱۱۸( منصور »› مصدر سی دکره» ص 1 


صفد تتم بحارة صغيرة تقع ین حارة الجامع الأحمر ls‏ الوق 2 


وذكر التميمي أن الذي يدخل صفد من جهة الجاعونة يرى دور حارة الأكراد 
أولاًء» وقد سميت بهذا الاسم لأن الأكراد كانوا أول من سكنها. ويوجد في هذه 
المحلة ٠٠١‏ دار فقط. وفي وسطها تقوم حارة الدبابية ويسمى القسم الأخير منها 
حارة الجورة» ويقع قسم من دور حارة الجورة في الوادي» وفي جنوب أراضي 
القلعة. وفي مقابل حارة الجورة تقع حارة البرج› ويطلق على هذه المحلة المؤلفة 
من مئة دار وثلاثة محلات اسم حارة الصواوين. ويأتي بعد ذلك في الجهة 
الجنوبية حارة الجامع الأحمر» وفي الجهة الغربية حارة الوطاء وحارة السوق» 
ويسمى القسم الغربي من صفد القريب من القلعة حارة القلعة. ويوجد في صفد 
حارة اليهود وهي مقسمة قسمين: محلة الأشكنازيم في الجهة الغربية الشمالية› 
ومحلة السفاراديم إلى الجنوب منها. *"“ 


ال" ومحلة الشيخ قا ومحلة الشاق ‏ '“ وحارة 
اليل © وعان الحرم" وان الترامیو“'"“ وکانت کز 


(۱۱۹) دفتر قضاء صفد» حاصلات دفتر يدر » ص E‏ س ح» شش BEA‏ س ۷ ص ۷° 
ن ۱۲۲ ۸ شعبان ٣۱۳۲ه/ ٥‏ آیلول (سہتمبر) ۱۹۰۸ م؛ 
E.W.G. Masterman, «Safed,» PEF, 1917, p. 173; Conder & Kitchener, Survey: Vol. I,‏ 

Galilee, pp. 278-280; Victor Guerin, Palestine, Vol. 2, p. 420; 

حرفوش »› مصدر سبق ذکره» ص ۲ 

.۲١۱ ۰۲٥۰ التميمي وبہجت» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۱۲١( 

(۱۲۱) س ح»› ش ۰۱٤١‏ س ۰۱۰.ص ۰۷٦ ۰۷٩‏ ن ۰۹۳۹ ۱۹ شعبان ۱۳۳۳ ه/ ۲ تموز (یولیو) ٩۱۹۱م‏ . 

(۱۲۲) س ح» ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۷»› ن ۱۱ء ۲۸ رجب ۱۳۰۵ه/ ۱۰ نیسان (آبریل) ۱۸۸۸م . 

RAW‏ س ح› شش VE:‏ ص 8 ص ¥۷٩ ù › ٤۹‏ ۱۱ شعبان ۲ ه/ ٥‏ تموز (یوليو) م 

(۱۲۶) س ح» ش »۱٤۱‏ س >»٩‏ ص ۱۷» ن ۱۸۳» ۲۸ ذو القعدة ۳۲۸١ه/١‏ كانون الأول 
(دیسمبر) ۱۹۱۰م . 

)۱۲١(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س »۱١‏ ص ۴۳» ن »۷٤۸‏ ۲۰ رجب ۱۳۲۲ھ/ ۳۰ آیلول (سبتمبر) 
٤م‏ 

(۱۲۲) س ح»› کے 5 سے غ اض ٣١‏ اض دون نمرة» ۱٣‏ ذو القعدة ١١١١٠ه/ ١١‏ تموز 
(یولیو) ۱۸۸۹م . 


TNA 


u س ل‎ nearness 


(IY) 


حارة أو محلة مقسمة إلى أزقةء كزقاق التينة في حارة الشيخ غانم. 
قشم شوماخر عكا إلى عشر حارات» في سنة ٤٠١۳٠١ه/١۱۸۸م»‏ هي: حارة 

المباطة»› وحارة الشيح عبد الله » وحارة القاسمية› وحارة الشخرص› وحارة 

الشراشحة» وحارة المجادلة» وحارة القلعة» وحارة الست وحارة البساتين» وحارة 

ال" 

الخسلمودت والمسيحيون فى الحارات الثلاث الباقية. وشكل المسيحيون أغلبية 

السكان في حارة الشيخ عبد اللت بيعما شكل المسلحون الأغلبية فن حارتي 


د( حارات حیفا 


كانت حيفا تتكون من محلتين: المحلة الشرقية والمحلة الخربيةء إضافة إلى 
الكولونية الألمانية التي أقيمت بالقرب من المدينة."""'“ وقد فصل وادي القصر 
ين المسليء كما قصل وان السعاي االحعلة الخربية عن االكرلودية 
الألمانية ."""'“ وامتد البناء ليشمل هذين الواديين» فأشارت السجلات إلى داري 
آفرایس بن تيقال الاد شى رفي استاس" "`" 

وتفرع من المحلتين الشرقية والغربية عدد من المحلات والحارات الأصغر 
مسا مثل : e‏ ابرح ۳ وسا فا زف الست EE‏ 


(۱۲۷) س ح» ش ٤١‏ س ۱» ص ۰٩۲‏ من دون نمرة» ۸ رجب ۱۲۸۸ه/۲۳ آیلول (سبتمبر) 
۱م . 

Schumacher, «Population,» PEF, 1887, p. 171; (1۸)‏ 
وانظر آیضاً عن حارات عکا: سجلات اوقاف عکاء ش ۲ رقم ٤٤/۹۳‏ ۔ ٤۲/۲۲۸ ٤۱۹‏ - 
۱°1١‏ بتاریخ STARN ANAK‏ ورقم CTP‏ ۳ه بتاریخ ۱مم 

(۱۲۹) س ح» ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۲۱ من دون نمرة» ١٠۳‏ ذو القعدة ١٠١١٠١ه/٠١١‏ تموز 
(یولیو) ۱۸۸۹م . 

(۱۳۰) س ح» ش »۱٤١‏ س ۲» ص »٥٦‏ ن ۹١٥۱ء‏ ۱۸ ربیع الأول ١۳۰٠ه/‏ ۲۲ تشرين الثاني 
(نوفمبر) 1۸۸۸م ؟ .229 ,228 Baedeker, op.cit., pp.‏ 

(۱۳۱) س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س ۰٩‏ ص ۰۸۰ ن ۰٥۹٩‏ ۱۷ صفر ۱۳۳۲ ه/ ٠١‏ کانون الثاني (ینایر) ٤۱۹۱م‏ . 

(۱۳۲) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱۰» ص ۰۸٩‏ ن ۰۸۰۸ ۲۸ شوال ۱۳۳۲ھ/ ۱۹ آیلول (سبتمبر) ٤۱۹۱م‏ . 

(۱۳۳) س ح»› ش ۱ء س ۱ء ص ۰٤۲‏ ن ۰۸۸ ۲۱ شوال ٤۱۳۳ھ/‏ ۲۱ آب (آغسطس) ۱۹۱۹م. 

)۱۳١۲١(‏ المصدر نقسه. 


Eg 


مخ االأس اي" اة اله إل إن سا اة اليد 
لا يعني أنها خاصة باليهود فقطء بل سكنها المسلمون أيضاً. إذ أشارت السجلات 
إلى ا بيك الصلاح» سكن أنيسة بنت آنيس النابلسي في حارة 
الجوجوة: ومن حارات حيفا الأخرى» حارة ديب تركي» وحارة الروم» 
وة فة الاريك وة الفيرة ,ويخارة القلعة. *"' 

وآشارت السجلات إلى عدد کو من الأزقة فی حیما إلا إنها لم تحدد مواقعها» 
مثل زقافق الحاج علي طه» وزقافق الضيشلي: وزقافق العسلى› وزقاف الرسراة *"؟ 
E ene. HED)‏ 
وزقاق اليهودء” '""“ وزقاق دار عامر» وزقاق الدرويشة» وزقاق البثر الدرويشة» 
وزقاق برغوت» وزقاق الحاج عبد الله» وزقاق المراحء“"“ وزقاق البشير» وزقاق 
السوق» وزقاق أبي طهء وزقاق الحكيم» وزقاق عبود»"“"“ وزقاق الحاج ياسين› 


$83( س ح› شش ê FE‏ س ۰۹ ص ۲ه ن ۱١ ۵۵٥٩١‏ دو الحجة ۱1/۲۱ تشرین الثاني 
)۳١(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۰٤‏ ص ٦۱‏ ن ۰٤١‏ ۲۲ شوال ۱۳۱۹ه/۱ شباط (فبرایر) ۱۹۰۲م . 
(۱۳۷) س ح» ش »۱٤١‏ س »٩۹‏ ص ۰٦٩‏ ن ۰٥٦۸‏ ۲۳ محرم ۱۳۳۲ه/ ۲۲ کانون الأول (دیسمبر) 
۳م 
(ITA)‏ ا ج شش 3 س 3 ص YE‏ من دون نمرة»› 1٥‏ یح الثاني ۱۲/۰ حزیران 
س ح» ش »۱٤١‏ س ۲» ص »٥٦‏ ن ۱٥۹‏ ۱۸ ربیع الأول ٣۱۳۰ه/‏ ۲۲ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۸۸۸م . ۰ 
(۳۹) س ح» ش ۰۱٤١‏ س »٦‏ ص ۱۸ء ن ۲۷ء ۲٤١‏ ربیع الأول ۱۳۲۳ھ/ ۲۹ ايار (مایر) 
0 م؟ 
س ح» ش ١٤٤۱ء‏ من دون سجل» ص ٤۲۳۴ء‏ ن ١۱۱۰ء‏ ۱۲ جادی الأولی ۱۳۰۸ھ/ ۲٤‏ 
کانون الأول (دیسمبر) ۱۸۹۰م. 
)۱٤۰(‏ س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۲» ص ۲۱۳» ن ۰٦۷‏ ۱۲ جادی الأولی ۱۳۰۸ه/ ۲٤‏ کانون الأول 
(دیسمبر) ۰م ؟ 
س ح۰ شش e1‏ مش ١‏ ۰ اصن ١۷‏ ۲ من دون نمرة» من دون تاریخ . 
)۱٤١(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س »۵٩‏ ص ۲۹٦۱‏ ن 1۸ء ١‏ ذو الحجة ١۲١١ه/۱۸‏ شباط (فبراير) 
م؟ 
ص ح٠‏ شش VE‏ س ۰۹٩‏ ص YT" OTT Û U‏ محرم TISNTY‏ کانون الأرل (فیسين) 
۲۳م ؟ 
)۱٤۲(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۸» ص ۴٥١‏ ٦٣٥۴ء‏ ن ١٠۱۱ء ۲٢١‏ شعبان ٣۱۳۲ھ/۲۳_‏ آیلول 
س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س ۳» ص ۰۸۱ ن ۳۱» ٠١‏ شوال ١٣۱۳ھ/۲‏ آیار (مایو) ۱۸۹۳م . 


914 


ت ا WO ws 7 e‏ 
وزقاق الحمام» وزقاق القدسي» وزقاق البيك (حارة البيك). 


كانت طبرية مقسمة إلى حارتين كبيرتين أطلق عليهما اسم الطائفتين اللتين 
تقيمان بهما: حارة المسلمين» وحارة اليهود الواقعة قبالة بحيرة طبرية ر بها 
سور يفصلها عن حارة المسلمين. 

كما أشارت السجلات الشرعية إلى حارة النصارى في طبرية» إلا إنها حارة 
صغيرة قياسا بالحارتين السابقتين لقلة عدد المسيخيين ي المدينة. 

گا کان جضن القرف الکبےة عقسناً بترن إلى ارات وسجلات) 
وخصوصاً إذا كانت القرية تضم طوائف دينية متعددة» فتقيم كل طائفة بحارة 
خاصة بها. فمثلاًء كانت شفا عمرو مقسمة إلى ثلاث حارات يقيم بكل منها 
طاقفة هن سان المدية المسلمين والمسيحيين والدرور.*““ گكما كانت قرية 
إجزم نقسمة إلى مسلفين: المسلة القرقا والمحلة السا“ ريقسمح 
الطيراويون قريتهم إلى حارتين: الحارة الشماليةء والحارة القبلية التي تشمل 
حارات أصغر هي: الزلاقة» والقف» والزاوية. وتقسم آعیانا إلى أربع حارات : 
حارة الزقوق في الشرق» والجامع في الغرب» والمنزول في الوسط» والباشية 


CHEN} e 
بين المنزول والزقوق.‎ 


)٤۳(‏ س ح» شش N1‏ س ۸ ص ٨۸‏ ن ٣۰ ۳١‏ دو القعدة ۱۳۲۲ھ/ ۲٣‏ کانون الثاني 


(ینایر) 0 مم؟ 


١ : :‏ ذو القعدة ٠۷‏ ۸ تموز ( 
س چ شن !2ء س ؟ء من !إ4 اتن ٣۸‏ ۲ ذو القعدة ۷١٣١ه/‏ تموز (يوليو 


a4۰‏ ؟ 
۲ 
Rabbi Joseph, «The Praises of the Land of Israel,» PEF, 1917, p. 81; Oliphant, op.cit., p. 69;‏ 


س حح“ ش ١۱٤۱ء‏ س ٩‏ من دون ضفحة» ن 5۲۹ ۳١‏ ذو القعدة ١۳٣١١خ/ ٠١‏ تشرين 


الأول (آکتوبر) ۱۹۱۳١م.‏ 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 272. (\ 4£)‏ 
)۱٤٥(‏ س ح۰ شش ۷ س ۴ س ٤‏ من دون نمرة»› ٩‏ شعبان ۱۱ه/ ۱١‏ شباط (فبرایر) 
٤۹م‏ . 


.٠١۲ عبد الصمد الحاج يوسف آبو راشد» «طيرة الكرمل» ص‎ )۱٤١( 


T4 


رأيعاً: الأسوار 


يحيط ببعض المدن في اللواء أسوار للدفاع عنها وحمايتها من الهجمات 
المعادية. وقد شجع على بنائها صخر مساحة المدن وأهمية الأسوار في حمايتها. 
فكانت طبرية محاطة بسور ارتفاعه ۲١‏ متراً يحيط بها من ثلاث جهات ما عدا 
الجهة المطلة على البحيرة لصعوبة مهاجمة المدينة منها. كما بني على السور ٠١٠‏ 
رجا اهديرا على مسافات غير متساوية. وبني السور والأبراج من الحجارة السود 
المتوسطة الحجم وهو ما أعطى المدينة منظرها الداكن."“"'“ وكان للسور بوابتان 
واحدة في الحي الإسلامي من جهة البر» والأخرى على البحرء والبوابتان من 
الصغر بحيث لا يستطيع الشخص المرور منهما من دون انحناء. **“ 

بني السور حول المدينة خلال حروب الفرنجة (الحروب الصليبية)» ورمّم 
ظاهر العمر أسوار المدينة وقلعتها سنة ١١٠١ه/‏ ۷۳۷١م‏ واتخذها مقرا 2 
وفي سنة ۱۲٤۹‏ ه/ ۱۸۳۳م أعاد إبراهيم باشا ترميم السور وتقويته إلا إن معظم 
أجزائه دمر بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة سنة ١١٠٠ه/‏ ۱۸۳۷م“ وبقي 
من دون إصلاح أو ترمیم . 

وفي أواسط القرن الثامن عشر الميلادي» هدم ظاهر العمر حيفا وأعاد بناءها 
إلى الجنوب الشرقي من المدينة القديمة» فأحاط المدينة الجديدة بسور جعل له 
را 


وقد بلغ طول هذا السور الشبيه بالمستطيل ٠١‏ متراً» منها ۲۳١‏ متراً 


John L. Burckhardt, Travels, pp. 54, 55; Baedeker, op.cit., p. 257. (14¥) 

Claude Conder, Palestine, p. 441; Baedeker, op.cit., p. 252. (1€۸) 

؛١١١ محمد آمين الصوفي الطرابلسي» «سمير الليالي» ج ١ء ص‎ )٠٤۹( 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 361; 
عبود الصباغ» «الروض الزاهر؟» ص ۸» ۹؛ أحمد البديري الحلاق» «حوادث دمشق»»‎ 
جورجڄج يئي › «ظاهر العمر)» «المقتطف». المجلد ۲۸ء ۰ ھAھ/ 1۹۳م‎ ؛٤۲‎ ٤١ ص‎ 
E 

.۲٠۲ - ۲۰۸ آسد رستم» «المحفوظات)۲» ج ۲» ص ١٠۱؛ المصدر نفسه» ج ۳» ص‎ )٠٥۰( 

)۱٥۱١(‏ عبود الصباغ» مصدر سبق ذکره» ص ۰٩‏ ١۱؛‏ الحلاق» مصدر سبق ذکره» ص ۲۱ ۔- ۲۹؛ 
Carl Ritter, Geography, Vol. 4, p. 361; Conder & Kitchener, Survey: Vol. I1, Samaria,‏ 
pp. 45, 283; Conder, Tent Works, Vol. 2, p. 181; Archdeacon Dowling, «Haifa,»‏ 

PEF, 1917, p. 181; Amnon Cohen, Palestine, pp. 137-140; 

عدنان البخيت» «حيفا)» ص .١٠١‏ 


11۹4 


بمحاذاة البحر» ويقابله سور على البر يبلغ طوله ٠٠١‏ مترأ» ويبلغ طول كلا جانبيه 
الآحرين ٠٠١‏ مترأاً» ويبلغ سمکه ۷١‏ سنتیمتراً» وارتفاعه ٤,٥‏ أمتار. كما آقيمت 
الأبراج ملي اقتا خا الو" وف سنة ۲۹۲٠ه/ ٠۱۸۷١‏ م» دمت البوابة 
الجنوبية من السور لتكون مدخلا واسعاً للمدية""“ التي توسعت خارج السورء 
إذ يُذكر أنه بني أول بيت خارج أسوار المدينة في سنة ۱۸0۸/۱۲۷۵ .° 

وكانت عكا محاطة بسور بني خلال حروب الفرنجة (الحروب الصليبية)› 
وهدمه السلطان المملوكى الناصر خليل بن قلاوون بعد استعادته المدينة من 
الفرتجة. وقي السور مهدماً حتى آعاد ظاهر العمر بناءه سئة ۱۱١۳‏ ه/ ۹٤۷٠م‏ 
وحصنه بالابراج کبرج الخزينة .”*"“ كما أعاد الجزار ترميم السور وتقويته سنة 
٤‏ ھ/ ۱۷۹۹م بعد أن ظهرت أهميته في رد الحملة الفرنسية على المدينة. وفي 
سنة ١۲۲٠ه/‏ ١١۱۸م‏ تعرض السور للانهيار في عدد من المواقع» فأعاد سليمان 
باشا ترميم المواقع والأبراج المهدومة "° 

ثم تعرض السور للتدمير والانهيار خلال الحصار المصري للمدينة سنه 
۷ هھه/ ۱۸۳۱ م» لکن إبراهيم باشا أعاد بناءه بعد احتلال المدينة› وأحضر العمال 
والبنائين والمهندسين اللازمين لذلك من مصر. إلا إن السور دمر مرة آخرى في 
أثناء حصار الأساطيل الأوروبية والأسطول العثماني للمدينة سنة ١١٠٠ه/‏ 
٠ء"‏ وكان للسور بوابتان: الأولى في جنوبه الشرقي» والثانية فتحت في 


.Ao الک کرمل› «(-حيفا»» ص‎ (1o۲) 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. Il, Samaria, p. 283. (\o¥) 


E: ZF, VOL 75. H3, (8) 

؛٥۹٤ عبد الغني النابلسي› «الحقيقة والمجاز)» ص‎ )٠٠١( 
Evliya Tshelebi, Travels, pp. 40-50; 
سد‎ 2۳۲١ ميخائيل مشافة» «منتخبات من الجواب»» ص ۷؛ يني» سای صق کیم س‎ 
؛‎ ا١‎ ›»1٦۲ رستم» «بشير بين السلطان والعزيز؛» ص‎ 
A. Rustum, «Akka (Acre) and its Defences,» PEF, 1926, pp. 143-157. 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, Pp. 145; Guerin, op.cit., Vol. 2, pp. 501-509; (106) 
Charles Wilson, The Land of Galilee, pp. 123-128; Conder, Tent Works, Vol. 2, pp. 188, 189: 
۱۹۲؛ رستم› «المحفوظات . . .» مصدر سبق‎ »۸۸ ۰۷٩ العورة» مصدر سبق ذکره» ص‎ 
۱۳۸ء» ١٤۱؛ حسن هشي (تحقيق)» تاريخ الأمراء الشهابيين؛›‎ »٥۳ ذکره» ج ۲ ص‎ 
۱۲۷ ن‎ 

.1١ ›»٤ رستم› (بشير . . .)» مصدر سبق ذكره» ص‎ )۱٥۷( 


۲ 


غربه سنة ١۱۳۲ھ/‏ ۱۸.۵۱۹۰۸ 


وعلى الرغم من أهمية الأسوار الدفاعية» فإن المصادر لم تشر إلى بناء 
الأسواز حول مدينتي TT,‏ والناصرة في العصر العشثماني› لأن وقوع 
المدينتين فى مناطق جبلية داخلية جعل من الصعب تعرضهما لهجوم خارجي ."'“ 

وكان لهذه الأسوار بوابات يشرف عليها بوابون يفتحونها صباحاً ويغلقونها 
مسا ,ويراقبون الدأعلين والخارجين. فمقلا كان تضطقى عقفارة بزاباً المذينة اعكا 
في أيام سليمان باشا ويعمل معه أربعة من البوابين المساعدين .""'“ 

لکن اتساع المدن وازدياد عدد سكانها أفقد الأسوار أهميتها الدفاعيةء إذ 
أصبح من الصعب إحاطة المدن بالأسوار. وكان أبرز مثال لذلك مدينة عكا التي 
أصبح سورها عائقاً أمام تطورها واتساعهاء الأمر الذي دفع سكانها إلى مطالة 
الدولة بأن تسمح لهم بالبناء خارج الأسوارء إلا إن الدولة إرفقست ذلك مرارا 
وتکراراً» لکنها عادت فأصدرت قراراً في سنة ۱۳۲۷هھ/۱۹۰۹م سمحت بموجبه 
للسكان بالبناء خارج السور""' 

ونتيجة فقدان الأسوار لأهميتها الدفاعية فقد قل الاهتمام بها وبترميمهاء 
ولذلك ازداد الحديث» في أواخر القرن التاسع عقر :زاواقل القرف العشرين 
الميلاديين» عن تهدم هذه الأسوار والقلاع» فأشير إلى انهيار أسوار طبرية وحاجتها 
ا ال 

لم تقتصر إقامة الأسوار على المدن فقط» بل ایک ا ل الف 


.۸٩ کرمل» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۱٥۸( 

)٠١۹(‏ عندما استعاد السلطان المملوكي» الظاهر بيبرس» مدينة صفد سنة ٦٦٥‏ ه/ ۱۲۹۷م آعاد بناءها 
وأحاطها بالأسوار» فيقول ابن تغري بردي : «ثم أمر الملك الظاهر بعمارة قلعة صفد وتحصينها 
ونقل الذخائر والأسلحة إليها.» إلا إن المدينة توسعت بعد ذلك وازداد عدد سكانهاء فأقام 
السكان بيوتهم خارج أسوار المدينة القديمة التي آصبحت تعرف بحي القلعة» وظهرت أحياء 
جديدة خارج القلعة . أنظر: ابن شدادء «تاريخ الملك الظاهر؛» ص ٠؛‏ ابن عبد الظاهرء 
«الروض الزاهر٤ء‏ ص ۳٦٤ ۳۹۳ ۳٤۷ ۰۳٤١۲‏ ۳۸۵ ۳۸۹ ۳۹۵ ۳۰ 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 276-277. (171°) 

.٤٠*٦ العورة» مصدر سبق ذكره» ص‎ )١١١( 

(۱۹۲) الصوفي الطرابلسي› مصدر سبق ذكره» ج »١‏ ص »١١١‏ ١١١؛‏ صحيفة «البشير»» العدد 
٤‏ , ۱۸ ذو القعدة ۱۳۲۷ه/ ۳۰ تشرین الثاني (نوفمبر) ٩۱۹۰م»‏ ص ۳. 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 362; Conder, Palestine, p. 319; John (111) 

Fulton, Palestine, p. 319. 


۲۲١ 


أيضاً. فمثلاًء أحاط سعد بن ظاهر العمر قرية دير حنا بالأسوار والأبراج لتكون 
ا حصيناً له يصعب احتلاله .”"'“ كما بنى عثمان بن ظاهر العمر حصنا وقلعة 
سنة ۱۲۰۲۳ھ/ ۹.2۱۸۳۷ 


اا . المياه 


کان عدم توفر المياه عاملاً مهماً في إعاقة تطور المدن وازدهارها. فافتقار 
حيفا إلى إمدادات المياه الدائمة كان سبباً في عدم نقل مركز اللواء إليها من مدينة 
إمداداتها المحدودة من المياه لأن المدينة كانت تعتمد على مياه الينابيع والآبار. 
وعلى الرغم من أنه يمكن إيجاد المياه على عمق قليل فإنها كانت قليلةء وهو ما 
جلا ۳ IN EE e‏ 

وقد اتبع السكان أساليب متعددة لتأمين حاجاتهم من المياه» فحفروا الآبار 
والبرك والصهاريج في بيوتهم أو بالقرب منهاء وكانوا يملأونها بمياه الأمطار. كما 
أن افتقار حيفا إلى الينابيع اضطر سكانها إلى حفر الابار في الصخور على عمق 

(NWO . ef ا 8 .ا‎ 

9 ت bS‏ مترا٬‏ بعر ص دراعین أو اا نة آذرع. 

وعلى الرغم من وجود الينابيع في الناصرة وجوارها فإنها لم تکن تفي 
بحاجة السكان» فحفروا الآبار في بيوتهم أو بالقرب منها. ولذلك يندر أن يوجد 
بيت ليس فيه بئر أو صهريج لجمع ماء المطر. ٠“‏ 


)۱٦٤(‏ الحلاق» مصدر سبق ذکره»› ص ؛ 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 357.‏ 

۱۲۸-۱۹۲١ محمد سليم آفندي› شقا عمرو)»› «المشرق»»› المجلد ۸» ۳ ھ/ 1۹۰0م« ص‎ )۱٦٥( 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, DPA: 

Oliphant, op.cit., pp. 209, 210. (117) 

)۱١۷(‏ صحيفة «البشیر» العدد ٦ ۲۰۷٤‏ شوال ۱۳۲۹ھ/۲۹ آیلول (سبتمبر) ۹۱۱١م»‏ ص ؟؟ 
زيادة» مصدر سبق دکره» ج ۱ء ص .A٤‏ 

)۱۸( منصور» مصدر سبق دکره»› ص ۱٦‏ ؛ 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 278;‏ 


زبادة» مصدر سبق دکره»› ج | ص .A&‏ 


NT 


أ) الآبار والصهاريج والبرك 


فرت الآبار والصهاريج داخل البيوت» أي في وسط الحوش (الساحة 
الداخلية للدار)» وكانت فتحة البئر تغطى بحافة مرتفعة عن مستوى الأرض لمنع 
الأطفال والأوساخ من الوقوع فيه. ويصل الماء إلى البئر من المياه المتجمعة في 
ساحة الحوش أو المتجمعة على سطح الدار بواسطة المزاريب» ويستخرج الماء 
من البثر بالدلو المعلتق باستمرار فوقه ٠".‏ 

وحفر أهالي حيفا الآبار والبرك والصهاريج في بيوتهم وأراضيهم لتوفير 
حاجاتهم من المياه للشرب ولري الأشجار. فمثلاء اشترى محمد الجبالي من 
حيفا الحاكورة التي تحتوي على أشجار كثيرة وبثر ماء نابح وبركة لجمع 
الماء.""“ واشترى الخواجة جرجس بن سليمان بن إبراهيم عطا الله نصف 
الدار الواقعة في حيفا التي تشتمل على أربعة صهاريج ماء معقودة بالحجر 
والمؤن» وعلى جنينة وبثر نابع بمبلغ ألف قرش ."' 
[ وكانت الآبار نوعين: آبار الماء النابع» وآبار الجمع. كانت آبار الماء النابع 
تحفر في الأرض ويستخرج ها الما اقاشاوت السجلاق إلى دار میخائيل 
يعقوب عطا الله التي تشتمل على ٠١‏ أوضة وبئر ماء نابع ٠".‏ 

كما حفرت آبار الماء النابع في البساتين لري الأشجار. وأشارت السجلات 
إلى البستانء الذي يشتمل على أشجار متنوعة وأوضة وبئر ماء نابع وبركة معدة 
لسقي الأشجار» العائد لميخائيل بن يعقوب عطا الله 

أما آبار الجمع (ماء الشتاء) فتحفر في الأرض وتعبأً بمياه الأمطار التي 
تتجمع على سطوح المنازل وفي الساحات الأرضية المجاورة. فمثلاء باع سل 
أفندي بن عطا الله منصور الخانة في حيفا التي تشتمل على بثر لماء الشتاء. ٠“‏ 


Baldensperger, op.cit., pp. 57, 58; Canaan, op.cit., Vol. 11-12, pp. 241-246. (114) 

(۰٭۱۷) س ح٠‏ شش ¥23 س 3 ص ل ۷۰۹ 1۷ ذو القعدة 1/۹۰ کانون الثاني (ینایر) 
۸4م . 

(۱1۷۱) س ح› شش )¥ ص ؟“ ص ۰ ۱۴۱ من دون نمرة»› SS YF‏ القعدة ١٠١١٠١ه/ ١١‏ 

(۷۲) س ح» شی ۱٤١‏ سن ٤۳‏ صن ۲۹١‏ ؛ ن ۰۱۹۲ ۲۲ شوال ۲۸/۸۱۳۱۲۱ نیسان (آبریل) ٤۱۸۹م‏ 

)1¥( س ح٠‏ ش ۱١٤۱ء‏ س ۳» ص ۱٥۹‏ › ن ۱۸۹ ٤‏ شوال ۱۱هھ/ ۱۰ ان بی ٤۹م‏ . 

)1۷€( س ح» حجج ودعاوی» س ۷» ص ۰٥۷‏ من دون نمرة» ۸ شوال ۲ ه/ ۱١‏ کانون الأول 


(دیسمبر) م . 


IT 


أشارت السجلات إلى الآبار والصهاريج والبرك إلا إنها لم تحدد الفارق 
بينها. وأشير إلى أن الحاج أمين آغا بن عبد الله بن إسماعيل زويد يمتلك دارين 
في المحلة الشرقية» تشتمل الأولى على بئر ماء نابع» بينما تشتمل الثانية على 
صهريج لجمع ماء الشتاء.”"“ وقد تضم الدار الواحدة أكثر من صهريج» إذ 
اشترى جرجس بن سليمان نصف الدار الكائنة في حيفا والتي تشتمل على أربعة 
صهاریج NU‏ 

كما كانت الحواكير والدور تضم بركاً لجمع الماءء إضافة إلى الآبار. 
فاشتری دانيال بن كوهين الحاكورة خارج حيفا لجهة الشرق والتي تحتوي على بئر 
ماء نابع وبركة لجمع الماء. ٠‏ 

كذلك حفرت البرك والصهاريج في القرى التي لا توجد فيها الينابع؛ فکانت 
إمدادات المياه في قريتي كفر ياسيف والمكر من البرك والصهاريج. 

زأشازت السجلات: الشرخية إلى اشكال آ2 لتجميع المياه في البيوت 
كسيح الماء. فأشير إلى البيت الذي يشتمل على سيح الماء» والواقع في محلة 
الروم الأورثوذكس في الناصرة)""“ وإلى الدار التي تشتمل على أوضتين 
اوت سے ب ان الط 49 

وقست كور عرق خفاتة الماد :قعجف» مغك أن فس الك بن أنظرت 
العثمانى يملك نصف الحاكورة الواقعة في الجهة الشرقية من حيفا في موقع أبي 
حوام والتي تقعما على بيت وحنانة ماء وأرض وأشجار."*“ والحنانة هي قناة 
لوضل الماء من مكان تجمعه إلى مكان استخدامه» سواء للاستخدام المنزلي أو 
للري. فمثلاًء أشارت السجلات إلى أن لمحمد بك الماضي ستة قراريط في كامل 


(۱۷۵) س ح۰ ش ٤١٤۱ء‏ من دون سجل» ص ٩٠ء‏ ن ۹۲۳ من دون تاریخ . 

/ه٠١١١ ذو القعدة‎ ١۳ س ۲» ص ١۱۲۰ء ۱١۱۲ء من دون نمرة»‎ »۱٤۱ س ح»› ش‎ )۱۷١( 
. تموز (یولیو) ۱۸۸۹م‎ ١ 

(۱۷۷) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱۰» ص ۹۹٥۱ء‏ ن ۰٦٦‏ شوال ۱۲۹۰ ه/ کانون الأول (ديسمبر) 
۷۳م . 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 146, 147. (1۷A) 

(۷۹) س ح» ش »۱٤١‏ س »٥‏ ص 11ء ن »٥٤‏ ۱۸ شوال ۱۳۱۹ه/۲۸ کانون الثاني (ینایر) 
۲م . 

(۱۸۰) س ح»› ش ۱ » س ۱» ص ۳۱» ن ۰۷٥‏ ۳ رمضان ١٣۱۳۳ه/٤‏ تموز (یولیو) ٩۱۹۱م.‏ 

(۱۸۱) س ح» ش »۱٤١‏ س ۳» ص ۸۲ء ن »٥٤‏ ۱۸ شوال ۱۳۱۹ه/۲۸ کانون الثاني (ينایر) 
۲م . 


الدار الكائنة في حيفا شرقي الحمام والتي تحتوي على أوضتين وحنانة لسحب 
الماء للحمام» الشهيرة بدار الحنانة ١7‏ 

وقد تضم الدار الواحدة الآبار والبرك وحنانة الماء معاً. فنجده مثلاًء أن حنا 
ابن الياس دلال يمتلك البستان الذي يشتمل على أشجار منوعة وأوضة وبثر ماء 
نابع وحنانة وبركة ماء معدة لسقي الأشجار ^ 


ب) العيون والينابيع 


استغل الإنسان منذ القدم العيون والينابيع لتوفير حاجته من المياه» واعتمدت 
درجة استفادته منها على مقدار قربها أو بعدها عن المدن والقرى»ء والتحسينات 
التي تجريها الدولة عليها لزيادة الاستفادة منها. 

وقد انتشرت الينابيع والعيون في معظم المدن والقرى في اللواء»ء فكان في 
صفد وضواحيها عله ينابیع تمد أحياء المدينة المتعددة بالا ۹۹ وکان فى 
الناصرة ٠١‏ من العيون والينابيع °^ 
والينابيع إلى النتوت» فکان لاان فی الناصرة طابور طویل من النساء والبنات 
يمشين بلطف وجرار الماء فوق رؤوسهن ويتحركن في طابور منفرد إلى كل ربع 

دياع ال ۹*2 

ھن اوح 2 

وذكر كوندر أن أول منظر يشاهد في الناصرة هو لنساء يحملن الجرار البنية 
التي تعبا بالماء من العيون والينابيع المجاورة للمدينة."“ كما تشاهد النساء 
صباحا ومساءً» في شفا عمرو» وهن يحملن جرار الماء على رؤوسهن س کمٹیلاتهن 
من نساء المدن - إلى بيوتهن من عين الماء التي يستقي منها سكان القرية ‏ ^“ 


(۱۸۲) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱» ص ١٤٠۱ء‏ ن ۲۱» ۱ رجب ۱۲۹۰ھ/٠۲‏ آب (آغسطس) 
AT‏ م . 

(۱۸۳) س ح » ش »۱٤۱‏ س ۳» ص ۰۱۸۹٩‏ من دون نمرة» ٤‏ شوال ۱۳۱۱ه/ ٠۰‏ نیسان (آبریل) 
٤مم‏ . 

Masterman, op.cit., pp. 170-171. (1A4) 

)۱۸٥(‏ منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۱٦‏ - ۲۲؛ 
Goodrich-Freer, op.cit., pp. 109-111.‏ 

H. W. Dunning, To-day in Palestine, p. 223. (۱A۸) 

Conder, Tent Works, Vol. 2, p. 239. (AV) 

(۱۸۸) صحیفة «البشیر٤»‏ العدد ۰۱٦۱٤‏ ۲۱ رجب ۱۳۲۱ ه/ ۱۲ تشرین الأول (أکتوبر) ۱۹۰۳م» ص ۳. 


Yo 


س س -— 


[| 


واجه الأهالي مشكلات وصعوبات في نقل المياه بالجرار من الينابيع والعيون 
إلى البيوت لبعدها عن المدن والقرى» ولنضوب المياه من هذه العيون والينابيع 
في بعض الأعوام. فذكر الأب أنطون رباط اليسوعي سنة انی ایی أنه 
يوجد في شفا عمرو عين واحدة» فإذا قلت الأيام الماطرة في الشتاء وطال فصل 
الصيف نضبت أو كادت كما حدث فى السنة السابقة فقسا اضطر السكان إلى 
السير حمس ساعات لجلب الماء» وليس لديهم إلا آبار قليلة العمق تتجمع فيها 
مياه الأمطار» لكنها لا تصلح للشرب لقلة نقائها وهي لا تكفي حاجات المنازل 
اواب © 

لذلك اهتمت الدولة بتمديد القساطل والأنابيب لنقل المياه وتجميعها في 
ناطى سعدةة قي الان كي ياش الكاس ساجقيم: ادت عكا من أرل المد 
التي تم توصيل المياه إليهاء عندما أنشأً أحمد باشا الجزار قناة الكابري لنقل المياه 
من عين الكابري إلى عكا.“'“ وفي سنة ۲۳۰٠ه/٤٠۱۸م»‏ أعاد سليمان باشا 
العادل ترميم هذه القناة بعد أن تعرضت للخراب والتلف في بعض المواقع فصارت 
الما تل إل هكا اشر اة "` 

وفي سنة AVN ٠٣‏ عانی أهالي الناصرة جراء شح المياهء یب 
للت نمتکلات: کترة: فد عن نبع الماء المعروف بن بنبع الزاروب وکان ف 
بأحجار وتراب» وتم إيصال الماء بالقساطل من التب إلى حوض في وسط 
المدينةء ومنه يأخذ الناض حاجتهم من المياء. *“' 

كانت القساطل الفخارية التي تنقل المياه إلى المدن تتعرض للخراب والتلف› 
الأمر الذي دفع الدولة إلى استدالیا بقساطل حديدية. فاستبدل أمين عبد الهادي› 
قائمقام الناصرة» القساطلل الفخارية في المدينة بقساطل حديدية سنة ۲۹١١ه/‏ 


مء فقضاغفت كمية المياه الى يستفيد منها السكان.”“ وقد أوضحت 


(۱۸۹) الأب أنطون رباط اليسوعي» «شفا عمرو»» «المشرق»» المجلد ۰۸ العدد ۲۲» ۳٣۳۲١ه/‏ 
٥‏ م» ص .۱۳٤‏ 
(۱۹۰) العورة» مصدر سبق ذکره» ص ۰۲۰۸ ۲٥۹‏ ؛ 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 146;‏ 
الصوفي الطرابلسي» مصدر سبق ذكره» ج >»١‏ ص .١١١ ›١١١‏ 
1۹17( التميمي وہجت» مصدر سبق ذکره» ص ۱۳۳ ؛ العورة» مصدر سبق ذکره» ص ۲٥۹‏ ۰٠۲؛؟‏ 
John Makhoul, Guide to Acre, pp. 94, 95.‏ 
(۱۹۲) «جريدة ولاية سوریا)» العدد ۰٦۱۰ء ٠۰‏ شعبان ۱۳۰۴۳ه/ ۱٤‏ آیار (مايو) ١۱۸۸م»‏ ص .١‏ 
(۱۹۳) منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۱۷. 


جريدة ا ذلك فقالت: «إن أهل الناصرة شرعوا بعمل اكتتاب لإيصال الماء 
إلى بلدتهم ضمن قساطل حديدية فماء عين الناصرة المعروف بعين العذراء جار منذ 
اک ای و ی ا ا ا 
الماء فى الطريتق قبل أن يصل الميزاب مما اضطر قائمقام القضاء للاتفاق مع 
المحل الألماني في حيفا لوضع القساطل الحذيدية بطول ٦*‏ مرا آي من راس 
النبع تی الات بم جاب الأقراتت اللاو فن المانيا ن" 

كما عانى أهالي صفد جراء قلة الماء الصالح للشرب لأن عيون الماء تقع 
بعيداً عن المدينة» فينقله السكان على ظهورهم أو على ظهور الدواب بصعوبة 
بالغة» وهو ما دفع متصرف عكا إلى العمل على تنفيذ مشروع لتوصيل المياه إلى 
المدينة. فجمع من أهالي صفد ٤١‏ ألف قرش» وأخذ من البلدية ثمانية آلاف 
قرش أخرى» وأمر بإنفاق المبلغ على e‏ الماء من النبع الذي يبعد عن 
المديغة اة فف سافة إلى البركة التي آنشكت في وسط البلا" وذكر 
ماسترمان سنة ۲ Aھ/‏ ۱۹۱۷م أن بين الينابيع القريبة من صفد توجد عين العفة› 
وعين العسل» وعين الزرقاء وعين الرمانة» وتجمع المياه منها وتنقل في آنابيب 
معدنية إلى صهاريج ماء صغيرة تقع جنوبي تلة القلعة ومنها توزع في اثني عشر 
مشرباً إلى الأحياء المتعددة من المدينة. كما ذكر أن إمدادات المياه الحديثة 
أسست قبل أربعة أعوام قط 

أمّا أهالي طبرية فيأخذون حاجتهم من المياه من البحيرة. فكانت النساء ينقلن 
الماء بالجرار من البحيرة لے ایک س ا مجاري المدينة كانت تصب فيها. كما 


(4V) 


كان الأهالي يأخذون حاجتهم من العيون المجاورة للمدينة 


سادساً: المواصلات والاتصالات 


اهتمت الدولة العشمانية منذ أواخر السبعينات من القرن التاسع عشر الميلادي 
بإنشاء شبكة من المواصلات فى مختلف مناطق اللواء لتسهيل اتصال السكان 


.۳" رمضان ۱۳۲۹ه/ ۷ آیلول (سبتمبر) ۱۹۱۱م» ص‎ ۱۳ »٦1٦ صحيفة «فلسطین»» العدد‎ )۱۹٤( 
. جمادی الأولی ۱۳۰۰ه/ ۳ نیسان (آبریل) ۱۸۸۳م‎ ۲٢ ۰۹۰۷ «جريدة ولاية سوریا)» العدد‎ )۱۹١( 
Masterman, op.cit., pp. 170-171. (1۹7) 

(۱۹۷) التميمي وبہجت» مصدر سبق ذکره» ص .۳٠۰‏ 


¥ 


SSS 


ال اصلات الحديثة . ولذلك أنشأت الدولة دائرة للنافعة (الأشغال) في مركز اللواء 
للإشراف على السات م طرق وور وسكا دن" 


(Î‏ الدواب 


)۱۹4( 


استخدم السكان الإبل والخيل والحمير وسيلة للتنقل الفردي والجماعي . 
وقة آفچٹت مکات لتأجير الخيول للسياح في المدن» منها مکتب شحتوت دوتري 
وتحليل سيمان في اللات وسات کر رولت لے قا" 

كما استّخدمت الإبل لنقل الحبوب من أماكن الإنتاج إلى موانىء التصدير في 
حیفا وعکا. فذکر کوندر سنة ۲۸۹١ه/۱۸۷۲م»‏ أنه شاهد قافلة مكونة من ٠١‏ 
جملا محملة بالحبوب تقطع النهر أسفل بحيرة طبرية متجهة في طريقها نحو 
الغرب.""“ وذكر أوليفانت أن من الطبيعي مشاهدة مئات الإبل تجثم وسط 
أحمالها من أكياس القمح في حیفا وعکا .("' 

ولم تحدد المصادر كيفية توفير الإبل لنقل الحبوب من حوران إلى عكا 
وحيفاء إلا إنه يظهر أنها كانت تستأجر من البدو والفلاحين الذين عمل بعضهم 
مرافقين لهذه القوافل. كما أن المصادر لم تحدد أجور النقل بين مناطق الإنتاج 
والتصدير» لكن شارل عيساوي أشار إلى أن هذه الأجور كانت على النحو التالي 


نة ۷ ھھ/ 21۸۸۹ :°9 


من وسط حورا آلو عکا: ¥6 ہے **) قرش ؛ 
من غرب حوران إلى عکا: ٠٠١ _ ٠۲١‏ قرشاً؛ 
من الأاضرة إلى عكا: ١ة‏ فرشا 
ياف إلى طا ا رها 


(۱۹۸) سالنامة ولاية بيروت لعام ۰هم/ ۱۸۹۲۳م» ص ۱۷۸. 
(۱۹۹) کرمل» مصدر سبق ذکره» ص ۱۷۸ ؟ 
Newton, op.cit., pp. 39-45.‏ 
Baedeker, op.cit., p. 246. (**)‏ 
(۲۰۱) خليل سركيس» «رحلة الإمبراطور غليوم» ص .٠١‏ 
Conder, Palestine, pp. 23, 66. (°)‏ 
Oliphant, op.cit., pp. 23, 66. (¥)‏ 
)۲۰٤(‏ شارل عيساوي› «التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب»» ص ."۳١‏ 


۲۸ 


كما استخدمت البغال لنقل الأسماك من بحيرتي الحولة وطبرية إلى دمشق 
وضفد."“ كذلك نقل الفلاحون ما يتتجونه من الفواكة والخضروات والحبوب 
تلن آلفوآتي آل الا" 

وقد أثر إنشاء سكك الحديد في وسيلة النقل بواسطة الدواب وجعل من 
القطارات وسيلة النقل الرئيسية في اللواءء فأصبحت السلع المتعددة تنقل من 
بيروت وحيفا بالقطارات. إلا إن ذلك لم يلغ استخدام الدواب» وخصوصاً أن 
سكة الحديد لم تصل إلى القرى كافة» كما أنه لم يكن في قدرة الفلاحين دفع 
أجور النقل بالقطارات “١‏ 


ب) العربات 


أنشأت الدولة العثمانية شبكة من طرق العربات بين مختلف مدن اللواءء 
ومنها : 
طريتق حيفا - الناصرة الذي أشارت المصادر الأوروبية» في معظمهاء إلى أن 
الألمان في الكولونية الألمانية في حيفا هم الذين آنشاأوة: فذکر کوندر آن 
المستوطنين الألمان مهدوا الطريق من حيفا إلى الناصرة» وأصبحت العربات تسير 
نيق النديسين. ‏ "“ وذقر آوليقانت أن النسعوطنين الألمات فى سيا ععلوا 
طريقاً للعربات بين الناصرة وحيفا. "'“ 

إلا إن هذا الطريق تعرض للتلف والانهيارات» فأصبح من الصعب السير 
عليه» الأمر الذي دفع الدولة إلى إصلاحه باستمرار. فذكرت «جريدة ولاية سوريا» 
سنة ١١١٠ه/٦۱۸۸م‏ أن المرور أصبح صعباً على الطريق بين حيفا والناصرة» 
ولذلك بوشر تسوية وتنظيم الطريق بمعرفة العمال المكلفين العمل فيه من أهالي 
قضاء حيفا.'"'"“ ويؤكد ذلك ما ذكرته صحيفة «البشير» سنة ٠۳١٤‏ ه/ ۱۸۸۷م 
من أن العمل بوشر في طريق حيفا - الناصرة بعد وصول الأدوات اللازمة لذلك 


E.W.G. Masterman, «The Fisheries,» PEF, 1908, p. 4. (°0) 

)۲۰١(‏ صحيفة «البشیر)» العدد ٤۰٦۱ء ١‏ جمادی الأولی ۱۳۲۱ه/٣٠۲‏ تموز (یولیو) ۱۹۰۳م» 
ن 4 

Dunning, op.cit., p. 136. (Y*¥) 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 291. (°۸) 

Oliphant, op.cit., p. 23. (°4) 

.۳ «جريدة ولاية سوریا)» العدد ٦٥۰٠ء ۱۲ رجب ۱۳۰۳ه/۱۱ نیسان (آبریل) ٩۱۸۸م» ص‎ )۲۱١( 


Bk 


من أوروبا.""'"“ وقد انتهى العمل في هذا الطريق سنة ۰۸١۱۳ه/ ١.١۱۸۹۰‏ 
لكن الطريق كان عرضة للتلف باستمرارء الأمر الذي كان يدفع الدولة إلى 
إعادة إصلاحه. فذكر التميمي سنة ۱۳۳۳ه/٤۱۹۱م»‏ أنه بوشر إصلاح طريق 
حيفا - الناصرة وخصص للقسمين الأول والثاني من الطریق مبلغ ٥۷۹,۲۱۲‏ 
A Sa‏ 
وقد وصفت تيوتن نوما من العربات المستخدمة؛ على الطريق افقالت: 
«وبالمركبة ذات الصفوف الثلاثة من المقاعد التى يربطها بالسقف ستة أعمدة وقد 
الت المتار سن المقفه ومست ری الاسیا کی اسف ماعات ٠۲‏ 
وشهدت سنة ۳٠١٠ه/١۱۸۸م‏ نشاطا واسعاً في إنشاء طرق العربات» فأنشئ 


حدث شق أو حفرة به أصلحتهما الأمواح."""“ 

وعلى الرغم من إنشاء هذه الطرق فإن بعض المدن بقي معزولاً ولم يصل 
إليه طرق العربات. فاشتكت صحيفة «المقتبس» سنة ۱۳۳۰ه/ ۱۹۱۲م من عدم 
وجود طريق يصل صفد بغيرها من المدن على الرغم من أنه تقرر إنشاء هذا 
الطريق ورُصد له مبلغ خمسة آلاف ليرة عثمانية .""“ إلا إن بيدكر ذكر أنه 
يمكن استخدام العربات بين عكا وصفد صيفاًء وأن الطريق بين المدينتين يستغرق 
يومين سيراً على الأقدام أو على الدواب .”""" 

ولتسهيل حركة المرور والانتقال على هذه الطرق أقامت الإدارة العثمانية 
الجسور على الأنهار. ففي سنة ۳١١٠١ه/١۱۸۸م»‏ أذنت نظارة النافعة (دائرة 


) 


العطريق بين جنين والناصرة› وقام بجزء كبير من العمل في هذا الأشغال) TET‏ على ای ال والتساسته سا e‏ 

0 ر 2 ع‎ YO : ۲٥( 
الطريق› والطريق بين حيفا وطبرية› والطريق بين الناصرة وعكاء ثم ا‎ 

» م )1۷( ۰ ت 

٠ ۳ 1‏ الناصرة نة ۸ ۱° ھ/ ۱۸۹۰م . نة ٣۳١١‏ س و : : . ۾ ت ) 
لطريق بين الناصر 3 في سنه ۸ 1 ۰ ا ۷ ھ/ ۱۸۹۰م أن نهري المقطع والنعامين متروكان من غير قناطر تسهل على 1 
87۷م“ سوي الطريق فحز حيما ويافا قبل زيارة او راطو 1 لماني لحيفا. المارة عبورهما في الشتاء وهم امنون . ولذلك تقرر إنشاء جسر من الخشب على 
وفي ته ۰ ھهھ/ ٤۱۹۰م‏ أنشأت دائرة الأشغال طريقا يمتد من محطة العفقولة نهر 1 ةط يبلغ طوله A٠‏ متراء وا ل آخر على ۳ النعامين يبلغ طوله i‏ 


إلى جنين» وطريقاً من العفولة إلى الناصرة."'"“ وكان الطريق بين عكا وحيفا 
بمحاذاة شاطىء البحر وهو طريق ملائم للعربات لأنه فى موازاة الشاطىء» وإذا 


(۲۱۱) صحيفة «البشیر؛» العدد »۸۱٥‏ ۱۷ رجب ٤۱۳۰ه/‏ ۲۳ نیسان (أبریل) ١۱۸۸م»‏ ص “؛ 
ميشال سمعان إسطفان» «فلسطين»» ص .٠"‏ 

(۲۱۲) صحيفة «البشیر٤»‏ العدد ١۰۱٠ء ٥‏ شوال ١۱۳۰ه/ ٤‏ حزیران (يونيو) ۱۸۸۹م» ص ۳. 

(۱۲) التميمي وبہجت» مصدر سبق ذكره» ص .1١‏ 

Newton, op.cit., p. 28. (¥14) 

)۲٠١(‏ «جريدة ولاية سوریا»» العدد ٠۰ ۰۱۰٦۰‏ شعبان ۱۳۰۳ه/ ۱٤‏ آیار (مایو) ١۱۸۸م»‏ ص ۲؛ 
منصور» مصدر سبق ذکره» ص .٠١١‏ 

۲) زیادة» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص ۳۱؛ 
Dunning, op.cit., Pp. 155.‏ 

(۷) التميمي وہجت» مصدر سبق ذكره» ص ٦٩۹‏ ؛ 
Baedeker, op.cit., p. 249;‏ 
زيادة» مصدر سبق ذکره» ج »١‏ ص ۳۱؛ إسطفان» مصدر سبق ذكره» ص .٠٤‏ 

)۲۱۸( زيادة» مصدر سبق ذكرە» ج 1›» ص |1 ؛ .191 ,190 Dowling, op.cif., pp.‏ 

(۲۹) صحيفة «البشیر۲» العدد ۰۱٦۱ء ۱٤‏ محرم ۱۳۲۲ه/ ۳۰ آذار (مارس) ٤۱۹۰م»‏ ص ١؛‏ 
التميمي وبہجت» مصدر سبق ذكره» ص 1۹. 


5 


متراً.*"“ كما أنشىء جسر» سنة ١١١١ه/۱۸۹۸م»‏ بين الطنطورة وقيسارية 
على نهر الزرقاء» مؤلف من آربع قناطر ويبلغ طوله ۸۰ متراء بإشراف مهندس لواء 
عكا حسين أفندي» لتسهيل انتقال الإمبراطور غليوم» إمبراطور ألمانياء في أثناء 
زیارته الا قى نة ۸ ھهھ/ ۱۸4۰م أنشىء جسر على وادي 


العمود يبلغ ارتفاعه ٠١‏ متراء وعرضه ۳ أمتار نفقة أهالى قضاءي صفقد 
وطبرية""“ كما اهتمت الدولة بجسر بنات يعقوب شمالي بحيرة طبرية وبجسر 


(۲۲۰) صحيفة «البشیر)» العدد ۹۹٥۱ء ۱١‏ ربیع الأول ۱۳۲۰هھ/۲۲ حزیران (یونیو) ۱۹۰۲١م؛‏ 
op.cit., Pp. 3‏ ,Baedeker؛‏ إسطفان» مصدر سبق ذکرہ» ص ۷۹ ۸۰. 
(۲۲۱) صحیفة «المقتبس)» العدد ۰٩۳٤‏ ۲ ربیع الثاني ۱۳۳۰ ه/ ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۱۲م» ص .١‏ 
Baedeker, op.cit., p. 235; (YY)‏ 
وانظر أيضاً: التميمي وبہجت» مصدر سبق ذكره» ص 1۹. 
(۲۲۲) صحیفة «البشیر)ء العدد ۰۸۲٤‏ ۲۲ رمضان ۱۳۰۳ ه/ ۲٤‏ حزیران (یونیو) ٩۱۸۸۲م»‏ ص ۳. 
(۲۲۲) المصدر نفسهء العدد ٤۷٠۱ء ٤‏ ذو الحجة ۱۳۰۷ه/ ۲۲ تموز (يوليو) ۱۸۹۰م» ص ۲. 
)۲۲٠(‏ إبراهيم الأسود» «الرحلة الإمبراطورية٤»‏ ص .٠١١۷‏ 
(۲۲۲) صحيفة «البشیر»» العدد ٥ ۱٠۰٤۲‏ ربیع الثاني ۱۳۰۸هھ/۱۹ کانون الأول (دیسمبر) ۱۸۹۰م» 
صر ۲ 


TE ي‎ 


المجامع""“ في جنوبيها. ويبين الجدول التالي أجور التنقل بالعربات بين حيفا 
وغيرها من المدن المجاورة“"“ في سنة ١۳۳١ه/۲١۱۹م:‏ 


الجدول رقم > - ١‏ 


حیفا ۔ عکا ذهاباً وإیاباً 
حيفا - صفد ذهاباً وإيابا 
حيفا - الناصرة ذهاباً وإياباً 
حیفا - جنین ذهاباً وإیاباً 
حيفا - طبرية ذهاباً وإياباً 


حيفا - يافا ذهاباً وإياباً 


حیفا - زمارين ذهاباً وإياباً 


نجم عن إنشاء هذه الطرق فوائد مهمة للسكان. إذ أصبح التنقل أكثر أمنا 
وقل تعرضس السافريق للسرةة والعل. "“ رازدادت سركة التفل بين المد 
والقرى»”""“ واختّصر الجهد والزمن في السفر والتنقلء إذ كان الطريق بين 
حيفا ويافا يستغرق يومين آو ثلاثة أيام على ظهور الخيل» فأصبح يسثغرق ۲۶ 
شاعة بؤاسطة العربات ا" 

ولم تقتصر فائدة العربات على المدن فقط»ء بل شملت القرى أيضاًء 
وخصوصاً أن طرق العربات كانت تمر ببعض قرى اللواء أو بالقرب منها. فالطريق 
من حيفا إلى الناصرة يمر بالقرب من بلد الشيخ وياجور وعسفيا وجلمة والحارثية 


(۲۲۷) بني جسر بنات يعقوب على أربع قناطر. آمّا جسر المجامع فبني من الحجارة السود على مس 
قناطر بطول ٠۰‏ متراً وارتفاع ٠١‏ متراً عن الماء» وقد شَيّد الجسران قبل العصر العثماني. 
واھتم بہما العثمانيون» فکان عدد من جنود والي سوريا يقيمون على الجسر. كما كان هناك 
خان على الجانب الشرقي منه» وآصلح إبراهيم باشا الجسرين خلال الحكم المصري لبلاد 
الشام. آنظر: رستم» «المحفوظات .. »٠.‏ مصدر سبق ذکرہ» ج ۱» ص ۲۳۷ ۔ ۲۳۹؛ 
Burckhardt, op.cit., p. 315;‏ 

صحيفة «البشیر)» العدد ٤٥٦۱ء ٦‏ ربیع الأول ۱۳۲۲ه/ ۲۰ حزیران (یونیو) ٤۱۹۰م»‏ ص ۲. 

Baedeker, op.cit., p. 230. (TYA) 

Dunning, op.cit., p. 155. (4%) 

Laurence Oliphant, The Land of Gilead, p. 332. (°) 

Baedeker, op.cit., p. 235. ("1) 


TTT 


ومعلول والمجيدل وجنجار ويافا ثم يصل إلى الناصرة """' وعلى الرغم من 
إنشاء هذه الطرق» فإن التنقل بالعربات بقي محصوراً في الفة الثرية فى المدن 
والقرى لأن أجور التنقل بها مرتفعة كما يتضح من الجدول السابق. 


ج( سحكك الحديد 


آنشأت الدولة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
شبكة من خطوط سكك الحديد في اللواء من أهمهاء خط حيفا - دمشق الذي 
يعتبر من أولها. وقد مرت عملية الإنشاء في مراحل كثيرة» إذ حصل سرسق 
وأبناؤه على امتياز إنشاء الخط بالتعاون مع ممولين إنكليزء إلا إن المشروع لم 
ينفذ لتأحر التمويل. وفي سنة ١٠١٠ه/۱۸۹۲م»‏ حصل المهندس اللبناني يوسف 
الياس على امتياز المشروع مع الممول الإنكليزي بيلنغ»""“ وأسسا معا شركة 
الخطوط الحديدية العثمانية» إلا إن الشركة عجزت عن تنفيذ المشروع وتوقف 
العمل فيه أواخر سنة ١١۳٠١ه/٠٠۱۹م.“"“‏ لذا قررت الحكومة العثمانية تنفيذ 
المشروع وعهدت إلى شركة سكة حديد الحجاز في تنفيذه.”"“ فذكرت صحيفة 
«البشير» سنة ۹١١١١ه/‏ ١٠۱۹م‏ أن الحكومة العثمانية ابتاعت سكة الحديد بين حيفا 
aT‏ بمبلغ ٥‏ الف ليرة عثمانية وقررت جعلها فرعا لسكة حديد الحجاز»ء 
وأصدرت الأمر إلى الفيلق الخامس الهمايوني بإرسال طابورين يتألف كل منهما من 
ألف جندي لمباشرة العمل في الخط المذكور. ""“ 

وقد افتتح خط حیفا - دمشق في ٠١‏ شعبان ١۳۲٠ه/٤‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
١م.""‏ فذكر بيدكر أن خط سكة الحديد من حيفا إلى درعا الذي أنشأته 
الحكومة العثمانية ليتصل بخط سكة حديد الحجاز»ء افتتح سنة ٤‏ ھ/ ۱۹۰0م 
وأصبحت القطارات تسير عليه يومياً في الاتجاهين» وتستغرق المسافة من حيفا إلى 


Ibid., p. 242. (YY) 

۲۶ لم تحدد المصادر المتعددة الاسم الكامل لهذا الممول. 

(۲۳۹) صحيفة «البشیر)» العدد ۱٠٠۰٠۲‏ ۱ جادی الثانية ۱۳۱۰ه/ ۲۱ کانون الأول (دیسمبر) ۱۸۹۲م» 
ص ۱؛ محمد کرد علي» «خطط الشام» ج ۵» ص ۱۸۱ - .٠۹۰‏ 

(۲۳۰) صحیفة «البشیر٤»‏ العدد ۰۱۰۸۰ ۲۹ ذو الحجة ۱۳۱۰ ه/ ۱٤‏ تموز (یولیو) ۱۸۹۳م» ص ۲. 

؛١ محرم ۱۳۲۰ه/۲۱ نیسان (أبریل) ۱۹۰۲م» ص‎ ۱۲ »۱٥۳۷ المصدر نفسه» العدد‎ )۲۳١( 
.٩۲ حنا صلاح» «فلسطین۲» ص‎ 

(۳۷) عبد الباسط الأنسي» «دليل بيروت)›» ص ¥4؟ .189 .ص Dowling, op.cit.,‏ 


An 


(YA) 


دمشتق ٠١‏ ساعات» وتبلغ تكلفة السر نين المفيسين 5١‏ فرشا 

شجع إنشاء خط حيفا دمشتق الحكومة العثمانية على إنشاء خطوط أخرى. 
وفی سنة ۱۳۳۱ه/۱۹۱۳م» افتتح الخط بين حيفا وعكاء"“"“ وفي السنة نفسها 
افتتح فرع لسكة الحديد من حيفا إلى القدس عبر العفولة› کما بدیء ترکیب خط 
ك الحهه ين صق ويباف" 

عانت حركة القطارات فى اللواء جراء عدم انتظام مواعيد السفر وارتفاع أجور 
النقل. فذكرت صحيفة «المقتبس» سنة ١١۳١۳٠١ه/١١۱۹م‏ أن عادل بك» مدير سكة 
خديد الخجاز» أمر فير :سواغيك السفر بالقطارات بين حيفا وعكاء فأصبحت 
القطارات تسير ثلاث مرات يومياً بين البلدتين."““ وفي شهر ذي الحجة 
۱هھه/ تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۹۱۳م قرر عادل بك خفض أجرة السفر بين 
عا بوفكا: فسد أن كانت الأجرة قي الدرجة الثانية خحمسة قروش وثلاثين بارة 
فی الذهاب أصبحت أربعة قروش عن الذهاب وستة قروش عن الذهاب والإياب 
EN | 3‏ 

كما أدى إنشاء سكة الحديد إلى خحفض تكاليف السفر بالعربات وحد من 
التنقل بها لأن الفارق في أجور السفر بينهما كان كبيراء فأجرة السفر بالعربات بين 
حيفا وعکا كانت بين ٠٠١‏ وه۷ قرشاً."““ كما ساهمت خطوط سكة الحديد 
فى اتظور الساطق الت تمر بها وإعمارهاء فأقامت الإدارة مطعماً ومستودعاً لتصليح 
القطارات› ومساکن لو نة الحديد ا قريهة سمح لى شاطىء بحيرة 

(TEE) 1k 
. طبرية‎ 


op.cit., p. 239 )۳۸(‏ ,Baedeker؛‏ إسطفان» مصدر سبق ذکره» ص .۱١۳ ۰٥۳‏ 

(۲۳۹) صحيفة «القبس»»› اعدد کا٤ ٣‏ کو القن ۱۷/0۳۳۲ ارين الاوك (اکنویر) ۹۹۴١م‏ 
ص ١؛‏ التميمي و جت › مدر سق دکرة اض ۲۸۴ ٩۱۸؟‏ 
Dowling, op.cit., pp. 189, 190.‏ 


Baedeker, op.cit., p. 235. (f°) 
.۲' صحيضشة «المقتبس)› العدد ۱۳۹۲ء ۱۲ صمفر ۱۳۳۱ھ/ ۲۱ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۳ م› ض‎ )۲ ٤١( 
تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۳م»›‎ ۲٠ ذو الحجة ۱۳۳۱ه/‎ ۲۷ »٤٥١ صحيفة «القبس٠› العدد‎ )۲ ٤۲( 
.۳ »۲ ص‎ 
المصدر نفسه؛‎ )۲٤۳( 
Baedeker, op.cit., p. 230. 
م٠۹۱۰ ذو الحجة ۱۳۲۸ه/ ۲۱ کانون الأول (دیسمبر)‎ ۱۸ ٥٥۲ صحيفة «المقتبس)› العدد‎ )۲٤٤( 


آ. 


E8 


كما أصبحت قرية العفولة ملتقى خطوط سكة الحديد بين كل من حيفا 
ودمشق» وبين حیفا وکل من جنين والقدس ونابلس.““ فاستقر بها عدد من 
الموظفينء منهم أحمد أنيس بن محمد توفيق المستخدم في الخط الحجازي 
ومعاون مأمور ران اي محطة العفولة"““ وموسى بن سليم المستخدم في 
م سا الاد ۰ 

كان لخط سكة حديد حيفا - دمشق نتائج مهمة بالنسبة إلى حيفا نفسها التي 
اتصلت بکل من دمشتق وحوران» وأصبحت ميناء التصدير والاستيراد لكل ما تحتاج 
إليه هذه المناطق من أوروباء بدلا من بيروت» فاتسعت المدينة في تجارتها 
وازدادت وارداتها المالية. كما أقامت سكة حديد الحجاز معامل تابعة ا فی حيیمفا 


(YEA) 


واستوردت ما تحتاج إليه من أدوات وعربات وفحم عن طريق مينائها مباشرة 


وشجع إنشاء سكة حديد حيفا - دمشق على الهجرة إلى حيفا والإقامة بهاء 
ذلك بأن إنشاءها وفر فرص العمل لعشرات من الموظفين والعمال والمهندسين 
التين اسعقروا بالمديةة فازداد. هدد سكاتهاء“ "“ واشارت السجاات ال عة 
إلى توفيق بن شعبان من أهالي ولاية سيواس المستخدم في الخط الحجازي 
العالي في حيفاء وإلى محمود عزمي الكاتب في الخط الحجازي العالي في حيفا 
وهو من أهالي الآستانة» وإلى حمزة بن معشوق الجركسي من أهالى القنيطرة 
المستخدم في سكة الحديد °“ ٠ ٠‏ 

كما ساهمت سكة حدید حيفا - دمشق في زيادة النشاط الاقتصادي من خلال 
تعاقدها مع عدد من المتعهدين لإمداد السكة بالمواد الكثيرة التي تحتاج إليهاء 


E: û E زيادة» مصدر سبقی ذکره»› ص‎ (٥) 

)٤7(‏ س ح» شش E‏ س ١‏ ص TA KITE O CITY‏ محرم BTA Rk‏ کانون الأول 

(TEV)‏ چ شش A‏ س ° ص E‏ ل ۸۹۹ من دون تاریخ ؟ 
E. J., Vol. 2, p. 339.‏ 

(Y۸)‏ صحيفة «البشيرا»› العدد ۹١٥۱١)ء» ۲١‏ رجب ۰ ھ۸ھ/ ^A‏ شباط (فبرایر) ۹7۳م ص ۲+ سليم 
سلام» «مذكرات سايم علي لام ص ۱۹۱؛؟ 
Hand Book, p. 494.‏ 

)٤۹(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س »٩‏ ص ۸۸» ن ۸۱۱» ۲۳ ذو القعدة ۳۳۲١ه/۳٠‏ تشرين الأول 
(آکتوبر) ٤۱۹۱م‏ . 

(۰) س ح» ش »۱٤۱‏ س ۷» ص ٩٦ء‏ ٦٦ء‏ ن ۲۱۷ ۷ ربيع الثاني ۱۳۲۷هھ/۲۸ نیسان 
(آبریل) ۱۹۰۹م . ۰ 


o 


الذي تحتاج إليه لتسيّر قطاراتها البخارية. 


د( المواصلات البحرية 


استُخدمت السفن فى التنقل بين موانىء اللواء» مثل عكا وحيفا والطنطورة 
رفعلت وبين غيرها من الموانىء کبیروت والإسكندرية ودمیاط وإستنبول ویافا» 
فكان الانتقال من عكا إلى حيفا بحرا يستغرق من ساعة إلى ساعة ونصف ساعة 
وفقا لحركة الرياح واتجاهها °" 

كما ارتبط لواء عكا بعدد من الخطوط الملاحية التى تصله بموانىء الدول 
اللأوروبيةة فكانت فبركة البراغر اللنساوية لزيد [Qرما)‏ قصل إلى عيفا مرة كل 
أسبرغينة* زتصل السفن البخارية المضرية والسقن التعساوية إلى حيفا مرد 
كل أسبوع» والسفن الفرنسية مرة كل آسبوعين» وكذلك السفن الإيطالية القادمة من 
يافا. *“ وکانت حيفا تستقبل سفينة من بور سعيد کل يومین» ومرکبا من کل 
من یافا وبروت كلل ست ساغات." كما .سيّرت البواخر الرؤسية. إلى اعيا 

(o) f a . 

مره 3 ححمسه عسر يوما. 

وارتبطت عكا بخطوط ملاحية مع بيروت ودمياط» فأشارت صحيفة «البشير 
إلى القیة قق ایی شرق پیا کاتتف خرچ سن ورت إلى کا" 
وإلى سفينة سليم الحجازي الشراعية التى غادرت عكا قاصدة دمياط .^“ 

کما سر ق القوارب فی بحيرة طبرية لنقل رکاب القطارات القادمة إلى سمح . 
فذكرت صحيفة «فلسطين» سنة ۱۳۳۱ه/ ۳١۱۹م‏ أن قوارب بحرية تستقبل المسافرين 


(۲۵۱) س ح» ش ۱» س ۱» ص ۱۲۳ ن ۰۱۸۸ ٤‏ ربیع الأول ۱۳۳۰هھ/۲۹ كانون الأول 
(دیسمبر) ٩۱۹۱م‏ . 

Baedeker, op.cit., p. 233. (YoY) 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. II, Samaria, p. 283. (Yo) 

op.ci., p. 229 )94(‏ ,Baedeker؛‏ الأنسي» مصدر سبق ذکره» ص ۱٩٤‏ - ۱۷۱. 

Hand Book, p. 294; Arthur Ruppin, Syrien, pp. 467-470; (o0) 
.١١١ - ٠١٤١ الأنسي» مصدر سبق ذكره» ص‎ 

.۲ صحیفة «البشیر٤» العدد ١۱۷۹ء ۱۸ محرم ٣۱۳۲ھ/ ۳ آذار (مارس) ۱۹۰۷م» ص‎ )۲٥۱( 

)۲٠۷(‏ المصدر نفسه» العدد ١۷ 44١‏ ربيع الثاني ۷ ه/ ۱۱ کانون الأول (دیسمبر) ۱۸۸۹م» 


ص ۲. 


(۲۵۸) المصدر نفسهء العدد ۰۱۷۲۷ ٠١‏ رمضان ۱۳۲۳ه/ ۱۳ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۰۵م» ص ". 


ET 


من حيفا إلى سمخ يومي الثلاثاء والخميس» وتنقلهم إلى طبرية وإلى الطابغة في 
أقصى شمال البحيرة ومنها يتوجه المسافرون إلى صفد. °9 

وقد دفع تطور حركة الملاحة البحرية وازدیاد حركة السفن گن موانیء اللواء 
الدولة العثمانية آل محاولة تطویر ميناءي حیفا وعكا. وفي سنة ۹ ھ/ ۱۸0۹م 
قامت الحكومة الروسية ببناء مرسى في ميناء حيفا بلغ طوله ٠١‏ متراً وبلغت تكلفته 
۳ آلاف جنیه استرلیني ۳٤٠١(‏ قرش)."“ وفي سنة ١۱۳۱ه/۱۸۹۸م»‏ أنشأت 
الحكومة العثمانيةء بإشراف المهندس الألمانى شوماخر» مرسى فى حيفا قبالة 
الكولونية الألمانية لتسهيل نزول الإمبراطور الألماني إلى المدينة. وبلغ طول 
المرسى حمسة وسبعین مترا وعرضصه سته آمتار وارتفاعه عن الغا مترا ونصف متر »› 
وهر مشت غل اة حديدية ويضاء ليلا بعشرة مصابیچ . ۳ 


وعلى الرغم من إنشاء هذين المرسيين» فإنهما بقيا عاجزين عن استيعاب 
ازدياد حركة السفن في الميناءء الأمر الذي دفع الدولة العثمانية إلى التفاوض مع 
شركات فرنسية في محاولة لإصلاح ميناءي عکا E‏ 


ه) البريد والبرق 


وضعت الدولة العثمانية نظام البرف (التلغراف) والبرند في ۷ رمضان 
۵هھ/ ۲۰ نیسان (أبریل) ۸٥۱۸م.""“‏ وبموجب هذا النظام آنشأت مراكز 
للبريد والبرفق في عدد من مدن اللواء وفي بعضن القرى الكبرى. ففي سنة |٠٠٠١‏ 
۳م مد خط تلغرافي بين صفد وطبرية» وفشجت مكاتب فى المدين °" 
وفي سنة ١١١٠ه/‏ ۱۸۸۳م» فتح مكتب للتلغراف في الناصرة»"""“ كما فتحت 
)۲٥۹(‏ صحيفة «فلسطین)» العدد ۰۲۸۸ ٠۳‏ ذو الحجة ۱۳۳۱ه/ ۱۳ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۳م» 
سن ۲ 
)(۲٦۰(‏ کرمل» مصدر سبق ذکره» ص .۱٤١‏ 
(۲۹۱) الأسود» مصدر سبق دکره»› ص ۶4۹۸ الصوفي الطرابلسي › مصدر سق ذکره» ص 1١١‏ 
eh‏ 
(۲۹۲) صحيفة «فلسطین»)» العدد ۰۲۸۸ ٠۳‏ ذو الحجة ۱۳۳۱ه/ ۱۳ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۳ م»› 
شو ١‏ 
(۲۹۳) نعمة الله نوفل › «الدستور العثماني»» ۲« ص Tiles TEE CATT‏ 
(۲٦ ٤(‏ (جريدة ولاية سوريا)» العدد uhh‏ ۹ رجب ۰۰ھ / ۱۹ آیار (مايو) cp IAAT‏ ص 7 
)۲٦٥(‏ منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۰۱+ إسطفان» مصدر سبق ذكره»› ص 8 


TEY 


(۲٦) 


مكاتب في عكا وحيفا وسمخ والعفولة وشفا عمرو 

وافتتحت الدولة مراكز للبريد أيضاًء ففتح مكتب البريد العثماني في عكا سنة 
۳ھ / ۱۸11م رفي طبرية سنة ۷ /A‏ ۸۷۹م« وفي حیفا سنة ۱۲۸۸ه/ 
مء وفي الناصرة سنة ۲۹۲٠ه/‏ ١۱۸۷م‏ وفي صفد سنة ١١١١ه/‏ 
وا 

كما سمحت الدولة لمؤسسات البريد والتلغراف الأجنبية بفتح مكاتب لها في 
مدن اللواء» فكان هناك مكتب للتلغراف الدولي في كل من صفد وطبرية وحيفاء 
ومكتبة اللبريد التمساؤي وللبرند القرشسى بزلليريذ المصري قي فا" 


سابعاً: الأماكن الدينية 

) المساجد 

اهتم ولاة الدولة العشمانية وموظفوها بإقامة المساجد في اللواء» كما أقام 
السكان الأثرياء المساجد في المدن والقرى على نفقتهم الخاصة. فقد بقيت 
الناصرة خالية من المساجد حتى سنة ۲۲۷١ه/١٠۱۸م»‏ وكان المسلمون يصلون 
فى بيت من بيوت ظاهر العمر في المدينة. وعندما زارها علي باشا» كتخذا 
س6 باشا» سنة ۲۲۷٠ه/‏ ١١۱۸م»‏ وجد أن المسلمين لا مسجد لهم» فأمر ببناء 
الجامع المعروف بالجامع الأبيض» وأوقف عليه كرماً للزيتون» وبنى الخان 
التعروق بخان الباشا وأرقفه على المسسجة السذكور.""“ رويقيت الناصرة تهب 
مسجداً واحداً حتى أواخر العصر العثماني . 

كما لم يکن في حيفا مساجد حتى سنة ۱۸۹١١ه/‏ ١۱۷۷م‏ عندما أمر 
حسن باشا الجزايرلي» الذي كلفته الدولة العثمانية القضاء على ظاهر العمرء ببناء 
جامع النصر في المحلة الغربية في حيفاء وأوقف عليه الأوقاف من دور 


.۲۲۲ ۰۲۲۱ ص‎ ۰٥ کرد علي» مصدر سبق ذکره» ج‎ )۲٣۲( 

(۲۱۷) إسطفان» مصدر سبق ذکره» ص ۲۱»› ۰۲۲ ۷٩۹‏ ۸۰°. 

(۲۹۸) صحيفة «البشیر٤»‏ العدد ۱۱۲۸ء ۲ ذو الحجة ۱۳۱۱ ه/ 1٦‏ حزيران (يونيو) ٤۱۸۹م»‏ ص "؛ 
Baedeker, op.cit., p. 229;‏ 
إسطفان» مصدر سبق ذكره» ص .١١١‏ 

(۲۱۹) العورة» مصدر سبق ذکرہ» ص ۱۸۹ ۔ ١۱۹۵ء ۲٣۳‏ _ ۸٥۲؛‏ مشاقة» مصدر سبق ذكره» 
ص ۰۳٢‏ ۳۷؛ توتل اليسوعي» مصدر سبق ذکره» ص ۲٤۷؛‏ سجلات أوقاف عکا» ش ۳» 
س ١ء‏ ص ۱ +۱١‏ المصدر نفسهء شش ۳ء س ۰٥‏ ص ١‏ ے:١٠.‏ 


۳۸ 


والاشن. °“ ورف عرف باجام القریی یقرت فی الما الت 2 °۷١‏ 
(TVD. 1a‏ 
ٿان 


ت شيد مسجد في حیفا» إذ أشار بیدكر» سنة ۱۳۳۰ه/ ۱۹۱۲م» 
(TVD) :‏ : : 
ال وجود مسجدیين في حيمفا. E‏ ودکر البحري› یه ۰ ھھ/ ۱۹۲۱م أن 


والثاني يعرف بالجامع الصغير ويقع شرقي الجامع أن *"“ 


مت فد اک عدد من المساجد التي يعود بعضها إلى العصر المملوكي . 
ففي سنة ٤۷٦ه/‏ ١۲۷٠م‏ شيد الظاهر بيبرس الجامع الأحمر”"“ في المدينة 
تد اشعغادتها عن الاتة *"" وفي سنة ١۸۱ه/۱۲١٤۱م»‏ شَيّد جامع سيدنا 
يعقوب (جامع الغار)» وبني الجامع الجوكنداري في حارة الأكراد في أواخر العصر 
الضملوگی.''' 

كما بنيت المساجد في صفد في العصر العثماني» كجامع الشيخ نعمة الذي 
بناه ياقوت بن عبد الله سنة ٠١۷1/۹۸٤‏ م. وبني أيضاً الجامع اليونسي سنة 
۸ه/١٠۱۹م.‏ ومن المساجد الأخرى في صفد جامعا خفاجة والسويقة (جامع 


؛۲١ حنانيا المنير» «الدر المرصوفا)» ص‎ )۲۷٠( 
صفر ۱۳۰۸ه/ ۱۹ آیلول (سبتمبر) ۱۸۹۰م؛‎ ٤ ٤٥ س ۲» ص ۰۲۰۰ ن‎ »۱٤١ س ح» ش‎ 
ربیع الأول ۱۳۲۸ھ/ ۲۷ آذار (مارس)‎ ۱١ ء۱٦۵١ س ح» ش ١۱٤۱ء س ۸» ص ۹۹٥۲ء ن‎ 

۰م 

(۷۱) س ح» ش »۱٤١‏ س ۳» ص ۱۹۷ ن ۰۲٤۲‏ ۸ ربیع الأول ۱۳۱۲ه/٩‏ أيلول (سبتمبر) 
٤۹م‏ . 

(۲۷1) لم تشر المصادر المتوفرة إلى السنة التي شَيّد فيها هذا المسجد. 

Baedeker, op.cit., p. 230. (YVYT) 

.۲١ جيل البحري› «تاریخ حیفا٤» ص ۱۹ء‎ )۷٤( 

(۲۷۵) محمود العابدي» «(صفدا» ص »۸1٦‏ ۸۷؛ 
Tshelebi, op.cit., pp. 21-23.‏ 

7 ) ابن عبد الظاهر» مصدر سبق ذكره» ص ١٠۲؛‏ التميمي وبہجت» مصدر سبق ذكره» 
4 

Tshelebi, op.cit., pp. 24-28; Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 200; (VV) 
العابدي» مصدر سبق ذکره»‎ ؛۳٤۹‎ ۰۳٤۸ التميمي وبہجت» مصدر سبق ذکره» ص‎ 
۸۷؛‎ »۸٦ ص‎ 
E. J., Vol. 14, pp. 630, 631, 
.۲١١ - ۲١۸ طه الطراونة» «(صفد)» ص‎ 


۳۹ 


عبس 


o ® @ © orem gen Gang‏ هه 
" و . 
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. 


السرا 2 

ما عكا فكان فيها ستة مساجد» منها جامع الجزار الذي بناه أحمد باشا 
الجزار سنة 1 ھ/ ۱۷۸۱م وهو عبارة عن بناء مربع مع قبة ومثذنة جميلة 
وساحة محاطة بأشجار النخيل» وفيها قاعة للطلاب . وكانت الساحة مغطاة بصفوف 
من القبب الدائرية الصغيرة وفيها نافورة من الرخام. كما كانت أرضية المسجد 
والمنطقة المحيطة به مكسوتين بالرخام الأبيض "“ 

ومن جوامع عکا ارت جامع الرمل الذي بناه ظاهر العمر سنة ۳١١١ه/‏ 
٠م»‏ وجامع المجادلة الذي بناه علي آغاء كتخذا سليمان باشا. كما بنى 
سليمان باشا جامع البحر سنة ١٠٠٠ه/١٠۱۸م.‏ وأشارت المصادر إلى جامع 
الزيتون وإلى. الزاوية الشاذلية “^*١‏ 

كان في طبرية جامعان قديمان» يقع الأول في الحارة الشمالية ويسمى 
الجامع الفوقاني (الجامع الكبير) وكان ظاهر العمر بناه سنة ١١٠١ه/‏ ۳٤۷٠م»‏ ويقع 
الجامع الثاني في الحارة الجنوبية على ضفة البحيرة ويسمى جامع الجسر» وجدد 
بناۋه سنة ۱۲۸۰ هھ/ ۱۸٩۳‏ ۸ 


(۷۸) العابدي» مصدر سبق ذکره» ص »۸٦‏ ۸۷؛ 
E. J., Vol. 14, pp. 630, 631;‏ 
التميمي وبہجت» مصدر سبق ذکره» ص ۰۳٤۸‏ ۹٤۳؛‏ سجلات أوقاف عكا» س »١‏ 
من ١ے ۴٤‏ اس e‏ عن ۲ ڈ۷ س ٣ء‏ ھی | ٣ا‏ من ۱١‏ سی 6 
(۲۷۹) العورة» مصدر سبق ذكره» ص *°٦1؛‏ 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 145; Conder, Tent Works, Vol. 2, pp. 189,‏ 
Oliphant, Haifa, p. 99;‏ ;190 
س ح۰ ش ١۱٤۱ء‏ س ۳» ص ۰۱٤٤‏ ن ۷٥۰۱ء ٩‏ شعبان ۱۳۱۱ه/ ٠١‏ شباط (فبرایر) ٤مم‏ . 
)۲۸٠(‏ العورة» مصدر سبق ذکره» ص ۰۱٠٥۲‏ ۲۸۸؛ خليل طوطح وحبيب خوري» «فلسطین؟» ص ۱١٤‏ ؛ 
متى البوري ويوسف شبل»› «عکا٤»‏ ص ۳۲؛ محمد الأرناژوط› «معطيات)» ص ٦٦‏ ؛ 
Tshelebi, op.cit., p. 41.‏ 
(۲۸۱) التميمي وبہجت» مصدر سبق ذکره» ص ۳٦۰۹‏ - ۲٣۳؛‏ 
Baedeker, op.cit., pp. 254, 255; M. Milwright Berine & E.J. Simpson, «Muslim Building‏ 
in Tiberias,» Levant, Vol. XXIV, 1992, pp. 95, 120;‏ 
الصوفي الطرابلسي» مصدر سبق ذکره»› چ e‏ ن ١‏ 
أطلقت سجلات آوقاف عكا على هذين الجامعين اسم الجامع الزيداني والجامع 
الظاهري» وهذا يؤكد بناء ظاهر لهما أو قيامه بترميمهما حتى أنهما نسبا إليه وإلى عائلته. 
آنظر: سجلات آوقاف عکا» ش »٤‏ س ۳» ۲٤‏ حزیران (یونیو) ١۱۹۳م‏ . 
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لم يقتصر وجود المساجد على المدن فقط» بل أنشئت في القرى أيضاً 
کا لجسل محجة سیر ۴ قرية کک ا فی قرية E‏ 
ويشتمل الأخير على حرم» ومصلى شتوي» وصحن» وفسحة سماوية» ومصلى 
صيفي» وأربع غرف معدة لمن يقيم بها من فقراء المسلمي  “^١‏ 

وضم بعض القرى الكبيرة مسجدين أو أكثر في وقت واحد» فکان في 
ترشیحا مسجدان» مسجد کبیر وآخر صغیر سنة ۱۲۹۰ه/ ۱۸۷۳م. ”^“ ثم أصبح 
هناك ثلاثة مساجد في مطلع القرن العشرين» وبنى عبد الله باشا أكبر هذه 
المساجد."““ بالإضافة إلى ذلك كان هناك مسجدان فى قرية الدامرن ۷^“ 
ومسجدان في قرية شعب»““ ومسجدان فى قرية الطيرةء يعرف أحدهما 
سج الاو بعين (الجامع الشمالي) ويعرف الآخر بانب الجامع القبلي E.‏ 

كما اهتم ولاة الدولة العثمانية والأثرياء من سكان اللواء ببناء المساجد فى 


ی ا : ن (۲۹۰) : 


أحد أفراد عائلة الزيادنة مسجداً في قرية عبلين»”"““ وشيد على باشا مسجداً 


سنة ۱۲۲۷ ه/ ۲١۱۸م»‏ في قرية كفرتا القريبة من شفا عمرو بعد أن وجد أن جامع 
القرية الفتيم قد اتهاز""“ يخا شيد سليباة باش مسجذاً فى شف 
أن في القرى التي ١‏ مساجد فيها فقد استخدم الان التاول وبیوت 


Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 272, 273. (YAY) 

(۳) س ح» ش »۱٤١‏ س ۷ء ص ٩٩‏ ۔ ۰٩٦‏ ن »۲٤‏ ۷ شوال ١٣۳۲٠ه/ ٠۳‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۹۰۷م . 

)۲۸١(‏ المصدر نفسه. 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 145. (YA®) 

.۷٤١ توتل اليسوعي» مصدر سبق ذكره» ص‎ (YAT) 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 270. (YAY) 

Ibid., p. 145. (AA) 

(۸۹) س ح۰ ش ۰۱٤١‏ س ۱ء ص ۰٤١‏ ن ۲۴۳۸ء ۷ رجب ۱۲۸۷ه/۳ تشرین الأول (أكتوبر) 
۰م؛ آبو راشد» مصدر سبق ذکره» ص .۱۷٤‏ 

(۲۹۰) توتل اليسوعي» مصدر سبق ذکره» ص ۸۸۱. 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 269. (41) 

(۹1) العورة» مصدر سبق ذکره» ص ۱۹۱. 

(۲) ناجي حبیب خول» «عکا وقراها» ص .۱١‏ 

)۹4( س ح» ش ۰۲٣۱‏ س ۰٤‏ ص ۰۹٤‏ من دون نمرة» من دون تاريخ . 


۲٤١ 


)۲۹٥( 


۹1٦ :‏ 
ويبين الجدول التالي عدد المساجد في لواء عکا سنة ۱۲۹۹ه/۲١۱۸م:‏ 


الجدول رقم ^ - ١‏ 


5 لتتنالتامة ولاية بیروت لعام ۰ ھ/ ۱۸۹۳م ارتفع یلد المساجد في 
(AV),‏ 


اللواء إلى ٠٤‏ مسجداً موزعة على النحو التالي: 


٣ - ٤ الجدول رقم‎ 


Hand Book, pp. 512, 513. (¥40) 
Smith Robinson & Others, Latter Biblical, p. 630. (47) 
z6 EY CER x0 سالنامة ولاية بیروت لعام ۰ ھ/ ۱۸۹۲م ص‎ )۲۹۷( 


€۲ 


وتظهر المقارنة بين الجدولين ازدياد عدد المساجد فى اللواء بصورة كبيرة› 
ويعود ذلك إلى اهتمام الدولة العثمانية وولاتهاء وإلى اهتمام السكان أيضاًء بإنشاء 
المساجد الجديدة» وبتعمير المساجد القديمة لمواجهة النشاط التبشيري المتمثل في 
إنشاء الأديرة والکنائس قۆن مختلف مناطقی اللواء. 

کا ضصم اللواء الزوايا والمقامات والمزارات فی الجفن والقری› والتی کان 
يعتقد أنها تحوي قبوراً لبعض الأولياء والصالحين. ومن المقامات في الناصرة مقام 
شهاب الدين» ومقام عبد الل ومقام الشيخ عامر»› ومقام النبي ۰ 
ومزار الصديق سمعان."""“ ويوجد في حيفا مقام الخضرء'"“ ومقام السيدة 
سكينة في المحلة الغربية"'“ وضريح ولي الله الشيخ عيسى . "“" 
يونس“ بالإضافة إلى الزاوية الشاذلية وفيها قبر مؤسس الطريقة الشيخ نور 
اللين اليقرظل المتوفى نة "1۸۹4/١۳١١‏ 
قبر منشىء الزاوية الشيخ العثماني قاضي صفد الشافعي المتوفى سنة ١۸۷ه/‏ 
٥ء,»‏ وزاوية الشيخ شمس» وهو شيخ الربوة الدمشقي محمد بن أبي طالب 
الأنصاري ٠٠٥(‏ - ۷۲۷ه/٦١٠‏ - ١۳۲٠ءم)»‏ وزاوية الشيخ عمار» وزاوية الشيخ 
أبي الريش» وزاوية بنات حامد وفيها ضريح موسى بن آقطاي المتوفى سنة 
p\TVY /At‏ وضريح روجته وھی إحدى نات حامد الدزويش من أهالى 


۹۸) متمیورء مصلی سیق دذگزہ صن ۱۸۷ ے ۴۱۹۶ 
Schumacher, «Nazareth,» ZDPV, Vol. XIII, 1890, p. 241.‏ 
(۲۹۹) سجلات آوقاف عکا»ء ش »٤‏ س ۳» ص ٠١١‏ - ١٠٠؛‏ حنا سمارةء «الناصرة)» ص "١‏ . 
)۳۰١(‏ س ح»› ش ١٤۱٠ء‏ س ۰٦‏ ص ۰۱٤۷‏ ن ۰۲۰٤‏ ۸ محرم ١٤۱۳۲ه/٤‏ آذار (مارس) ١۱۹۰م‏ . 
)۳٠١(‏ كامل العسلي» «تراث فلسطين»» ص ۸۲؛ الصوفي الطرابلسي» مصدر سبق ذكره» ج »١‏ 
ص ۱١۱۱ء‏ ۱۱۲؛ القاياتي» مصدر سبق ذکره» ص ۹١٠٠ء .١٠١‏ 
(۳۰۲) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۲» ص ۱1۷۸ء ن ۱» ٩‏ رجب ۱۳۰۷ه/ ۲۵ شباط (فبرایر) ۱۸۹۰م . 
)۳٠۳(‏ الصوفي الطرابلسي» مصدر سبق ذکره» ج >»١‏ ص ١١۱ا›‏ ١١١؛‏ 
Tshelebi, op.cit., pp. 42, 43;‏ 
النابلسي» مصدر سبق ذکره» ص ۰۲۹۰ ۲۹۱. 
)۳۰٤(‏ طوطح وخوري» مصدر سبق ذکره» ص ۱١١‏ ؛ 
Bernard Lewis, «Safed,» BSOAS, Vol. XV, Part 1, 1935, p. 481.‏ 
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كما وجدت المقامات في القرى ومنها: مقام سيدنا شعيب فى قرية 
جوا ۷ ومقام الشيخ براق ومقام الشيخ قلا في رة ا 
وزاوية الشيخ سعيد الكوكباني وزاوية العائلة الهيجاوية في عين حوض ”© 
وضم بعض القرى أكثر من مقاء أ كما أن المقام الواحد كان يشار إلى 
وجوده في أكثر من مکان» فأشارت المصادر إلى مقام السيدة سكينة في طبرية 
وفي حيفا أيضاً."“ وكان المقام الواحد مشتركاً بين عدد من الطوائف الدينيةء 
إذ إن مقام الخضر في حيفا كان مشتركاً بين المسلمين واليهود والمسيحيين “١‏ 

ومقام النبي شعيب في حطين كان مشتركاً بين المسلمين والدروز. “١‏ 

وكان الناس يقصدون هذه المقامات والزوايا للزيارة والتبريك وطلب الشفاعةء 
ولذلك كانت تضم أماكن مخصصة لمبيت الزوار ولإقامتهم بها. فكان يوجد في 
زاوية مقام الخضرء عليه السلام» محلات أقامها أرباب الخير معدة لمبيت ولإقامة 
الزائزين من الوجال راسا وأبتاء السا "٠١‏ 

خصص بناة المساجد الأراضي والدور والخانات والمخازن والدكاكين للإنفاق 
عليها وعلى الأئمة والمؤذنين فيهاء فذكر العورة: «في عام ۱۲۲۹١ه/‏ ۳٠۱۸م‏ عمّر 
الوزير سليمان باشا في عكا جامع البحر ورتب له خدمة وإمامية ومؤذنين ومدرسين 


)۳۰٠(‏ سجلات أوقاف عكاء ش »٤‏ س ۳»> ص ١‏ - ١١؛‏ «الموسوعة الفلسطينية»» القسم الأولء 
ج ۲» ص ۳۸۳ ٤۳۸؛‏ طه ثلجي» «صفدا» ص .۲٣۳ »۲٦۲‏ 

(۳۰٦)‏ الصوفي الطرابلسي› مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص ۱۱۳؛ 
Lewis, op.cit., Pp. 483.‏ 

(۳۰۷) آبو راشد» مصدر سبق ذکره» ص .۱۷٤‏ 

(۰۸) س ح» ش »۱٤١‏ س »٩‏ من دون صفحة» ن ۰۱۸۱ ۲۹ ربیع الأول ۱۳۲۱ه/٢۲‏ حزیران 
(یونیو) ۱۹۰۳م . 

(۰۹) سجلات آوقاف عکاء ش »٤‏ س ۳› ص ۱۰۲ .۱۰۵١‏ 

»۱ الصوفي الطرابلسي› مصدر سبق ذکره» ج‎ +٠٠١ ء٠٠١١ القاياتي» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۳١( 
.١١۲ »› ۱۱۱ ص ۰۱۱۱ ۱۱۲؛ العسلي» مصدر سبق ذکره» ص‎ 

)۳١١(‏ يعتقد المسلمون أنه مقام الملاك جبرائيل» بينما يعتقد اليهود أنه مدرسة الأنبياءء ويعتقد 
المسيحيون أنه مدرسة النبي إيليا. أنظر: البحري» مصدر سبق ذکره» ص ۱۹ء .٠١‏ 

Lewis, op.cit., p. 483; J. Ben-Zvi, «Druze Community in Israel,» JEJ, Vol. 4, 1954, p. 69. TI) 

۳ من ح٤‏ ش ۰۱٤١‏ س ٦‏ ص ١٥٠٦ء‏ ن ۲۰۹۸ء ۱۷ محرم ۱۳۲۴۳ھ/٤۲‏ آذار (مارس) 
و 


ورتب لهم معاشات كفاية والمصروف الذي يلزم له ينصرف من خزينته .)“'"“ وقد 
خحصصت الأوقاف لمسجد عسفيا وكانت تشمل ۳٠١‏ عرق زيتون» وكرمين للعنب»› 
وحصة قدرها سبعة قراريط ونصف قيراط في المعصرة المعدة لعصر الزيتون في 
عسفيا. وعَيّن سليمان بن أبي تيمية من عسفيا وكيلاً على هذه الأوقاف .(*"“ 

كما خحصصت الأوقاف لمسجد الناصرة (الجامع الأبيض)» وتشمل دارا وستة 
دکاکین . وکان دخل الجامع سنة ۱۲۲۹ه/ ۱۸۱۳م تی کول قش ۶" 

وأوقف الحاج آمين آغا ثلاث قطع أراض على مسجد الزرغانية في قرية 
البرج» وعيّن الشيخ عبد الحفيظ بن الشيخ قاسم بن الشيخ محمد الدرويش متولياً 
وناظراً على أوقاف المسجد."'“ كما أوقفت المخازن والدكاكين في طبرية 
على جامعيها العمري والزيداني . *'" [ 

تباينت شروط هذه الأوقاف من حالة إلى أخرى» فذكر الشيخ محمود ابن 
الشيخ عبد الحي بن محمود الخطيب» «أن أهل الخير والصلاح المعروفين كانوا 
قبلا وقفوا وحبسوا أملاكاً وعقارات بحيفا على الجامع الكبير بها وعلى الشيخ 
محمود الخطيب وهذه الأملاك معروفة المواقع والحدود معرفة تغني عن التحديد 
والوصف وشرطوا لهذا الوقف شروطاً منها أن يبدأ أولاً بتعمير أماكن الوقف 
وترميمها بما فيه بقاؤها وتعمير الجامع الكبير وترميمه وما فيه بقاء عينه من ريع 
الأوقاف المذكورة» وما بقي يصرف على الموظفين في الجامع المذكور من أئمة 
وخدم ومؤذنين وتنويرات ومفروشات وما بقي بعد ذلك من ريعها يوزع على الشيخ 
محمود المذكور ومن بعده على أولاده وأولاد أولاده وهلم جزا. ومن الشروط أن 
تكون التولية للشيخ محمود المذكور على هذه الأوقاف والجامع ومن بعده على 


أولاده وأولاد أولاده . 2 ااا 


.۸۸ العورة» مصدر سبق ذكره» ص‎ )٤( 

)٥(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۷» ص ۰٩٦ ۰.٩٩‏ ن ۰۲٤‏ ۷ شوال ١٣۱۳۲ه/۱۳‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۹۰۷م . 

۳۱۲) منصور» مصدر سبق ذكره» ص ١1۱۸ء‏ ۱۸۷. أنظر فيما يتعلق بأوقاف هذا المسجد: سجلات 
آوقاف عکا» ش ۳» س ۱ 1. 

)1۷( س ح» ش ۲٣٦۱ء‏ س »٤‏ ص ۰۹٤‏ من دون نمرة» من دون تاريخ . 

(۳۱۸) سجلات أوقاف عکا» ش ۳» س ١ - ١‏ (هذه السجلات خاصة بأوقاف الجامع العمري)؛ 
المصدر نفسه» ش ۳» س ٠۳ - ٦‏ (خاصة بأوقاف الجامع الزيداني). 

)۹١‏ س ح» ش ۰۱٦۲‏ س ۷» ص ۳١۱۱ء‏ من دون نمرة» ۲٣‏ جادی الأولی ۱۳۳۷ھ/٢۲‏ شباط 


(فبرایر) ۹م . 
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وأوقفت فاطمة بنت أحمد زوجة علي بن جركس بن سليمان من سكان قرية 
الغابة ناحية قيساريةء الدارين› لسكا والكرم» والأربعة حواصل في قيسارية 
على جامع قيسارية. واشتّرط آن ينفق ريع هذه الأوقاف على الاماكن الموقوفة» 
وعلى صاحبة الوقف طوال حياتهاء وبعد وفاتها يوزع حصصا تنفق على إطعام 
الفقراء والمحتاجين وعلى الجامع الشريف في قيسارية. «وقد اشترطت الموقفة 
المومى إليها أن يبدأ من ريعه وغلته بعمارته وما يحتاج إليه من إصلاح وترميم 
وتحسين وخلاف ذلك من لوازماته وبقاء عيشه على حالته ثم ما يفضل عن ذلك 
من ريعه فيصرف على الموقفة المومى إليها مدة حياتها لا يشاركها فيه مشاركة 
ومن بعد وفاتها يقسم هذا الريع الفاضل على العمار واللوازم المذكورة على آربع 
وعشرين حصة منها خمس حصص تصرف على آعمال الخيرات والميرات وهي 
قراءة ختمين شريفين قرآن عظيم ومولدين نبويين شريفين وتقديم الطعام للفقراء 
زالمساقين واللئ يقضل عن قللك سن الخصص حجصض الملاقررآات فيرف على 
مصالح الجامع الشريف الكائن في قيسارية .»“"“ 


وعلی الرغم من ذلك أصبحت المساجد في المدن والقرى عرضة لاإهمال 
والخراب نتيجة عدم الاعتناء بها باستمرار» لأن القائمين عليها كانوا يستولون على 
ما تنتجه لأنفسهم»ء ولأن الأوقاف المخصصة للإنفاق عليها كانت عرضة للإهمال. 
وقد شكا الشيخ عبد الواحد أفندي ابن الشيخ محمود الخطيب» إمام وخطيب 
جامع النصر في حيفاء ناصر وجريس ابني يعقوب قطران «أن من جملة أوقاف 
المسجد كامل الأربع قطع أراض المشهورة والمعروفة الواقعة في حيفا الواضع يده 
عليها ناصر وجريس ابنا يعقوب قطران من حيفا وقد رتب عليهما لجانب المسجد 
المذكور مبلغ ٠٠١‏ قرشأ سنويا ولكنهما تأخرا عن الدفع وتراكم عليهما لحساب 
المسجد ستة آلاف قرش ولذلك فإنه يطالبهما بدفع المبلغ المترتب عليهما "٠.‏ 
وهذا يعني أنهما تأخرا عن دفع المبلغ المتفق عليه مدة ۲١‏ عاماً. 

وذكر محمد سليم أفندي» مدير ناحية شفا عمرو: «لمّا طفت في قرى 
الناحية فدخلت في إحدى قراها المسماة عبلين وفيها من بعض الآثار جامع من 
أهم المواقع جمالاً محكم الوضع بديع الصناعة مع نفاسة البناء وحسن المنظر لكنه 
(۳۲۰) س ح؛» ش ۱٤١‏ س ۵»> ص ۲۴١‏ ۔ ۲٤١‏ ن ۷ء ۸ جادی الأولی ۲/۱۳۲۱١‏ آب 


(آغسطس) ۱۹۰۳م . 
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في يومنا هذا كالثوب الخرب البالي وما فيه سوى منارة باقية ٠.‏ 


ب) الکنائس والأديرة 

انتشرت الكنائس والأديرة في اللواء انتشاراً كبيراً قياساً بالمساجد» على 
الرغم من أن المسلمين يشكلون أغلبية السكان. ويعود ذلك إلى تعدد الطوائف 
التسيحة المعلية» وإلى اغقمامها بأنشاء الكتائس الخاصة بهاة بالإضافة إلى 
اهتمام الإرساليات التبشيرية الغربية بإنشاء الكنائس والأديرة. فذكر البحري في كتابه 
عن حيفا: «... آمّا المسيحيون فلكل طائفة كنيستها الرعوية بإدارة كهنتها وقسسها 
وهي مركز مطرانية لطائفة الروم الكاثوليك... وكذلك لكل دير من أديرة 
الرهبانيات المتعددة كنيسة تقام فيها فروض الديانة .)""" 


| - کنائس البروتستانت : 

أقام البروتستانت عدداً من الكنائس في اللواء بعد أن اعترفت الدولة العثمانية 
بالمذهب البروتستانتي سنة ۲۹۷٠ه/‏ ١٠۸٠م‏ كأحد المذاهب المسيحية الرسمية في 
الدولة العشمانية .”"“ وفي سنة ۸۳١١ه/۱۸11م»‏ بدىء بناء كنيسة المخلص 
في الناصرة» بعد أن أصدر السلطان عبد العزيز فرماناً سمح للبروتستانت فيه ببناء 
الكنيسة» وجاء فيه: «دستور مکرم. . . والي إيالة سوريا وزيري محمد رشدي 
باشا. . . وفخر الأحرار الكرام. .. عبد العزيز باشا مير ميران الكرام قائمقام سنجق 
عكا دام اقباله وقدوة العلماء المحققين قاضي ومفتي قضاء الناصرة وأعضاء 
المجالس زيد قدرهم بوصول توقيعي الرفيع الملوكاني ليصير معلومكم بأن مطران 
ملة البروتستانت بالقدس الشريف استدعى مساعدتي السنية لإصدار رخصة ملوكانية 
في بناء وإنشاء كنيسة مجددة لملة البروتستانت الذين من تبعة ملوكانيتي المتوطنين 
بقضاء الناصرة والقرى المجاورة لعدم وجود معبد لهم . ا 


شرع في بناء الكنيسة سنة ۲۸۳٠١ه/٦٦۱۸م»‏ فكانت أول كنيسة بروتستانتية 


(۳۲۲) سليم آفندي» مصدر سبق ذکره» ص ۱۰۳١۹‏ - ۱۰۳۸. 
(۳۲۳) البحري» مصدر سبق ذکره» ص ۱۹»› .۲١‏ 
)۳۲۲٤(‏ منصور» مصدر سبق ذکره» ص ٩۸۰؛‏ 
Newton, op.cit., pp. 30, 31; J.4.0.S, Vol. 3, pp. 218, 219; Ibid., Vol. 4, pp. 444, 445.‏ 


. ۹ منتصور › مصدر سی ذکره» ص‎ (Y0) 
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فی لیے ۴ ھا شی الہہزشکاتے کے فی سا" واغری فی 


طبرية بنيت سنة ١۸١١ه/‏ ۹٦۱۸م"‏ وكنيسة في حيفا بنيت سنة ۷١١١ه/‏ 
ST‏ وکان لهم کک م فی شفا سرو ۹ 


۲ - کنائس اللاتين : 

قاق لاوت خیس کاٹس فن الاضرة هی تة خار نوسفة ال حدمت 
في زلزال سنة ۴ھ/ ۱۸۳۷م» وأعید بناؤها سنة ۲۷۷١ه/ ۱۸٦١‏ م» ق أعيد 
بثاؤهاً من جديد سئة ۳۲۷١ه/۹٠۹م؛""“‏ كبيسة المطران التي بنيت سنة 
٠‏ ه/ ۱۸۸۲م؛""“ كنيسة البلاطة التي شيدت سنة ١۹١١ه/‏ ١۷۸١م‏ وجدد 
بناؤها سنة ۲۷۷٠ه/‏ ١٠۱۸م‏ على نفقة أخوية القبر المقدس؛""“ كنيسة سيدة 
الرجفة التي أقيمت سنة ۲۹۸١ه/‏ ٠۱۸۸م‏ بتمويل من بعض المحسنين 
الإيطاليين ؛“"“ كنيسة يسوع الشاب التي كانت معبداً صغيراً بدىء بتحويله إلى 
كنيسة سنة ١٤۲١١ه/٦٠۱۹م."“‏ وأشرف على بنائها داود رعني من الناصرة› 


.٠۸١ المصدر نفسه» ص‎ )۳۲٠١( 
کرد علي» مصدر سبق ذکره» ج ۵»> ص ۲۰؟‎ )۳۲۷( 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 199; 

.۳" ربیع الأول ۱۳۳۰ه/۲۱ آذار (مارس) ۱۹۱۲م» ص‎ ۱٤١ ۰۹۳۰ صحيفة «المقتبس)» العدد‎ 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 362; Baedeker, op.cit., pp. 254, 255. (YA) 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. II, Samaria, p. 282; Dowling, op.cit., p. 191. (4) 
.٤۹۸ بطرس البستاني » «داثرة المعارف»)ء مادة «شفا عمروا» ج ۵» ص‎ )۳۳۰( 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 277, 278; Schumacher, «Nazareth,» (1) 

ZDPV, Vol. XIII, 1890, p. 240; 


فون مسن سی ڈگ عی1 ۳۹ : 

۳۹ ہے‎ ۱۳١١ افضیزء افدر سی دکر ی‎ ۲١ 

(۳۳۳) تأسست هذه الإرسالية في مدينة كولون الألمانية سنة ١۲۷٠ه/‏ ١٠۱۸م‏ بهدف دعم المؤسسات 
التبشيرية الكاثوليكية في فلسطين. أنظر: علي محافظة» «العلاقات)» ص ٤۷ء‏ ١۷؛‏ نجيب 
ساعاتي » «الجمعيات الفلسطينية)» «مجلة النعمة)» ۳۲۸٠ه/‏ ١١١۱م»‏ نشرها محمود العابدي 
في کتابه» «آوابد من التاریخ» (عمان» ۱۳۹۹ه/۱۹۷۸م)» ص ۱۱٤‏ ؛ 
Schumacher, «Nazareth,» ZDPV, Vol. XIII, 1890, p. 240; Baedeker, op.cit., p. 248;‏ 
رة فو اشن کو سي ۷ 18١‏ 

9 فتشورة حفر سی کرت اض ۱٤۷‏ 

؛۱٤١۸ المصدر نفسه» ص‎ )۳۳۵( 
Arther Stanly, Sinai and Palestine, pp. 440-450. 


€۸ 


وشيدت على نفقة المتبرعين الا فوش دو سرفيّي (عك Foach‌e‏ 
yا1اCe)‏ وماکس کارون .)M 4× ٤410١(‏ كما كان للاتين كنيسة مار يوحنا فى 

(Fv) 
عکا.‎ 


: کنائس الروم الأورٹوذكس‎ i: 

کان للروم الأورثوذكس ثلاث كنائس في الناصرة منها: كنيسة البشارة التى 
۴۳ه/ ۱۸۳۷م» ثم أعيد بناؤها سنة ١۲۸٠ه/‏ ۷٦۱۸١م؛”"“‏ كنيسة المطرانخانة 
التي آقيمت سنة ١۲۸٠ه/۳١۱۸م؛""“‏ كنيسة القفزة التى شيدت على نفقة 


سيدة روسية خصصت لها نفقة سنوية تبلغ ۳٠٠١‏ قرش “٠.‏ 


کما کان للروم الأورثوذكس كنيسة سان جون فى عكا التى أقيمت سنة 
۸ه/ ١۱۸۷م»‏ وأحضرت المواد الرخامية اللازمة لبنائها من إيطاليا."““ هذا 
بالإضافة إلى كنيسة في طبرية شيدت سنة ١۸١١ه/۱۸1۹م.”““‏ ولم تشر 
المصادر إلى وجود كنيسة للأورثوذكس في حيفاء على الرغم من أن مطران 
الأورثوذكس فيها قدم التماسا إلى إبراهيم باشا طلب منه السماح ببناء كنيسة لهم 
في حيفا. وقد أصدر إبراهيم باشا آمرا للأورثوذكس بشراء قطعة الأرض اللازمة 
لبناء الکة *۶ 


.٩1٤ - ٩1۱ توتل اليسوعي › مصدر سبق ذکره» ص‎ A 
/ه٠۲۹٣ ربیع الثاني‎ ۱١ ۷ سمارة» مصدر سبق ذكره» ص ١“؛ صحيفة «البشير»» العدد‎ )۳۴۷( 
١١/ه٠۳١١۹ نیسان (آبریل) ۱۸۷۸م» ص ۲؛ المصدر نفسهء العدد ٥٥۱۰ء ۱۱ شعبان‎ ٩ 
:١ اذار (مارس) ۹۲م ص‎ 
Ritter, op.cit., Vol. 4, p. 371; Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 275, 276; (TA) 
Baedeker, op.cit., pp. 247-249; Gera Gerson, Church of the Holy Land, p. 73; 
.۱٦۱۳ ۱١۹۸ منصور» مصدر سبق ذکره» ص‎ 
؛۱١۱٤ منصور» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۳۳۹( 
Schumacher, «Nazareth,» ZDPV, Vol. XIII, 1890, p. 240; Dunning, op.cit., p. 149. 
؛۱٦١ منصور» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۳٤۰( 
Schumacher, «Nazareth,» ZDPV, Vol. XIII, 1890, p. 240. 
البوري وشبل» مصدر سبق ذکره» ص ۳۲؛‎ (۳41) 
Gerson, op.cit., PP. 55, 56. 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 362; Baedeker, op.cit., p. 252. ("4) 


YT E ص‎ E رستم › «المحفوظات . . .»» مصدر سبق ذکره»› ج‎ (TEY) 


٤۹ 


و مھ ودر ے 


® MOOS © anon © Geng 


>٤‏ كنائس الروم الكاثوليك: 

کان للکائولیكڭ کنیستان فی الناصرة هما: كنيسة العذراء التي بناها الأسقف 
يوسف دوماني سنة ۱۳۰۵ه/ ۱۸۸۷م» وكنيسة المجمع التي شیدت ستة ۱۲۸۸| 
۱م . كما كان لهم كنيسة في عكا في محلة الفاخورة بنيت سنة 
۵ھ/ ۱۷۷۱1م»› وأعيد ترميمها سنة ١١١٠٠١ه/٠١۱۸م.‏ فذكر العورة: في سنه 
۲۹ھ قدم طائفة الكاثوليك بعكا أعراض إلى سليمان باشا التمسوا الإذن بترميم 
وقصارة كنيستهم التي في عکا. . . بکل جهد وسخاء رمموها وبیضوها. وبعد 
تتميمها استدعوا القاضي وراجعوا الکشت واضدر اعانا رمیا بأنها بقيت على 
هيشتها اة شوق بيا أو افسات: " "“ 


وکان للروم الكاثوليك ایشا E‏ في صقد» e‏ وكنيسة سات 


بچ ق ية يعوذ اوغا الأضلي إلى آيام الصليبيين وتم تجديدها سنة ١۲۸٠ه/‏ 
4۹ ^" کما شید الروم الكاثوليك كنيسة لهم في حيفا سنة ۷۳١١ه/‏ 


eed 


- كنائس الموارنة: 


كان للموارنة في الناصرة کنيسة اماز آنطرتبوس التي بتبت سنة ۸۸١١ه|‏ 


)۳٤٤(‏ منصور»› مضدر سبق ذکره» ض ۱١۹۸‏ ے ۱۷٤‏ ؛ 
Stanly, op.cit., pp. 440-450;‏ 
سليم قبعين» «الناصرة وطن يسوع»› «مجلة الجامعة» ج ه» السنة الثالثة» اللإإسكندرية»› 
رمضان ۱۳۱۹ه/ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۰۱٠م›‏ ص '؟. 
)۳٤٥(‏ العورة» مصدر سبق ذکره» ص ۱۷۹ ؛ اق اقا : توتل اليسوعي› مر مر دة اض ۹91 
فح الک : العدد ۰۱۰۲۷ ۲۸ رمضان ۱۳۰۹هھ/ ۲۹ نیسان (آبریل) ۱۸۹۲ م»› ص ۳؛ 
Gerson, Op.cit., pp. 53-55,‏ 
)۳٤١(‏ قدم أعيان الروم الكاثوليك في صفد عريضة إلى إبراهيم باشا يسترحونه أن يأذن لهم في إنشاء 
كنيسة في صفد. آنظر: رستم› «المحفوظات. . »٠.‏ مصدر سبق ذکره» ج ۲» ص *". 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 199; (4¥)‏ 
صحيفة «المقتبس)» العدد ١٠۹۳ء ٤‏ ربيع الأول ۰٣۳٣۱ھ/ ۲٢‏ آذار (مارس) ۱۹۱۲م» ص ٣‏ 
Ritter, op.cit., Vol. 4, pp. 258, 259; Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 362; (4۸A)‏ 
Baedeker, op.cit., p. 252.‏ 


8 کرمل› قادو و ٠دك اع‎ ()۳٤۹( 


10٠ 


(۳٥۰) 


٤۷م‏ وكنيسة في عكا أقيمت سنة ١١٠١١ه/‏ ١٠۷٠م"‏ بالإضافة 


إلى كنيسة في حيفا"“ شيدت سنة ١۳۳٠ه/‏ ١١۱۹م‏ على نفقة الأخوين سليم 
وإبراهيم الخوري» فذكرت صحيفة «البشير»: «أقام سليم الخوري وأخوه إبراهيم 
الخوري كنيسة على اسم لويس العظيم ملك فرنسا من مالهما الخاص وأوقفا لها 
الأوقاف عندما شاهدا افتقار طائفتهما المارونية إلى كنيسة تقام فيها فروض 
الأو :2“ 

لم تقتصر إقامة الكنائس على المدن فقطء بل أقيمت أيضاً في القرى التي 
قاق قا المسيخيرة: قكاة للكاترليك كتيسة في فا سعرر اشيقت دة 
۳ھ / 1171 ° زايد تجديتذها اة ۵ ھھ/ ۱۹۰۷م بعد موافقة 
السلطات العثمانية على عملية التجديد.**" فا كات اتن 'كتة الرسولين فى 
شقا عمرو»““ وكتيسة آغري في كقر كنا“ وركذلك کان er‏ 


كنائس في معظم القرى التي يوجدون فيها مثل عبلين وعيلبون ودیر حلا 
(TOA) = u‏ 


(۰۰) منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۱۷١‏ ؛ 
Schumacher, «Nazareth,» ZDPV, Vol. XIII, 1890, p. 240; Conder & Kitchener, Survey:‏ 
Vol. I, Galilee, p. 277.‏ 
)٣١(‏ البوري وشبل» مصدر سبق ذکره» ص ۳۲؟ 
Makhoul, op.cit., pp. 84, 85;‏ 
توتل اليسوعي» مصدر سبق ذكره» ص .٠٥١‏ 
)٥۲(‏ س ح»› ش »۱٤١‏ س ۷» ص »٤۳‏ ن »٥۷‏ ۱۷ ربیع الثاني ۱۳۲۹ه/۱۹ آيار (مايو) 
۸م ؟ 
Ritter, op.cit., Vol. 4, p. 372.‏ 
)۳٠۳(‏ صحيفة «البشير)» العدد ١١١۱ء ١١‏ جادى الثانية ۱۳۲۱ه/۳ آیلول (سبتمبر) ۱۹۰۳م 
ص ؟. 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 272. (o£)‏ 
)٠١(‏ صحيفة «البشير)» العدد ١٤٠٠ء ٠‏ ربيع الثاني ۵٥ه/‏ ۱۷ آیار (مایو) ۱۹۰۷م» ص ۳. 
)۳٠١(‏ المصدر نفسهء العدد ۷۸٦۱ء‏ ۱ شوال ۱۳۲۲ھه/۸ کانون الأول (دیسمبر) ٤۱۹۰٠م»‏ ص ". 
Dunning, op.cit., p. 148. (oV)‏ 
(۳۸) رستم ۰ «(المحفوظات . . »٠.‏ مصدر سبق ذكره» ج ۳» ص ٠٤1٦‏ ۷٦٤؛‏ توتل اليسوعي› 
مصدر سبق ذکره» ص ۸۷۸ - ۸۸۱ ۰۹1۳ ٤۹1٩؛‏ حرفوش» مصدر سبق ذکره» ص ٩٩۹۰٩‏ ؟ 
E.B., «Carmelite,» Vol. 2, p. 876; W.B.E., «Carmelite,» Vol. 3, p. 240.‏ 


۲٥١ 


oOo CE © or» 
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> - دير الكرمل: 


جاء الرهبان الكرمليون إلى جبل الكرمل فى أثناء الحروب الصليبية سنة 
۰ه/ ۱٣٣١‏ م» وخرجوا منه مع انتهاء هذه الو إلا إنهم عادوا إلى المنطقة 
سنة ١٤٠٠ه/‏ ١۳٠٠م‏ وبنوا محلا وديراً للضيافة على الجبل.**" 

وذكر كوندر أن تاريخ دير الكرمل يعود إلى سنة ١۳٠٠ه/٠۲١١م»‏ عندما 
تلقی الراهب بروسبیرو (٥P۴۲٣إ۴)‏ من دیر بیسکاغلیکا (4ءناعھoی8)‏ بالقرب من 
مدينة جنوى الإيطالية أمراً بالانتقال إلى فلسطين لإقامة دير الكرمل» فاشترى أرضا 
في حط كيف للج وش فلا اعيا رخا سا اا دار ا" 
لكن الدير تعرض للتدمير عدة مرات» فنهب في أثناء قيام ظاهر العمر بنقل مدينة 
حيفا إلى موقعها الجديد الذي حدده» وفي أثناء حملة محمد بك أبو الذهب على 
بلاد الشام الجنوبية سنة N Ns e AE‏ 

وعلى الرغم من ذلك فإن الرهبان عادوا إلى الديرء وأعادوا بناءء من جديد. 
وفي سنة ١٠١١ه/۱۷۹4م»‏ اتخذ نابليون الدير مقرأ ومستشفى له ولجنوده. وفي 
سنة ۲۳۷١ه/‏ ١۱۸۲م‏ أغلق عبد الله باشا والي عكا الدير» فعاد الرهبان إلى 
أوروبا إلا إنهم عادوا إليه ثانية سنة ١١۲٠ه/ ۱۸٠١‏ م» بعد أن حصلوا على فرمان 
من الدولة العثمانية يسمح لهم بإعادة بنائه وإحاطته بالأسوار» وتم لهم ذلك 
بمساغدة االسقير الفرتسي افي, إستبول وهه" 

مارس الرهبان في الدير الزراعة وتربية المواشي فضلاً عن العبادة؛ فزرعوا 
العنب والتبغ وربوا الأغنام والأبقار.”"“ كما كان الدير يمتلك الأراضي الوقف 
في كل من حيفا وعسفيا. 


)۳٠۹(‏ «لبنان مباحث علمية واجتماعية» ج ۱» ص ۲۳٢۹‏ ٢٦۲۳؛‏ التميمي وبہجت» مصدر سبق 
ذکره» ص °۲. 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 283, 284; Conder, Tent Works, Vol. 2, (1°) 

pp. 173-178; 

Ritter, op.cit., Vol. 4, p. 352; Baedeker, op.cit., pp. 230-235. : وانظر أيضاً‎ 

)۳۹١(‏ الدمشقي» تاريخ حوادث الشام» تاريخ الشام»» ص ۸4٤؛‏ المنير» مصدر سبق ذكره» 
ص ٩٩؛‏ کرمل» مصدر سبق ذکره» ص ٩۷‏ - ۱۱۱. 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 283, 284; Conder, Tent Works, Vol. 2, (1¥) 

pp. 173-178; Baedeker, op.cit., pp. 230-235; Ritter, op.cit., Vol. 4, pp. 352, 353; 


“WOO FED کرمل› مصدر سن ذکره» ص‎ 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 283, 284. (1¥) 


YoY 


ویتکون الدير من ا کنائس صعيرة تحرط به » ويقيم به ۷ اشا : وفبه 
کتبة ونزل زد EYE‏ 


۷ - أديرة راهبات الناصرة: 

ا ست راهبات الناصرة N4221e1(‏ ؟ه sإSiste)‏ فى فرنسا سنة ١٣۲١ه/‏ 
٤م»‏ في مدينة لوتء وفي سنة ١۷١١ه/٤١٠۱۸م»‏ انتقلت بعثة منهن إلى 
الناصرة» فأقمن عددا من الأديرة: في حيفا سنة ۲۷۷٠ه/‏ ١١۱۸م‏ وفي الناصرة 
سنة ۲۷۸١ه/١١۱۸م»‏ وفي عكا سنة ١۲۸١ه/٤١۱۸م»‏ وفي شفا عمرو سنة 
A7ھ/‏ 21۸14 .192 


وعمل في هذه الأديرة بعض الراهبات المحليات . فأشارت السجلات الشرعية 


إلى الراهبتين عفيفة وأختها منيل ابنتي أندراوس بن يوسف كركبي من شفا عمرو 
وسكان حيفا» وهما في دير راهبات الناصرة في حيفا """ 


۸ .د ادير الفز ماق : 

لاست رهبنة الفرنسqسكùl (Franciscans)‏ في اقرويا :س ۷ هھ/ ۱۲۱۰ م» 
واهتمت ببناء الأديرة في اللواء. وكان للفرنسيسكان أديرة في طبرية وجبل الطور 
وقانا والناصرة.""“ كما شيدوا ديراً لهم في الناصرة سنة ۰ ھ/ 111۰م ل 
حصولهم على موافقة الأمير فخر الدين المعنى الثاني ."“ وفي سنة ۹١٠٠ه/‏ 
۹ءم» بنوا ديرا في عكا بعد أن سمح فخر الدين المعني الثاني لهم ببناء كنيسة 


(۳۹4) س ح» ش »۱٤١‏ س ۰٦‏ ص ۰۹٩‏ ن ۰۱۲۸ ۷ رمضان ۳۲۳٠ه/ ٠‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
۵م ؟ 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 283, 284; Oliphant, Haifa, pp. 281-284.‏ 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 362; Baedeker, op.cit., p. 243; (10)‏ 
منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۱٤۹‏ - ۲١٠؛‏ التميمي وبہجت» مصدر سبق ذکره» ص ۲١‏ ؛ 
حنا كلداني» «المسيحية المعاصرة)» ص ١۲۲؛‏ البنان مباحث...)» مصدر سبق ذكره» 
ج ۱ء ص ۲۳۸ ۲۳۹. 

(۳۹1٦(‏ س ح› ش »۱٤١‏ س ۱۰ء ص »٥'‏ ن ۷۳۴۱ء ۲۵١‏ شعبان ۱۳۳۲ه/ ۱۹ تموز (یولیو) 
٤م‏ . 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 62; (1¥)‏ 
التميمي وبہجت» مصدر سبق ذكره» ص ١؛‏ صحيفة «البشير)» العدد ۸٥۷‏ ۲۲ جمادى 
الأولی ٤۳۰٠ه/١٠‏ شباط (فبرایر) ۱۸۸۷٠م»‏ ص .١‏ 

Ritter, op.cit., p. 374; Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p.275; E.J., Vol. 12, p.902. (1۸) 


Yor 


ES - 


زر آقها وق لحت اة سه باع اه" 


ويرف دير الفرنسيسكان فى التاصرة بالازانرفاة "" وشل ية 
البشارة للكاثوليك التى شيدت سنة TV e11 aA‏ ويتلقى مساعدات 
ستو من سانا كما يملكت بيوتاًء وأراقي تزرع پالوب“ بالاإضانة 


إلى ذلك أنشأً الفرنسيسكان أديرة في حيفا ونين وصفورية ويافا في قضاء 
القاض 8 9 


٩۹‏ - أديرة الفرير (إخوة المدارس اليسوعية): 

تأسست رهبنة الفریر (۴۲۵۲۲5)في فرنسا سنة ۱۱۳۷ه/ ٠۱۷۲٤‏ م» وجاءت راهبات 
الفرير إلى سورية سنة ۲۹۳١ه/ ۱۸۷١‏ م» وكان لهن آديرة في اللاضرة وسةا *"" 

كذلك اهتمت الرهبانيات الأخحرى بإنشاء الأديرة وخصوصاً في الناصرة» مثل دير 
تراسنطة الذي کاسسسس سنة ۰ Aھ/ «pA‏ ودیر راهہات اة الذي شيد سنة 
۸ ھھ/ ۱۹۱۰م ودیر راهبات الکلاريس› ودير راهبات مار يوسف الذي شيد سنة 
ھ/ ۱۸۸۸م ودير الراهبات الكرمليات الذي أقيم سنة ۱۳۲۷ھ/ 1۹۰4م“ 


۰ دير المسكوبية : 


شبذت الجمعية الإمبراطورية الأؤزثوذكسية هذا الدير فى الناضرة سنة 


(۳۹۹) صحيفة «البشیر)» العدد ۱۰۲۷» ۲۸ رمضان ۱۳۰۹ه/ ۲۷ نیسان (آبریل) ۱۸۹۲م» ص "؛ 
Baedeker, op.cit., p. 234.‏ 

Schumacher, «Nazareth,» ZDPV, Vol. XIII, 1890, p. 241. (V*) 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 275; Ritter, piê B37 (TV1 
." سمارة» مصدر سبق ذکره» ص‎ 

Burckhardt, op.cit., p. 337. (VY) 

(۳۷۳) صحيفة «البشیر)» العدد ۰۸٥۷‏ ۲۲ جادی الأولی ٤۳۰٠ه/ ٠١‏ شباط (فبراير) ۱۸۸۷١م»‏ ص ١؛‏ 
Baedeker, op.cit., pp. 230-235;‏ 
توتل اليسوعي» مصدر سبق ذکره» ص .۸۸٦‏ 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 263; Schumacher «Nazareth,» ZDPV, (V€) 

Vol. XIII, 1890, p. 241; 

؟۲٤١ «(لٻتان مباحث. . .)» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص‎ 
E.B., «Friar,» Vol. 5, p. 7; W.B.E., «Friar,» Vol. 7, p. 531. 

(۳۷۵) منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۱٤۸‏ ١١٠؛‏ التميمي وہجت» مصدر سبق ذکره» ص ۲٦۱‏ ؛ 
محافظة» مصدر سبق ذکره» ص ۳۸؛؟ 
Schumacher, «Nazareth,» ZDPV, Vol. XIII, 1890, P. 24.‏ 


Yof 


۲ ھ/ £ ۱۹۰م وبلغت تکلفته نحو 0٠,٠٩٠٩‏ قرش › وهو عبارة عن بناية محاطة 


U 


ویوضح الجدول التالي عدد الكنائس والأديرة في لواء عکا سنة ۹١۲١ه/‏ 


۲م موزعة بحسب الطوائف الدينية "٠":‏ 


الجدول رقم > - ١‏ 


ويتضح من الجدول أن عدد كنائس الكاثوليك والأورثوذكس هي الأكثر في 


اللواءء ذلك بأن عدد أفراد الطائفتين مرتفع قياساً بالطوائف المسيحية الأخرى. 
أمّا الجدول التالى فيبين عدد الکنائس فى اللواء سنة ۱۳۱۰ه/۱۸۹۳م. 


موزعة بحسب أقضية اللواء: 


الجدول رقم > - ° 


(۳۷۳) منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۷١۱؛‏ 

L. A. Tibawi, British Interests in Palestine, 1800-1901, Pp. 174. 
Robinson, op.cit., p. 630. (VV) 
.)٤0 ٤٤ ٤۴۷ c٤۳١ سالنامة ولاية بیروت لعام ۰ |۱۳ھ/ 1۸۹1م« ص‎ )۷۸( 


Yoo 


(TVA) 


ww 


وهذا يعني أن عدد الكنائس تضاعف في اللواء خلال أربعين عاماًء ويعود 
هذا الارتفاع إلى نشاط الطوائف المسيحية المحلية والإرساليات التبشيرية الخربية 
فى إنشاء الكنائس والأديرة. 
۰ ويلاحظ من الجدول ارتفاع عدد الكنائس في قضاء عكاء ذلك بأن هناك 
عدداً نیرا من قرى القضاء يسکنه مسيحيون» بينما انخفض عدد الكنائس في قضاء 
الناصرة» على الرغم من اهتمام الطوائف المسيحية بإنشائها هناك» ويعود ذلك إلى 
انخفاض عدد المسيحيين في قرى القضاء» ووجودهم بصورة مكثفة في مدينة 
الناصرة نفسها. 

كما يلاحظ أن عدداً كبيراً من الكنائس بني في أثناء سيطرة ظاهر العمر على 
اللواءء ومن المعروف آنه اتبع سياسة متسامحة مع المسيحيين. لكن معظم الأديرة 
في اللواء آقيم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. 

وقد شبد بعض هذه الكنائس بتبرعات من أغنياء الطوائف المسيحية المحلية 
أو بتبرعات قدمها الأثرياء في أوروبا وأميركا. ففي سنة ۱۳۳۱ه/۱۹۱۲م» شيد 
سليم الخوري وأخوه إبراهيم كنيسة في حيفا من مالهما الخاص وأوقفا عليها 
ارف کا کک سا 

وفی سنة ۱۲۷۹١ه/ ۱۸١۲‏ م» تبرع أمير ويلز (الملك إدوارد السابع ملك 
بريطانيا) في أثناء وجوده في الناصرة بمبلغ ٠١‏ ليرات إنكليزية ٠١١١(‏ قرشا) 
للمساعدة فى بناء كنيسة المخلص للطائفة البروتستانتية في الناصرة بناء على طلب 
البروتستانت E‏ 

كما وقف المسيحيون الأراضي للإنفاق على الكنائس» فأشار أحد السجلات 
اا أن حنا بن الياس دلال من الطائفة الكاثوليكية وقف كامل البستان المحتوي 
على أشجار منوعة وبثر ماء على كنيسة الكاثوليك في ا کا افق 
الأراضي على كنيستي الأورثوذكس والكاثوليك في قرية المكر في قضاء عكا ٠".‏ 

وذكر أسعد منصور أن شتيوي الخليف من طائفة البروتستانت في الناصرة 


(۳۷۹) صحیفة «البشیر»ء العدد ۰۱٦۱۱‏ ۱۱ جادی الثانية ۱۳۲۱ ه/ ۳ آیلول (سبتمبر) ۱۹۰۲م» ص ۲. 

(۳۸۰) منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۷ _ ۱۷۹+ صحيفة «البشیر٤»‏ العدد ۲۱۳۲ء ۲١‏ ربيع 
الأول ۱۳۳۰ھ/ ۱۸ آذار (مارس) ۱۹۱۲م› ص ۲. 

(۳۸۱) س ح» ش »۱٤١‏ س ٣‏ ص ۹۹٥۱ء‏ ن ٩۱۸۹ء ٤‏ شوال ۱۳۱۱هھ/۱۰ نیسان (آبریل) 
۲م . 

(۳۸۲) سجل آراضي قضاء عکا» س ۰٥٦‏ ص ۲۲۱. 


۲٥٦ 


وقف ثلاث دور وأملاکا ارس على كتيسة البرونستانت في اا 2 

ولم تكن هذه الكنائس والأديرة أماكن للعبادة والرهبنة فقط» بل كانت تضم 
أيضاً المدارس والملاجىء والمياتم والنزل والمستشفيات لخدمة السكان 
المحليين .**“ فذكر صحيفة «البشير»» مثلاًء أنه كان في دير راهبات الناصرة 
في حيفا» وفي سائر أديرتهن في الناصرة وعكا وشفا عمرو» مستوصفات يأتيها 
المرضى ويتعالجون فيها مجاناً ويأخذون ما يلزمهم من الأدوية."*“ وتذكر 
صحيفة «البشير» في عدد آخر سنة ۳۲۲٠ه/‏ ٤٠۱۹م‏ أن الدون بلوني أحد رهبان 
جمعية دون بوسكر الساليزيان (ك«هاو‌اه5) اشترى أرضاً فى الناصرة» وشيّد عليها 
a‏ وستة وة مله 7 


ثامناً: الخانات 


شيّذت الخانات فى مدن اللواب» فكان فى عكا خمسة حانات هَى: خان 
سقف بها سان القرتے الان اء نعي دين السكي آالكاتى اة الحجال 
الأجانب» ويتكون من طبقتين» تستعمل الطبقة السفلية لخزن البضائع» والطبقة 
العلوية لإقامة التجار؛ خان العمدان الذي بناه أحمد باشا الجزار سنة ١٠٠٠ه/‏ 
٥مءم؛‏ بالإضافة إلى خان الشواردة» وخان شاه ورد ۷^" 

وعرف في الناصرة خان الباشا الذي بناه علي باشا سنة ۲۲۷١ه/‏ ١١۸٠م‏ 
وأوقفه على الجامع الأبيض في الناصرة."“ وكذلك خان دار اللحام» وخان 
الكاثوليك»› کا3 ابو العسل» وشا الا 2 


e منتصور > مصدر سبی دکره» ص‎ (TAY) 


T1 المصدر نفسه » ص 100« ¢0 التميمي و جت ۰> مصدر سی ذکره» ص‎ (Af) 
Baedeker, op.cit., p. 246. 


(۳۸۵) صحيفة «البشیر)» العدد »۱٦۱۱۱‏ ۲۹ جادى الثانية ۱۳۲۱ه/۲۱ آیلول (سبتمبر) ۱۹۰۳م 
من ۴: 

(۳۸) المصدر نفسهء العدد ۰۱٦٦۱‏ ۲۷ جادی الأولی ۱۳۲۲ھ/۸ آب (أغسطس) ٤۱۹۰م‏ ص .٤‏ 

(۳۸۷) آحمد حيدر الشهابي» «تاریخ آحمد باشا الجزار٤»‏ ص +٩٦ ۰۹٩‏ س ح» ش »٠٤١‏ س ٠١‏ 
ص ۴۳ء ن ۰۷٤۸‏ ۲۰ رجب ۱۳۳۲ھ/ ۱٤‏ حزیران (یونیو) ١٤۱۹۱م؛‏ سجلات آوقاف عکاء 
ش ۲» س »٤‏ ص ١٠ء‏ ١۱؛‏ النابلسي» مصدر سبق ذکره» ص ٤۲۹؛‏ الأرناؤوط» مصدر 
سبق ذکره» ص .11٦‏ 

(۳۸۸) العورة» مصدر سبق ذکره» ص ۱۸۹ - ۱۹۰+ منصور» مصدر سبق ذکره» ص :۱۹٤‏ 

(۳۸۹) سمارة» مصدر سبق ذکره» ص ۳۲؛ منصور» مصدر سبق ذکره» ص .۱۹٤‏ 


Yo 
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لم يقتصر إنشاء الخانات على المدن فقط» بل آتقتتب ایشا على الممرات 
والطرق النجارية لتوفير الماوى وأماكن الإقامة للمسافرين والتجار ودوابهم» مثل: 
خان جب يوسف ا الثمال الغربي من بحيرة طبرية عر الطريق التجاري بین 
دمشق وكل من عكا غرباً والقدس جنوباً» وخان التجار"""" على مقربة من 
جبل الطور بالقرب من قرية لوبيا على الطريق التجاري بين عكا ودمشق» فكان 
التجار یجدوں فيه اا آنا ومأوی لهم ودراب" وخان منية شمالي 
بحيرة طبرية وشمالي حان التجار» وهو يستقبل القوافل من دمشق عبر جسر بنات 


2 )4۲( 
ب. 


گا انققت الاباك اتقام بالتزات فى العف ققى منة ۸١١١‏ 
۰ءء بنی علي آغا حاناً في کا اء عاق لی وگائت ربط اق البهات 
الي ُجلب إلى المدينة» وفرض على كل رأس بارتين يومياً. ٠"‏ 

انات السجلات الشرعية إلى عدد من خانات الدواب فى حيفاء كالخان 
الواقع في باطن قصبة حيفا المعد لربط الدواب والذي يملكه عبد الحي ابن الشيخ 
خسين ابن الشيخ "۰ وخان الفيوة الواقع خارج بوابة حيفا الشرقية 
الذي يملكه يوسف ابن الحاج محمود جرار وإخوته .”““ كما أشارت السجلات 
إلى خان الشيخ عد القظب شى سا" " 

ثم تدنت أهمية الخانات» بالتدريج» في النصف الثاني من القرن التاسع 
ر» بعد طون وسائل المواصلات واستخدام العربات والقطارات في النقل» إذ 
قل استخدام الدواب ولم بعد المسافرون بحاجة إلى الإقامة بهذه الخانات»ء فتدنت 
أهميتها ودورها في خدمتهم. كما قل الاهتمام بها وبصیانتهاء وخصوصاً خانات 


Burckhardt, op.cit., pp. 320, 330; Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 394- (۳4۰) 
396; U. Heyd, Ottoman Documents, pp. 110-112; Tshelebi, op.cit., pp. 32, 36. 

Ritter, op.cit., pp. 271, 272; Schumacher, «Tiberias,» ZDPV, Vol. XIII, 1890, pp. 69-71; (۳41) 
6 عبود الصباغ› مصدر سبی ذکره»› ص‎ 

Dunning, op.cit., p. 144. (4Y) 

)4۳( العورة»› مصدر سبی دکره» صس OF‏ 

(۳۹۲) س ح» ش »۱٤۱‏ س ۱» ص ۰٦‏ ن ۲٤١ ۱٦۵‏ صفر ۱۳۳۵ه/ ۲۰ کانون الأول (دیسمبر) 
1م 

(۳۹۵) س ح؛ ش‌ E‏ ص 9 ص T1 KY û TT‏ ذو القعدة TANIN‏ شباط (فبرایر) 
۹٩ 3:‏ ۱ ۲ : 


0۸ 


الدواب التي تعرضت للخراب والانهيار. فنجد» مثلاء أن محمود بن برغوت 
شترى القهوة والخان المتهدم الملاصق لها" 

وأقام ولاة الدولة وعمالها الخانات في اللواء» كخان العمدان الذي أقامه 
الجزار» وخان الباشا الذي شيده علي اشا وف ارقت الخانان: الأول لى 
جامع الجزار في عكاء والثاني على الجامع الأبيض في الناصرة. *“" 

تركزت الخانات في مدينتي کا والناضصرة لأن عکا انت سركراً لولاية 
صيدا ومركزا للواء عكاء إضافة إلى أنها ميناء تجاري مهم. ولذلك كان التجار 
والسياح يأتونها بصورة مستمرة. آمّا الناصرة فكانت مدينة مقدسة عند المسيحيين 
يأتيها السياح والزوار لزيارة الأماكن المقدسةء لذلك كان من الضروري إنشاء هذه 
الخانات لتوفير المأوى لهؤلاء الزوار ودوابهم. 

وفي أواخر النصف الثاني من القرن التاسع عشرء بدأت الخانات تختفي› 
باترپ من المدك ويدات الفاذق يحل تكانهاء زلم تقب الفنادق أماكن لبيك 
الحبرانات كما تجرق في الخانات. فكان في طبرية لوكندة (فندق) طيباريوس ٠"‏ 
وفندق صغير يديره رجل ألماني.'“ وكان في الناصرة اللوكندة الألمانية 
(هوتيل جرمانيا)» للألماني فريدريك هيزل شفرتس» ولوكندة فكتوريا للخواجة نعمة 
الله الصفوري› ولوكندة الناصرة الجديدة (لوكتدة زيتون) وهما بيتان مستأجران *“ 

وکان في حيفا الفندق الألماني» وفندق هزليا» وفندق كليف» وفندق 
الكرمل ."'““ واهتمت المؤسسات التبشيرية بإقامة الفنادق والنزل الخاصة بها 
لتوفير المأوى للحجاج المسيحيين بأجور متدنية. لذا أنشأً الرهبان الفرنسيسكان 
لوكندة الكازانوفا في الناصرة سنة ۲۷۷٠١ه/‏ ٠۱۸1ء."““‏ وأنشأات الجمعية 


(۹۷) س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س ۲» ص ۳۱» ن ٩٦ء ۲١‏ ذو القعدة ١۳۲٠ه/۷‏ شباط (فبراير) 
٤‏ م. 
(۹۸) س ح» ش »۱٤۱‏ س ۴۳» من دون صفحة» ن »۷٤۸‏ ۲۰ رجب ۱۳۳۲ه/ ۱٤‏ حزیران 
(یونیو) ۱۹۱٤‏ م؛ العورة» مصدر سبق ذکره» ص ۱٩؛‏ متصور» مصدر سبق ذکره» ص .٠٠٩٤١‏ 
(۳۹۹) صحیفة «القبس٤›‏ العدد ١۱۱۱ء‏ ۸ رجب ۱۳۳۱ھ/ ۱۳ حزیران (یونیو) ۱۹۱۳م» ص ۲. 
Charles Leach, The Romance of the Holy Land, p. 267. (6**)‏ 
)٤۰۱(‏ منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۰۱۹۳ ۱۹٤‏ ؛ 
Baedeker, op.cit., p. 246.‏ 
Baedeker, op.cit., p. 229. (6°)‏ 
)٤۰۳(‏ منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۰۱۹۳ ٤۱۹؛‏ 
Baedeker, op.cit., p. 246; Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 272.‏ 


10۹ 


Fg‏ ^~ .۔.- 


الألمانية الكاثوليكية لفلسطين نزلاً خاصاً بها في عين الطابغة بالقرب من خان 
E‏ کھا کان لھا ل ن ا 

وأنشأت الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية» الروسية» المسكوبية في الناصرة 
سنة ۱۳۲۲ ھ/ ٤۱۹۰م‏ كنزل خاص بالحجاج الروس» وهي تتسع لأكثر من ٠١٠١‏ 
حاج في وقت واحد» وتختلف اسعار المبيت فيها بحسب درجة الإقامة. ففي 
الطبقة العلوية يدفع الحاج ٠٠‏ قرشاء بينما يدفع المقيم بالطبقة السفلية خمسة 
معاليك» وكانت الإقامة مجاناً للفقراء *“ 

كما أنشأت الشركات الأجنبية الفنادق في اللواءء فأقامت شركة الخطوط 
البحرية الألمانية هامبورغ - أميركا فندقاً في الناصرة وآخر في طبرية لاستقبال 
امسا © 

آما فى القرى فقد استخدمت المضافة لمبيت الزوار والضيوف» فلا تخلو 
قرية من القر من وجود مضافة أو أكثر. وأشار كوندر إلى بناية حجرية منعزلة في 
الطنطورة تستخدم مضافة “٠2‏ 


تاسعاً: الحمامات 


كانت الحمامات التي أنشئت في اللواء نوعين: الحمامات المعدنية» ومن 
اقا مات کا راا خا را باقا الت شج س ١۷۷م‏ 
٣مءم.‏ وكان إبراهيم باشا أحضر المهندسين والبنائين اللازمين لبناء الحمام من 
مصر» ومنهم طودو راكي والشيخ عبد القادر."'““ ويتكون الحمام من عدة 
غرف يحتوي كل منها على مغطس يختلف عن الآخرء» وأهمها المغطس الكبير ذو 
الخات الهان ذا 7 

كانت حمامات طبرية تُمنح على شكل امتيازات لسنوات محددة في مقابل 


Dunning, op.cit., p. 144. (6° €) 

Newton, op.cit., p. 73. (6*0) 

(۰7) منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۱٦۷‏ ؛ زيادة» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص .٤‏ 

.۲ صحیفة «القبس)»ء العدد ۰۱۳۹۲ ۲۰ صفر ۱۳۳۲ ه/ ۲۲ كانون الثاني (ینایر) ٤۱۹۱م» ص‎ )٤٠۷( 


Conder & Kitchener, Survey: Vol. Il, Samaria, p. 3; E. N. Haddad, «The Guest-House in (6 °۸) 
Palestine,» JPOS, Vol. 1-2, 1920, 1921, pp. 279-283. 


PT bk SEAT ETON YOY مصدر سبق دکره» ¢ ص‎ »٠. . . رستم ۰ «المحفوظات‎ )٤۰۹( 
.١١١ الصوفي الطرابلسي» مصدر سبق ذکره» ج ١ء ص‎ )٤١( 


۲۹۰ 


حصل على امتباز لبناء حمامات المياه المعدنية کون طبرية»› ولاقامة منازل 
اوا 9 


وتعرضت حمامات طبرية» ومنها حمام إبراهيم باشاء للإهمال والخراب الأمر 
الذي دفع الححومة العثمانية إلى تسليم هذه الحمامات إلى إدارة سكة حديد 
الحجاز» فذكرت جريدة «الاتحاد العثماني»: «إن أحرى الحمامات بالإصلاح هي 
خمانات: روع وقد قرت السك الجديدة السجاة مديد جار قله السات 
وتشييد لوكندات ودكاكين بالقرب منها لما ينجم عنها من فوائد كثيرة على المنطقة 
منها إيجاد مدينة صغيرة في تلك البقاع الموحشة وفتح باب جديد للتجارة الداخلية 
واة وزازدانت الك الجادة +" 


وكان السكان المحليون» من مختلف أنحاء بلاد الشام» وكذلك الأجانب 
يقصدون هذه الحمامات للاستشفاء والعلاج من بعض الأمراض الجلدية 
والروماتيزم› وخصوصا أن مياهها كانت تحتوي نسبة من الأملاح المعدنية المفيدة 
في علاج هذه الأمراض ."'“ 

أمّا الحمامات العادية» وهي النوع الثاني» فكانت تقام في المدن لأغراض 
الاستحمام الفردي. فكان في عكا حمام الباشا الذي بناه أحمد باشا الجزار 
ويتكون من قاعة الدخول المخصصة للملابس» وغرفة البخار المخصصة للاستخدام 
المشترك» وغرفة أخرى أصغر حجما للاستخدام الخاص» وفي كل منها حوض 
حجري للماء.“““ ومن حمامات عكا الأخرى حمام البحر»”'“ وحمام 


»م٠۹۰۱ جمادی الثانية ۱۳۱۹هھ/۲۳ آیلول (سبتمبر)‎ ٠١ ۱٥۰۷ صحيفة «البشیر»» العدد‎ )٤١١( 
.1٤١ ص ۲؛ مجلة «المقتطف)» المجلد ١۱ء ۱۳۰۸ ۔ ۱۳۰۹ه/ ۱۸۹۰ - ۱۸۹۱م» ص‎ 
صحيفة «الاتحاد العثماني»» العدد ۰۸۸ ۸ ذو الحجة ١۱۳۲ه/ ۱ کكانون الثاني (ینایر) ۱۹۰۹م»‎ )٤١١( 
۴ شس‎ 
Dunning, op.cit., p. 143. 
مجلة «المقتطف»» المجلد ١٠ء ۸ ھهھ/ ۱۸۹۰م صن کا‎ )٤۱۳( 
Adolf Feri, «Genczareth,» ZDPV, Vol. IX, 1886, p. 125; 
؛١١١ الصوفي الطرابلسي» مصدر سبق ذكره» ج ١ء ص‎ 
Wilson, op.cit., p. 53. 
Makhoul, op.cit., p. 80; (414€) 
.0٥٠١ «موسوعة المدن الفلسطينية)» ص‎ 
.۱ شعبان ۱۳۰۹ه/۱۱ آذار (مارس) ۱۸۹۲م» ص‎ ۱۱ ۰۱۰٥۵ صحيفة «البشیر»»› العدد‎ )٤٠٥( 


T1 


ا ۱70( 
الورد» وحمام الگفا؛ وهي من أوقاف آمك باشا الجزار. 


وکان في صفد ستة حمامات أربعة للمسلمين وحمامان لليهود» 
أشهرها حمام العنبرية الذي بناه الظاهر بيبرس سنة ٤۷٦ه/ ۱۲۷٦‏ مء الشبيه بالجامع 
فی قبته وبنائه وشکل جدره الملونة بالعنبر من الجهات الأربع» وتتدفق المياه فيه 
دافغة بغزارة ااا و وا فی أيام الشتاء» والحمام الجديد الذي يخلو من 
الزينة فاا بالحمام ال 

وقد أشارت السجلات إلى وجود حمام واحد في حيفا يتقاسمه عدد من 
الملاك بينهم محمد الماضي . فذكرت إحدى الحجج آن إبراهيم أوديز بن مسعود 
اليهودي من حيفا اشترى ستة قراريط في كامل الحمام في حيفا مع الدار الواقعة 
شا( ۱9۰ 


(£۱۷) 


أ) المستشفيات الحكومية العسكرية 


أنشاً المصريون خلال حكمهم بلاد الشام» في الفترة ۱۲٤١‏ - ١١١٠ه/‏ 
_ ١٤۱۸م»‏ عدداً من المستشفيات العسكرية في اللواء لمعالجة الجنود 
اھ کے اوالھر ی فأشارت الوثائق المصرية إلى المستشفى الذي آقامه المصريون 
فى عكا وعَيّن إسماعيل أفندي ناظراً له ."“ كما أشارت إلى مستشفى في شفا 
عمرو""“ وإلى آخر في ترشيحا""“ وإلى ثالث في حيفا على جبل 

(ETT) 
الكرمل.‎ 
لكن العمل فى هذه المستشفيات توقف مع انتهاء الوجود المصري في بلاد‎ 


.٤١ ص ٩؛ الحلاق» مصدر سبق ذكره» ص‎ »٠٠٤ سجلات آوقاف عکاء ش ۲» س‎ )٤۱١( 

.۲ صحيفة «المقتبس»› العدد ١۱۲۱ء ۸ رجب ١۱۳۳۱ھ/ ۱۲ حزیران (یونیو) ۱۹۱۳م› ص‎ )٤۱۷( 

.۸٩ العابدی» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٤۱۸( 

)٤۱۹(‏ و شن ا۲6 س ۷ ان ٤‏ ن ۰۱٤۲‏ ۱ رمضان ۱۲۸۸ه/ ۱٤‏ تشرین الثاني (نوفمبر) 
۷۱م . 

.۲٤١۱ ۲٤١ ۳۰ رستم»› «(المحفوظات . . .» مصدر سبق ذکره» ج ۲» ض‎ )٤۲۰( 

.۲٤۳ المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ )٤۲۱( 

.٠١١ المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ )٤۲۲( 

."٠٥١ المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ )٤۲۳( 


۲ 


الشام» إذ أشارت المصادر المتعددة إلى وجود مستشفيين فقط فى اللواء بعد ذلك 


هما المسعشقى النسكري فى كا“ والمستشقى العسكري فى خيفا 
الخاص بالجنود العاملين في سكة حديد الح e‏ 


ب) المستشفيات الخاصة 


اهتمت الإرساليات التبشيرية الغربية بإنشاء المستشفيات في اللواء» وكان 
هدفها استغلال الخدمات الطبية وسيلة لتحقيقق أهدافها الدينية . فأنشأت البعثة الطبية 
الإسكتلندية )Scottish Medical Missi0«(‏ مستشفى فى الناصرة أقامه الدكتور فارتن 
“fT (Farten)‏ وكانت جمعية يهود لندن Jews Sê‏ ondonا)‏ تمتلك 
تھی عمل فة طاقن انکلزيات "* هكا اقاس نة المسرثين اليهوكة 
التابعة لكنيسة إسكتلند| |lئحرة Mission Station of the United Free Church of)‏ 
end‏ مسقا ف صقد.““ ورائشات البعقة الط الاش كهاسة 
«(Edinburgh Medical Mission)‏ المعروفة بجمعية إدنبرة الطبية» المستشفى 
الإنكليزي في طبرية.""“ وقد صدرت الموافقة الحكومية على إنشاء هذا 
انى سذ ١١1۴و ۸١‏ .7“ كا اقامق قل الجكة السس شی 
الإنكليزي"""“ في حيفاء وكان يعمل فيه ثلاثة من الأطباء الإنكليز. 

كذلك اهتمت الإرساليات التبشيرية الكاثوليكية بإقامة المستشفيات. فأقام 
رهبان القديس مار يوحنا الإلهي مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة» عولج فيه 


Oliphant, Haifa, pp. 123, 124; Baedeker, op.cit., p. 235. (€ €) 

)40( التميمي وبہجت» مصدر سبق ذكره» ص ٦۲۷؛‏ «صحيفة البشیر)» العدد ۰۱۷۳۲ ۲۹ شوال 
ه/ ۱١‏ کانون الأول (دیسمبر) ٩۱۹۰م»‏ ص ". 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 278; Wilson, op.cit., p. 47; (47) 
؛٣٤‎ ۳۳ سمارة» مصدر سبق دکره» ص ۲٩۱۰ء ۱۰۳؛ منصور» مصدر سبق ذکره» ص‎ 
Baedeker, op.cit., p. 247. 

Baedeker, op.cit., p. 259; Masterman, «Safed,» PEF, 1917, p. 174. (YY) 

Masterman, «Safed,» PEF, 1917, p. 174. (TA) 

)٤۲۹(‏ صحيفة «المقتبس)» العدد ۰۱۱۲۸ ۲۳ ربیع الأول ۱۳۳۱ه/ ۲ آذار (مارس) ۱۹۱۳م» ص "؛ 
Baedeker, op.cit., p. 274.‏ 

.۲ صحیفة «البشیر)» العدد ۰۱۰۱۸ ۱ رمضان ۱۳۰۹ه/ ۳۰ آذار (مارس) ۱۸۹۲م» ص‎ )٤۳١( 

Baedeker, op.cit., p. 247. (4"1) 


۹۳ 


سنة ۱۳۱۵ه/ ۱۸۹۷م نحو ۷ مریضاً بینهم ٥۲‏ مريضا من اللاتين» وا مرضى 
2 المرازنةء و٣‏ مريضا من الروم الكاثوليك»› و١١‏ مريضاً TT‏ 
وفي السنة التاليةء ١۱۳۱ه/‏ ۱۸۹۸م ارتفع عدد المرضى المعالجين إلى ۲۳١‏ 
سیقا می ٣١١‏ سق المسلمين وواحد من اليهودء آمّا الباقون فهم من الطوائف 
المسيحية المتعددة ۳“ 

كما ادعات الجمعية الإمبراطورية الأوزلوذكسية» الروسية) مستشفى في 
الناصرة» وآخر في و سنة ١۲١۳٠١ه/۸١۱۹م»‏ حصلت الجمعية 
على رخصة اغا قى ان قي التارة.*" 

وفضلت الإرساليات التبشيرية» في معظمهاء إقامة مستشفياتها في الناصرة. 
وبالإضافة إلى المستشفيات السابقةء أقامت راهبات أخوات المحبة المستشفى 
النمساوي - الألماني سنة ۲۹۹٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ الذي عرف أيضاً بمستشفى راهبات 
المحبة› کما آقامت راهبات مار يوسف (p1عءەJ )Sisters of St.‏ مستشفی لهن في 
الناصرة› واقامت: کل من راهبات St. Vincent de Paul‏ وأخوات برومیوس 
)Sisters of the Order of St. Charles Borromaeus)‏ م_ستشفى لهن في 
الا 

كما أقامت الإرساليات التبشير ية المستوصفات لتقديم الأدوية ومعالجة 
المرفضى . فمثلاء کان لراهبات الناصرة مستوصفات في حيما والناصرة وعكا وشفا 


(EV) 


كذلك أنشأً اليهود والجمعيات التابعة لهم مستشفيات خاصة بهم فأقام 
البارون إدموند دو روتشيلد مستشفى لليهود في صفد. 

وأقيم بعض هذه المستشفيات في أبنية خاصة» وكانت الحكومة تحدد مساحهة 
هذه المستشفيات . فعندما سمخت الدولة العثمانية ببناء المستشفى الإنكليزي في 


)٤۳۲(‏ صحيفة «البشير»»› العدد ۰۱۲۹٦۱‏ ۲۹ حادى الثانية ٥ه/ ۲١‏ تشرین الثاني (نوفمبر) 
)٤)۳(‏ المصدر نفسه» العدد ٩۱۳۹ء‏ ۱۳ رمضان ۷ ه/ ٠١‏ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۰۰ء۰ ص "۳. 
(€ €۳( سمارة› مصدر سی ذکره»› ص €+ 

Baedeker, op.cit., Pp. 249.‏ 
)€( صحيفة «(البشيرا) الك 1341 2 Ç‏ ہهادی الثانية 1/۳۲۹ تموز (يوليو) ۸م ص 8 
)٤۳١(‏ المصدر نفسه العدد ٦۹٤۱ء‏ ۷ رجب ۱۳۲۱ھ/ ۲۹ آیلول (سبتمبر) ۱۹۰۳م» ص ۲. 
Masterman, «Safed,» PEF, 1917, Pp. 174. (TV)‏ 
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الناصرةء اشترطت أن يكون طول البناء ٤١‏ ذراعاًء وعرضه ۲۳ ذراعاًء وارتفاعه 
CITA fota‏ 
RB‏ ذراعا. 
وكان معظم المستشفيات الخاصة ملحقاً بالأديرة والكنائس» كما ضم بعض 
هذه المستشفيات صيدليات لصرف الأدوية وبيعها للمرضى» فكان فى الناصرة 
ثلاث صيدليات: واحدة للروس وآخرى لليسوعيين وثالثة للإنجيليين . "“ 


۹ رمضان ۹ هھه/ ۳۰ آذار (مارس) ۲ م› ص‎ ١ 1١١1۸ صحيفة «البشير)»› العدد‎ (ETA) 
nt: سمارة» مصدر سبی ذکره» ص‎ )4۳۹( 
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الل اا من 
اليم والتقافة 


أولا: التعليم والتدريس الديني 


القعت المدارسي. النبيا الجصمة يسل الى الذي كاله والشتير 
والخديث.. ومتال ذلك المدرسة الأخمدة التي أنشأها أحمد باشا الجزار في عكاء 
سنة ١۹١١١ه/١۱۷۸م»‏ بالقرب من الجامع الذي أقامه في المدينة» والتي كانت 
تضم خمس عشرة غرفة تتسع لأكثر من ثلاثين طالباًء ومكتبة (المكتبة الأحمدية) 
زوّدت بالكتب الدينية والفقهية .° 

وقد تحدث محمد كرد علي عن هذه المدرسة في أثناء زيارته للجليل سنة 
۲ ھ/ 1۹1۳م قال ایوا سا فسألنا أحدهم i‏ طلبة العلوم الدينية فيها 
ينظرون في أحكام الحلال والحرام فلم نر أحداً حتى إذا جنا عكا كان أول 
أسئلتنا عن عدد طلبة العلوم الدينية فأخبرنا أن عددهم اليوم في تناقص وهم يبلغون 
نحو الثلاثين وإن لم يساعدنا الوقت على الاختلاط ببعض هؤلاء الطلبةء ولكننا 
لما شاهدنا من فضل أستاذهم الشيخ عبد الله الجزار وتقواه الذي أقام مدرسته 
وجمع لطلبته مكتبة حافلة بالأسفار الدينية المختلفة» ولو سعى كل فقيه من فقهاء 
الإسلام بتعليم قومه على نحو ما فعل الشيخ الجزار لما اضمحلت العلوم 
الإسلامة .»"“ 

ويمكن اعتبار التدريس (الوعظ الديني) الذي كان يقوم به بعض الفقهاء 
ورجال الدين شكلا من أشكال التعليم الديني. فقد كان القاضي يعيّن الشيخ 
المؤهل للتدريس في المسجد» بعد أن يقدم طاباً إلى قاضي المدينة للموافقة على 


(1) إبراهيم العورة» «تاريخ ولاية سليمان باشا٤»‏ ص ٠٠؛‏ محمد آمين الصوفي الطرابلسي» «سمير 
الليالي»» ج ۱» ص ۰۱۱۲ ۳١١۱؛‏ رفيق التميمي ومحمد بہجت»› اولاية بیروت)٤»‏ ص ۹٠؛‏ 
متى البوري ویوسف شبل»› «عکا)» ص ۳۱. 

(۲) صحيفة «المقتبس)» العدد ۰۹۳٤‏ ۲ ربیع الثاني ۱۳۳۰ه/ ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۱۳م» ص ". 
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نه ا (واعظا) تي as‏ اکر السجلات»› a‏ أن الشيخ اا 
الداري e‏ ان النصر ی i‏ قائلاً: قزرت تعيين السك خد اش ادى 
إليه بالوظيفة المذكورة وأذنت له القيام بها کما هر اللائى والملحوظ مته 
أسوة بأكالة ن المدهين اكا سبیل العقوى مراقبا عالم السر زالتجوئ اتقريرا 
وإذناً صحيين شرعيين مقبولین ۲ 
فن جاع في حيفاء قرر ا پو لقرعي أن پاج الكبير المعروف 
التدريس ds‏ العباد إلى ا شاد 0 تائم بهذه الوظيفة منذ ار کثیر ة٤‏ 
وطلب من القاضي يته فيها . 9 
ولم يكن يسمح للشيوخ بالتدریس في المساجد قبل أن يحصلوا على إجازة 
يحنت تبت أهليتهم لذلك. فلجد» مغلا أن الشيخ صالح السهلي› > قاضي حيما» قرر 
إعطاء الشيخ عبد الله السهلي الحق في التدريس في جامع النصر في حيفا قائلا' 
«رأملا بالتقضل والإحسان عليه ببرأءة شريفية عالية الشأن ناطقمة بتقويضها إليه. ٠2‏ 
ك عمل المدرسزن ا السا سا ا عبد الله آفندي الاي 
لحصول القراب فن پوه المؤاب 7 وقد أو قت بذلك اا الحجج 
الشرعية إذ ورد فيها: لما كانت وظيفة التدريس في الجامع المعروف بجامع 
النصر الغربي المعمور A?‏ الله تعالی الكائن باطن قصبة حیمفا داخل لواء عکا من 
أعمال ولاية بیروت الجليلة لیس لها معاش مرتب من الأوقاف الهمايونية. 1 ۰ 
بني التعليم في المساجد على الجهود الفردية › ولم تقم الدولة بأية جهرد 
لتطويره. إلا إن هذا لم يمنعها من التدخل فيه بحيث توجُه المدرسين إلى القضايا 
)۳( س ح› ش ٤۱‏ س ۰٩‏ ص ۲ ن ۷۹ ۱۷ ذو القعدة ۱۹١١١ه/ ۲١‏ اظ فايرا 
)٤(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۰۸ ص ۹۹٥۲ء‏ ن ٠١ ۱٦١‏ ربیع الأول ۱۳۲۸ هھ/ ۲۷ آذار (مارس) 
۰ م. 
(0) س ح» ش ۰۱٤١‏ س »٩‏ ص ۷۲ ن ۷۹ ۱۷ ذو القعدة ۱۳۱۹ه/ ۲٠٣‏ شباط (فبراير) 
۲م . 
)٠1(‏ المصدر نفسه. 
(۷) المصدر نفسه. 


التي ينبغي لهم الإشارة إليها في مواعظهم . فقد اد ای جیا جد اج 

محيى الدين س ابن حسن الملاح آن يشرح ا تعاليم دینهم › فسا لهم 

ê‏ اررق وناشرا بینهم روح الفیت ر هگا قلي هى المتوميع الإتتار 
من الأدعية صباحاً ومساءَ للذات البديعة الحضرة العلية الهمايو a‏ 


ثانياً: التعليم الحكومي 


التعليم محدودة قبل التنظيمات لعدم أهميته في حياة الناس العملية واليومية. 
فاقتصرت الحاجة إلى التعليم على توفير أعداد محدودة من المتعلمين ليشغل 
أصحابها الوظائف الدينية مثل الأئمة والفقهاء والقضاة والمدرسين» وكي يشغلوا 


بعض الوظائف الإدارية والمالية في الدولة. إلا إن المجتمع العثماني شهد تطوراً 


فكرياً وثقافياً في النصف الثاني من القرن التاسع عشر»ء فازدادت حاجة الدولة إلى 
المتعلمين لتوفير الموظفين للدولة الحديثة التي أراد العثمانيون إقامتهاء ولذلك 
اشتّرط على أعضاء مجالس الكارة قى الاش رتراس إقان الفراج راكع" 
لذا أصبح من الضروري أن تضع الدولة ستاسة اة ذات أهداف واضحة» 
وخصوضاً بعد أن رات تطور أنظمة التعليم في أوروباء فاصدرت القوائين لتنظيم 
التعليم وتطويره. وفي سنة ١۲۸١ه/۹٦۱۸م»‏ أصدرت نظام المعارف العمومية 
الذي قسّم المدارس إلى نوعين: المدارس العمومية أو الرسمية» والمدارس 
الخاصة: وق تولت الدولة إذارة المدازس الرسمية وئركت افر اتاسيس, المتارس 
الخاصة وإدارتها للأفراد والجمعيات الطائفية» لكن اشترطت لتأسيسها أن تَصدر بها 
رخصة رسمية. وتقسم الدراسة في المدارس الحكومية إلى خمس مراحل' 
هي : 


(۸A)‏ ا شش EFE‏ س cA‏ س E-I‏ ل 0« 0 ۱ ر الأول VWI‏ آذار (مارس) 
۰مم 

)٩(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س ۵» ص ۷۲» ن ۰۷۹ ۱۷ ذو القعدة ۱۳۱۹٠ه/٠۲‏ شباط (فبراير) 
۲م . 

.°۸ نعمة الله نوفل › «الدستور العثماني»» چ |» ص‎ )٠١( 

cp AVY |1۸4 › ٠°١۹ المصدر نفسه»› ۲ ص ۹ _- ٤١٠۱؛ صحيفة «البشير)› العدد‎ )١١( 
و‎ 


۲۹۹ 


١‏ - المرحلة الأولية : نص نظام المعارف على وجود مكتب رشدي واحد في كل 
قرية» على أن يدفع أهل القرية نفقات إنشاء المدارس وتعميرها ومخصصات 
المعلمين فيها. وكان التعليم فيها إلزامياً ومدته أربعة أعوام. 

۲ المدارس الرشدية: نص نظام المعارف على وجود مكحتب رشدي واحد في 
کل بلد تجاوز عدد بیوته ٠٠٠‏ بيت» شرط أن يكون الأهالي مسلمين أو مسيحيين . 
أمّا إذا كان آهل البلد من طوائف متعددة فيجب أن يقدر عدد البيوت بألف بيت . 
ويتحمل صندوق إدارة المعارف إنشاء المدارس الرشدية. 

۳ - المدارس الإعدادية : تؤسس هذه المدارس في مراكز الأقضية أو الألوية التي 
يتجاوز عدد بيوتها ٠٠٠١‏ بيت» ويدفع صندوق إدارة المعارف في الولاية جميع 
نفقات إنشائها. وكانت مدة الدراسة فيها ثلاثة أعوام. 

٤‏ - المدارس السلطانية: يقبل فيها الطلاب الناجحون في امتحان الإعدادية» ولا 
توجد هذه المدارس إلا في مراكز الولايات. 

ه ‏ المدارس العالية: تشمل دور المعلمين والمعلمات» ودار الفنون في 
إستنبول» ومكاتب الفنون والصنائع المتعددة. 


وقد اهتم عمال الدولة العثمانية وموظفوها بإنشاء المدارس في اللواء. ففي 
سنة ۱۳۰۳ ه/ ٩۱۸۸م»‏ انشا أسعد أفندي» قائمقام الناصرة» مكتباً ابتدائياً للذكور 
على قطعة من الأرض في جوار المسجد تبرع بها أهالي الناصرة الذين تبرعوا أيضا 
بمبلغ آلف ريال مجيدي لإنشاء المدرسة. وفي السنة تقسها> انشا اسخذ أفندي 
مكاتب ابتدائية أخرى للذكور في قرى صفورية والمجدل وكفر كنا."“ وفي 


CI) 


سنة ۱۳۰٤‏ ه/ ۱۸۸۷ م» فتح مكتباً ابتدائياً للإناث في الناصرة. 

كما أنشأً شكري العسلي» قائمقام الناصرة» عدداً من المكاتب في قرى 
القضاء. ففي سنة ۱۳۲۸ ه/ ١٠١۱۹م»‏ آنشأً ثلاث مدارس ابتدائية للذكور في قرى 
المجدل وصفورية ودبورية بعد أن تعهد الأهالي بالإنفاق عليها . *“ 

ويظهر أن بعض هذه المدارس» التي كان يتم افتتاحهاء كان يغلق إمَا لعدم 
إقبال الطلاب على الدراسةء وإمَّا لمشكلات مالية تواجهها المدرسة. وهذا ما 
يتضح من الإشارة إلى افتتاح مدرسة في قرية سشورية ورتين فتخها اسعد. افندئ 
أول مرة» ثم فتحها شكري العسلي مرة آخرى. 


2 شعبان ۳ھ £ \ آیار (مايو) ۸7م ص‎ ١١ 1١٦١ (جريدة ولاية سوریا»» العدد‎ CY 
.۲ حزیران (یونیو) ۱۸۸۷م» ص‎ ۱٤ /ه۱۳۰٤ صحيفة «البشیر)» العدد ۸۷۳» ۲۲ رمضان‎ )۱۳( 
.۳ شعبان ۱۳۲۸ه/ ۱۰ آب (آغسطس) ۱۹۱۰م» ص‎ ۳ ۰٤٤۲ صحيفة «المقتبس)ء العدد‎ )۱٤( 


۷۰ 


٠‏ كما كان في الناصرة مدرسة رشدية تقع في بناء خاص عند مدخل المدينة 
تات الباشا» وكان معظم الذين تعلموا فيها من المسلمين مع آنها ليست 
ا بهم؛ واتها لن المسيحيين فضلوا الدراسة في المدارس التبشيرية “٠*(‏ 
وال سا اقا ضمت المدرسة الرشدية خمسة وعشرين طالباً 
ومعلْمَيْن فقط . وقد ارتفع اعدد االطلبة. ليضصل إلن ستة وتسعين طالباً وأرسسة 
معلمین سنة ۱۳۳۳ ه/ ٤۱۹۱م‏ .۷ 
وقي سنة ١۲۹١ه/‏ ۸۷۸م أنشعت مدرسة رشدية فى صقد ضمت ۲١‏ طالا 
سنة ١١١١ه/۱۸۹۳م»‏ يعلمهم معلمان هما وهبي افندي رسس موا 1 
وفي سنة ۳١۳٠ه/‏ ١۱۸۹م»‏ افتتحت مدارس ابتدائية للذكور في قرى جت ا 
والريحانية. زفي سل ۲ه/١۱۸۹م»‏ افتتحت مدرسة للإناث في مدينة 
ا وقد ذکرت صحيفة «البشيرا» سنة ١۱۳۱ه/‏ ۱۸۹۷م آنه تم افتتاح 
أربعة عشر مكتباً ابتدائياً في قرى قضاء صفد <“ 
) ویظهر أن عدداً من المدارس» التي كانت تفتتح في القرى» كان يُغلق بعد 
4 ذکر التميمي سنة ۱۲۲۳ه/ ٤۱۹۱م‏ أن قضاء صفد يضم عشر مدارس 
رسميةء ثلاثا منها للذكور» ومدرسة للحضانة فيها ٠٠‏ طفلاً فى صفد. كانت 
مدرسة الذكور الأولى تضم ٠٠١‏ طالباًء في حين ضمت المدرسة الثانية ۷٠‏ 
طالبا. آمَّا مدرسة الإناث» في صفد» فكانت تضم ٠٠١‏ طالبة. بالإضافة إلى هذه 
المدارس e‏ مدرسة في کل من سعسع (۳ هھ / ٥۸48م(«‏ وترشيحا 
والحسينية (۱۹ھ/ 1۸۸° م(« وبرعم والجش وديشوم والجاعونة (۹١١۳١ه/‏ 
۱م)» وعین الزیتون (۱۳۰۳ه/ ٩۱۸۸م)»‏ وصفصاف (۱۳۰۷ه/ ۵۱۸۸۹) 7 
ا مدينة عكا فكانت تضم» في أوائل سنة ۱۳۳۳ ه/ ٤١۱۹م‏ أربعة مكاتب 
ابتدائية : اثنين للذكور واثنين للاناث. وكان في مكتب الذكور الأول ٠۸١‏ طالباًء 


۹۳ اس منتصور › تاريخ الناصرة»» ص‎ )۱٥( 

VEE eT سسالنامة ولاية بیروت لعام ۰ ھهھ/ ۱۸۹۳م ص‎ )۱١( 

(۱۷) منصور› مصدر سبق ذکره» ص 0F‏ 

(۱۸) سالتامة ولاية بیروت لعام ۰ ھھ/ ۱۸۹۳م« ص FET CVE‏ 

(۱۹) َة 0 2 

3 س «طرابلس» (الشام)ء العدد ۰۱۰۱ ۲۰ شوال ۱۳۱۲ه/٦۱‏ نیسان (أبریل) ٥۱۸۹م»‏ ص ۳. 
صحيفة «البشير)» العدد ۱۳٣۰۲۳‏ ۱۲ جادی الأولی ٣۱۳۱ھ/٩‏ تشرین الأول (أکتوبر) ۱۸۹۷ء» 
ا 0 1 

YY)‏ التميمي وہجت » مصدر سبی ذکره» ص 00+ عبد الله عبد السلام القطشان› «التعليم العر 
الحكومي)› ص 1۹ ۰ 


۲۷۱ 


وفى المكتب الثانى 1۸ طالباًء بينما ضمت مدرسة الإناث الأولى ٠۸‏ طالبةء 
رالمفرسة افاثة ۲١١‏ طالنك إضاك. إلى الحكفب الرشتى الذي لاس فى المابة 
سنة ۱۲۹۲ھ/ ۱۸۷م 

ويبين الجدول التالي المدارس في قرى قضاء عكا والسنة التي تأسست فيها 


کل زل و OND‏ 


١ - ٠ الجدول رقم‎ 


مدرسة مجد الكروم ۸ هھهھ/ ۸۸۰م 
مدرسة المكر ۹ھ/ ۱۸۸۲م 
مدرسة البروة ۹ ھ/ ۱۸۸۲م 
مقر اة اة ۹ھ/ ۱۸۸۲م 
مفرسة اليب ۹ھ/ ۱۸۸۲م 


مدرسة يركا ۰۲۳ھ ٥۸۸م‏ 


(AAS aT مدرسة العباسية‎ 


دة الدامرن هھ ٥۸م‏ 
مدرسة كويكات ۳ھ ٥۸۸۵م‏ 
مدرسة سحماتا ۳ھ ٥۸م‏ 
افر قت PIAA /a‘€‏ 
TT‏ ٤۰ھ‏ ٦۸۸1م‏ 
ر PAA /a\*é be‏ 
رة اة 0ھ AAV‏ م 
مدرسة تمرة 0 PIAAY /a\‏ 
خفاوسةا س غ ۳۰۵ھ AAV‏ م 
راا ۵ھ AAV‏ م 


مدرسة ز 4 ۵ھ AAY‏ م 


(Y۲)‏ التميمي وہجت › مصدر سب ذکره» ص‌ ° شاهين مکاریوس› «المعارف في سوريا»› 


«المقتطف»»› المجلد ۷ ۳۰۱ھ ۸۲م ص ۳ 
(Y۳)‏ ساطع الحصري› «حولية الثقافة العربية الثانية)» ص EE = TS‏ 


YY 


وكانت عكا المدينة الوحيدة في اللواء التي أنشىء فيها مكتب إعدادي» وقد 
نلاز القران بأتخبائة تة ANTI‏ وضم ۷١‏ طالبا سە ١‏ 
)۲€( 
1۹1٤‏ 
0 


و ال ولاية سوریا لعام ۰۲ ۰ھھ/ ۱۸۸4م« لم يکن في حیفا مدارس 
حكومية ." وفي سنة ٤١١١ه/‏ ١۱۸۸م‏ افتتحت الدولة مكتباً ابتدائیاً للإناٹث 
في المدينة ضم ٠١‏ طالبة."“ وفي سنة ۷١١١ه/۱۸۸۹م»‏ أنشأت الدولة 
العشمانية مدرسة رشدية فيي حيفا بلغ عدد طلابهاء سنة ۰ ھھ/ ۱۸۹۳م« 


(WW طالا يعلمهم معلما ق‎ ۲٠١ 

وکان عبد الله مخلص ممن درس في هذه المدرسة› وقد وصفها ووصف 
طريقة التدريس فيها قائلا: 

«أذكر أنني بدآت الدراسة في المكتب الرشدي فى مدينة حيفا. . . وكانت 
هذه المدرسة جزءا من الجامع الصغير في حيفا ثم أعيدت بعد ذلك إلى المسجد 
وبنيت عليها بعض المخازن. 

«كنت آتني المدرسة قبل رفاقي من الطلبة وكثيراً ما أجدها مغلقة الأبواب لم 
تفتح بعد. وكنت أقرأً القرآن من الصباح إن القير جلى يراب الخذرمةء :وکات 
یدعی شهر زمان وأظنه کان آفشاتیا: ر ثم أتلقى الدروس بعد الظهر على معلم 
n‏ وكان من المتعممين . ومع هذا فقد انتهيت من هذه المدرسة بعد انقضاء 

ثلاثة أعوام على دخولي إليها وحصلت على شهادتها بتاريخ ١‏ ذي الحجة سنة 
تد النیائی ۴١‏ تی ری ٭کھد ,ب۹9 

ويبين الجدول التالي المدارس في قرى قضاء حيفا والسنة التي تأسست فيها 
کل مدرسة حتی سنة ۹١۳١ه/١۱۸۹م: N‏ 


(۲٤(‏ صحيفة «طرابلس» (الشام)ء» العدد ۰۱۲۸ ٠۰‏ جادی الأولی ۱۳۱۳ه/۲۹ تشرين الأول (أكتوبر) 
٥۸46م‏ ص ؛ التميمي وبہجت» مصدر سبق ذکره» ص ۱۳۰. 

(۲) سالنامة ولاية سوریا لعام ۱۳۰۲ ھ/٤۱۸۸م»‏ ص ۱۹۰ ۔ .٠۹٤‏ 

)۲١(‏ «جريدة ولاية سوريا»ء العدد ۸ ۲٢‏ رجب ۱۳۰۳ه/ ۳۰ نیسان (آبریل) ٩۱۸۸م‏ ص ۲؛ 
صحيفة «البشير)» العدد ۰۸۱۹ ۱۱ شعبان ٤۱۳۰ه/ ٥‏ آیار (مایو) ۱۸۸۷م» ص ۳. 

(۲۷) سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰ھ/ ۱۸۹۳م ص ١۱٤۲ء ۲٤١‏ س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ٠١‏ 
صن ١٤ء‏ ت ٩۷6۹ء ٤‏ شغبان ۲۸/۱۳۴۳۲ حزيران (يونيو) ١٠۱۹م؛‏ الصوفي الطرابلسي» مصدر 
سبق ذکره» ج ۱» ص .۱٠۳‏ 

(۲۸) كامل العسلي» «تراث فلسطين»» ص .٠۳‏ 

(۹) الحصري» مصدر سبق ذكره» ص .11١ - ٤٤١‏ 


V۳ 


مدرسة كفر لام 
مدرسة عرعرة 
مدرسة قيسارية 
مدرسة عين غزال 
مدرسة جبع 

مدرسة بلد الشيخ 
مدرسة الريحانية 
مدرسة عرب الغبيات 
مدرسة إجزم 

مدرسة عين حوضص 
مدرسة الفريديس 
مدرسة الطنطورة 
مدرسة دالية الكرمل 
مدرسة الكفرين 
مدرسة عسفيا 
مدرسة آم الزينات 


مدرسة الغابة 


۹ ھ/ 1۸۸۲م 
۹ هھهھ/ AA‏ م 


p AAT ھ٣۰۱‎ 


pIAAE |2۱۲ 
م‎ AA / ۰۲ھ‎ 
م‎ A۸0 a۱۰۹۳ 
PA۸۸1 /a € 
PIAAY /a0 
م‎ AAY 0ھ‎ 
م‎ IAAY |0 
۸۸۸م‎ /a\ ۰7 
PIAAA /a1 1 
PAA^ /a1°٦ 
ھھ/ ۱۸۸۸م‎ 


°٦‏ ^ھ/ ۱۸۸۸م 


أا في طبرية فكان فيها سنة ۳۳۱٠ه/‏ ۲١۱۹م‏ مكتب ابتدائي للذكور افتتح 
سنة ١١۳٠١ه/‏ ٦۱۸۸م‏ وضم ۰ طالب» ومکتب ابتدائي للإناث ضم ٠۳۲‏ طالبة 
تدرسهن معلمتان» إضافة إلى مكتب رشدي افتتح سنة ١١١١ه/٤۱۸۹م.""‏ 
وكان يوجد عشرة مكاتب في فرئ اقضاء طبرية سنة ١١۱۳ه/‏ ۱۸4۷م" 

ويبين الجدول التالي عدد المكاتب (الكتاتيب) القديمة» والمدارس الحكومية 


CET. 


الجديدة فى لواء عكا سنة ۲١١١ه/ ٠۱۸۸٤‏ م: 


(۳۰) صحيفة «المقتبس)» العدد ۰۱۲۱۲ ۸ رجب ۱۳۳۱ه/ ۱۳ حزیران (یونیو) ۱۹۱۳م» ص ١ء‏ ۲. 

(۳۱) مصطفی الدباغ» «بلادنا فلسطین»؛» ج ۲» القسم ۲» ص .٠۰‏ 

(۳۲) سالنامة ولاية سوریا لعام ۱۳۰۲ ه/٤۱۸۸م»‏ ص ۲۳۷ - ۲۳۹؛ سالنامة ولاية سوريا لعام 
۲۳هھ/ ۱۸۸٩‏ م» ص ۱۸۸ - .۱۹١‏ 


V4 


علد علد علد علد علد علد علد علد 


۱ 


يتضح من الجدول آن اللواء ضم ٦۳‏ كتّاباًء ضمت جميعها ٠١١١‏ طالباًى 
ون أكثر من نصف هذه الكتاتيب موجود في عكا التي ضمت ٤۳‏ كُتاباًء بينما 
ضمت قي 0 اللواء ٠١‏ كناب فقط . وترافق ارتفاع ا الكتاتيب مع ارقا د 
الطلاب فيها إذ ضمت عکا نحو ٠١۷۲‏ طالباًء أي أكثر من ثلثي عدد الطلاب فى 
اللواء. ويعود ذلك إلى أهمية عكا السياسية والاقتصادية في تلك الفترة قياسا 
بالمجدن ا إضافة إلى ارتفاع عدد سكانها. بينما اقتصر عدد المدارس 
السکوبة ي اللواء حتی سنة ۲٠۱۳ه/‏ ٤۱۸۸م‏ على أربع مدارس للذكور ضمت 
٥‏ طالبا. كما كانت عكا المدينة الوحيدة التي ضمت مدرسة للإناث. 

أا الجدول التالي فيشير إلى المدن والقرى التي توجد فيها مدارس» وعدد 
الطلاب في كل مدرسة سنة ۱۳۱۰ه/ ۱۸۹۳م ١:‏ 


TEN CTY سسالنامة ولاية بیروات لعام ۱ ھ/ ۱۸۹۳م» ص‎ (TT) 


Vo 


۲۷٦ 


۲ ذکور 


1۸4۹ 


لم تشر سالنامة ولاية بيروت» التي أذ منها الجدولء إلى المدارس في 
قضاء الناصرة» كما أنها لم تذكر القرى مرتبة بحسب الأقضية» لكنها خلطت قرى 
الأقضية بعضها ببعض وأضافت مدارس من خارج اللواء» كمدرسة جنين التي كانت 
تتبع لواء نابلس. 

يتضح من مقارنة الجدولين» رقم ۵ ۳ ورقم »٤ - ٩‏ آن عدد المدارس 
ازداد في اللواء بصورة واضحة. فارتفع عددها من ٤‏ مدارس سنة ۲١١١۳٠ه/‏ ٤۱۸۸م‏ 
إلى ۷۲ مدرسة سنة ١٠١١٠ه/‏ ۱۸۹۳م ويعني ذلك زيادة عدد المدارس 1۸ مدرسة 
خلال عشرة أعوام . كما ازداد عدد الطلاب من ٠١١‏ طالباً وطالبة سنة ۲١١١٠ه/‏ 
٤م‏ إلى ۱۸٠١‏ طالباً وطالبة سنة ١٠١٠ه/۱۸۹۳م.‏ وهذا عدد منخفض نسبة 
إلى عدد السكان البالغ نحو ۷۵,۸۸١‏ نسمة بحسب الإحصاء العثماني لسنة 
۱ه/۱۸۹۳م» وهو ما يعني آن الطلاب كانوا يشكلون نسبة نحو ۲,١‏ من 
مجموع عدد السكان. 

كما يظهر أن عدد الطلاب في مدارس المدن زاد على عددهم في القرى» 
بل إن عدد الطلاب في مدارس القرى تفاوت من مدرسة إلى أخرى» واعتمد ذلك 
على عدد السكان في القرى ومدى إقبال سكانها على تعليم أطفالهم. فكانت 
مدرستا قريتي بوريه وكفر كما تضمان أكبر عدد من الطلاب» إذ ضمت الأولى ٠٠‏ 
طالباً والثانية ٠١‏ طالباً. ومن المعروف أن كفر كما سكنها الشركس ويظهر أنهم 
أدركوا أهمية التعليم أکثر من غيرهم من السكانء في الوقت الذي انخفض فيه 
عدد الطلاب في قرى أخرى» مثل بريكة وعتليت وباقة الشرقية» إلى خمسة طلاب 
فقط . 

وحاول بعض السكان المسلمين إقامة مدارس خاصة منفصلة عن المدارس 
الحكومية. فمثلاًء أنشاً أسعد قدورة““ مدرسة في الجامع الأحمر عني فيها 
بتعليم اللغة العربية.”“ كما عيّن الموظفون والولاة الكبار المدرسين 
الخصوصيين لتعليم أبنائهم» فمثلاً عيّن علي آغا كتخذا سليمان باشا الشيخ 
إسماعيل الزيتاوي معلماً لولده."" 


)۳€( عجاج نوهمض› «(رجال من فلسطين)»› ص eYTTT— Ye COV _ TA‏ «الموسوعة 
الفلسطينية»» القسم الأولء ج ۱» ص .۲٤١ ۲٤۱‏ 

.۲٤١ ص‎ »١ «الموسوعة الفلسطينية)» القسم الأول» ج‎ )٠( 

.0 العورة»› مصدر سبق دذکره» ص‎ (۳٦( 


YY 


ثالثاً: التعليم الخاص 
(التمليم الطائفي والتبشيري) 


تعددت المدارس الخاصة بتنوع الإرساليات التبشيرية في اللواء» من 
أورثوذكسية وبروتستانتية ولاتينية وكاثوليكية» إضافة إلى مدارس الطوائف المسيحية 
المسل والسداري. البهودة 

الست الات التبشيرية الأوروبية في إنشاء المدارس في اللواءء 
تیا فى الناصرة» فذكرت صحيفة «المقتبس»: «أصبحت الناصرة ابرع بلدة 
عظمی وبها بنايات ضخمة لأن كل أمة من أمم أوروبا تحب أن تعمل خيرا بافتتاح 
الا السات والأديار» تفضل أن تجعله في بلدة الناصرة» وما أظن أن 
تنافسها فى إنشاء المدارس والأعمال الخيرية فيها إلا خوفاً من أن يقال إن طائفة 
کذا اصا5 عن غيرها من الطوائف»› فنرى مشلا أن روسيا إذا أزشأت مدرسة يعود 
اللاتين أو البروتستانت فیعملون مثلها لئلا تمتاز روسیا وتری کل ولد یتربی ویتعلم 
فيكون مناصراً للأمة التي تعلم لغتها يمجدها ويفخر بها على سائر اللغات ويقدس 
اها ظهر لنا هذا من التجارب› فقد علمت أوروبا أن ما من واسطة يمكنها أن 
تقرب الأمة إليها إلا بواسطة فتح العتازت. رعا دقر البعرق ان 
ونا كل رهبانية تأتي اللواء هو فتح المدارس لأبنائهاء صبيانا وبنات» وتعليمهم 
مباديء العربية والالرلسية وأمور دينهم؛ وهكذا تعددت المدارس بتعدد 
لرخباسات *" 


أ) المدارس البروتستانتية 


اهتمت الإرساليات البروتستانتية الإأنكليزية والبروسية (مطرانية القدس 
ااتکلة اله ك اء المدارتي وقسوساً قى القاضصرة فقراما 
البروسية - الإنكليزية المشتركة) بإنشا البندارتن pey‏ في e‏ 
قىن شه ۸ ھ/ ۱۸01م فتح المبشرؤن البروتستانت مدرسه للذكور في اسسا 


مستأجر فی الناصرة. وفى السنة التاليةء انتقلت المدرسة إلى بيت ميخائيل كرم 


(۳۷) صحيفة «المقتبس)ء العدد ۰۱۱۲۷ ۲۳ ربيع الأول ١۱۳۳ھ/‏ آذار (مارس) ۱۹۱۳م› ص ١۱۔‏ 
(۳۸) جيل البحري»› تاريخ حیفا)» ص ۲۰١‏ - ۲۸. 
ار ¢ 
(۳۹) علي محافظة › «العلاقات»»› ص ا _ »¢0 منصور > مصدر سس دکره» صڃ‌ eA _ AY‏ 
A. L. Tibawi, British Interests in Palestine, p. 18.‏ 


۷۸ 


في ساحة الجرينة بعد أن تبرع به للمدرسة. وقد اختار المبشرون البروتستانت 
معلمي المدرسة من سكان الناصرة الذين يجيدون القراءة والكتابة ومبادىء العلوم» 
ومنهم حنا الشلبي وصالح فرح. وفي سنة ۳۳۳١ه/٤١۱۹م»‏ بلغ عدد طلاب هذه 
المدرسة نحو ٠٠١‏ طالباً يعلمهم أربعة معلمين» بالإضافة إلى المساعدين من 
النبشريرن الروتسعانت ‏ ***" 

كما اهتم المبشرون البروتستانت بإنشاء مدارس الإناث في اللواء. ففي سنة 
۲ ھ/ ۱۸00م » افتتحت هوبز (١ط٥۴1)‏ مدرسة يومية لاوّناث في الناصرة» قامت 
بالتدريس فيها بمساعدة بعض التلميذات."““ كما أنشأوا مدرستين في شفا 
عمرو» واحدة للذكور وأخرى للإناك “١‏ 

إن توقف نشاط مطرانية القدس البروسية - الإنكليزية أدى إلى نقل مدارسها 
في اللواء إلى جمعية تهذيب الفتاة الإإنکليjية The English Female Education)‏ 
رأنءهS)‏ التي توسعت في إنشاء المدارس في اللواء. فأنشأت مدرسة فى صفد سنة 
CP eA /^A‏ ومست ملدزمة للذگور في طبرية سنة ۹ ھ/ ۱۸۹1م 
وأخرى لاإناث في السنة نفسهاء“““ كما افتتحت مدرسة فى ن “٥‏ 

وك قرت غل االجسة ااي السذارس الس تخا س ك ا 
۹م عغندما بقل الإشراف عليها إلى جمعية الكنيسة التبشيرية الإنكليزية 11٥(‏ 
(Church Missionary Society‏ وتوسعت هذه الجمعية في إنشاء المدارس 
لتشمل قرى اللواء» فكان لها مدارس في قرى يافا وقرى كفر ياسيف والمجدل 
وکفر CEN‏ 

كان الميتم الإنكليزي من أهم مدارس البروتستانت في اللواء» وقد بدىء 


.۱۸۳ »۱۸۲ منصور» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٩( 
.٣۳ ۳۲ ط|آ؛ آأسمی طوبی» «عبیر ومجدا» ص‎ Wi, ٥p.1٤., المصدر نفسه؛ 163 .ص‎ )٤1( 
؛‎ ٤۹ محافظة» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٤۲( 
Laurence Oliphant, Haifa, p. 120. 
.٠٠۹ ص‎ »٥ «الموسوعة الفلسطينية٠» ج‎ )٤۳( 
.۳۳۱ الدباغ» مصدر سبق ذکره» قسم ۲» ج 1» ص‎ )٤٤( 
.٤ ۳ صحيفة «البشیر)» العدد ۰۸۱۷ ۲ شعبان ۱۳۰۳ھ/٦ آیار (مایو) ٦۱۸۸م ص‎ )٤٥( 
امتشس هله الجمعية في لندن سنة ١٠١١١ه/۱۷۹۹م رجال الدين البروتستانت في الكنيسة‎ )0 
الإنكليزية للتبشير بالمسيحية في إفريقيا والشرق» تحت اسم:‎ 
«The-Church Missionary Society for Africa and the East,» W.B.E., Vol. 4, p. 210. 


Claude Conder, Tent Works, Vol. 2, p. 158; Karl Baedeker, Palestine, p. 247; Tibawi, (6V) 
op.cit., p. 163. 


۲۷⁄۹ 


تشييده سنة ٤۲۸٠١ه/‏ ۷٦۱۸م‏ واكتمل سنة ۲۸۹١ه/۱۸۷۲م»‏ وصممه المهندس 
الألمانى شوماخر ليستوعب ٠٠١‏ فتاة. وقد بلغ عدد طالبات الميتم» سنة 
۳ه/ ٤۱۹۱م» ۷١‏ طالبة تعلمهن اربع معلمات إنكليزيات وست معلمات 
محليات» إضافة إلى مديرة الميتم الإنكليزية. ومن أقدم معلماته إملي نيوتن 
الإنكليزية» ونصرة بريدة» وفرحة مطر من الناصرة.“““ كما أنشأً المستوطنون 
الألمان في حيفا مدرستين في الكولونية التابعة لهم» كان يدرس فيهما أربعة 
شعلفين: ثلاثة من الالمان وواحد من العرب. وتضم المدرسة العليا ٠٠١‏ طالباً 
و١۲‏ طالبة» بينما كانت المدرسة الدنيا تضم ٥‏ طالباً وطالبتين. وبعد آن ينهي 
الطالب دراسته في هاتين المدرستين ينتقل إلى القدس ليكمل تعليمه في المدرسة 
الالسادة اقات يها" 

لكن الدراسة في هاتين المدرستين كانت مقصورة على أبناء الكولونية 
الألمانية والأوروبيين المقيمين بهاء ولم يسمح للسكان المحليين من المسيحيين 
أو غيرهم بتدريس أولادهم فيها. 


اهتمت الحكومة الروسية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي 
بإنشاء المدارس لتعليم أبناء الطائفة الأورثوذكسية في بلاد الشام في إطار خططها 
لتقوية المذهب الأورثوذكسي بين أتباعه من المسيحيين المحليين» ونشر الثقافة 
الروسية بينهم» والتصدي لاإرساليات التبشيرية الغربية التي تسعى لتحويل 
الأورثوذكس إلى المذاهب المسيحية الغربية. 

وقد تولت الجمعية الإمبراطورية الا ورئرذكي الفلnıطıiıة The Imperial)‏ 
«(Orthodox Palestine Society‏ lلر‏ ا 8 الإشراف على إنشاء المدارس في 


Conder, op.cit., Vol. 2, p. 307; Frances Newton, Fifty, pp. 59-65; (4A) 
.۱۸۳ ۰۱۸۲ منصور» مصدر سبق ذکره» ص‎ 

U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, pp. 340-349. (€۹) 

Derek Hopwood, Russian Presence, pp. 96-137; Tibawi, op.cit., pp. 172-175; Stephen (0°) 

Graham, The Rusian Pilgrims, pp. 20-28;‏ 
(مجلة الجامعة»» المجلد ۲۲ - ٤۲ء‏ السنة الثانيةء ۸ _- ۱۳۱۹ھ/ ۱۹۰۰ - ۱م› 
شن ۷ اا 

س ح“ ش ۱٤١‏ س ۷ء ص ۸۳ ٤۸ء‏ ن ٢۲۳۲ء‏ ۱۸ جادی الأولی ۱۳۲۷ھ/۷ حزیران 


۸۹ 


فلسطين. وافتقحث الجمعية أول مذرسة لها فى قرية المجدل سغة |١٣١١‏ 
١۸۸م‏ اوقم اياز هذه الفرية المقاوة النشاط البروشعائي القوي فى المطقة. 
وقد بلغ عدد طلابها عند افتتاحها ٤‏ طلاب يدرسهم خوري القرية."“ وتوالى 
افتتاح المدارس في قرى اللواء في السنوات التالية» فافتتحت الجمعية مدرسة 
للإناث في الشجرة سنة ١‏ ۱۸۸1/۳۳۰م« وفي الرينة سنة ١١١٠ه/‏ ١۱۸۸م»‏ وفي 
قانا سنة 0 AAV /A‏ م . وفي الغالب» كانت هذه المدارس تعمل بمعلمة واحدة 
فقط» فعملت مريم رزق الحاج في مدرسة الرينة مدة عشرين عام "° 

اهتمت الجمعية أيضاً بإنشاء المدارس في الناصرة» فافتتحت مدرسة داخلية 
لار ارسي تاره واخ قاري رأخي, لاس ررضسخ دة 
الداخلية قوانين محددة كان على الطلاب التزامهاء وحددت مدة الدراسة فيها بأربعة 
أعوام» عامين في الصف الأول وعامين في الصف الثاني» وبعد انتهاء الطلاب من 
الدراسة النظرية يمارسون التدريس عملياً مدة عامين في المدرسة الخارجية .”°“ 

غائت: المدازس الروتية .اة التقض ق المغلمن> وزلفلك اشرات الجمعية 
الإمبراطورية الأورثوذكسيةء الروسية› مدر لإعداد المعلمين في الناصرة سنة 
٤ه/١۱۸۸م.‏ وقد بدأت التدريس في بيت مستأجر» وفي سنة ۳۲۲٠ه/‏ 
٤ء»‏ بقلت المدرسة إلى المسكوبية. وتكونت هيئة التدريس» في بداية إنشاء 
المدرسة» من إسكندر كزما مدير المدرسةء والمعلم نيقولا آبو الطبيخ› 
طلاب في القسم الداخحلي» وستة آخرين في القسم الخارجي» وكانت مدة الدراسة 
فيها أربعة أعوام ثم أصبحت ستة أعوام» وكان معلموها من العرب والروس. وكان 
التحق بالمدرسة حتى سنة ١٤۲١٠ه/٦٠۱۹م‏ نحو ٠۷١‏ طالبا من فلسطين وسورية 
ولات وكان الطلاب المتفوقون يرسلون إلى مدينة أودسا الروسية لإكمال تعليمهم 

في المدارس الروسية الأعلى» بينما يعين الباقون معلمين في المدارس 


١١ هور مضدر سبق دكرة اض‎ )9١( 
Baedeker, op.cit., p. 243; Hopwood, op.cit., p. 141; Tibawi, op.cit., p. 176. 
منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۱۰۱؛‎ ؛۳١‎ ۰۳٤۲ طوبی» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٥۲( 
Hopwood, op.cit., p. 142. 
؛٤ جادی الثانية ۱۳۲۸ه/۱ تموز (یولیو) ۹۱۰١١م» ص‎ ۲۲ ۰٤۱٠١ صحيفة «المقتبس)» العدد‎ )٥۳( 
Baedeker, op.cit., p. 246; 
. ٤1۸ ص‎ ee /ه١١١٣۹ السنة الثالغة»‎ ۲٠١ «مجلة الجامعة)» المجلد‎ 


۲۸1 


e rear a aagEGramgn-—= 


الأورثوذكسية الروسية في بلاد الشام.““ وقد وصف ميخائيل نعيمة التعليم في 
هذه المدرسة فقال: «ففي خلال أسبوع بت أعرف عن المدرسة آشياء كثيرة كنت 
أجهلها. عرفت أن منهاجها يمتد لست سنوات مقسمة على ثلائة صفوف - لكل 
صف سنتان. وعرفت أن عدد الطلاب فيها لا يكاد يتجاوز الأربعين - نصفهم في 
الصف الأول الذي هو صفي. وعرفت أنهم خليط من مدن فلسطين وسورية ولبنان 
وقراها - من القدس وبيت جالا والناصرة والرامة وكفر ياسيف وعكا وصور ودمشق 
وحمص زظرالس والكررة وراشا والکفیر وغیرعا فرعا * 

كما كان ميخائيل نعيمة أحد الطلاب الذين تم إيفادهم إلى روسيا لإكمال 
تعليمهم فيها» فتحدث عن هذه المرحلة قائلا: «لقد بدأ الحلم بالسفر إلى روسيا 
پماروئے ت سای الأولى في الناصرة. إلا إنني ما كنت أجرؤ أن أتمادى فيه. 
فقد كان لى رفيق يزاحمني أشد المزاحمة على المرتبة الأولى في الصف... 
اخيراً انتهت الامتحانات» وفرغ المعلمون من تصحيحها ومن وضع المعدلات 
السربف ويات الكل يرقب إملان الست العظيم: ولم يطل أت غاا الرقيس 
إلى الاجتماع في الردهة الكبرى حيث اصطف الطلاب في جانب والأساتذة في 
جانب. وإذا به يدعوني إلى الوقوف أمامه» ثم يضع يده على كتفي» وبكلمات 
هادئة» أبوية» اخترقت مني العظام» يعلن أن المدرسة» مكافأة لي على اجتهادي 
وحسن سلوكي» قد اختارتني لمتابعة الدروس في وسا ::۲" 

امتازت المدارس الروسية من غيرها من المدارس التبشيرية بأنها تتلقى الدعم 
المادي والمعنوي من القيصر والحكومة الروسية. كما آنها تمتاز بمجانية التعليم 
الذي تطبقه على طلابهاء وبعلاقتها الدينية بالطائفة الأورثوذكسية» فأكثرت الجمعية 
في مدارسها من التعليم الديني وممارسة الصلوات وحفظ العبادات بما يتوافق مع 
رغبات معظم الأورٹوذکس .° 


؟؛٠١١‎ ۱۱١ ميخائيل نعيمة» «سبعون٤» ج ۱» ص‎ )٥٤( 
Hopwood, op.cit., pp. 143-146; 
›11۸ السنة الثانية» ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ هھ/ ۱۹۰۰ - ۱۹۰۱م ص‎ ۲٤ - ۲۲ «مجلة الجامعة)» المجلد‎ 
.٠۸ - ٩۳ ؛ حنا كلداني» «المسيحية المعاصرة٤» ص‎ ۱۷١ 4؛ نقولا زيادة» «أيامي٤» ص‎ 
.۱۲۱ نعيمة» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص‎ )٥٥( 
.٠١١ ء١٠٤١ المصدر نفسه» ج ١ء ص‎ )٥0( 
»م1۱١۹۰۱/ه۱۳۱۹‎ ۰۲۱ آسعد داغر» «المدارس الروسية في سوریا»» «المقتطف)» المجلد‎ )٥۷( 
ے کا‎ ١ ف‎ 


YAY 


كما خضعت المدارس الأورثوذكسية الروسية لإشراف الحكومة» على العكس 
من مدارس الإرساليات التبشيرية الأخرى التي كانت أنشأتها مؤسسات دينية مستقلة 
عن الدولة. 

وقد تركت المدارس الروسية تأثيراً واضحاً في الحياة الأدبية والثقافية في 
فلسطين أكثر من غيرها من المدارس التبشيرية الأخرى» لأنها اهتمت بتدريس 
الأدب واللغة والثقافة الروسية» في حين اهتمت المدارس البروتستانتية والكاثوليكية 
بالنواحي الدينية» إضافة إلى تدريس اللغات والعلوم المالية والتجارية لتخريج 
الطلاب الذين يتقنون اللغات الأوروبية من أجل تلبية حاجات الشركات والمؤسسات 
التجارية الأوروبية التي تمارس نشاطها الاقتصادي في بلاد الشاه. ^“ 

كذلك أقام الأورثوذكس المحليون المدارس الخاصة المستقلة عن المدارس 
الروسةء فاتشاوا في الناصرة مدارس الدير للذكورء التي كانت تضم ٠٠١‏ طالب 
و معلمین سنة ۱۳۳۳ه/ ٤۱۹۱م.‏ وأسسوا أيضاً مدارس الدير للإناث»ء التي كانت 
تضم» في السنة نفسهاء ٠١١‏ طالبة وة معلمات.““ وفى سنة ۲۹۵١ه/‏ 
۸م» افتتح الأورثوذكس مدرسة في ا ا E‏ فى غكا ستة 
۳ ھ/ 0.21۸40 ۰ 


ساهمت الإرساليات الكاثوليكية التي قدمت من الدول الأوروبية» مثل فرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا» في النشاط التعليمي في اللواء من خلال إنشاء عدد من المدارس 
في المدن والقرى. فأنشاً رهبان الفرير (أخوة المدارس اليسوعية)» مدرسة الفرير 
في حيفا. وفي سنة ١۳۳٠ه/١١۱۹م»‏ ذكرت صحيفة «البشير»: «إذا التفتنا قليلاً 
إلى الوراء وجدنا آن معاهد العلوم وبيوت الأدب لم تكن بالماضي بالشيء الذي 
يذكر فكانت أشبه بالكتاتيب الحقيرة التي تقام في بعض القرى ودامت المدينة على 
هذه الحال حتى مجيء الوفد الأول من الأخوة المعروفين بالفرير وذلك من ٠٠‏ 


)٥۸(‏ فيليب دي طرازي» «تاريخ الصحافة العربية٤»‏ ج »١‏ ص ۱۳۸؛ ناصر الدين الأسد» 
«محاضرات عن خليل بيدس)» ص ۳٤١‏ - ۳۹؛ حسين عمر حادةء «تاريخ الناصرة» ص °۸. 

(9۹) منصور» مصدر سبق ذکره» ص .۱٦۷‏ 

.٠٤١ ء۹٩٤١ عبد الكريم رافق» «فلسطين في العهد العثماني؟» ص‎ )٠٠( 

(۱) الدباغ» مصدر سبق ذکره» القسم ۲» ج ۲» ص ۳۳۰. 


YAY 


سنة» فأنشأت هذه البعثة مدرسة لها في حيفاء وأدخلت فيها تعليم المسيحية 
والتقوى فهرع إليها عدد كبير من التلامذة من عموم المذاهب والطبقات» وكانت 
هذه المدرسة ثلاث طبقات وقسمين داخلي وخارجي وأضافت إلى مناهجها تعليم 
اللغتين التركية والإنكليزية .أ" 

بلغ عدد طلاب هله المدرسة ٠٠١‏ طالب سنة ۳١١١١ه/٤۱۸۸ء."“‏ كما 
اتج رهبان الفرير مدرسة خارجية للذكور في الناصرة» وصفها أسعد منصور بأنها 

من أرقی مدارس اللاتين. وبلغ عدد طلابها» سنة ۱۳۳٤١‏ ه/ ۱۹۱٤‏ م» ۰ طالباً 

يعلمهم معلمون معظمهم من الرهبان.“ 

كذلك افتتحت راهبات الناصرة مدرسة في الناصرة كان عدد طالباتهاء سنة 
۳ه/٤۱۹۱م»‏ نحو ٠١١‏ طالبة وأكثر معلماتها من اا ٠‏ ف 
افتتحن مدرسة في حيفا سنة ١۷٠٠ه/۸١۱۸م»‏ وأخرى في شفا عمرو سنة 
۲ ھھ/ 7.21۸04 
ميتماً للإناث في الناصرة بلغ عدد اليتامى فيه ٠١‏ يتيمة سنة ۱۳۳۳ ه/ ٤۹۱٠م‏ 

وأنشاً الرهبان السليزيان"““ ميتم يسوع الشاب في الناصرة سنة ١٠١٠٠ه/‏ 
e۲‏ وألحقوا به مدرسة في سنة ١۳١۳٠ه/١١۱۹م.‏ وبلغ عدد الطلاب في كلا 
الميتم والمدرسة» سنة ۳۳۳١ه/٤١١۱م» ٠١‏ يتيماً و١١٠‏ طالباً يدرسهم تسعة 
ا م اا 9 

كانت المدرسة الملحقة بالميتم مدرسة داخلية تضم طلاباً من الناصرة وبيت 


وق سه |1| E SA | cp IAAYT‏ راهبات الناصرة 


(1۷) 


(1۲) صحيفة «البشیر)» العدد ۲۸۲۲ ۱۸ شعبان ۱۳۳۱ه/ ۲۲ تموز (یولیو) ۱۹۱۳م» ص "۳. 

(1۳) المصدر نفسهء العدد ۰۸۱۹ ۱١‏ شعبان ۱۳۰۳ھ/ ۲١‏ آیار (مایو) ٦۱۸۸م‏ ص ۳ء .٤‏ 

(16) متصور؛ مصدر سبق ذكره» ص +٠٠١١‏ ضحيفة «المقتبس)ء العدد ۱۱۲۷ء ١١‏ ربيع الأرل 
۱ه/ ۲۰ شباط (فبرایر) ۱۹۱۳م» ص ۳. 

.۲۷ طوبی» مصدر سبق ذکره» ص‎ ؛۱٥٦‎ ۰۱٥١ منصور» مصدر سبق ذکره» ص‎ )1٥( 

(10) التميمي وبہجت» مصدر سبق ذكره» ص ١۲؛‏ منصور» مصدر سبق ذكره» ص ١٠٠؛‏ البحري› 
مصدر سبق ذکره» ص ۰۲۰۹ .۲٦۱‏ 

(1۷) منصور» مصدر سبق ذکره» ص ٦۹٥۱؛‏ طوبی» مصدر سبق ذکره» ص ۲۷. 

؛۱١۹‎ ۰۱۱۸ نجيب ساعاتي» «الجمعيات الفلسطیينية٤» ص‎ )1۸( 
E.B., «Salesian,» Vol. 10, p. 352. 

۲٤ رمضان ۱۳۳۲ه/‎ ۱ ۲٤۲۹ منصور» مصدر سبق ذکره» ص ١١٠۱؛ صحيفة «البشیر)» العدد‎ )1٩( 


تموز (یولیو) ۱۹۱٤‏ م» ص ۲. 


YA 


لحم وعكا وحيفا ولبنان. . ويدفع الطالب ٠١١‏ قرشاً شا نا لقاء تعلمه في 
اترم (۷۰) 

اَم الفرنسيسكان فقد افتتحوا مدرستين داخليتين في الناصرة» واحدة لإعداد 
الراهبات ا لإعداد الرهبان» ومدرستين خارجيتين واحدة للذكور والثانية 
لاونات. ۷ وتقع مدرسة الذكور الخارجية في بناء قرب دير الفرنسيسكان. ما 
مدرسة الرهبان فتأسست سنة ١۲۸٠ه/‏ ۳١۱۸م‏ وهي تعد طلابها ليصبحوا رهباناًء 
لكنها لا تفتح آبوابها بصورة دائمة» وإنما عندما تدعو الحاجة إلى ذللى ٠١‏ 
کما کان للفرنسیسکان مدرسة قلبي يسوع ومریم الأقدسين في ا 

ما راهبات مار يوسف فافتتحن» سنة ١٠١١٠ه/۱۸۸۸م»‏ مدرسة في الناصرة 
تراوح عدد طالباتها بين ٠٠١‏ و٠٠‏ طالبة وكل معلماتها من الراهبات. كما أنشأن 
مدرسة لاإناث في شفا عمرو ن 

وأنشاً السكان الكاثوليك المدارس المحلية المستقلة عن المدارس التبشيريةء 
فافتتحوا سنة ۲١۳۲١ه/٤٠۱۹م‏ مدرسة في حيفاء رارف في التاصرة نة 
۸۸ه/ ۱۹۱۰م في دار سي وکان عدد طلابها یتراوح بین ٩۰‏ و١٤٤٠‏ طالبا 
يدرسهم أربعة معلمين ٩.‏ ثم أنشأوا مدرسة في شفا عمرو سنة ١٠٠٠ه/‏ 
۸۸۸م وأخرى في عکا یشرف ا المطران غريغوريوس حجار ومديرها خليل 
المكرزل» وثالثة في طبرية سنة ۸١١۳٠ه/ 1۹٠١‏ 7 
س الجدول التالي المدارس الخاصة وعدد الطلاب فيها سنة ١١٠٠٠ه/‏ 


)۷٠(‏ صحيفة «البشير)» العدد ۹ ۱ رمضان ۱۳۳۲ه/ ۲٤‏ تموز (یولیو) ٤ءم»‏ ص 

(۷۱) منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۷". 

() المصدر نفسه» ص .٠٠١١‏ 

(۷۳) صحيفة «البشير)ء العدد ۱١ ,٥‏ جادی الثانية ٠۳۲٤١‏ ه/ ٤‏ آب (أغسطس) ٩مءم»‏ ص 

)۷€( منصور» مصدر سبق ذکره» ص op.cit., P. 246 1 ۱٥١‏ ,Baedeker؛‏ طوپی» مصدر سبق 
دکره» ص .۲١‏ 

(۷0( منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۱۷١‏ ؛ البحري»› مصدر سبق ذکره» ص ۲۰۹ - ۲۸. 

)۷7( يعقوب العودات» «من أعلام الفكر والأدب في الأردن وفلسطين؟» ص .٠١١ - ٠٠١‏ 

(۷۷) سالنامة ولاية سوريا لعام a۱۰۴۳‏ 9 مء ص ۱۸۸ - ١۱۹؛‏ سالنامة ولاية سوريا لعام 
۲ ھهھ/ ٤۱۸۸م‏ » ص .۲٤۱١‏ 


YAo 


الجدول رقم ٠‏ - ه 


٠0‏ ت 2 ت 


يبين الجدول أن المدارس الأجنبية تركزت بصورة واضحة في الناصرة› 
وبدرجة أقل في عكا وحيفا. إذ نشطت المؤسسات التبشيرية في إنشاء المدارس 
فن اللاو في حن عاك جرا قد ولا عن وجيت اميس اة 
سواء أكانت العادية أم العاليةء لقلة عدد المسيحيين في المدينتين» بينما اقتصر 
وجود مدارس الإناث على مدرسة عادية (ابتدائية) في حيفا وعلى ۳ مدارس عالية 
فى الناصرة. 
بلغ مجموع الطلاب والطالبات في هذه المدارس نحو ٠۲٤١۸‏ طالباً وطالبةء 
شکلوا /.۱١‏ من مجموع سكان اللواء المسيحيين البالغ عددهم ê‏ وفقا 
لسالنامة ولاية سوريا لعام ۴ ھ/ ٩۱۸۸م‏ . وهذه نسبة مرتفعة قياسا بالطلاب 
المسلمين الذين كانوا يدرسون في الفترة نفسها في المدارس الحكومية الجديدة 
والذين بلغ عددهم ٠٠١‏ طالباً شلوا نحو ٠,٠۳١‏ من مجموع السكان البالغ 
عددهم 7 چ 

ويوضح الجدول التالي المدارس (المكاتب) الأجنبية والطائفية في اللواء 


چ ا . (VA)‏ 
ومرحلة کل منها و سىهة اسا 
(YA)‏ رافق › مصدر سبق ذکره» ص EF CAE‏ 


YA" 


¢ IAAY - (AAT /a\ ° € 


PIAAY AAT |°‏ 
قدیم 
۰۱ ھ/ ۱۸۸1م 


بلا رخصة 


قدیم 


PAA: ۸هھهھ/‎ 

PATI |۱ 

روم آورٹوذکس شد ۵ ھھ/ ۱۸۷۸م 
مارونية قدیم 

موسوية/ يهودية ۳ ^/ 1۸۸0م 


FFFEETET 


موسوية/ يهردية ° \AAY /aA‏ م 


شجع التوسع في إنشاء المدارس الطائفية وما رافقه من تعميق الخلافات 
المذهبية بين الطوائف بعض المهتمين بالتعليم على إنشاء مدارس غير طائفية. ففي 
سنة ۱۳۰۷هھ/ ۱۸۸۹م آنشاأً نخلة زريق مدرسة في عكا للطلاب الذين لا يرغبون 
في الدراسة في المدارس الطائفية والتبشيريةء على أن يدفعوا له أجرة التعليم. 
فاجتمع في المدرسة عشرون طالباً يدرسون العربية والفرنسية ومسك الدفات  ٩١‏ 
وفي سنة ۱۳۲۳هھ/ ١۱۹۰م‏ أسست المعلمة مرثا عواد»ء من الناصرة»ء مدرسة 
مكونة من خمسة صفوف يعمل فيها أربعة من المعلمين والمعلمات» وكانت اللغة 
الفرنسية هي لخة التدريس .“^ 

د الجدوك الي عع الجاروس وعكه اتمعتنين والمخلمات وغ 
الطلاب قياساً بعدد السكان في اللواء سنة ۸:۱۸۸۳/٠۳۰۱‏ 


(۷۹) مجلة «المقتطف»ء المجلد ٣‏ ۷ ھ/ 9٩۱۸۸م› ٢‏ 
(A*)‏ طوبی »› مصدر سب ذکره» ص 
(A1)‏ مکاریوس › مصدر سبق دکره» ص 0۳۷„ 


YAY 


وعلى الرغم من أن المدارس الطائفية قامت بدور أساسي ومهم في عملية 
التعليم فإنها استخدمت المدارس وسيلة لمساعدتها في نشر المذاهب المسيحية 
الغربية بين السكان المسيحيين . ويتضح هذا من کون معظم هذه المدارس خضع 
لإشراف الرهبان والراهبات» كما أن المدرسين كانوا في معظمهم من الرهبان 
والراهبات» وقد احتل التعليم الديني ا کا من برامجها التعليمية. فمثلاً 
أكثرت المدارس الأورئوذكسية الروسية من التعليم الديني وممارسة الصلوات وحفظ 
فروض العبادة» وفرضت على جميع طلابها الذهاب إلى الكنيسة صباح ومساء كل 
يوم أحد» إذ كان من أهداف الجمعية الإمبراطورية» الروسية» نشر التعليم الديني 
الأورثوذكسي بین ES‏ 

كذلك حرصت المدارس الطائفية على الاحتفال بالأعياد الدينية المسيحية؛ 
فاحتفلت راهبات مار يوسف في شما عمرو» سنة © ا بتوزيع 
الجوائز في يوم عيد شفيعهن القديس يوسف الذي آقس له لا نالتا" 
كما احتفلت مدرسة اللاتين في شفا عمرو بعيد القديس دا فة ۳۳۴م 
(AE) ۱۹۰٤‏ 

م 

ونتيجة التركيز على الجانب الديني في هذه المدارس فقد أدى التعليم إلى 
انقسام الأمة إلى شيع وأحزاب مختلفة ومتناقضة» تخدم كل فثة من السكان الدولة 
الأجعية الس أنشأت مدارسها.”“ بل إن الانقسام والاختلاف زاد بين 


(۸۲) نعيمة»› مصدر سبق ذکره» ج 3 اف ۲١‏ ؟ داغر» مصدر سبق دکره؛ ون [7 ت 8 

(۸۳) صحيفة «البشير› العدد ١٠١٩ء‏ ۷ جحادى الثانية ٥‏ هھ/ ۸ آذار (مارس) ۰۵۱۸۸۸ ضن ۲ 

2 ۰م ص‎ ٤ آب (اغسطس)‎ A a۱۲ ربیع الثا‎ ۲١ ¿11١ المصدر ق الفلى‎ )۸٤( 

)۸0٥(‏ محمد کرد علي»› « طط الشام»» چ 3 ص ۰۹ جرجس المقدسي› «التعليم EY‏ وسا 
في سوریا)» «المقتطف»» المجلد |« T/a\TYE‏ ۰م ص 4/. 


A^ 


المسيحيين أنفسهم من آورئۈەڭشى, ركائۈليك: ولاتین وموارنة. ^ 

وقد دفعت هذه المساوىءء التي نجمت عن تعدد المدارس الطائفية 
والتبشيرية وتنوع مناهجهاء إلى ظهور الدعوات التي تطالب بتوحيد مناهج التعليم 
وتعميم التعليم الابتدائي في البلاد العربية. فأوردت صحيفة «المقتبس» أن المهتمين 
بالتعليم من سكان الناصرة رحبوا بمشروع المنتدى الأدبي آللن, الت رت 
المنتدى» عبد الكريم ادن الخليل» وعقدوا ااا في بيت توفيق الفاهوم 
حيث شرح لهم الرئيس خطته وغايته من توحيد التعليم وتعميقه وضرورة نهوض 
الأمة لمجاراة الأمم في ميادين الترقي والتقدم. وتباحث الحاضرون في تاليف 
لجنة لمساعدة المنتدى الأدبي» وانتخبوا توفيق بك الفاهوم للرئاسة وقاضي الناصرة 
والمفتي للشوة. بالإغافة إلى عة تمر من الأخشاء "* 


د( التعلي م اليهودي 


e‏ اليهود في اللواء المدارس الخاصة بهم ا تسین لار 
التدريس فيها إضافة إلى لغات الدول التي هاجر منها اليهود. وبعد ان ينهي 
الطالب دراسته في مدارس تلمود توراه ينتقل الي مدرسة أعلى نسمی السخبقاة 
حيث يدرس التلمود والتاريخ والجغرافيا وآداب الحاخامين. وتعد هذه المدرسة 
طلابها ليصبحوا حاخامین . فکان قن صفد مدرستان من هلد فة تامحة الأولى 
سنة ١۲١٠ه/١٠۱۹م»‏ وتأسست الثانية سنة ۳۲۳٠ه/‏ ١٠۱۹م‏ بالإضافة إلى 
مدرسٿين في طبرية» تأسست الأولى سنة ۸١١٠ه/‏ ١٠۱۹٠م»‏ وفتحت الثانية أبوابها 
AN AF he‏ 

إضافة إلى المدارس الدينيةء أنشأت الجمعيات اليهودية الأوروبية المدارس 


)۸١(‏ محافظة» مصدر سبق ذکره» ص +٤٥‏ منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۸۳ ۔ ۸۰؛ فیلیب 
وفريد الخازن» «مجموعات المحررات السیاسية٤»‏ ص .۲٠۹‏ 

(۸۷) الأعضاء الآخرون هم : محمد علي الفاهوم» وراجي فرح» وحسين حادة» وحبيب الخوري› 
ويوسف العبيد» والدكتور مصباح ناصر»ء وخالد محمد» وكامل قعوار. أنظر: صحيفة 
«المقتبس)ء العدد ۰۷۸٤‏ ۲۳ شعبان ۱۳۲۹ھ/ ۱۹ آیلول (سبتمبر) ۱۹۱۱م›» ص ۲. 

Hennittazold, Recent Jewish, p. 134; Mark Wischnitzer, Traditional Institution in Palestine, (AA) 

pp. 1-57;‏ 
عبد الوهاب المسيري» «موسوعة المفاهيم الصهيونية٠»‏ ص ."٠٠‏ 


1۸۹4 


الحديثة» فافتتح الاتحاد الإسرائيلى العالمى (الأليانس) (aéêliteإ1s Alliance‏ 
(Universelle‏ ^ المدارس فى المدن التي يقيم بها اليهود. 

ويبين الجدول التالى مدارس الأليانس في لواء عكا حتى سنة ٤۲١١ه/‏ 
A‏ : 


AN _ o الحدول رقم‎ 


PIAAY - ۱۸۸1 /امA۹‎ 


۲۳ھم/ ۱۸۹0 - ۱۸۹7م 
٥ھم/‏ ۱1۸4۷ - ۱۸4۸م 
۵٥ھ/‏ ۱۸۹۷ - ۱۸4۸م 
۵ ھ/ ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸م 


ھا ۱۹۰۰ - ۹۰۱1م 


کما تولت جمعية عزرا ٥1۸(‏ ان۴ طDutc““‏ إنشاء المدارس في المدن 
والمستعمرات اليهودية في اللواء. فذكر ماسترمان سنة ١۳۳٠ه/‏ ۱۹۱۷م أن جمعية 
عزرا ندیر مدرسة لاوناث وأخرى للذكور في TE‏ کا نها تدير مدارس 
للأطفال» فكان لها مدرسة للأطفال (حضانة) في e‏ 


(۸4) المسيري» مصدر سبق ذكره» ص ٩۸؛‏ التميمي ومہجت» مصدر سبق ذکره» ص ۳»› ۲٤٩‏ ؛ 
E.J., Vol. 2, pp. 45-48; Albert Hyamson, Palestine The Rebirth, pp. 237-248; E.W.G.‏ 
Masterman, «Safed,» PEF, 1917, Pp. 174.‏ 
Eliezer Manneberg, The Evolution of Jewish Education, pp. 250, 251; (4°)‏ 
مرکز الدراسات الفلسطينية» «شبكة التحالف الإسرائيلي» ؛ 
E.J., «Education,» Vol. 9, pp. 928-930.‏ 
(41) حركة يهودية ظهرت في ألمانيا سنة ۲۹۸١ه/‏ ١۱۸۸م‏ بمبادرة من تاجر القطن اليهودي جيمس 
سیمون (۲٥"1؟‏ ی۳6[) والدکتور بول ناتان )۴au1 Nat1a”(‏ دف مساعدة اليهود في أوروبا 
الشرقية والدولة العثمانية وتحسين أوضاعهم» وقامت الجمعية بنشاط واسع لنشر التعليم بين 
اليهود في الدولة العثمانية وخصوصاً في فلسطين. أنظر: 
Hyamson, op.cit., pp. 237-248; E.J., Vol. 8, pp. 478-480;‏ 
محافظة» مصدر سبق ذکره» ص .١٠١٠°١ - ۱١۷‏ 
Masterman, op.cit., p. 174. (4¥)‏ 
(۹۳) آلكس كرمل» «حيفا؛» ص ۳٠۲؛‏ التميمي وبہجت» مصدر سبق ذکره» ص .۲٤۲‏ 
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وساهمت جمعية عزرا في إنشاء معهد العلوم التطبيقية (التخنيون) في حيفا 
الذي وضع حجر الاضاس له في ۱ جمادی الأولى اسان (ابرل) 
۲ءمء» وساعد الألمان الجمعية في الحصول على الإذن في البناء من السلطات 
العشمانية. وبعد اكتمال البناء سنة ۳۳۳٠ه/‏ ٤٠١۱۹م»‏ ومع بداية العمل في المعهد 
وقع الخلاف بين مجلس إدارة المعهد الذي رأى أن يتم التدريس باللغة الألمانيةء 
وبين المدرّسين اليهود الذين أصروا على أن يكون التدريس باللغة العبرية» ونجحوا 
في فرض موقفهم على مجلس إدارة المعهد.“ 

وذكرت جريدة «فلسطين)» سنة ١۳۳٠ه/‏ ١١۱۹م‏ أن الفضل في وجود هذا 
المعهد (الكلية اليهودية الفنية) في فلسطين يعود إلى الدكتور بول ناثان الذي فكر 
في إنشاء الكلية» في أثناء سياحة له في فلسطين سنة ١٠١٠ه/۷٠۱۹م.‏ وبعد 
شراء الأرض للمعهد قدم جاكوب شيف أحد أثرياء اليهود» ٠٠١‏ ألف دولار 
لمباشرة العمل تحت اسم الكلية اليهودية الفنية في فلسطين .*“ 

وأنشأً اليهود مدرسة زراعية في مستعمرة كنيرت (الصنبرة) جنوبي غربي طبرية 
لتدريت ليهر القافين إلى قلطن على الأعمال. الرواعية. نا اقام اليهود 
الأميركيون محطة اختبار زراعية في عتليت جنوبي حينا. " 


رابعاً: الإنفاق على المدارس 


تنوعت طرق الإنفاق على المدارس بتعدد الجهات التي أنشأتها. كما اختلف 
اقات من المتاوى اة مت لكيل ف اق على الاي 
الابتدائية مشتركا بين السكان والدولةء إذ نص نظام المعارف الحكومية الذي صدر 
سنة ١۲۸٠ه/۹٦۱۸م»‏ على وجود مدرسة ابتدائية في كل قرية وعلى أن يدفع آهل 
افر اققات اقا المتارسى واتسرها وتخصضات المعلحن يها“ فی س 
٣‏ ه/ ٥۱۸۸م»‏ افتتح مكتب ابتدائي في الناصرة بعد أن تبرع الأهالي بمبلغخ آلف 


Hebrew Technical Institute, pp. 5-7; Hand Book, p. 203; (44)‏ 
مشحافظة مقضدر سبق ذكرة» ص +٠٠١‏ ضصحفة «المقتبس)» العدد ۲١ »۱٤6۷‏ جادى الأولى 
۳هھم/ ٥‏ نیسان (آبریل) ٩۱۹۱م»‏ ص ۲. 
)۹٥(‏ صحيفة «فلسطین)» العدد ۲۳۸ ٠١‏ جادی الثانية ۱۳۳۱ه/ ۲۲ آیار (مایو) ۱۹۱۳ م» ص ۲. 
Hand Book, p. 256. (47)‏ 
(۹۷) نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۲ ص ۱١۹۹‏ - ٤٦۱؛‏ صحيفة «البشیر)» العدد ۰۱۰۹ ۲۸۹١ه/‏ 


۲م» ص ۱. 


۲۹۱ 


ا وفي سنة ۱۳۲۹ه/١۱١۹١۱م؛‏ وافقت الدوائر المسؤولة في 
ولاية بيروت على إنشاء ثلاث مدارس في قرى كفركنا والمجدل وصفورية بعد أن 
تعهد الأهالي بتوفیر ۸٥۰۰‏ قرش للإنفاق عليها“ 

كان اشتراك الأهالي في الإنفاق على المدارس ای چیو کی 
المةارس الابتدائية فقط› لأن نظام المعارف نص على أن تكون نفقات إنشاء 
المكاتب الإعدادية والرشدية ومخصصات معلميها وخدمتها وجميع مصاريفها من 
نوق ادارا اف اال وتتكون إيرادات المعارف من المخصصات 
الأميرية والإعانات السنود ية التى يقدمها الأهالي والمخصصات الوقفية والإعانات 
المتفرقة التي يقدمها السكان والأجرة التي تؤخذ من طلبة المكاتب السلطانية 
PEN,‏ 

شکلت اتات ال قم هة تسارف جرا يسبطا من سزانة اللوات فلحت 
مغلا سنة ۱۳۰۳ ه/ ٩۱۸۸م‏ نحو ۲۰۷۸٤‏ قرشاً» من مجموع نفقات اللواء التي 
کانت تبلغ 5۸ اء آت ما ته 110٣١‏ من تجخیع اقات ۶" 
وقد حاولت الدولة زيادة نفقات التعليم في اللواء فبلغت نحو ٠۷٤,٠۲۲‏ قرشا سنة 
۳۳ ھ/ ۱۹۱۴" بینما بلغت الأموال المخصصة لنفقات التعليم في قضاء 
طبرية سنة ۱۳۲۹ه/۹۱۱١٠م‏ نحو ٤4,٠٠١‏ قرش موزعة على النحو اال 


الجدول رقم ٠‏ - ^ 


ا کن راتب آمين الصندوق السنوي 


۳۰ قرش راتب الكاتب 
۰ قرشا نفقات القرطاسية 


نفقات المكتب الابتدائي للذکور وعدد تلامذته ٠٠١‏ تلميذ: 


8 فرش راتب المعلم الأول سنويا 
۰ قرشاً راتب المعلم الثاني عدا ما يأخذه من الحكومة 


)4۸( (جريدة ولاية سوريا)› العدد ٠١ ›1٠١٠٦١‏ شعبان aA‏ € آیار (مایو) ۸۸0 م› ص د 

(44۹) صحيقة «المقتبس› العیددہ ۷۷۰ ١۹‏ رمضان VIx\F‏ أيلول ت e۲‏ ص 1“ 

I ~ 10۹ e ë نوفل› مصدر سبق ذکره»›‎ )٠٠١( 

.1۸٦ المصدر نفسه› چ ۲»› ص‎ )۱۰١۱١( 

(۱۰۲) سالنامة ولاية سوریا لعام ۳| 1۸۸0م ص ۰ 

۰ التميمى وہجت› مصدر سبق ذکره» ص‎ )٠٠۴۳( 

e صحيفة «المقتبس)› العدد ١۱۲۱ء ۸ رجب ۱ هھم/ ۱۲ حریران (يونيو) ۳م ص‎ )٠١ ٤( 
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تإبع الجدول رقم ٩ - ٠‏ 


۰ قرش راتب المعلم الثالث 
رقن راتب المعلم الرابع 
قرش راتب معلم القرآن 

۰ قرشا متفرقات 


نفقات المكتب الابتدائي للإناث وعدد تلمیذاته ۳۲ تلميذة : 


۰ قرش راتب المعلمة الأولى 
٢‏ فرش راتب معلمة التطريز 
۰ قرش راتب المعلمة الثانية 
۹١‏ قرش راتب الخادمة 

۰ قرشا 


۰ قرش 


کت رواتب المعلمين نسبة عالية من نفقات التعليم› ولعل الدولة أرادت 
من ذلك تشجيع المدرسين على العمل في المدارس الحكومية.'"“ إلا إنه كان 
غخاك تفاوت فيما بين زؤاتب المعلمين أنفسهم› وكذلك فيما بين رواتب 
المعلمات أنفسهن . 
ویظهر من هذه الميزانية آن المبلغ المخصص للإنفاق على التعليم والبالغ 
د رکس ال ی کہ سر ۹۸۸۰ فرشا پیعتا بی ١٣ہ‏ ترشا فی 
ستدوق فة المعاراف. يني لات وره اقافلى مالي اللي الق في الفضاء 
یمکن استخدامه في إنشاء مدارس أآخرى وتزویدها ما يلزم من أدوات 0 
كما آلفق على بعش المتارس الحكرسة سن الأموال السلطائية: قاقارت 
صحيفة «البشير» سنة ۸١۱۳ه/‏ ١۱۸۹م‏ إلى صدور الإرادة السنية بتأسيس مدرسة 
رشدية في الناصرة تحمل الاسم الشاهاني (السلطان) وتؤخذ نفقاتها من إيرادات 
a AA‏ 


)٠٠٠(‏ نص الدستور العثماني على آن رواتب المعلمين والمستخدمين في المكاتب الرشدية هي على 
ف التالي: المعلم الأول ٠١‏ قرش؛ المعلم الثاني ٠٠١‏ قرش؛ المبصر ٠٠١‏ قرشاً؛ 
البواب ٠٠۰‏ قرشا شهریا. آنظر: نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۲» ص .٠١۹‏ 

)٠٠١(‏ صحيفة «البشیر؛» العدد ٥٤۰٠ء‏ ۱۸ جادی الأولی ۸١۳٠ه/٠٠‏ كانون الأول (ديسمبر) 
۰م» ص ۳. 


TV 


وفي الوقت نفسه تنوعت طرف الإنفاق على المدارس التبشيرية» فخصصت 
الدول الأوروبية» مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا والنمسا وإيطالياء الأموال لاونفاق 
على هذه المدارس. ويبين الجدول التالي المساعدات الفرنسية لبعض المدارس 
التبشيرية في اللواء سنة ۱۳۱١‏ ه/ ۱۸۹۷م N‏ 


الحدول رقم 8 ت ۰ \ 
a‏ 
مدرسة الفرير قد 

راهبات الناصرة 


مدرسة الفرير 


راهبات الناصرة 


راهبات الناصرة 
مدارس المطران صباغ للروم الكاثوليك 


وقد حصصت فرنسا في میزانیتها لسنة ۱۳۱۸هھ/ ۱۹۰۰م مبلغ ١٠٠,١٠٠ر,"‏ 
قرش لاحنفقاق على مدارسها في بلاد الشام» وقد تزايد المبلغ باستمرار فوصل إلى 
SA ANNE e J et‏ 

وزادت الحكومة الروسية باستمرار في الأموال التي تخصصها للجمعية 
اللإمبراطورية الأورثوذكسية» الروسية› فكانت قيمة ما تنفقه على مدارسها في سورية 
وفلسطین ۱۲١‏ الف روبل في سنة ۱۳۲۹ه/۹۱۱١۱م›‏ وزاد المبلغ إلى ٠٤١‏ ألف 
روب تة 1۴ھ 21۹0¥ ۰ 

كما تلقت المدارس التبشيرية التبرعات المالية من الأغنياء والمحسنين في 
أوروباء فذكرت نيوتن الإنكليزية أنها كانت تشرف على عشر مدارس ا 
بتبرعات ججمعت من إنكلترا."""“ كما أن المشرفين على هذه المدارس كانوا 
تقون بچ الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية لجمع الأموال اللازمة 


(۱۰۷) مروان بحيري › «الققضة اله لفلسطينية والصراع العربي | لصهيوني٤»‏ ج ۱» ص ۲۸۲ - ۸۷ 
Hand Book, p. 204. (1*۸)‏ 

.۲ صحيفة «فلسطین»» العدد ۰۲۰۵ ۱۰ صفر ۱۳۳۱ه/ ۱۹ كانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۳١م» ص‎ )۱٠۹( 
Newton, op.cit., pp. 60-63. (۱1°) 


۹8 


لبناء هذه المدارس. ففي سنة ۱۳۳۰ه/۱۹۱۲م» احتفل بالانتهاء من بناء مدرسة 
ميتم يسوع الشاب للآباء الساليزيان في الناصرة» التي أشرف على إقامتها الأب 
الساليزي إثناس بروصس التى, تنقل في الأقطار الأوروبية لجمع الأموال اللازمة 
لبنائها . 

وقد خحصصت المؤسسات الطائفية المحلية الأموال للإنفاق على المدارس 
التابعة لها. ففي سنة ١۳۳٠ه/‏ ١١۱۹م‏ قرر المجلس الأورثوذكسي المختلط ميزانية 
المدارس التابعة له» فحدد ٠٠٠١‏ ليرة عثمانية للإنفاق على مدارس يافا وعكا 
وبيت لحم والناصرة والسلط» على أن يخصص ٠٠١‏ ليرات لكل مدينة منهاء 
بينما خصص ٠٠٠١‏ ليرة لمدارس حيفا ومأديا والحصن واللد والرملة وغزة» أى 
لکل مھا ۲۴ ليرة عقمائة "° کیا خضصص أغتياء الطزاقف المسيحة الا 
الأموال للإنفاق على مدارس الطوائف» فكان فؤاد السعد ينقق سنوياً من ماله على 
تعليم أبناء طائفته وإقامة المعابد والمدارس لها" 

كل ذلك جعل التعليم في بعض المدارس الخاصة مجاناً باستشناء المدارس 
البروتستانتية» فذكرت صحيفة «المقتبس» سنة ١۳۳١ه/١۳١۱۹م:‏ «والمدارس كلها 
مجانية التعليم والمستشفيات للفقراء مجانية ولكن مدارس الإنكليز تتقاضى من 
تلامذة المدارس الخارجية شيئاً فليلاً ليقال إنه لم يتعلم دون مقابل.»“""“ فكان 
رسم المدرسة الإنكليزية في حيفا ثلاث ليرات إنكليزية ٤٠٠٥(‏ قروش) عن كل 
0 زاس عق لی إتکلیرة وا۷ فرق سن كل اتل 
دا : 

وذكر أسعد داغر: «أن الجمعيات الإنجيلية والكاثوليكية كانت تعسابق فى 
السنين الغابرة إلى جمع أولاد سوريا من الأزقة والشوارع وأخذهم إلى e‏ 
وتعليمهم بدون أن تسوم أهلهم نفقة إلا إنها غيّرت خطتها القديمة وأخذت تتنافس 
في ضرب الأجور الفاحشة والنفقات الباهظة على الذين يطلبون تحصيل العلوم في 
اھا آت الجمعية الروسية فقد عممت التعليم المجاني في كل مدارسها باد 
استثناء ونهت الرؤساء والمدراء نهياً قطعياً عن تكليف أحد الأولاد غنياً أو فقيراً أن 


.۲! تموز (یولیو) ٤۱۹۱م» ص‎ ۲٤ رمضان ۱۳۳۲ ه/‎ ۱ ۲٤۲۹ صحيفة «البشیر)» العدد‎ )۱۱١( 

(۱۱۲) صحيفة «فلسطین؛» العدد ۰۱٤٤‏ ۲۷ جادى الثانية ۱۳۳۰ه/ ۱۳ حزیران (یونیو) ۹۱۲١م‏ 
سن ۳ 

(۱۱۳) صحيفة «المقتبس)» العدد ۰۹۳٤‏ ۲ ربيع الثاني ۰هھم/ ۲۱ آذار (مارس) ۱۹۱۲م» ص ۳. 

.۲ المصدر نفسه» العدد ۱۱۲۷» ۱۳ ربیع الأول ۱۳۳۱ه/ ۲۰ شباط (فبرایر) ۱۹۱۳م» ص‎ )۱٤( 

.٤ جمادی الأولی ۱۳۲۸ه/ ۳۱ آیار (مایو) ۱۹۱۰م» ص‎ ۲۱ ٤٤۰١ المصدر نفسهء العدد‎ )۱٠١( 


۳۹0٥ 


يدفع فرشا اا مدة وجوده فيها ٠‏ یتلقی العلوم ویتناول الكت والدفاتر والأقلام 
والحبر والورق وكل ما يحتاج إليه مجاناً بلا ثمن على الإطلاق .»"''“ 


كاسنا العواة الدراسة 


ساقت اترا واللرم الترامة ن متومة إلى آغری سا انخلفة چن 
المدارس الخاصة والحكومية» وتنوعت المواد التي تدرس في المدارس الحكومية 
بحسب مراحلها. ففي المدارس الابتدائية كان يتم تدريس القراءة والحساب 
والجغرافيا والتاريخ الائ" وفي المدارس الإعدادية» ومدتها ثلاثة أعوام» 
کان یتم تدريس الكتابة والإنشاء بالتركية» وأصول الحساب» ومسك الدفاترء 
والجغرافياء واللغة الفرنسية» والهندسة» وعلم المساحة» والقوانين العشمانية› 
والتاريخ العام» اة اقسق اطق رالا والجين والس" 
أمَّا في المدارس الرشدية للذكور ومدتها أربعة أعوام فكان يتم تدريس مبادىء 
العلوم الدينية» وقواعد اللسان العشماني» والإملاءء والإنشاءء والقواعد العربية 
والقارسية» وعلم الحساب» وأصول مسك الدفاتر» ورسم الخطوط› ومبادىء 
الهندسة» والتاريخ العمومي» والتاريخ العثماني› AA a‏ 

ويدرّس في مدارس الإناث الرشدية» ومدتها أربعة أعوام» العلوم الدينية› 
ومختصر التاريخ والجغرافياء وقواعد اللسان العثماني» وأصول الحساب» ومسك 
الدفاتر» ومبادىء القواعد العربية والفارسية» والرسم»ء والإملاءء والإنشاء» وفنون 
الخياطة» ومنتخبات أدبية» والتدبير المنزلي» والموسيقى» إلا إن الإناث لا يجبرن 
على دراستها. وكانت المواد المختصة بالأمور المذهبية» والفنون» وقواعد اللخة 
اقرب والفارسة» درس تف ااه ا الا ال 
وقد وضعت المدارس الخاصة المواد والمناهج التي تخدم الأغراض التي 
أنشعت من أجلهاء فاهتمت المدارس البروتستانتية بتدريس اللغة الإنكليزية» بينما 
اهتمت المؤسسات الكاثوليكية بتدريس اللغتين الفرنسية والإيطالية» والمدارس 
الأورثوذكسية بتعليم اللغة الروسية. بالإضافة إلى ذلك» اهتم بعض المدارس 


.۹۰٩٤ - ٩۰٩۱ داغر» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۱۱١( 
.٠١٠ حنا صلاح» «فلسطين»؛» ص‎ )۱۱۷( 
.۱٦۲ نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۲›» ص‎ )۱۱۸( 
.٠١۹ المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ )۱۱۹( 
.١١١ المصدر نفسه» ج ۲»> ص‎ )۱۲١( 


۲۹٦ 


بتدريس اللغتين العربية والتركية. كما اهتمت المدارس الخاصة» بصورة عامةء 
بتدريس العلوم الدينية على مذاهب الطوائف والمؤسسات التي أنشأتها. فتحدث 
هوبود (۵٥٥«ع٥1)‏ عن المناهج التي تدرس في المدارس الروسية قائلاً: «احتوت 
المناهج الأولى على دراسات دينية وعلى اللغة العربية واللغة الروسية والحساب 
والجغرافياء إلا إن تلك المواد كانت مصبوغة بالصبغة الدينية» فالتاريخ في الغالب 
كان عن حياة القديسين» والجغرافيا كانت عن الأماكن المقدسة. وتدرس اللغة 
العربية بطريقة السؤال والجواب» وتتناول الأمور الدينية. كما درست مادتا الغناء 
والمؤوسيقى وآنشذت أناشيد مثل فليرع الله القيصر» وعزفت على الكمان موسيقى 
(المجد لقيصرنا). ثم أدخلت مواد علمية» بصورة متدرجة» ضمت الصناعات 
اليدوية وتجليد الكتب والنجارة وفن الزراعة» كزراعة الأشجار المثمرة والعناية 
تالخدای ۹'2 

وتحدث ميخائيل نعيمة عن التدريس في المدارس الروسية فقال: «كانت 
الدروس تلقن باللغة الروسية ما خلا العربية وآدابها والتاريخ العام والتعليم 
المسيحي» ولعل دار المعلمين الروسية في الناصرة كانت المدرسة الأولى فى 
العالم العربي التي اهتمت بتدريس الأدب العربي وفن التربية والتعليم» ولأنه ا 
يكن قد قام بعد من العرب من يكتب تاريخ الأدب العربي بطريقة جامعة تصلح 
للتدريس في المدارس فقد كنا نستعين بترجمة خطية لكتاب وضعه في الموضوع 
أحد المستشرقين الروس» وكان على كل منا أن ينسخ الترجمة بنفسه لنفسه. ١"١»‏ 


لكن التعليم باللغة الروسية حال دون أن يرسل بعض الأهالي أبناءهم إلى 
المدارس الروسية لأنهم أرادوا تعليمهم اللغتين الإنكليزية والفرنسية» لما يأملونه من 
دراسة هاتين اللغتين من العمل في التجارة مع الشركات الفرنسية والإنكليزية» بينما 
كانت دراسة اللغة الروسية لا تفيدهم في هذا المجال."'“ وقد أجبر هذا الأمر 
الروس على تغيير برامجهم الدراسية وإدخال تعليم اللغتين الفرنسية والإنكليزية في 
خدازس. ۱ 

أمّا مدرسة الآباء الفرنسيسكان في الناصرة» فكانت تدرّس اللغات العربية 


Hopwood, op.cit., p. 111. (11) 

NETS A نعيمة»› مصدر سق ذکره» 2 أ ص‎ (ITY) 

(II‏ «مجلة الجامعة)» المجلد ۲ - ٤‏ الشسثة الثانیةء ۱۳١۹۸‏ ۔ہ ۱۳۱۹ھ/ ١۹۰۰۹‏ ہ ۰۱م› 
ص ۰٦1۸‏ 1۹٦؛‏ صلاح » مصدر سبق ذکره» ص lh‏ 

Hopwood, op.cit., p. 103. (14) 


ns: 


وار والز ایر ۰ 

إضافة إلى اللغات» اهتمت المدارس الكاثوليكية بتدريس الديانة المسيحية› 
اللقض القرزتبةا والجربجة: انه أضافت تعليم اللغتين التركية والإنكليزية فضلاً عن 
اهتمامها بتعليم الدين .”"""“ رواهتم بعض المدارس بتدريس اللغات والعلوم 
والآداب والعلوم الدينية إضافة إلى التعليم المهني. ففي سنة ۳۲۰٠ه/۲٠۱۹١م›‏ 
أنشأً الآباء الساليزيان ميتم يسوع الشاب في الناصرة» وغايته تعليم الأيتام الحقائق 
الدينية 2 تعليمهم فن الزراعة والخياطة والنجارة واللغتين العربية والفرنسية. وفي 
AWAT u‏ ألحقت مدرسة بهذا الميتم يعلم فيها الطلاب اللغات 
الفرنسية والإنكليزية والعربية والإيطالية» والجغرافياء والرياضيات» والتصوير؛ 
والترتيل» والموسيقى» والتربية البدنية. "° 

كانت المدرسة الإنكليزية فى حيفا تدرّس اللغات الإنكليزية والعربية والتركية 
والفرنسية» والحساب والجبر» والطبيعيات» والجغرافياء والتاريخ» والفيزيولوجيا 
(علم الأحياء)» والتصوير› والموسيقى› والأدب» والکتاب المقدس . کما آنها 
کانت تغنى, بترزبية. الطلاب على الآداب الصحيحة وتقوية عقولهم وأبدانهم بالاألعاب 
الرياضية. وكانت المواد الدراسية في هذه المدارس شبيهة بالعلوم المتبعة في 
الكلية الأميركية في 0 

ويدرس الطلاب الألمان في المدرسة العليا فى حيفا'(الكولونية الألمانية) 
اللغات العربية والفرنسية والألمانية والإنكليزية» والحساب» والرسمء والجغرافياء 
والرياضيات» والموسيقى› ويتعلمون فى المدرسة الدنيا اللغتين الألمانية والعربية› 
والكتابة»ء والحساب» والغناء. وفي المدرستين تعطى التعاليم الدينية. أمّا الإناث 
امن القاطة والاك راليو" 

وقد مارست المدارس الخاصة نشاطات آدبية ومسرحية إلى جانب التعليم. 
فق السقلت مترسة اليا الف رتكاف سنةذ ما ادر ١۸۹م:‏ متيل :وراب 


.۲ آب (آغسطس) ۱۸۹۲م» ص‎ ۲٣٤ صحيفة «البشیر»» العدد ۰۱۰۳۹ ۳۰ محرم ۱۳۱۰ه/‎ )٠۲۵( 

› المصدر نفسهء العدد ۲۲۸۲ء ۱۸ شعبان ۱هم/ ۲۲ تموز (یولیو) ۳ eم› ص ؛ صلاح‎ )۱۲١( 
.۱°۲ مصدر سبق ذکره» ص‎ 

۲ ص‎ ›مAe^‎ ٤ تموز (يوليو)‎ ۲٤ صحيفة «البشيرا› العدد ۲۹٤۲ء ۲ رمضان ۱۳۳۲ه/‎ )٠۲۷( 

(۱۲۸) المصدر تسه العذذ ۰۲۲۸۲ ۲۸ شعیان. ۲۲/۱۴۳۴۳١‏ تموز (يوليو) ۳مم فن ٣ء‏ 

U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, pp. 346-349; Conder, op.cit., Vol. 2, p. 308. (14) 


۹۸ 


یراتا باللقة المرية "° واسفلك مترسة القوي فى قا سد ١٢٣د‏ 
فل راھ اعرا رارق و 
۳همءم» احتفلت مدرسة الآباء اليسوعيين في البصة بتمثيل مأساة عربية (لم يشر 
الجضا ا اشا 7 

تفاوتت أعداد المعلمين من مدرسة إلى ا إذ نص نظام المعارف على 
أن يکون في کل گب إعذادئ حط تحعلمين» إضافة إلى يزاب وبصي" 
وعلی أن يکون في کل مکتب رشدي للذکور معلم أو معلمان آول وثانِ بحسب 
عدد الطلاب» إضافة إلى مبصر وبوّاب. وتضم مدارس الإناث الرشدية بين 
معلمتين وأربع سات اقضاه عن مغلية للخياطةة بواخرئ للموصقى وقبضرة 


E 


كان معظم المعلمين في المدارس التبشيرية والطائفية من الرهبان والراهباتء 
فكان للاتين في الناصرة مدرسة فيها ثمانية معلمين» نصفهم من الرهبان. وكان كل 
معلمات مدرسة راهبات مار يوسف لاوناث راهبات» وكان كل المعلمين في ميتم 
الالويان رانا“ ما كان المترسرن: فى المدازس الأوزتودكسة الروسة 
مق الروس والرت.""" ۰ 

وتولى رجال الدين اليهود (الحاخامون) التدريس فى المدارس اليهودية» 
تأشاز عد السجلات الشرية إلى الساشان اوه لفرت المومسري» سام رة 
الاه فی س © 

وعلى الرغم من إنشاء المدارس في اللواء في فترة مبكرة فإن عدد الخريجين 


.۲ آب (أغسطس) ۱۸۹۲م» ص‎ ۲٤ صحيفة «البشیر۲» العدد ۰۱۰۳۹ ۳۰ محرم ۱۳۱۰ه/‎ )٠۳١( 

.۳ جادی الأولی ۱۳۲۱ه/ ۱۷ آب (اغسطس) ۱۹۰۳م ص‎ ۲٤١ ۰۱۹۰۷ المصدر نفسه» العدد‎ )۱۳١( 

(۱۳۲) المصدر نفسه» العدد ١١٠٠ء ٠١‏ ربيع الأول ۱۳۲۲ه/ ۳۰ آیار (مایو) ٤۱۹۰م‏ ص ". 

(۳۳) إن مهمة المبصر هي مراقبة المدرسة والمعلمين والطلاب ومعرفة كيفية آدائهم لعملهم. آنظر: 
نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۲» ص ۲۲۰. 

/ه١١٠١ سالنامة ولاية بيروت لعام‎ ؛۱٦۲‎ - ٠١۹۹ نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۲»> ص‎ )۱۳٤( 
٤۴ ء٤ آم سض‎ 

.۱١٦ ۰۱٥١ منصور» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۱۳١( 

)۱۳١(‏ نعيمة» مصدر سبق ذکره» ج ۱ » ص ۱۲۱؛ 


وفي سنة ۲۲١٠ه/‏ 


Hopwood, op.cit., p. 111.‏ 
(۴۷) س ح» کی ا ی اض E 5 AY‏ 6 ای الاولی ۴/۵۱۴۴١‏ اب 


(آغسطس) ۱۹۰۳م . 


۹۹ 


بن فة التتازفي له يكن كافياً لتوفير حاجتها من المعلمين» وخصوصا آن عددا 
: فأشارد ت مشلا [سکتندر ین جبرا 

المدارس من خارج اللواء. فأشارت e e e‏ 
کزما إاللمتقن: مدير المدرسة الداخحلية الروسية في الناصرة› واحمد ابن 
فا ""“ ومحمد بن محسن ابن الشيخ عبد الحليم بدران النابلسي» معلم 
مکش ابتدائي في E‏ 

وكان المعلمون في المدارس الحكومية الرشدية فئتين هما: معلم أول» 
ومعلم ثانٍ. فمثلاًء ضم المكتب الرشدي في ا نعلي الحاع الول 
إسماعيل حقي› والمعلم الثاني حافظ صدقي (معلم رقعة). بينما ضم المكقب 
الرشدى قو حا ss‏ أول ةط هو عبد الرحمن أفندي . وضم الیكتت ودي 

ي : 8 ۴ (۱۱ 
فى صفد معلمّين: المعلم الأول وهبي أفندي› والمعلم الثاني أحمد آفندي . 

وقد كلف بعض المعلمين القيام بأاعمال أخرى إضافة إلى التدريس» فكان 
المعلم الثاني في المكتب الرشدي في حيفا: «أذنا لك بإجراء عقد نكاح فوزي بن 
ماف باشا على مشطرته الحرم سعدية بنك سين أفتتقي وكلاعما ن 
(٤ il‏ 


سادساً: الحركة الثقافية 


تمیزت الحركة الثقافية في اللواء بالتنوع › وساعد لى ذلك وجود التعليم 
الدينى» إضافة إلى المدارس الحديثة بفرعيها - الحكوميةء والخاصة الأجنبية 
والمحلية - فضلاً عن ازدياد التأثير الثقافي الغربي في البلاد العربية الذي ترافق مع 
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00 


انتشار المدارس الأجنبية وزيادة الاتصال الثقافي والاقتصادي بين البلاد العربية 
والدول الغربية. 

لقد انتشرت في اللواء الحركات الصوفية مثل الحركة الشاذلية التي تنسب 
إلى الشيخ علي بن حسن المغربي اليشرطي» الذي ولد سنة ١١١١ه/١۱۷۹م‏ في 
مدينة بنزرت في تونس وهاجر منها إلى عكا فنشر طريقته بين ا ولقد انضم 
إليه عدد كبير من الناس» فنفاه ولاة دمشق إلى جزيرة رودس» إلا إنه عاد إلى 
عكا بعد أن توسّط له الأمير عبد القادر الجزائري فبقي فيها إلى أن توفي سنة 
٦ه/۱۸۹۹4م.‏ ثم خلفه ابنه الشيخ إبراهيم في رئاسة الحركة الشاذلية إلى أن 
توفي سنة ١۷٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۸م . 

وانتشرت في حيفا الطريقة الصوفية الرفاعية» فأشارت السجلات إلى الشيخ 
إبراهيم ابن الشيخ قاسم شقرا» شيخ الطريقة الرفاعية في حيفا.“"“ كما أشار 
التميمي وبهجت إلى انتشار الطريقتين الشاذلية والرفاعية في عكاء بحيث كانت 
تمع في يلقي الجعطة والائئين أمترات الأذكار من اماك متمدو ° 

وظهر في اللواء عدد من الفقهاء الذين درسوا في الكتاتيب المنتشرة في مدنه 
وقراه» ثم تابعوا دراستهم خارج اللواء ولا سيما في الأزهر. وتولى هؤلاء» بعد 
الانتهاء من دراستهمء الوظائف الدينية في اللواء وخارجه. وقد ساعد اتخاذ عكا 
مركزاً للواء منذ أيام ظاهر العمر في ازدهار حركة الثقافة الدينية فيه منذ أواخر 
القرن الثامن عشر»ء فظهر في عكا أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمود 
البطحيشي (ت ١٤٠١١ه/٤۷۳١م)‏ ومن مؤلفاته «حاشية على تنوير الأبصار»ء 
واشرح فل اق الا و ٩5‏ 

واشتهر محمد أفندي أبو الهدى في الإفتاء والقضاء خلال ولاية سليمان باشا 
العادل وفي عهد خليفته عبد الله باشا والي عكاء اللذين كانا يستشيرانه في الأمور 
الدينية. وقد قتل سنة ۱۲۳۸ه/ ۱۸۳۲م بأمر من إبراهيم باشا لأنه كان يشجع 
عبد الله باشا على مواصلة القتال وعدم تسليم المدينة إلى المصريين. وقد ورث 
عبد الله بن محمد أفندي أبو الهدى مكانة آبيه في عكاء فكان قاضياً فيها في 


)٤۳(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۷» ص ۰۲۸ ن ۰۳۷ ۱۱ ربیع الأول ٣۱۳۲ه/ ۲٤‏ نیسان (آبریل) 
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«عکا وقراها؛» ص ۹۲» .٩۳‏ 


CT کامل العسلي› «الحياة الفكرية في فلسطين) › فسم ۲« ص‎ )۱٤0٥( 


۳۰١ 


الخمسينات من القرن التاسع عشر» واشتهر بموقفه الحازم من الصراعات الطائفية 
ال عست بلاة السام فى س ا۸ا“ 
اعا بور نى عکا الشیخ عبد الله الجزار (۱۲۷۲ - ۳۹۸١ه/ ۱۸١١‏ - 
ا الذي درس في الأزهر. وبعد عودته إلى عکا سس المدرسة الأخمديةة 
نضم إلى الطريقة الشاذلية مع الشيخ نور الدين اليشرطي ثم عَيّن إماماً وخطيباً في 
مع الجزارء وقاشياً كلرعيا متا في عکا في أواخر العصر العثماني. وقد اهتم 
الحديث» وحقق سنة ١٤۳١ه/‏ ۱۹۲۸م «رسالة الربيع اال ۹ 
كذلك ظهر الشيخ يوسف النبهاني (۱۲۹7 ۔ ۱١۱۳۵ه/۹٤۱۸‏ - ۱۹۳۲م) 
الذي ولد في قرية إجزم بالقرب من حيفاء» ودرس في الأزهر» وبعد عودته إلى 
عكا عمل مدرساً في جامع الجزارء ثم عُيّن قاضياً في جنين» ثم انتقل إلى 
الآستانة وعمل محرراً في جريدة «الجوائب»» وألف عدة كتب دينية وبرع في 
الشعر» وله ديوان شعر في مدح الرسل سماه «العقود اللؤلؤية في المدائح النبوية» . 
وكان من المعارضين لسياسة الإصلاح التي دعا إليها كل من محمد عبده وجمال 
الدين الأفغانى» حتى أن محمود شكري الألوسي ألف كتاباً في الرد عليه سماه 
غابة الآباتي في لر على النبهاني». ومن مؤلفاته الكفيرة: «الشرف المؤيد لآل 
محمد»؛ «جامع كرامات الأولياء»؛ «الفتح الكبير»؛ «الأساليب البديعة في فضل 
الصحابة وإقناع الشيعة»؛ «جواهر البحار في فضائل النبي المختار»؛ «خلاصة البيان 
في بعض ماثر مولانا السلطان عبد الحميد وأجداده آل عثمان». 
وبرز في صفد الشيخ أسعد قدورة الذي بدأ دراسته الأولى فيها ثم انتقل إلى 
الأزهر حیث تابع دراسته الدينية. وعاد بعدها إلى ضفد وانشا مدرسة في الجامع 
الأحمر لتعليم الطلاب اللغة العربية والعلوم الدينية. كما تولى عدداً من الوظائف 
الدينية في قضاء صفد» وقد كان مفتياً لصفد في أواخر العصر العثمانى E.‏ 
تقتصر الحركة الثقافية فى اللواء على الجانب الديني بل ظهر فيه عدد 
من المؤرخين الذين اهتموا اف التي وقعت فيه» ولا سيما في أواخر 
القرن الثامن عشر الميلادي وأوائل القرن التاسع عشر» وهي الفترة التي أصبح فيها 
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محور السياسة العامة في بلاد الشام» ومن هؤلاء: إبراهيم الصباغ الذي ولد 
في عکا ثم انتقل إلى باريس واتصل فيها بالمستشرق سلفستر دي ساسي . وقد 
عمل إبراهيم الصباغ في باريس على تحقيق بعض المخطوطات العربية ومنها 
مخطوطة «آلف ليلة وليلة). وترك بعد وفاته في سنة ١١۲١ه/١١۱۸م‏ عدة 
مؤلفات منها: «تاريخ بيت الصباغ وحال الطائفة الكاثوليكية»؛ «متفرقات في تاريخ 
البادية والشام ومصرا؛ تاريخ الشيخ عمر اداي “٠‏ كما آلف عبود الصباغ 
العكاوي كتاباً بعنوان «تاريخ ظاهر العمر الزيداني» ”*“ 

وظهر من المؤرخين إبراهيم العورة الذي ولد في عكا في آواخر القرن الثامن 
عشر» وعمل كاتباً في ديوان سليمان باشا العادل» وألف كتاباً عنه بعنوان «تاريخ 
سليمان باشا العادل». وقد انتهى من تأليفه سنة ١۲۷٠ه/۳١٠۸٠م.‏ ويعد الكتاب 
وثيقة و و ای ن ا الأول من القرن = ا 
ولا سیما مع قل سا کنب عن تاريخ هذه الفترةء إضافة إلى أن المؤلف كان شاهداً 
على الأحداث التي دونها. *“ 

كذلك ظهر القس أسعد منصور الذي ولد في شفا عمرو ودرس في مدرسة 
لبان الإنكليزية في القدس» تم أضصيح راهب للطافغة الإتجيلية في يافا والتدس 
والناصرة ورام الله» وزار بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى. وقد كان اهتمام 
أسعد منصور منصباً على التاريخ الديني لبعض المناطق في فلسطين» وألف عدة 
كتب منها: «تاريخ الناصرة؛؛ «تاريخ جبل طابور أو طور التجلي»؛ «مرشد الطلاب 
إلى جغرافية الكتاب»؛ «رحلة إلى بلاد الإنكليز». ”°“ 

أدى انتشار المدارس الحكومية والمدارس الخاصةء الأجنبية والطائفيةء إلى 
ظهور الأدباء والصحافيين الذين ساهموا في إثراء الحركة الثقافية وتنوعهاء ولا 
سيما أولئك الذين درسوا في المدارس الروسية واهتموا بعد إنهاء دراستهم بالترجمة 
عن اللغة الروسية. ورز هن هولاء خلیل بیدشس (۱۲۹۱۲ ۔ ۹٣۳١ه/ ۱۸۷٤‏ - 
۹4ءم) الذي تخرج من مدرسة المعلمين الروسية في الناصرة» وأصدر سنة 
۷ ھ/ ۱۹۰۹م مجلة «النفائس» الأسبوعية على أنها مجلة أدبيةء ثم صدرت 
تحت اسم «النفائس العصرية» وكانت شهرية. وقد نقل خليل بيدس مجلته إلى 
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القدس سنة ااا اا ا ا 


والتاريخية عن اللغة الروسية التى أتقنها فى أثناء دراسته فى مدرسة المعلمين 
الروسية في الناصرة. وكان من أول الأعمال التي ترجمها: قصة «القبطان» 
و«القوزاقي الولهان» و«الطبيب الحاذق» لبوشكين» و«شقاء الملوك» لماري كورلي»› 
و«أهوال الاستبداد» لتولستوي. كما ألف كتباً تاريخية» منها «تاريخ روسيا القديم»» 
وكتاباً في التربية بعنوان «العقد الثمين في تعليم البنين» °“ 

كذلك برر من ھۇلاء الأدباء والصحافيين سليم قبعین › الذي ولد في الناصرة 
ودرس في المدرسة الابتدائية الروسية وتخرج من مدرسة المعلمين الروسية. وقد 
ساهم في إثراء الحركة الأدبية في اللواء وخارجه» وفي تعريف العرب في تلك 

فال سليم ة قبعين إلى القاهرة نة ۵ ھ/ ۱۸۹4۷م› وبداً كتابة المقالات 
لحساب الصحف المصرية مغل مثل «المقطم» و«المؤيد» و«الأخبار». وساهم في تحرير 
جريدة «المحروسة» لصاحبها الياس زرخحور. وترجم القصص الأدبية لعدد من 
الكتاب الروس» كتورغنيف وبوشكين ومكسيم غوركي» وأصدر في القاهرة 
مجموعة من الصحف : 

- «الأسبوع» سنة ۱۳۱۸ هھ/ ۹۰۰٠م‏ . 

مجلة (عروس النيل»»› سنة ۱ ھهھ/ ۱۹۰۳م . 

«النيل»ء أنشأها وأصدرها مع محمد غانم سنة ۱۳۲۱ه/۱۹۰۳م. 

- «سلسلة الروايات»» وصدر العدد الأول منها سنة ۱۳۲۷ھ/ ٠۱۹۰۹‏ م. 

ت إخاء»› وصدرت سنة ATE /A\TEY‏ 


اَم الكتب التي ترجمها سليم قبعين عن الروسية فهي : 
امحكمة جهنم لتولستوي ؛ 
- «آنشودة الحب» لتورغنيف ؛ 
- ازيب بطر االآکیں بوحکن: 
د «حکم اي محمد») لتولستوي ؛ 
- «آنواع الغرام في باريس»؛ 
(6۳\( طرازي› مصدر سی ذکره»› چ 8 ص ¥ VE‏ یوسف خوري› «الصحافة العربية)» 
ص ۹ جان دایه» «النفائس العصرية)› «شؤون فلسطينية)»› العدد ›۸٦‏ ص ۱۹۸ ۱۸۰ 
)۱١٤(‏ محمد حعة الوحش› (مجلة النفائس»› ص E‏ 


۳€ 


- اقصص روسیه٤؟‏ 
وألف آ مجموعة اق س ا منها : 
(مصرع القيصر نقو لا الثانى» ؛ 
«السلطان حسین ) ؛ 
ايك آلبهام واله اة °۶ 


كما تميزت الحركة الثقافية في اللواء بظهور الصحف فى فترة مبكرة 


بباقي سای اسای > واقتصر صدورها على مدينة حيفا التي سبقت غيرها من 
مدن اللواء و في التعليم ووجود المطابع. ما الذين أصدروا هذه الصحف ا 
جیا کن اللبنانيين الذين هاجروا إلى حيفا وأقاموا بها. ففى سنة ١١١١ه/‏ 
۸ءء أصدر نجيب نصار صحيفة «الكرمل؛ التي تميزت بكتابتها التي تدعو إلى 
محاربة الصهيونية في فلسطين والتنبيه إلى الأخطار الناجمة عن الهجرة اليهودية 
وشراء اليهود للأراضي  ٠*١‏ 

وفي سنة ۱۳۳۰ه/ ۱۹۱۲م أصدر جميل رمضان صحيفة «الصاعقة)» وهى 
صحيفة سياسية أدبية مستقلة."“ كما صدرت فى حيفاء فى السنة نفسهاء 
صحيفة «المحبة» الدينية الأسبوعية. وقد أصدرها فضل اه فارس ای حلقة . 

وفي السنة التالية (١۳۳١ه/١٠۱۹٠م)ء‏ انتقلت صحيفة «النفير» من القدس إلى 
حيفاء وكان يصدرها إيليا زكاء ثم ابناه سهيل وزكي. وهي صحيفة أدبية علمية 
سياسية» وكانت من الصحف الموالية للحركة الصهيونة “٠°^‏ 

كما صدرت الصحف الهزلية» ومن أشهرها صحيفة «جراب الكردي» التي 
کان يصدرها متري حلاج ا سنة ١۲١٠ه/۸٠۱۹م.‏ وأصدر كل من نجيب 
جانا وخليل زقوت صحيفة «الحمارة القاهرة» سنة ۹ھھ/۱۹۱۱م. وفي سنة 
۰هھم/ ۱۹۱۲م» أصدر نجيب جانا «العصا لمن عصى)» وهي جريدة هزلية أدبية 
انت اتسد أ )۱٥۹( e‏ 
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ملكي الارض والزراعة‎ 


أولاً: آشکال ملكية الأرض 


تنوعت آشكال ملكية الأرض في لواء عكا في العصر العثماني على النحو 
التالى : 


أ) أراضي الميري 


تعود ملكية الأراضي الميري إلى الدولة» المالك الحقيقي للأرض. لكن 
الدولة منحت الفلاحين حق زراعتها على أن يدفعوا إليها ضريبة العشر السنوية في 
مقابل ذلك ° 

وكان الانتفاع بهذه الأراضي مقروناً بشروط ينبغي للمزارعين التقيد بها. 
فلا يجوز تحويل الأرض إلى ملك خاص» أو زراعتها بالأشجار المثمرة» وإنما 
تزرع بالحبوب فقط» كالقمح والشعير والعدس والذرة والسمسم»ء ولذلك كانت 
تسمی اراضي مفتلس. " كما لا يجوز للمزارع المنتفع بهذه الأرض بيعها أو 
نقل حق الانتفاع بها إلى شخص آخر؛ فهو يملك حق زراعتها فقط طوال حياته» 
وبعد وفاته ينتقل هذا الحق إلى أولاده» وإن لم يكن له أولاد ينتقل إلى إخوته أو 
أعمامه. وتعود الأرض إلى الدولة في حالة عدم وجود أحد من الورثة وتعتبر 
أراضي محلولة . " 

وؤفقا لنظام الأراضي الميري» لا يزرع الفلاحون الأرض نفسها باستمرارء 


U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, pp. 60-66; Hand Book, p. 248; (1) 
؛٠١ نعمة الله نوفل» «الدستور العثماني؛» ج ١ء ص‎ 
Kenneth Stein, The Land Question, pp. 10-12. 
؛۳١‎ ۱١ نوفل» مصدر سبق ذکرہ» ج ۱ء ص‎ )۲( 
Samuel Bergheim, «Land Tenure,» PEF, 1894, p. 191. 
F.A. Klein, «Life, Habits and Customs of the Fallahin of Palestine,» PEF, 1883, p. 41. (TF) 
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وإنما تتغير الأراضي التي يزرعونها كل عام أو كل عدة أعوام» فكان الفلاح ينتقل 
من قطعة 8 ال ار ليزرع معظم أراضي القرية . “ 

وقد وصف برغهايم» سنة ١١١١ه/‏ ٤۱۸۹م»‏ طريقة توزيع الأراضي الميري 
على الفلاحين قائلاً: «توزع الأرض المشاع في القرية» كل عام» على أبنائها 
الراغبين في زراعتها والقادرين على ذلك. ولكل فرد الحق في زراعة الأرض 
المشاع بموجب حق المزارعة. فتقسم الأرض إلى أجزاء متساوية بحسب عدد 
الأفدنة في القرية. ويسمى من يقوم بزراعة الأرض المشاع الشتافي آق آنه يجب 
العدة ويتهيأً للفلاحة. ويعطى الشدّاد قطعة أرض ملائمة لعدد الأفدنة التي ينوي 
استخدامها. فقد يُعطى شخص ما أرضاً يكفي فدان واحد لفلاحتهاء ویعطی آخر 
قطعة أرض يفلحها فدانان» وتقسم الأرض أحياناً إلى نصف فدان وتعطى للشخص 
الذي يملك ثوراً واحداً. ينتفع الشدّاد بقطعة الأرض المخصصة له مدة عام فقط› 
وتقتصر حقوقه على محاصيلهاء فإذا جمعها انتهت حقوقه بالنسبة إلى التصرف في 
الأرض» ثم تقسم الأرض من جديد وتوزع على شذادي القرية بالقرعة.» 

أمّا عن كيفية توزيع الحصص على الفلاحين فيقول برغهايم: «إذا كانت 
مساحة الأرض عشرين فداناًء قسمت أربعة أقسام: القسم الجنوبي م القالى 
والقسم الغربي والقسم الشرقي. ثم يقسم كل قسم بدوره عشرين قسما. ولكل 
حقل من أراضي القرية اسم خاص الق عل & اق 8 لمسب کا کا 
حقل الصخرة» وحقل التلة. وتسمى الحصة أو القسمء الذي قسم إليه الحقل أو 
الأرض بالنسبة إلى عدد الأفدنةء المارس أو المارث. ويتم توزيع الحصص كما 
يلي: تكتب أسماء الحقول في كل قسم من الأقسام الأربعة على حصى صغيرة 
توضع في كيس. وهناك» عادة» أربعة أكياس: واحد لكل قسم. ويضم الكيس 
الواحد عشرين حصاة تحمل كل منها اسم قسم من الحقل. ثم يقف الشدادون 
على شكل نصف حلقة يتوسطهم إمام القرية أو خطيبها وهو جالس. ويدعى صبيّان 
دون الخامسة من العمر» كضمان لعدم تمييزهماء فيخرج أحدهما حصاة تحمل 
اسم أحد أقسام الحقل» ويسأل الإمام الصبي: لمن ستعطي هذه الحصة من 
الأرض؟ فيذكر الصبي اسم أحد القرويين الحاضرين أو يشير إليه بإصبعه» وتعطى 
له هله االة اما لتلك. ولا يقل آي امتراض على هذا الفتبير» وغلى الجذاد 
أ بل مل السسة رالحسص اللات الأخري آل جنم له لان السلية كر 
في الأكياس الأربعة. وتجرى عملية توزيع الحصص مرة كل عام» لذلك لا تبقى 


Hand Book, p. 248; Bergheim, op.cit., pp. 191-195. (f) 
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اة ببق الشداد آأكثر من عام» وقد تكون من نصيبه في العام التالي أو الذي 
بعده. وبناء على هذاء فإن من يملك زوجا من الثيران يأخذ آربع حصص من 
الأرض في أماكن متفرقة من الأرض المشاع الميري “٠.‏ 

لم يكن توزيع الأرض الميري على المزارعين كل عام قاعدة ثابتة في القرى 
كافةء وإنما كانت الأراضي توزع في بعض القرى كل عدة أعوام تبعاً لرغبة السكان 
في ذلك. فمثلاء اتفق المسيحيون والدروز في شفا عمرو على تقسيم الأراضي 
الميري بينهما مناصفةء يتولى كل فريق زراعة النصف بما فيه من سهول وجبال 
مدة سبعة أعوام» وبعدها ينتقل إلى النصف الذي كان الفريق الآخر زرعه.” 

ارت الأراسى المع فى فر اللراء ومتتة فتلا ضبت قریقا ابو 
كق رجي أرافي اع الي مد لرا ا 

وميزت سجلات المحكمة الشرعية الأراضي الميري من غيرها من الأراضي 
اء فأشارت إلى أولاد حسين بن محمد العيساوي الذين يمتلكون ثلاث 
حصص من مجموع خمس حصص في مجمل قطعة الأرض الميري الواقعة في 
الحليصة في حيفا. ^ وب کارت د ره إلى محمد عبد الرحمن من 
إجزم الذي يمتلك الثلث الشائع شراكة أخوية بالثلشين الباقيين في كامل الاثنتي 
عشرة قطعة أرض مفتلح الواقعة في أراضي ییا ین شرا کا شیر ال 
قاسم ابن الحاج حسين القط الذي له عدة قطع أراضي ميري في حيفا.'“ 
كذلك نجد في حجة أخرى أن حنينة بنت حنا زوجة سليم الريس قد باعت ما 
يخصها من أملاك زوجها في جميع الأراضي الميري السليخ (غير المزروعة) 
الواقعة في قرى سطة وقوص وسولم في قضاء جنين ٠.‏ 

وكانت مساحة الأراضي الميري تختلف من قرية إلى أخرى بحسب موقعها 
الجغرافي وقربها من الأراضي السهلية. فمثلاًء كان أهالي صفورية يزرعون نحو 


Bergheim, op.cit., pp. 191-195; Klein, op.cit., pp. 43-45. (0) 

(7) إبراهیم الدر» «شفا عمرو٤»‏ ص .٠۹۲‏ 

Claude Conder & H.H. Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 145-148. (¥) 

(۸) س ح» ش »۱٤١‏ س ۵» ص ۷۸ء ن »٦۲‏ ۳ صفر ۱۳۲۰ه/ ۱۲ آیار (مایو) ۱۹۰۲م . 

)٩(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س »٩‏ ص ۰۲۹۹ ن ۰۲ ۸ ربیع الثاني ۱۳۲۱ ه/٤‏ تموز (یولیو) ۱۹۰۴۳م. 

)۱١(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س ۲» ص ۰۲۱۳ ن ۷۲» ۲۳ جمادی الثانية ۸١۳١ه/۳‏ شباط (فبراير) 
۹۱م 

(۱۱) س ح» ش »۱٤١۱‏ س ۱» ص ۰٥٤‏ ن ۱۰۲ ٠١‏ ذو القعدة ٤۳۳٠ه/۳٠‏ آيلول (سبتمبر) 
7 م. 


رما سا کان آهالی ق اة پرزعون تو ١۶١‏ خوتماء ولذلك 
لف اة الأراقي الى قفلحها العاتلة الراحذة من قرية إلى أرق پاستلاف 
عدد السكان الذين وة ای 9 

وقد اعتبرت الدولة العثمانية جميع الأراضي التي ترك المزارعون فلاحتها 
أراضي ميري محلولةء"“ يحق لها التصرف فيها. فمثلاء اعتبرت ٠٠٠١‏ ادونم 
من أراضي خربة هوشة القريبة من شفا عمرو أراضي محلولة فملكتها للمهاجرين 
الاو 

كما كانت كل أراضي القرى التي سكنها الجزائريون والبوسنيون والشركس 
أراضي محلولة ملكتها الدولة العثمانية لهؤلاء المهاجرين» فذكرت صحيفة 
«الكرمل»: يوجد في قضاء طبرية أربع قرى غير سمخ سلمتها الحكومة إلى 
المهاجرين المغاربة الذين جاؤوا مع الس خيك القاتى الجزارن"" 

وقد عرفت الأراضي الميري المحلولة أيضاً بالأراضي المعطلة» إذ جلت 
أراضي الحاج علي في قرية الغابة أراضي مغطلةء وكتب تخت جهة إعطاء 
اة ارا س بساام** با أقاوت السجاات االقجة إلى الاراي 
اة لط شي المع لرا المافة لتت يفت اة بيك الاح مة 
AL‏ 

واعتبرت الدولة العثمانية بعد صدور قانون الأراضي أن آي شخص يحاول 
التهرب من تسجيل أرضه سيؤدي إلى تحويلها إلى آراض محلولة. وعندما كان 
ا الانتهاء من تسجيل أراضي القرى بأسماء المزارعين فيهاء كان مختار القرية 
وعدد من رجالها يوقعون تعهداً كتب فيه مثلاً: «بتاريخه حضر حافظ أفندي کاتب 


Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 100-200. (1Y) 

(۱۳) حدد القانون العثماني الحالات التي تحؤّل فيها الأراضي الميري إلى أرقن «سحاولة متهاء مثلا؛ 
وفاة المزارع من دون ورثة بحق لهم زراعة الأرض؛ إذا عطلت الأرض أكثر من عامين أو 
كتمت؛ إذا ترك سكان إحدى القرى أراضيهم أكشر من ثلاثة أعوام. آنظر أحكام الأراضي 
المحلولة» في : نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۱ » ص .۳٤ - ۲٦‏ 

؛١١۳ الدر»ء مصدرز سبق ذكره» ص‎ )۱٤( 

Stein, op.cit., pp. 12, 13. 

)٠١(‏ صحيفة «الكرمل)» العدد ۸٠١‏ السنة التاسعة» ۸ ربيع الأول ۲۸/۱۳٤١‏ تشري الأول 
(آکتوبر) ۱۹۲۲م» ض ۲. 

.۱۹ ۰۱۸ سجل آراضي رقم ١١ء حيفا قضاسك»› حاصلات دفتر یدر» ص‎ )۱١( 

(۱۷) س ح» ش ١١٤۱ء‏ س ۲» ص »٤‏ ن ۹» ۲۲ رجب ۱۳۰۵ه/٤‏ نیسان (آبریل) ۱۸۸۸م . 
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الطابو بلواء عكا إلى بلدتنا قرية الزيب التابعة لساحل عكاء» وقد أجرى تحرير كامل 
أراضيها وتعيين كامل قطعها كما بيانه في هذا الدفتر» وتعهدنا نحن الواضعين 
أسماءنا وأختامنا فيه أنه إذا ظهر فيما بعد زيادة أراض عما هو موضح نكون تحت 
المسؤولية وتكون تلك الأراضي الزائدة محلولة بحسب النظام لجانب الميري .^“ 

ولذلك سجلت مساحات من الأراضي في القرى باسم الدولة» فبلغت 
المساحة في قرية المكر ٤٠١‏ دونم» وفي قرية كويكات ١١‏ دونماً."“'“ كما 
سجلت أراض في قريتي ياقوق والسميرية باسم خزينة الدولة» فكتب تحت جهة 
التصرف في الأرض (خزنة جليلة تام عليله). 


ب) أراضي الجفتلك 


يمكن اعتبار أراضي الجفتلك من الأراضي المحلولة التي ترك المزارعون 
فلاحتھا ثم استيا الاطان خب السجة الاي رتد ركرك شه الإراضي 
في منطقتي طبرية والحولة» فأشارت المصادر إلى قريتي سمخ والدلهمية على 
أنهما من أراضي الجفتلك السلطاني"“ وأشارت إلى أراضي الجفتلك في 
ای اسف في اللواء مثل قرية المنصورة في فشا سند کا اقات 
«جريدة ولاية سوريا» إلى أراضي الحولة وإلى مزرعتين في لواء عكا على آنهما 
من الجفتلك السلطانيء إلا إنها لم تحدد موقع اق اللا 0 

وعرف من أراضي الجفتلك السلطاني أراضي زور الزرقاء في ناحية قيسارية› 
فأشارت إحدى الحجج الشرعية إلى الحاج أمين آغا من يافاء مأمور الجفتلك 
السلطاني في زور الزرقاء .““ وأشارت حجة أخرى إلى إبراهيم آفندي مأمور 


(۱۸) سجل آراضي رقم ۱۷» ص .٩٩‏ 

(۱۹) سجل أراضي رقم ۰٥٦‏ دفتر قضاء» حاصلات دفتر یدر» ص ۲٤١‏ - ۲۹۸. 

Hand Book, pp. 249, 250; Stein, op.cit., pp. 14, 15. (°) 

(۲۱) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۲» ص ۲١٤۱ء‏ ن ۳۳۱» ۱١‏ محرم ۷١۳١ه/1‏ أيلول (سبتمبر) 
۹م ؟ «جريدة ولاية سوریا)» العدد ۰٩۹۳۲‏ ۲۱ رمضان ۱۳۰۰ه/٢۲‏ تموز (يوليو) ۱۸۸۳م» 
من ١‏ 

(۲۲) «جريدة ولاية سوریا)»» العدد ۱۰٦۱‏ ۱۷ شعبان ۱۳۰۳ه/ ۲۱ آیار (مایو) ٩۱۸۸م»‏ ص ۲. 

(۲۳) المصدر نفسهء العدد ۰۹۳۲ ۲۱ رمضان ۱۳۰۰ه/ ۲٦‏ تموز (یولیو) ۱۸۸۳م» ص .۱١‏ 

)۲٤(‏ س ح»› ش »۱٤١‏ س »٩‏ ص ۳۳۰۹ ن ۱۰۲ ۲ جمادی الأولی ۱۳۲۲ه/١٠٠‏ تموز (يوليو) 
٤م‏ 
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الجفتلك الهمايوثي قي أزاضي زور الزرقاء»"“ كما أشارت إلى جفتلك القبية 
فى أراضي مرج التركمان التابع لناحية شفا عمروء إلا إن بعض المواطنين امتلك 
الأراضى التابعة لهذا الجفتلك. فذكرت إحدى الحجج أن لطريف بن عيسى بن 
حليل الصيقلى المقيم بحيفا الربع مشاعاً في جميع بيوت ومحلات جفتلك القبية 
الواقع ازاق المرج التابع لناحية شفا عمرو.""“ وربما يكون السلطان عبد 
الحميد باع أراضي الجفتلك أو تنازل عنها لهؤلاء الملاك. 

وقد تركزت أراضى الجفتلك في المناطق التي يعيش فيها البدو وتتوفر فيها 
المياه الجارية كالخرلة وزور الزرقاء. ويبدو أن هؤلاء البدو لم يقوموا بتسجيل 
الأراضيى بأسمائهم بعد ضدور قانون تمليك الأراضي الميريء أو أنهم لم يستطيعوا 
إثبات ا لھاء لأن الدولة اشترطت على من يريد تسجيل الأراضي ان ت 
ا کان یدفع عنها الضرائب الميري کالعشر والویرکو خلال الأعوام العشرة السابقة. 
ومن المعروف أن هؤلاء البدو لم يمارسوا الزراعة» فلم يستطيعوا إثبات ملكيتهم 
لهذه الأراضى. لذا اعتبرتها الدولة أراضي محلولة من حقها التصرف فيهاء 
واشتراها الساطان غك الخد لسة 

بالإضافة إلى هذا العامل» يشير نجيب نصار إلى أن وكلاء السلطان كانوا 
يقرضون هؤلاء البدو الأموال ويعفونهم من الخدمة العسكرية في مقابل التنازل 
للسلطان عن أراضيهم› فيقول: «إن أصحاب حت التصرف بالأراضي الفقراء 
يسكتون عن المطالبة بحقوقهم رهبة لا سيما بعد أن رأوا وكلاء السلطان يقرضونهم 
المال بدون فائدة ويعفونهم من الخدمة العسكرية ويحمون مزروعاتهم من التعدي› 
وأيقنوا آنهم إذا أبدوا أقل مقاومة فالسلطان يطردهم من الأراضي ويشقيهم ولعل 
ا ی ا أن أراضيهم تطوبت إلى السلطان إلا بعد مضي سنتين أو ثلاث 
ستوات» تحن نعجب كيف فى أمين أفندي"""“ ححقوق الغرب والقلاحين في 
الأراضى المدورة (أراضي الجفتلك السلطاني) في حين أن عشائر القرى التي كانت 


)۲٠(‏ س ح» ش س ٢ا‏ اض ۳۹ ۔ ١٤ء‏ ن ۹٦۱۶ء ٦‏ ادق الآزلی ۲۰٣۱ہھ/١۱‏ اپ 


(آغسطس) ۱۹۰۲م . 


و ا ۰ Î v۷‏ ل س E‏ 

0 چ کے 0 جن جن 12١‏ عن دود ر ۲ صقر ۸ ۳ھ يلو ستمیر 
۰مم ۰ 

(۲۷) عمل مهندساً في متصرفية جبل لبنانء ثم انتقل إلى حيفا وآقام بهاء وكان من انصار بيع 
الأراضي المدورةء الأمر الذي دفع نجيب نصار إلى مهاجته في المقالات التي يكتبها في جريدة 
«الكرمل»؛ صحيفة «المقتبس)»› العدد ۱۲۹۸ء ۲۱ شوال ۱۳۳۱ھ/ ۲۳ آیلول (سبتمبر) ۱۹۱۳م۰ 
ص ۲ (نقلاً عن صحيفة «الكرمل»). 


۳1۲ 


علاقتها الحكومية والمدنية والتجارية في طبرية طوبت أراضيها عليها أسوة بأهالي 
قضاء طبرية كالبشاتوه وصخور الغور والهنادي والمغاربة وغيرهم» أمّا الغزاوية 
والصقر وغيرهم من الذين كانت علاقتهم مع حوران فإنهم اقتدوا بالحرارية ولم 
يطوبوا أراضيهم مع كونهم كانوا يتصرفون فيهاء فالسلطان السابق وضع بادي ذي 
بده الأر اضي المحلولة بالمزاد العلني ثم بدأ عماله يمدون آیدیهم إلى الأراضي 
التي يتصرف بها أصحابها شيئاً فشيئاً حتى وصلوا الأراضي المطوبة فاستولوا على 
أراضي صخور الغور وأخذوا أختام الشيوخ الذين لايقرأون ولا يكتبون وصادقوا 
على الفراغ . ۲^" 

استولت الحكومة العثمانية على أراضي الجفتلك السلطاني بعد الانقلاب الذي 
قادته جمعية الاأتحاد والترقي نة ھھ/ ۱۹۰۸م بارغا مت ملاك السلطان»ء 
وعرفت بعد ذلك بالأراضي المدورة لأنها انتقلت من ملكية السلطان عبد الحميد 
آل ية تدرك ررق عارك مشكلة الأراضي المدورة إحدى المشكلات التي دار 
بشأنها الجدال والنقاش السياسي والاقتصادي في أواخر العصر العثماني» لأن 
حكومة الاتحاد والترقي كانت تريد بيع هذه الأراضي بسبب حاجتها إلى المالء 
لكنها لقيت معارضة شديدة في ذلك ©“ 


ج) أراضي المُلك الخاص 


هي الأراضي التي يعطى صاحبها حق تملكها الكامل» وفي إمكانه استعمالها 
في آي وجه يريد لأنه يملك حق التصرف فيها. وكان حق التملك مقصوراً على 
الأراضي والحواكير والحدائق والبساتين والكروم في المدن والقرى والمناطق 
المحيطة بهما. ويعطى حق التملك الخاص بإذن من السلطان العثماني. ويمكن 
بيع أراضي الملك الخاص وتحويلها إلى أراضي وقف» وتعود هذه الأراضي إلى 
الدولة في حالة وفاة مالكها من دون وصية أو وارث شرعي .(““ 

وقد ميزت سجلات المحاكم الشرعية أراضي الملك الخاص الصرف من 


(۲۸) صحيفة «المقتبس)» العدد ۰٥۰۳‏ ۲۱ شوال ۱۳۲۸ه/۲۱ تشرین الأول (أکتوبر) ۹۱۰١م‏ ص ١‏ 
(نقلا عن صحيفة «الكرمل)) . 

(۲۹) المصدر نفسهء العدد ٠١ ۰٥۰۲‏ شوال ۱۳۲۸ه/ ۲۰ تشرین الأول (آکتوبر) ١۱۹۱۰‏ م» ص ١؛‏ 
المصدر نفسه» العدد ۰۹۳٤‏ ۲ ربيع الثاني ۳۳۰٠ه/‏ ۲ آذار (مارس) ۱۹۱۲ م» ص ۲. 

Klein, op.cit., p. 41; Bergheim, op.cit., p. 99. (°) 


و 


الأراضى الملك الميري» فأشارت إحدى الحجج إلى قطعة الارض من نوع الملك 
a ۳١ 3‏ . 
الصرف العائدة لملحم بن محمود بن محمد من فريه er‏ وأشارت حجة 
أخحرى إلى قطعة الأرض الملك الصرف ا بالزيتون لمالكها الشيخ مصطفى 
ابن الشيخ أبو بكر السهلي من بلد الشيخ. 
وكانت الحواكير"“ إحدى أشكال الملكية الخاصة. فأشارت السجلات 
: ؟ : )۳4( 
إلى الحاكورة المزروعة بأشجار التين والرمان والتوت والنخل والسفرجل . 
٠ a‏ © ه ° ا 
محمد يمتلك الحاكورتين المزروعتين بأشجار منوعة في شرقي حيفا. وقد 
تكون الحواكير خارج المدن. فنجد» مثلاء أن محمد الجبالي من حيفا يشتري 
ا ا و 
الحاكورة الواقعة خارج حيما. 
كما وجدت الحواكير فى القرىئ»ء فاشارت السجلات إلى الحاكورتين 
(TVW . E :‏ 
الواقعتين في قرية عين غزال المزروعتين بالتین والمشمش والرمان. 
وتستغل الحواكير لأغراض الزراعة المعتمدة» أساساء على مياه الري 
١‏ مور 9 وک ةَ ه اة اڈ 
من الابار المحفررة فيها»ء فتسير إحدى الحجج ال حاکور حمد 
من حيفا المحتوية على أشجار منوعة› وعلى بثر للماءء وعلی بركة لجمع 
(۳۱) س ح»› ش ١٤٠۱ء‏ س ٦‏ ص ۱١‏ ٦۱ء‏ ن ۰۲٤‏ ۲۹ صفر ۱۳۲۳ ه/ ٥‏ آیار (مایو) ۱۹۰۵م. 
(۳۲) س ح» ش »۱٤١‏ س ۰۹ ص ۱» من دون نمرة» ۱١‏ رجب ۱۳۲۲ه/ ۲٢‏ آیلول (سبتمبر) ٤۱۹۰م‏ . 
(۳۳) جمع حاكورة» وهي قطعة أرض تحكر لزراعة الأشجار وغيرها من المحاصيل بالقرب من الدور 
والمنازل. أنظر: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» «تاج العروس»» المجلد ١١ء‏ مادة «حكر»» 
ص ۱۷. 
كان بعض أصحاب هذه الحواكير يسكن فيها» ووؤصف هؤلاء السكان بالحواكرية» فتذكر إحدى 
الحجج أن زهرا بنت حسين حودة ادعت على زوجها سليم بن عبد الله زويد العثماني الحواكيري أنه 
أسكنها الحواكير» ولذلك فهي تطلب منه فتح بيت شرعي لها في حیفا. فرد عليها زوجها آنه رجل فقیر 
الحال ودار سكنه في الحواكير» وأنها حواكرية بنت حواكري وتزوجها في الحواكير. أنظر : 
س ح»› ش ۱٤١‏ س ۲» ص ۱١٦۱ء‏ ن ۰۳٦۲‏ ۲۲ ربيع الأول ۰۷١۳٠ه/١٠‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۸۸۹م . 


. آذار (مارس) ۱۹۰۱م‎ ۲٤ /ه۱۳۲٤١ ن ۰۲۲۰ ۲۹ محرم‎ ۱٦۱ ص‎ e٦ س‎ ۱٤١ س ح» ش‎ )۳٤( 


(۳۵) س ح» ش ٤۱‏ س »٦‏ ص 4۷٩۰ء‏ ن ۰٩۱‏ ۲۹ ججمادى الشانية ۳۲۳٠ه/ ۳٠‏ آب (أغسطس) 


0م 
ص ۹۷٥۱ء‏ ن ٥۹‏ شوال ۱۲۹۰ ه/ کانون الأول (دیسمبر) ۱۸۷۳م . 


5 س‎ ٤١ س ح› شش‎ )۳١( 
کانونٰ الثاني (ینایر)‎ ° /a\YY ذو الحجة‎ ٤ ٣۳ ص ۹ ن‎ 


(۳۷) س ح» ش »۱٤١‏ س ۰٦‏ 
EYe‏ 


T8 


الما“ هكا تستفل لأغراقن السكن. وقد أطلق على سكان الحواكير اسم 
الحواكرية. فوصفت السجلات نصر الله بن أنطون العثماني الذي يمتلك نصف 
ساکیرا ئي شرق سینا میا کال ہے رات مف با سے ویچ ق ۴2 

وقد تباينت مساحة الحواكير وأسعارها. إذ يمكن أن تكون المساحة أقل من 
دونم» أو أن تصل إلى عدة دونمات. فمثلا اشتری محمد زكي ابن أحمد آغا 
من يوسف الجدع ابن فرنسيس كامل الحاكورة الواقعة في حيفا البالغ مساحتها 
اة زات ۴ 

وأدی النشاط العمراني في مدن اللواء إلى زيادة الطلب على الأراضي» الأمر 
الذي ساهم في ارتفاع أسعارها ومنها الحواكير. فمثلاًء اشترى بشارة بن عازر 
الحاكورة الواقعة في حيفا من جدعون بن خليل بمبلغ خمس وثلاثين ليرة فرنسية 
E Lb FV)‏ 

تر البق والمرضة والجية اتكال اعري من الملكية الخاصة» وتستخدم 
البقجة لأغراض البناء والزراعة. فأشارت إحدى الحجج إلى أن درس بن ناصر بن 
سمعان جدعون من حيفا قد أفرز قطعة من البقجة الواقعة في سدرة العبد في حيفا 
بمساحة ثلاثة عشر ذراعاً مربعاً وأنه وهب القطعة المفرزة لأسعد بن جبران من 
يجيي يقفا ولع ۵ فر بقارت عة أغرى إلى الشة 
المشجرة بالتين في حيفا العائدة لتريزة بنت يوسف بن إسحاق الكلداوي “١‏ 

قك تكرت البقجة جا من حاكورة أو بستان» فنجد في إحدى الحجج 
إشارة إلى البقجة الواقعة في بساتين الرمل الجارية بتصرف عزيز بن حنا العبرانى 
من قا وتي سجة أهرى نجه إفازة إلى البقجة اتراق فی ساك 
عصفور في المحلة الغربية من حيفا العائدة لسليم بن جابر قشقوش.”““ ويمكن 


)۳۸( س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۰۱۰ ص ۰۱٥۹‏ ن ۰٦٦‏ شوال ۱۲۹۰ه/ کانون الأول (دیسمبر) ۱۸۷۳ م. 

)۳۹( س ح» ش ۰۱٤۱‏ س ۳» ص ۰۸۲ ن ۰۴۵ ۲۰ شوال ۱۳۰۱هھ/۱۳ آب (اغسطس) ٤۱۸۸م.‏ 

)٤٩(‏ س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۱» ص ۰۱۳۲ ن ۰۱٥١‏ ۲۸ ربیع الثاني ۱۲۹۰ه/ ۲۵ حزیران (یونیو) ۱۸۷۳م. 

. ن ۰۱۸ ۱ رجب ۱۲۹۰ه/ ۲۵ آب (آغسطس) ۱۸۷۳م‎ ۰۱٤٤ س ۱» ص‎ ۰۱٤١ س ح» ش‎ )٤۱( 

)٤۲(‏ س ح» ش ۰۲٣۱‏ س ۰٥‏ من دون صفحة» ن ۲۲۷ ۲٤‏ شعبان ۱۳۲۷ه/ ٠١‏ آیلول (سبتمبر) 
۹ م. 

)٤۳(‏ س ح» ش ۱٤١‏ س ۱۰» ص ۱۸٦۱ء‏ ن ۱۰۹۱ء ۲٤‏ ربيع الأول ١١۳۳٠ه/ ٠١‏ كانون الثاني 
(ینایر) ٩۱۹۱م‏ . 

. م۱۹۱٩ ه/ ۲۲ آب (آغسطس)‎ ۱۳۳٤ ن ۰۹۰ ۲ شوال‎ »٤۳ س ح» ش ۰۱ من دون سجل» ص‎ )٤٤( 

.م۱۹۱٩ س ح؛ ش ١۱٤۱ء س ۱۰» ص ۰۱۲۲ ن ۰۹۹۸ ۲۱ ذو القعدة ۱۳۳۳ه/ ۳۰ آیلول (سبتمبر)‎ )٤٥( 


۳10 


أن تكون البقجة» على الرغم من صغر مساحتهاء موزعة بين عدد من الملاك» 
فذكرت إحدى الحجج أن خليل بن ميخائيل دلال من حيفا يتصرف في نصف 
البقجة الواقعة في TT a‏ 

والعرصة قطعة صغيرة من الأرض تستخدم لغرض إقامة الأبنية. فأشارت 
السجلات إلى العرصة الواقعة في باطن قصبة الناصرة المنشأً عليها عقد 
اف مک ات ر العرصة أشجاراًء فنجد في إحدى الحجج إشارة 
إلى عرصة الأرض المشجرة الواقعة في المحلة الشرقية من حيفا المشتملة على 
أوضة.*“ كما يمكن أن تكون خالية من البناء والأشجار» فقد أشارت إحدى 
الحجج إلى العرصة السليخ العائدة لرحمة بنت إبراهيم دو م اا 

أمّا الجنينة فهي قطعة صغيرة من الأرض تكون ملحقة بالدار» وفي الغالب 
تکون آمامها ويمكن آن تزرع أشجاراً مثمرة. فمثلاء كانت سابيرا بنت إسرائيل بن 
حاييم من حيفا تمتلك سبعة قراريط في القار والعتع اناهاء”“" كا يكن 
أن تحوي الجنينة» إضافة إلى الدار والأشجار»ء آباراً للمياه. فأشارت إحدى 
الحجج إلى الجنينة الواقعة أمام الدار العائدة لبشارة بن نصر العثماني والتي تشمل 
أشجاراً منوعة وبثراً نابعة وتصوينة تحيط بها."“ والجنينة أكبر من العرصة› 
فكانت روز جوند بنت روبرت دبل الإنكليزية من حيفا تتصرف في كامل الجنينة 


(oY) « 


الملك الكائنة فى مدينة حيفا وكامل العرصة التابعة للجنينة. 


٥‏ م. 


)٤۷(‏ س ح»› شش E1‏ س ۰ ص 11¥ A c<I۱V ù <c‏ شوال TISAI‏ کانون الأول (وت ت 


0 م. 

a‏ 04 من ۳ اض ٥‏ ن ۰1 ٩‏ رجب ۱۳۱۰ه/۲۷ كانون الثاني (يناير) 
۹۳م . 
العرصة : الأراضي الموجودة داخل القرى والقصبات وما يوجد في دائرتا من الأرض التي تتمتها 
نصف دونم . آنظر: نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ١‏ » ص .٠٤‏ 

)٤۹(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۳»› ص ٥‏ ن 1 ٩‏ رجب ۱۳۱۰ه/۲۷ كانون الثاني (يناير) 
۳م . 

)٥۰(‏ س ح» ش ١٤٤۱ء‏ من دون سجل» ص کو ق که ۲١‏ اضق ۴۴١‏ افا آذار م اوس) 
۷م 

(0۱) س ح» ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۹ ن ۲۰٠۱ء ۲٤١‏ ذو القعدة ۸١١۳٠١ه/ا‏ تموز (يوليو) 

۹۱م . 


(۵۲) س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۱» ص ۲۳» ن ۲۹» ۲۵ صفر ١۱۳۲ھ/٩‏ نیسان (آبریل) ۱۹۰۷م. 


0 


ون شكال الملكية الخاسة الأرى الساين والكروم. زكرن اليساتين 
محاطة بالجدر وتزرع أشجازا اوتسقى ريا“ ووجذت البساتين حول المدن 
والقرقء فقجه لاء آة ایا يقت رسف بى قب كافاع تملك الان 
الكائن خارج عكا في جوار تل الفخار والمشتمل على أشجار منوعة “#١‏ 
وتكشر البساتين في مناطق جريان الأنهار والينابيع» فأشارت السجلات إلى بساتين 
الانشراح والتتراغاسي والخنخنجي في قرية نهر المفشوخ العائدة لألفريد بن جريس 
ابن يوسف التويني من a F‏ 

آَم في المناطق التي لا توجد فيها أنهار أو ينابيع فإن السكان حفروا الآبار 
في بساتينهم لري الأشجار. فأشارت إحدى الحجج إلى البستان المحتوي على 
أشجار منوعة وأوضة وحنانة ماء وبئر معدة لسقي الأشجار» والعائد لحنا بن الياس 
دلال بن حنا دلال من كاثوليك حا ۳“ 

وأشارت حجة آخرى إلى البستان الواقع في حيفا القديمة المحتوي على 
حفانة وبركة ماه ويقر وأشجار متوحةء والعاقد المسطقى متاق س بق ° 
وقد يكوت البستان موزعاً بين عدد من الملاك. فمثلاًء كان لحتنا بن تمر القبطى 
من الطنطورة ثمانية قراريط في كامل البستان الملك المشجر في قرية الطنطورة. ^“ 

اما الكروم فهي الأراضي التي تحاط بالجدر وتزرع فا الاشجار بعاد ° 
وفي الغالب» تزرع الكروم بأشجار الزيتون التي تعتمد على مياه الأمطار. فمثلا 
كان لجبور بن نقولا المسيحي العثماني من حيفا تسعة قراريط في كامل كرم 


N نقولا زيادة» «آيامي»» ج آ ص‎ ۳١ المنجد» ص‎ )٥۳( 

. ن ۰۹۸ ۲۷ رجب ۱۳۲۸ه/٤ آب (اغسطس) ۱۹۱۰م‎ ۰۲٤٦ س ۰۸ ص‎ ۰۱٤۱ س ح» ش‎ )9٤( 

)9٥(‏ س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۰۸ ص ۰۱۸۹ ۰٩۱۹ء‏ ن ۸۳» ۲۷ ربیع الأول ۱۳۲۸ ه/۸ نیسان 

(07) س ح»› سن ۱١۲۱ء‏ اس ۲ء ص ١٩۱۰ء‏ من دون نمرة›» ١۹‏ شوال ۱۱ ھهھ/ ۲١‏ نیسان (آبریل) 
٤م‏ . 

(9۷) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱» ص ۸۳ء ن ١٢۱۲ء‏ من دون تاریخ . 

(9۸) س ح۰ ش ۰۲۱١۱‏ س ۰٩‏ من دون صفحة» ن ١٦٤۱ء‏ ۳ شعبان ۱۳۲۳۰ه/ ۱۸ تموز (يوليو) 
۲م . 

وأشارت المصادر إلى بستان الست فاطمة الذي جر إليه سليمان باشا الماء من نهر الكابري» 

وبستان الریس بالقرب من عکا من غرس آحد آغا ابن أخت عبد الله باشاء وبستان عكاشة من إنشاء 
مصطفى بك نسیب سلیمان باشا. آنظر : إبراهيم العورة» «تاريخ ولاية سلیمان باشا٤»‏ ص ۲۹۷ - 
۹؛ اأسد رستم › «المحفوظات»» 2 1 ص ۹ 100 

(6۹) المتجد» ص ۱۸۲. 


۳1% 


aan 


الزيتون أرضاً وشجراً في موقع الميروان في حيفا. ٠”‏ 
كما تزرع الكروم بأشجار آخرى غير الزيتون» كالعنب والخروب. فأشارت 
السجلات إلى كرم العنب في حيفا العائد لجبور قرداحي من حيفاء""“ وإلى 
الكرم المزروع بالخروب الذي يملكه صالح صوان في حيفا. "“ 
كذلك تزرع الكروم بعدة آنواع من الأشجار. فمثلا اقازتت السجالات الي 
الكرم العائد لالياس بن ميخائيل عبود الواقع في حيفا المزروع بأشجار الخروب 
والحدب والزيتون."“ وأشارت أيضاً إلى الكرم المرروع بأشجار الزيتون والتين 
الاق الوه زالهاقة لهد يح عة اف الوك حن طلة الل ا 
وكانت الدور تبنى في الكروم» فأشارت إحدى الحجج إلى دار نمر بن سمعان 
المبنية في الكرم الواقع في حيفا. ”*"“ 
وأشارت السجلات إلى الموارس""“ كأحد أشكال الملكية الخاصة. وفي 
الغالب» توجد الموارس في القرى ولا تزرع بأشجار. فمثلاء کان عند پوسف بن 
محمود الصالح كامل السبعة موارس في كفر قرع.”"“ وأشارت حجة أخرى إلى 
أربعة موارسس غاقدة لعبد الرحمن بن محموة العبد من كفر ل“ كما يمكن 
)٦۰(‏ س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س ۱۰» ص ۰۲۵٥۰‏ ۰۲۵۱ ن ۰۱۰۲ ۲۹ رجب ۱۳۲۸ه/1 آب (أغسطس) 
۰م 
)7٦۱1(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۷» ص ۰٩٩‏ ن ٤ ٥‏ رجب ۱۳۲۷ه/ ۲٣‏ تموز (یولیو) ۱۹۰۹م . 
)٦۲(‏ س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س ۱» ص ۸۷ء ن ۲١٥۱ء‏ ۳۰ شوال ۱۲۸۸ه/۱۲ کانون الثاني (يناير) 
۷۲م . 
)٦۳(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۸» ص ۲٦۰‏ ن ۱۳۲۳ء ۲۲ شعبان ۱۳۲۸ه/۲۹ آب (آغسطس) 
۰م 
)1٤6(‏ س ح» ش ۰۱٤١‏ س »٦‏ ص »۱۱١‏ ن ۱٤١‏ ۷ شوال ۱۳۲۳ ه/ ٥‏ کانون الأول (ديسمبر) 
٥م‏ 
)٦٥(‏ س ح» ش ۱» س ۱» ص ۰۷٤‏ ن ١٣۱۲ء‏ ۲۱ ذو الحجة ۱۳۳۲ه/۱۹ تشرين الأول (أكتوبر) 
7 م. 
)1١(‏ الأراضي الواقعة في المناطق السهلية المفصولة بعضها عن بعض بواسطة الأخاديد أو بواسطة 
الحجارة. أنظر: 
Philip Baldensperger, «The Immovable East,» PEF, 1907, p. 10.‏ 
(1۷) س ح۰ ش »۱٤١‏ س ۱» ص ۰٩۹۸‏ ن ۵۵٥۱ء‏ ۲۹ محرم ١۳۳٠ه/ ۲١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
7م 
)٦۸(‏ س ح» ش ۱٤١‏ س ۱ء ص ۱۰١۱ء‏ ۱١۱۱ء‏ ن ۱۷۰ ٦‏ ربیع الأول ١۱۳۳هھ/۳۱‏ کانون 
الأول (دیسمبر) ٩۱۹۱٠م.‏ 


۳۹۸ 


محمد ابن مصطفی من كفر لام النصف في ثلاثة وار 2 ولعلی بن 
محمود الكلبي من كفر قرع الثلث في خمسة عشر مارا *“ 


FE‏ اضي الأوقاف 


توقف هذه الأراضي من أجل الإنفاق على الأماكن الدينية» كالمساجد 
والزوايا والكنائس والأديرة» أو للإنفاق على عائلة معينة. ويخضع الوقف لسيطرة 
الخكومة التي تعتبر أمينة عليه “١‏ وتقسم الأوقاف في اللواء إلى فثات: 
الأوقاف الخيرية التي تخصص للاإنفاق على المساجد والزوايا والكنائس والأديرة 
والمعابد اليهودية؛ الأو قاف العائلية (الذرية) وتخصص للإنفاق على عائلة معينة أو 
لے ا معينين فيها يحددهم صاحب الوقف؛ الأوقاف المشتركة التي تجمع بين 
الأوقاف الخيرية والأوقاف العائلية. 

ويظهر أن الدافع وراء هذه الأوقافء» وخصوصاً الأوقاف الذريةء هو الخوف 
من بيع الأرض أو استیلاء أحد المتنفذين أو الدولة عليها. ويتضح هذا من شروط 
أصحاب الوقف. فطلا نجد في وقفية قاطمة ینت عمد زوج علي ہن جرک 
من قيسارية آنها اشترطت ألا يباع الوقف ولا شيء مت ولا وع ر9 يرهن ولا 
يملك ولا يستملك ولا يستبدل ولا یغیر ولا یتلف بوجه من الوجوه ولا ينقل إلى 
ملك أحد من سائر خلق الله. بل كلما مر عليه زمان أکده فهو محرم من 
محرمات الله مدفوع عنه بقوة الله ابتغاء مرضاة الله فلا يحل لأحد نقض هذا الوقف 
N‏ تنذيله ل تق 

ومن أشهر الأرقاف العائلية في اللواء أوقاف الشيخ عبد الرحمن السهلى 
التميمي الداري في قريتي دشمية والمغار (بلد الشيخ) قضاء حيفاء والتي تشتمل 


)٩(‏ س ح» ش ۲٦۱‏ س ۵» من دون صفحة» ن ١ ۲١١‏ ذو القعدة ٣٣٣۱ھ‏ / ۲۹ ايلوؤل 
) د سبتمبر) ٥‏ م. 

(۷۰) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۱٭» ص ۰۹۷ ن ٤١٥۱ء‏ ۲۸ محرم ١۱۳۳ھ/ ۲٤‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
7م 

(1) نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۱ » ص ۱٦ »۱١‏ ؛ 
Klein, op.cit., p. 41.‏ 

(۲) س ح» شش EYE‏ س ۵» ص ©7 _ A é¥ ğ GYf*‏ جہمادی لاقي 7 ات 


eT (أغسطس)‎ 


Te 


ت 


على دکاکین ومخازن وحواصل وبیوت ودور في حيفا» وكروم وبساتين وأشجار 
منوعة» وأراض بعضها معد للفلاحة والزراعة» وبعضها معد للمنافع العامة من مراع 
وأحراج للاحتطاب فی بات آلیح:“' 

وقد اشترط الواقف أن يُنفق من ريع الوقف على إصلاحه وترميمه» وما بقي 
صرف على الواقف طوال حیاته لا یشارکه فيه أحد» ومن بعده لجمیع أولاده 
الذكور من صلبه ثم أولاد أولاده الذكور ثم أولاد أولادهم الذكور وأنسالهم 
وأعقابهم . وإذا انقطعت ذريتهم ونسلهم ينتقل ريع الوقف إلى أولاد أخيه الشيخ 
عبد الرحيم وأآخيه الشيخ عبد القادر ثم أولاد عمه الشيخ محمد والشيخ علي 
السهلى الذكور. وإذا خلت الأرض منهم ينقل الريع إلى المسجد النبوي في 
المدينة المنورةء وإذا تعذر وصوله ينفتق على الفقراء والمساكين آينما وجدوا 
وخا اوا عو آة سك" 

رشت النساء وأنسالهن الاستفادة من هذا الوقف» لأن الواقف اشترط 
استفادة أولاده وأولاد أولاده وآنسالهم الذكور فقط من دون الإناث» وجعل حق 
النساء فيه مقصوراً غلى الاستفادة من السكن في البيوت والدور التابعة للوقف 
طوال حياتهن فقط» ولا يتمتع أنسالهن بذلك . 

لك اتسس هذا الوقف بخلافات داخل عائلة السهلي» لأن الناظرين عليه 
كانوا يستولون على الإنتاج لأنفسهم» أو يتهمون بالاستيلاء عليه» وحرمان بقية 
أفراد العائلة. وظهر ذلك واضحاً في الشكاوى التي قدمها بعض آفراد العائلة إلى 
المحكمة وطالب فيها بحقوقه ومحاسبة القائمين على الأوقاف عن الأموال التي 
استولوا عليها. فتذكر إحدى الحجج أن الشيخ سعيد بن صالح السهلي طلب 
محاسبة شقيقه الشيخ عبد الله السهلي› الناظر على أوقاف جده الشيخ عبد الرحمن 
السهلى» مطالباً بإعطائه مستحقاته من أوقاف جده."“ وفي حجة أخرى نجد 
أن الشيخ شعيب ابن الشيخ شعيب بن صالح السهلي من بلد الشيخ طلب محاسبة 
شقيقه الشيخ عبد الله» الناظر على أوقاف جده» عن واردات الوقف خلال الأعوام 


(۷۴) س ح» ش ١٤٠۱ء‏ من دون سجل» ص °۹( 1°(« Y OA Û‏ ربیع الثاني ۰۸ ھ/ ۱٦‏ 

۱۹ وزجټ ۹ ھ/‎ ٣٣ ء٤1 ن‎ e٤ - 4۸ س ح» شش ١٤ء س ۳ ضبط الدعاوى» ص‎ )۷٤( 
. م۱۸٤۳ آب (آغسطس)‎ 

( ٥۷م‏ چا فی ۱6 صن ١ء‏ س ١۴‏ ن ٤۳۹١‏ زیی الارن ۲۹/۱۳ ارين الاآزل 


س ح» شش ۱٤ء‏ س ۲ ص ۴۳ ن ٣۲ء‏ ۲۸ شعبان 0ھ 1° آیار (مایو) ۸۸م . 


1 


الأريكا ر الما" 

وبما أن هذا الوقف قديم ويعود إلى أوائل العصر العثماني فقد كان من 
الصعب تحديد الأراضي التابعة له. فاستولى السكان على بعض الأراضي» الأمر 
الذي أثار الخلافات مع القائمين على الوقف. وظهر ذلك واضحاً في الشكاوى 
التي قدمها المسؤولون عن الوقف ضد أناس وضعوا أيديهم بالغصب والقوة على 
أراض تابعة له. فمثلاًء اشتكى عبد الله أفندي السهلي الداري محمد البحيري من 
حيفا أنه واضع يده بالغصب على قطعة الأرض المشتملة على أراض وأشجار 
متنوعة في قرية بلد الشيخ عائدة لأوقاف جده عبد الرحمن السهلي. 

ومن الأوقاف الذرية الأخحرى أوقاف الشيخ سعيد الكوكباني التي تشمل أراضي 
في مناطق متعددة من اللواءء منها: آراض في قرية عين حوض قضاء حيفا»ء وفي 
قرية الحدثة قضاء طبرية؛ أربعة قراريط فى قرية كوكب قضاء الناصرة؛ المزرعة 
المعروفة بقرية إدريس ومزرعة دور العمر التابعتان لناحية شما عمرو» وكان الشيخ 
سعيد الكوكباني أوقفهما وقفاً ذرياً على زاوية الشيخ سعيد الكوكباني والعائلة 
الهيجاوية في عين حوض ويعود تاريخ هذا الوقف إلى سنة ١۹۱ه/٤٠٠٠م.‏ ۳ 

تشمل الأوقاف الخيرية الأوقاف المخصصة للأماكن الدينية» فكانت الأوقاف 
المخصصة للمساجد فئتين: الأوقاف المخصصة مباشرة للإنفاق على المساجد 
والعناية بها وترميمهاء ودفع رواتب الأئمة والمؤذنين فيها. فمثلاء أوقف حسن 
باشا الجزايرلي أراضي في حيفا لاإنفاق على جامع النصر فيها.““ وخصص 
خمسة وسبعين قرشاً امام المسجد ومثلها للخطيب» وأربعين قرشأ لكل من 
.”“ وفي حجة أخرى نجد أن أمين آغا من يافا المقيم بحيفا شيد 
جامعاً في قرية البرج وأوقف له ثلاث قطع من الأرض في جواره في القرية نفسها 
على أن يخصص ريع هذه الأراضي للاإنفاق على هذا المسجد وعلى المعاش 
المخصص لإمامه والمؤذن فيه."“ اما الفئة الثانية فهي الأوقاف غير المباشرة 


مۇذنيە 


. س ۲« ص ۹ ن ۲۲ء ۲۸ شعبان ۰۵ ھ/ ۱° أيار (مایو) ۸۸م‎ FEU س ح» شش‎ )۷١( 
آذار (مارس) ۳م‎ ۲٢ ربیع الثاني ۱هھ/‎ ۷ 2۸-0 C1 اض‎ ٤١ س ح٠ شش 1 سن‎ (VV) 
من دون صفحة›» ن ۰۱۸۱ ۲۹ ربیع الأول ۱/۲۹ آیار (مايو)‎ »٥٩ س ح» ش ١۱٤۱ء س‎ )۷۸( 
: ۸م ؟‎ 
۷۰ محمد آبشرلي ومحمد داود التميمي› «أوقاف وآملاك المسلمين في فلسطين» »› ص‎ 
. من دون نمرة› من دون تاریخ‎ ۰٥٩4 س ۳» ص‎ ۰۲٣۱ س ح› ش‎ )۷۹( 
. جادی الاأولی ۱۳۴۳۷ھ/ ۲۱ شباط (فبرایر) ۱۹۱۹م‎ ۲۰ ۰۱٦ س ۷» ص ۱۳ء ن‎ ۲٦۱ س ح» ش‎ )۸۰( 


(۸۱) س ح» شش OA‏ س «٤‏ ص ۹٤‏ من دون نمرة» من دون تاریخ . 


۳۲١ 


د 


التي كانت تخصص للمساجد في الأوقاف الذرية حيث كان الواقف يحدد أفراد 
العائلة أو غيرهم الذين يحق لهم الاستفادة من ريع الوقف» وفي حالة انقراضهم 
وخلو الأرض منهم يحول ريع الأرض إلى المسجد النبوي في المدينة المنورة. 
وقد تضمن وقف السهلي هذا الشرط كما ذكرنا. ”^ 

وقد اهتم المسيحيون أيضاً بوقف الأراضي على كنائسهم وأديرتهم. فمثلاً 
أوقف حنا بن الياس من طائفة الكائثوليك كامل البستان المحتوي على أشجار 
منوعة وبئر للماء على كنيسة الكاثوليك في حيفا."“ كما كان لكنيسة الروم 
الأورثوذكس ولكنيسة الروم الكاثوليك أوقاف في ا الیک قفا ا ۶“ 

اهتم رؤساء دير الكرمل» بصورة خاصة» بشراء الأراضي في حيفا والقرى 
المجاورة ووقفها على الدير. فمثلاء اشترى رئيس الدير الخوري كيروس ستة 
قراريط في كامل البستان الواقع في شفا عمرو من حنا ميخائيل الجبران»**“ 
واشترى اثني عشر عرق زيتون في قرية عسفيا من أيوب التلحمي»"“ وقطعة 
الأرض الميري الواقعة في حيفا من يعقوب هلاسو وموسى سابا إبراهيم .* 
وأشارت دفاتر الأراضي العثمانية إلى أن دير الكرمل يمتلك ثلاثين قطعة أرض 
مزروعة زيتونا في ا 

وأوقف الدروز الأراضي على خلواتهم. فأشارت السجلات إلى أوقاف خلوة 
التووة في ا 

كذلك فعل اليهود الذين أوقفوا الأراضي على معابدهم الدينية. فأشارت 
السجلات إلى الأراضي الموقوفة على معبد اليهود في حيفا الواقع غربي المقبرة 
اليهودية .”"“ كما أوقف اليهود الأراضي على مقام الخضر في حيفا '“ 
(۸۲) س ح» ش ١٤۰۱ء‏ س ۰۳ ضبط الدعاوی» ص ۱۹۸ ۔ ٤۱١۱ء‏ ن ٦٤ء‏ ۲۳ رجب ۹٥۱۲۰ه/۱۹‏ 

آب (آغسطس) ۳٤۱۸م‏ . 
(۸۳) س ح» ش س ۳ء ص ۹۹٥۱ء‏ ن ۰۱۸۹ ٤‏ شوال ۱۳۱۱ه/ ۱۰ نیسان (آبریل) ٤م‏ . 
)۸٤(‏ سجل آراضي رقم ۰٥٦‏ دفتر أراضي قضاء عکاء ص ۲۳۱. 
)۸٥(‏ س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س ۲» ص ۰41 ن ٩ ۰۲٤۱‏ رجب ١۱۳۰ه/‏ ۷ آذار (مارس) ۱۸۸۹م . 
(۸7) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۱» ص ۰٩٦۱ء‏ ن ۰1٩‏ ذو القعدة ۲۹۰٠ه/‏ كانون الثاني (يناير) ٤۱۸۷م‏ . 
(۸۷) س ح» ش ٤١٤۱ء‏ س ۰٦‏ ص ۰۹٩‏ ن ۰۱۲۸ ۷ رمضان ۳۲۳١ه/٦‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 

۵م 
(۸۸) سجل آراضي رقم ١١ء‏ حيفا» قضاسك» حاصلات دفتر یدر» ص ۲۳٤‏ - ۲۳۸. 
)۸٩(‏ س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س »١‏ ص ۰٦٦۰‏ ن 1۹ ذو القعدة ۲۹۰٠ه/‏ كانون الثاني (يناير) ٤۱۸۷م‏ . 
(۹۰) س ح» ش ۰۱٤١۱‏ س ۱» ص ۰۳ من دون نمرة» ۱١‏ ربیع الثاني ۱۲۸۷ ه/ ۱١‏ تموز (یولیو) ۱۸۷۰م . 
(۹۱) س ح» ش ۰۱٤۱‏ س ۱» ص ۰۹۷ من دون نمرة» ۳ ذو الحجة ۱۲۸۸ ه/ ٩‏ آذار (مارس) ۱۸۷۲م . 


Y۲ 


ولم يقتصر وقف الأراضي على الأملاك الدينية في اللواءء بل شمل أيضاً 
الأماكن الدينية خارجه. فمثلاء أوقف رودلف بن يوسف لندلى المسيحى من 
خيفاء جميع الأرض المشجرة في اقرية المجدل فى اقضاء طبرية على رهبآن 
اللاتين الفرنسيسكان بدير تراسنطة في القدس ”“ 

أمّا الأوقاف المشتركة الذرية والخيرية» فيخصص الواقف ريع الأرض لنفسه 
ولعائلته أو لبعض أفرادهاء أو لأفراد يختارهم ويحددهم في الوقف» وللأماكن 
الدينية التي يحددها أيضاً. فمثلاً أوقفت فاطمة بنت أحمد زوجة علي بن سليمان 
جركس من قيسارية ما بملكهاء الدار في حيفاء والأربعة حواصل في قيسارية» 
والبستان والكرم والدار في حديدون بالقرب من قيسارية» واشترطت أن ينفق على 
هذه الأوقاف من ريعها وغلتها وما بقي بعد ذلك ينفق على الواقفة نفسها مدة 
حياتها. وبعد وفاتها يقسم الريع بعد عمار الوقف إلى أربع وعشرين حصة تنفق 
على أعمال الخيرء كإطعام المساكين والفقراء» وعلى مصالح الجامع الشريف في 
قيسارية» وعلى آفراد حددتهم الواقفة.”"“ وبعد انقراض هؤلاء وأنسالهم يصرف 
ريع الوقف على مصالح المسجد النبوي في المدينة المنورة» فإذا تعذر وصوله 
قق على اقرا والساکن سنآ سس 9“ 

وقد جمعت الواقفة بين الذكور والإناث في الاستفادة من ريعه» بعكس ما 
ورد في وقف عبد الرحمن السهلي الذي حصر الاستفادة في أولاده وأولاد أولاده 
الذكور فقط من دون النساء. 

وکانت أراضي الأرقاف تزداد باستمرار» ويعود بعضها إلى أوائل العصر 


(۹۲) س ح» ش ۰۱٤۱‏ س ۰۸ ص ۰۲۷ ۲۸ء ن ١۱۸۱ء‏ ۲۱ محرم ۱۳۲۷ه/۱۲ شباط (فبرایر) 
۹م . 
(۹۳) وهم : آحمد بن حسن كتخذا زاده من مهاجري البوسنة ثم لأولاده الذكور والإناثء ثم لأولادهم 
وأولاد أولادهم وھکذا؛ 
كول بياض بنت شباط خادمة الواقفة مدة حياتها ثم لأولادها وأولاد أولادها؛ 
حسین أفندي ابن باي الجركسي الملازم العسكري مدة حياته ثم لأولاده وأولاد آولاده؛ 
نور فلك زوجة المرحوم محمد علي العابدي ؛ 
نور شب زوجة سعيد الخميس معتوقة الواقفة مدة حياتها ثم لأولادها وأولاد أولادها؛ 
بهية خانم آغات زوجة آحمد بك بن حسن كتخذا زاده. 
)۹٤(‏ س ح؛ ش ۱٤١‏ س ۰١‏ ص ۲۴١۹‏ ۔ ۲٤١‏ ن ۷ء ۸ جمادی الأولی ۱۳۲۱١‏ ھ/۲ آب 


(أغسطس) ۱۹۰۳م . 


EEE 


العثماني كأوقاف السهلي في بلد الشيخ› وأوقاف سعيد الكوكباني. وقد حافظت راقعب * پا کرت ی اع ن عبد الرحمن بن محمد أبو سالم من 
هذه الأوقاف على استمرارها وبقائهاء بينما اندثرت أوقاف أخرى إمّا لعدم الاعتناء حيفا آشار في المحكمة الشرعية إلى أن له بالفتح وغرس يده كامل الكرم المشم 
بهاء وإمّا لأن المناطق والقرى الموجودة فيها هجرها سكانها. كما أن بعض هذه الواقعم شرقي حينا “٠‏ 


الأوقاف حديث» كأوقاف جامع النصر في حيفاء وأوقاف دير الكرمإ (°“ 
إن القائمين على هذه الأوقاف لم يقوموا بزراعتها بأنفسهم وإنما كانوا ثانياً: قانون الأراضى العثمانى 
يعطونها مزارعة للفلاحين في مقابل حصص معينة تدفع إلى الجهة المخصصة لها Suu‏ 
هذه الأوقاف. فمثلاء تولى ناصر وجريس ابنا يعقوب قطران زراعة الأرض 
الموقوفة على جامع النصر في حيفا في مقابل ٠٠١‏ قرشا يدفعانها سنوياً إلى جامع 8 
ال (i ١١‏ قانون الأراضي 
في سنة ۲۷۵١ه/۸١۱۸م.‏ أصدرت الدولة العثمانية قانون الأراضي الذي نص 
ه) أراضي الموات على تمليك الأراضي الميري وتسجيلها بأسماء القاتمين بزراعتها."'"“ وكان 
شرط تمليك هذه الأراضي أن يثبت المزارعون أنهم يزرعون الأرض منذ مدة ١‏ 
لا تقل عن عشرة أعوام» وأنهم دفعوا الضرائب المقررة للدولة خلال هذه الفترةء 
إضافة إلى دفع رسوم تسجيل الأرض."'“ فنجدى مثلاًء أن نيقولا وجبرائيل 
وميخائيل أولاد يوسف بن نيقولا من حيفا يقرون أمام المحكمة الشرعية أن من 
الجاري بتملكهم كامل قطعة الأرض المشتملة على أشجار منوعة وأنهم يدفعون 
مرتباتها الميرية والعشرية ويتناولون حاصلاتها الناتجة منها."“ وفي حجة أخرى 
قرر كل من محمد ومنى ابني عبد الله بن محمد آنهما ورثا عن والدهما كامل 
قطعة الأرض الواقعة في الجهة الغربية من حيفا وأآن والدهما يدفع عنهما 
ا من تاریخ رار ااا ۹ 
) بينما ذكر صالح بن خضر الحسن من عرب العوادين التركمان أن في تصرفه 
) الحصةء وقدرها فدان ونصف فدانء الواقعة في مرج التركمان والمتصلة إليه 


هي الأراضي التي ليست في تضرف أحد من الأشخاص» وليست متروكة 
8 نخس للأهالي› وبعيدة عن المحلات والقرى والقصبات إلى درجة لا تسمم 
بها من أقاصی العمران صيحة الشخص الجهير» وتكون بعيدة عن أقاصي العمران 
میا TT‏ ميال أو مقدار ايف ساغة ميرا ویمکن استصلاح هذه 
الأراضي وزراعتها وتملكها بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات العثمانية 
المجووا ° 

وآشار ت السجلات إلى استصلاح الأر اضي في المناطق البعيدة من القرى 
وتملكها بحق الاستصلاح. فمثلاء أشارت إحدى الحجج إلى أن رضوان بن محمد 
الجربوع من الطيرة يمتلك قطعة الأرض في جبل الكرمل المتصلة إليه بالفتح 
والتنقيب «استصلاح الأرض وزراعتها» ^“ 

وود کے عو کے کی کے ع قاسم الي اة من الف ماك ا ) 


قراریط في قطعة الأرض الواقعة في جبا الكرمل في الطيرة العائدة له بالفشح ) (۹۹) س ح» شش E3‏ س ۰۹ ص ¥« A «OA\ ù‏ صفر ۴۲ھ / 1 کانون الثاني (پکایي 
٤م‏ . 

. رجب ٤۱۳۳ه/ ۳۰ آیار (مایو) 1م‎ ۲۷ ۰٩ ه/ ۷ آذار (مارس) ۸۹م ؟ (۱۰۰) س ح» ش ۱» س ۱» ص ٤۱ء ن‎ ۱۳۰١ رجب‎ ٩ ء۲٤١۱ س ۲»›» ص ۹1 ن‎ »۱٤١ س ح»› ش‎ )4٥( 

س ح» ش »۱٤۱‏ س »٦‏ ص ۰4٩4‏ ن ۰۱۲۸ ۷ رمضان ۱۳۲۳ه/ ٠‏ تشرين الثاني (نوفمبر) (۰۱) نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص ۱٤‏ - ۸۰. 

فاا الا (۱۰۲) الدر» مصدر سبق ذکره»› ص ۳ نوفل › مصدر سبق ذکره»› c١‏ ص ۹ 

(۹7) س ح»› ش ۲٦١۱‏ س ۳ ص ٥٩۹‏ من دون نمرة» من دون تاریخ . (1۰۴۳( س ح۰ ش ›۱٤١‏ س ۰۸ ص ۰۱۲۷ ۱۲۳۸ء ن اا ۲۰ شوال ۷ ھهھ/ ٤‏ تشرین الثاني 
(4۷) نوفل › مصدر سبق ذکره»› ٤‏ 1« ص 11« 1۱1¥« Stein, op.cit., p. 12. ¢Y‏ (نوفمبر) 4 
(۹۸) س ح» ش ۰۱٤۱‏ س »٩‏ ص ۷۷ء من دون نمرة» ۸ صفر ٤۱۳۳ه/١۱‏ كانون الأول )۱۰٤(‏ آنظر عن هذه الضريبة بصورة مفصلةء آدناه ص .٤4٤ - ٤۹۳‏ 

(دیسمبر) ٥‏ م. (۱۰۵) س ح› شش RE‏ ص 35 ص ¥۲ نل 0۹۳60 شعبان ۳ هھ/ حزیران (يونيو) ٤‏ م. 


Yo ۳۲ € 


بالإرث الشرعي عن ابن عمه قاسم الحسين بموجب وضع يده عليها بمشاهدة 
ورضا جميع حمولته» وحرثه وزرعه لها ودفعه أعلى المراتب عليها لجانب 
الس مة ا 0 

لذلك حرمت الدولة أولئك الذين لم يستطيعوا إثبات أنهم يدفعون الضرائب 
المقررة على الأرض التي يزرعونها حق التملك. فمثلا سجلت ۱۲,۰۰۰ دونم من 
أراضي شفا عمرو باسم المسيخين فيها بخ أن ألبتوا آنهم يدفعون الضرائب المقررة 
على الأرض إلا إنها رفضت تسجيل ٠٠٠١‏ دونم اس ق اتس 7 
كانوا يزرعونها تركوها منذ فترة طويلة ولم يدفعوا عنها الضرائب المقررة. 
رفضت الدولة تسجيل أراضي الدروز في شفا عمرو لأنهم لم يستطيعوا إثبات ا 
کانوا يدفعون الضرائب إلى الدولة التي لم تتسلم هذه الضرائب» إذ إن المسؤول عن 
قبضها لم يقم بتسليمها إلى الدولة وإ ا 8 سرن علا ا" 

وقد اخحتلفت حصة المزارعين من الأراضي الق س قيا إلى رى 
بحسب مساحة الأرض المزروعة وعدد سكانها ومساحة الأاراضي التي يستطيع 
المزارع فلاحتها قبل صدور قانون تمليك الأراضي الميري. فمثلاًء كانت حصة 
الملاك كبيرة في مرج التركمان“'"'“ لاتساع مساحة الأراضي التابعة لبدو التركمان 
وقلة دف السکان انتما كان لصحجب 7 قليلاً في فری أخرى مثل 
e‏ 1۰( ا ود E‏ أن الأراضي التي ا 
I‏ 
القرية» ولعل الهدف من هذا التوزيع هو تقسيم الأراضي السهلية والوعرة بالتساوي 
والعدل بين المزارعين . 

أدى قانون الأراضي الميري إلى تحول الأرض إلى سلعة اتجارية خاضدة 
لقانون العرض والطلب الأمر الذي شجع ددا گا فن المرازعين على بیع 
أراضيهم للتجار والأغنياء من الح وض ضا أف المزارعين كاتا سانرق اوقماعا 
ال ية ا على الاقتراض من التجار إلا إنهمء في الغالب» لم يستطيعوا 
)۱۰١(‏ س ح» ش ۱ س ۱۰» ص ۲٤٥۱ء‏ ن ۰۱۰٦۹‏ ۲۷ صفر ٤۱۳۳ه/ ٤‏ كانون الثاني (يناير) 

7 م. 
(۱۰۷) الدر» مصدر سبق ذکره» ص .١١۳ ۰٩۹۰٩‏ 
)٠٠۸(‏ دفتر أراضي عشيرة التركمان» سجل »۲٠١‏ ص .٠١ - ١‏ 
(۱۹۹) سجل قرية فار تس ۱ **؟. 
)٠٠١(‏ سجل قرية الزيب» المجلد رقم ۱۷» ص ۲۲ - .٠۲۲‏ 
)۱١١(‏ سجل قرية کفر برعم» دفتر رقم ۱۳» ص ۱ - .۲٠۰‏ 


TE 


سداد ديونهم» فكانوا يتنازلون عن أراضيهم للدائنين في مقابل إلغائها. وكتبت 
صحيفة «المقتبس» سنة ۱۳۳۰هھ/ ۱۹۱۳م موضحة ذلك: «وإذا استدان (الفلاح) 
اک اوا ی دوو ا ا ی ت 
رهن أراضيه وأمواله وإذا نضج الزرع فغلته لا تكفي لسداد فوائد الأموال المستدانة 
فيجبر بحكم الضرورة أن يستلف غيرها وهلم جرا حتى يأتي ذلك اليوم الذي تباع 
فيه أملاکه ویصبح بعد أن کان مالکاً عبداً رقيقاً. ۲" 

تحدث عبد الجواد القاياتي عن الشيخ يوسف الفاهوم من الناصرة فقال: 
«والشيخ يوسف الفاهوم له شركات في الزرع وأراض واسعة وهذا سبب زيادة ثروته 
العظيمة التى لا تضاهى فى تلك النواحى وله معاملات وديون على كثير من 
مشایخ العشاثر وأعيان البلاد هناك" ` 

واحتوت سجلات المحكمة الشرعية والصحف العثمانية على أمثلة كثيرة تبن 
أثر الديون في خسارة الفلاحين لأراضيهم. فمثلاء حجز أسعد جرجورة من تجار 
الناصرة على كروم عبداه عقل وزوجته خزمة وولدېٰ أخيه حسين وصالح من سکان 
صفورية لعجزهم عن سداد دینهم البالغ سبعاً وعشرين ليرة ة عثمانية o‏ تما 
حجز قسيطة بن سعيد جرجورة من الناصرة على ثلاثة عشر كرم زيتون عائدة 
لحسين بن علي المزارع من قرية المجيدل بعد آن عجز عن سداد دينه البالغ 
OF SNES‏ 

وباع كل من طه شقير ويوسف خشان وناصر إبراهيم الأحمد وذيب الظاهر 
وعلي الموسى وعبد الله قاسم ويوسف الأحمد ۱۸١۹‏ قطعة أرض في قرية كفر عان 
قضاء عكا بيعاً وفائيً""'"“ لمصطفى ضيا باشا متصرف حماة بمبلغ ۲۹١‏ ليرة 
Yj OE Fe AVE) LID‏ إنهم عجزوا عن سداد الدين فبيعت أراضيهم في المزاد 
البات 7 


.١ ربیع الثاني ۱۳۳۰ه/ ۳ نیسان (آبریل) ۹۱۲١م» ص‎ ۱١ ۰۹٤٩ صحيفة «المقتبس)» العدد‎ )۱١١( 

(۳) عمف القاياتي › (انفحة البشام»» ص YEY EVE‏ 

(۱۱14) اجريدة ولاية سوريا) » العدد ٥ ۱١۷١‏ ذو القعدة ۳ ھ/ 0 آب (أغسطس) ۸1م ص 1 

.۲ تشرين الأول (أکتوبر) ١۱۸۸م» ص‎ ٠١ /ه۱۳۰٤ محرم‎ ۱١ ۰۱۰۸۰ المصدر نفسه»ء العدد‎ )١٠١( 

۲0( البيع الوفائي النظامي: أحد أشكال رهن الأرض» إذ ترهن عند أحد الأغنياء لفترة محددة حتى 
يتم سداد الدين (الرهن) عند انتهاء المدة. وإذا لم يتم ذلك تباع الأرض بالمزاد العلني 

(۱1۷) «جريدة ولاية سوريا)» العدد ۲١ ٩‏ ضفر ۲/۰0 تشرين الثانى (نوفمبر) cp AAV‏ 
ص ۲. 


۷ 


كان اليهود الأكثر نشاطاً في مجال تقديم القروض للمزارعين والاستيلاء على 
أراضيهم . فمثلاًء أقرض إبراهيم كوهين اليهودي الجزائري» الفرنسي التبعية» أحمد 
الأسعد من الطيرة ٠٠,٠٠١‏ قرش»› وفي مقابل ذلك وافق أحمد الأسعد على بيعه 
ما يملكه: ۱۸ قيراطاً بكرم الزيتون المحتوي جر ارق اك الطبرف ‏ ` 

کما استطاع جول روزنك اليهودي الفرنسي امتلاك مساحات واسعة من 
الأراضي في اللواء عن طريتق الديون. فتذكر إحدى الحجج أن عزيز بن عبد الفتاح 
المبقاتى من حيفا وكّل جول روزنك بيع كامل حصته في جميع التسع قطع أراض 
الواقعة في قرية سارونا في قضاء طبرية وبيعها بيعاً بات" ''“ لمن يشاء» بعد أن 
اتان مته مبلغ O Os e‏ 

كما كان بيترو بن سليمان أبيلاء القنصل الإنكليزي في حيفاء من كبار 
الدائنين» إذ أبدى استعداداً مستمراً لتقديم القروض للمزارعين بضمان أراضيهم. 
وقد احتوت السجلات الشرعية على أمثلة كثيرة لعمليات الإقراض التي قام بها. 
فنجد فى إحدى الحجج أنه أقرض محمود بن داود بن سليمان حجير من الطيرة 
مبلغ ۷۳١‏ ليرة فرنسية ۷١,1٥١(‏ قرشاً)» وفي مقابل ذلك وکل شكري بن جبور 
القرداحي بيع ما يملكه» أربع قطع أراض ۳ الطيرة مساحتها ٠٠١‏ دونماء لمن 
يشاء وسداة الدين لبيتزو بيا" 

لم يكن الاقتراض ورهن الأراضي مقصوراً على الفقراء وصغار المزارعين› 
ل أيضاً كبار الملاك والأغنياء الذين خسروا أراضيهم لعجزهم عن سداد 
دیونهم . فانستاتت لم بشت ضادق باشقا قريمة مزيز ادي الميقاتي مبلغ ۳۰۰ 
لے ات ۳٠,٠۰۰(‏ قرش) من جول روزنك» وفي مقابل ذلك وکلته بیع ما 


CITY 


تملکه من أراض فى قيسارية والنطالة والزرغانية في ناحية قيسارية 


(۱۱۸) س ح» شش آک ا چ ٣‏ اسن l0 Ye Û FEV EF‏ ربیع الثاني ۰ه/ ۲۲۳ شباط 


(فبرایر) ۸۳م . 
(۱۱۹) البيع النهائي الذي لا رجوع عنه. ۰ 
(۱۲۰) س ح› شش ٤۱‏ س ٩‏ ص ۲ ن ۰۹۱ ۱ صقر 1۹/a‏ کانون الثاني (ینایر) 


n ) م٤‎ 

(۱۲۱) س E‏ شش ERE‏ س ۰۹ ص ۹ ن ۷٤)‏ ۸ صھر 1/A‏ کانون الثاني (ینایر) 
۳م 

(۱۲۲) س ح» ش »۱٤۱‏ س »٩‏ ص ۴۳ ن ١ ٤۱٤‏ ذو القعدة ۳۳۱٠ه/٠‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
۳م 


۳۲۸ 


رفی محا آغری ات می ولف ۵ ابی جرج لطت اله سراق فو 
بيروت ونقولا الخوري من الناصرة رهنوا أراضيهم في سهل الناصرة (مرج ابن 
عامر)» إلى إفرايم بن لبيب كروس الإسرائيلي العثماني من حيفا بمبلغ ٠١,٠٠١‏ 
ليرة E‏ 

وفي حجة ثالثة أن ألفريد بن جريس التويني باع كامل التسعة قراريط أرض 
من مجموع ۲١‏ قيراطاً في جميع الأربعة بساتين العائدة له في قرية نهر المفشوخ 
بيعاً وفراغاً وفائيين إلى جورج وإيليا ولديّ حبيب حوا من أهالي عكا بمبلغ 
E UE YAVANOD a Ba NEES‏ 

كما نشرت «جريدة ولاية سوريا» الإعلان التالي الذي يبيّن أن كبار الأثرياء 
وقعوا أيضاً في مشكلة الديون» الأمر الذي دفعهم إلى بيع أراضيهم: بعد خمسة 
عشر يوماً سيطرح للمزايدة القانونية الأراضي الواقعة في مقر عشيرة التركمان 
الملحقة بقضاء عكا وقدرها ستون قطعة أرض والمفروغة وفاء من طرف الخواجة 
عيسى الصيقلي إلى عبد الغني بيضون من تجار عكا ومن تبعة الدولة العلية بمبلغ 
قدره ثلاثة آلاف وثلاثة وستون ريالا مجيديا 1۱۲٠١١(‏ قرشا) مقسطة على ثلاثة 
قسوط إلى أحد وثلاثين شهراً وحيث انقضت المدة المذكورة ولم يف المديون 
المرقوم دينه تقرر بناء على استدعاء المديون المرقوم واستدعاء الداين المومأً إليه 
بيع الأراضي المذكورة فمن كان له رغبة بشرائها فعليه أن يراجع دلال دائرة بلدية 
ا 

وقد استطاع الملاك والتجار المحليون امتلاك مساحات واسعة من الأراضي 
عن طريتق إقراض الأموال للمزارعين. فمثلاء كان حنا بن عيسى بن نمر القبطي 
من الطنطورة مديوناً لنخلة وأنطون ابني قسطنطين عطا الله بمبلغ ٠١‏ ليرة 
عثمانية» وعندما عجز عن سداد الدين باع ما يخصه من أراض في الطنطورة 
لقا 


(۱۲۳) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱۰ء ص »٥٥٩‏ ن ۷۷۷ ٤‏ رمضان ۱۳۳۲ه/ ۲۷ تموز (يولیو) 
٤‏ م. 

(۱۲۶) س ح» ش ٤١٤۱ء‏ س ۰۸ ص ۹٩۱۸ء‏ ن ۰٤۳‏ ۲۷ ربیع الأول ۱۳۲۸ھ/۸ نیسان (آبریل) 
۰مم 

)٠۲١٠١(‏ «جريدة ولاية سوريا»» العدد ١٤٠۱ء‏ ۲۸ ربيع الثاني ۵ه/ ۱۳ کانون الثاني (ینایر) 
۸م» ص ۲. 

)۱۲١(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س »٩‏ من دون صفحة» ن ١٩٤۱ء‏ ۳ شعبان ۳۰٣۱۳ه/‏ ۱۸ تموز (يولیو) 
۲م. 


۳۲۹ 


ص هه 


0,۲ کا على مزارعین من قری ساو والطنطورة وعين غز 


چ ا (IY)‏ 


ويوضح الجدول التالي أسماء بعض المقرضين وعدد عمليات الإقراض التي 


بیترو بن سلیمان آبیلا 
الحاخام إبراهيم كوهين 


جول روزنك 

ی الا 

عبد الغني بيضون 

ميخائيل وجبرائيل عيد 
مصطفى ضيا باشا 

جورج وآیليا ولدا حبیب حوا 
محمود استیتیه 

أسعد جرجورة 

قسيطة بن سعيد جرجورة 
رفعت عبد اللطيف الصلاح 


(ITA), 


TAV 
\Y,AYo 
۸ 
(0,۹۰ 
N<۰ 
AT ¥ 
۳1۰ ۰ 
۳,0 
YAY, 1Yo 
0,۰ 
V۰ 
ETS 
۹۹۹ 


يښن الجدول أن اليهود والعاملين لمصلحتهم سبقوا غيرهم في تقديم 
القروض» وأنهم قدموا قروضاً بمبالغ كبيرة قياساً بغيرهم من الدائنين. كما أن 


(۲۷\( س ح؛ 


ش ۰۱٤۱‏ س ۰٩۹‏ ص ۰۱۱٤‏ ن ٠٠٠۲‏ ۷ ربيع الثاني ۲ه/ ٤‏ آذار (مارس) ٤۱۹۱م‏ . 


(۱۲۸) الجدول مستخلص من سجلات المحكمة الشرعية» والصحف المحلية» أنظر مثلا: 


س ح» ش E ۰۱٤١١‏ 
س ح› ش ۰۱٤١‏ م فض :۱۱ء ب ۱١۲‏ ۷ ربیع 
س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۰٩‏ ص ۰۲٢‏ ن ٤۹۹‏ 


جريدة ولاية سوریا»» العدد ۲١ ¿1١٤١‏ ربیع الثاني 


۲ ص ۲۱۳ ن ٦1ء‏ ۷ جادی الأولی ۱۳۰۲ه/ ۲۲ شباط (فبرایر) ٩۱۸۸م‏ ؛؟ 
الثاني ۱۳۳۲ ه/ ٤‏ آذار (مارس) ٤۱۹۱م‏ ؛ 
> ۸ ذو القعدة ۱۳۲۳۱ ه/ ٩‏ تشرین الأول (آکتوبر) ۱۹۱۳ءم؛ 


٥۵‏ ه/ ٩‏ کانون الثاني (ینایر) ۱۸۸۸ م۰ 


ص ۲؛ المضدر نفسهء العدد ۱۱٤۳‏ ۲۸ ربيع الثاني ١۳۰٠ه/ ٠١‏ كانون الثاني (يناير) ۸۸۸١م‏ 


ص ۲+ المصدر اغڭ ¥ 22¥ © دو ألمعدة 1/۳ آب (أغسطس) ۸17م“ ص 6 


۰ 


سكان الطيرة أكثر القرى اقتراضاًء وخصوصاً من اليهودء ولذلك خسرت القرية 
مساحات كبيرة من أراضيها لمصلحة الملاك اليهرود والألمان وغيرهم. وكذلك 
الحال بالنسبة إلى بدو مرج التركمان الذين اقترضوا من الدائنين المحليين» مثل 
عبد الغني بيضون ومصطفى الخليل . 

ويستخلص من دفتر رهونات الأراضي الذي يحمل رقم ١ء‏ أن عدداً من كبار 
الملاك في اللواء كانوا من المقرضين وسيطروا» من خلال عمليات الإقراض» على 
مساحات واسعة من الأراضي في القرى التي اقترض سكانها منهم. ويتضح هذا من 
الجدول التالي الذي يبين المقرضين والقرى التي اقترض سكانها والمبالغ المقترضة 
ومساحة الأراضي التي تم رهنها في مقابل هذه الديون: 0" 


V0۰۰ 
7 
VEVo 
0,10 
ا‎ 


میخائیل حبایب 


1,0۰ 
E5 
A۸۱1۰۰ 


میخائیل حبایب ویوسف بن حسن 


عبد الهادي زاده ابن عبد الهادي القاسم 


عبد الهادي زاده ابن عبد الهادي القاسم 


(۱۲۹) دفتر خاقاني آراضي من سنة ۱۳۰۷ - ۱۳۲۹ه» أراضي رهونات» ص ۱ - .۱۸٤‏ 


NE 


۸° 


O, 
4,۳۷ 
AV٦ 


۳ 


يلاحظ من الجدول ارتفاع حجم عمليات الإقراض في قرى بيدوس ووادي 
عارة ومزرعة البطيمات» وهي قرى تحولت بكاملها إلى المقرضين. 

ن سنة ١٠١۳٠ه/۱۸۸۸م»‏ أنشأآت الدولة العثمانية البنك الزراعي لحل مشكلة 
الديون عن طريق تقديم القروض للمزارعين والحد من اقتراضهم من التجار 
والملاك. إلا إن البنك لم يحقق الأهداف التي أنشىء من أجلهاء لأنه كان يقدم 
القروض إلى المزارعين بضمان أراضيهم وعندما لا يستطيعون سداد ديونهم» كان 
البنك يبيع أراضيهم بالمزاد العلني لتحصيل الأموال المقترضةء وفي الغالب» كان 
كبار الملاك والتجار يشترون الأرض. فنجد في إحدى الحجج أن أحمد ابن 
الحاج سلامة اليونس من عرعرة اشترى أرضاً من البنك الزراعي في حيفا.'"“ 
وفي حجة أخرى أن محمود بن عبد الرحيم ابن الشيخ الخطيب من عرعرة وكل 
عبد الله ابن محمد الماضي بيع جميع أملاكه للحاج محمود بن أحمد من آهالي 
حيفا وهي ست عشرة قطعة من عرعرة وسداد الدين للبنك الزراعي في حيفا وقدره 
E VY ۰۰‏ 

كما نشرت الصحف المحلية الكثير من إعلانات بيع أراض لم يستطع 
أصحابها سداد ديونهم للبنك الزراعي . فنشرت جريدة «طرابلس» (الشام) الإعلان 
التالي: «بعد خمسة عشر يوماً سيطرح في المزايدة العلنية أربع عشرة قطعة أرض 
الواقعات في أراضي قرية الدامون قضاء عكا ملك المديون مصطفى القاسم من 
أهالي القرية المذكورة لوفاء دين يطلب من صندوق شعبة بنك زراعة عكا بمبلغ 
ألفي قرش فمن يرغب فعليه أن يراجع المحكمة المذكورة.)""'“ وورد في 
إعلان آخر نشرته جريدة «طرابلس» (الشام): «سيطرح بعد خمسة عشر يوما للمزايدة 
قطعتا أرض مشجرتان بالزيتون واقعتان في قرية الرامة ملك المديونين سليم 
وإسكندر ابني يعقوب الجبران من أهالي القرية المذكورة وفاء لمبلغ يطلب منهما 
ألفى قرش لشعبة صندوق بانك زراعة عكا.“""“ وفي إعلان ثالث: بعد 
ا عشر يوماً سيطرح للمزايدة العلنية اثنتان وسبعون قطعة أرض واقعات في 


(۱۳۰) س ح» ش »۱٤١‏ س ١۱ء‏ من دون صفحة» ن ٩ ۰۷٦۲‏ شعبان ۱۳۳۲ ه/ ۳ تموز (یولیو) 
٤م.‏ 

(۱۳۱) س ح» ش ۲٦۱‏ س »٥‏ ص ۱۱۲» ن »۱٤١٤‏ ۱۹ رجب ۱٣٣۳۰‏ ه/٤‏ تموز (يولیو) 
۲م . 

(۱۳۲) صحيفة «طرابلس» (الشام)» العدد ۲١ ۰٩٥‏ رجب ۱۳۱۲ه/ ۲۲ كانون الثاني (ینایر) ١۱۸۹م»‏ 


اق 
(۱۳۳) المصدر نفسه»ء العدد ۰۱۰۲ ۱٤‏ رمضان ۱۳۱۲ه/ ۱۰ آذار (مارس) ١۱۸۹م»‏ ص .٤‏ 


TY 


أراضي قرية البعنة قضاء عكا ملك المديونين محمد ومحمود ولدي على الحسين 
من أهالي القرية المذكورة وفاء لما يطلب منهما مبلغ ألفي قرش لصندوق شعبة 
بانك زراعة وک ۳ 

ويوصح الجدول التالي علد عملیات الإقراض في علد من قری قضاء حنفا 


والمبالغ التي تم اقتراضها من البنك الزراعي في حيفا خلال الفترة المالية 
kb û A DI‏ 


الحدول رقم E‏ 


بھا 


TUY AET 
100,۹0 
hs 
YVT,AYY 
AA, 10 € 
TY, AY 
AIT 
YT, 
EAL 
O0,AV0 
THEN 
TiVO 
\ AY 
TTY 
0,۹۹ 
(0,۰۰ 
0۰۰۰ 
V10٠ 


10 


.٤ آذار (مارس) ۱۸۹۵م» ص‎ ۲٤ رمضان ۱۳۱۲ه/‎ ۲۸ ۱٠٤ المصدر نفسه» العدد‎ )١( 


TIY 


يبين الجدول ضخامة المبالغ المقترضة» وخصوصاً في قرى مثل عرعرة 
وإجزم وآم الشوف وصبارين والطنطورة وكفر قرع وحيفا نفسهاء إضافة إلى 
الأوضاع المالية السيئة التي عاناها الفلاحون» وأن عملهم في الزراعة لم يكن 
يكفي لتوفير نفقات معيشتهم» الأمر الذي دفعهم إلى الاستدانة بضمان أراضيهم. 

ويلاحظ آن تفن ارق اشن الجرازهين لم ستل القروضن التي حل 
عليها بالأسلوب الصحيح الذي يجنبه الوقوع في مشكلة الديون من جديد. فمثلاً 
استدان محمود بن حسن بن حسني الجبالي من قرية بريكة مبلغ ۷٥۲۲‏ قرشاً من 
صندوق الأيتام في حيفا من مال إخوته القاصرين» واشترى بقيمة القرض قطعة 
حریر بمبلغ ۲۷۱۳ قرشاً. O‏ 5 خجة لخر أن انجمة بست أخمد حجير من 
الطيرة وسكان حيفا استدانت مبلغ أربعين ليرة فرنسية من صندوق الأيتام البالغة 
٠‏ قرشاً صاغ الخزينة من مال ابنها القاصر العبد بن صالح بن عثمان واشترت 
بالقرض قطعة جوخ بمبلغ ٩٠١‏ قرش ٠".‏ 

ساهمت الحرب العالمية الأولى وما نجم عنها من كساد اقتصادي أصاب 
جميع السكان» وخصوصاً المزارعين» في دفع عدد من الفلاحين ومن صغار 
الملاك إلى بيع أراضيهم ورهنها لتجار المدن الذين كانوا أقل تأثراً بظروف الحرب 
لما يملكونه من أموال. وقد تم عدد كبير من عمليات بيع الأراضي في مناطق 
متعددة من اللواء بعد بداية الحرب. فمثلاء باع صالح الحواجين ابن صالح من 
عرب التركمان ما يعود له في قطعة الأرض الواقعة في مزرعة الغبيات ناحية شفا 
عمرو لمصطفى الشليال بلغ ١١‏ ليرة فرتسيةة ولف نة ۴۴٤‏ اهار ة 45ع" 
وفي حجة آخرى أن مطلق الشقيري من عرب التركمان باع ما يخصه في جميع 
قطعة أرضص الشقيرات لإبراهيم وتوفيق ابني مصطفى الخليل بمبلغ ۱۸١‏ ليرة 


فرنسية» وذلك نة 1٩1۹/١۴۴١‏ 9" 


)۱۴١(‏ س ح» شش 1 EYÊ‏ س c۸‏ ص HET di 1A3 CIA‏ ¥ ربیع الثاني YE IaNTTT‏ آذار 
(مارس) ٤۱۹۱م‏ . 

(۱۳١(‏ سن ج“ شش أ٤ا‏ س ۰۹ ص TA LET Û NY‏ صقر TVIAITYT‏ کانون الغا ني (يناير) 
4م 

(۱۳۷) س ح» ش »۱٤١‏ س »۱١‏ ص ۳۴٤۱ء‏ ن ۲٥۰٠ء ٤‏ صفر ٤۱۳۳ه/۱۲‏ کانون الأول 
(ومتس ٥‏ م. 

(۴۸) س ح٭ ش »۱٤١‏ س ١۱ء‏ ص ۹٤٦۱ء‏ ن ٩۱۰۸ء‏ ۸ ربیع الأول ٤۳۳٠ه/ ٠٤‏ كانون الثاني 
(ینایر) ٩۱۹۱م‏ . 


TE 


بدأ اهتمام تجار المدن بشراء الأراضي› بالتدريج» منذ أوائل السبعينات من 
القرن التاسع عشر. كات اشر أرلا مسضخرا في أزاضي الملك الخاص واشجار 
الزيتون. فمثلاً اهتم خليل الحكيم بشراء أراضي الملك الخاص وأشجار ا 

ق الةم إو لر ا الحجج آنه اشترى أربعة قراريط في كامل اثنين 
وعشرين عرق زيتون في الطيرة.""“ وفي شرن آ ازع س راز بط 
في الكرم المحتوي على ستة عشر عرق زيتون “© 

وقد بلغ مجموع عمليات الشراء التي قام بها خليل الحكيم في الطيرة نحو 
اتششين وتسعين عملية شراء تمت جميعها في الفترة ۱۲۸۷ ۲۸۹١ه/‏ 
OE. AYIA‏ 


واستخدم خليل الحكيم وكيلاً خاصاً لينوب عنه في شراء الأراضي في 
الطيرة. فأشارت إ إحدى الحجج إلى آن الشيخ عيسى الزبن»ء الوكيل المطلق عن 
الخواجة خليل خليل الحكيم» اشتری بمال موکله من بائعه داود عمورة كرم الزيتون 
الواقع في قرية اة )(1٤۲(‏ 

گنا اقری إبراهيم منصور من تجار حيفا أراضي الملك الخاص وأشجار 
الزيتون في الطيرة. فمثلاً تذكر إحدى الحجج أنه اشترى ستة قراريط في كرم 
الزيتون المشتمل على خمس وستين شجرة وأربعة قراريط أخرى في کرم آخر 
يحتوي على اثنين وعشرين عرق زيتون من عبد الفتاح أحمد اليعقوب من 


(\ E) الطيرة.‎ 


(۱۳۹) ص ح» ش »۱٤۱‏ س ۱» ص ٤۰٠۱ء‏ من دون نمرة» ۱٤‏ صفر ۱۲۸۹ه/ ۲۳ نیسان (أبریل) 
۷۲م . 

. من دون تاریخ‎ ٣٣۲ ن‎ ۵١۱ س ۰۱ ص‎ 21 ٠جنم‎ )۱٤١( 

)۱٤۱(‏ مثلاً: ا ش »۱٤۱‏ س ۱» ص ۲۸» ن ۲٣ ۲٤١‏ جادی الأولی ۱۲۸۷ھ/ ۲٤‏ آب 
س ح٠‏ ش ›۱٤١‏ س ۱»› ص ۷۲» من دون نمرة» ۲۰١‏ جادى الثانية ۲۸۸١١ه/٦‏ أيلول 

)٤۲(‏ س ح» ش ۰۱٤۱‏ س ۱» ص ۰۲۸ ن ۲٢ ۰۲٤١‏ جادی الأولی ۱۲۸۷ه/٤۲‏ آب (آغسطس) 
۷م 

)٤۳(‏ س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۱ء ص ۳۲ ن ۰۲٠۵‏ ۱۱ جادی الأولی ۱۲۸۷ھ/۹ آب (آغسطس) 
۷۰م 


o 


ويلاحظ من السجلات أن عمليات الشراء التي قام بها إبراهيم منصور في 
الطيرة تمت كلها في يوم واحد هو الحادي والعشرين من جمادی الأولی ۲۸۷١ه/‏ 
التاسع عشر من آب (آغسطس) ۱۸۷۰م . [ 

ووفقاً لإحدى الحجج كان إبراهيم منصور يمتلك حصصا في اثني عشر كرم 
زيتون في الطيرة» ويمتلك كرماً آخحر بصورة كاملة.*““ اما سجلات الأراضي 
فأشارت إلى أن إبراهيم منصور يتلاك ثلاث عشرة قطعة أرض في الطنطورة أ“ 
واراضي أحرى في حيفا نفسها. ٠“‏ 

لم يقتصر شراء الأراضي في الطيرة على هؤلاء التجار فقط» بل أشارت 
الجاقت أيضاً إلى بار آريخ اترو اف الطيرة ومنهم: شحادة العسل ا“ 
و NE e ae‏ وا e‏ وقلا تسات 
عمليات الشراء كلها فى الفترۃ ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ھ/ ۱۸۷۰ ۔ ۱۸۷۱م. وربما تکون 
الأزمة الاقتصادية الا التي انتشرت سنة ۷ ھAھ/‏ ۱۸۷۰م وقتمعتة اللزاء 
والمناطق المجاورة هي التي دفعت سكان الطيرة إلى بيع أراضيهم وأشجارهم 
ار NED a‏ 


أتاح صدور قانون تمليك الأراضي الميري لسنة ١۲۷٠١ه/۸١۱۸م‏ 


(1o۲) 


YE‏ س ح› شش ۱ س ۰٩‏ من دون صفحة» ن ۳۲» ۸ صقر ۰ ه/ ۲۸ کانون الثاني (ینایر) 
۲م 

.۱۰۹ ۰۱۰۸ سجل آراضي دائمي» ص‎ ٠ سجل أراضي رقم‎ )٠٤٠( 

.٥٩ سجل أراضي رقم ۱› سجل أراضي دائمي» ص‎ )۱٤١( 

)۱٤۷(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س ۱» ص ۱۰ء من دون نمرة» ۱ جادی الأولی ۱۲۸۷هھ/ ۳۰ تموز 
(یولیو) ۱۸۷۰م . 

)۱٤۸(‏ آنظر» مثلا: س ح»› ش »۱٤۱‏ س ۱» ص ۰۸۱ ن ۱۲۷» ۱۸ شعبان ۱۲۸۸ه/۲ تشرین 
الثاني (نوفمبر) ١۱۸۷م‏ . [ 

)۱٤٩۹(‏ س ح» ش ۱ س ۱» ص ۲۷» ن ٥ ۰۲٠۰‏ جادی الأولی ۱۲۸۷ه/۳ آب (آغسطس) 
۷۰م 

(16۰( س ح؛ شش ۱ء س ۱» ص أ ف ا1۹ ١‏ وچب V A\TAY‏ تشرین الأول (أکتوبر) 
۰ مم . 

.٠۷ أسعد منصورء «تاريخ الناصرة» ص‎ )٠١١( 

(\o۲(‏ وعلی الرغم من صدور القانون في هلم اة¿ فإن إجراءات تسجیل الأراضي وإفرازها 
والسماح للمزارعين ببيعها لم تبدأ إلا في أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن التاسع 
عشر. أنظر: سجل أراضي قرية الزيب» المجلد ۷»> ص ۹4؛ سجل قرية عمقاء المجلد 
1¥ ص ۱۲۳۲. 
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المجال الواسع أمام التجار لشراء الأراضي وامتلاكها في مختلف مناطق اللواءء 
وخصوصاً أنهم استطاعوا تكوين الثروات المالية الكبيرة من عملهم في التجارة. 
فاتجهوا إلى الاستثمار في الأراضي لأغراض الزراعة والتجارة» وشجعهم على ذلك 
ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية نتيجة ازدياد الطلب الأوروبى عليهاء وازدياد عدد 
السكاة في اللواء وتحسن مستوی معيشتهم وانخفاض اساد الأراضي› وخا 
أن الاستشمار في الزراعة كان يحقق لهم عوائد سنوية مضمونة. فمثلاًء قدر الدخل 
السنوي من الأراضي التي اشتراها سرسق والتويني وفرح في مرج ابن عامر 


ب ٠,١۲٠,٠٠١‏ قرش تقريباً."“ وكان نصيب عبد اللطيف الصلاح من إنتاج 
(\o€)‏ 
ا 


کان معظم هؤلاء المستثمرين من تجار المدن الساحلية کبیروت وحبفا وعکا 
وصيدا وصور › وبعضص المدن الداخلية كالناصرة ودمشی › ِد إن ازدهار حركة 
التجارة بين هذه المدن وأوروبا ساعد هؤلاء التجار في تكوين ثروات مالية كبيرة. 


الارة تس ۲55٣‏ وها س 


وقد سبق تجار بیروت غيرهم إلى إدراك أهمية الاستثمار في شراء الأراضي 
وزراعتها فی اللواء. ففی سنة 7 ھھ/ ۱۸14م اشترت مجموعة من تجار بیروت 
مكونة من حبيب بسترس ونقولا سرسق وجريس التويني وفرح النصف الشمالي من 
سهل مرج ابن عامر» وبلغت مساحة الأراضي ۱۷۹ كلم" أي ما يعادل ٠٠٠,٠٠١‏ 
دونم » وشملت هذه المنطقة أراضي عشرین ا وقدرت قيمتها بنحو 
A RO‏ قرش › وقدرت الضرائب المفروضة عليها بنحر O,‏ فرش 
کا يشا قلق متوسط الدخحل السنوي منها بما لا يقل عن IT‏ 


OND 


Laurence Oliphant, Haifa, p. 60; Laurence Oliphant, The Land of Gilead, pp. 330-332. (\0) 

)۱٥٤(‏ س ح»› ش ١۱٤۱ء‏ س ۲» ص »۱٤۸ - ۱٤١‏ ن ۰۳٤١‏ ۱۷ صفر ۱۳۰۷ه/ ۱۳ تشرين الأول 
(أکتوبر) ۱۸۸۹م . 

)٠٠١(‏ من القرى: جنجار والفولة والعفولة وخنيفس وتل الشمام وتل النور وأم العمد وسمنية وكفرتا 
وجيدا وبيت لحم وطبعون وقصقص والشيخ بريك وملكا وتل عدس. أنظر: صحيفة «الاتحاد 
العثماني»» العدد ۰۱۳۹ ۱۷ صفر ۱۳۲۷ھ/٩‏ آذار (مارس) ۱۹۰۹م» ص ۲؛ 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 355-356; A. Granott, Land System in‏ 

Palestine, pp. 80, 81. 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 354-356; Claude Conder, Tent Works, (107) 

Vol. 2, p. 168; Oliphant, Haifa, p. 60; Oliphant, The Land of Gilead, pp. 330-332; 
Granott, op.cit., Pp. 82. 
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ويظهر آن الدولة العثمانية اعتبرت هذه الأراضي أراضى ميري محلولة ترك 
المزارعون فلاحتها منذ فترة طويلة ومن حقها التصرف فيها وفقاً لأحكام الأراضي 
الا ۳ ويؤكد ذلك أن القرى التي تم شراء أراضيها كانت في معظمها 
قليلة السكان. فمثلاًء كان سكان قرية أم العمد إحدى عشرة عائلة مجموعها 
تسةه وسکان جدرو ائنتي عشرة عائلة مجموعها ستول ٣‏ ا کا ق 
هؤلاء السكان كانوا غير قادرين على زراعة الأراضى الواسعة التابعة لهذه القرىء 
وكذلك القبائل البدوية التي كانت تسيطر على السهل في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر الميلادي. وهذا يعني أن هذه الأراضي لم تزرع منذ عشرات الأعوام» 
ولذلك لم يستطع السكان إثبات ملكيتهم لها عن طريق دفع الضرائب. 

وقد احتج سکان الناصرة کا بيع أراضي مرج ابن عامر معتبرین أن من 
حقهم تملك الأرض بحكم آنهم زرعوها من مثات الأعوام» فاضطرت الحكومةء 
سنة ۲۸۷١ه/‏ ١۱۸۷م‏ إلى إعادة قسم من هذه الأراضي إلى سكان الناصرة. وذكر 
أسعد منصور أن مجلس إدارة لواء عكا أصدر» سنة ٠۲۸۷‏ ه/ ١۱۸۷م‏ قراراً 
بإرجاع ۲٠٠٠‏ ليرة عثمانية إلى سرسق من مجموع الثمن» في مقابل إعادته أرض 
الوقر إلى سان التاس 2 *** 

وسعت هذه العائلات التجارية نشاطها في شراء الأراضي ليشمل قرى أخرى 
في اللواء. فمثلاً كانت عائلة سرسق تمتلك معظم أراضي قرية ياجور في قضاء 
حيفا موزعا على أفراد العائلة على النحو التالى: 


جرجي لطف الله سرسق اوتا 
ا ونما 
اک کک کے س ۋرا 


فيكون مجموع ما يملكه السراسقة في ياجور ٠٠,1٦۳‏ دون ٠"١‏ 

كما كانت عائلة سرسق تمتلك ٠١,1٤۷١‏ دونماً في قرية الهربج» بينما يمتلك 
نخلة بن موسى سرسق وأيلة بنت خليل سرسق أراضي في قرية جدر في قضاء 
)10¥( نوفل» مصدر سبق ذکره»› ج E FRETS‏ 
Shumacher, «Population,» PEF, 1887, pp. 169-191. (10۸)‏ 


(۱۵۹) منتصور» مصدر سبق ذکره» ص ۸ ۹۹4 
Granott, op.cit., p. 80;‏ 


.۸۱ ›»۸°' سجل أراضي رقم ١١ء حيمفا قضاسك»› حاصلات دفتر یدر» ص‎ )۱٦۰( 


۳۸ 


)۱٦1( ئ‎ 


وذكرت صحيفة «المقتبس» أن سرسق اشترى قرية الملاحة في قضاء طبرية 
ثم باعها لبعض أغنياء عكا الذين باعوها بدورهم او 2 

كما وسعت عائلة التويني استشماراتها في اللواء بشراء الأراضي في قری مرج 
ا عامر وخارجه. فمثلاء كان لنخلة وحنا ابني جريس التويني نحو ٤١٥١‏ دونما 
في آراضی قریة جیا ۹۳ بينما ذكرت إحدى الحجج الشرعية أن لألفرد بن 
جريس الثلث في جميع أراضي قرية جيدا البالغة مساحتها ۸۳۳١‏ دونماً بالإضافة 
ا آربعین دارا ومفازة في الق فن ۹۹ وفي حجة ا أن لجبران بن 
جريس التويني الربع» أي ستة قراريط من مجموع أربعة وعشرين قيراطاً في قری 
أم العمد وتل الشمام وجیدا. کما آن له ۱۳,۵ سهماً من مجموع ٥۷۰‏ سهماً فى 
أراضي قرية قيرة وقامون في قضاء حيفا. ”""“ وكان لألفرد بن جريس التوينى 
الربح في كامل الأربعة بساتين الواقعة في قرية نهر المفشو ٠"‏ بينما کان 
نصیب حنا بن جريس التويني نحو ٠۳٠۸‏ دونمات في قرية نهر المفشوخ وبستان 
الانشراح التابع ا 

كانت عائلتا بسترس وطراد تحوزان مساحات واسعة من قرية جدر. فمثلا 
کان لفلادیمیر بن سلیم بسترس نحو ۲۸,٦۸٤‏ دونماًء ما نقولا بن جرجس طراد 
فل ٤۴۲۴‏ دوتما فی لرپ سا ۹ 

إن مساحة كبيرة من هذه الأراضي والأملاك بيعت لليهود في أواخر العصر 
العثماني وفي بداية الانتداب البريطاني. فتذكر إحدى الحجج أن هنري ولطف الله 


0 المصدر نفسه » ا‎ A 

(۱7۲) صحيفة «المقتبس)» العدد ٠٠٥۲‏ ۸ ذو الحجة ۳۲۸١ه/١١‏ كانون الأول (دیسمبر) ۱۹۱۰م» 
ص 

(۲) سجل آراضي رقم ۰٥٩‏ دفتر قضاء عکا» حاصلات دفتر یدر» ص .٠١۹‏ 

)۹٤(‏ س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۰٩‏ ص ۱۸۴۳ء ٤۱1۸ء‏ ن ۲۸ء ۱۳ ربیع الأول ۱۳۲۸ھ/٣۲‏ آذار 
(مارس) ° ق 

)۱٦٥(‏ س ح۰ شش TE‏ س »٦‏ ص Vi qÛ: KO‏ ربیع الثاني 1/۳( حزیران (يونيو) 
9م 

17( ج جن ۱8١‏ س ۷ ص وت ف دال ۷ ريع الأرك ۷۷ح ساق ريز 
۹مم . 

(۷, سجل أراضي رقم ۰٥٦‏ دفتر قضاء عکا» حاصلات دفتر یدر» ص ۷ ۲۰. 

(۱۸) سجل أراضي رقم ۰۲٤‏ دفتر قضاء عکاء ص .٠۰١ _ ٤۳‏ 
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ابني جرجي لطف الله سرسق من بيروت» ونقولا الخوري من الناصرة رهنوا قطعة 
الأرض التي في حيازتهم» والواقعة في سهل مرج ابن عامر» إلى إفرايم بن لبيب 
گرو الإسراتلي المقي يفا فن مقابل ١٠٠ر١٠‏ لية اعتماتة ' 

من الواضح أن مشاريع هؤلاء التجار الاستثمارية» سواء أكانت في اللواء أم 
في بیروت» بدأت تنحسر وخصوصا نتيجة توزع أراضيهم بين عدد كبير من 
الورثة» الأمر الذي جعلهم يفكرون في بيع هذه الأراضي»ء هذا في الوقت الذي 
ظهر فيه اليهود واستعدوا لتقديم أسعار عالية ثمناً للأرض. فتذكر صحيفة «الكرمل» 
سنة ۱۳۳۹ه/ ١۱۹۲م‏ أن المهندسين مسحوا قرى نجيب سرسق فبلغخت مساحتها 
١‏ ألف دونمء""“ وأن نجيب سرسقق صاحب قرية نورس باع أو ساوم في 
بيع قرية نورس وتأجير سائر قراه - وهي إحدى عشرة قرية - في مرج ابن عامر 
اا 


كما پيڌو أن الاستشمار في الزراعة وشراء الأراضي جذب إليه عدداً من 
التجار المحليين الذين استطاعوا a‏ ملکيات واسعة في اللواء. فاستطاع فؤاد 
السعد امتلاك أراض واسعة في قرية ياجور» فكتب محمد كرد علي في صحيفة 
«المقتبس»: «مررت بأرض ياجور فرأيتها عامرة أكثر من غيرها من القرى المجاورة 
فسألت عن صاحبها فقيل لي إنه غني من أهل عكا اسمه فؤاد السعد يمتلك بضع 
قرى في لواء عكا وهو أغنى من فيه وتربو ثروته على مئة وخمسين ألف ليرة 
عثمانية جمع بعضها والبعض الآخر ورثه عن أبيه.)"""“ ووفقاً لدفاتر الأراضي 
کان لفؤاد السعد نحو ۳۲۷۸ دونماً في ياجور ‏ 

وامتلك فؤاد السعد أيضاً خمساً وأربعين قطعة أرض في قرية المراح» منها 
ثلاث عشرة قطعة أرض مزروعة أشجاراً والباقي أراض سليخ معدة للزراعة 
الحقلية.*""“ وأشار شتاين إلى أن فؤاد السعد يمتلك ٠٠,٠٠١‏ دونم في 


(۱۹۹) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱۰» ص ٥٩‏ ن ۷۷۷» ٤‏ رمضان ۱۳۳۲ه/ ۲۷ تموز (يیولیو) 
٤م‏ 

.۲ صحیفة «الکرمل٤» العدد ۰۷۰۷ ۸ شعبان ۱۳۳۹ه/٩٦۱ نیسان (آبریل) ۱۹۲۱م» ص‎ )۱۷١( 

.۲ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۲۰م» ص‎ ۱١ ربیع الأول ۱۳۳۹ه/‎ ٩ ٦۷۳ المصدر نفسه»ء العدد‎ )۱۷١( 

(۱۷۲) صحيفة «المقتبس)» العدد ۰۹۳٤‏ ۲ ربيع الثاني ۱۳۳۰ه/ ۲۱ آذار (مارس) ۱۹۱۲م» ص ۱. 

(۱۷۳) سجل أراضي رقم ١۲ء‏ دفتر قضاء عكاء ص .٤٤ ٤١‏ 

)۷٤(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س »٩‏ ص ۳۲۹» ن ۰٩۹٦‏ ۱۷ ربیع الأول ۱۳۲۲ه/۱ حزیران (يونيو) 
٤م‏ 


FE 


الناقورة و ۲٠۰۰۰‏ دوتم فى شقا عمرو "° وأراضي في قرية دبورية وآم الغنم 
في قضاء الناصرة. ۷ 

وأشارت سجلات الأراضي إلى أن لفؤاد السعد أراضي في قرية المغار (۷۷“ 
وأراضي مزروعة زيتوناً في ا 0 کا امعد تعاط إئے ان کان a‏ 
أراض ومزارع في چول شان بب یرود OE es‏ 

وإضافة إلى فؤاد السعد» ا عدد من التجار المحليين الذين اهتموا بالشراء 
في مناطق متعددة من اللواء» وترکرت ملكياتهم في منطقة مرج التركمان الذي 
یشکل جزءا من مرج ابن عامر. فمثلاً استطاع عبد الغني بيضون من تجار عكا 
مع أولاده زكي وشفيق ونصوح ورفيق امتلاك مساحات واسعة من الأراضي في 
مرج التركمان» إمَّا بالشراء من التركمان أنفسهم وإمًَا بالشراء من كبار الملاك 
الآخرين في المنطقة. ووفقاً لسجلات الأراضي العشمانية بلغت مساحة الأراضي 
العائدة لعبد الغني بيضون في مرج التركمان نحو ٠١,1۳۷‏ دون ٠^١‏ 

كانت مساحة هذه الأراضي تزداد جراء استمرار عمليات الشراء فى السهل› 
وجراء إقراض ملاك الأراضي التركمان وشراء أراضيهم. فتذكر إحدى اجب 
مشلا أن خضر بن موسی بن حسين البداح؛ من عرب بنيها المقيم بأبي زريق 
التابعة 8 1 وکل عبد الغني بيضون بيع حصته في أراضي أبي زريق 
e‏ وأشارت دفاتر الأراضي إلى أن عبد الخني بيضون کان 
وکیل دا ا تسم قط أراض تبلغ مساحتها ٥۸۰٩‏ وها في مزرعة وعر 
القسة. (1A۲)‏ 

کا کان ابعل الغخني بيضون وأولاده أراض في قرى المزر ا 


Stein, op.cit., pp. 223, 224. (1۷0) 

Ibid. (۱۷7) 

(۱۷۷) سجل أراضي رقم ۰٥٦‏ دفتر قضاء عکاء حاصلات دفتر یدر» ص .۱٤۸ ›۱٤۷‏ 
(۱۷۸) المصدر نفسه» ص »۱٦۱۷‏ ۱۷۹. 


(۱۷۹) ص ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۷؛» ص ۱١۱۰ء‏ ن ۰۲۰ ۱۹٩‏ شوال ١٣۱۳۲ه/ ۲٠‏ تشرین الثاني (نوفمبر) 
EY‏ 

.٤٤ ١ دفتر أراضي عشيرة التركمان» سجل ١۲ء ص‎ )۸١( 

)۱۸1۱( س ح› شش E‏ س e‏ ص NT CG ET‏ ۳ ربیع الثاني ۰ ھھ/ ۲١‏ تشرین الأول (أکتوبر) 
۲م . 

(۱۸1) دفتر أراضي عشيرة التركمان» سجل »۲١‏ ص .٤٤ ١‏ 

(۱۸۳) سجل آراضي رقم ٠٤١‏ قضاسي دايمي دفتري لسنة ۷١۳١ه»‏ ص .١‏ 


۳١ 


EEE 


قوج التركمان»› تدر د ۰ ۳° دونمات 


م 0 : = (AV‏ 
والرامة AD‏ را (1A‏ في اء ا وفي قرية لوا ف E‏ ا A٦‏ 


كما كان الحاج أمين آغا من حيفا يمتلك مساحات واسعة من الأراضي في 
(IIAV) f‏ 

تقريبا . 

لكن هذه الأراضي باعها ورثة الحاج أمين آغا لعدد من تجار وملاك حيفا 


وعکا. فمثلاً اشتری مصطفی الخلیل ١١,۲۹٤‏ دوشماء واشترى الشيخ إبراهيم بن 

فيس الغكي 6 کا س وسيلة بنت مقداد زوجة أمين آغا ومن خديجة 
خان اینته . )۱۸۸( 

ولم يبق من هذه الأملاك سوى ٤‏ دونما مشتركة مع عبد الغني 
بيضون."*“ ويظهر أن هذه الأراضي أفرزت ثم بيعت فيما بعد. فتذكر إحدى 
الحجج الشرعية من محكمة يافا الشرعية أن «وسيلة خانم كريمة مقداد آفندي بن 
عثمان من أهالي ولاية سيواس وزوجة أمين آغا قد وکلت شقيقها محمد فوزي بن 
مقداد في الفراغ القطعي فيما يخصها عن زوجها المتوفى الحاج أمين آغا وقدره 
سهم من من أصل ثمانية أسهم في كامل قطعة الأرض الكائنة في قرية قبية التابعة 
لا شقا عو من اقمال لواء عكا شراكة عبد الغني بيضون العكي . E‏ 

كما اشترى عدد من تجار شفا عمرو في جوار مرج التركمان أراضي في 
المرج من بدو التركمان» واستطاعوا تكوين ملكيات واسعة لهم فيه. وينتمي هھؤلاء 
القجار إلى خاتلوت گرکبی زالتاود. والعذاد. فعقات اشتأآرق سجلآت الأراضي 
العشمانية إلى آل جریس بن يوسف کرکښي کان یمتلك ٥۲۸۱‏ دونما في مرج 
التركمان»""'“ بالإضافة إلى حصته في الأرض المشاع في مزرعة خنجرة وسهل 
الغبية ووعر الغبية.”"“"'“ وبناء على ما ورد في دفتر أراضي عشيرة التركمان»› 


.۸ - ٩ المصدر نفسه» ص‎ )۱۸٤( 

(6) الحصقر لشف س ۷ ١٤‏ 

)۱۸١(‏ صحيفة «الكرمل»ء السنة التاسعةء العدد ۸۵۷ ٠۲‏ ربيع الأول ١٤١٠ه/٠‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۹۲۲ م» ص "۳. 

(۱۸۷) دفتر أراضي عشيرة التركمان» سجل »۲٠‏ ص .٤٤ - ١‏ 

(۱۸۸) المصدر نفسه. 

(۱۸۹) المصدر نقسه. 

)۱۹١(‏ سجلات المحكمة الشرعية في يافاء ش »٤۳٦‏ س ۸» ١۷‏ ربيع الأول ۹١۳١ه/٤‏ تموز 
(یولیو) ۱۹۰۱م . 

.۱۱۱ - ۱۰١۱ دفتر قضاء عکاء حاصلات دفتر یدر» ص‎ ٩ سجل أراضي رقم‎ )۱۹١( 

(۱۹۲) س ح»› ش ۱ س »٩‏ من دون صفحة» ن ٩ ۰۳۰٦‏ رجب ۱۳۲۹ه/٦‏ تموز (یولیو) ۱۹۱۱م . 


€۲ 


فإن مساحة هذه الحصص الثلاث تبلغ ٠٠١‏ دونه ٠۳.‏ 

کا لیس پو ترف گر کی ۴۷١١‏ بوتا کے م اران '؟ 
ولألفرد بن جریس کرکبي ۱۲۸۱ دونماء"“ ولاندراوس بن يوسف کرکبي 
ثلاث قطع لا 4 وتا ۹ 

ويتضح أن هذه الأراضي کانت لکا لیوسف کر کی اقم تررضت بالررنت بین 
أولاده وأحفاده من بعده. 

امتلك توفيق وودیع وجيب أؤلاة اضر الذاود"'؟ اقطعتی ارق فی هرج 
الترکمان تبلغ مساحتهما ۳۹۱۱ دونماً.“'“ اما خليل ويوسف ابنا ناصر الحداد 
فقد امتلكا قطعتي أرض في مزرعة المناطير في مرج التركمان تبلغ مساحتهما 
١‏ دونماً» وقطعتي أرض في مزرعة البصيلة تبلغ مساحتهما ۲۹٤۰‏ دونماء © 
كما امتلك الياس بن خليل إبراهيم الحداد ۲٠٠١‏ دونماً في مزرعة البصيلة.''“ 

استطاع مصطفى الخليل من أثرياء حيفا جا شراء مساحات واسعة من 
أراضي مرج التركمان.""“ ويتضح من دفتر أراضي عشيرة التركمان أن لمصطفى 
الخليل ۲٠,١١١‏ دونماً من أراضي مرج التركمان» ويوضح الجدول التالي مساحة 
الأراضي التي يمتلكها مصطفى الخليل في مرج التركمانء والأشخاص الذين اشترى 
منهم أراضيه» ومساحة الأراضي التي قافا سن کل ام" 


(۱۹۳) سجل أراضي رقم ۲٠‏ سجل أراضي عشيرة التركمان» ص »۳٤‏ ۳۸. 

,.٤۳ ١ ١١ ء۱١ المصدر نقسهء ص‎ )۱۹٩( 

.٠١١ ء۱٠۲١ المصدر نفسه» ص‎ )۱۹١( 

.١١ ء٠١ المصدر نفسه» ص ١ء 1ء‎ )۱۹١( 

(۱۹۷) إن موطن هذه الأسرة قرية. عبلين التابعة لناحية شفا عمروء وكان ناصر الداود عضواً في 
مجلس إدارة ناحية شفا عمرو سنة ۱۳۱۰ه/۱۸۹۳م. آنظر: س ح» ش »۱٤١‏ س ۴ 
ص ٥۰‏ ن ۷۳۱ ۲١‏ شعبان ۱۳۳۲ه/۱۹ تموز (یولیو) ٤۱١۱۹م؛‏ سالنامة ولاية بيروت لعام 
۰همھم/ ۱۸۹۳م» ص .۱۸١‏ 

(۱۹۸) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۱۰ء ص ۰٦۱‏ ن ۰۹۱۹ من دون تاریخ . 

(۱۹۹) سجل أراضي رقم ٠۲٠‏ سجل أراضي عشيرة التركمان» ص .۲١ »١۷‏ 

.۲١ المصدر نفسه» ص‎ )۲٠١( 

)۲١١(‏ المصدر نفسه» ص ١‏ - ١٤؛‏ محمود يزبك» «النظم الإدارية والبنى الاجتماعية في حيفا»» 
98¥ ے 19۷ 

.٠' - ١ سجل أراضي عشيرة التركمان» ص‎ »۲٠ سجل أراضي رقم‎ )۲٠۲( 


TET 


الحدول رقم e‏ 


من وسيلة خانم 


من التركمان 
رنت مقداد زوجة 
مين آغا 


کانت مساحة هذه الأراضي تزداد» بالتدريج» مع استمرار عمليات الشراء في 
المرج. فمثلاًء أشارت إحدى الحجج إلى أن مصطفى الخليل اشترى قطعتي 
أرض من محمد أمين ابن الحاج أمين آغا الواقعتين في مزرعة الزقاق بمبلغ 
۰ قرش سنة ۱۳۳۲١‏ هھ/ ۰۳.۵۱۹۱٩‏ 

وقد ازداد بیع بدو التركمان لأراضيهم خلال الحرب العالمية الأولى. فتذكر 
إحدى الحجج أن مصطفى الخليل اشترى من صالح بن خضر من عرب العوادين 
من عرب التركمان كامل حصته في قطعتي أرض العوادين الواقعتين في مرج 
التركمان سنة ٤۳۳٠ه/٦١۱۹ء.*'“‏ وفي حجة أخرى أنه اشترى من محمد بن 
العجباوي من عرب بنيها التركمان حصته في كامل قطعة الأرض في وعر الغبية 
الواقعة في م اک 

شترى مصطفى الخليل الأراضي من التركمان القاطنين بقيسارية. فتذكر 

إحدى ا أن موسى بن يوسف الجخيدم من العرب المذكورين استدان من 
توفيق بن مصطفى الخليل ۸٠١‏ قرش» وفي مقابل ذلك باعه الأراضي ا 
بملكه في جميع أراضي خور البطمة في قرية الغابة. وفي حجة آخری آنه اشر 
أربع قطع أراض من حسين محمد الخطيب من التركمان المقيمين بغابة السار 
E el‏ (۲۰۹) 


(۳) سن ح٤‏ شش A‏ س 0 ¢ ص \V c\°0A Ù <c\14¥‏ صقر ¢ ۲o /aA\‏ کانون الأول 


سح“ شش 1€ س ۰٩۹‏ ص ۰۱۲۹ ن 1۷ ۲۱ ربيع الثاني \A /a\۱ Y۲‏ اذار (مارس) ۴ م. 
)۲۰٤(‏ س ح٠‏ شش eC‏ ص ١‏ ص TY WYATT O EEO EVES‏ صفر /aA\rE‏ کانون الثاني 


(ینایر) ٩۱۹۱م‏ . 

(۲۰۵) س ح» ش ٤۱‏ س »٩‏ ص 1۷ء ن ۵۷۳» ۱۸ محرم ۱۳۳۱ه/۲۸ کانون الأول (دیسمبر) 
۲م 

)۲۰٦(‏ س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۰ ص ٦١٥۱ء‏ ن ۱۰۷۲» ۲۸ صفر ٤۱۳۳ه/ ٥‏ کانون الثاني (ینایر) 
7م 


3: 


وقد حاز مصطفى الخليل» بالشراء» مساحات واسعة من الأراضي في عدد 
من قرى اللواء وخصوصاً في قرى قضاء حيفا. فمثلاًء اشترى الأراضي في كفر 
e‏ وعين رال ۹ وال ۹ لد الق" وأم 
الات ۹ ا 0 والطيرة. فتذکر إلخدى الحجج أن نے 
الخليل اشترى ثلثي كرم الزيتون من يوسف ابن الحاج عبد الله الزبن من 
ال ۶ * 


أرض معدة للملاحة ا it‏ اسار ت عة اا کما کان لہمصطفی 
الخليل أراض وأاسعة في قريتي بیدوس e‏ 9 

وقد شجع ازدهار النشاط الاقتصادي في اللواء وزيادة الطلب على الأراضي 
تخا من تجا دمشی وصيدا ا ا الى اللواء واللاقامة به وشراء 
الأراضي وزراعتها. فمثلا» استطاع سليم الخوري الذي هاجر من اة واستقر 
بحيفا أن يشتري مساحات واسعة فى عدد من قرى اللواء. إذ كان له واحدة 


(۲۰۷) س ح» ش ۱٤١‏ س ۸» ص ۱۹۳۳ء ٤۰۱۹ء‏ ن ۰٤۷‏ ۱۱ ربیع الثاني ۱۳۲۸هھ/۲۱ نیسان 
(آبریل) ۱۹۱۰م . 

(۲۰۸) س ح» ش »۱٤١‏ س ۸» ص ۱۳» ن ۱۷۲۳ء ۲۷ ذو الحجة ١۳۲٠ه/ ۲٠‏ كانون الثاني 
(ینایر) ۱۹۰۹م . 

(۲۰۹) س ح٭ ش ١۱٤۱ء‏ س ۱۰ء ص ٩۱۳۹ء‏ ن ۱۰٤١‏ ۳ صفر ٤۱۳۳ه/۱۱‏ کانون الأول 
(دیسمبز) ٥6م‏ 

)۲۱١(‏ س ح» ش »e۱١‏ س »e۱١‏ ص ۱۷٦‏ ن ۹۸٥٤ء‏ ۸ شعبان ١۳۳١اھ/۳۰‏ آیار (مایو) 
۷م 

(۲۱۱) س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س »٥‏ ص ۰۲۲ ۲۵١‏ ن ۲۱ء ۲٢‏ جادی الأولی ۱۳۱۹هھ/۱۰ آیلول 
(سبتمبر) ۱۹۰۱م . 

(۲۱۲) س ح» ش ١٤٤۱ء‏ من دون سجل» ص ۰٤١‏ ن ۲۱٢ ٥۲٥١‏ ذو القعدة ۱۳۳۱ه/ ۲۲ تشرين 
الأول (أکتوبر) ۱۹۱۳م. 

(۱۳) س ح» ش ۱٤١‏ س ۱۰» ص ۱۳۹ - ۱١٤۱ء‏ ن ١٤۱۰ء‏ من دون تاریخ . 

(۲۱۶) س ح» ش »۱٤١‏ س ۷» ص ۹٩۱۸ء۰‏ ن ۹٤۱٠ء‏ ۷ ذو القعدة ١۳۲٠ه/٠‏ كانون الأول 
(دیسمبر) ۱۹۰۸م . 

)٠٠١(‏ المصدر نفسه. 


قرية بريكة .”'"“ ووفقاً لسجلات الأراضي العثمانية كان لسليم الخوري ٠۷۷١‏ 
دونماً في قرية بريكةء "'"“ ونتيجة استمرار عمليات شراء الأراضي في القرية› 
استطاع أن يمتلك معظم أراضيها. 

كما كان لسليم الخوري أراض في قرية باقة الشرقيةء“'"“ وله ٠۷۷۷‏ 
را کے اکر اا“ و۲ دونماً في مزارع الخضيرة والنفيعات 
وة فى مرج اا 

وقد أشارت إحدى الحجج إلى أن لسليم الخوري بالاشتراك مع شاكر باشاء 
الى ية اة مابدا السهي بحيفاء ثلث الأراضي الشهيرة بأراضي 
اللات 9" كما امتلك ۲٠٠١‏ دونمات في أراضي مزرعة آم A‏ 
وأراضى غير معروفة المساحة في قرية بلد ال 
اة اف ف 2 | 

بالإضافة إلى ذلك امتلك سليم الخوري وولداه قيصر وسليم 4 دونما 
في قرية ياجور» و٤۷٠٠‏ دونماً في مزرعة الخريبة بالشراء من ا وجرجس 
ابنى لطف الله سرسقء"“ وأراضي في الريحانية قضاء الناصرة. وش 


إحدى الحجج إلى أن سليم الخوري وكل علي الزيدان» من الطيرة» شراء 


٤‏ م. 

(۲۱۷) سجل آراضي رقم ٠۰‏ سجل آراضي دائمي» ص .۸٤ ۰۸۳ ۰٦١ ۰٦٤‏ 

(۲۱1۸( س ح› شش ۷,۱ س ۰۸ ص Eê TA eT Û cf‏ الأرلى A / A۲۸‏ حزیران (يونيو) 
ااا 

(۲۱۹) سجل آراضي رقم ١١ء‏ قضاسك حیفاء حاصلات دفتر یدر» ص .٥٩ ۰٥۸‏ 

(۲۲۰) سجل أراضي رقم ۰ سجل آراضي دائمي» ص 1۷. 

(۲۲۱) س ح»› شش ١۱٤۱ء‏ س ۲ ص TY EVUIY O CTE‏ شوال ۸ ھ/ 0 حزیران (يونيو) 
۹۱م. 

(۲۲۲) سجل آراضي رقم ۰ سجل آراضي دائمي» ص ٦۷‏ . 

۳) س ج“ شش ١٤ء‏ س 3 س ۳ء ن ۳۸ء ۰ رمضان A۸۸‏ ۳ تشرین الثاني 
(نوفمبر) ۱۸۷۱م . 

(۲۲۲) س ح» ش ›۱٤۱‏ س ›٩‏ ص ٥۲۸‏ من دون نمرة» ۲۸ ذو القعدة ۱۳۳۱ه/ ۲۹ تشرين 
الأول (أکتوبر) ۹۱۳١م.‏ 

.۸۱ ۰۸۰ حيفا قضاسك»› دفتر حاصلات یدر» ص‎ »١١ سجل آراضي رقم‎ )۲۲٠( 

)۲۲٢(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س ۳» ص ۹, ن ۹٩٤۱ء ۲۵١‏ رجب ۱۳۱۱ه/۱ شباط (فبرایر) 
٤م‏ . 


tt 


الأراضي في الطيرة» فاشترى له قطعة الأرض السليخ بمبلغ ٠٠٠١‏ قرش .۷" 

آم ميخائيل بن الياس جرجورة حبايب وإسكندر بن الياس كساب ورجا بن 
سليم الريس فاشتروا مساحات واسعة من الأراضي في اللواء وخارجه؛ إذ اشتروا 
أراضي في كفر قرع قضاء حيفا. فمثلاًء كان لميخائيل بن جرجورة أراض في كفر 
قرع باع بعضاً منها لسكان القرية نفسها. وتشير إحدى الحجج إلى أن ميخائيل ابن 
الياس جرجورة باع قطعة الأرض التي يمتلكها في كفر قرع إلى عيد الأحمد» من 
سكان القرية» بمبلغ ۱۸١‏ ليرة عثمانية >" كما باع قطعة أرض أخرى إلى 
أولاد أحمد العيسى من القرية فيا "١‏ 


وعلى الرغم من بيع هذه الأراضي فإن ميخائيل جرجورة وابنه أديب استمرا 
في شراء الأراضي في كفر قرع . فتذكر إحدى الحجج أن أديب بن ميخائيل بن 
الياس جرجورة اشترى الثلث في خمسة عشر مارساً من علي بن محمود 
الگا كما تشير حجة آخرى إلى أن سليم بن رجا الريس كان له أراض 
شی کار اق ۹ 

ما إسكندر بن كساب فقد اهتم بشراء الأراضي في حيفا والمناطق المجاورة 
لها. فتجد» مثلاء آنه اشترى من ورثة أسعد البشير ما يخصهم في كامل البساتين 
الواقعة في الجهة الشرقية من حيفاء ""“ كما اشترى» شراكة مع أمين عبد 
النور» نصف الحاكورة العائدة لمحمد طه النابلسي الملاك من حنا("“ 


(۲۲۷) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱» ص »۳٤۲‏ ن ۲۹۵ ۱۸ جادی الثانية ۱۲۹۷ه/۲۸ آيار (مايو) 
۸۰م ؟ وانظر أيضاً: 
Granott, op.cit., Pp. 83.‏ 

(۲۸) س ح» ش ۰۲٦۱‏ س ۰۹ ص ۱۹ء ن ۲٤ ۰٤۸۸‏ شوال ۱۳۳۱ه/ ۲٣‏ آیلول (سبتمبر) ۱۹۱۳م . 

(۹) س ح›» ش ١٤۱٠ء‏ س ۹٩ء‏ ص ۱۸ء ن ۲٤ ۰٤۸۷‏ شوال ۱۳۳۱ه/۲۱ آیلول (سبتمبر) 
واا 

(۲۳۰) س ح» ش ۱» س ۱» ص ۰٩۷‏ ن ٤٥٠۱ء‏ ۸ محرم ١۳۳٠ه/٤‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
7 م. 


5 


)۳۱( س ح»› شش 10۸ س ۰۹ ص TN GV T™ O ENT‏ صفر ۲1/a‏ کانون الثاني (ینایر) 
4م . 


(۴۲) س ح» ش »۱٤١‏ س ۸» ص ۲٤٦۲ء‏ ن ۱۲۹ ۲ رمضان ۱۳۲۸ه/۷ آیلول (سبتمبر) 
۰ م. 


(۳) س ح» ش »۱٤١‏ س ٦ء‏ ص »۱٦۱‏ ن ۲۲۰» ۲۹ محرم ١٤۱۳۲ه/٤۲‏ آذار (مارس) 
7م . 


4V 


وکان إسکندر كساب يشترى الأرض ثم لا يلبث أن يبيعها إذا حصل على 
سعر مرتفع» وهو ما يدل على أن هدفه الأساسي لم يكن الاستثمار في الزراعة› 
وإنما التجارة بالأرض. ويشير السجل الشرعي» مثلاء إلى أن المرأة نعمت بنت 
خليل اشترت قطعة الأرض الواقعة في جوار البرج شرقي حيفا من إسكندر كساب 
من ار O hs‏ 

وقد امتد نشاط التجار الثلاثة إلى قضاءي جنين والسلط» فأشارت السجلات إلى 
أن لرجا بن سليم الريس أراضي في قرى قوص وسطة وسولم في قضاء جنين. ٠‏ 

كما اشتروا الأراضي في قضاء السلط. فمثلاًء كان لميخائيل بن الياس 
جرجورة حبايب النصف من مجموع أراضي منطقة الشقاق الواقعة في أراضي عشيرة 
عباد في قضاء السلط .""“ وفي حجة أخرى أن أديب بن ميخائيل جرجورة من 
حفا کان له سبعة قراريط من چرچ أراضي المفصل القبلي من أراضي دامية› 
وستة قراريط في أراضي دامية المعروفة بقطعة دير دشمان» شراكة مع إسكندر 
کساب ورجا بك اللا 

وقد احتوت سجلات المحكمة الشرعية في السلط غلى أمثلة كثيرة لعمليات 
شراء قام بها التجار الثلاثة في قضاء السلط. فمثلاًء تشير إحدى الحجج إلى أن 
عبد الله بن نمر العبد المهدي من عرب الرواضنة المخيمين بقناة دامية باع ما في 
تصرفه ثلاثة قراريط في أرض قناة دامية لإسكندر كساب ورجا بك الريس بمبلغ 
ی اا چا ۹" 


)۲۳٤(‏ س ح»› شش c١‏ س 3 ص ۹۷ ن 10< A‏ محرم ۴۵٥‏ ھ/ ٤‏ تشرین الثاني (نوفمبر) 


م 
(۲۳۵) س ح»› ش ۱» س ۱» ص ٥۸‏ ن ٦۱۰‏ ۲۳ ذو القعدة ٤۳۳٠ه/٠۲‏ آيلول (سبتمبر) 
1 مم؛؟ 
س ح› ش »۱٤١‏ س >»٩‏ ص ٥‏ ن ٥۲‏ ۲۰ شوال ۹هھ/ ۳۰ کانون الثاني (يناير) 
۲م . 
۲) س ح» ش »۲٦۱‏ س »٩‏ من دون صفحة» ن ۳۱۱» ۲۱ رجب ۱۳۲۹ه/۱۸ تموز (يولیو) 
۱ م. 
AA۱^؟‏ 
س ح»› ش »۱٤١‏ س »٩‏ ص ٩۸ء‏ ن ٦۰۷‏ ۱ ربیع الأول ۱۳۳۲ه/۲۸ كانون الثاني 
(ینایر) ۱۹۱٤‏ م. 


(۲۳۸) سجلات محكمة السلط الشرعية»› سجل اللإعلامات الشرعية › ص ۸ حجة ۱1۹۷ ۸ صفر 
۷هھه/ ۱ آذار (مارس) ۱۹۰۹م . 


۳€۸ 


وفي حجة أخرى أن علي بن صالح أبو حسين» ومسعود الطليق الختالين› 
وبزيغ بن مشقال» وعبد الله بن بدرء ومفلح بن شداد» وهزاع بن عبد الله 
وسليمان بن صحن العايش» من عشيرة عباد ومن فرقة الختالين سكان الخيم في 
ضواحي السلطء باعوا ما بملكهم جميع الحصة وقدرها سبعة قراريط من مجموع 
أربعة وعشرين قيراطا لإسكندر كساب ورجا بن سليم الريس وميخائيل أفندي 
حبايب من تجار حيفا بمبلغ قدره ٠١۷١١‏ ليرة عثمانية . "° 

وكان ما شجع هؤلاء التجار الملاك على شراء هذه الأراضي في المنطقة 
انخفاض أسعارها قياساً بالأسعار في لواء عكا التي ارتفعت نتيجة زيادة الطلب 
غليها شن جهات متعددة» ,ؤخضصوضا آنها أرأضص زراغية تسقى بمياء القنوات القررة 
منها. ولذلك عيّن كل من إسكندر كساب ورجا بن سليم الريس يواكيم بن وهبة 
ابن طنوس العثماني لينوب عنهما في الإشراف على أملاكهما في قضاءي السلط 
وعجلوك من أعتال: ولالة شووت °" 


ج) الملاك من العائلات المتنفذة 


استطاع بعض العائلات المتنفذة حيازة مساحات واسعة من الأراضي في اللواء 
وخارجه. وكان بعض هذه العائلات من اللواء كآل الماضي وآل الصلاح» والبعض 
الاخر من خارجه كال عبد الهادي من جنين ونابلس. 


| - آل الصلاح : 

برز من هذه العائلة» بصورة خاصة»ء عبد اللطيف الصلاح وولداه سليمان 
ورفعت. وقد امتلك الثلاثة أراضي في عدد من قرى قضاء حيفا. فمثلاً امتلكواء 
عن طريق الشراء» أراضي في عين غزال»ء إذ تذكر إحدى الحجج أن عبد اللطيف 
الصلاح اشترى سبعة أسهم من مجموع عشرة في كامل سبع وعشرين قطعة أرض 
من أولاد قاسم الخخماد شن هين اغرال “١‏ وک عة ای أنهم شرا 


(۲۴۹) سجلات محكمة السلط الشرعية» سجل حجج الشرعية» ص 1۱۸۹ء ن ١٤٠١ء ٠‏ ذو القعدة 
۸ه/۸ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۰م . 

)۲٤٩(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س ۱» ص »٥۲‏ ن ٥٤۹4‏ ۲۷ ذو الحجة ٠۳۳۱‏ ه/ ۲۷ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۹۱۳م . 

)٤۱(‏ س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س »٦‏ ص ٩١٤۱ء‏ ن ۰۲۰۲ ۸ محرم ۱۳۲۸ه/ ۲۰ کانون الثاني (ينایر) 
۰ م. 


E hk 


ثمانية قراريط من مجموع ثمانية عشر قيراطاً في كامل الثماني عشرة قطعة أرض 
سی ووڈ قت لادی .إستان فی هین غرال*** 

كما اشخر عبد اللطيف a‏ ا اي او فمثلا 

بن الفتطورة ‏ وکان تی ازاق : في الطيرة اش ار اتی الح إلى 
أن عبد اللطيف الصلاح اشترى اثني عشر قيراطا في كرم الزيتون ا على 
أشجار منوعة في الطيرة من معوض عبد ا وک وة آخرع آل 
آنه اشتری کامل کرم الۆيخوت الذي يحده شرقا أرض رفعت الصلاح» ویملکه 

(Y €٥) أ‎ 

محمود بن سعد . 

وقد استطاع عبد اللطيف الصلاح وولداه شراء معظم أراضي قرية الجعارة. 
فنجد في إحدى الحجج أن حماد بن محمد الجعفي قد باع حصته في أراضي 
فرية جعارة لعبد اللطيف الصلاح بمبلغ ٩‏ / قرش Re E‏ 
آخری إلى | أن عبد الالطيف چ اماع أن يمتلك واسدا وخشرين قيراطا سق 


)€۷( 
ووفقاً لدفاتر ا العثمانيةء امتلك عبد ااا الصلاح ۷٠١‏ دونم في 


قرية الصرفندء“““ كما كان له أراض في قرية جبع» فتشير إحدى الحجج إلى 


)۲٤۲(‏ س ح» ش ١١٤۱ء‏ س »٦‏ ص ۰٤٩4‏ ن ٦٠٥‏ ۱۰ جادی الأولی ۱۳۲۳ھ/۱۳ تموز (یولیو) 
0 م؟ 
س ح؛ کو 0 ن ٦‏ ص ۲٤ء‏ من دون نمرة» ۱۸ رجب ۲۹/۲۸ تموز (يوليو) 
۰م 
)۲٤۳(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س ۵» ص ۰۲۲۱ ن ۰۱۸۲ ۲۰ ربیع الأول ٣۱۳۰ه/ ۲٤‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۸۸۸م . 
)۲٤٤(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س ۲» ص ٥٥٩‏ ن ١۱۲۵ء ۱١‏ ربیع الأول ٠۳٠١‏ ه/ ۲٠‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۸۸۸م . 
)۲٤٥(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س »٦‏ ص ۰٤٦‏ ن ۱٩۱۹ء ٤‏ صفر ۱۳۲۳ه/ ۱۰ نیسان (آبریل) ۱۹۰۵م . 
)۲٤١(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س ۲» ص ۷۷ء ن ۲۰۳ ۲٤‏ جادی الأولی ١۳۰٠ه/٠۲‏ كانون الثاني 
(ینایر) ۱۸۸۹م . 
)۲٤۷(‏ س ح» کی اک س © جیا 4 a‏ 8 ۷ تقو 1۴/1۴9۷ شرن الاوك 
(أكتوبر) ۹م . 
)۲٤۸(‏ سجل أراضي رقم »١١‏ حيفا قضاسك» حاصلات دفتر یدر» ص ۱۷۳ - ۱۷١‏ ؛ 
س ح» شق ١٤ا‏ ص C۲‏ ص ٢٤ا‏ ۸٤ا‏ ن ۳۴١‏ ۱۷ صفر ۱۳/5۱۳۵۷ تشرين الأول 
(أکتوبر) ۱۸۸۹م . 


أنه اشتری الثلت في کامل قطع الأرض العائدة لمحمود ب حامد الحسين من 


)۲٤۹( 


- آل الماضي : 


استطاعت عائلة الماضي السيطرة على أراض واسعة في إجزم» موطن 
العائلة. فمثلا كان لعبد الله بن محمد الماضي اراض واسعة فيها. وورد في 
إحدى الحجح آنه اشتری کامل قطعتي الأرض من الت بن محمد صالح من 
إجزم البالغة مساحتهما ستة وثلاثين دون “°١‏ كما كان له أراض في قرية 
جبع» إذ اشترى من ساري بن محمد الملحم ما يملکه في جميع الت قطع 
أرض الواقعة في جبع . )۲01( 

وفي الوقت نفسهء باع أفراد من عائلة الماضي أملاكهم في إجزم لملاك من 
حيفا. فتذكر إحدى الحجج أن مسعود الماضي» الوكيل المطلق عن كل من 
صادق وسليم وآمنة ومنصور ورثة سليمان الماضي» باع كامل كرمي الزيتون في 
إجزم لحيدر آغا قرداحي من عکا بمبلغ ٠٠,٤٠١‏ قرش °١.‏ 

كما امتد نشاط هذه العائلة إلى قرى في خارج اللواء. فمثلاء تشير إحدى 
الحجج إلى أن عيسى بن خضر بن موسى الماضي من إجزم وأشقاءه» مسعود ومحمد 
وسليم ونجيب» يحوزون بالتساوي بينهم إحدى عشرة قطعة أرض: تسعاً منها في قرية 
عنبتا وقطعة واحدة في كل من ذنابة والطيبة من أعمال لواء نابل °“ 


۳ - آل عبد الهادي : 


امتلكت هذه العائلة أراضي واسعة في قريتي كفر قرع ووادي عارة القريبة 
منها. e‏ فمثلا أ ستری عد الهادي , بن قاسم عبد الهادي من فريدة بت ا 


)٤۹(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س »٦‏ ص ۲۸» ن ۳۷» ۱۳ ربیع الأول ۱۳۲۳ه/۱۸ ايار (مایو) 
0 م. 

(۰) س ح» ش ۰۱٤۱‏ س ۰۸ ص ۱۷۹ء۰ ن ۳۳ء ۲۸ صفر ۱۳۲۸ه/۱۱ آذار (مارس) ۱۹۱۰م . 

(۲٥۱(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س ۷» ص ۰٩٦‏ ن ۰۲۱ ۱۱ شوال ١۳۲٠ه/‏ ۱۷ تشرين الثاني (نوفمبر) 
۷م 

(9۲) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱» ص ١۱ء‏ من دون نمرة» ٤‏ صفر ۱۳۲۱ه/۲ آیار (مایو) ۱۹۰۳م . 

(Tor)‏ ص ح» ش »۱٤۱‏ س ۷» ص ۰٩1‏ ن ۰۲۱ ۱١‏ شوال ١۱۳۲ه/‏ ۲۲ تشرين الثاني (نوفمبر) 
۷مم 

)0€( ص ح» ش »۱٤۱‏ س ۰۸ ص ٩۱۲۹ء‏ من دون نمرة» ۲۸ شوال ۱۳۲۷ه/ ۱۲ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۹۰۹م؛ زيادة» مصدر سبق ذکره» ص .٤۹ »٤۱ ›٤١‏ 


۳01 


ابي الهيع › من كفر قرع › جصها في ج آراضي وادي عارة المعروفة بأراضي 
الزيادنة والعائدة لأهالي کمر قر فرع . 3 وفي حجة اش آنه اشتری من محمد 
بن سلامة بن عبد الله من كفر قرع › ربع حصة من مجموع اثنتي عشرة حصة في 
أراضیى وادي FT‏ 
کما اشتری محمد ابن الحاج عبد الهادي› من جنين › من عبد الرحمن بن 
عيسى أبو عثمان» من كفر قرع» الثلث من مجموع اثنتي عشرة حصة في أراضي 
وادي O‏ بینما اشترى عفيف ابن الحاج عبد الهادي ر بن قاسم عبد 
الهادي› من نابلس › حصتين وربع حصة من مجموع ثنتي عشرة جیا اف "اا 
ن . (YT o^)‏ : د 
وادي عارة من فرج ابن الحاج يوسف بن علي الهيع .*" وفي حجة أخرى أن 
عباد بن قاسم بن محمد عبد الهادي اشتری حصتين من مجموع ثنتي عشرة حصة 
في قطعة الأرض الواقعة في وادي عارة من ورثة أحمد ابن الحاج يوسف الربيع 
ا 
من كفر قر 
وقد قدر غرانوت (0۲١4إ6)‏ أراضیى هذه العائلة فى جنين والناصرة 
ف TEE‏ دونم ق بينما آشاز شولش إلى آنهم يمتلكون TSG ET‏ 


TU 
دوم‎ 


بالإضافة إلى التجار والعائلات المتنمذة»› ظهرت مجموعة محدوده من کبار 
موظفي الدولة استطاعت امتلاك الأراضي في بعض المناطق» برز منها صادق باشا 


)۲٣۵(‏ س ح؛› ش ٤١٤۱ء‏ س ۹» ص ٤ء‏ ن ۹٩۷٤ء‏ ۲۳ شوال ۱۳۳۱ه/٣۲‏ آیلول (سبتمبر) 
۳م 

)۲٥۹(‏ س ح› شش 1£ س ۰۸ ص AK. FYE O ET‏ شوال A۷‏ ۲\ تشرین الثاني (نوفمبر) 
۹م . 

(oV)‏ س ح› ش ۰۱٤١‏ س ۱ء ص ۰۹٩‏ ن ۷٥۱۵ء‏ ۲ صفر ۵ ھ/ ۲A‏ تشرین الثاني (نوفمبر) 
1م . 

)¥0۸( س ح» شش أ٤‏ س ۰۸ء ص KEE Û C۹‏ شوال \Y AY‏ تشرين الثانى (نوفمبر) 
۹م . 

(9۹) س ح“ ش c٤‏ س ۰۹ ص IT KEVA O f‏ شوال ۲o0 /A۳|‏ أيلول (سبتمبر) 
۳م . 

Granott, op.cit., p. 81. (1°) 

NI الکسندر شولش › «تحولات جذرية)» ص‎ CTY} 


oY 


الذي استطاع السيطرة على مساحات واسعة في قيسارية. فتشير إحدى الحجج 
الشرعية إلى آنه يمتلك جميع الأراضي والأملاك في الزرغانية ومزرعة النطالة 
ومزرعة الشومرية وكل أراضي أم الدفوف ودالية الروحاء "١‏ 

لكن المصادر المتعددة لم تحدد كيفية حصول صادق باشا على هذه 
الأراضي . ويبدو أنها أراضي الجفتلك السلطاني استولى عليها صادق باشا بعد 
انقلاب جمعية الاتحاد والترقي سنة ١۲١١ه/۸٠۱۹م.‏ فكل الإشارات في | 
الشرعية إلى ملكية صادق باشا لهذه الأراضي جات بخد تلف السنةء Cw‏ 
ای فا ا آراضي الجفتلك السلطاني في زور الزرقاء تقع بالقرب من أراضي 
ف O BÛ Û‏ 


وربما حصل صادق باشا على هذه الأراضي عن طريق الديون التي كان 
يقدمها إلى المزارعين في هذه المناطق. فاستولى على أراضيهم بعد عجزهم عن 
سداد ديونهم. إذ أشار دفتر قروض البنك الزراعي في حيفا إلى أن عدداً من 
مزارعي الزرغانية اقترض من البنك الزراعي بكفالة صادق باش "© 

وقد توزعت هذه الأراضي بالميراث بين أولاده العشرة وزوجته فاطمة بنت 
جعفر آغاء الذين قاموا بدورهم ببيعها لجول روزنك المهندس الزراعي اليهودي 
الفرنسي ."""“ اما جمال بن صادق باشا فقد باع حصته ليوسف بن عيسى بن 
تیر س فا O‏ 


کما آشارت السجلات إلى أن صادق باشا يمتلك أراضي في دير الزهراني 


۵0 س ج ھی ٤۱٤١‏ شض ۷ ص ۲۲ا ن 1 ١۴‏ شرال: ۲۸/١۳١۷‏ اتشرین الأول (اکڑیں 
۹م . 

(۳) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱۰» ص ۷۲» ن ۰۷۸۷ ۱٤‏ رمضان ۱۳۳۱ه/۱۷ آب (آغسطس) 

م٤‎ 

YA/a1\۱1 من دون صفحة› من دون نمرة›» ۱۷ ربیع الأول‎ ۸1١ س‎ Er 1 شش‎ ٥ح‎ )(۲٦٤( 
. آيلول ( س سبتمبر) ۱۸۹۳م‎ 

EE &: ET ص‎ êr دفتر زراعة بانقة حیما» سجل رقم‎ )۲٦0( 

(7) س ح» ش ۰۲١٢۱‏ س ۰٩‏ من دون صفحة» من دون نمرة» ۲۰ جادی الأولی ۱۳۲۹ھ/ ۱۹ 
آیار (مایو) ۱۹۱۱م . 

)۲7۷( ص ح» ش »۰۲٦۱‏ س ۰» ص ۳۷» ن ۲۱١‏ ۲۱ محرم ۱۳۲۹ه/ ۲۲ کانون الثاني (يناير) 
۱ م. 


or 


ا ناحية الشقيف قضاء صيداء لكنه باع هذه الأملاك والأراضي بمبلغ ٠۷١,٠٠١‏ 
E‏ 

آمَا شاكر باشا» والي ولاية أضنة» الذي انتقل إلى حيفا وآقام بها فكان 
يمتلك ثلث أراضي النفيعات في ناحية قيسارية» ويشترك مع سليم الخوري في 
الثلثين الباة ی : (۲۹4( 

كما أشارت السجلات إلى أن أحمد عزمي» مدير ناحية قيسارية» اشترى 
الأراضي في قيسارية من سكانها البوسنيين والشركس› فاشعری ٦‏ دوتماً فق 
عائشة بنت سليمان من قرية YT a‏ وفي حجة أخرى أنه اشتری من زینب 
بنت أحمد طريطخ» من قيسارية› كامل حصتها في أربع قطع تبلغ مساحتها 1۱۰ 
ووا ۹ 

ولم تقتصر فئة كبار الملاك على التجار وكبار موظفي الدولة فقط»› بل 
ظهرت أيضاً فئة من الملاك من سكان بعض القرى الذين امتلكوا الأراضي في قرى 
متعددة. فمثلاًء امتلك الحاج عمر الأيوب» من الطنطورة» أراضي في الطنطورة 
والفريديس والمراح وعين غزال»""“ كما امتلك عيسى بن خليل الزبن» من 
الطيرة» أراضي في الطيرة نفسها وفي قرية بريكة . "“ 


ه) الملاك الأجانب 


في سنة ٩۱۲۸هھ/۹٦۱۸م»‏ سرت اتد الخاةة 8اا سجن بوبه 
للأجانب بتملك الأراضي . فكان اليهود والألمان من أكثر الجوالي الأوروبية التي 
اهتمت بشراء الأراضي: 


(۲۹۸) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س »٩‏ ص ٩٦ء‏ ن »٥۲‏ ۲۰ شوال ۱۳۳۲ھ/۱۱ آیلول (سبتمبر) 


م٤‎ 

(۲۹۹) س ح۰ شش \ NE‏ س ۲“ ص TY IIT CTS‏ شوال ۳۰۸ھ 0 حزیران (يونيو) 
۸۹۱م . 

(۲۷۰) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۰۹ ص ١۱۲۱ء‏ ن ٤ ٦٦٤‏ ربیع الأول ۳۳۲٠ه/ ۳٠‏ كانون الثاني 
(ینایر) ٤۱۹۱م.‏ 


(۲۷۱) س ح» ش ۱٤١‏ س ۰٩‏ من دون صفحة» ن ١٥٦٦ء ٤‏ ربیع الأول ۱۳۴۳۲ه/٠۳‏ كانون 
الثاني (ینایر) ٤‏ م. 

. من دون تاریخ‎ ء۱٣٢۱‎ “٥۵ س ح؛ حجج ودعاوی» س ۰۸» ص‎ (VY) 

. من دون تاریخ‎ ۱۹۸ “٥۵ س ح» حجج ودعاوی» س ۰۸» ص‎ (VT) 


of 


ا 


تقسم الأراضي التي امتلكها الألمان في اللواء إلى فئتين: أراضي الملكية 

زیا التي اشتراها المستوطنون الألمان وأقاموا عليها مستعمراتهم» كالأراضي 
التي تم شراؤها في حيفا والسمنية وبيت لحم وأم العمد والطابغة؛ أراضي الملكية 
الخاصة (الملك الفردي) التي اشتراها المستوطنون بجهودهم الخاصة لأغراض 
التجارة» وللعمل في الزراعة.“"“ فكانت الكولونية الألمانية في حيفا تمتلك 
ا رت رورا الحبيب اة ا تراس اررق وها ورتا زرا 
العنب» وذلك سنة ۲۲۸۹ه/ 1۸۷۴ء .۷°" 

وقد ازدادت مساحة هذه الأراضي» سنة ۱۲۹۰ه/ ۱۸۷۳ م» إلى ۲٤٠٠١‏ دونم 
معدة للفلاحةء و٠٠٠٤‏ دونم معدة لزراعة العنب ‏ ۷ ثم ازدادت سنة ١٠۳٠ه/‏ 
۲م لتصل إلى ۲۸٠١‏ دونم معدة للزراعة الحقلية» إضافة إلى أراض ارف 
لزراعة الأشجار والرعي 

أمّا مستعمرة الطابغة التي آقامتها الجمعية الألمانية لفلسطين فكانت تمتلك› 
سنة ١٠۳٠ه/‏ ۱۸۸۷م» ۲٠١‏ دونماً بالقرب من نبع الطابغة» ثم توسعت بعد شراء 
الأراضي في خان منية وبالقرب من عين التينة» وأصبحت مساحتها ٠٠١‏ دونماً في 
أوائل القرن العشرين» ثم ازدادت إلى ۲٠٠١‏ دونماً عند بداية الحرب العالمية 
e‏ 

حاول بعض الألمان الشراء بصورة فردية في المنطقة» فأشارت دفاتر الأراضي 

أن ولهلم ليويرلد الألماني يمتلك ثلاثة دونمات وست خانات وأخوراً في 
(VA) “.‏ 

واشترى الألمان الأراضي بصورة فردية» وخصوصاً في الطيرة بالقرب من 
الكولونية في حيفا. فمثلاًء اشترى فريدريس أنكر» من الكولونية الألمانية في 
حيفاء» من أحمد بن خليل غنام ما بملكه من آشجار التين والخروب بمبلغ ٤١‏ 


.٥٤ ٥٩ نوفل» مصدر سبو سبق ذکره» ج ۱ » ص‎ )۲۷٤( 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. II, Samaria, pp. 283, 305-307; U.S.A.C.R. Beirut, (¥0) 
T. 367. Roll 5, p. 346. 

Conder, Tent Works, Vol. 2, pp. 305-307; Henry B. Ridgaway, The Lords Land, p. 598. (¥) 

Oliphant, Haifa, p. 20. (VV) 

Karl Baedeker, Palestine, p. 252; L. Valentine, Palestine, p. 157. (YA) 

(۲۷۹) دفتر قضاء صفد» حاصلات دفتر یدر» ص .٩٩ ۰۸٩‏ 


oo 


E 


ليرة فرنسية ٤٠٠٥(‏ قروش).*“ ثم اشترى من أولاد عبد الرحمن سلوم ما 


ر > ومقداره ثلائثة قراريط في تسع قطع أرض في الطيرة»› سلو ٣٣٠۶‏ 
TC‏ كما أشترق فطعة الأرض البالغة مساععها أحد عشر اونما قي 
الطيرة."““ في حين اشترى فريدريس أونرا كامل كرم الزيتون في الطيرة بمبلغ 
٠‏ ليرة فرنسية 4٩۷٥(‏ قرها).”"*“ واشترى صموئيل بن هرمن أربعاً وعشرين 
شجرة زيتون في الطيرة بمبلغ e Fn‏ 1 | 

وقد وسّع الألمان نشاطهم لیما شرا الاراشی کی ری اآحری: افملاء 
اشترى لاخمن الألماني خمساً وأربعين قطعة أرض من فؤاد السعد في قرية 
الرا ‏ وأشارت إحدى الحجج إلى أن لكريستيان فريلغ ابن يوهن آراضي 
ن جبی ۲۸ روفلب بق ,رسف اللي االتسيجي الكاترليكي قطعة ارهن 
مشجرة في قرية المجدل في قضاء طبرية وقفها على رهبان اللاتين الفرنسيسكان 
في دير تراسنطة في القدس .”"““ كما كان لكل من يعقوب كودليت وفردريك 
كالدربنخت أراض في قرية جبع»““ ولإستيرة أيمة بنت يوحنا فرانكر قطعتا 
أرض في الميروان شرقي سا" وق اقجرى. الخحوظون الألمات الاراضي 


)۲۸۰( س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۰1 ص ۱۳۸ء۰ ن ٠٤ ۰۱۸٦‏ ذو الحجة ۲۳١١ه/ ١‏ شباط (فبرایر) ٩۱۹۰م‏ . 

(۲۸۱) س ح»› ش ٤۱‏ س »٦‏ ص ١۱٤۱ء‏ ن ۰٩۱۹ء‏ ۱۷ ذو الحجة ۳۲۳٠ه/۲٠‏ شباط (فبراير) 
e51‏ 

(۲۸۲) س ح» ش ٤۱‏ س ٦‏ ص ۱۱۹» ن ۰۱۱۹ ۱۱ شوال ۱۳۲۳ه/٩‏ کانون الأول (ديسمبر) 
0مم 

(۲۸۳) س ح» ش »۱٤١‏ س ٥‏ ص ۳٤٤ ۳٤۳‏ ن ۲۰١ ۱۱٤‏ جادی الثانية ۱۳۲۲ه/٦‏ آیلول 
(سبتمبر) ٤۱۹۰م‏ . 

)۲۸٤(‏ س ح»›» ش ١٤٤۱ء‏ س ٤‏ من دون صفحةء ن ۰1٩‏ ۱۹ رجب ۱۳۲۰ه/ ۲۲ تشرين الأول 
(أکتوبر) ۱۹۰۲م . 

(۲۸۵) س ح» ش »۱٤۱‏ س »٩‏ ص ۰۲١‏ من دون نمرة» ۱۹ ربع الأول ۴/۱۳۲۲ خریران 
(یونیو) ٤۱۹۰م‏ . 

)۲۸١(‏ س ح» ش ۱ س »۵٩‏ ص ۲۹» ن ۰۲۰۵ ۲٤‏ محرم ۱۳۲۹ه/ ۲٣‏ کانون الثاني (يناير) 
۱م 

(AV)‏ س ح٤‏ ش ١۹٤۱ء‏ س٦۰‏ ص ۱۸ء ن ۰۲۸ ۱۹ ربیع الأول ۱۳۲۳ه/ ۲٤‏ آیار (مایو) ۱۹۰۰۵ م. 

. س ۰۸ ص ۰۲۷ ۰۲۸ ن ۰۱۸۱ ۲۱ محرم ۱۳۲۱ه/ ۱۹ نیسان (آبریل) ۱۹۰۳م‎ ۰۱٤١ س ح» ش‎ (AA) 

(۲۸۹) س ح» ش ٤۱‏ س 4» ص ۷٤‏ ن ٩ .٥۸۵‏ صفر ۱۳۳۲ه/۷ کانون الثاني (ینایر) 
م باعت استيرة بنت يوحنا هاتين القطعتين لأرتو روبين بمبلغ ٠‏ قرش الأمر 
الذي يوضح اتساع مساحتهما . 


۳٦ 


1 


فی متاطق آعری غاج آللراد فسفلا کات پیاني بشت کرسترق هوقا" 
تمتلك أراضي وأملاكاً في القدس وبيت لحم وعكا."""“ كما كان لكودليب 
وهولدة» ابنتي ماتيوس فرانك المقيمتين بحيفاء أراض وكروم في يافا 
وا 2 

وأشار محمد کرد علي» سنة ۱۳۲۹ه/۱۹۱۱م» إلى أن الألمان يمتلكون 
۰ دونم في حیفا و٣۱۰‏ دونم في ااا 

وقد آثار توسع الألمان في شراء الأراضي قلق الدولة العشمانية من ازدياد 
نفوذهم في فلسطين» ولذلك رفضت الحكومة العثمانية الموافقة على تسجيل 
الأراضي التي اشترتها جمعية استعمار فلسطين الألمانية في قرية بيت لحم في 
قضاء الناصرةء إلا إنها عادت فوافقت على عملية البيع - وأقيمت مستعمرة ألمانية 
في القرية _“““ لأن الحكومة العثمانية خشيت أن يؤثر الامتناع من تسجيل 
الأرض في علاقتها الحسنة بألمانيا. *““ 


۲ - البهائيون (الفرس) : 

اهتم البهائيون المقيمون باللواء بشراء الأراضى في أنحاء متعددة فيه 
التي في حيازته في موقع الحليصة في حيفا لنور الله بن محمد صادق الأصفهاني 
كامل قطعة الأرض الواقعة فى الجهة الغربية من حيفا من عطا حلاسو الأخرس 
)۲۹١(‏ أرملة كريستوف هوفمان أول رئيس لجمعية الهيكل الألمانية» وأول ريس للكولونية الألمانية 


في حيفا. أنظر: علي محافظةء «العلاقات٠»‏ ص .١١١ - ٠١١‏ 
(۲۹۱) س ح› شش YE3‏ س ۹ عن j3 ©0 COVE Û CEE EF‏ الحجة ١۳٣٣١ه/ ٥‏ تشرین الثاني 


(نوفمبر) ۱۹۱۳م . 

(۲۹۲) س ح» ش »۲٦۱‏ س »٥‏ من دون صفحة» ن ۵۱٠۱ء‏ ۸ شعبان ٣۱۳۳ه/‏ ۱۳ تموز (یولیو) 
۳م 

(۲۹۳) صحيفة «المقتبس»» العدد ۱۰۷۳ء ۱۲ رمضان ۱۳۲۹ه/٦‏ آیلول (سبتمبر) ۱۱١۱١م»‏ 
۴ 


)۲۹١(‏ المصدر نقسه. 

Oliphant, Haifa, p. 21. (40) 

(۹7) س ح» ش »۱٤١‏ س ۸» ص ۱۲۸ ن ۱۲ء ۲۲ شوال ۱۳۲۷ه/٦‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
۹م . 


ov 


بمبلغ ٠١,٠٠١‏ قرش."""“ كما حرص البهائيون المقيمون خارج اللواء على 
شراء الأراضي في حيفا. فأشارت إحدى الحجج إلى أن حسين ميرزا بن حسن 
السيد إسماعيل الخراساني المقيم بالإسكندرية له قطعة الأرض البالغة مساحتها 
تسعة عشر دونماً في الجهة الغربية من حيفا ^“ 

كما اشترى البهائيون الأراضي في الطيرة. فمثلاء اشترى ميرزا حسين» أحد 
تجار حيفاء قطعة الأرض في الطيرة من عبد العزيز بن أحمد بن قاسم 
الأ ٠۹‏ 

وقد مد البهائيون نشاطهم إلى قضاء طبريةء فاشتروا الأراضي بالقرب من تل 
الحصن على الشاطىء الشرقي لبحيرة طبرية وأقاموا مستعمرة بهائية عليها. "" 
وأشارت صحيفة «الكرمل» إلى وجود مزرعتين للبهائيين الفرس في قضاء 
طبرية .""“ وكان لعلي رضا أمين» من الطائفة البهائية في عكاء نصف أراضي 
قرية أم جوني في قضاء طبرية . "' 

۳ ت اليهود: 

استطاع اليهود شراء مساحات واسعة من الأراضي في اللواء تنفيذا لمخططهم 
الاستيطاني في فلسطين. وقد استغلوا كل وسيلة ممكنة لشراء الأراضي» وساعدهم 
في ذلك الأموال التي قدمتها إليهم الجمعيات اليهودية في أوروباء والمساعدات 
التي قدمها إليهم أثرياء اليهود في آوروبا کالبارون روتشیلد والبارون هیرش .''' 

وقد أثارت قدرة اليهود المالية على شراء الأراضى تساؤل الصحف المحلية 
في تلك الفترة. فمثلا ذكرت صحيفة «المقتبس) : «اتصل بنا آن متصرف عکا 


(۲۹۷) س ح» ش »۱٤۱‏ س »٦‏ ص ۱١۱۲ء‏ ن ۸٦۱1ء ٠١‏ ذو القعدة ۲۳١۳٠ه/ ٠١‏ كانون الثاني 
(ینایر) ٩۱۹۰م‏ . 

(۲۹۸) س ح» ش »۲٦۱‏ س »٥‏ من دون صفحة» ن ۰۲٠۰‏ ۱۹ ربیع الثاني ۱۳۲۹هھ/۱۹ نیسان 
(آبریل) ۱۹۱۱م . 

(۲۹۹) س ح» ش »۱٤۱‏ س ۳» ص ۲۲۲» ن ٥ ۰٩۳‏ محرم ١۱۳۳ه/۲۱‏ تشرین الأول (آکتوبر) 
۷م 

H. W. Dunning, To-day in Palestine, p. 139. (**) 

(۳۰۱) صحيفة «الکرمل)» العدد ۰۸٥٩‏ ۸ ربیع الأول ۲۰٤۱۳ه/۲۸‏ تشرین الأول (آکتوبر) ۱۹۲۲١م»‏ 
ص ۲؛ جون أسلمنت» «منتخبات من كتاب بهاء الله»» ص .۷١‏ 

(۳۰۲) آریه آفنيري › «دعوی نزع الملكية)» ص .٠"‏ 

Oliphant, Haifa, p. 209. (‘¥) 


الجديد يرسل البرقيات تباعاً إلى حكومة طبرية ويطلب مضابط تلغرافية بعثمانية 
نسيم بوم بن إسرائيل وقدرته المالية لأنه يطلب إجراء فراغ قريتي تل الشمام وجيدا 
باسمه» فنسيم بوم على ما نعلم صهيوني ومزارع عند إحدى الجمعيات الصهيونية 
في بيت جن واسمه مستعار كما أن عثمانيته مستعارة لأنه روسي ومن العجب كيف 
يستطيع الذي لا يملك لنفسه أرض فدانين أن يشتري قری ودساکر .۲“ 

دفع اليهود أسعاراً مرتفعة للأراضي» أعلى من أسعارها الحقيقية» لتشجيع 
المزارعين على بيعها؛ الأمر الذي تنبه له عدد من رجال الإدارة العثمانية. فمثلاًء 
يقول شكري العسلي قائمقام الناصرة سنة ۳۲۸٠ه/‏ ١٠١۹١٠م:‏ «وتراهم لا يفترون 
طرفة عين يتجسسون أخبار من تأخرت حالتهم المالية من أهل هذه الديار 
ويطمّعون البائع بالثمن الفاحش .»*'" 

كما أكثر اليهود من استخدام الديون وسيلة لتملك الأراضي» فكانوا يقرضون 
المزارعين الأموال وفي مقابل ذلك يأخذون منهم التوكيلات التي تعطيهم الحق في 
بيع الأراضي في حالة عدم قدرة المزارعين على سداد ديونهم. فمثلاًء تمكن 
الحاخام إبراهيم كوهين اليهودي الجزائري› الفرنسي الجنسية» وجول روزنك 
اليهودي» الفرنسي الجنسية» من تملك مساحات واسعة من الأراضي في اللواء عن 
ا اا 9 

واستغل اليهود تبعيتهم لعدد من الدول الأوروبية للاستفادة من الامتيازات 
الممنوحة لرعايا هذه الدول»ء فاشتروا الأراضي على أساس أنهم فرنسيون وإنكليزء 
إضافة إلى استغلال قناصل الدول الأجنبية في شراء الأراضي. وبرز بيترو آبيلاء 
القنصل الإنكليزي في حيفاء بصورة واضحة في هذا المجال."'“ كما اشترى 
اليهود الأراضي چ اتاش تبعيتهم الشاي ** وبهذه الوسائل تمكنوا من 


.۳ »۲ ربیع الثاني ۱۳۳۰ه/ ۲ نیسان (آبریل) ۱۹۱۲م» ص‎ ٠١ ۰۹٤٥ صحيفة «المقتبس)» العدد‎ )۳۰٤( 
.٠١ ص 1۱۲۹ء‎ ۰٤ محمد کرد علي» «خطط الشام؟» ج‎ )۳۰۵( 
جادی الأولی ۱۲۸۹ه/٩ تموز (يوليو)‎ ۳ ٥۸ س ۱» ص ۱۱۱» ن‎ »۱٤١ س ح» ش‎ )۳۰١( 
۸۷1م ؟‎ 
صفر ۱۳۳۱ه/ ۳۰ کانون الثاني (ینایر)‎ ۲۱ ۰٦۰٩ ص ۸۲» ن‎ >»٩ س‎ »۱٤۱ س ح» ش‎ 
۳م‎ 
»م١١۹۱۱ جادی الثانية ۱۳۲۹ه/۲۱ حزيران (یونیو)‎ ۲٤١ »۷۰۹ صحيفة «المقتبس)» العدد‎ )۳۰۷( 
١ اکن‎ 
جادی الأولی ۱۲۸۹ھ/٩ تموز (يولیو)‎ ۳ ٥۸ س ۱» ص ١۱۱۱ء ن‎ »۱٤١ س ح» ش‎ )۳۰۸( 
. ۷۲م‎ 


۳۹ 


تجاوز القانون العثماني الذي يمنع اليهود من شراء الأراضي وتملكها في فلسطين. 


کان ابراهیم کوهین من أوائل اليهود الذين أشارت السجلات إلى آنهم قاموا 
بشراء الأراضي هة فى اللواء منذ أوائل السبعينات من القرن التاسع عشر. وتركزت 
عمليات الشراء التي قام بها في قرية الطيرة» فكان يشتري الأراضي أو أشجار 
الزيتون من دون الأرض. فتذكر إحدى الحجج أن الحاخام إبراهيم كوهين اليهودي 
الجزائري الفرنسي المقيم بحيفا اشترى نصف كرم الزيتون ا في الطيرة 
المحتوي على اثنين وسبعين عرق زيتون من نمف آضا الشجسي: ' وفي 


س ر آنه ١‏ شترى من بشارة عازر من حيفا كامل حصته في قطعة الأرض 
CFI‏ 


الواقعة شرقي حیفا بمبلغخ ٠١,۳۲۸‏ قرشا. 
واستغل إبراهيم كوهين جنسيات الدول التي ينتمي إليها فاشترى الأراضي 
فل اسای تبعيته لها. فتذكر إحدى الحجج أن الحاخام إبراهيم كوهين الإنكليزي 
A A‏ 
التبعية اشترى سبعة قراريط في کامل خحمسة وعشرين عرق زيتون في الطيرة. 
وتذكر حجة ثانية أن إبراهيم كوهين من تبعية الدولة العثمانية اشترى ستة قراريط 
(T1۲) 2 4‏ 
في کامل کرم الزيتون في الطيرة من عد القادر ابن الحاج محمد بن ملحم . 
وأشارت الحجة الثالثة التي تلت مباشرة أن إبراهيم كوهين اليهودي الملة 
ومن تبعية ا اک خحمسة قراريط في الحاكورة الواقعة في الطيرة من صالحة 
ETE‏ )1۳( 
ا راهيم کوهین اي القضية ي اول صفته اس ومن تبعية e‏ 
من دون کی الحاخام. وقد أراد إبراهيم کر الا من القنساات التي 


(۳۰۹) آشارت سجلات المحكمة الشرعية إلى ٠٤‏ عملية شراء قام بها إبراهيم كوهين في الطيرة. 
أنظر» مثلا: س ح» شن ۱٤١‏ س ۴ا اص 1ء ۷٤ع‏ ن ۲١‏ ۵ ربیع الثاني ٠/۱۳٣١‏ 
شباط (فبرایر) ۱۸۸۳م . 

)۳۱۰١(‏ س ح» ش ١١٤۱ء‏ س ۰۵ ص ۷۱ ن ٤١‏ ۲۸ شعبان ٣۱۳۲۱ه/‏ ۱۹ تشرین الثاني (نوفمبر) 
۳م 

(۳۱۱) س ح› ش ٤۱‏ س ۳» ص ٦۰٠۱ء‏ ن ۳٤ء‏ ۱۲ صفر ۱۳۰۲ه/۱ کانون الأول (دیسمبر) 


٤۸م‏ . 
(۳۱۲) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱» ص ۹, ن ١۱۷۰ء‏ جادی الثانية ۲۹۰٠ه/‏ آب (أغسطس) 
AVY‏ م . 
(۳۱۳) س ح» ش >۱٤‏ س ۱» ص ۹ ن ١۱۷۱ء‏ هادی الثانية ۱۲۹۰ه/آب (أغسطس) 
AT‏ م. 


۳۹۰ 


يمنحها له اتتسابه إلى الدول الثلاث. 

وقد تابع دانيان بن إبراهيم مهمة أبيه في شراء الأراضي. فمثلاًء اشترى ستة 
قراریط من الحاكورة الواقعة شرقي حيما من محمد ابن الشيسح الخطيب من 

(۳۱ 4( ۰ 

قا اش سے ارق اس ین السھ ی اق ی عا ایت م 
قراریط ٠‏ م اللخاکرر ارا شرقي e ٠‏ 
السات ا لذا تر کزت i‏ جر اوی میحدده من اللواء. فو 
لسجلات الأراضي العثمانية» كان عدد من اليهود الفرنسيين يمتلك ا من 
الأراضي في تا قك تما سان لمرن جو الت التبعية أراض في 
فة سن اخ ققد غل التي اكا ج" 


الجدول رفم ٦‏ - 


الظاهرية الفوقا وتا 


بیریا 
فرعم 
المغار 


٤‏ دونما 


ا وما 


EE‏ وکنا 


الجاعونة دوتما 


قباعة 1۰ ونما 
عرب الأکراد 


المجموع 


1 دونمات . 


۳ دونماً 


كما كان لاغز شايد الفرتسى 16۲۷ بذونسا فى قرية غين الزيقون فى قضاء 
)۳1۷( ا : ۲ 


صفد» ولهثري الفونسو اليهودي الفرنسي ۲١١‏ دونماً في قرىق عرابة وذير 


)۳۱٤(‏ س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۱» ص ۹۸٥۱ء‏ من دون نمرة» ۲۲ شوال ۱۲۹۰ه/ ۱۳ کانون الأول 
(دیسمبر) ۱۸۷۳م . 

)۳۱١(‏ س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۱» ص ۹۹٥۱ء‏ ن ١۱ء‏ ۳۰ شوال ۱۲۹۰ه/۲۱ کانون الأول (دیسمبر) 
AVY‏ م. 

1 - ٥۳ دفتر قضاء صفد» حاصلات دفتر يدر » ص‎ (۳۱٦( 

)1۷( المصدر نقسه » ص RTA‏ 


۳٣۱ 


-_ 


حنا والمغار»""'"“ بينما امتلك موسى زبلن الفرنسي التبعية ٠٠٠٠‏ دونماً في 
قرية الريحانية في قضاء صفد. ‏ “ 

كذلك اشترى اليهود العشمانيون الأراضي في المنطقة. فمثلا» اشترى يعقوب 
دانيال اليهودي العثماني الس ۴2" تسع قطع اوش مه حمدان بن عليان زيادة 
في قرية الريحانية بمبلغ ٠٠,٠٠١‏ قرش ."“ وفي حجة أخرى آنه اشترى تسع 
قطع آغری من محمود الصبح في القرية نفسها بمبلغ ۰ قرش "٩‏ 
ووفقاً لسجلات الأراضى العثمانيةء فإن يعقوب بن دانيال يمتلك اثنتي عشرة قطعة 
آرشی ااا ۹2 وا ا e‏ 


ومما لا شك فيه أن شراء اليهود للأراضي في هذه القرية والقرى السابقة 
مرتبط بجهودهم لإقامة مستعمرة روش بينا على أراضي قرية الجاعونة سنة 
۰ ھھ/ ۱۸۸۲م› ومستعمرة عين الزيتون على أراضي قرية عين الزيتون العربية 
سنة ۹ Aھ/‏ 21۸41 .79 


کما اهتم اليهود بشراء الأراضي في منطقة قيسارية السهلية جنوبي حيفا. 
فأشارت دفاتر الأراضي العثمانية إلى أن أزك ليبل اليهودي الفرنسي يمتلك قطعة 
أرض فى زمارين مساحتها ٩٤١‏ دونماًء وقطعة أخرى في الطنطورة مساحتها ۳٠۸‏ 
توا اشتراهما من جول جرمین اقش“ وفي الوقت نفسه آشارت 
(۳۱۸) سجل آراضي رقم ٤‏ دفتر قضاء عکاء ص ۱ - ۲+ س ح»›» ش ۰۱٤۱‏ س »٩‏ ص ٠۳۰٤٢‏ 

ن ۰۷٦‏ ۲ محرم ۲هھ/ ۱۹ آذار (مارس) ٤۱۹۰م‏ . 

(۳۱۹) سجل آراضي رقم ٠١‏ سجل أراضي دائمي» ص ۰٥٤ ٥۳‏ ۱۲۱» ۱۲۲. 
(۳۲۰) من سکان دمشق» وکان يحمل الجنسية الإنكليزية إضافة إلى الجنسية العثمانية . أنظر: 

س ح» ش ٤١‏ س ۳» ص ٥٩4‏ ن ٦ ۰٤۰‏ شوال ۱۳۰۰هھ/ ۱۰ آب (آغسطس) ۱۸۸۳م . 
(۳۲۱) س ح» ش ۱, س ۳» ص ١۱۳۰ء‏ ن ٥۸‏ ۱ ربیع الثاني ۳۰۱٠ه/ ٠٠‏ كانون الثاني 

(ینایر) ٤۱۸۸م‏ . 

(۳۲۲) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۴» ص ۰۱۲١۹‏ ن ۰۵۹ ۱ ربیع الثاني ١١١٠ه/ ٠١‏ كانون الثاني 

(ینایر) ٤۱۸۸م‏ . 

(۳۲۲۳) سجل رقم ٠‏ سجل آراضي دائمي» ص ۰٦۱‏ ۱۲۱» ۱۲۲. 
)۲٣(‏ هنري لامنس» «اليهود ومستعمراتهم في فلسطين)» «المشرق)› السنة الثانيةء المجلد ١ء‏ العدد 

ا ۹۱ _ ۳+ 259-262 op.cit., pp.‏ ,Gan0tt؛‏ آفنیري» مصدر سبق ذکره» 


ص AT AS‏ 
)۳۲٣(‏ سجل أراضی رقم 8 سجل أراضي دائمي› ص 00( £01 آفئیری› مصدر سبق دکره› 
ص .A‏ 


TYE 


دفاتر الأراضي ا أن جول جرمین › ا اڭ Y5‏ دوا فى ناحية 


قسارة. """“ وقة ارتبط اشراء اليهوة للأراضى فى خله المتطقة بإقامةا مستعمرتى 
زمارين (زخرون يعقوف) سنة ° AA! /aA‏ م« والخضيرة (حديرا) سنة ۹١١۳١ه/‏ 
۹۱م (TYA)‏ 


لم يتوقف اليهود عن شراء الأراضي في قيسارية على الرغم من المساحات 
الكبيرة التي کانوا یمتلکونها. ففي سنة ۱۳۰۷ه/ ۱۸۸۹م» اشتروا ٠٠٠١‏ دونم 
جديدة من أراضي زا ٩‏ 

وفي الفترة ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲ه/ ۱۹۱۲ - ۳١۱۹م‏ اشترى جول روزنك اليهودي 
الفرنسي مساحات جديدة من الأراضي في تیان سن رة صانق داشا" 
وقد استخدم القروض وسيلة لشراء الأرض وتملكهاء فكان يقرض أولاد صادق 
باشا الأموال بضمان أراضيهم› وفي مقابل ذلك يطلب منهم منح سابتاي بق لاوت 
الإسرائيلي توكيلاً ببيع الأرض وسداد الدين. وفي حالات أخرى كان يشتري 
الأرض مباشرة. فمثلاًء اشترى من نزهة وكيال وكمال وفوزي وزينب وسنية 
حصصهم في أراضي اة راتات راغا ۹ وای من قاط بت 
جعفر زوجة صادق باشا وولديها كيال وحمدي جميع آملاكهم البالغة ست قطع 
ومساحتها ۲٠٠٤‏ دونماً في قيسارية والنطالة والزرغانية . """ 


»۲ س‎ »۱٤١ م. آنظر: س ح» ش‎ ۱۸۸٩ قنصل فرنسا وهولندا في حیفا سنة ۱۳۰۳ه/‎ )۳۲١( 
ذو الحجة ۱٣۱۳۰ه/ ۲ آب (آأغسطس) ۱۸۸۹م؛ سالنامة ولاية سوريا‎ ٥ ۳۱۳ ص ۱۳۲» ن‎ 
.۹ لعام ۳ ھ«ھ/ 1۸۸0م ص‎ 
افنیري» مصدر سبق ذکرهء‎ ٤۳ - ۱ سجل أراضي رقم ۰ سجل آراضي دائمی» ص‎ )۳۲۷( 
.A4 ص‎ 
¢ 8 أيلول (صبتنبر) ۸1م ص‎ \A aA ۹Y حرم‎ 1 «AT € صحيفة «البشير»› العدد‎ (TYA) 
Alex Bein, The Return, pp. 555-574; Granott, op.cit., pp. 258-263. 
£ € أيلول (سبتمبر) ۸7م ص‎ \A aA °۷ محرم‎ ۲۲ ۸۳٤ صحيفة «البشير)› العدد‎ (۳۲۹( 
."٠٤ _ ۳٠۲ أنظر عن هذه الأملاك»› أعلاهء ص‎ )۳۳١( 
'تشرين الأول (اكتوبر)‎ ١ /غ١۳۳١ اة ذو القعدة‎ ٤۷٤ س ح»› شن ١٤ء س ١ء ص ۴ ن‎ )۳۳۱( 
۳م ؛‎ 
تموز (يوليو)‎ TVIA\TTY رمضان‎ ٤) ۷۸۹٩ فن ۷ ن‎ ٤١١ فن‎ YE7 س ح۰ شش‎ 
. ۴م‎ 
م.‎ A۸4 (ینایر)‎ 


۳۳ 


يبد أن اليهود اش ظاغعزا منع بيع أراضي صادق باشا لدير الروم 
الأورثوذكس في القدس بدفع أسعار عالية ثمناً للأرض أقنعت الورثة ببيع الأرض 
لهم بدلاً من الدير» فذكرت صحيفة «المقتبس» في ۱۲ ربیع الأول ۱۳۳۱ھ۹/۵٠‏ 
شباط (فبراير) ۳ءم: «إِن کمال س صادف باشا اتفق وأشقاژه م دير الروم 
الأورثوذكس في القدس على فراغ نصف أراضي قيسارية للدير» فحاول اليهود منع 
عملية البيع فراجعوا كمال بك وإخوته وقدموا لهم ثمناً أعلى مما اتفقوا عليه مع 
الدير إلا إنهم رفضوا بيعها لليهود فحاول اليهود منع عملية البيع إلا إن الحكومة 
جرت بفراغ الأرض للدير فحاول اليهود رشوة وكيل الدير لمنع التسجيل فرفض 
مما دفع اليهود للاستمرار في معارضة عملية البيع.“"“ لكن اليهود نجحوا 
في منع البيع واشتروا الأرض باسم جول روزنك› وتنمت عملية تسجيل الأرض 
باسمه فی ۲٤‏ شعبان ۱۳۳۲ه/۱۸ تموز (یولیو) ٤۱۹۱م»‏ أي بعد خمسة أشهر 
من نشر صحيفة «المقتبس» الخبر. 

وفي سنة ۳۳۲٠ه/ ۱۹٠٤‏ م» اشترى اليهود أراضي قريتي أم العلق والغابة في 
اا اا a‏ 

ولم يقتصر شراء اليهود للأراضي على هذه المناطق»ء بل اشتروا أيضاً في 
قضاء طبرية. فمثلاًء كانت عائلة بيرغهايم (”1ء1ع8۲) اليهودية المقيمة بالقدس 
SES‏ 000 هکتار OD‏ دونم) في قرية اپو EE E‏ وکان أطو 
واربورغ يمتلك ۱۹٠١‏ دونم من أراضي قرية المجدل في قضاء طبرية . "" 


كما قام جول روزنك اليهودي الفرنسي بجهود حثيثة لشراء الأراضي في 


(۳۳۳) صحيفة «المقتبس)» العدد ۱۱۱۹ء ۱۲ ربیع الأول ۱۳۳۱ه/۱۹ شباط (فبرایر) ۱۹۱۳م» 


¥ 

»م١۱۹۱٤ ربیع الأول ۱۳۳۲ه/۱۱ شباط (فبرایر)‎ ۱۲ »۲۳٣۳ صحيفة «البشیر)» العدد‎ )۳۳٤( 
ف‎ 

(۳۳۰) حصل میلفل بیرغهایم على هذه الأراضي سنة ۱۲۸۹ه/ ۱۸۷۲م لقاء ٤٦‏ ألف قرش كانت 
تمثل مجموع الضرائب المتأخرة على سكان أبو شوشة» وكانت هذه العائلة تمتلك أراضي 
ومصانع في يافا والقدس والرملة وتدير مصرفاً في القدس» ويتمتع أفرادها بالحماية الألمانية 
ومنهم سام بيرغهايم» نائب القنصل الأميركي في القدس. آنظر: شولش» مصدر سبق ذكره» 
ص ١١٠؛‏ عبد الكريم رافق» «فلسطين في العهد العثماني٤»‏ ص ۱١۹؛‏ لامنس» مصدر سبق 
دکر ص ۹۹۲ ے ۹۴١؟.‏ 

(۳۳۲) صحيفة «المقتبس)» العدد »۸٥٤‏ ۲۷ ذو الحجة ۱۳۲۹ه/۱۸ کانون الأول (دیسمبر) ۹۱۱١١م»ء‏ 


۶ 


0 


قضاء طبرية» فاشترى تسع قطع أرض في قرية سارونا من عزيز أفندي الميقاتي 
بمبلغ ٠٠٠١‏ ليرة عثمانية ‏ (۷"° 
ويتضح من إحدى الحجج أن جول روزنك عمل لحساب الجمعيات 


الاستيطانية اليهودية» إذ تذكر الحجة آن إسحاق بن ريمون أشتركمت““ وکل 
جول روزنك الإسرائيلي المقيم بالناصرة شراء أراض فى قضاء طبرية لحسابه» 
سواء أكان ذلك بالمزاد العلني أم مباشرة من أصحاب الأراضي والأمااله ‏ (۳۹ 

واستخدم اليهود قناصل الدول الأوروبية لشراء الأراضي» وبرز بيترو أبيلا 
القنصل الإنكليزي في حيفا بصورة واضحة في هذا المجال كما ذكرت سابقاً. 
واشترى بيترو آبيلا الأراضي في منطقة الميروان التابعة لقرية الطيرة قرب حيفا. 
وقد استخدم الديون وسيلة لشرائها فكان يقرض الفلاحين الأموال بضمان آراضيهم› 
وفي الوقت نفسه يشترط عليهم توكيل شكري بن جبور القرداحي بيعها إذا لم 
يتمكنوا من سداد ديونهم لبيترو أبيلا. وهكذا استطاع شراء مساحات واسعة من 
الأراضي للجهات التي عمل من أجلهاء واحتوت سجلات المحكمة الشرعية فى 
حيفا على أمثلة کشیرة . ففي إحدى الحجج أن مهند بن حسن العباس الزيدان 
ومحمد بن ای طيون من الطيرة استدانا ٠١‏ ليرة فرنسية ٠٥٠٠١(‏ قرشا) من بيترو 
أبيلا على سبيل القرض الشرعي» وفي مقابل ذلك ولا شكري بن جبور القرداحى 
بيع قطعة الأرض التي يمتلكانها في قرية الطيرة وسداد الدين لبيترو أبياا “٤‏ 
وفي حجة آخرى آن مهند بن حسن العباس الزيدان ورضوان بن أحمد الجربوع 
القرداحي من الطيرة استدانا ٠٠١‏ ليرة فرنسية ۲٠,۰٠١(‏ قرش) من بيترو أبيلاء 
وفي مقابل ذلك وکاد شکري بن جبور القرداحي بح الأرض التي يملکانها وسداد 
انوم ليو اا 9 


(۷) س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۱» ص ۰۸۲ ن ۰٦۰۱‏ ۲۱ صفر ۱۳۳۱ ه/ ۳۰ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۱۳م . 

(۳۳۸) آشارت إحدى الحجج الشرعية إلى أنه وكيل أشغال زمارين. أنظر: 
س ح» ش ١۱٤۱ء‏ من دون سجل» ص ۰۳۰٤۲‏ ن ٦۷ء‏ ۲ محرم ۱۳۲۲ه/۱۹ آذار (مارس) 

م 

۳۹ س ح؛ ش ۲۱٤١‏ س ۷› ض ۱۹۱» ن ٠٥٤‏ ۱۷ ذو القعدة ١١/۱۳۲١‏ كانون الأول 
(دیسمبر) ۱۹۰۸م . 

)۳٤١(‏ س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س »٩۹‏ ص ١۲ء‏ ن ٥۰۰‏ ۸ ذو القعدة ۱۳۳۱ه/ ۹ تشرين الأول (أكتوبر) 
۳م 

)٤۱(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س »٩‏ ص ۷۷» ن ۰٥۹۰‏ ۸ صفر ۳۴۲٠ه/1‏ كانون الثاني (يناير) 
٤م‏ 


۳ 


كما اشترى بيترو أبيلا كامل قطعة الأرض في الميروان ومساحتها ٠٠١‏ دونم 
بمبلغ i Raed) i Û ga‏ 

وفي حجة آحرى أنه اشترى من خليل وحسين بني شحمد طه النابلسي كامل 
قطعة الأرض في الميروان بمبلغ CAE Ft ED el Fo‏ 

ويلاحظ في هذه العمليات ارتفاع أسعار الأراضي والمبالغ المدفوعة ثمنا 
لها. كما أن عمليات الشراء في المیروان تمت في سنة ۱۳۲۸ه/ ۱۹۱۰م الأمر 
الذي يمكن أن يرتبط بجهود اليهود لشراء الأراضي في حيفا لإقامة معهد التخنيون 
وإقامة خی يهودي جديد في المدينة. ولتسهيل e‏ ا ومنع معارضة السلطات 
العثمانية استخدم اليهود بيترو أبيلا للقيام بذلك. 

ومما يؤكد أن بيترو أبيلا عمل لحساب الجمعيات الاستيطانية اليهودية التي 
أمدّته بالأموال ما ذكرته صحيفة «المقتبس» سنة ۱۳۲۹ه/ ۱۹۱۱م تملا غل تدخله 
في إطلاق أحد اليهود المعتقلين في حيفا قائلة: «ويقول العارفون بأن من جملة 
الدوافع لهذا العمل هو كون السيد آبيلا يتقاضى سمسرة البيع والشراء في حيفا 
لحساب الصهيونيين حتى أنك لتجد أكثر المعاملات في الحكومة هي لاسم الموماً 
از ٣٣9‏ 

وقد أشارت السجلات الشرعية إلى ما يؤكد أن هؤلاء اليهود والمتعاونين 
معهم كانوا يعملون لحساب المؤسسات الاستيطانية اليهودية كالصندوق القومي 
اليهودي والبنك الفلسطيني - الإنكليزي وشركة أنکلو _ èلbuط¦طيj Anglo-Palestiıe)‏ 
.)€0mpPany‏ فأشارت إحدی الحجج ال أن زالمان داوید بن لبيب مردخاي 
الإسرائيلي من تبعية دولة روسيا وكل كلا من ناتان بن يهودا كزربان من تبعية 
روسيا وحاییم يهودا من تبعية الدولة العثمانية» بصفتهما مديرين لشركة أنكلو - 
فلسطين في حيفاء وضع يديهما على قطع الأراضي الثلاث التي يمتلكها في 


)٤۲(‏ س ح› ش »۱٤۱‏ س ۸» ص ۳٣٥۲ء‏ ن ۱۳ء ٥‏ شعبان ۱۳۲۸ه/۱۲ آب (آغسطس) 


اا 
)٤۳(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۰۸ ص ۲٥۹‏ ن ۱۲۲» ۱۸ شعبان ۱۳۲۸ه/ ۲٢‏ آب (آغسطس) 
۰م 
س ح»› ش ۱١٤۱ء‏ س ۸» ص ۹۷٥۲ء‏ ن ١٦۱۱ء ۱٤‏ شعبان ۱۳۲۸هھ/ ۲۱ آب (آغسطس) 
۰م . 
)۳٤٤(‏ صحيفة «المقتبس› العدد ۷۰۹ ۲٤١‏ حادى الثانية ۹ ھAھھ/‏ ۲۱ حزیران (يونيو) ۱ءم› 
س ۸ 7 


۳٦٦ 


: ٢ : (t0) 
حيما» أو بيعها. وفي حجة آخرى أن إسحاق بن ريمون اقع رکفت م‎ 
تبعية الدولة العلية وكل كلا من ناتان بن يهودا كزربان من تبعية دولة روسيا‎ 
- وحاييم بن يهودا من تبعية الدولة العثمانية» بصفتهما مديرين لشركة أنكلو‎ 


فلسطین › وضع يدیهما على الأراضي التي يمتلكها في موقع المفحرة غربي حيفاء 
ا e E‏ 

ونتيجة عمليات شراء الأراضي أقام اليهود عدداً من المستعمرات فى اللواءء 
وقد تفاوتت مساحة هذه الأراضي من مستعمرة إلى ایت ويوضح الرن الخال 
مساحة ما يملكه بعض المستعمرات اليهودية من أراض في سنة 1 ھھ/1۹۰4م: 


الحدول رقم a‏ 


)۳٤١(‏ س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۸» ص ۱۲٤‏ ن ۰۸ ٠۰‏ شوال ۱۳۲۷ه/ ۲٠١‏ تشرین الأول (أکتوبر) 


۹م ؟ 
س ح› ش ١۱٤۱ء‏ س ۸ء ص ۹١۱۲ء‏ ١٦۱۲ء‏ ن ۰۹ ۱١‏ شوال ۱۳۲۷هھ/۲۹ تشرین الأول 
(آکتوبر) ۱۹۰۹م . 
) س ح» ش »۱٤١‏ س ۸» ص ۲٤۱۲ء‏ ن ۸» ٠۰‏ شوال ۱۳۲۷ه/ ۲٣‏ تشرین الأول (أکتوبر) 
۱۹۰۹ 
8 


۳۹۷ 


نجم عن تكون الملكيات الكبيرة نتائج كثيرة» منها أن الأراضي الزراعية 
تركزت» بالتدريج» في أيدي فئة محدودة من الملاك الذين حازوا مساحات واسعة 
من الأراضي الزراعية. فمثلاء استطاع ثمانية عشر ملاكاً من حيفا وعكا وشفا 
عمرو امتلاك ما مساحته ٠٠١,۲۲۸‏ دونماً من أراضي مرج التركمان الذي تبلغ 
مساحته ٤٠۲,۷٤١‏ دونماًء أي أنهم استطاعوا حيازة ما نسبته ۲۷/ من الم “۷١‏ 
كما استطاع هؤلاء التجار» بالإضافة إلى تجار بيروت» امتلاك ما مساحته 
٨۸‏ دونما من مجموع مساحة مرج ابن عامر. 

ويوضح الجدول التالي أسماء عدد من الملاك ومساحة الأراضي التي 
Fe SI‏ 


۷ - ١ الجدول رقم‎ 
ST eT 
وتياك‎ 

الأمير علي باشا كفر سبت وشعارة ومعذر وعولم en‏ 
علي آغا الكردي عکا الا م ۲,۰ 
سعید طبري طبرية السررة تة 0 
عبد الرحمن باشا دمشق البطيحة/ طبرية 0,۰۰ 
فؤاد السعد حیقا صور وعكا والناقورة ا 
صالح محمد شبل عکا شفا عمرو 9,۰ 
فؤاد السعد حيفا فا برو ۰ 
آحمد سامي باشا مشق المنشة 0,۹ 
آلفرد التويني بیروت کفر حتا Te‏ 
آلفرد التويني بیروت جديرة ry‏ 
وصق بیروت المجدل ۰ 
سرسق بیروت تل سماح وجديرة ر ا 


(۳€۷( سجل أراضي رقم »۲٠‏ سجل أراضي فة الركماتة ص ١ة‏ 

)۳٤۸(‏ أخذت هذه القائمة من وثيقة كتبت باللغة الإنكليزية في الفترة ۱۹۱۹ - ١۹۲٠م‏ وموجودة في 
الأرشيف الصهيوني تحت رقم ۳٤0/۷٠ء٥؟؛‏ تمار غوجانسكي» «تطور الرأسمالية في 
فلسطين؟» ترجه عن العبرية حنا إبراهيم (لا مكان: داثرة الثقافة» منظمة التحرير الفلسطينية› 
الطبعة الثانیة» ۸٩۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۷م)» ص .٤١ - ٤١‏ 


۳۹۸ 


یوسف سرسق 

جورج لطف الله سرسق 

میشیل سرسق 

سرسق وحنا بشارة 

و ا 

سنق 

فهمي وفؤاد السعد 

إسكندر سرسق 

ورثة الحفار 

يوسف الخوري 

عبد الغني بيضون 

جمال بن صادق باشا + التويني 

مصطفی باشا 

يوسف خوري ۳ التويني 
له مصطفى الخليل 

صالح بك 

عبد الهادي 

حبایب 


تإبع الجدول رقم ١‏ ۷ 


بيروات 


منجر ومعلول والسمنية 
تل عدن 


العفولة 


حنیفات 
دبورية/ آم الغنم 
الحارثية 

الشيخ بريك وكسكس وطبعون 
ياجور 

أبو شوشة 

آم الدفوف 
الريحانية 

قيرة وقامون 
9 
الصرفند 

وادي عارة 

کفر قرع 
الوركاني 


۹ 
0,۹۰ 
ye 
9° 
۹ 
Taha 
0,۹۰ 
YA, ۰° 
۹ 
Von 
Ate 
EKE 
۹ 
0,۰ 
Veo» 
No‘ 
۰ 
Ao 
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يبدو أن هذه القَائمة وها اڪن اليهود 
أو البهائيين. كما آن الأرقام الواردة فيها غير دقيقة» والواقع 


أو أحد العاملين معهم من 
اللواء ولا إلى أملاك الألمان 


آنھا اقل من ذلك . 


وربما يعود انخفاض أملاك بعض هؤلاء إلى أن بعضهم باع أملاكه لليهود» مثل 


ورئة صادق باشاء فلم تدخل الوثيقة 


هذه الأراضي ضمن القائمة. وعلى الرغم من 


ذلك فإن الوثيقة تعطي انطباعا محدداً عن الملاك في اللواء ومناطق انتشار أملاكهم 


وتبین آماکن إقامتهم» فهم يتوزعون بین حیفا وعکا وبیروت ودمشق . 


۳۹ 


أمَّا الجدول التالي فيوضح عدد الملاك ومساحة أملاكهم في قضاء عكا في 
نهاية العصر العثمانى “٠:‏ 


N A الحدول رقم‎ 


وهذه أرقام تقريبية أيضاً لأن عدد الملاك ومساحة أملاكهم أعلى كثيراً من 
ذلك. ویتضح من الجدولين السابقين أن الملاك الكبار يتركزون» في معظمهم» في 
قضاء حيفا وبدرجة أقل في الناصرة وعكا وطبرية» وآنه على الرغم من أن عدد 
الملاك في عكا هو خمسة أشخاص» فإن آملاكهم تفوق آملاك ملاك حيفا الخمسة 

وقد أظهرت نتيجة تكوّن الملكيات الكبيرة أن عدداً من الملاك التجار استطاع 
حيازة أراضي قرى بأكملها تقريباً. فمثلاء كان سليم الخوري يمتلك ٠٠,١‏ حصة 
من مجموع ۷ حصة من أراضي قرية بريكة»*“ بينما امتلك عبد اللطيف 
الصلاح وولداه رفعت وسليمان جميع أراضي قرية الجعارة في قضاء حيفا ° 
وقد نجم عن بيع الدولة القسم الشمالي من أراضي سهل مرج ابن عامر أن 
أصبحت عشرون قرية ضمن أملاك سرسق والتويني وفرح من تجار بیروت ."*" 

وق كان تائم نزن السلايع الك ماوت من اقهة إلى أعرقء افتجد أن 


Granott, op.cif., p. 39. (€4) 

(۳۰) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۰٩‏ ص ۰١۱۲ء‏ ن ٠١ ٦٦۳‏ ربيع الثاني ۲هم/ ۱۲ آذار (مارس) 
٤‏ م. 

(۳۵۱) س ح» ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۷۷ء ن ۰۲۰۳ ۲٤‏ جادی الأولی ١۱۳۰ه/٢۲‏ كانون الثاني 
(ینایر) ۱۸۸۹م . 

(۳۰۲) منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۰۲۸٦‏ ۲۸۷؛ 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. Il, Samaria, p. 273;‏ 
صحيفة «الاتحاد العثماني»» العدد ۰۱۳۹ ۱۷ صفر ٤۱۳۲ھ/ ٩‏ آذار (مارس) ۱۹۰۹م» ص ۲. 


EV 


سكان الطيرة» مثلاًء فقدوا معظم أراضيهم لمصلحة كبار الملاك من حيفا الذين 
بلغ عددهم اثنين وثلاثين ملاكاً وفقاً لسجلات المحكمة الشرعية. فتحوّل سكان 
الطيرة إلى أجراء عند كبار الملاكء كما لجأ بعضهم إلى أعمال السرقة والنهب. 
وهذا يفسر الأوصاف التي أطلقها الرحالة الأوروبيون وغيرهم على سكان الطيرة 
بأنهم متعصبون وقساة ولصوص ."“ وذكرت صحيفة «البشیر» سنة ۲۹۹٠ه/‏ 
۲م» أن تعديات وقعت على آهالي قريتي الدالية وعسفيا قام بها بعض 
الأشقياء من قرية الطيرة الذين أخلوا براحة السكان في القريتين» كما هوجم 
عبد الله تلحمي من أهالي قا ° 

دفع فقدان سكان الطيرة لأراضيهم عدداً منهم إلى الهجرة إلى حيفا والإقامة 
بهاء فقد كان في حيفا حارة خاصة بهم. وتشير إحدى الحجج إلى الدار الواقعة 
في حارة أهل الطيرة في وادي ااا 
الله شبلاق الواقعة في الجهة الغربية من حيفا في حارة آهل الطيرة. 

کما آن بیع أهالي الطيرة لمعظم أراضيهم دفع بعضهم إلى استصلاح الأراضي 
الموات وامتلاكها بحق الاستصلاح. فنجد في إحدى الحجج أن قاسم بن قاسم 
أبو حسان من الطيرة كان له كامل الحصة وقدرها تسعة قراريط من مجموع أربعة 
وعشرين قيراطاً العائدة له بالفتح والتنقيب في قطعة الأرض الواقعة في جبل 
الکرل .7" 

إن أسوا النتائج التي نجمت عن شراء الأراضي وتكؤن الملكيات الكبيرة هي 
تلك التي نجمت عن شراء اليهود والألمان لهذه الأراضي؛ ذلك بأن الطرفين كانا 
يشتريانها لأغراض استيطانية. كما حاول الألمان واليهود العمل في هذه الأراضي 
بأنفسهم» الأمر الذي دفعهم إلى إخراج السكان العرب منها. فعندما اشترى اليهود 
أراضى قرية الجاعونة وآقاموا عليها مستعمرة روش بينا غادرها سكانها الدروز 
ای 6 .°8 
Oliphant, Haifa, p. 7. (YoY)‏ 


a. Tf شوال ۹ هھAھ// ۷ آیلول (سبتمبر) 1۸۸۲م« ص‎ ۲٣ ء1۲٦١ صحبفة الا العدد‎ (o0€) 
رمضان ۱۳۲۰هھ/٥۱ کانون الأول‎ ۱٤ ء۷٦ ص ۱۸۲ ن‎ »٤ س ح» ش ١٤٤۱ء س‎ )۳٣۵( 


وآشارت سح آخزی ا دار عبد 
(۳٥۹(‏ 


دی ف NT‏ 
() س ح› ش »۱٤١‏ س »٩۹‏ ص ۲۷» ۲۸» ن ٠۰۲‏ ۳ ذو القعدة ٠۳۳١‏ ه/٤‏ تشرين الأول 


(أکتوبر) ۱۹۱۳م . 
(ov)‏ س ح؛ شش BEA‏ س ۰٩۹‏ ص cOA4 ù «(Y€‏ ۸ صفر ۱۳۳۲ھ/ ٦‏ کانون الثاني (يناير) ٤م‏ . 


)0۸( صبري جريس › «تاريخ الصهيونية)»› ص 14 آفنيري› مصدر سبق ذکره»› ص .A\ cA‘‏ 


۳۷1 


وقد عبرت صحيفة «الكرمل» عن النتائج الخطرة لسياسة شراء الأراضي 
فقالت: «ظهرت نتيجة التساهل في أمر الاستعمار الصهيوني في قضاءي طبرية 
وصفد في أن ثمانين بالمئة من أملاك وأراضي الأول وخمسين بالمئة من أملاك 
الثاني دخلت في ملك المستعمرين وأسكنوا فيها ودا من يهود روسيا ورومانيا 
وبلدان أحرى» فاضطر فريق من الأهالي إلى الهجرة وعاد قسم منهم إلى البداوة 
بعد أن كانوا قد تحصّروا وذل الباقون وحنوا رقابهم لنير المستعمرين .**" 

وتذكر صحيفة «المقتبس» أن قرية الملاحة كانت لقبيلة الدلايكة فاشتراها 
سرسق منهم ثم باعها لبعض أغنياء عكا (لم تحدد الصحيفة هؤلاء الملاك) الذين 
ما لبشوا أن باعوها لليهود» فساءت أوضاع الدلايكة وتفرقوا في البلاد يعيثون فيها 
اا لغار کات اله" 

لم تظهر النتائج السلبية لشراء اليهود للأراضي سريعاًء وإنما ظهرت بصورة 
بطيئة وبالتدريج» لأن اليهود» في بعض الأحيانء تركوا السكان العرب يعملون في 
الأراضى التى اشتروها فى مقابل حصص معينة لكل منهماء إذ إن عدد اليهود في 
اللواء E‏ 5 کافیاً لرراعة المساحات الواسعة التي أصبحت في حيازتهم› فضلا 
عن أنه لم يكن لديهم الخبرة الكافية بزراعة الأرض. فمثلاًء ترك الحاخام إبراهيم 
كوهين العرب يعملون في الأراضي التي اشتراها في حيفا والطيرة.""“ وكان 
فلاحون عرب يعملون في الأراضي التي تملكها عائلة بيرغهايم اليهودية في قرية 
أبو شوشة في قضاء طبرية» في مقابل حصص معينة يدفعونها إلى العائلة. """ 

كما أدى ظهور الملكيات الكبيرة إلى تغييرات في تركيبة المجتمع» فظهرت 
فغات اجتماعية جديدة كفئة الملاك الذين يملكون الأراضي ولا يعملون فيها. وفي 
الغالب»ء كان هؤلاء يقيمون بالمدن ويعيّنون الوكلاء للإشراف على أراضيهم 
وزراعتها. ""“ فمثلاء کان شکري منصور وکیلاً لسليم الخوري على مزرعة 


)۳١۹(‏ صحيفة «(البشير)»› العدد ۰۱۹۷۲ ٩‏ رجب ۱1/۲۸ تموز (يوليو) ۰مم ن ٣‏ (نقلاً 
عن صحيفة «الكرمل») . 

)۳٠۹١(‏ صحبفة «المقتبس)› العدد ٥٥۲‏ ۸ ذو الحجة ۲۸١١ه/١١‏ کانون الأول (وتتمر) ۰مم 
ص ۱. 

(۳۹۱) س ح» شش ET‏ س e‏ ص NO UIC Û CEN COC‏ ربیع الثاني ۰۰ ھھ/ ۲۳ شباط 
(فبرایر) AAT‏ م 

EN شولش › مصدر سبق ذکره»› ص‎ EYEAT a F1 للامنس › مصدر سبق ذکره» ص‎ TI) 

(۳۹۳) س ح»› ش ۱١٤۱ء‏ س ۲» ص ۲۷ء ۲۸ء ن ٤٦ء‏ ۱۸ جادی الثانية ۱۲۸۷ه/١٠‏ آيلول 


VY 


الفاالة بالقرب من صقا * ما قهرت فة المرارضن الأجراء آلدين بغي 
أراضيهم» لكنهم استمروا في العمل فيها في مقابل حصص معينة للطرفين. 


ثالثاً: الزراعة 
أ) المحاصيل الزراعية 


تنوعت المحاصيل الزراعية في اللواء بین الحبوب کالقمح والشغيو والذرة 
والسمسم» وبين الأشجار المثمرة كالزيتون والتين والرمان والتفاح» بالإضافة إلى 
الشقروات اف انراعي ۶“ 


| - الحبوب: 
والجلباية والقزحة والسمسم والذرة› تزرع في المذدن والقریى هلي السواء؛ وهي 
فن مسساصيل التاسرة اله" 

كما زرعت في قرى الجليل› إذ وصف محمد كرد علي رحلته في الجليل 
قائلا: «وبتنا ليلتنا في المكر وسرنا إلى الرامة ثم مررنا بقرية مجد الكروم ودير 
اللأسد والبعنة ونحف وياجور› وزراعة هذه البلاد ھی الحنطة والشغخير والكرسنة 
الل ۳۷ 
ر مه . 


وقد ترکزت زراعة الحبوب في السهول کسهلي حیفا وعکا» والقری المنتشرة 
فيهما كدالية الكرمل وزمارين وعسفيا وأم الزينات وإجزم والطيرة:" " وانقدرت 


)٤(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س »٩‏ ص »٥۲۸‏ من دون نمرة» ۲۸ ذو القعدة ۱۳۳۱ه/۲۹ تشرين 
الأول (أکتوبر) ۱۹۱۳م . 
Conder, Tent Works, Vol. 2, pp. 137, 156; Baldensperger, op.cit., pp. 10, 11; (10)‏ 
س ح» ش »۱٤١‏ س ۸» ص »٦ »٩‏ ن ١٦٠۱ء‏ ۲۰ ذو الحجة ٠۳۲١‏ ه/ ٠١‏ كانون الثاني 
(ینایر) ۱۹۰۹ م. 
U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, p. 164; Charles Wilson, The Land of Galilee, pp. 142, (17)‏ 
.143 
(۳۹۷) صحيفة «المقتبس)» العدد ۰۹۳٤‏ ۲ ربیع الثاني ۱۳۳۰ه/ ۲۱ آذار (مارس) ۱۹۱۲م» ص .١‏ 
(۳۹۸) س ح» ش »۱٤۱‏ س ۸» ص »٦ ۰٩‏ ن ١٦٠۱ء‏ ۲۰ ذو الحجة ١۳۲٠ه/ ٠١‏ كانون الثاني 
(ینایر) ۹٠۱۹م؛‏ العورة» مصدر سبق ذكره» ص ٠١١‏ ؛ 
M.C.F. Volney, Travels, Vol. 2, p. 227.‏ 


VY 


س 


| 


زراعة القمح والشعير والسمسم والفاصوليا والعدس والبازيلا في سهل مرج ابن 
عامر الذي كان ينتج ٠٠٠٠‏ طن من القمح سنوياً.""“ وذكر أوليفانت «أن 
الحبوب كالقمح والشعير والسمسم هي المحاصيل الرئيسية التي تزرع في سهل 
مرج ابن عامر» وخصوصا بعد شراء سرسق والتويني النصف الشمالي من 
اوا 

كما أنتشرت زراعة الحبوب في السهول الصغيرة» فكأن القمح والسمس 
والذرة المحاصيل الرئيسية التي تزرع في سهل البطوف “٠‏ 

احتلت الحنطة المرتبة الأولى في أهميتهاء وفي كثرة زراعتهاء بينما احتل 
الشعير المرتبة الثانية. وهو يزرع للتجارة ويستخدم غذاء للدواب وأحياناً غذاء 
تاإنساة بدا من القمح."“ وقد زرع في معظم القرى والسهول في 
اللواءء""“ وخصوصاً في الأغوار لأنه ينمو جيداً في التربة المالحة» ويحتاج 
إلى كمية قليلة من الأمطار.“"“ فمثلاًء كانت الأراضي السهلية حول قرية لوبيا 
خصبة وتنتج كميات كبيرة من الحبوب» وخصوصا الشعير. 

لكن زراعة الشعير في التربة غير الملائمة كانت نتائجها عكسية» إذ كتب 
مراسل فة لشي في شفا عمرو» سنة ١۲١٠ه/۸١۱۹م:‏ «نضجت المحاصيل 
الشتوية وشرع الفلاحون بجمع محاصيل أراضيهم من الحنطة والشعير والقطانة 
وحالتها العمومية في الجودة والخصب ما خلا الشعير فإن العموم يشكون من عده 
إقباله في الأراضي الوعر .»*"" 

وتمتاز زراعة الحبوب في اللواء بأن القرى لم تختص بزراعة محصول 
من دون المحاصيل الأخرى»ء وإنما زرع فيها كل آنواع الحبوب مع تفاوت 
في اهمية هذه المحاصيل من قرية إلى أخرى تبعاً للمناخ والتربة والطلب 


(۳۹۹) حنا صلاح» «فلسطين»؛» ص ۴؛ 545 .ص ,م800 ۸«4؛ ليلى الصباغ» «الفعاليات 
الاقتصادية)» ص .۲٠١‏ 

Oliphant, Haifa, p. 62. (V°*) 

Conder, Tent Works, Vol. 2, p. 18; (¥1) 
.۲٦۸ مصدر سبق ذكره» ص‎ »٠. . . ليلى الصباغ» الفعاليات‎ 

(۳۷۲) عبد الصمد الحاج يوسف آبو راشد» «طيرة الكرمل٤»‏ ص ١٠ء .٠١‏ 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 149. (VY) 

Ibid., pp. 358-360. (V€) 

(۳۷۵) صحيفة «البشیر٤»‏ العدد ۰۱۸٦۰‏ ۱ جمادی الأولی ١۱۳۲ه/۱‏ حزیران (یونیو) ۸٠۱۹م»‏ ص ". 


۳V٤ 


على هذه المحاصيل. فمثلاً كانت الحنطة والشعير والكرسنة والسمسم 
ت )۳7( ۴ 
والعدس بروج في إجزم» 0 والسمسم والحنطة والشعير في موا و 
والحنطة والشعير والعدس والكرسنة في قنير "١‏ والقمح والشعير والترمس 
في Ro‏ والحمص والعدس والسمسم والحنطة والشعير 
6 ا (FA) (FA*) . ٤‏ _ 

والذرة کے ین ونی ا ۳۸١‏ واکفز E‏ واا 2 
ا . FAS)‏ 

والكفرين . 


۲ - الريتون : 

انتشرت زراعة الزيتون بصورة واسعة في اللواءء واهتم السكان بزراعته 
لملاءمة المناخ والتربة لهذا النوع من الزراعة» وخصوصاً أن زيت الزيتون يشكل 
مادة غذاثية أساسبة للسكان. ولذلك زرع الزيتون في كل مكان في اللواءء فلا تكاد 
تخلو قرية أو مدينة من أشجاره»”*“ باستثناء بعض القرى فى قضاء طبرية 


(۷) س ح» ش »۱٤۱‏ س ۰٩‏ من دون صفحة» ن ۲۰٠۱ء ٥‏ جمادی الثانية ۳۲۲٠ه/۱۷‏ آب 


(آغسطس) ٤۱۹۰م‏ . 

(۳۷۷) المصدر نفسه. 

(۸) س ح» ش »۱٤١‏ س ۳» ص ۲٤۱۰ء‏ ن ۷۵ء ۲٤١‏ محرم ۱۳۱۱ه/۷ آب (آغسطس) 
۳م . 

(۹) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۳»> ص ۰۲۰۱ ن ۰۱۲۷ء ۲ ربع الثاني ۱۳۱۲ه/۳ تشرين الأول 
(أکتوبر) ٤۱۸۹م‏ . 

(۳۸۰) س ح» ش ۰۱٤١‏ س »٦‏ ص ۰۹۷ ۰۹۸ ن ۰۱۲۷ ۱۹ شعبان ۱۳۲۳ه/۱۹ تشرین الأول 
(أكتوبر) 0م 

(۳۸۱) س ح؛ ش ۲٦۱‏ س »٥‏ ص ١۱ء‏ ن ١٤۱۷ء‏ ۱۸ شوال ۱۳۲۸ه/ ۲۳ تشرین الأول (آکتوبر) 
۰م 

(۳۸۲) س ح؛ ش ۱٤١‏ س ۳» ص ۹۲٥۱ء‏ ن ۱۷۷ ٤‏ جادی الثانية ١١۳١ه/ ٠۳‏ كانون الأول 
(ديستبر) ۴۳م . 

(۳) س ح» ش »۱٤١‏ س ۳» ص ۳١۱۰ء‏ ن ۰۱۷۹ ۲۹ رمضان ۱۳۱۱ه/ ٥‏ نیسان (آبریل) 
٤م‏ . 

(۳۸۹) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۳»> ص ۲٤٥۱ء‏ ن ۱۸۰ ٤‏ شوال ۱۳۱۱ه/۱۰٠‏ نیسان (آبریل) 
٤م‏ . 


U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, p. 163; Arthur Ruppin, Syrien, p. 223; (Ao) 


خليل طوطح وحبیب خوري› «فلسطين)› ص ۳Y‏ 
Hand Book, p. 5417.‏ 


Vo 


کک العبيدية والحدثة بسبب قلة الأمطار وارتفاع درجة الحرارة» وهي ظروف 
NEU sS rams.‏ 
غير ملائمة لزراعته. 
فأمر بزراعة ٠٠٠,٠٠١‏ شتلة زيتون في جهات عكا."*“ كما وافق على اقتراح 
من إبراهيم باشا يقضي بأن يتنازل الضباط والجنود عن راتب شهر لزراعة الزيتونء 
على أن يخصص ا تك غل الأجان لهو الجر بالضاف ©" 

انتشرت زراعة الزيتون في المدن والقری على حد سواء» فوصفت الناصرة 
بالحوض الملآن بأشجار الزيتون»“*"“ كما كانت صفد محاطة بكروم 
الو" كذلك انتشرت زراغتة. فى حيها والأراضي المتجاورة لهاء " 
قل اقریتي لترو" اکر اولان آت قري الطجرة تخ 


4 چ 3 
کی وک 


ویژکد ذلك شراء تجار حيفا لأعداد كبيرة من أشجار الزيتون في قرية 
الطيرة (۳۹6( 


)۳۸٣(‏ طوطح وخوري» مصدر سبق ذکره» ص ۲١‏ - ۳۱؟ 
Conder, Tent Works, Vol. 2, pp. 14, 145, 360-364.‏ 
(۳۸۷) رستم› «المحفوظات . . ٠.‏ مصدر سبق ذکره» ج ۲» ص ۲۸۸ ؛؟ 
John Bowring, Syria, pp. 16-17.‏ 
(۳۸۸) رستم ٠‏ «المحفوظات . . »٠.‏ مصدر سبق ذکره» ج ۲» ص ۲۱۸. 
Claude Conder, Palestine, p. 431. (A4)‏ 
۰ ن ۸۸ ١‏ ذو الحجة ۱۳۲۸ه/۱۸ كانون الأول 


(۳۹۰) س ح» شش c١‏ س 0(« ص 


وخا ٩ ۱ ٥‏ ام ؟ 
John L. Burckhardt, Travels, p. 317; Valentine, op.cit., Pp. 160.‏ 


(۳۹۱) س ح» شش أc1£‏ س 7 ص IL HYEV O TOY‏ ربیع الأول ۱٦/۹‏ تشرین الأول 

س ح؛ شش «١‏ ص | ص CTO O ANE‏ 
(أكتوبر) 17 م. 

)۳4۲( س ح؛ شش KE‏ س ۷ ص 8 V CVE Û GAT‏ شوال \/aA\0‏ تشرین الثاني 


۱ ذو الحجة ٤۱۳۳ه/۱۹‏ تشرين الأول 


(نوفمبر) ۱۹۰۷م . 

(۳۹۳) س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۱» من دون صفحة» ن ۱۲۷» ۱۸ شعبان ۱۲۸۸ه/۲ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۸۷۱م . 

Oliphant, Haifa, pp. 7, 8. (4€) 

.۳۳۹ ۔‎ ٣۳١ آنظر اعلا ص‎ )۳۹١( 


۳۷٦ 


ارح انتشرت زراعة الزيتون في قری ینوی ۰ NPs‏ وکر 
. وأم العار ا ٠۹‏ وإجزه TET EEF ٠‏ وكقر 
ياسیف . ووصفت قرية الرينة بأنها واقعة على حقل ملآن بأشجار الزيتون» 
كما أحاطت كروم الزيتون الواسعة بقرية الرامة."““ ووصف محمد كرد على 
زراعة الزيتون پالراسة فقال: «وزيتونها من أجود ما وقعت عليه العين فى شه 
الديار» وما ذلك إلا لأن أهلها توفروا على العناية بأشجارهم وحموها من قرو 
المحتطبين وأسنان المواشي وحوطوها وحرثوا أرضها وتلطفوا فى قطف ثمارها 
حتی جادت غلة زیتونهم کل ستتین والزيتون ها ما غي الال في ميظع ادان 
يحمل سنة ويمحل سنة أخرى.»“' 
كما تحدث علي نصوح الطاهر عن زراعة الزيتون في الرامة فقال: «يعتبر 
المزارع في قضاء عكا نشيطاً كثيراً للعناية بزيتونه واشتهر من بين القضاء بصفة 
خاصة آهل الرامة» فإنهم بذلوا ولا يزالون يبذلون جهوداً كبيرة في تحسين غراسهم 
والمحافظة على قديم أشجارهم بما أقاموه ويقيمونه من الجدران ويزيلونه من 
الأحجار الكبيرة والصخور وهم يفلحون أشجارهم بمهارة» ولهم ولع خاص 
بالزيتون ومعاصرهم الميكانيكية من أحسن المعاصر في فلسطين ولزيتهم المؤني 
شهرة كبيرة في كل أسواق فلسطين .»*'““ ۰ 


1 الطاهر»› اشجرة الريتون»› ص‎ )۳۹٦( 

Hand Book, p. 544; (4V) 
فردیناند توتل اليسوعي› «رحلة رسولية»» «المشرق»› المعجلد ۲۲» ۲ ھ/ £ 1۹۲م«‎ 
.۸۷٦ ص‎ 

Hand Book, p. 544. (4۸) 

(۳۹۹) س ح۰ شش a E A‏ س ›٥‏ ص TE HY GG CT CTE‏ ہمادی الأولى ۹ ھهھ/ ۱۰ آيلول 

)٤٠٩(‏ س ح» شش e١‏ س ۰9 ص YE ETE Ut EE‏ رجب ۹ھ/ 1 تشرین الثاني (نوفمبر) 
۰۱م. 

/ه١٣٣۲٣‎ ء۲٣ الأب أنطون رباط اليسوعي › «شقا عمرو› «المشرق»»› المجلد ۸ العدد‎ )٤١١( 
o0 م› ص‎ 0 

(4۲() طوطح وحوري › مصدر سبق ذکره» ص 6 

)€۳( توتل اليسوعي› مصدر سبق دذکره» ص ۸۷۷؛ طوطح وخوري› مصدر سبق ذکره» ص ۱۷۰ ؛ 
Hand Book, p. 547.‏ 

ء١ صحيفة «المقتبس»› العدد ٤۹۳٩ء ۲ ربیع الثاني ۰ ھهھ/ ۲۱ آذار (مارس) ۲م ض‎ (4۰ ٤( 

(4۰0) الطاهر› مصدر سبق دکره»› ص 0 . 


VY 


وتميزت زراعة الزيتون بان يكون الشجر ملكا لشخص والأرض التي عليها 
لا لأس افقد تخو ضاحب الجر غير مالك الأرشي» والمتال لذلك قرية 
المغار التي فاا رة ية قدي للرترقء لکن الأرفن تخس اشخاسا من قري 
جديدة في ا 

ويؤكد ذلك قيام عدد من تجار حيفا بشراء أشجار الزيتون من دون الأرض 
التي عليها. فنجدء مثلاء أن خليل الحكيم من تجار حيفا يشتري ١‏ قراريط في 
کامل ۸ عروق زیتون"'““ و۱۲ قیراطاً أخری في کامل ۱١‏ عرق زيتون في قرية 
اة" 

كما كانت أشجار الزيتون بل الشجرة الواحدة توزع بين عدد من الملاك وكل 
مالك يملك حصة معينة. وفى الغالب» فإن كل مالك لا يعرف الحضة التي 
تایا بالسدیته جلى سیل آلا اتکی فک آلماتی ۲1۸ عة ی 
مزرعة زيتون في قرية المغار من ثلاثة ملاك بينما ال ۲٤/۸‏ حصة الباقية تخص 
مالکین ا 2 

وقد أكدت سجلات المحكمة الشرعية ذلك فأشارت إلى أن أشجار الزيتون 
توزع حصصاً معينة بين عدد من الملاك» وفي الغالب لا يعرف هؤلاء الملاك 
الحصص التي تخصهم.'“ فمثلاً اشترى إبراهيم منصور من تجار حيفا ٦‏ 
قراريط في کرم الزيتون في الطيرة المشتمل على ٠٠١‏ شجرة زيتون بمبلغ ٠٠٠١‏ 
2 واشترى بشارة عازر من قاسم الزيدان من الطيرة الربع في كامل 
التسعة عروق زيتون."'““ وفي حجة أخرى أن الشيخ داود ابن الحاج سليمان 


.٤١٤ شارل عيساوي› «التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب)» ص‎ )٤٥٨( 

)٤٥۷(‏ س ح» ش ١٤٠۱ء‏ س ۱» ص ۰٩٩‏ ن ٩١٦۱ء‏ ۲۲ شوال ۱۲۸۸ ه/٤‏ کانون الثاني (ينایر) 
۷۲م . 

)٤۰۸(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س ۱» ص ۰٩۱‏ ن ۲٤١ ۰۱٦۷‏ شوال ۱۲۸۸ه/٦‏ کانون الثاني (يناير) 
۷۲م . 

.٤۷١٤ عيساوي» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٤۰۹( 

)٤۱١(‏ س ح» شن آقت ن کک اص آآا اع ن 0 کا بی القعدة ۲٣/۵۱۴۹۷‏ اذاز 
(مارس) ۱۹۰۰م . 

)٤۱۱(‏ س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۱» ص ۳۲» ن ۰۲۷۰ ۱۱ جادی الأولی ۱۲۸۷ھ/ ٩‏ آب (آغسطس) 
۸۷۰م . 

)٤۱۲(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۱» ص ۰4٩4‏ من دون نمرة» ۱۹ ربیع الأول ۱۲۸۷هھ/۱۹ حزيران 
(یونیو) ۱۸۷۰م . 


۳۷۸ 


من قرية عين حوض يمتلك» بالاشتراك مع إخوته الخمسةء الشائع من خمسة 
أخماس في کامل غرس شار الزيتون في قرية 9 

ولا شك في أن الفقر الذي عاناه الفلاحون والوضع المعيشي الصعب دفعاهم 
إلى بيع أشجارهم أو جزء منها لتجار المدن. “١‏ 


۳ - الفواكه : 

زرعت آشجار الفواكه في المدن والقرى وحولهما. فذكر كوندر أن بساتين 
وحدائق التين والرمان والبرقوق والجوز والتفاح والتوت والكمشرى والسفرجل 
والبرتقال والليمون تنتشر في القرى» وخصوصا بالقرب من الينابيع “٠‏ 

وقد زرعت أشجار الفواكه بصورة خاصة في الحواكير في المدن والقرى لأن 
القانون العثماني منع المزارعين من زراعة الأشجار في الأراضي الميري. كما أن 
زراعة هذه الأشجار داخل المدن والقرى تسهل على أصحابها مراقبتها ومنع سرقتها 
أو التعدي عليها لأنها بالقرب من البيوت أو هي جزء من الأراضي التي تقام عليها 
الدور. وكانت الحواكير تزرع بأنواع الفواكه المتعددة مثل: التين والرمان والصبّار 
والعنب والسفرجل والخروب والمشمش والنخيل والجميز. فأشارت السجلات»› 
ثلا إلى الحاكورة الواقعة في باطن حيفا التي تحتوي على أشجار التين والعنب 
والرمان»"'““ وإلى الحاكورة الكائنة بموقع الرمل في شرقي حيفا المزروعة 
بأشجار التين والجميز والنخيل والرمان.""'““ وكانت الحواكير في الناصرة تزرع 
بأشجار التين والصبّار والخروب والعنب *““ 

كما انتشرت حواكير الفواكه في القرىء كالحاكورة الملك المشجرة بالتين 


)41۳( س ح۰ کن 1۱٤١‏ فن ٥١‏ اض ۹١‏ ۲۹۷ من فون نخرةة ۴١‏ ذو القخدة ١۲٣١٣١خ/ر‏ ۷ 

CEYE)‏ س ح› شش E)‏ ص ۰٩۹‏ ص ٣ء‏ ن ٥۰١‏ ۸ دو القعدة ۱ هھهھ/ ۹ تشرین الأول (أکتوبر) 
۲۳ م. 

Conder, Tent Works, Vol. 2, p. 252. (610°) 

)٤7(‏ س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۱ء ص ٤۱۳۴ء‏ ن ١٥٠۱ء‏ ۲۸ ربیع الثاني ۱۲۹۰ه/ ۲٣‏ حزيران (یونیو) 
AVY‏ م . 

)٤۱۷(‏ س ح؛» ش »۱٤١‏ س »٦‏ ص »۱٦۱‏ ن ۰۲۲۰ ۲۹ محرم ١٤۱۳۲ه/۲٤۲‏ آذار (مارس) 
7مم . 

)41۸( زيادة» مصدر سبق دکره» ج ١‏ ص الا 


۳۷۹ 


زارات والعتب قى اقرية اة" وكالماكررة للك المشجة بالكين 
والمشمش والرمان العائدة لقاسم الحماد من عين غزال ""“ 

وكانت أشجار الفواكه التي تزرع في الناصرة هي: العنب والتين والبرقوق 
والخوخ والتفاح والمشمش والإجاص والدراق والسفرجل والجرنك والقراصيا 
والأكيدنيا والتوت واللوز والجوز والبلح والرمان والبرتقال واليوسف آفندي والصبار 
ا اللو" 

وكانت أشجار العنب والتين والبرقوق والخوخ واللوز والرمان تنمو في صفد 
وفى محيطهاء""“ واشتهرت البقيعة باللوز والتين والرمان والكباد 
والسفرجلء"“ وكفر كنا بالرمان»*“"“ وشفا عمرو بحدائق الفواكه 
المتعددة» كالتين والبرقوق والإجاص واللوز والرمان والمشمش» وحدائقها مسورة 
بنبات التين الشوكي (الصبار) الذي يزرع یھکل اسوارا لها قات اة 
محاطة بكروم الرمان والتين والتفاح وبقليل من الكرمة.""““ واشتهرت الطيرة 
تقراغة ترز حه عرفت بظيرة اللررء" *“ قاقازت السجلات إلى اة تت 
الشيخ خليل السعدي من أهالي قرية طيرة اللوز التابعة لقضاء حيفا. *"“ 

كما زرعت أشجار الخروب بصورة واسعة في جيل الكرنلء" " اعت 


)٤۱۹(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۳» ص ۲٤۰۷ء‏ ن ۰۷٩4‏ ۳ ربیع الثاني ۱۳۱۰ه/٠۲‏ تشرين الأول 

( ۲۰( س ح۰ شش £ س 2 ص ۹ء ن ٤ cT‏ ذو الحجة TF SITY‏ کانون الثاني (ینایر) 
7م 

hk منصور»›» مصدر سبق ذکره»› ص‌‎ EI 

Hand Book, p. 509. (YY) 

CVE توتل اليسوعي › مصدر سبق ذکره» ص‎ ET) 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 197. 

)€ €( حسین رو حي الخالدي› «المختصرا› ص ۹ ؛ 
Valentine, op.cit, p. 149.‏ 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 272 (40) 

Hand Book, p. 509. (6) 

)٤۲۷(‏ عدنان البخيت» «الأسرة الحارثية في مرج بني عامر»» مجلة «الأبحاث»» المجلد ۲۸ - ۲۹ء 
ص ٦°‏ ؛ الخالدي»› مصدر سبق ذکره» ص .°٩‏ 

)€۸( س ح› شش 1 س N‏ ص TO HVT O CEN UNO‏ ہهمادی الثانية FURST‏ شباط 
(فبرایر) ۱۸۸۹م . 

Hand Book, p. 544. (€4) 


۳۸۰ 


أهالي حيفا والقرى المجاورة بزراعته. فمثلاء كان أحمد بن عبد الرحيم يمتلك 
کرمین مزروعین خروباً غربي حیفا. (“ 

وکانت آشجار التين والجوز والتوت والبرقوق والإجاص تزرع في كل مكان 
في الجليل “"“" فعندما مر محمد کرد علي بقری الرامة ومجد الكروم ودیر 
الأسد زالبعةة اوتحف وياجون وجه أت التين من أقق أقجازعا.” ““ واشتهرت 
زراعة التوت في قرية ياجور"““ وفي قرية الرامة وفي الناصرة. "““ 

وانتشرت زراعة الكرمة في بيت جن التي تظهر مغطاة بأشجار الكرمة التي 
تزحف على الأرض» فوصفت عناقيد العنب فيها بالكبر والضخامة."““ وكانت 
الكرمة تنمو في البقيعة بصورة مدهشة""“ كما زرعت في جبل الكرمل ونقلها 
إلى المنطقة رهبان دير الكرمل» وطورها المستوطنون الألمان في حيفاء 
والمستوطنون اليهود في زمارين الذين زرعوها لإنتاج النبيذ . "“ 


: الحمضيات‎ ٤ 

لم يهتم السكان بزراعة الحمضيات في اللواء لعدم ملاءمة الظروف المناخية. 
وعلى الرغم من ذلك فقد زرعت في بعض المناطق السهلية والأودية. فمثلاء زرع 
الليمون في وادي الطيرة وبالقرب من صفد في الأودية الدافئة» كالوادي المعروف 
بوادي الل وق فة E‏ 

وکات از البرتقال والليمون تزرع في هل عكان ““ ازال القال 
الشرقي من عكا بساتين كثيرة للبرتقال عائدة لسرسق من بيروت ومحمد العفيفي 


)٤۳۰(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۳» من دون صفحة» ن ۱۳۳ ۲١‏ ربیع الثاني ١۱۳۱ه/ ٥‏ تشرين 
الثاني (نوفمبر) ۱۸۹۳م . 

.١ ربیع الثاني ۱۳۳۰ه/ ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۱۲م» ص‎ ۲ ۰۹۳٤ صحيفة «المقتبس)» العدد‎ )٤۳۱( 

.۷۷ المصدر نفسه؛ آبو راشد» مصدر سبق ذكره» ص‎ )٤۳۲( 

Hand Book, p. 547. (TY) 

Baedeker, op.cit., p. 242. (f€) 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 199. (€0) 

Ibid. (۳7) 

Ruppin, op.cit., p. 225; Hand Book, p. 544. (TV) 

)٤۳۸(‏ منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۲۹۰؛ 
Hand Book, p. 547.‏ 

.۱ ربيع الثاني ۱۳۳۰ ه/ ۲۱ آذار (مارس) ۱۹۱۲م» ص‎ ۲ ۰۹۳۲٤ صحيفة «المقتبس)» العدد‎ )٤۳۹( 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 149. (44۰) 


۳۸۱ 


من عكا."““ كما كان لصادق باشا بيارة (بستان) للحمضيات في منطقة 
الزرغانية في قيسارية.”"““ وكانت أشجار الليمون والبرتقال تزرع في حيفا 
والمناطق المجاورة لها. فذكرت صحيفة «البشير» أن بَرَداً كبير الحجم نزل في 
حيفا فأنزل أضراراً كثيرة بأشجار الليمون والبرتقال.““ وزرع اليهود 
الحمضيات في مستعمرة ا 

كما زرع البطيخ في قرى الرامة ومجد الكروم ودير الأسد والبعنة ونحف 
وياجور والطيرة“““ وفي سهل حيفا ومرج ابن عامر» وکان ينمو بكميات 
كبيرة في التربة الرملية حول قيسارية» وكان الفائض منه يصدر إلى الخارج عن 
طريتق ميناء قيسارية . “““ 

لم تقتصر زراعة الفواكه على نوع معين من الأشجار» فكان يشار» في 
الغالب» إلى عدة آنواع في قطعة الأرض الواحدة. فمثلاًء امتلك أولاد يوسف بن 
نقولا من حيفا قطعة الأرض التي تشتمل على أشجار الزيتون واللوز والرمان والتين 
الوب“ لگن وروت إقازات فة إلى خد يهى الأرافي والخراكر 
المزروعة بنوع واحد من الأاشجار فقط» فيذكر أحد السجلات اگ نجمة بنت 
علي الحجار في حيفا المزروعة بأشجار التيں ‏ *“““ 

وکانت حواکیر الفواکه فى المدن والقرى تحاط بأشجار الصبّار (التين الشوكی) 
لمع الاس رالحيواتات من التعاي حَليهاء فاشارت السجلات إلى الحاكورة في 
الطيرة المحاطة بالصبار والتي تحتوي على أشجار التين والخروب والزيتون. “١‏ 


(€41() طوطح وخوري» مصدر سبق ذکره» ص ۲". 

)€( س ح› شش TY‏ س ۵» ص ۷ ٺٺ c10‏ 1 محرم ۹ ھه٨ھ/‏ ۲۲ کانون الثاني (ینایر) 
۱م . 

. ٣ کانون الأول (دیسمبر) ۱۸۹۰م» ص‎ ٠١ صحيفة «البشير)» العدد ۲, ۲۷ ربیع الثاني ۱۳۰۸ ه/‎ (EE) 

Ruppin, op.cit., p. 265. (64€) 

¢ ۹7 0 آبو راشد» مصدر سی ذکره» ص‎ )€6٤0( 
Hand Book, p. 488; Oliphant, Haifa, p. 182. 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 196. (€4) 

)£۷( س ح۰ شش VE‏ س c۸‏ ص TE EY N CATR OEY‏ شوال ۲۷ ھ/ € تشرین الثاني 

. جمادی الأولی ۱۳۱۹ ه/ ۲۲ آب (أغسطس) ۱۹۰۱م‎ ۷ ۰۲٢ ص ۰۳۱ ن‎ ۰٩ س‎ ۰۱٤۱ س ح» ش‎ )٤٤۸( 

)٤٤۹(‏ س ح» ش ١٤٤۱ء‏ س ۱» ص ۱۳۴۷ء ن ۳٦۱۱ء‏ ۱ ربیع الثاني ۱۲۹۰ھ/۲۹ آيار (مايو) 
AYY‏ م. 


FAY 


كانت الخضروات تزرع في المدن والقرى. فزرع أهالي الناصرة القثاء 
والخيار والبندورة والباذنجان والكوسا واليقطين والملفوف والقرنبيط واللفت 
والملوخية والبامية واللوبيا والبازيلا والأرض شوكي والخس والفجل والجزر 
والبصل والثوم والبقلة والبقدونس والنعناع والفليفلة والسلق والزعفران “°١‏ 


كذلك زرعت الخضروات» وخصوصا البطاطا والكوسا والخيار» في سهل 
Ua‏ 7 وزرع الفلفل والكوسا والبندورة والباذنجان والبامية في سهول 
الأغوار» وخصوصاً في المناطق المروية."“ كما زرعت الخضروات في 
سهول طبرية وكانت تباع في صفد وطبرية. وزرع الأهالي الخيار والقرع واليقطين 
في قرية البطيحة على الضفة الشرقية لنهر الأردنء وكانوا يبيعون ما ينتجونه في 
أسواق دمشق قبل ثلاثة أيام من نضج الشمار .”°“ 

وتمتاز زراعة الخضروات في الأغوار بأنها تنضج في فترة مبكرة عن غيرها 
من المناطق» الأمر الذي يجعلها تحقق أسعاراً أعلى قياساً بغيرها من المناطق التي 
تنضج فيها الخضروات في وقت متأخر . °“ 


> - التبغ : 

كان التبغ يزرع في مناطق متعددة من اللواء كقرية البصة في قضاء عك “٠٠١‏ 
كما زرع في بعض الحواكير في المدن والقرى. وآشارت السجلات الشرعية إلى 
حاكورة الدخان في قرية الطيرة بالقرب من حيفا.”““ وفي سنة ١٤٠١١٠ه/‏ 
٦ءم»‏ بلغت كمية التبغ المنتج في منطقة حيفا نحو ٠٠,٠٠١‏ كل .°۷“ 


؛۳٥ منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۲۹۰؛ زيادة» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص‎ )٤٥٩( 
Baldensperger, op.cit., p. 273. 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 143, 149. (401) 

Hand Book, p. 547. (<0) 

Ibid. (to) 

Burckhardt, op.cit., p. 323. (40€) 

.1۹٦ توتل اليسوعي» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٤٥٥( 

)٤٥7(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۳» ص ۲۸ء ن ۲٣ »٤٤‏ ذو الحجة ۱۳۰۹ه/۲۲ تموز (يوليو) 
۲م . 

Hand Book, p. 588. (60¥) 


AY 


e 


۷ القطن : 

ازدهرت زراعة القطن في اللواء في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر» 
وخصوصا في آيام ظاهر العمر وأحمد باشا الجزار. وكان معظم القطن المنتج يصدر 
إلى الدول الأوروبية كفرنسا وإنكلتراء وكميات قليلة منه تستهلك محلياً. 


(f0۸)‏ ن 


كما زرع القطن في سهل عكا وشفا عمرو وصفد. وقد شجع محمد 
علي على زراعته في اللواءء غير أن زراعته لم تنجح إلا في منطقة طبرية لشدة 
N‏ . 

ويوضح الجدول رقم ٩ - ٦‏ آنواع المحاصيل الزراعية في أقضية اللواء 
وكمية الإنتاج ومساحة الأرض المزروعة بكل محصول فى سنة ١١٠١١ه/‏ 

)٤١۰( 

۲۳م . 

ويلاحظ من هذا الجدول أن أهمية المحاصيل تتفاوت من قضاء إلى آخر» 
وأن القمح والشعير والسمسم والذرة من أكثر المحاصيل الزراعية انتشاراً وإنتاجاًء 
وأن قضاء حيفا يحتل المرتبة الأولى في إنتاج القمح والشعير وغيرهماء ثم يليه 
قضاء عكا فطبرية فصفد فالناصرة. 


ب) أساليب الزراعة 


لم تكن الزراعة في اللواء أحادية المحصولء أي لم تكن مقصورة على 
زراعة محصول معين» وإنما زرع الفلاحون محاصيل متنوعة في وقت واحد. 
وساعدهم هذا النمط على تجنب الخسائر الاقتصادية» ذلك بأن انخفاضاً في إنتاج 
أحد المحاصيل قد يعوضه ارتفاع في إنتاج محصول آخر. وذكرت صحيفة «البشير 
من شفا عمرو سنة ١۲١٠ه/۸٠۱۹م:‏ انضجت المحاصيل الشتوية وشرع الفلاحون 
بجمع محاصيل أراضيهم من الحنطة والشعير والقطانة وحالتها العمومية في الجودة 
والخصب ما خلا الشعير فإن العموم يشكون من عدم إقباله في الأراضي 
ار ۳ 


U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, p. 164. (f0۸) 

)٤٥۹(‏ رستم» «المحفوظات...٠»‏ مصدر سبق ذكره» ج ۲» ص »۳٤٤‏ ۷٥؛‏ المصدر نفسه»ء 
E‏ ۳ء ص ۲٥۷ »۲٥٦‏ . 

.۷ c٤٤ ٤٤ا‎ ء٤۳۴۷‎ ء٤۳٣۳ سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰هھ/۱۸۹۳م» ص‎ )٤٦٠( 

.۳" صحيفة «البشیر»» العدد ۰٦۱۸ء ۱ جادی الأولی ٣۱۳۲ه/ ۳۱ آیار (مایو) ۱۹۰۸ م» ص‎ )٤٦١( 


Af 


(erf e = 


Ao 


e O < AT IF me IKI ECC He (mae f (ga err mee Cf: 


كما امتازت الزراعة بالقدرة على التأقلم وفق الظروف المستجدة والطارئة 
وأوضاع الأسواق الخارجية والمحلية. فانخفاض الطلب على محصول معين لا 
يسبب أزمة اقتصادية للفلاحين»ء وإنما يعني التحول إلى زراعة محصول آخر. 
فعندما قل الطلب الأوروبي على القطن المحلي تحول السكان إلى زراعة السمسم 
الذي ازداد الطلب ا 


كما جمع معظم المزارعين بين العمل في الزراعة وتربية الحيوانات للاستفادة 
من منتوجاتها المتعددة أو لاستخدامها لأغراض الزراعة والنقل. فنجد في أحد 
السجلات آن الشيخ محمود ابن الشيخ سلام من قرية الطيرة يمارس الزراعة إضافة 
إلى تربية الحیوانات» فکان عنده ۳ جمال و٦‏ عجول و٠٥‏ رآس غنم و٣‏ كيلات 
کس وا اة وس ۹ 

مارست الدولة تأثيراً محدوداً في الزراعة اقتصر على إجبار الفلاحين على 
زراعة الأراضي الميري بالحبوب وخصوصا قبل التنظيمات. إلا إنها لم تحدد لهم 
المساحات المزروعة بكل محصول من هذه المحاصيل» ولم تقم الدولة بجهود 
لتحسين الزراعة وزيادة الإنتاج سواء استصلاح الأراضي أو زيادة صلاحيتها للزراعة 
بحفر القنوات وإنشاء شبكات الري» وتركت ذلك للفلاحين أنفسهم الذين قل 
اهتمامهم بذلك نتيجة نظام الأر اضي المشاع . 

وقد اقتصر العمل في الزراعة حتى منتصف القرن التاسع عشر على المزارعين 
من سكان القرى والمدنء إلا إن صدور قانون تمليك الأراضي الزراعية المشاع 
أدى إلى ظهور فئة من الملاك الذين امتلكوا الأراضي لكنهم لم يمارسوا الزراعة 
بأنفسهم بل تركوا فلاحتها للمزارعين في مقابل حصص معينة. وكان هؤلاء الملاك 
من أثرياء المدن» وتوا من بیروت وحیما ودمشی E E‏ 

فعندما اشترى سرسق والتويني النصف الشمالي من سهل مرج ابن عامر» 
امتلكا ٠١‏ قرية يبلغ عدد سكانها ٤٠٠٠٠‏ نسمة» واستمرا في استخدامهم في 


Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 145; Baedeker, op.cit., p. 230. (€1)‏ 
)٤7۳(‏ س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۰۵ ص ۲٦۱‏ ن ۰۳۰ ٤‏ رجب ۱۳۲۱ه/ ۱١‏ تشرین الأول (أکتوبر) ۱۹۰۳ م؛ 
س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س ۰۵٩‏ ص ۰۳۹ ن ۰۳۲ ٦‏ شعبان ۱۳۰۹ه/٦‏ آذار (مارس) ۱۸۹۲م . 
)٤7٤(‏ س ح» شش E A‏ س ۰۹ ص YK OVT O COTW‏ محرم YA/aIT\‏ کانون الأول (دیسمبر) 
۲ءم؟ 
س ح» ش ۰۱٤۱‏ س ۷» ص ۰٦۲‏ من دون نمرة» ۲۱ رمضان ١۱۳۲ه/۲۸‏ تشرين الأول 
(آکتوبر) ۱۹۰۷م . 


۳۸٦ 


الزراعة»”"““ كما استخدما عدداً من سكان الناصرة في زراعة هذه 
الأراضي .”""““ وكانت عائلة بيرغهايم اليهودية المقيمة بالقدس تمتلك ٠٠,٠٠١‏ 
دونم في قرية أبو شوشة قضاء طبرية ويعمل فيها فلاحون يؤدون جزءأً من إنتاجها 
إلى اصجات الأرو.*""“ ورفاً لكين السلاع العرعة فزن عد اللطلتف 
الصلاح من حيفا كان يمتلك معظم أراضي قرية الجعارة وتبلغ حصته من إنتاجها 
۲ قرشاً سنوياً."“ ونجد في حجة أخرى أن للحاج عمر بن مصطفى 
الأيوب من الطنطورة أراضي في الطنطورة والفريديس والمراح وعين غزال تركها 
بأيدي مزارعين يفلحونها في مقابل حصص معينة» فكانت قيمة مطلوباته من أراضيه 
فى قرية الطيرة ٤١‏ کیل خط و٩٥٠‏ کيل شعير» ومئتي كيل ذرة» وثلاثة آلاف 
قرش كين بطي اراق اله الت اة اقرية المرام بوطلرباته ها ١‏ كيل حط 
و٥٠‏ کیل شعیر» و۷ آکیال ومدان عدس» و۲۰ کیل ذرة» و٥۲‏ کیل سمسم» 
ومدان كرسنة» ومطلوباته من فلاحة قرية الفريديس 1٦۳‏ كيل حنطة» ومد ونصف 
مك حط وة آكتال ومك وتقف مك درق اة فا كيال فة و٣‏ اکال 
كرسنة» وكيلان عدس. آمّا مطلوباته من فلاحة قرية عين غزال فهي ٠٠,١‏ كيل 
حنطة» و٠٥‏ کیل ذرة» و١۱‏ کیل عدس»› و۸ أکیال م ۱ 

كما كان لعيسى بن خليل الزبن من الطيرة أراض في الطيرة وفي قرية 
بريكة» وکانت مطلوباته من الطيرة ٠٠١‏ كيل حنطة» و٥٥‏ کیل شعیر» و٥٥‏ کیل 
ذرة» و٥۲‏ کیل فول» و١٠‏ كيل عدس. أمّا مطلوباته من قرية بريكة فهي ٠١‏ كيل 
حخطة و١۲۰‏ گیل شعیر؛ و١٣۲‏ گیل در و١١٠‏ کیل قول و٣‏ کیل عذس: 
و۱۰ أکیال © 

ولم يشرف هؤلاء الملاك على أراضيهم بأآنفسهم» وإنما عينوا الوكلاء 
للإشراف عليها. فوكل يوسف بن سليم الخوري من حيفا شكري بن سمعان 
منصور الإشراف والمحافظة على مزرعة الشلالة التابعة لعسفيا الجاري في تصرفه 


Oliphant, The Land of Gilead, pp. 328-330. (6710) 

.۲۸۹ منصور» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٤717( 

14۹۴ لاققیة در سی دک ن ۱0۳ ے‎ (۷Q 

)٤۸(‏ س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۲» ص ۱٤١‏ ۔ ۷١٤۱ء‏ ن »۳٤١‏ ۱۷ صفر ۱۳۰۷ه/۱۳ تشرین الأول 
(آکتوبر) ۱۸۸۹م . 

. من دون تاریخ‎ ۰ء۱٣١‎ ۰۱٠١۹ س ح» حجج ودعاوی» س ۸» ص‎ )٤1٩( 

)4۷۰( س ح» حجج ودعاوی» س ۸» ص ۱۹٩‏ - ۰۱۹۸ من دون تاریخ . 


FAY 


تمتها VD ls,‏ 
ووكل إسكندر بن الياس جرجورة كساب» من تجار حيفاء نهار بن حمدان 
الأحمد من أهالى خربة الوهادنة (قضاء السلط) المحافظة على كل الأراضي الجارية 

في تصرفه في شور الخاد وزرا “° 

وقد شجع على شراء الأراضي والاستثمار في الزراعة» انخفاض أسعار 
الأراضي› وزيادة الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الزراعة نتيجة ارتفاع أسعار 
المحاصيل الزراعية وزيادة الطلب المحلي عليها بعد ازدياد عدد السكان فى اللواء 
وتحسن مستوی معيشتهم . کما ازداد الطلب الخارجى على المحاصيل الزراعية من 
الدول الأوروبيةء فأشار القنصل الفرنسي في حيفا عام ۱۳۲۳-٤۲١١ه/‏ 
۱۹۰1-0م إلى رة الظلب الأوزروبى على سجاصيل. البلا "۷ 

ولذلك ازدادت رغبة الرأسماليين في الاستثمار الزراعي وتطلعوا إلى استصلاح 
الأراضي الجديدة. ففي سنة ١۳١٠ه/١١۱۹م»‏ قدم اثنان من أهالي حيفا (لم 
تة البسدر اساسا ها لقجفيت أراضس السشقعات قي زور الررقاء 
ومساحتها |0٩۰‏ دونم على أن يزرعاها ويۇؤديا AK‏ للحكومة ومثلها أجرة آرض 
و٥‏ ,/ إعانة للأسطول والجيش › شي صم مجموع ما يدفعانه AE:‏ وقد رحبت 
BE OF E‏ ا 

وفي سنة ۰ ھھ/ ۱۹۱۱م التزم الاقتصادي جچۆرج عد قری جدرو وکفرتا 
والمجدل في قضاء حيفا من أصحابها الخواجات سرسق وبسترس فترة تسعة 
أعوام. فجاء إلى حيفا للاطلاع على أحوال هذه القرى مع الخبير الزراعي وديع 
الياس مدور الذي ينوي إجراء تجارب زراعية بتطبيق الطرق الفنية الحديثة على ستة 
آلاف دونم من أراضي هذه القرى» وسيزرع الأراضي البور البالغة مساحتها عشرين 
ألف او 

إن الإقبال على شراء الأراضي والاستشمار في الزراعة دفعا الدولة إلى طرح 
المشاريع لاستصلاح الأراضي وزيادة المساحات المزروعة لتحصيل مزيد من 


)٤۷۱(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س »٩‏ ص ٥۲۸‏ من دون نمرة» ۲۸ ذو القعدة ۱۳۳۱ه/ ۲۸ تشرين 
الأول (أکتوبر) ٠۹۱۳‏ م. 

)٤۷۲(‏ س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س ۱۰» ص ۱١۱۰ء‏ ن ۸۳۲ ٥‏ محرم ۱۳۳۳ه/ ۲۳ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ٤۱۹۱م‏ . 

.٤ شباط (فبرایر) ۱۹۰۷م» ص‎ ۲٣ /ه۱۳۲٤١ محرم‎ ۱۳ ۰۱۷۹٤ صحیفة «البشیر»» العدد‎ )٤۷۳( 

." رمضان ۱۳۲۹ه/ ۳ آیلول (سبتمبر) ۱۹۱۱م» ص‎ ٩ ۰٦۰ صحيفة «فلسطین)»› العدد‎ )٤۷٤( 

.۲ رمضان ۱۳۲۹ه/ ۳۱ آب (اغسطس) ۱۹۱۱م» ص‎ ٦ ۰٦٤ المصدر نفسهء العدد‎ )٤۷٥( 


AA 


الضرائب» ففي سنة ١١١٠١ه/۱۸۸۸م»‏ اجتمع قائمقام صفد والقنيطرة والجديدة 
بمهندس الولاية للنظر في تجفيف بحيرة الحولة لأن ذلك سيكسب الدولة أرضاً 
جديدة لا تقل عن A O ge‏ 

كما أن الاستشمار الرأسمالى فى الزراعة حوّلها من نمط الزراعة المعاشية إلى 
زاھ رسال تمقات زی تسقیی الہ لكر ارلبفاتت. نے ١٠١احر‏ دام 
أن الحبوب كالقمح والشعير والسمسم أصبحت المحاصيل الرئيسية التي تزرع في 
سهل مرج ابن عامر بعد أن اشترى سرسق والتويني» من تجار بيروت» النصف 


الشمالى من السهل»ء وأن كميات الحبوب التي يصدرها سرسق تبلغ ٠٠,٠٠١‏ كيلة 
(EVV) <‏ 
تاتا 


لقد اختلفت شروط المزارعة بين المزارعين الأجراء وملاك الأراضي واختلفت 
خضص كل طرف من الطرفين سن عالة إلى أخرى. فمغلا) اتفى سلمَوة بن 
يعقوب الإسرائيلي الذي يمتلك قطعتي أرض في الطنطورة مع الشيخ محمد 
العموري على أن يزرع محمد العموري الأرض ويقدم سلمون بن يعقوب البذارء 
وما بقي من المحصول يقسم بينهما بالتساوي ‏ ۷۸“ 

وفي حجة أخرى أن محمود بن عبد الفتاح بن إبراهيم أبو فروخ اتفق مع 
عبد الفتاح ابن الشيخ سعيد ابن الشيخ عبد اللطيف من حيفا على أن يعطيه قطعة 
الأرض العائدة له في حيفا من أجل استصلاحها وتنقية صرارها وقلع أشجارها 
وغرسها بالأشجار المنوعة من زيتون ولوز وعنب وتفاح فترة معلومة. وإذا قام 
نلك رة له الصف الارن ویکرت مقرجھا وھا مرکا هیا" 

وفي حجة آخق أن زهرا بنت خالد المسافيري من حيفا اشترت ١٠١١‏ عرق 
زيتون من سليمان بن أحمد الدرباس من الطيرة» وتركته يعمل في استثمار هذه 
الأشجار في مقابل ۷ کیلات زیت پدفعھا لھا سنوی ^ 


+۳ حزیران (يونيو) ۸1م ص‎ ۲ a °۳ صحيفة «البشير)»› العدد ۸۲۱» ۲۹ شعبان‎ )٤)۷١( 
.۱۲۰ ولبتان› ص ۱۱۹ ۔‎ 

Oliphant, Haifa, pp. 60 - 61. (VV) 

(VA)‏ س ح٠‏ شش EE‏ س ۲« ص CTA cfY‏ من دون نمرة› 1٥‏ ذو القعدة 0 /a\‏ £ تموز 
AA‏ 

)٤۷٩(‏ س ح» ش »۲٦۱‏ س »٩‏ ص ۳۰» ن ۰۲۰۱ ۲۷ ذو الحجة ۳۲۸٠ه/ ٠‏ كانون الأول 
(دد تو ) ۰م 

. من دون تاریخ‎ 0٤ ص ۰۱۸۲ ۳ ن‎ ۰٦ س‎ »۱٤١ س ح» ش‎ )٤۸۰( 


۳۸۹ 


وعندما التزم جورج عيد البيروتي بعض القرى في قضاء حيفا من سرسق 
والتويني فرض على كل فلاح من فلاحي هذه القرى أن يزرع خمسین دوناً قظغاء 
في مقابل أن يحرث الأرض للمزارعين في الصيف بالآلات البخارية ويعطيهم 
البذار» ويأخذ منهم لقاء ذلك ١‏ ما عدا الأعشار الميري. ^“ 

اعتمدت الزراعةء أساساء على الأمطار فعرفت بالزراعة البعلية. ويتبين ذلك 
من الإشارات إلى أثر الأمطار زيادة ونقصاناً في الزراعة."“*““ وعلى الرغم من 
ذلك» فإن الزراعة المروية انتشرت في المناطق التي تجري فيها الأنهار والأودية 
والينابيع. فكان سهل مرج ابن عامر يتلقى كميات كافية من المياه من نهر 
الجالود» وكميات آخرى من مياه الينابيع والعيون حول السهل» وكانت السهول 
جنوبي بحيرة طبرية حتى بيسان يقتّى فيها للمياه بأساليب بدائية . ^“ 

یکاک اعات کی من مهل طبریة روئ من مین النتوزف “"؟ وکات 
حديقة البهجة شمالي عكا تروى من القناة التي تجلب الماء من الكابري .^“ 

كما حفر المزارعون الآبار والصهاريج لتجميع مياه الأمطار» من .أجل 
استخدامها في ري الأشجار المثمرة في أراضيهم وحواكيرهم» وخصوصا الموجودة 
داحل المدن والقرى. فمثلاًء أشارت السجلات إلى حاكورة حسين الخطيب من 
حيفا المشتملة على أشجار التين والسفرجل والرمان والتوت والنخيل والعنب 
وثلاث آبار للماء. ۸“ 

وفي حجة ار أن الحاج علي آغا الطه اشترى النصف في كامل الحاكورة 
في حيفا المحتوية على أشجار الزيتون والنخيل والرمان والتين والمشمش 
والمشتملة على سبع آبار ماء معدة لري الأشجار بمبلغ ٠٠,٠٠١‏ قرش . ۸۷“ 
وأشارت حجة أخرى إلى الحاكورة في الجهة الشرقية من حيفا المشتملة على 


.۲ رمضان ۱۳۲۹هھ/ ۳۱ آب (آغسطس) ۱۹۱۱م» ص‎ ٦ ۰٦٤ صحيفة «فلسطین)» العدد‎ )٤۸١( 

)٤۸۲(‏ صحیفة «البشیر)» العدد ۰٤٤٤‏ ۷ ربیع الأول ۱۲۹۱ه/ ۱٤‏ آذار (مارس) ۱۸۷۹م» ص ۲؛ 
صحيفة «الاتحاد العثماني»» العدد ۱۷۲٠ء ٠٠١‏ ربيع الثاني ۲۷ه/ ۱١‏ آذار (مارس) ۱۹۰۹م» 
ق ۳ 

Conder, Tent Works, Vol. 2, p. 185. (AT) 

Ridgaway, op.cit., p. 145. (fA€) 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 143, 149. (A0) 

)٤۸7(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۱» ص ٤٥٠۱ء‏ ن ۰٤٩4‏ ۳۰ رمضان ۱۲۹۰ه/۲۱ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۸۷۳م . 

۷5 المشقر نف 


۳۹۰ 


a 


کنب“ وسبع آبار ا 


E‏ الثروة الحيوانية 
تنوعت الثروة الحيوانية فى اللواء وتباينت الأهداف من تربيتهاء فاتخذ بعض 
السكان تربية الحيوانات مهنة لهم» واهتم بعضهم بتربيتها لأغراض الزراعة والنقل. 


١‏ - الأبقار والثيران: 

اهتم السكان بتربية الأبقار للاستفادة من منتوجاتها من اللحوم والحليب 
ومشتقاته . ما القيران فکانت تستخدم في حرائة لاوش ويوضصح الجدول 
التالي عدد الثيران في لواء عکا سنة ۱۲۹۹ ه/ ٤۹:2 ۱۸٥۲‏ 


N is الحدول رقم‎ 


عكا (الساحل والجبل والشاغور) 


شما عمرو 


الناصرة 
حیما 


صفد 


وكانت الأبقار تربی في المدن والقرى» مثل ا وا 


. ذو القعدة ۱۳۱۰ه/ ۱۷ آیار (مایو) ۱۸۹۲م‎ ۱ ٤۲ س ۳» ص ۰۸۷ ن‎ »۱٤١ س ح» ش‎ )٤۸۸( 
Baldensperger, op.cit., pp. 11, 20; (A4) 
رستم» «المحفوظات . . .۲» مصدر سبق ذکره» ج ۲›» ص ۲۹۰ ۔ ۲۹۱؛‎ 
Oliphant, The Land of Gilead, pp. 20 - 21. 
Smith Robinson, Latter Biblical, p. 630. (44۰) 
تشرين الأول (أكتوبر)‎ ٥ /ه٠۳١۷ صفر‎ ٩ ۰۳٤۱ س ح» ش ١۱٤۱ء س ۲» ص ٩۹٤۱ء ن‎ )٤۹۱( 
. ۹م‎ 
جمادی الثانية ۳۲۰٠ه/ ۳۰ آيلول‎ ۲٣ ۰۱۰۹ س ۰» ص ١٤٤۱ء ن‎ »۱٤١ س ح» ش‎ )٤۹۲( 


۳۹۱ 


وبريكة والطنطورة.“ فكان عند جابر بن سليمان النجار من قرية صبارين ٠١‏ 
رؤوس بقر.*““ كما اهتمت العشائر البدوية بتربية الأبقار كعرب النفيعات في 
ناحية قيسارية»““ وعشيرة الصبيح في قضاء طبرية»"“““ وعرب الحمدون 
بالقرب من قرية السنديانة. فكان عند ذياب بن شحادة بن سلام من عرب 


اة 1٥‏ ا ا 


eh‏ الأغنام: 

كانت الأغنام تربى في أنحاء اللواء كافةء في المدن والقرى على حد سواء. 
کما اهتم البدو بتربية الأغنام سواء النعاج أو الماعز. وقد شجع محمد علي على 
تربية النعاج بإحضار أنواع جديدة منها من إسبانيا وتربيتها بهدف توفير الصوف 
اللازم اتا الات 2 

كانت الماعز (الغنم السمرا) تربى في مناطق التلال المرتفعة بمحيط صفد 
وعكا وطبرية""““ وفي الأودية بالقرب من كفر كناء"'“ بينما كانت النعاج 
(الغنم البيضا) تربى في المناطق السهلية المنخفضة لأن أعشاب التلال لا تلائمها 
لخشونتهاء وتخرّب صوفها*“ 

كما كانت النعاج والماعز تربى في معظم ايء سل افر" وای" 


(۹۳) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۱» ص ۱۳۳۴ء ن ۹۳٥٠ء‏ ربیع الثاني ۱۲۹۰ ه/ حزیران (يونيو) 
۷۳م . 

)٤۹٤(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۵» من دون صفحة» ن ۱۲۲» ٥‏ جادی الثانية ۱۳۲۲هھ/۱۷ آب 
(أغسطس) ٤۱۹۰م‏ . 

)٤۹٥(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س اء ص ۱۲۹ ن ٤١٤۱ء‏ ۳۰ صفر ۱۲۹۰ه/۲۸ نیسان (آبریل) 
۷۴م . 

Burckhardt, op.cit., p. 333. (64۹7) 

. صفر ٣۱۳۲ه/۸ نیسان (آبریل) ۱۹۰۷م‎ ۲٢ ۰٤٦ ن‎ ۳٦ س ۷» ص‎ »۱٤١ س ح»› ش‎ )٤۹۷( 

.۲۹٩٤ مصدر سبق ذکره» ج ۲» ص‎ »٠. . . رستم» «(المحفوظات‎ )٤۹۸( 

Hand Book, pp. 509, 548. (6۹4) 

Ridgaway, op.cit., p. 577. (0**) 

Hand Book, p. 509. (0*1) 

(5۰۲) س ح» ش »۱٤١‏ س ۳»> ص ۹۰٩۱ء‏ ن ۰۲۳۰ ۱ صفر ۱۳۱۲ه/ ٤‏ آب (أغسطس) ٤۱۸۹م‏ . 

)٥۰۴۳(‏ س ح» ش ٤١‏ س ١۱ء‏ ص ۳ ٤‏ ن ۷۰۸ ۱۳ شوال ١۱۳۳ھ/ ٠٥١‏ آیلول (سبتمبر) 
۴۳م 


ا ف 


ان٠‏ يريك“ وام الملق." "“ وتجد اق خد السجاوع د 
حسن بن عطية المزارع من جبع ۷١‏ رأس ماعز."'“ وعند عبد الله ابن الحاج 
محمد اليونس من عرعرة ٠١‏ رأس غنم بيضا وسمرا. °“ 

ويوضح الجدول التالي عدد رؤوس الأغنام (النعاج والماعز) سنة ٤٠٠٣٠ه/‏ 
٦1م‏ موزعة على الأ 2 


الحدول رقم 0 


]ع ]ج ]س ا نس 


ag EE TET RT 
ل لاغ في قضاءي الناصرة وطبرية إلى أقل من النصف‎ ٣ عكا وحيفاء» بينما‎ 
اسا بالأقضية السابقة‎ 

واهتم السكان في اللواء بتربية الماعز آکثر من اهتمامهم بتربية النعاج (الغنم 
البيضا). فمن دراسة لعيّنة شملت ١١‏ مربيا أ للأغنا. ۱“ يتبين أن عدد الماعز 
بلغ واس بينما بلغ عدد النعاج ١١١‏ 3 وبلغ عدد مربي الأغنام ٠١‏ 
أشخاص منهم ۷ أشخاص اقتصروا على تربية الماعز فقط» بينما اقتصر اثنان على 
تربية النعاج. 


. ه/۸ نیسان (آبریل) ۱۹۰۷م‎ ۱۳۲٣١ صفر‎ ۲٣ ۰٤٦ ن‎ ۰۳٦ س ۷» ص‎ ۰۱٤۱ س ح؛ ش‎ )٠٤( 

)٥۰٥(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ٥‏ ص ۱۱ء ن ۰۱۷٤‏ ۱۸ شوال ۱۳۲۸ه/ ۲۳ تشرین الأول (أکتوبر) 
۰م. 

. صفر ١٣۱۳۲ه/۱۹ آذار (مارس) ۱۹۰۷م‎ ٤ ۱٠١ س ۷» ص ۱۰ء ن‎ ۰۱٤١ س ح» ش‎ )9۰7٩( 

(۷) س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س ۳» ص ۸٥ء 0٩‏ ن ۳۹ء ٥‏ رمضان ۰۰٣٣ه/ ٠۰‏ تموز (یولیو) 


۴۳م . 

)0۰۸( ص ح» ش »۱٤۱‏ س ۸» ص ۴۳ء »٤‏ ن ٤٦٠۱ء‏ ۲۰ ذو الحجة ١۳۲٠ه/ ١۳‏ كانون الثاني 
(ینایر) ۱۹۰۹م . 

)٥۰۹(‏ «جريدة ولاية سوريا»» العدد ٤۹٠۱ء ۲١‏ ربيع الثاني ١٠١٠ه/۲۲‏ كانون الثاني (يناير) 
۷م» ص ۱. 


١٣١ /ه١٣٣۲١ ذو الحجة‎ ۲۰١ ء۱١٦١ ن‎ ٦ ۵ س ۰9 ص‎ ۱٤١ آنظر › مثلاٌ: س ح»› ش‎ )٥۱۰( 
کانون الثاني (ینایر) ۱۹۰۹م ؛؟‎ 
رمضان ۰۰ ھھ/ ۱۰ تموز (يوليو)‎ ٥ ن ۳۹ء‎ ٩4 ۸ ص ۳« ص‎ ALS س ح› شش‎ 
. AAT 


E 


ويعزى الاهتمام بتربية الماعز إلى أنها تحتاج إلى مراع آقل من التي تحتاج 
إليها النعاج. كما آنها أكثر قدرة على تسلق المناطق المرتفعة والتلالء إضافة إلى 
درا على التقادم من الأعتاب القركة ال اتن بكزة ئى اللواد' `“ 


۳ الخيول والبغال: 

وجدت الخيول والبغال في اللواء» ولا سيما في طبرية وصفد وجبل 
الكرمل» وكانت من الحيوانات المهمة سواء للركوب أو للنقل أو للحراثةء 
وخصوصاً في المناطق الجبلية المرتفعة."'“ ولم يقتن السكان الخيول والبغال 
بأعذاد. كبيرة وإنما بأعذاة محدودة لا تزيد على حصان أو اثنينَ» أو قد يكون 
للشخص نصف حصان فقط» أو ربع مهرة أو نصفها. فنجد» مثلاء آن صالح بن 
أحمد بن صالح الحميد من صبارين يمتلك نصف حصانء"'“ بينما يمتلك 
الشيخ محمود ابن الشيخ محمود إسلام من قرية الطنطورة ربع مهرة والنصف في 
و اش 0 

كما كانت الحمير تقتنى بأعداد محدودة وكذلك الكلاش» وتستخدم إمَّا في 
حراثة الأرض وإمّا في النقل .*“ 

واهتم الفلاحون والبدو على السواء بتربية الإبل (الجمال) التي تستخدم لنقل 
الأحمال الكبيرة» من وإلى الحقول والبيادر» كما تنقل الأحمال المختلفة إلى 
المدن.”'“ فيذكر أحد السجلات أنه كان عند ذياب بن سلام الحمدؤن من 
عرب الحمدون جملان )° وعند عبد الله بن محمد ابن الشيخ مرعي من 


Hand Book, p. 509. (01۱1)‏ 
Ibid., pp. 509, 548. (01۲)‏ 
(0۱۳( س ح› شش ١4‏ س 3E‏ ص IT EVA DO CE‏ شوال ۱٥/۳۱‏ أيلول (سبتمیز) 
۳م . 
)0۱٤(‏ س ح» ش ۱٤١‏ س >٥‏ ص ۰۲۱۱ ن ۳۰ء ۲٤‏ رجب ۱۳۲۱ه/١۱‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
NT‏ 
)0۱٥(‏ س ح»› شش BREN)‏ س ۰۸ ص gS FF CFE Û Û ÛY‏ الحجة ٣١۲١٣١ه/ ١٣‏ کانون الثاني 
(ینایر) ۱۹۰۹م ؟ 
س ح» ش »۱٤١‏ س ۵»> ص ۱۱» ن ۰۱۷٤‏ ۱۸ شوال ۱۳۲۸ه/ ۲۳ تشرین الأول (آکتوبر) 
ا 
Baldensperger, op.cit., p. 131. (©6917)‏ 
(۱۷) س ح» ش »۱٤١‏ س ۷» ص »۳٦‏ ن ۲٢ ۰٤٦‏ صفر ۱۳۲١‏ ه/ ۱١‏ نیسان (آبریل) ۱۹۰۷م . 


FYE 


الفريديس ثادثة 2 


ولم تقتصر تربية الحيوانات على نوع واحد بل تنوعت الحيوانات التي اقتناها 
السكان» في وقت واحد» لتشمل الأبقار والأغنام والخيل والإبل تبعاً للأهداف من 
تربيتها. فكان الحاج صالح الضميري المخيم بأرض الضمايري يقتني الجواميس 
والأبقار والغنم السمرا والغنم البيضا والجمال."'“ وكان حسين بن حسن ابن 
الحاج محمد الغزاوي من قرية بريكة يقتني الحمير والجمال والبقر والماعز ."° 
وفي حالات محددةء اقتصر على اقتناء نوع واحد أو نوعين من الحيوانات» فمثلاً 
كان محمد ابن الشيخ عبد الغني سلام الطيراوي المتوطن بالطنطورة يربي 
O a‏ ما علي الياجوري من عرب السمنية المقيم بأراضي عفارة فكان 
يربي البقر والإبل»""“ بينما كان أحمد بن سلمان من أهالي صبارين يقتني 
الأغنام فقط ."“ واهتم بعض سكان المدن بتربية السو اناتب فمثلاً کان عند 
محمد بن خليل بن أحمد الحاج السوسي ٦‏ أبقار و۰٠٠‏ رأس ماعن °۲١‏ 


وكان مربو الحيوانات فئتين: فئة تشرف على حيواناتهاء وفئة الملاك الذين 
يمتلكون الحيوانات ولا يربونها بأنفسهم»ء وإنما يعطونها للفلاحين والبدو لتربيتها 
في مقابل حصص معينة من منتوجها للطرفين. فمثلاًء كان الحاج عبده ابن الحاج 
محمد ابن الحاج فرج من حيفا يمتلك عدداً من الحيوانات موزعاً على عدد من 
الفلاحين والبدو في عدد من القرى على النحو اال 2 


)01۸( س ح۰ ش ›۱٤١‏ کی ۱۲١‏ ن ۰٦۷٣‏ من دون تاریخ . 
۰۱م. 
)٥۲۰(‏ س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س »٥‏ ص ۱۱ء ن ۰۱۷٤‏ ۱۸ شوال ۱۳۲۸ه/ ۲۳ تشرین الأول (أکتوبر) 
(9۲۱) س ح» ش »۱٤۱‏ س ۰۵ ص ۰٥۲‏ ن ٦ ۰٤٤‏ شعبان ۱۳۱۹ه/۱۸ تشرين الثاني (نوفمبر) 
۰۱م. 
(9۲۲) س ح» ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۲۲۳» ن ۸٥‏ ۷ شعبان ۱۳۰۸هھ/۱۸ آذار (مارس) ۱۸۹۱م . 
(۳) س ح» ش ›۱٤١‏ س ۸» ص ٤‏ ن ١٣١۱ء‏ ۲۰ ذو الحجة ١۳۲٣١ه/ ١٣۳‏ کانون الثاني 
)0٤(‏ س ح» شش AE‏ س ۰٩‏ ص ۷۰١‏ ۷۱ ن 0۵۸» ۲٣‏ شوال ۹ھ/ 0 شباط (فبرایر) 
ا 
)٥۲۰(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۰۳ ص ۴۳ ن ۱ء ۷ صفر ۱۳۱۰ه/۱ آیلول (سبتمبر) ۱۸۹۲م . 


۳40 


٤۷ -‏ رأس بقر عند حسين الأدهم من عرب الزبيدات؛ 

٣۳ -‏ رأس بقر هجانة عند محمود حجيري من الطيرة؛ 

١١۲ -‏ رأس غنم عند محمد أبو خليفة ؛ 

ثلثا فرس عند أحمد إبراهيم من عين غزال. 1 

كما اتخذت تربية بعض الحيوانات شكل الملكية المشتركة» وخصوصا 
حيوانات النقل كالحمير والبغال والإبل والخيول. فقد يمتلك شخص ثلث جمل أو 
نصفه أو ربعه. فمثلاًء كان لإسماعيل الحمدان السهلي من بلد الشيخ ربع كديشة 
والنصف في كديشة ا ت أمّا الحاج عبده ابن الحاج فرج من حيفا فكان 
له ثلا فرس» ويشترك مع اجك رايم عق غين غزآل. في الل اباي ` 

ويظهر الجدول التالي أعداد الثروة الحيوانية في اللواء سنة ۱۳۱۰ ه/ ٠۱۸۹۳‏ م» 


و الأنه ا (oA).‏ 
مورعه بحسب انوا . 


٠١ - ١ الجدول رقم‎ 


اة واوا ى 1,۹1 
الأبقار 1,e‏ 
۲۳۹1۹۰ 


EET 
YT 
1V 


\V1,AY 


يتضح من الجدول أن الماعز من أكثر الحيوانات انتشارآًء ثم تأتي الأبقار 
والجواميس والنعاج في ات تا كانت اليل اقل 'السبرانات تارا 

ويظهر التفاوت الكبير بين هذا الإحصاء الرسمى وبين الإحصاء الذي ذكره 
فيتال كونت سنة 7 ھ/ ۱۸۹7م والذي آشاز, إلى أن عدد الحيوانات في اللواء 
يبلغ نحو ١١١,۲١۹‏ رأساً موزعة على النحو التالي :*"“ 


. م‎ AVF /a*ھ‎ ۰ ۳۹ س ۸ ص ۰ ):) ن‎ IE س ح۰ ش‌‎ (٥۲٦( 

(۲۷) س ح» ش »۱٤١‏ س ۳» ص ۴۳ ن ۱» ۷ صفر ۱۳۱۰ه/۱ آیلول (سبتمبر) ۱۸۹۲م . 
(0۲۸) سالنامة ولاية بیروت لعام ۰ ھ/ ۱۸۹۲م ص ۰ 

Hand Book, pp. 509, 548. (0۹%) 


۳۹٦ 


الثيران والاأبقار ۰ راس 
الجواميس q۰‏ راس 
الخيول Y۰‏ رآس 


البغال والحمير ROD‏ راس 
٥۹‏ راسا 


۹ راسا 


ويعود التناقض بين هذين الإحصاءين إلى أن فيتال كونت أدخل في إحصائه 
مناطق في قضاءي صور ومرجعيون لأنه يعتبرهما من منطقة الجليل» وقد يعود إلى 
خطاً في الإحصاءين. ففيتال كونت بنى إحصاءه على التقدير والتخمين أو معتمداً 
على الإحصاءات العثمانية التي تتميز بعدم الدقة» وخصوصاً أن الفلاحين لا 
عليها. 

بالإضافة إلى هذه الحيوانات» كان السكان في المدن والقرى يربون الدجاج 
والحمام والبط والوز في بيوتهم ای اقرب سا ۰ 


د) العوامل المؤثرة في الزراعة 


تأثرت الزراعة بعوامل متعددة أدت إلى ارتفاع الإنتاج الزراعي في بعض 
السنوات وانخفاضه فى سنوات أخرى. فتأثرت الزراعة سلباً بنمط الملكية الذي 
كان سائداً أيام العثمانيين» إذ كان معظم الأراضي الزراعية أراضي ميري مشاعاًء 
بمعنى آن الأرض ملك للدولة» وأعطي الفلاحون حق الانتفاع بها وزراعتها شرط 
أن يدفعوا إلى الدولة ضريبة العشر السنوية. وكانت الأراضي الميري توزع» بصورة 
دورية› على الفلاحين بين فترة وأخرى»› قد تکون کل سلة أو کل عدة سنوات . 
ولذلك لم يزرع الفلاحون القطعة نفسها من الأرض سنوياء وإنما كانوا يتنقلون من 


A زيادة» مصدر سبق ذکره» ص‎ (o۰) 


Bladensperger, op.cit., pp. 362 - 363; Theodore Larson, «Mat Makers of Huleh,» PEF, 
1936, p. 225. 


¥ 


0 ah 2 


قطعة إلى ا فيزرع الفلاح» بصورة دورية» معظم أراضي القرية. 
كان هذا النمط من الملكية المشاع من أسباب تخلف الزراعة وقلة إنتاجها 
لأنه لم يشجع الفلاحين على القيام بالتحسينات المختلفة التي تحتاج إليها 
الأرض» سواء تسميدها أو تصليحها أو إزالة حجارتها وأعشابهاء لأنهم قد 
لا يزرعونها في السنوات المقبلة فيذهب جهدهم إلى غيرهم إذا قاموا بالعمل؛ 
الأمر الذي أدى إلى إهمال الأرض وتدني خصوبتها وقلة إنتاجها. ففي ظل نظام 
الأراضي المشاع يضعف الحافز الأ خصي على البذل والعطاء وزيادة الإنتاح ."° 
كما أدى تكرّن الملكيات الكبيرة إلى النتيجة السابقة نفسهاء وهي انتفاء 
الحافز الشخصى عند الفلاحين على العناية بالأرض وتصليحها وتسميدها لزيادة 
خصوبتها لآب رر أن جهدهم في ذلك سيذهب إلى مالك الأرض. كما أن 
النمط المتبع في زراعة أشجار الزيتون وملكيتها أعاق عملية التطور الزراعي في 
اللواء وحدّ من إمكان زيادة الإنتاج الزراعي. ففي الغالب» كانت آشجار الزيتون 
ملا كص والأرقن الماروفة ملكا لجس شر : تجاه شلا أن سليساة بق 
داود بن سليمان بن حجير من الطيرة باع ٤‏ شجرة زيتون من نوع الملك الصرف› 
من دون الأرض» إلى صموئيل بن هرمن الألماني من حيفا بمبلغ ٠٠١‏ قرش .""“ 
وهذا ما كان يحدث خلافات بين المالكين في شأن العناية بالأرض عناية 
ملاقمة لنمو الأشجاز» الأن عناية كل مالك تعتي استفادة الطرف الآخر. '" 
وئ سات ى رة الأخجر مقع إلى جمس سي والمالك ¥ برف 
سيدا الأسجان الي اخس فكاةا سجمد الي الكمكي الاجر البيرتي 
والمقيم بحيفاء يملك حصصاً في عدد من الكروم في قرية إجزم» كانت تحتوي 
على ۲۷۵١‏ شجرة زيتون.”"“ كما أن إبراهيم منصور» من تجار حيفا» کان له 
حصص في ۱١‏ کرم زیتون تحتوي على ۱۰۰۸ اشجار زیتون. ""“ 


Hand Book, pp. 248 - 249. (0\1) 

.۳۲٣ آنظر آعلاہء ص ۳۰۷ ۔‎ )٥۳۲( 

(۳) س ح» شی ۷ سی ٥٤‏ من اآقرق قف ان ۲١ ٤٩۹‏ رخا ۴١١‏ ها۲ رين الأول 
(آکتوبر) ١۹۰۲‏ م. 

)٥۳٤(‏ س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س ۱» ص ۰۰٠۱ء‏ من دون نمرة» ۱ جادی الأولی ۱۲۸۷ھ/ ۳۰ تموز 
(یولیو) ۱۸۷۰م . 

. تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۰۱م‎ ٥ ن ۰۳۷ ۲۳ رجب ۱۳۱۹ ه/‎ ۰۳٤ ص‎ ۰٤ س‎ ۰۱٤١ س ح» ش‎ )٥۳٥( 

(0۳7) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱» من دون صفحة» ن ۰۳۲ ۸ صفر ۱۳۳۲۰ه/۲۸ کكانون الثاني (يناير) 
۲م 


۳4۹۸ 


بالإضافة إلى ذلك» كان بعض الأراضي الزراعية في اللواء أراضى وقفية 
تعطى لأشخاص يزرعونها في مقابل حصة معينة يأخذونها سنوياً. إلا إن هؤلاء 
المستأجرين كانواء في الغالب»ء يهملون الأرض ولا يعتنون بها أو يستغلونها بصورة 
ملائمة» فکانت تتعرض للخراب والتدمير› بل کانوا يستولون على إنتاجها لأنفسهم 
الأمر الذي يثير الخلافات بين المستفيدين منها. فمثلاء اشتكى الشيخ عبد الواحد 
ابن الشيخ محمود الخطيب» إمام وخطيب جامع النصر في حيفاء ناصر وجريس 
ابنيٰ يعقوب قطران أنهما وضعا أيديهما على قطع الأرض الوقف العائدة لمسجد 
النصر في حيفاء وأآنهما تأخرا عن دفع المبلغ المقرر عليهما ولذلك تراكم عليهما 
م الاك قى ل ال ”2 

كما أوقف بعض الأراضي فترات طويلة» الأمر الذي جعل من الصعب 
تحديدها وإثبات آنها أراض وقفية. فمثلاء ادعى عبد الله السهلى على محمد 
البحيري ابن حسین البحيري»› من الطيرة والمقيم بحيفا» أنه وضع يذه على وطلعة 
الأرض المشتملة على محلات وأشجار من أراضي مزرعة دشمية الواقعة في جبل 
الكرمل والتي أوقفها جده سهيل السهلي منذ ٤٠٠١‏ عام مع مزرعة المغار المعروفة 
الآك بلك الق" 

تاثرت الزراعة بالظروف المناخية المختلمة كالحرارة والأمطار والرياح . 
وتختلف كمية الأمطار من سنة إلى أخرى»ء كما أنها غير منتظمة السقوط فى 
الموسم الواحد» فقد تسقط بغزارة في أول الموسم وتقل في آخره أو العكس» 
الأمر الذي يؤثر في الإنتاج الزراعي. كما أن ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها 
عن المعدل السنوي يؤثر» بصورة كبيرة» في المحاصيل الزراعية فيؤدي إلى تلفها 
أو نضجها في وقت مبكر وهو ما يؤدي إلى زيادة العرض وانخفاض الأسعار. 
ففي سنة ١٠۳٠ه/۱۸۸۸م»‏ هطل مطر شديد في عكا فتسبب بأضرار للأهالي الذين 
لم پخرجوا السسسم من اليادر فجرققه السيوك" “ زفي مغ ٣٣١‏ اه 
٤‰‏ ء,» ساءت آحوال الزراعة لقلة المطرء ولظهور الفأر وموت الأبقار ““ 


. من دون نمرة» من دون تاریخ‎ ۰٥۹4 ص‎ »٣ س‎ »۲٣۱ س ح» ش‎ (ov) 

(۸) س ح» ش »۱٤۱‏ س »٤‏ ص »۸٩‏ من دون نمرة» ۸ محرم ۱۳۲۰ه/ ۱۷ نیسان (آبریل) 
۲م 

)٥۳۹(‏ صحيفة «البشیر٤ء»‏ العدد ۰٩٤٥‏ ۱۷ ربیع الأول ١۱۳۰ه/‏ ۲۱ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۸۸۸م» 
ا 

." المصدر نفسه» العدد ۲٤٦۱ء ۱۲ محرم ۱۳۲۲ه/۲۱ آذار (مارس) ٤۱۹۰م» ص‎ )٥٤١( 


۳۹۹ 


وفي آخر الموسم» هطلت الأمطار بغزارة وترافق ذلك مع شدة الحر فتضرر موسم 
القطانی بعد أن کان يبشر بمحصول جيد. أا لار ف ب جلها كرا حي 
أن البعض لم سل سه کل بارة واخدھ "۰ 

وكان تأخر هطول الأمطار يؤدي إلى انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية› 
فترتفع أسعارها. فكتب مراسل صحيفة «البشير» في شفا عمرو سنة ۲۳١۳١ه/‏ 
۵ م: «يشكو أرباب التجارة وأصحاب الصنائع والفعلة عندنا من وقوف الحال 
وعدم الحركة في الأشغال ويئن الفقراء من الارتفاع في الأسعار كالقمح والذرة 
والسڪز وما أشبهء آمًا اللحوم فنضرب عنها صفحاً لكوننا لسنا بحاجة إليها في هذه 
الأيام للصوم المبارك.“"““ ويكتب مراسل صحيفة «البشير» في شفا عمرو مرة 
آر: «أخبرتكم برسالتي السابقة عن ارتفاع بعض الأصناف من الجملة أسعار 
القمح والذرةء والآن آفیدکم ته مل ١١‏ يوماً كان كيل الحنطة يباع بقيمة تتراوح 
ی ۰ _ ۷۲ - ۷٤‏ غرشا ا8 کے شای کیت کم قرا وکاق سو کيا 
الذرة ٤ه‏ قا والآن E ٥۸‏ وعلى ما يظهر فإن هذين الصنقفين لا بد 
لأسعارهما من الارتفاع نظراً لوفرة الطلاب» أمّا السمن فتتراوح أسعاره بين ۳١‏ - 
قرشاً للرطل والسبب في ذلك أن أكثر أبقار العرب قد ماتت بداء 
اا0 2 


وكتبت صحيمة تحاد العثماني» من ا 0 ۰م : بسن 
المطر عن البلاد نحو شهرين ونصف آلا کي بعض المناطق فإنه كان ينزل رذاذا 
فجف الزرع واصفر العشب وارتفع سعر رطل الحنطة عشرين بارة والسمن فرشین 
إلى ثلاثة وعلى هذه النسبة ارتفعت أسعار الحبوب وغيرها من الحاجات .۲“ 


." ربيع الأول ۱۳۲۲ه/ ۳۰ آیار (مایو) ٤۱۹۰م» ص‎ ١١ ء٠٠١١ المصدر نفسهء العدد‎ )٥٤١( 

.٤ محرم ۱۳۲۳ه/ ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۰۵م» ص‎ ۱٤ ۰۱٦۹۳ المصدر نفسه» العدد‎ )٥٤۲( 

(٥ ٤۳(‏ داء الھدلان )Renderpest, Cattle Plague)‏ (الطاعون البقري): مرض يصيب الأبقار 
والجواميس» وهو سريع الانتشار ويبدأ على شكل فترة حضانة تستمر مدة ۳ - ٩‏ آيام يصاب 
الحيوان خلالها بفقدان الشهية مع ارتفاع الحرارة وازدياد الإفرازات من آنفه وفمه. ومع تطور 
هذا المرض تصاب الحيوانات بالقرحة والهزال والجفافء الأمر الذي يؤدي إلى نفوقها. 
آنظر : 

W.B.E., «Cattle Plague,» Vol. 16, p. 318. 

.۳ صحيفة «البشیر)» العدد ٥۹٦۱ء ۲۸ محرم ۱۳۲۳ه/ ۳ نیسان (آبریل) ۱۹۰۵م» ص‎ )٥٤٤( 

)٠٤٥(‏ صحيفة «الاتحاد العثماني»» العدد ۱۷۲٠ء ٠١‏ ربيع الأارل ۱۳۲۷ه/ ٠١‏ نیسان (آبریل) 
۹م» ص ". 


وفي أحيان اا شكل المطر كارثة وخطراً لا على المحاصيل الزراعية 
فقط» بل على المزارعين أنفسهم أيضاً. ففي شتاء سنة ۱۳۲۷هھ/۰۹٠۱۹م»‏ هطلت 
الأمطار بغخزارة فتهدم عشرون عقداً على سكانها في قرية تل عدس ملك لطف الله 
بك سرسق في مرج ابن عامر فأهلك نحو مئة شخص من المحليين 
والاق ا *** 

وقد عبّرت صحيفة «البشیر» سنة ٩۲۹٠ه/۱۸۷۹م‏ عن أثر هطول الأمطار في 
المحاصيل الزراعية وأسعارهاء فقالت: «بينما كان الجميع بهاجس عظيم وخوف 
من جراء الغلا والضيتق الصادرين عن قلة الأمطار وعدم الإقبال بموسم الحبوب في 
هذه السنة وإذا بغتة هبت العواصف وهطلت الأمطار ولبشت الأمطار تهطل أياما 
وليالى برمتها وقد تنازلت أسعار الحبوب وسوقها بارد من قلة الطلب والكل قد 
علل ا بالأمل بموسم ا 

كما تأثرت الزراعة بالأوبئة والأمراض التى أصابت الأشجار والمحاصيل 
الزراعية فأدت إلى تلفها. فتنقل صحيفة «البشير» عن صحيفة «اللسان»: «يشكو 
مكتب االلسان؛ في حيفا مما ضربت به أشجار الليمون والبرتقال والكباد بتسلاط 
حيوانات مختلفة تقضم الأغصان وتسعى إلى الأوراق فتمتص منها ماء الحياة 
ويطلب المكتب ممن يعرف دواء لقطع دابر هذه الحيوانات آن يقوم بإرساله لكف 
الضربة عن ل الاگان ۹" 

وعانى الفلاحون جرّاء الأوبئة والأمراض التي أصابت مواشيهم وعطلت 
نشاطهم الاقتصادي› إذ كانت سنة ۱۳۲۳ هھ/ ۱۹۰۵م صتة ئة على الفلاخين 
لارتفاع عدد الأبقار التي أصببت بداء الهدلان الأمر الذي أذ إلى هلاك اعدد کبیر 
شو بف اسان المجدى نق مف المت اة اراق" وول عه 
الأبقار التي أصيبت بداء الهدلان في و الفا لے ما یٹ عل حه واس" 
وق قرب المخدل إلی عا یرید لی ۴١‏ راسا 

وقد دفع انتشار الأمراض بين الحيوانات بأصحابها إلى ذبحها والاستفادة من 


)٥٤٩(‏ المصدر نفسهء العدد ۱۱٤‏ » ۱۸ محرم ۱۳۲۷ه/۸ شباط (فبرایر) ۱۹۰۹م» ص ۲؛ منصورء 
سقو سق ذگرم عن ۴٩۴‏ 

.۲ آذار (مارس) ۱۸۷۹م» ص‎ ۱٤ ربیع الأول ۱۲۹۱ه/‎ ۷ ۰٤٤٤ صحيفة «البشیر۲» العدد‎ )٥٤۷( 

.۳ المصدر نفسهء العدد ۰۹۲۷ ۱۷ شوال ۱۳۰۵ھ/ ۲۷ حزیران (یونیو) ۱۸۸۸م» ص‎ )٥٤۸( 

.۳ المصدر نفسه» العدد ۹۰٦۱ء ۲۸ محرم ۱۳۲۳ه/۳ نیسان (آبریل) ۱۹۰۰۵ م» ص‎ )٥٤6٩( 

.٤ محرم ۱۳۲۳ه/ ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۰۵م» ص‎ ۱٤ ۰۱1۹۳ المصدر نفسه» العدد‎ )٥٥۰( 

.۳ المصدر نفسه»ء العدد ۰۱۹۹۲ ۷ محرم ۱۳۲۳ھ/ ۱۳ آذار (مارس) ۱۹۰۵م» ص‎ )٥٩۱( 


٤١١ 


o og, 


0 Pم: e‏ ات انات اراگ il‏ في حال ينفطر لها الفؤاد وذلك من 
داء الهدلان الذي فتك في أبقارهم فقكاً ذريعاً إذ إن منهم أناساً قد ماتت ابقارهم 
ومنهم من لم يبق له كما يقول المثل الدارج ما يمشي على أربعةء ولقڌ کر کی 
هذه الأيام ذبح الفيران السليمة والعجول الصغيرة وتنازلت أسعار لحومها إلى حد 
لم نعهد له مشيلا ولقد أضحى ثمن الرطل من هذه اللحوم الجيدة يباع بقيمة 1 
قروش وأحيانا ٠‏ قروش و٤‏ قروش وعشرين بارة وبيع مرة بثلاثة قروش وكان 
القريبة .» (oo,‏ 

عانت الزراعة جراء اتقشار الجراد ومهاجمته المحاصيل الزراعية› فمثل انتشر 
الراة سن رة س ةا رة وك E aI‏ 
وسنة ۹ ھ/ ۱۸۱۱م فقضى على المحاصيل الصيفية والشتوية. 9 وق 
انار اسا منصور إ! إلى اص الجراد فقال: «كانت سنة ۲ھ/ ۱۸10م سنة بلايا 
ومحن شديدة فيها تأخر المطر فجاء الموسم الشتوي رديئاً ولكنه نجا من أنياب 
الجراد الذي جاء في أواخر الربيع وأوائل الصيف وجرد الأرض من كل خضرة 
وأفنى الموسم الصيفى غير أن الذرة عادت فأفرخحت وأخصبت وقد دخل الزحاف 
بيوت الناصرة ودكاكينها حتى اضطر أصحابها إلى قفلها وفي الصيف جاء أبو 
هدلان فأفنى أكثر البقر.»"*“ وفي سنة ۳۲۲٠ه/‏ ٤٠۹٠م‏ انتشر الجراد بصورة 
وا ا المغار في قضاء عکا» وفي مختلف مناطق اللواء. ۴ کي 

نتشر الجراد قن ع ۵٥ھهھ/‏ ۱۹۱1م وسنة ۷ ھهھه/ ۱۹۱۸م › فاتلف المحاصيل 


” 


اا 0 
كذلك عانی الفلاحون جرّاء انتشار الفأر الذي أجبرهم على جني محاصيلهم 
قبل أوانها. فكتبت صحيفة «البشير» سنة ۳۲۳٠ه/‏ ١٠۹٠م:‏ «مما زاد حال الفلاحين 


.۳ ربيع الثاني ۳٣ه/ ۱۳ حزیران (یونیو) ۵٥۱۹۰م» ص‎ ٠١ ء٠۷٠٠ المصدر نفسهء العدد‎ )٠٥۲( 

.٠۲ - ۸٩ أحمد البديري الحلاق» «حوادث دمشق)» ص‎ )٠٥۳( 

.٠°*؟ حنانيا المنيرء «الدر المرصوف)»›» ص‎ )٠٠١٤( 

.٠١١ العورة» مصدر سبق ذكره» ص‎ )٥٥٥( 

.٠١١ وانظر اقا العورة» مصدر سبق ذكره» ص‎ .٩٩ منصور» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٥٥٩( 

.۲ ربيع الأول ۱۳۲۲ ه/ ۳۰ آیار (مایو) ٤۱۹۰م» ص‎ ١١ ء٠٠١١ صحيفة «البشير٤» العدد‎ )٠0۷( 

)00۸( صلاح › مصدر سیق دکرها ص ۲ _ ۳۴؛ «المقتطف)» c۸‏ ۵ھھ/ ۱۹۱1م 
ص ١٠٠؛‏ محمود العابدي» «(صفد٤»‏ ص .١١١ - ١١١‏ 


{°۲ 


ا سطوة الفأر الموجود بكثرة في الحقول يزاحمهم على قطع سنابل القمح 
وإتلافه الأمر الذي قضى عليهم أن يحصدوا القمح قبل أوان نضجه تخلصاً من 
هذا العدو الذي لا يرق ولا يرح .»° 

وعانى الفلاحون أيضاً جرّاء ارتفاع الضرائب التي كانوا يدفعونها إلى الدولة 
وملاكي الأرض الذين يؤجرونهم الأراضي في مقابل حصص معينة. فدفع الفلاحون 
العشر من محاصيلهم للدولة» ثم زادت النسبة إلى ٠١,١‏ من قيمة الإنتاج» كما 
كان نظام التقدير والتخمين للمحاصيل الزراعيةء ونظام الالتزام في جمع الضرائب 
من العوامل التي عرقلت تقدم الزراعة وأجبرت المزارعين على تركهاء لأن الزراعة 
أصبحت غير مجدية بالنسبة إليهم» إذ كان الملتزمون يجمعون مبالغ تفوق المبالغ 
المقدرة على المزارعين. فذكر أسعد منصور: «كان الفلاحون خاضعين لابتزاز 
الملتزمين والعشار وجامعي الضرائب الذين كانوا في الغالب يجمعون من الضرائب 
ما يفوق الحصة المقررة لهم ويجبرون اا على القيام ببعض الأعمال 
he ET‏ 

كما دفع الفلاحون المستأجرون نسبة مرتفعة من محاصيلهم إلى ملاك 
الأراضي» فدفع الذين يعملون في ارض سرسق في مرج ابن عامر إليه /.٠١‏ من 
الإنتاج» ثم رفع النسبة إلى ۱۷,١‏ ثم إلى ١۲ء‏ وتأخذ الحكومة /.٠٠,١‏ فيكون 
مقدان ا ياخنه :مالك الارن E‏ و۳ آي قلت الإنتاج ترا“ 
لكن هذه النسبة زادت على ذلك» فعندما التزم جورج عيد أراضي عدد من قرى 
سرسق وبسترس في قضاء حيفا فرض على فلاحي هذه القرى أن يدفعوا إليه /.١‏ 
من الإنتاج ما عدا الأعشار الميري ”"““ 

كذلك آدت زيادة كميات الإنتاج في بعض السنوات إلى زيادة العرض 
وانخفاض الأسعار الأمر الذي ألحق الضرر بالفلاحين. فكتب مراسل صحيفة 
«البشير؛ في عكا سنة ١۲۹١ه/١۱۸۷م:‏ «ويوجد حنطة بكثرة ولا عاد يوجد 
محلات لوضعها ولا يوجد مشترون بكثرة والحال واقف على كامل الأصناف من 
كثرة الوارد والأسعار بنزول كلي الآن.»"“ وتكتب صحيفة «البشير» مرة أخرى 


.٤ صحيفة «البشیر)» العدد ١۱۷۰ء ۱ ربیع الثاني ۱۳۲۳ه/ ۱۳ حزیران (یونیو) ۱۹۰۵م» ص‎ )٥0۹( 

(01۰) منصور» مصدر سبق ذکره» ص .٩٩ - ٩۹۸‏ 

.۲۸۹ المصدر نفسه» ص‎ )٥٦۱( 

.۲ رمضان ۱۳۲۹ه/ ۳۱ آب (آغسطس) ۱۹۱۱م ص‎ ٦ ۰٦٤ صحیفة «فلسطین»ء العدد‎ )٥٦۲( 

»م٠۱۸۷١ صحيفة «البشير»» العدد ٦٦٠۲ء ۲ ذو القعدة ۲۹۲٠ه/٠ كانون الأول (ديسمبر)‎ )٥٦۳( 
۶ ۴ ھی‎ 


Cer 


معلقة على زيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار سنة ۱۳۲۳هھ/١٥۱۹۰م:‏ «كان الفلاح 
المسكين يعلق الآمال بان حسن جودة موسم البطيخ والشمام يعوض عليه ما لحقه 
من خسائر بسبب موت أبقاره فجاء الأمر عكس أمانيه وذلك لكون أسعار البطيخ 
والشمام قد تنازلت إلى ثمن بخس»› ففي العام الماضي وما قبله كانت وزرة البطيخ 
التي قيمتها ستة أرطال تباع بقيمة تتراوح بين ثلائة ونصف إلى ثلاثة قروش 
وثلاثين بارة ثم أن رطل الشمام والرطل ٠١‏ أوقية كان يباع في السنين السالفة 
بقيمة غرشين ونصف اما في الحاضر فيباع الرطل منه بقيمة غرش ثم نزل إلى 
تين بازة شم إلى نمس وعشرين بار" 

كما تأثرت الزراعة بالأوضاع المادية للفلاحين الذين اضطروا إلى الاستدانة 
من المرابين بضمان أراضيهم» إلا إنهم لم يستطيعوا سداد الديون الأمر الذي 
أجبرهم على بيع أراضيهم لهؤلاء المرابين والعمل في أرضهم أجراء. فذكر 
أوليفانت أنه شاهد الناس في آم الفحم يجمعون محاصيلهم بينما الإبل تنقل هذه 
المحاصيل إلى البيادر في القرى. وهناك ترى المرابي جالسا تحت مظلته يراقب 
الفلاحين كى لا يسلبونه حصته. وهذا هو وقت عمل الطبقة الأرستقراطية التي تبتز 
الفلاحين وتقدم إليهم الأموال كديون بنسب فادحة» ففقد الفلاحون في سهل حيفا 
جميع ممتلكاتهم وأصبحوا غير قادرين على الوقوف آمام ابتزاز جامعي الضرائب 
الحكوميين من ناحية» وربا المرابي وطمعه من ناحية أخرى. "° 

وتحت ضغط الديون a‏ الفلاحون على بيع أراضيهم لتجار المدن» ثم 
عملوا أجراء في أراضيهم الساقة."“ وقد أنقات الذرلة الحتمائية البتك 
الزراعي حلا لمشكلة الديون ولمساعدة الفلاحين وتقديم القروض إليهم. إلا إن 
البنك زاد في المشكلة بدلا من حلهاء لأنه كان يقدم القروض إلى الفلاحين 
بضمان أراضيهم› وعندما لا يستطيعون سداد الدين يبيع البنك أراضيهم بالمزاد 
العلني»› الأمر الذي يؤدي إلى خسارتهم أراضيهم لمصلحة التجار والمرابين الذين 
N e‏ 

كما تأثرت الزراعة بتجنيد شباب القرى في الجيش» وهذا ما انتزع العناصر 


.۳ المصدر نفسهء العدد ۱۷۱۷ء ۱۳ رجب ۱۳۲۳ه/ ۱۳ آیلول (سبتمبر) ۱۹۰۵م» ص‎ )٥1٤( 

Haifa, p. 181 )0٥(‏ ,01iphant؛‏ وانظر أيضاً: صحيفة «المقتبس)ء العدد ١١ ٠۹٤١‏ ربيع الثاني 
۰هھه/ ٤‏ نیسان (أبریل) ۱۹۱۲م» ص ۱. 

0) آنظر آعلاہ ص ۳۲١‏ ۔ ۳۳١‏ 

.۳۳٤ آنظر آعلاہء ص ۳۳۲ ۔‎ )٥۹۷( 


المنتجة بين المزارعين. فذكر كوندر: «إن المصيبة التي تحول دون ازدهار الزراعة 
هي التجنيد الذي يقضي على زهرة شباب القرى.“"“ وأدى التجنيد أيضا إلى 
ترك الأرض من دون أحد يعمل فيهاء فادعى محمد بن عبد الكريم آغا سويلم من 
حيفا على محمد بن عبد الحميد آنه يستغل أراضي وأآموال خالد الغانم من عين 
غزال الغائب في الخدمة العسكرية ©“ 

كما أدى استخدام الأساليب الزراعية غير الملائمة إلى انخفاض الإنتاج 
الزراعي وخسارة الفلاحين لمحاصيلهم . فكتب مراسل صحيفة «البشير» من شفا 
عمرو سنة ۱۳۲۲هھ/۱۹۰۸م: انضجت المحاصيل الشتوية وشرع الفلاحون بجمع 
محاصيل أراضيهم من الحنطة والشعير والقطانة وحالتها العمومية في الجودة 
والخصب ما خلا الشعير فإن العموم يشكون من عدم إقباله في الأراضي 
ال 

وتعلق صحيفة «المقتبس» على ذلك قائلة: «فلو تجولنا بين مَزارع المهاجرين 
وتأملنا في أحوالهم وآدابهم لما أمكتنا أن نجعل شبهاً بينهم وبين المزارعين الذين 
تربّوا وترعرعوا على الجهل والعوائد القديمة وهم لا يعرفون ولا يفقهون سوى ما 
تناقلوه عن أجدادهم وآبائهم وما رسخ في عقولهم من تجارب السنين 
اا 

كذلك» فإن مهنة الزراعة لم تكن من المهن المرغوب فيها حتى من 
الفلاحين أنفسهم. ولذلك لم يقبل بعض الفلاحين على العمل بجد ونشاط 
فانخفض الإنتاج الزراعي بصورة عامةء فيذكر الأب أنطون رباط اليسوعي: «إن 
الزيتون هو أهم محاصيل شفا عمرو» ولكن يؤخذ على الملاكين أنهم لا يسهرون 
على تجديد ما هرم من زيتونهم ونخر السوس ساقه فأشرف على التلف» وقد 
يمنعهم عن ذلك ما قيل صعوبة حفظ الغرس الناشىء الضئيل من عبث المارين 
وفتك القطعان به وقد يكون لهذا التهاون أسباب أخرى أهمها تكاسل الإنسان عن 
الاهتمام بما لا يأمل منه المنفعة القريبة» فالزيتون لا بد له من سنين لينمو ويثمر 
والإنسان کثیراً ما ینسی قول من قال 'زرعوا فأکلنا وزرعنا فیأکلون؟. ۲" 


Conder, Tent Works, Vol. 2, p. 266. (01۸) 

(91۹) س ح» ش »۱٤١‏ س ۲» من دون صفحة» ن »٤۳‏ ۲۳ شوال ١٣۰٣۱ه/۲‏ تموز (یوليو) 
۸۸م . 

.۳ صحيفة «البشیر)» العدد ۰٦۱۸ء ۱ جادی الأولی ٣۱۳۲۹ه/ ۳۱ آیار (مایو) ۱۹۰۸م» ص‎ )٥۷١( 

.١ ربیع الثاني ۱۳۳۰ ه/٤ نیسان (آبریل) ۱۹۱۲٠م» ص‎ ۱١ ۰۹٤٩ صحيفة «المقتبس۲» العدد‎ )٥۷١( 

.٠٠۳١ رباط اليسوعي» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٥۷۲( 


{0 


وكتب صاحب صحيفة «الكرمل»: «من أغرب الأمور أن أهالي لوبيا يتلهون 
بالقيل والقال عن غرس الأشجار مع أنه في إمكانهم أن يزرعوا أراضيهم بأشجار 
ال 

وقد كان الاهتمام بالأشجار والزراعة وبذل الجهد وتحسين الأرض تعطي 
نتائج حسنة. وقد تحدث محمد كرد علي عن زيارته قرية ياجور فقال: «مررت 
بأرض ياجور فرأيتها عامرة أكثر من غيرها من القرى فسألت عن صاحبها فقيل لي 
إنه غني من أهل عكا اسمه فؤاد السعد فقلت سبحان الله أبت الدراهم إلا أن 
تخرج أعناقهاء هذا الرجل ينفق نعمة غناه في إصلاح التربة والغراس والفقير في 
رال تة وا اوسا كاد ۷ جد تاا بن عو سكن عة الاه“ 

وتأثرت الزراعة ساباً بانتشار القبائل البدوية في اللواء والمناطق المجاورة» إذ 
كانوا يهاجمون القرى الزراعية ويستولون على محاصيل الفلاحين ومواشيهم› 
ويطلقون مواشيهم لترعى في أراضي القرى المزروعة. وقد آغارت قبائل بدوية (لم 
يعفا النضتن حن شرق الأردة على قرية لوياء فققلت وجرحت علدا من 
سكانهاء واستولت على مواشيهم .”"“ وكانت قبيلة الصبيح التي تقيم بالمناطق 
القريبة من قرية لوبيا تهاجم باستمرار هذه القرية . “٠”‏ 

وفي سنة ۰۱ھ / ٤۱۸۸م‏ هاجم عرب الصبيح رعيان قرية صفورية في 
قضاء الناصرة» فأخذوا منهم وا ا 
وباب البويري ووادي الفجاس الواقعة في الغور قرب طبرية منسية من الحكومة 
والقائمين عليها من عرب الخوالد والفحيلي والجبور من بني صخر. وكان هؤلاء 
يعترضون السابلة ويتقاضون من القرى خراجاً أو ما يسمونه الخوة. “٠‏ 

كما فرص بحض القباقل البدوية سيطرته على اهل مرج ابن عام حى 
منتصف القرن التاسع عشر. إلا إن سيطرة هذه القبائل انحسرت» بالتدريج» بعد 


وكانت قرى شريعة العدسية 


)٥۷۳(‏ صحيفة «الكرمل»» السنة التاسعة» العدد ۸۵۷ ٠۲‏ ربيع الأول ١١٣١٠ه/١‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۹۲۲ م» ص ". 

.١ ربیع الثاني ۱۳۳۰ه/ ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۱۲م» ص‎ ۲ ۰۹۳٤ صحيفة «المقتبس)» العدد‎ )٥۷٤( 

Dunning, op.cit., p. 136. (0۷0) 

Conder, Tent Works, Vol. 2, p. 273. (9%۷7) 

(0۷۷) «جريدة ولاية سوريا)» العدد ۹۸۰ 1۹ ذو الحجة ١١١٠ه/١٠٠‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
٤م»‏ ص ۲. 

(0۷۸) صحيفة «المقتبس)» العدد ٥٥۲‏ ۸ ذو الحجة ۱۳۲۸ه/۱۱ کانون الأول (دیسمیر) ۹۱۰٠م‏ 


فن ب 


ازدياد قوة الدولة فى المنطقة. وأحد مظاهر ذلك كان القضاء على عقيلة آغاء 
زعيم قبيلة الهنادي» اة ۷| 1۷° 79 كما أن ظهور كبار الملاك من 
أصحاب النفوذ والثروة وشراءهم مساحة كبيرة من السهل قد حدا من حركة القبائل 
فيه. فكتب أوليفانت سنة ١٠۳٠ه/‏ ۱۸۸۲م: «القراء سيدهشون عندما يقرأون أن 
كل إكر ٤٠٠١(‏ متر) في سهل مرج ابن عامر مزروع بشكل جيد في هذه اللحظة 
وبأسلوب متطور» وأصبح من الأمان أن تسير فيه من دون سلاح في الاتجاهات 
كافة. وأستطيع أن أشهد أن البدو القليلين الذين يعيشون غير بعيد عن القرى التي 
تتعرض للسلب والنهب» والمعروفين بأصحاب الخيام السود أصبحوا الآن 
محصورين في الطرف الجنوبي لسهل مرج ابن عامر .»۱ 

ويذكر أوليفانت» مرة أخرى» «أن البدو دفعواء بالتدريج» إلى شرقي نهر 
الأردن وأصبحوا قليلين ولا يشاهدون في المقاط المسخة واد :2 
ويقصد بهؤلاء البدو بني صقر الذين اذعوا نوعاً من الحماية على سهل مرج ابن 
عامر» وقد قلت هجماتهم على السهل بعد أن انتقلوا إلى المناطق المحيطة ببيسان 
ووادي ا E‏ 

وتأثرت الزراعة» وخصوصا زراعة الحبوب والقطن» بالطلب من الأسواق 
الخارجية» فأدت زيادة الطلب على بعض المحاصيل إلى زيادة زراعته وقلة الطلب 
على محصول آخر إلى انحسار زراعته. وبرز ذلك واضحاً في زراعة القطن التي 
ازدهرت في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين» وصدر معظم القطن 
المنتج إلى الدول الأوروبية. إلا إن زراعته تدهورت لقلة الطلب الأوروبي بعد 
استيراد القطن من الولايات المتحدة الأميركية. فذكر داولنغ سنة ٣۱۳۳ه/‏ ۱۹۱۷ م: 
«منذ أربعين عاماً كان السهل العظيم (سهل عكا) شمالي حيفا بين نهري المقطع 
والنعامين مزروعا بالقطن» إلا إن المزارعين كانوا غير قادرين على منافسة حقول 
القطن في الولايات المتحدة إذ كانت تعوزهم القدرة على استعمال الطرق الحديثة 
فى الزراعة.»"“*“ وعللت صحيفة «البشير» تدهور تجارة عكا سنة ١٠٠٠ه/‏ 
۸م فقالت: «التجارة هنا في کساد وقد انحطت عما كانت عليه قبلا لأن 


.۳۹ آنظر أعلاه» ص ۳۷ ۔-‎ )٥۷۹( 

Oliphant, Haifa, p. 59. (oA*) 

Ibid., p. 62. (0۸1) 

Ibid., pp. 328-330. (6A) 

U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, p. 164; Archdeacon Dowling, «Haifa,» PEF, 1917, (oA) 
pP. 189. 


(¥۷ 


أهمها قائم بالحبوب وقد عدلت المراكب الأوروبية أن تأتي عكا لأن الحنطة في 
بعض جهات آوروبا تباع بأبخس مما تباع في عكا وإذا احتاج أهلها إلى القمح 
اجتلبوه من أميركا فيصلهم أرخحص من حنطة عكا التي هي الآن رخيصة وإذا لم 
تطلب للخارج کے آل الد الفا 

كما أدت زيادة الطلب الأوروبي على المحاصيل المحلية إلى ارتفاع 
أسعارهاء فكتب مراسل صحيفة «البشير» من عكا سنة ١۲۹٠١ه/۱۸۷۸م:‏ انفيد 
حضرتكم أنه من مدة شهر تصاعدت أسعار الغلة بعكا وبيعت كيلة الحنطة بخمسين 
قرشأ والذرة بخمسة وثلاثين قرشا وحيث بطل الطلب إلى يافا بهذه الجمعة تنازلت 
الأسعار جداً فتباع الآن كيلة الحنطة من ٠٠١-۳۲‏ والذرة من ۲۲-۲١‏ وفي الناصرة 
غلال كثيرة وافرة لم رق ضا أك بيعو الكيلة متها مسين قرا ,ولان 
ليس من يبتاعها بأبخس ثمن وغلال هذه السنة على ما يقال بغاية الإقبال لم ير 
لها مثيل من عدة راق 82 

ويلخص أسعد منصور المشكلات التي تواجه الفلاحين وتعرقل الزراعة 
وتؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وفقر الفلاحين وتدني مستوى معيشتهم ٠‏ 
فيقول عن أوضاع الفلاحين الاقتصادية سنة ۲۸۷٠ه/‏ ١۱۸۷م:‏ «ابتدأ الجوع والضيق 
من تشرين الثاني [نوفمبر] سنة ١۱۸۷م‏ في القرى الكبيرة والمراكز وامتنع التجار 
عن تسليم الفلاحين بسبب حرب أواسط أوروبا ومما زاد البلاء سماح الدولة 
بدخول عربان البادية إلى هذه البلاد فرعت مواشيهم فضلة الجراد واشتروا هم 
غلال البلاد فضلا عن التشليح والخطف وقطع الطرفق ثم طردتهم الحكومة ولكن 
بعد فرانت الوقت ونفاذ القوت فارتفعت أسعاره ارتفاعاً فاحشاً لم يعهد له مغيل 
کیل الحنطة من ٥۰‏ غرشاً إلى ۱۲۰ نقدا و۱۸۹ إلى ۲٠١‏ دينا والذرة من ٠٠‏ إلى 
تعدا و٥٠‏ فا وعدا الدين إلى سبح أشهى ققط والسن عن ۲١‏ إلى ٣٣‏ 
والسكر من ٠١‏ إلى ۲٤١‏ وباع بعض أهالي جبل عجلون بناتهم من ٠٠‏ إلى ٠٠‏ مد 
e‏ ال 7 

وقول أسخند فتضوز فرة ات ف اهلا فقسلا ن الضرباتق البجرية 
كاللصوص في الفريك والحصاد والبيدر والعشارين الذين تضمنهم الحكومة حصتها 


)٥۸٤(‏ صحيفة «البشیرا» العدد ۰۹٤٥‏ ۱۷ ربيع الأول ١۳۰٠ه/ ۲٠‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۸۸۸ م» 


ص 3 
(o۸0)‏ المصدر تفهء العذ3 ۹¥ ¢ ٣‏ ربیع الثاني ۵٥۵‏ ھھ/ ۱۹ نبسال (أبریل) 14۷۸م ص 8 


۸ منصور» مصدر سبق ذکره» ص‎ (o۸) 


وتطلق يدهم في الاستبداد. والمرابين الذين لجهل الفلاح وضعفه يمتصون البقية 
الباقية. ما الضربات الطبيعية فهي قلة المطر فتجف المزروعات. أو كثرته فتغرق 
أو تشرق. والفار والجراد والدود والمن واللفح والوباء البقري (أبو هدلان) كل 
هذه جعلت الفلاح في حالة الفقر المدقع ۸۲ 

وقد أدت كل هذه العوامل المتعددة إلى تدهور الأوضاع المالية والمعيشية 
للفلاحين» لأن الإيرادات من الزراعة لم تكن كافية لتغطية نفقات المعيشة اليومية 
فلجأً المزارعون إلى الاستدانة من الأغنياء لتوفير الأموال اللازمة لسد حاجاتهم 
الأساسية» وهذا يفسر ارتفاع حجم الديون التي وقع فيها الفلاحون سواء في المدن 
أو في القرى. فمثلاًء اقترض سكان قرية الطيرة نحو ۸۸,٠٥٤‏ قرشأ من البنك 
الزراعي» واستدانوا ۲٠۷,٠٠١‏ قرش من بيترو آبيلا القنصل الإنكليزي فى حيفاء 
واقترض سكان قرية عرعرة مبلغ ۲۷۳,۸۷۲ قرشاً من البنك الزراعي في حيفا وبلغ 
مجموع ما استدانته ١١‏ قرية في قضاء حيفا بالإضافة إلى حيفا نفسها مبلغ 
7۳ قرشاً.““ وهذا مبلغ كبير جداً في تلك الفترة» ويؤكد أن 
الفلاحين كانوا في حالة عجز مالي دائم» وأن عائداتهم من الزراعة لم تكن كافية 
لتغطية نفقات معيشتهم اليومية الأمر الذي دفع الكثيرين إلى بيع أراضيهم أو رهنها 
لتجار المدن لتوفير الأموال اللازمة لنفقاتهم اليومية. 


(0۸۷) المصدر نفسه» ص ۲۸۹ - ۲۹۰. 
)٥۸۸(‏ سجل رقم ۳ء زراعة بانقة» ص ١‏ ١١٠٠؛‏ 
س ح» ش »۱٤١‏ س »۲١‏ من دون صفحة» ن ٠۰۰‏ ۸ ذو القعدة ۱۳۳۱ه/٩‏ تشرين الأول 
(آکتوبر) ۱۹۱۳ م؛ 
س ح»› ش ١۱٤۱ء‏ س ۰۸ ص ۹۹٥۲ء‏ ن ۱۲۲ ۱۸ شعبان ۱۳۲۸ھ/ ۲٣‏ آب (آغسطس) 
۱م 


القصلالثابع 
الصناعه وَالتجارة والموارد الالّة 


أولاً: الصناعة 
(Î‏ معاصر الزيتون 


وجدت المعاصر في معظم المدن والقرى في اللواء لانتشار زراعة الزيتون 
فيه بصورة كبيرة. فنجد فى حيفا المعصرة الواقعة فى حارة الدير العائدة لراشد 
رسس خان ,بوالسفي الراقة في باط غا اغات لحد توه ان 
وس شیرق تو او ا کات ا الف إلى أن أسعد صندوقة 
اشترى حصة عباس محمود البحري في المعصرة الواقعة في حيفا» لکن السجلات 
لم تحدد موقعها في الخذفة * 

كما وجدت المعاصر في القرى» حتى أنه وجد في بعضها أكثر من معصرة»› 
واعتمد ذلك على مدى انتشار زراعة الزيتون. فمثلاء وجد في الطيرة عدة معاصر 
نتيجة انتشار زراعة الزيتون.““ فكان للشيخ أحمد بن إبراهيم الحلبي كامل 
المعصرة المعروفة بالمعصرة الحديغة.”“ وعرفت المعاصر في الطيرة بأسماء 


(۱)( باع راشد ومحمد علي هذه المعصرة لخليل الحكيم من تجار حيفا بمبلغ 0۰ قرشاًء› ومن 
المعروف أن خليل كان له أراض مزروعة بالزيتون في كل من حيفا والطيرة. آنظر: 
س ح»٬‏ ش »۱٤١‏ س ۱» ص ۷۲ء من دون نمرة» ۲۰ جادی الثانية ۲۸۸١ه/٠‏ آيلول 
(سبتمبر) ۱۸۷۱م . 
)۲( س ح۰ فن 40١‏ ان ١ء‏ ان ۱۹ ن ۱۳۹ هادی الأولى 6ه قوق '(يولينو) 
AVY‏ م. 


(۳( س ح٠‏ ش ١٤٠۱ء‏ س »١‏ ص ٤٤ء‏ من دون نمرة› ۵ه شعبان ۱۲۸۷ه/ ۳۱ تشرين الأول 
(أکتوبر) ١۱۸۷م‏ . 

)٤(‏ حسين روحي الخالدي› «المختصر)› ص ٤٦‏ ؛ 
Hand Book, p. 547.‏ 

)٥(‏ س ح› شش PE‏ 5 س ۰۹ من دون صفحة)» ن 1۹٦1‏ ۷ ہمادی الأرلى TLR‏ تيسان 
(آبریل) ٤۱۹۱م‏ . 


أصحابها كمعصرة عثمان السعدي»"“ ومعصرة دار علوةء”“ ومعصرة خليل 
بن عيسى الزبن وأخيه عبد اله“ أو بأسماء الأماكن التي توجد فيها كمعصرة 
ad‏ 

وقد تنوعت الأدوات والآلات المستخدمة في هذه المعاصر. فاستخدم في 
بعضها الأدوات القديمة مثل الحجر والفرشة والمذرسة وخشبة اللولب والقفاف 
الزيتية والمكابس التي ترفع بالأيديء"“ واستّخدم في بعضها الآخر الآلات 
الحديثة. فمثلاء أقام الألمان في حيفا معصرة استوردت من بريطانيا."'“ وكان 
لفؤاد السعد من حيفا معصرتان على الطريقة الأوروبية في قريتي الرامة 
والحتارء"" واقاروع السجاوت الى الیم اة ا ماكثة إفر تة 
لعصر الزيت ويمتلكها أحمد بن عبد الله ابن الشيخ إبراهيم الحلبي "© 

كانت المعاصر إمّا ملكا لشخص واحد؛ وإمّا مشتركة الملكية بين عدد من 
الملاك على آساس حصص معينة لكل منهم. فكانت المعصرة الموجودة في حيفا 
بالقرب من البوابة الغربية موزعة بين كل من عيسى الشالجي وعيسى آغا النجمي 
وذيب منصور من حيفاء“'“ وتتلاءم حصة كل مالك من إنتاج المعصرة بنسبة 
مساهمته المالية فيها. وفي الغالب»ء كانت هذه المعاصر تتقاضى جزءاً من الزيت 
المنتج. فمثلاء كان حاصل إنتاج معصرة خليل بن عيسى الزبن من الطيرة ٠٠‏ 
TEE.‏ 

وقد اشترى تجار حيفا معظم المعاصر في حيفا وقراها. فمثلاًء اشترى أسعد 


(7) س ح» ش ۰۱٤١۱‏ س ۱» ص ۰۱٥۲‏ ن ۰٤٤‏ ۱۱ شعبان ۱۲۹۰ ه/ ٤‏ تشرین الأول (أکتوبر) ۱۸۷۳م. 

© ,المت اش 

. من دون نمرة» من دون تاریخ‎ ء۱۹٣۸‎ - ۱٣١ س ح» حجج ودعاوی» س ۰۸» ص‎ (۸A) 

(۹) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱» ص ۹۲٥۱ء‏ ن ۰٤٤‏ ۱۱ شعبان ۱۲۹۰ه/٤‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
۷۳م . 

(۱۰) س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۱» ص ۱٦٤‏ ن ٦ ۰۸٤‏ محرم ۱۲۹۱ه/ ۲۳ شباط (فبرایر) ٤۱۸۷م؛‏ 
عبد الصمد الحاج يوسف آبو راشد» «طيرة الكرمل» ص ۷۲. 

Claude Conder, Tent Works, Vol. 2, p. 308. (11) 

(۱۲) صحيفة «المقتبس)» العدد ۰۹۳٤‏ ۲ ربیع الثاني ۱۳۳۰ه/ ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۱۲م» ص ١ء›‏ ۲. 

(۱۳) س ح» ش »۱٤۱‏ س »٩‏ من دون صفحة» ن ٩1۹7ء‏ ۷ جمادی الأولی ۳۳۲٠١ه/۳‏ نيسان 
(آبریل) ٤۱۹۱م‏ . 

. م۱۸۷٤ محرم ۱۲۹۱ه/۲۳ شباط (فبرایر)‎ ٦ ۰۸٤ س ۱» ص ١٤٦۱ء ن‎ ۱٤١ س ح» ش‎ )۱٤( 

. من دون تاریخ‎ ۰۱۹۸ - ۱۹١٩ س ۸» حجج ودعاوی» ص‎ ۰۱٤١ س ح» ش‎ )۱٥( 


41۲ 


ضددوقة مغضرتين في A‏ وفي حجة ای أن إبراهيم كوهين 
الإسرائيلي» من حيفاء» اشترى ثمانية قراريط في معصرة المفازة في الطيرة من عبد 
الك العلساف "“ كط قشعن اقيراطيقخ ولشك قراط حخطة أسحة ي شخب 
الدرباتن في معصرة عثمان السعدي في الطيرة.“ فى حين اشعرى حنا 
جدعون ابن إبراهيم من حيما ثلائة قراريط من حسن بن محمد علوة في المعصرة 


المعروفة بمعصرة دار علوة في ااف ور ۶ 
ب) المطاحن 


كانت المطاحن نوعين: المطاحن اليدوية (الطاحونة)» ولا يكاد يخلو بيت 
من البيوت الريفية من طاحونة ذات حجرين من حجار الرحى تدار باليد وتسد 
الحاجة عند الضرورة؛“ المطاحن الآلية التي انتشرت في معظم المدن 
والقرى» مشل طاحونتي النطالة وأبي النور في النطالة"“ وطواحين الراهب 
والدروز بالقرب من شفا عمرو""“ والطاحونة الواقعة في عين الطابغة على 
ساحل بحيرة طبرية"“ والطاحونة العائدة لكل من عبداه وشبلي التلحمي من 
عسفياء والطاحونة الواقعة في قرية قيرة في قضاء حيفا والعائدة لكل من محمد 
الحاج ابن عمر الأيوب من الطنطورة وحسن آغا ابن صالح الماضي من إجزي ©“ 
وطاحونة اللجون المملوكة من حسن آغا الماضي من إجزم ومصطفى بن محسن 


(۱7) س ح» شش ٤‏ س | ص ERE EF bE‏ محرم ۹۱هھ/ ۲٣۳‏ شباط (قیراير) ٤۷م‏ . 
(۱۷) س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۱» ص ۰۸٩‏ ن ١٩٤۱ء‏ ۱ رمضان ۱۲۸۸ه/ ۱٤‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 


۱مم . 

(۱۸) س ح» ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۸۳ء ن ۰۲۱١‏ ۲۹ جمادی الأولى ١١۳٠ه/٠۳‏ كانون الثاني 
(ینایر) ۱۸۸۹م . 

(۱۹) س ح» ش ۱٤١‏ س ۱ء ص ۹۲٥۱ء‏ ن ۰٤٤‏ ۱۱ شعبان ۱۲۹۰ ه/٤‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
۷۳م . 


Frances Newton, Fifty, p. 49; (°)‏ 
لین الصباغ› «الفعاليات الافتصادية»› ص .A*‏ 
(۲۱) س ح» شش E‏ س 5% ص ٤٤ء‏ ن 1١۷1ء‏ ۷ شعبان TZATTY‏ تموز (يوليو) ۴ م. 
C3)‏ س ح› شش YE‏ س 3 ص TEN O A1‏ ۵ رجب °۰ ۱۳ھ V‏ ادار (مارس) ۹م . 
John L. Burckhardt, Travels, p. 318. (¥)‏ 
(۲۴) س ح» ش ›۱٤١‏ س ۸۸ء من دون صفحة» ن ١٤۲۲ء‏ ۵ رجب ٦‏ ههھ/ ۷ آذار (مارس) 
۹م . 


من آم الفحم.“ كما وجدت طواحين أخرى في قرى العبيدية وأبو شوشة وآم 
(TWD « 0. : :‏ 
واشتهر بين الطواحين في اللواء» طواحين النهرء والنعيمة في قضاء عكاء 
وهي ست طواحیين : الريس والمطروفق والمفشوخ وأم قنطرة وأم جمیز وأم مجدية 
ة : 4 (YY)‏ 
ملك نجيب وإيدي ابني يوسف بن منصور سرسق البيروتي . 
وكانت هذه الطواحين تعمل بالبخار والرياح والبغال والنفط والماء. وقد آقيم 
معظم الطواحين التي تعمل بالماء بالقرب من مجاري الأنهار والجداول المائية. 
وحتى بالقرب من عيون الماء. فذكرت صحيفة «البشير» سنة ٤۲۹٠١ه/‏ ۱۸۷۷م أن 
ضصائقة شديدة الىك بالعسکر والأهالى جراء عدم وجود الفحم والطحين لأن الأنهار 
طافت على الطواحين الخارجية.““ كما كان في البقيعة عين ماء تحرك 
طاحونتين .""“ وإضافة إلى الطواحين المائية» وجدت الطواحين البخارية في حيفا 
وفي کل من جبع والطيرة. ووجدت طاحونة مائية في الشلالة الخربية» وطاحونة 
ذات رافعة تحركها البغال وتعرف بطاحونة البغال فى دالية الكرمل وأخرى فى 
عسفيا.”“ كما أنشأ الألمان ثلاث طواحين في حيفا: طاحونة هوائية 
وطاحونتين بخاريتين ."“ وكان في الناصرة ثلاث طواحين تعمل بالبخار والنفط 
قأدرة»› مجتمعة »› على طحن OYE a O‏ کیس من القمح يوميا» ومنها المطحنة 
الماع الراب سی و وس ووا یاو آل و" 


(۲۵) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۱» ص ۹۷٥۱ء‏ ن ٥٩‏ شوال ۱۲۹۰ه/ کانون الأول (دیسمبر) ۱۸۷۳م. 
Claude Conder & H.H. Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 362. (7)‏ 
(۲۷) وقد بيعت هذه الطواحين والأرض التي عليها الطواحين لمحمد أفندي العفيفية من آثرياء عكا 
یل 6 افرش انر : 
س ح» ش »۱٤١‏ س ۷» ص ۱۰١۹‏ ۔ ۱۰۷ ن ۷» ۲٤‏ شعبان ۱۳۲۷ه/ ٠۰‏ آیلول (سبتمبر) 
۹م . 
(۲۸) صحيفة «البشیر)» العدد ۰۳۳۷ ٩‏ صفر ٤۱۲۹ه/‏ ۲۳ شباط (فبرایر) ۱۸۷۷م» ص ۳. 
(۲۹) فردیناند توتل اليسوعي» «رحلة رسولية)» «المشرق)» المجلد ۲۱» ١۱١۱۳ه/۱۹۲۳م»‏ ص .۷٤١‏ 
Henry B. Ridgaway, The Lords Land, p. 598. (°)‏ 
(۳۱) بطرس البستاني › «دائرة المعارف)» «حيفا٤»‏ ج ۲» ص ۲۷۸ ؛ 
Conder, Tent Works, Vol. 2, p. 308; Ridgaway, op.cit., p. 598.‏ 
(۳۲) نقولا زيادة» «آيامي٤»‏ ج ۱» ص ٥؛‏ 
Hand Book, p. 546; Schumacher, «Nazareth,» ZDPV, Vol. XII, 1890, p. 244;‏ 


س ح» ش »۱٤١‏ س ۰۸٤‏ ن ۱۳۴۷ء ۲۳ محرم ۱۳۳۵ه/ ۱۹ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۱م . 


EE 


تنوعت الآلات والأدوات المستخدمة في هذه المطاحن»ء فاستخدم في بعضها 
الحجارة لطحن الحجوب» واحشوت طاعحوئةا اللجون على خججر وان °° 
وطاحونة قرية قيرة على حجرين»““ بينما استّخدم في مطاحن آخری الآلات 
(الماكنات) الحديثة . فيذكر السجل الشرعي» مثلاء أن محمد البشير من حيفا كان 
يمتلك مع الخواجة جانيت حصة في طاحونة النطالة والماكنة المعروفة فيها والتي 
تخني شهرتها عن التحديد والبيان. (*“ 

وتشابهت المطاحن والمعاصر في أنها كانت ملكا لشخص أو مشتركة 
الملكية. كما اتجه تجار بيروت وملاكها لشراء المطاحن في اللواء. فتذكر إحدى 
الحجج آن خليل المدور من بيروت اشترى الربع وقدره ستة قراريط في طواحين 
النطالة» شراكة مع محمد البشير ”"" 

ويبين الجدول التالي عدد المطاحن في اللواء سنة ۲۸۸٠ه/‏ 1۸۷۲ء :۷" 


الحدول رقم N‏ 


وقد عرف من يعمل في هذه المطاحن بالطحان . فأشارت السجلات آلو 


(۴۴۳) س ح»› ش ›۱٤١‏ ص 3E‏ ص a TE ›۱١۵١‏ شوال ۰ ه/ کانون الأول (دينسمبي) 
AVY‏ م . 
(۴۹) س ح» شش S3‏ س ١‏ ص ۰۸ tT FO!‏ ۵ رجب ۰۹ ھ/ ۷ آذار (مارس) ۹م 


(۳۵) س ح›» ش ۰۱٤١‏ س ۱ء ص ۱۳۳۴ء ن ٠٠١‏ ۸ ربیع الثاني ۱۲۹۰ه/٥‏ حزیران (یونيو) 
AT‏ م. 


() س ح» ش ۱٤١‏ س ۱» ص LE‏ من دول نمرة› ٥‏ جمادى الثانية ۹ه / ۲۹ آب 


(آغسطس) ۱۸۷۲م . 


(۳۷) آلكسندر شولش» «تحولات جذرية)» ص .٠٤٤‏ 


€\0 


حسن ابن الحاج اس ا ا فاق ب لخت اا 


ج( الصناعات الغذائية 


كانت عملية الخُبّز تتم في الأفران أو في الطوابين. وقد أقيمت الأفران في 
المدنء فأشارت السجلات إلى فرن البليك في حيفاء““ وإلى فرن الطويل في 
التاسرة““ رقة بشقرك اتان فى إقامة الفرة ,والحمل فيه قأشارت إخدى 
الحجج إلى أن يوسف بن أحمد بن أسعد عزوقة اشترى نصف الفرن حصة عبد 
الرزاق بن سعيد الشامية في الفرن الواقع في الجهة الغربية من حيفا."““ وفي 
حجة أخرى أن خليل بن إبراهيم شقبادة الفران ادعى على علي بن محمود 
برغوت الفران الحيفاوي أن له في ذمته ٠٠٠١‏ قروش باقية من حساب شراكة 
الکن ر٣١٠‏ قرها تمن الأحطاب غا عه فى رقت الشراكة * واقارت 
السجلات إلى العاملين في هذه المهنةء فذكرت سليم بن أحمد أبو طه 
القران.“*“ واقازت حجة أغرى إلى خليل بن إيراهيم اشقبادة الفران وشريكة 
علي بن محمود برغوت الفران الحيفاوي .*““ 

أمَّا الطوابين فقد وجدت في القرى خاصة» فتشير إحدى الحجج إلى أن 
إبراهيم الخليل من عسفيا اشترى الدار والطابون التي بالقرب منها بمبلغ ٠٠٠‏ 
فرش  “”.‏ كما أشارت السجلات إلى داز أحمد بن عيسى الجبرين في قرية عين 
غزال المحتوية على بيتين وخشة ورواق وطابون مسقوفة ال وربما 


(۴۸) س ح» شش ٤١‏ س ٢‏ اضر FT EAT EI‏ محرم ۱١/۱۱‏ تموز (يوليو) ۸۹۳م . 

(۳۹) س ح» ش ۱١٦۲ء‏ س ۷ء ص ۱۰ء ن ۳» ۱۰ رجب ۱۳۳۷ه/ ۱۱ نیسان (آبریل) ۱۹۱۸م . 

)٤۰(‏ س ح»› شش EYE‏ س أ« ص Te NON GE CTS‏ ہهادی اولي YA /a\TAY‏ آب (أغسطس) 
۸۷۰م 

0 زيادة»› مصدر سبق ذکره»› ل1 €7 ص‎ (E1) 

)٤۲(‏ س ح› سجلات ضط الدعاوى› ص <« ۲° ذو القعدة A /a\ TV‏ تموز (يوليو) ۰مم 

. م۱۸۹٤ آیلول (سبتمبر)‎ ۲٢ س ۳» ص ۰۲۱۰ ن ۰۲۹۲ ۲۳ ربیع الأول ۱۳۱۲ ه/‎ ۱٤١ س ح» ش‎ )٤۳( 

)٤٤4(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س »٩۹‏ ص ۰۲۹ من دون نمرة» ۱۸ ججادى الثانية ١۱۳۲۲‏ ه/ ٠٠١‏ آب 
(اغسطس) ٤م‏ 

)٤٥(‏ س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۳» ص ۲۱۰» ن ۰۲٦۲‏ ۲۳ ربیع الأول ۱۳۱۲ه/ ۲٤‏ آيلول (سبتمبر) 
٤۴م‏ . 

. ن ۰۸۷ ۸ رجب ۱۳۰۸ه/ ۱۷ شباط (فبرایر) ۱۸۹۱م‎ ۰۲۲٤۲ س ۲» ص‎ ۰۱٤۱ س ح» ش‎ )٤۷( 


¥ 


(EA) 


یکون الطابوڻ مشتركا بين عافلعين أو لات عائلات. 

انتشرت في اللواء صناعات غذائية آشری كصناعة الجبن. فمثلاً اشتهرت عکا 
وحيفا بصناعة الجبن العكاوي الذي کان سر الى خط وسو“ فاك 
اشتهرت القبائل البدوية التي تقيم سیل ترقا شات اللواء يسل الجن “ 
بينما كان الفلاحون والبدو في محيط شفا عمرو يعملون السمن من حليب أبقارهم 
وأغنامي .'“ 

وبرع السكان في صناعة الدبس في بيوتهمء"“ فاشتهرت قرية عين 
حوض بعمل الدبس والرب من الخروب» كما كان الدبس يصنع من الصبار 
والقرع ."“ وكان سكان المدن والقرى» على السواءء يصنعون الزبيب والملبر 
والمربى من العنب» وكذلك جف السكان التي وعملرا هه القطين.““ وغرف 
من الصناعات الغذائية الأخحرى في اللواء صناعة الحلاوة من السكر وقشرة حبة 
الس الي 'بركرت في شد واستكراع الريك سن المج" 
والملح عن طريتق التبخير في الأراضي الضحلة بالقرب من الشاطىء وخصوصاً في 
الملاحة على بعد ۳ كلم جنوبي متلتء جت كان القاخرف. سارن حراش 
وينقلون ماء البحر إليها ليحصلوا على الملح بعد تبخير الماء."“ 


(o 


تاتا صناعة المنسوجات غزل القطن والصوف ونسج الأقمشة المتعددة 
والعباءات والس والسجاد. وتقوم التساء بصناعة هذه المنسوجات قن البيوا: 


Philip Baldensperger, «The Immovable East,» PEF, 1905, pp. 360, 362. (fA) 

.۳ صحيفة «البشیر٤» العدد ۰۱۷۳۸ ۱۳ ذو القعدة ٤۱۳۲ه/ ۲۹ کانون الأول (دیسمبر) ٩۱۹۰م» ص‎ )٤۹( 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 144. (0*) 

)۵١(‏ صحيفة «البشیر)» العدد ٩۱1۹ء‏ ۲۸ محرم ٣۳هھ/ ٤‏ نیسان (أبریل) ۱۹۰۵م» ص ۳؛ 
المصدر نفسه»ء العدد »٠۱٠٦۹۲‏ ۷ محرم ۳ه/ ۱۳ آذار (مارس) ۱۹۰۵م» ص ۳. 

.٦٩ زیادة» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص ۳۲؛ آبو راشد» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٥۲( 

(۲) آیو راشدة تقضدر صق ذكرةة ضس ۷۷¿ ۹۹ :٠١١‏ 

.۲ خليل طوطح وحبیب خوري» «فلسطین؛» ص‎ )٥٤( 

Hand Book, p. 54. (00) 

.۳٤ حنا صلاح» «فلسطین؛» ص‎ )٥٩( 

؛٥1٦ المصدر نقسه» ص‎ )٥۷( 
Hand Book, p. 505. 


۷ 


وكان البدو يصنعون السجاد والبسط ويبيعونها لأهل المدن والقرى. وقد اشتهرت 
هكا بضغاسة المشترجاث السريرية وجشس الزتان والغبى والمقضب وانواع 
السروجية .*“ كما اشتهرت الناصرة بصناعة النسيج» فكان فيها آنوال بعدد أيام 
السنةء إلا إن هذه الصناعة تأخرت مع بداية القرن العشرين» فأصبح فيها نول أو 
نولان فقط لحياكة الفرش والشراشف. ووجد فيها بعض الالات الحديثة لحياكة 
الكلسات (الخراوة ** 

وبرعت النساء في كفر كناء» قضاء الناصرة» في صناعة المنسوجات القطنية 
وكن يبعن بضائعهن لزائري الناصرة والمسافرين منها."“ كما برع سكان صفد 
في صناعة اللا" 

وكان هناك» خلال الحكم المصري لبلاد الشام» محاولات جادة لإقامة 
مصانع للمنسوجات على النمط الأوروبي. فأنشأً إبراهيم باشا مصنعاً للعباءات في 
عكا تدار دواليبه بالمياه» وقد أرسلت إليه المدقات والدواليب من مصر. وعيّن 
علي آغا الداوزلي مديراً له» ونقل إليه الصناع ال فی رة کیت وس" 
فأشارت الوثائق المصرية إلى إرسال اثنين من معلمي غزل الصوف من الفيوم إلى 
عكاء"“ إلا إن المصنع واجه مشكلة تتمثل في خشونة الصوف في بلاد الشام 
ولذلك لم يتمكن الصناع فيه من صناعة عباءات شبيهة بتلك التي أرسلت إليهم 
ا ا 
وحاول اليهود في اللواء إقامة بعض الصناعات النسيجية الحديثة» فأقام الثري 


(0۸) «(جريدة ولاية سوریا»» العدد ۹۰٤‏ ۵ جمادی الأولی ۱۳۰۰ه/ ۱٤‏ آذار (مارس) ۱۸۸۳م» 
ن او ا 

(۹) أسعد منصور»ء «تاريخ الناصرة)» ص .۲۸١‏ 

H.W. Dunning, To-day in Palestine, p. 144. (1°) 

(1۱) اللباد: نوع من القماش السميك يصنع من الصوف وشعر الحيوانات ثم يغسل ويمشط ويرتب 
بكميات بحسب الحجم والسُمك المطلوبين ثم يعرّض لعوامل الترطيب والحرارة والكبس الشديد 
إمَّا بالضغط وإمًا بالدرفلة. واستعمل أغطية للرأس وألبسة ضد البرد وبطانة لسروج الخيل 
والحصر والبشت التي تفرش على الأرض. آنظر: محمود العابدي» «صفد» ص ١٠؛‏ محمد 
سعيد القاسمي» «الصناعات الشامية)» ج ۲» ص ۳۹۹ .٤٠٠‏ 

(1۲) آسد رستم» «المحفوظات)» ج ۲» ص ۲۹۳» ۰۲۹۵ .٣۳۰‏ 

(1۳) المصدر نفسه» ج ۲» ص ۳۴۷ ۳۳۸. 

.۳۳۲ المصدر نفسه» ج ۲» ص‎ )1٤( 


41۸ 


1 


اليهودي روتشيلد مصنعاً للحرير في مستعمرة روش بينا (الجاعونة) اعتماداً على 
زراعة التوت في مستعمرة يسود همعلا (المنية) في قضاء صفد. لكن هذه الصناعة 

تحقق النجاح المطلوب بسبب النقص في الأيدي العاملة المتخصصةء الأمر 
الذي أدى إلى إغلاق المصنع سنة ١١١٠ه/١٠۱۹م.”"“‏ ويرتبط بصناعة النسيج 
مهنة الخياطة» فأشارت السجلات إلى سليم بن حبيب الخياط المسيحي العثماني 
من حيفاء وإلى يعقوب بن يوسف إسحاق الخياط من حيفا.""“ وعُرف الخياط 


أحياناً بالترزي» فأشارت السجلات إلى حاييم بن كزرباه الترزي من الطائفة 
الموسوية في حيفا. “ 


ه) صناعة الحصر والسلال 


توجد صناعة الحصر فى المناطق التى تنمو فيها المواد الخام اللازمة لهذه 
الصناعة كالمستنقعات الواقعة حول مصب نهر الزرقاء"“ التي تنمو فيها آجام 
القصب والأسلء““ وفى المستنقعات الواقعة شمالي بحيرة الحولة. ولذلك 
اشتهر الغوارنة بصناعة الحصر من نبات البردي الذي ينمو بكثرة حول البحيرة 
وتسا على الففة العالة* اها كاف الحفي تفع فى الأقوار عن 
أعشاب الحلفا ومن نبات الأسل والسمار التى تنمو بكثرة في المستنقعات في 
محرط وتلیت وال 


.٥۸۳ »٥۸۲ روجر أوين» «الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي»» ص‎ )٦٠( 

(11) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س »٤‏ ص ۲٦۱‏ ن ١٤۱۲ء ٦‏ جادی الأولی ١۱۳۲ه/٦‏ حزيران (يونيو) 
۸م 

(1۷) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۵» ص ۱۰ء ن ۱۰» ۲۹ ربیع الثاني ۱۳۱۹ه/ ٠١‏ آب (أغسطس) 
۰۱م. 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. II, Samaria, p. 3. (A) 

(14) الأسل : نبات رقيق الغصن» ينمو على شكل عيدان ليس لها شعب آو أوراق» ولا ينمو إلا في 
المناطق التي توجد فيها المياه. آنظر: محمود مصطفى الدمياطي› «معجم آسماء النباتات الواردة 
في تاج العروس للزبيدي»» ص .١١‏ 

)۷١(‏ البستاني› مصدر سبق ذكره» «الحولة» ج ۷ ص ۲۹۹ - ١۲۷؛‏ «داثرة المعارف الإإسلامية)»› 
«الحولة)› ج ۸ ص ٩١٥۱؛‏ 
E.W.G. Masterman, «Cana of Galilee,» PEF, 1908, p. 40; Bernard Lewis, «Safed,»‏ 

BSOAS, Vol. XV, Part 1, 1933, pp. 193, 480. 
Hand Book, p. 548. (¥1) 


۹ 


لم تقتصر صناعة الحصر على المناطق المذكورة فقط» بل انتشرت أيضاً في 
مناطق أ حر كالطنطورة ااا اا ويعرف من يعمل في هذه الصناعة 
بالحصري» فأشارت السجلات إلى مريم بنت خليل ابن الشيخ إبراهيم التي تعمل 
عند مصطفى بن حسن بن حسين الحصري في حياكة الحصر في بيته الكائن في 
قرية اة ° 

كانت صناعة الحصر فى الحولة تمر في عدة ماحل آولا يقوم الرجال 
بإحضار عيدان قصب ات من المستنقعات حول البحيرة» ثم تقوم النساء 
بتجفيفها وإعادة ترطيبها من جديد» وشقها إلى نصفين»ء ثم يجدلن القصب 
المقطوع بفرکه بین آیدیهن حتی يصبح ملائماً للاستخدام . ۶ 

وتنسج الحصر بواسطة نول مكون من خحشبتین متعامدتين أو أربع خشبات» 
وتكون الخشبتان العلوية والسفلية مثقوبتين ثقوبا متوازية ومتقابلة» ثم تمد خيوط 
من الحبال الرفيعة من الأعلى إلى الأسفل وتدخل في الثقوب وتشد بصورة جيدة› 
فيدخل الصناع عيدان القصب بين تلك الخيوطء فإذا انتهوا من ذلك قصْوا الخيوط 
وربطوها ربطاً محکما. ° 

أا السلال فتصنع من أغصان بعض الأشجار كالزيتون والنخيل والعنب» ومن 
بعض النباتات الحقلية كالقمح»› وتستعمل لنقل الفواكه والخضروات إلى 
ال ۶ 

وتصنع الأدوات الجلدية من چاو الحيوانات كالتراف الذي يصنع من جلود 
الأغنام» ويستخدمه السقا لبيع الماء في المدن التي يقل فيها الماء» والقربة التي 


تحمل على الحمير وتستخدمها ا ء في القرى لنقل الماء من العيون 
الا (VY)‏ 
والينابیع . 


(۷۲) منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۲۸١‏ ٣۲۸؛‏ الخالدي» مصدر سبق ذکره» ص .٤٦‏ 

(۷۳) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س »٩‏ ص ۱۳۹ - ۱١٤۱ء‏ ن ١٠١٠ء ٦‏ جادى الثانية ١۳۲٠ه/١٠‏ آيلول 
(سبتمبر) ۱۹۰۲م . 

Grace M. Crowfoot, «The Mat Looms of Huleh,» PEF, 1936, pp. 195-198; Theodore (¥4) 

Larson, «Mat Makers of Huleh,» PEF, 1936, pp. 225-227. 

)۷٥(‏ القاسمي» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص ٩٩ ۰٩۸‏ ؟ 
Larson, op.cit., pp. 226-228.‏ 

Baldensperger, op.cit., pp. 56, 57; Newton, op.cit., p. 49. (V7) 

Baldensperger, op.cit., p. 54. (VV) 
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و) صناعة مواد البناء 


ازدهرت صناعة حجارة البناء ف 
في البتاءة فكگرت المقالع ااب في المناطق القريبة من المدن والقرى› 
كالمقالع في وادي روشميا شرقي E‏ وقد انتعشت صناعة حجارة البناء 
مع ازدهار الحركة العمرانيةء» فأشار أسعد منصور إلى هذه الصناعة في الناصرة 
قائلا: «البناء وما يتعلق به من ٣‏ الحجارة ونحتها وبنائهاء قد تقدضت هذه المهنة 
کیا ٠‏ الناصرة. كانت أكثر أبنيتها من الحجر الناري الطريء أمَّا الآن فمن 
الحجر اليابس وأقدم ما رأيت من الحجر اليابس هذا بضع سافات (مداميك) سفلية 
في کلسة الر انت وقد افوا في نحتها صعوبة شديدة لعدم استعدادهم لها 
بالآلات اللازمة أمّا الآن فينحتونها بكل دقة أشكالا مختلفة وصخر الناصرة اليابس 
جيذ جداً فی بعضه عروق حمراء إذا صقل جيداً آشه بالمرمر ¥ 

وانتشرت المقالع في القرى الواقعة على الجبال ا القت میا 
فأاشارت صحيفة «البشير» إلى مقلع الحجارة في قرية المزرعة في قضاء عكا. ^ 


فى اللواء نتيجة استخدام الحجارة بصورة وأاسعة 


وعرف العاملون ن هذه الحرفة بالحجارة»› فأشارت السجلات ا عد العزيز 


محمد آبو سالم الحجار. "^ 

ويقوم بصناعة حجارة البناء مجموعة من العمال كقاطعي الحجارة» ويسمون 
الحجارة أو المقالعجية» والقصاصين والدقاقين» وعدتهم الشاقوش والزاوية 
والمسطرين والمطرقة ."“ وأشارت السجلات إلى شكري وشبلي ابني عوض بن 
ميخائيل عطا الله اللذين يعملان في صناعة الأحجار في ا 


Laurence Oliphant, Haifa, p. 23; Hand Book, p. 505. (VA) 
›۱ منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۲۸۰ - ٦۲۸؛ وانظر آيضاً: زيادة» مصدر سبق ذکره» ج‎ )۷۹( 
؛٣٤ ص‎ 
Canaan, «Arab House,» JPOS, Vol. 11-12, 1931-1932, pp. 282-340. 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 145-148, 360-362. (A*) 
.۳ رجب ۱۳۱۹ه/ ۲۱ تشرین الأول (آکتوبر) ۱۹۰۱م» ص‎ ٩ ۰۱۵۱۴٤ صحیفة «البشیر)ء العدد‎ )۸١( 
. ذو الحجة ۱۳۱۹ه/ ۳۱ آذار (مارس) ۱۹۰۲م‎ ۲۱ ۰٤۷ ن‎ »۷٦ ص‎ »٤ س‎ »۱٤١ س ح» ش‎ )۸۲( 
إبراهيم العورة› «تاریخ ولاية سلیمان باشا)» ص ۱۹۲ ؛‎ (AT) 
Baldensperger, op.cit., p. 135; 
؟٩۲ ۔‎ ٩۱ القاسمي › مصدر سبق ذکرہ» ج ۱» ص‎ 
Canaan, op.cit., Vol. 11-12, 1931-1932, pp. 288-340. 
. صفر ۱۳۱۱ه/۱۸ آب (آغسطس) ۱۸۹۳م‎ ۰ ۰۷٩۹ ن‎ ۰۱۰٦ س ۳» ص‎ »۱٤١ س ح» ش‎ )۸٤( 


4۲١ 


ما الآجر أو الطين فكان يصنع بخلط القش (التبن) بالتراب ثم يوضع المزيج 
في حفرة في الأرض فيخاط الطين بالقش والماء. ”°“ 

ويصنع الكلس (الشيد) بعمل حفرة في الأرض قطرها نحو أربعة أمتار 
وعمقها كذلك» تسمی قبارة» ٹہ یختار الحجر الكلسي الملائم لتحويله ا شبد» 
ويقطع قطعاً تصف على جدر الحفرة الداخلية صفاً أو اثنين ثم تملا الحفرة 
بالنتش اليابس (نبات شائك)» ثم تعقد قبة من الحجر الكلسى على الحفرة وتوقد 
فيها الثيان فیحترف النتشس ويستمر الحرفق حتی تستوي الحجارة وتصبح a‏ 
ولا بد من إطفاء الكلس بالماء قبل استعمالهء ویتم هذا إما فى حفرة وإما فى 
وعاء كبير يملا بالحجارة المحروقة ويصب عليها الماء حتى تصبح شبيهة بالعجين 
اا 

وقد أنشثت مواقد خاصة لإحراق الجير خلال الحكم المصري لبلاد الشام» 
فأشارت إحدى الوثائق المصرية إلى ضرورة الإسراع في إنشاء مواقد لإحراق الجير 
اللازم لترميم الاستحكامات في عكا."“ ويوضح الجدول التالي عدد العاملين 


(AA) . 


في مهنة البناء في الناصرة سنة ۱۳۰۸ه/ ۱۸۹۰ م: 


ويمثل هؤلاء نحو Lt‏ العاملين ا المهن والحرف المتعددة في الناصرة 
(AO‏ 


البالغ عددهم نحو ۳۷۷ عاملا. 


؟۸۰٩ صلاح» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۸٥( 
Conder, Tent Works, Vol. 2, pp. 237, 238; Canaan, op.cit., Vol. 13-14, 1933, pp. 1-7. 
؟۸٩ العورة» مصدر سبق ذكره؛ زيادة» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص‎ )۸( 
Canaan, op.cit., Vol. 11-12, 1931-1932, pp. 240-248. 
.٥۸ مصدر سبق ذکره» ج ۲» ص‎ »٠. . رستم» «المحفوظات.‎ )۸۷( 
Schumacher, op.cit., pp. 243-245. (AA) 
Ibid. (A4) 


4۲ 


ز) صناعة الفخار 


انتشرت صناعة الفخار في معظم المدن والقرى. فمثلاً اشتهرت دالية الكرمل 
بصناعة الأواني الخزفية (الفخارية) التي يقوم بصناعتها الرجال والنساء والأولاد.““ 
كما وجدت صناعة الفخار في عكا في التلة المعروفة بتلة الفخار» فكانت الأباريق 
والجرار والأطباق الفخارية تصنع فيهاء وخصوصا أن التربة الحمراء في المنطقة 
ملائمة اليذه الضتاغة ؟ 

ويُستخدم في هذه الصناعة بعض الأدوات البدائية كالدواليب الخشبية ذات 
الأقراص الدائرية التي تساعد الصتاع على تشكيل العجينة الطينية التي تشوى في 
أفران نارية بعد تشكيلها بأشكال وحجوم O‏ 

وساعد على وجود هذه الصناعة استخدام الأدوات الفخارية في البيوت كالزير 
الذي يستعمل لحفظ الزيت» والجرة الأصغر حجماً وتستخدمها النساء لنقل الماء 
من العيون والينابيع» والعسلية والشربة اللتين استخدمتا لوضع العسل والماء. كما 
استخدمت الأسر الفقيرة الصحون الفخارية"“ لعدم قدرتها على شراء الأدوات 
لسرن اللساسة الال ن ©۹ 


ح) صناعة الأدوات والأواني النحاسية 


وجنت هة الضتاغة فى المدة كمكا والاصرة ويفا وضفد.“ وتترعت 


الأدوات والأوانى النحاسية المصنوعة لتشمل الطناجر والصحون والطاولات 
غسيل وقلاية وصدر كلها من النحاس ”“ 


(۹۰) الخالدي› مصدر سبق ذکره» ص ¥ 

(4۱) منصور» مصدر سبق ذکره» ص ٦۲۸؛‏ متی البوري ویوسف شبل› «عكا»» ص ۸٠‏ اموسوعة 
المدن الفلسطينية)»› ص .٥*1٦‏ 

(4۲) اموسوعة المدن الفلسطينية)»› صس‌ “0° ¢ آبو راشد» مصدر سبی ذکره»› س € 1€« 0 

Baldensperger, op.cit., p. 51. (4T) 

(4) س ح»› شش c3‏ ص 5 ص .,.٦1‏ ن ۷٩۹‏ ۵ صفر ۱۸/2۳۱۱ آب (أغسطس) ۸۹۴۳م . 

Hand Book, p. 548. (40) 

(۹7) س ح»› شش ا من کک س ۹ ن ١۷ء‏ ۸ ناق الغانية ۷/۱۳١١١‏ كائون الأول 


(دد می 4٤4م‏ . 


ETT 


طط( صناعة الفحم النباتي 


تقوم هذه الصناعة قل جمع الحطب من الغابات والاانں ویعرف من يقوم 


بها بالحطابين. ويحرق الحطب في حفر داخل الأرض تسمى الأتون أو الكلاسة 
حتی بح قا ا فمثلاٰ E)‏ کات من او النباتي تنتج في الأودية 
التي تكثر فيها الغابات عند أطراف الكرمل.““ ويسمى العامل في هذه الحرفة 


الفخام» فأشارت السجلات إلى محمد بن حمدان الشحماری ۵9 


ي) استخراج الإسفنج 


كاف شليم کا ين الخاظق الملانة لمو الإسغتم الي بكر فى المتاطق 
القريبة من الصخور والحجارة في قاع البحرء ولاللف کان العثور عليه يحتاج e.‏ 


الغوص العميق › وکانت السقن المحلية والاوروية تأتي للاستخراجه خلال ا 


ال" 

وعمل بعض آهالي المدن الساحلية كعكا وحيفا في استخراج الإسفنج› 
فأشارت صحيفة «البشير» إلى وفاة حنا الضبعة من عكا وهو يستخرج الإسنفجح من 
قاع البحر بالقرب من جبل الكرمل.""“ وقد حظي الإسفنج المستخرج من 
خليج عكا بالإعجاب والتقدير في أسواق الدول الأوروبية كفرنسا والنمسا. "“' 


ك) الصناعات والحرف اليدوية 


إضافة إلى الصناعات السابقة» وجدت صناعات وحرف يدوية أخرى فى 
معظم مدل اللواء. ولم تقتصر هذه الصناعات عاي مدينة وأاحدة» وإنما انتشرت 


Baldensperger, op.cit., pp. 132, 133; (4¥)‏ 
القاسمي» مصدر سبق ذکره» ج ۱ » ص .٠١١‏ 

Hand Book, p. 50. (4۸) 

(۹۹) س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۲» من دون صفحة» ن ۳١٤۱ء‏ ۳ ربیع الأول ۹٠۳٠ه/۷‏ تشرين الأول 
(آکتوبر) ۱۸۹۱م . 

John Bowring, Syria, p. 19; Slewant, The Tent, p. 453. (1*°*) 

." صحيفة «البشیر٤» العدد ۰۸۸۷ ۱۳ رمضان ٤۱۲۹ه/ ۲۲ آيلول (سبتمبر) ۱۸۷۷م» ص‎ )٠١١( 

U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, pp. 173, 174; George Napier Wittingham, The Home (1۰¥) 

of Fadeless, p. 239. 


BE: 


I 2‏ ت ( 
الناصرة وعدد الذين يعملون في كل حرفة على کد التالي: e‏ 


الحدول رقم NEN‏ 


اللحامون 

الطحانون 

ننجارو الأثاٹث 

صانعو العربات 
البياطرة 

صانعو السكاكين 
النحاسون 

الصاغة 

صانعو اللباد (اللبابدية) 
خياطو الجلود 

صانعو العلب 

صانعو رۋوس الغلايين 
صانعو الغرابيل 
السمكرية 

النساجون 

الخياطون 

الصباغون 

الدباغون 

الحذاؤون 

الصبانون 


پبین هذا الجدول أن عدد العاملين في هذه الحرف تفاوت من صناعة إلى 
آشخری بحسب أهمية الصناعة وحاجة السكان إليها. فارتفع عدد العاملين في صناعة 
السکاگین, ال ۸ اشسسا: وعدد العاملين ذ في النجارة ال ٥‏ لتخا ا 
انخفض عدد الصبانين إلى شخص واحد فقط. ` 


Schumacher, op.cit., pp. 243-245. (1۰) 


وذکر اشنا منصور الضتاعات والحرف اليدوية ان الناصرة على النحو 
الا 0 ّ 


النجارة: وهي نوعان للأبنية وما شاكلها وللمحاريث الخشبية» فضلاً عن 
صناعة الأثاث الخشبى كالكراسى والطاولات. 

الصباغة: تأخرت هذه الصناعة في الناصرة '“ 

الخياطة: نوعان: إفرنجية على الطراز الأوروبى»› وعربية. 

الدباغة: ويوجد قليل منها الآن. 

الفراء : وهي إعداد الجلود وتفصيلها وخراطتها . 

الحدادة: تشمل صناعة السكاكين ومناجل الحصاد وسكك المحاريث. 

النحاسة: تشمل صناعة آنية الطبخ والغسيل وما شابهها. 


فلا قفالا حن صعاعة الخفر والققاف والجراز وقد الشرابيل وضتادة 
السروج والجلالات واللباد والبيطرة. 

وقد مارس هؤلاء الصتاع عملهم في أسواق خاصة» فسوق الشيخ كان فيه 
الخياطون» وسوق دار فرح فيه الكندرجية وصانعو الأحذية. وهناك سوق الصياغ› 
وسوق الإسكافية» وسوق المواستية والحدادين ويعمل فيه الحدادون وصانعو 
المواسي والمدي (السكاكين) على أنواعها ومناجل الحصاد» وفيه النحاسون 
والسروجية والصباغون. أمّا سوق النجارين فكان مخصصا لنجاري المحاريث. وفي 
أواخر العصر العثماني لم يعد يوجد فيه نجار منهم وإنما دكان حداد فقط. وسوق 
الخان في جوار خان الباشا وفيه البياطرة واللبابدية والجلالاتية والغرابلية وباعة ما 
الم للاح سن أغتاب: وسور ا E‏ 

اترة الاسرى رن عاف اعا ساج الخاد ورسك المخاريةة 
وبصناعة مواد البناء والمصنوعات الخشبية» وبالنجارة وهي أقدم مهنة عرفتها 
الناصرة» وبإعداد الجلود وتفصيلها وخياطتها لاستعمالها كالفراء» وبصناعة الهدايا 
التذكارية التي تصنع من السجاد. والأوعية التحاعية. واشتهرت نساء التاصزة بحسل 


.۲۸٦ ۰۲۸۰ منصور» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۱۰٤( 

)٠٠٠(‏ كانت الصباغة من الصناعات المزدهرة في صفد منذ أوائل العصر العثماني» لكنها بدأت 
بالانکماش» بالتدريج» في آواخره. آنظر: توتل اليسوعي» مصدر سبق ذکره» ص 1۹۸ ؛ 
Burckhardt, op.cit., p. 317.‏ 


۹7( منصور »> مصدر سبق دکره» ص 2 


4۲٦ 


الدنتيلا وتطريز الحرير وغيرهما مما هو خاص بهن.""'“ 

واشتهرت صفد بصناعة الأحذية وكانت مركزاً لصناعة السروج وأطقم الخيل 
والحمير والإبل» وعرف من يقوم بهذه الصناعة بالبرادعي ٠^.‏ 
بصناعة خيم البدو من شعر الماعز الخشن '' 

وكان بين سكان الكولونية الألمانية في حيفا عدد من الحرفيين كالحدادين 
واللحامين والنجارين والخياطين»› واستعان هؤلاء بعدد من الحرفيين العرب من 
CEES‏ 


کما اشتهرت 


ل) الصناعات الحديثة 


بدأت المحاولات الأولى لإنشاء صناعات حديثة ومتطورة في اللواء خلال 
الحكم المصري لبلاد الشام» فأشارت المصادر إلى أن إبراهيم باشا أنشاً في عكا 
کک لاحل الاومة لالج و ا ویش فيها شا 
عرفا لصعاعة القن وق أكارت إستى الراقق الحمرية إلى القبشن جلى خدة 
من أعيان بني صخر وإرسالهم إلى عكا للعمل في صناعة السفن ."'“ 

لكن العمل في هذه المصانع توقف مع انتهاء الحكم المصري» إذ لم تشر 
المصادر إلى هذه المصانع بعد ذلك. 
1 وقد تطورت الصناعة في اللواء مع قدوم المهاجرين الألمان واليهودء 
وآقيمت المصانع لتوفير العمل لهؤلاء المهاجرين» فأقام البارون روتشيلد مصنعاً 
للزجاج في الطنطورة إلا إنه أغلق بعد فترة. كما أقام مصنعاً للعطور في الجاعونة 
(روش بینا) وآنفق عليه ٤٠١ - ۳٠١‏ فرنك ۱٥۰۰(‏ قرش - ۲۰۰۰ قرش)» لکن 
العمل توقف فيه بعد عامين من إنشائه. ' 


Hand Book, p. 548. (1*¥) 

Baldensperger, op.cit., p. 55. (۱1°۸A) 

(۱۰۹) العابدي»› مصدر سبق ذکره» ص ٩۹۰٩؛‏ منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۲۸۰۹ - ١۲۸؛‏ 
Hand Book, p. 548; Schumacher, op.cit., pp. 243-245.‏ 

U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, p. 346. (11°) 

(۱۱۱) رستم» «المحفوظات. . »٠.‏ مصدر سبق ذکره» ج ۲» ص ۰۲٦٤‏ ۲۷۸. 

(۱۱۲) المصدر نفسه» ج ۲» ص ."۲٤‏ 

TY eT je Ef المصدر نفسه» ج‎ )۱۳( 

؛٣ رفيق التميمي ومحمد ہجت» (ولاية بيروت)» ص‎ )۱۱١( 
Albert Hyamson, Palestine: The Rebirth, p. 143. 


{¥۷ 


E 


وآقام اليهود والألمان» كل على حدة» ثلاثة مصانع للصابون في حيفا. 
وكائت الشركة اليهودية - الروسية تملك أكبر هذه المصانع الذي أنتج نحو ٠٠١‏ 
طن سنة ۱۳۲۳۰ه/۱۹۱۱م. وقد تضاعفقت كمية الإنتاج بعد توسيع المصنع وزيادة 
قدرته الإنتاجية. وفي سنة ۱۳۳۲ه/ ۱۹۱۳م» أنشىء مصنع ثان بإشراف آميرکي 
ينتج ٠٠‏ طناً سنوياً. كما آقام الألمان مصنعاً ثالئاً مجهزاً بالآلات الحديثة كان 
معظم إنتاجه يصدر إلى لمانا والولأآيات المتخدة *''“ 

آدی ازدیاد ثراء التجار والملاك في اللواء إلى الاهتمام بإقامة المصانع التي 
تستخدم الأساليب الحديغة. فمثلاًء كان في حيفا سبعة مصانع e ER‏ 
وکان لفؤاد السعدء من أغنياء اللواءء» مصنعان للثلج: واحد في عكا والآخر في 
واقاست إذار: ع مك ية اجان :مها لالات الستاغبة: 
ومصنعاً لتجميع المركبات التي يحتاج إليها الخط في حينا.“'“ كما أقامت 
إدارة حصر الدخان (الريجي) مصنعاً للسعوط في صفد» وبلغت قيمة ما نتج في 
هذا المصنع› في الفترة °۲۴ -£ cp IAAT-1AA £ a1‏ نحو ۱۷۸١‏ ليرة 
E atk‏ 

وقد تطور النشاط الصناعي في اللواء بإقامة الصناعات المساهمة التي يشترك 
فيها عدد من أصحاب رؤوس الأموال. فذكرت صحيفة «البشير؟ سنة ١۲١١ه/‏ 
۲مم أن عدداً من أصحاب رؤوس الأموال طالب سن الجكرمة اسه امتيازا 
لتأاسيس شركة عثمانية للدباغة على أن تكون مدة الامتياز ٠٠‏ عاماً.""'“ وفي 
سنة ۱۳۳۱ ه/ ۱۹۱۲م تأسست شركة التنقيب السورية برأس مال إنكليزي» وفي 
سنة ۱۳٣۳۲‏ ھ/ ۱۹۱۳م احتفلت الشركة بحفر أول بئر بترولية في وادي 
ال" وق الشركة عدداً من أصحاب رؤوس الأموال المحليين في 


+1۸٦ صلاح › مصدر سبی ذکره»› ص ۷۹ آلکس کرمل › (حيما)› ص‎ )۱١۱٥( 
Hand Book, p. 49; 
8 تموزر (يوليو) ۹م“ ص‎ 1/A صحيقة «(البشيرا› العدد ۱۹۲۱ء ۸ رجب‎ 
FET التميمي ومہجت» مصدر سب ذکره» ص‎ )۱۱٩١( 
۰۱ ربيع الثاني ۰هھه/ ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۱۲م» ص‎ ۲ ۰۹۳٤ صحيفة «المقتبس)» العدد‎ )۱١۷( 
ء٣۲٣٣ التميمي وہجت › مصدر سبق ذدکره» ن‎ (۱۱۸) 
شعبان ۷ هھه/ ۲۰ نیسان (آبریل) ۱۸۸۹م» ص ۳؟‎ ٠١ »٩٦۰ صحيفة «البشير»» العدد‎ )۱۱۹( 
Ya & | القاسمي› مصدر سبق دکره› ج‎ 
رجب ۰ ھهAھ/ ۱۳ تشرین الأول (أكتوبر) ۲م ص ا‎ ١١ €8 صحيفة «البشير)› لدد‎ )1۲۰( 
Archdeacon Dowling, «Haifa,» PEF, 1917, p. 191. (11) 


€۸ 


حيفا وبيروت ودمشق» فذكرت إحدى الحجج الشرعية أن في المجلس الشرعي 
اتی جد ئ ت اقام قا حفن سليماة بن كاش اسادف الخاني سن 
امال تير الع االلبداتي» ورن معصرز الخواجة سل بن اققدرل بن چوس 
الحداد والحاضر معه بالمجلس» قبول الفراغ الذي يصدر له من عبد القادر آفندي 
العشماني البيروتي» الوكيل الشرعي عن مصطفى باشا الخليل والحاج یشید 
الحبال وسليم الريس وإسكندر كساب وفؤاد السعد وسليم الخوري من أهالي حيفا 
والدكتور شوماخر الألماني وأنيس الأبيض» أصحاب الست رخص للتحري عن 
الاق تول الساكرة من ولا سور 

کان معظم الصناعات في اللواء صناعات تحويلية تعتمد على الإنتاج الزراعي 
وتقوم على تحويل المحاصيل الزراعية إلى أشكال أكثر ملاءمة للاستهلاك 
كتحويل الزيتون إلى زيت» والقمح إلى طحين (دقيق)» أو صناعات تقوم على 
تحويل المواد الخام المتوفرة في البيئة المحلية إلى أدوات وسلع يستفاد منها 
بشكل أفضل من حالتها الأولىء كتحويل البردي إلى حصر»ء وتحويل التربة 
الحمراء إلى فخار وطين للبناءء وتحويل الحجارة الجيرية إلى شيد» والقطن 
والصوف إلى منسوجات» وأغصان الزيتون وسيقان القمح إلى سلال وغيرها. 

كما كان بعض هذه الصناعات صناعات يدوية يقوم بها السكان في بيوتهم› 
كصناعة الجبن والسمن والسلال والحصر»ء أو صناعات وحرف يدوية تقام في 
محلات خاصة في وسط المدن» كالحدآدة والنجارة ما أقيمت ضناعات أخحزى 
بالقرب من أماكن وجود المواد الخام كصناعة حجارة البناء التي تقام في محاجر 
خحاصة» أو صناعة الفخار التي تقام بالقرب من مناطق وجود التربة الملائمة لهذه 
الصناعة. 

وقد تفاوت الهدف من إقامة هذه الصناعات» فبعضها يقوم به السكان في 
أوقات محددة لسد حاجتهم وبيع ما يفيض عن هذه الحاجة» كصناعة اکت 
والسمن وغيرهما من الصناعات الغذائية. 

وفي حين اتخذ آخرون الصناعة مهنة لهم كالحدادين والنجارين والصباغين› 
اة أصسحاب رؤوس الأموال من التجار والملاك إلى الاستثمار في الصناعة» 
وخصوصا في المعاصر والمطاحن لغرض الربح والتجارة. ولم يعمل هؤلاء في 
معاصرهم ومطاحنهم وإنما عيّنوا الأجراء للعمل فيها. 


(۱۲۲) س ح» ش »۱٤١‏ س ٩‏ ص »٤۱‏ ن ۲۷٥۵ء‏ ۲۱ ذو القعدة ۱۳۳۱ه/۲۲ تشرين الأول 
(أکتوبر) ۱۹۱۳ م. 


ab 


واجهت الصناعة في اللواء مشكلات أعاقت تطور بعضها وقضت على بعضها 
الآخر بصورة متدرجة» وأهمها صغر حجم السوق المحلية وضعف قدرة السكان 
الشرائية لقلة أعدادهم وانخفاض مستوى معيشتهم» إضافة إلى قلة رأس المال 
المحلي اللازم للصناعة وعدم تشجيع الحكومة العثمانية للصناعة» فتركت للسكان 
حرية إقامة الصناعات التي يريدونها. 

كما واجهت الصناعة المحلية منافسة الصناعة الأوروبية المتطورة. وقد تفاوت 
تأثير المنافسة الأوروبية من صناعة إلى ای فكان تأثيرها ضعيفاً في المعاصر 
والمطاحن ¿ التي استفادت من التبادل مع أوروبا باستيراد الآلات الحديثة» بينما كان 
تأثيرها شاملا وسلبياً في صناعات آ كصناعة المنسوجات التي أصبحت غير 
قادرة على منافسة المنسوجات الأؤزونية الأرخحصض» وقد أشار إلى ذلك أسعد 


(IY) 


ثانياً: المهن 
أ) الزراعة 


كانت الزراعة وتربية المواشي مهنة معظم سكان المدن والقرى. فكان القسم 
الأكبر من أهالي طبرية يزرع السهل الواقع غربي المدينة› ما کان کات 
الناصرة يعملون في زراعة أراضيهم وحقولهم وحدائقهم 3 اک ا 
سكان الناصرة يعملون في الزراعة وتربية المواشي om,‏ کما عمل بعض سکان 
الناصرة في زراعة أراضي سرسق والتويني في شرا ا سا ۹ 

وکان قسم من سكان صفد يعمل في زراعة الحبوب والزيتون والعنب في 
الأراضي التي ا 

وقد ميّزت السجلات الشرعية المزارع من غيره من أصحاب المهن الأعرئ 
إذ وصفته بالمزارع. فأشارت السجلات إلى يوسف بن سليمان الغزاوي 


(۱۲۳) منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۲۸۰۹. 

Burckhardt, op.cit., p. 323. (1Y €) 

Wittingham, op.cit., p. 264. (10) 

Karl Baedeker, Palestine, p. 246. (1%) 

(۱۲۷) منصور»›» مصدر سبق ذکره» ص ۲۸۹. 

(۱۲۸) صحيفة «المقتبس)» العدد ۹۳٤‏ ۲ ربيع الثاني ۰هھه/ ۲۱ آذار (مارس) ۱۹۱۲م» ص ۳؟ 
Burckhardt, op.cit., p. 317.‏ 


١ 


المزارع»"""“ وإلى قاسم بن عقلة المزارع العثماني من قرية آم الزينات""'“ 
وإلى عبد السلام ابن الشيخ قاسم الغزالي المزارع من قرية عين غزال. ٠"‏ 

كما فرقت السجلات بين المزارع الذي يمتهن الزراعة والمزارع الملاك الذي 
لا يعمل في الأرض. فأشارت إحدى الحجج إلى ميخائيل بن نقولا بن جبور 
الملاك المزارع العثماني من حيفاء"""“ وإلى يوسف بن قاسم العثماني المزارع 
المقيم بست یکن في أراضي (ITT) aA.‏ 

وكان المزارعؤن فتتين: المزارعين الملاك الذين يعملون في أراضيهم ؛ 
المزارعين الأجراء الذين يعملون في أراض لا يملكونها في مقابل حصص معينة 
يدفعونها إلى مالك الأرض. ومعظم هؤلاء المزارعين ممن باع أرضه واستمر في 
العمل لحساب الملاك الجدد.*"“ كما ظهرت مهن أخرى ارتبطت بالزراعة 
کالحراڻثین» وهم فغتان: الحرائون مالكو الأرض الذين يعملون في أراضيهم في 
موسم الزراعة» ويعرف هؤلاء بالشدادين لأنهم يشدون عدة الحراثة ويجهزونها 
للعمل؛""'“ الحراثون الأجراء الذين يعملون عند أحد المزارعين في مقابل أجر 
سنوي. وقد أشارت السجلات إلى عبد العزيز بن محمد مصطفى الحوراني» من 
أهالي الطيرة» الذي جا جن اعت الاس فى رة روشا" 

ومن أصحاب المهن المرتبطة بالزراعة الحصادون» وهم ثلاث فثات: 
الحصادون الذين يعملون في أرضهم› والحصادون الأجراء الذين يعملون في مقابل 
أجر يومي قد يكون عينياً أو نقديا» والحصادون المعاونون. وذكر بالدنسبرغر: 
«عندما يريد صاحب الأرض أن يحصد كثيراً ويريد أن ينجز عمله بسرعة كبيرة› 
فإنه يدعو جميع أصدقائه وأقاربه وتسمیى هذه العملية العونة. وعندما تملك القرية 


(۱۲۹) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۲» ص ۷۸» ن ۳٦ء‏ ۲ محرم ۱۳۰۵ه/ ۲۰ آیلول (سبتمبر) ۱۸۸۷م . 
(۱۳۰) س ح»› ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۸٦ء‏ ن ۰۱۹۰ ۱۲ جادی الأولی ۱۳۳۰ھ/۲۹ نیسان (آبریل) 
۲م . 
(۱۳۱) س ح»› ش ١۱٤۱ء‏ س ۳» ص ۳۱ ن ٥۰‏ ۱۰ صفر ۱۳۱۰ھ/ ۳ آیلول (سبتمبر) ۱۸۹۲م . 
(۱۳۲) س ح» ش ٤١‏ س ۲» ص ۲٤۱۰ء‏ ن ۰۲٦٤۲‏ ۲۲ شعبان ٣۱۳۰ه/۲۳‏ نیسان (آبریل) 
4۹م . 
(۲) س ح» ش ٤۱‏ س ۲» ص ۷۸» ن ٦۳‏ ۲ محرم ۱۳۰۵هھ/ ۲۰ آیلول (سبتمبر) ۱۸۸۷م . 
)۱۳۲١(‏ منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۲۸۹؛ 
Hand Book, p. 250.‏ 
Baldensperger, op.cif., p. 11; Samuel Bergheim, «Land Tenure,» PEF, 1894, p. 199. (10)‏ 


. من دون تاریخ‎ ۰۸٥۷ ن‎ ۰۱٤ س ۰۱۰ ص‎ ۰۱٤١ س ح» ش‎ )۱۳١( 


٤۳١ 


ساح کی من الأرضس جلى ساف ية قن الفرةء فان سانا يعون جا 

إلى الأرض ويبنون فيها أكواخا تسمى عرائش ويعيشون فيها فترة طويلة قد تستمر 

عدة أشهر» فتصبح القرية التي جاؤوا منها مهجورة باستشناء الحراس 
(1Y)‏ 

التو اظ .) 


ب) الرعي 


انتشرت مهنة الرعي في المدن والقرى» وهي نوعان: النوع الأول هو الرعي 
العائلي» ويقوم به أحد أفراد الأسرة إذ يرعى الحيوانات لأسرته. فكان ابنا صالح 
ابن محمد بن صالح السهلي من بلد الشيخ يرعيان الأغنام والماعز العائدة 
لوالدهما.""“ ولم يكن الرعاة فى هذة الحالة يمتهنون الرعي عملا لهم لأنهم 
لا يتقاضون أجراً عن عملهم وإنما يشاركون الأسرة في أعمالها؛ النوع الثاني هو 
الرعي المأجور» بمعنى أن يعمل شخص ما راعياً عند شخص آخر ويتقاضى أجراً 
عن عمله. فكان عودة بن جراد هيکل من تل الشمام راعي غنم عند حبيب 
الداموني من الناصرة.""“ وقد يعمل راع واحد لجميع حيوانات القرية. فكان 
حسين بن علي من قرية آم الفحم راعياً لأبقار القرية.“"“ وغالباً ما كان يوجد 
في القرية الواحدة عدة رعاة» كرعيان سيرة دير قطمونء“"“ ورعيان قرية 
ورج .“° كا عمل بى سات المد في عة الرمي> فاشارت: السجلات 
إلى منصور بن محمد منصور الراعي من حيفا."“' 


Baldensperger, op.cit., pp. 18, 19. 

(۱۳۸) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱۰» ص ۲۱ء ن ٩ ۰۷۳٦‏ جادی الأولی ۱۳۳۲ھ/ ٥‏ نیسان (آبریل) 
٤م‏ 

(۹) س ح» ش »۱٤۱‏ س ۲» ص ١٤۱۱ء‏ ١٠۱۱ء‏ ن ۲۲۲/۷/۲۲. ۲٤١‏ جادی الأولی ۱۳۳۸ھ/ 

)۱٤١(‏ س ح» ش ۰۱٤۱‏ س ۲» ص ۰٦٦‏ ن ٦ ۰۸٦‏ جمادی الأولی ٠۳۰١‏ ه/۸ كانون الثاني (يناير) 
۹م . 

.۳ شوال ۱۳۱۳ھ/۸ آیار (مایو) ٥۱۸۹م ص‎ ۲٤ ۱۱۷١ صحیفة «البشیر٤ء العدد‎ )۱٤١( 

)۱٤١(‏ «جريدة ولاية سوريا)» العدد ١٠١ »4۹٠۸‏ ذو الحجة ١١١٣١ه/١٠‏ تشرین الأول (أكتوبر) 
٤۸م‏ . 

)۱٤۳(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س »٩‏ ص ٥٤‏ ن ۲٤ ٥٥۳‏ ذو الحجة ۳۳۱٠ه/ ۲٤‏ تشرين الثاني 


TT 


ج) العريجي 


يعمل العربجى لحسابه الخاص» فأشارت السجلات إلى حسن بن السودي 
€٥(‏ 1( 

العربجي»““ وإلى عبد العزيز أبو سراج العربجي»""""" وإلى عبد الله بن 
اشتكى خالد بن أحمد العربجي حسين آغا رید آنه بطلب مته ٠۹۵‏ قرش اجرة 
أربعة أعوام في مقابل خدمته عنده» عن کل شهر لیرتان فرنسیتان ۲٠١(‏ قروش) 
وتبلغ ف لك الاج ۹ ال ارق ےر وها ۹ 

لم يقتصر العمل في هذه المهنة على العرب فقطء بل عمل فيها الألمان من 
الكولونية الألمانية في حيفا أيضاء فأشارت نيوتن إلى جورج سوس الألماني الذي 
تکل ایض ایا تعره قال چول فى خلسلین "' 
۲ءمء» بلغ عدد العربات عند الألمان مثة عربة» فسيطروا على حركة نقل 
المسافرين بین حیما الا ق 

ومن المهن الأخرى المرتبطة بالحيوانات مهنة البغال» فأشارت السجلات إلى 
محمد بن شریف بن ذیب منصور ا والخانجى» ا“ فأشارت کی 
يوسف بن بطرس المسيحي الخانجي ."*"“ ايا المكاري فكان ينقل الأشخاص 


)۱٤٤(‏ س ح» شش NE‏ س c۳‏ ص IN ENT re A‏ ذو أالقعدة ۱۰ ھ/ ۱٥‏ تموز (يوليو) 
۹م . 

. س ۰۳ قن ۲۲۲ ۶ 8 من دون تاریخ‎ TE? س ح۰ شش‎ )۱٤٥( 

)۱٤7(‏ س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۲» ص ۰۲٦۱‏ ن ۹۸٦۱ء‏ ۲۷ جادی الأولی ۱۳۰۹ه/۲۹ كانون الأول 

(۱€۷) س ح۰ شش ۱٤؛,؛‏ س ۲» ص TE ELON O EY‏ ربیع الأول ۷ هAھ/‏ ۲۰ تشرین الثاني 
(نوفمبر) ۱۸۸۹م . 

Newton, op.cit., p. 37. (1€A) 

)£4 کرمل› مصدر سبی ذکره› ص 1A٤‏ 

(۰) س ح» شش EYE‏ س cA‏ ص A IY ù <10% <10۸A‏ محرم ۲۸ھ/ ۲۰ کانون الثاني 
(ینایر) ۰ م. 

.١١١ ء١١٠١ ص‎ »١ هو العامل في خان الدواب. آنظر: القاسمي» مصدر سبق ذكره» ج‎ )٠١١( 

)۱٥۲(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س »٩‏ من دون صفحة» ن ١ ٠٠۷‏ ذو القعدة ١۳١٠ه/1‏ تشرين الأول 
(آکتوبر) ۱۹۱۳م . 


e 


en 


والبضائع على الدوابء”""“ فأشارت السجلات إلى أحمد بن علي المكاري من 
حيفاء“""“ وإلى شمعون بن شمويل الموسوي المكاري من صفد.”“ بينما 
يقوم الحذاؤون بحذو الخيل لتبقى قادرة على السير بسرعة. وقد ارتفع عدد 
العاملين في هذه المهنة بسبب الحاجة إلى الخيل في الزراعة والنقل» فكان فى 
الناصرة ۳۹ حلاءا» و١١‏ مكارية سنة ٠ AD NAYAN‏ 


د) العتالون والحمالون 


العتال هو الرجل القوي الذي يحمل كميات كبيرة على ظهره ٠°۷١‏ 
فأشارت السجلات إلى محمد مصطفى العتال من حيفا.““"“ وقد شجع انتعاش 
الحركة التجارية في حيفا العتالين على القدوم إليها من المدن الأخرى. فذكر 
التميمي: «وقد اضطر الحمالون الذين كانوا يربحون يومياً ستة مجيدية أو سبعة لأن 
يتركوا غكا ويذغبوا إلى حيها.“*“ وأشارت المجلات الشرعية إلى انتقال 
العتالين من المدن الأغرت إلى حيفاء فأشارت إحدى الحجج إلى سليمان بن 
حسين الخليلي النابلسي العتالء"'“ وأشارت حجة أخرى إلى مصطفى عبد 
العال اليافاوي العتال المتوطن بحيفا."""“ وعمل الحمالون في سكة حديد 
الحجاز» فيشير السجل الشرعي إلى مصطفى بن داود الزعبوطي من أهالي صفد 
المستخدم حمالاً في خط سكة حديد الحجاز “١١.‏ 


() القاسمي» مصدر سبق ذكره» ج ۲»> ص ٤1٦‏ 1۷٤؛‏ العورة» مصدر سبق ذکره» ص ۲۸۲» 
A۳‏ 

)۱٤(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س ۲» ص ٤١‏ من دون نمرة» ۲ محرم ١۱۳۰ه/۸‏ آیلول (سبتمبر) 
۸۸م . 

. م۱۹۰٤ آیلول (سبتمبر)‎ ۱٤ رجب ۱۳۲۲ه/‎ ٤ ۰٩۹۳ ص ۰1۸ ن‎ ۰٦ س ح» ش ۱١٤۱ء س‎ )۱٥٥( 

Schumacher, op.cit., pp. 243-245. (107) 

Baldensperger, op.cit., p. 56; (10¥)‏ 
القاسمي» مصدر سبق ذكره» ج »١‏ ص ."٠۲‏ 

(۱۸) س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۳؛ ص »٦‏ ن ۰۱۲ ۷ رمضان ۱۳۰۹ه/ ٥‏ نیسان (أبریل) ۱۸۹۲م . 

.٠۰ التميمي وبہجت» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٠٥۹( 

(۱۹۰) س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۱۰ء ص ۰۷٦‏ ن ۹٤١‏ من دون تاريخ . 

. نیسان (آبریل) ۱۸۹۲م‎ ٥ س ۳»> ص 1» ن ۰۱۲ ۷ رمضان ۱۳۰۹ه/‎ ۰۱٤١ س ح» ش‎ )۱٦۱( 

)۱٦۳(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۳» ص »٥٩‏ ن ٥۵۷‏ ۸ محرم ۱۳۳۲ه/۷ کانون الأول (دیسمبر) 
۴۳م 


€ 


ه) القصابون (اللحامون) 


وجدت هذه المهنة فى المدن بصورة خاصة» فأشارت السجلات إلى علي 
ابن الحاج حسن المعروف باساب علي شنكل القصاب .”""'“ وقد انتقل بعض 
القصابين إلى حيفا من المدن المجاورة» فأشارت إحدى الحجج إلى بدوي بن 
محمد الحلبى القصاب الصيداوي .*"'“ ويظهر أن مهنة القصابة كانت وراثية› 
شارك المجاوف ائ شخ اف بی اة امود القضابه ' إلى ابه 
عثمان بن عبد الله القصاب من حيفا.”"""“ وفي سنة ۱۳۰۸ ه/ ١۱۸۹م»‏ بلغ عدد 
اللحامين في الناصرة ثمانية لحامين. "" 


و) الحلاقرون 


وجدت هذه المهنة في المدن» فأشارت السجلات إلى محمد بن طافش 
O‏ وفي سنة ۸١۳٠ه/‏ ١۱۸۹م»‏ بلغ عدد العاملين في هذه المهنة في 
الناصرة نحو 1 O ls‏ 


ز) القهوجية 
يعمل القهوجي في أحد المقاهي أو في أحد الحمامات فيقدم القهوة إلى 


(۳) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۲» ص ۳۲ء ن ١۰٠۱ء‏ ۱۲ شوال ۱۳۰۸ه/۲۱ آیار (مایو) 
۹۱ م. 

)۱٦٤(‏ س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۲» ص ۱۷۸ء ن ۰۳۹۳ ۲٢‏ جادى الثانية ۷١۳٠ه/‏ ۱۷ شباط (فبراير) 
۰م . 

)۱٦٥(‏ س ح» ش ۱٤١‏ س »٦‏ ص ۷۳ء ن ۰۹٩۹‏ ۲۲ رجب ۱۳۲۳ھ/۲۲ آیلول (سبتمبر) 
۵م 

)۱٦۲(‏ س ح»› ش ١۱٤۱ء‏ س »٤‏ ص ۱۷ ن ١٠ء‏ ۲۳ جادی الأولی ۷/۱۳۱۹ آیلول (سبتمیر) 
۰۱م 

Schumacher, op.cit., pp. 243-245; (1717۷)‏ 
القاسمي» مصدر سبق ذکره» ج ۱» ص ۱۰۳ - .٠٠٤‏ 

(۱۸) س ح» ش »۱٤۱‏ س ۲» من دون صفحة» ن ۱٤ »۷٦‏ رمضان ۱۳۲۰ه/ ٠١‏ كانون الأول 
(دتسمبر) RINT‏ 

Schumacher, op.cit., pp. 243-245. (۱114) 


{٥ 


الرواد. فأشارت السجلات إلى أحمد المصري القهوجي من حيفا."“ وقد 
انتقل بعض القهوجية إلى حيفا من المدن الأخرى» فأشارت إحدى الحجج إلى 
محمد ابن أحمد الكز العثماني القهوجي العكي"""“ وإلى العبد الطقوط 
النابلسي القهوجي من حيفا."""“ آمّا في الناصرة فبلغ عدد العاملين في هذه 
المهنة ثلاثة قهوجية سنة ۸١۳٠ه/‏ ١1۸4م ١۷۳.‏ 


ح) صید | لسفكڭ 


انحصرت هذه المهنة في المناطق المحيطة ببحيرتي الحولة وطبرية والمنطقة 
الساحلية على البحر الأبيض المتوسط› وكانت نوعين: الصيد المأجور» إذ كان 
السكان المقيمون في محيط بحيرتي طبرية والحولة يعملون صيادي سمك عند 
ملتزمي الصيد في البحيرتين. فمثلاً» استخدم ملتزمو الصيد في البطيحة السكان 
المحليين في الصيد» واستخدم ملتزمو الصيد في بحيرة الحولة البدو المجاورين 
للبحيرة صيادين . وكان الصيادون يتقاضون أجوراً عينية ونقدية» فكان الملتزمون 
يدفعون لهم إما نسبة من السمك» وإِمّا قرشين عن كل رطل من السمك الجيد 
وقرشا عن كل وطل عن السك الآقل جرد ١۶١‏ 

وقد عمل السكان المحليون في صيد السمك لحسابهم الخاص» فذكر 
بيركهارت آن السكان القليلين بالقرب من الطابغة يعيشون من صيد السمك “٠۷‏ 
كما كان بعض سكان الطنطورة وحيفا يعمل في الصيدء”"'“ فاأشارت صحيفة 
«البشير» إلى مقتل أربعة أشخاص من سكان حيفا وهم يصطادون سمكاً عندما هبت 
عليهم عاصفة قلبت زورقي .۷۷“ 


(۷۰) س ح» ش »۱٤١‏ س >»٩‏ ص ۰۲۱۸ ن ۰۳۷ ٥‏ شعبان ۱۳۲۱هھ/۲۷ تشرین الأول (أکتوبر) 
اا القاسمي › مصدر سبق دکره» چ ا ص ۱١۷‏ 

(۱۷۱() س ح۰ ش‌ a‏ س ۲« ص 5۹ ئ ۷۹ من دون تاریخ . 

(۱۷۲) س ح» ش ٤١٤۱ء‏ س ۵» ص ۲۲۲» ن ٤۱۸ء۰‏ ۱ ربیع الأول ۱۳۲۱ه/۲۸ آیار (مایو) 
۳م 

Schumacher, op.cit., pp. 243-245. (1V) 

Masterman, op.cit., p. 40; Larson, op.cit., p. 226; James Neil, Every Day Life in the Holy (۱V €) 


Land, pp. 137-145. 
Burckhardt, op.cit., p. 330. (1¥°) 


Conder & Kitchener, Survey: Vol. II, Samaria, p. 495. )۱۷٦( 
5 2 ینان (آبريل) ۲م ص‎ ۱٦1/۰ محرم‎ ۸ ۱٥۳١٣ صحيقة «(البشيرا» العدد‎ (\۱۷۷( 


۳٦ 


ط) المهن الحديثة 


أدى التطور الاقتصادي والاجتماعي في اللواء وزيادة تأثير الحضارة الغربية 
آلو ظهور مهن جديدهة» کالطب والمحاماة ووکلاء الدعاوى . وهذا ما يبين وجود 
الأطباء العاملين فى الإدارات الحكومية والعسكرية» فأشارت السجلات إلى إسكندر 

Ri 
ابن أيوب داود الطويل طبيب الأسنان من سكان حيفاء“""“ وإلى الدكتور سليم‎ 
)1۷۹( ۰ ٠ . وا‎ 
وإلى الدكتور محمد على بن قاسم الشقيري الطبيب العسكري في حيمفاء‎ 
(IA) ., 1 2 . 

وإلى عزتلو فيضي بك الطبيب في سكة حديد الحجاز. 

بينما أشارت السجلات إلى العاملين فى المحاماة بتسميات مختلفة» فأشارت 

MAD ۴ 5‏ 
إلى شكري قرداحي ابن جبور قرداحي الأفوكات من سكان حيفاء وإلى 
صاحب الفضيلة عبد الرحمن بن محمد عزيز خليل أحد منتسبي علم الحقوق في 
EE‏ کما شارت الو ظهور مهن جديدة في المجتمع› كمهنه اللصورين:؛ 
(1A4) PE‏ 


(1۸۰) 


أسهبت السجلات الشرعية في الإشارة إلى التجارء إلا إنها اكتفت بنعت 
(۱۷۸) س ح» شش E‏ س ۰ ص Ye EAET Ee‏ صفر YA /aA\۱Y‏ کانون الأول 
(۱۷۹) س ح٠‏ شش أ3 س ۳« ص Y FS J 0Y‏ رجب ۵٥‏ ھهھ/ ۱۰ اب ااقي ۴ 
(۱۸۰) س ح» ش اء س ۱» ص ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ن ٩۷ء ۱١‏ ذو القعدة ۱۳۳۰ه/ ۲۹ آب (آغسطس) 

۷م . 
(۱۸۱) س ح» شش (٤١‏ ص 2 ص sO 0 g8‏ ¥ محرم V AT‏ کانون الثاني (ینایر) 
۲م 


(۱۸۲) س ح» ش ١٤۱1ء‏ س ٦ء‏ ص ۸۰ ۸۱ء ن ٤ ۱۱٤‏ شعبان ۱۳۲۳ ه/٤‏ تشرين الأول 


(أکتوبر) ١۱۹۰م‏ . 
٤‏ م. 


۰ ص ۸۵٩‏ ن ۰۸۰۸ ۲۸ شوال ۱۳۳۲هھ/۱۹ آیلول (سبتمبر) 


١ :‏ تاق ارا 
)۱۸٤(‏ س ح»› ش ١٤۱٠ء‏ س ۷» ص ۰۲۸ ن ۳۷ء ۱١‏ ربیع الأول ٣۳۲٣‏ ھ/٤۲‏ نیسان (ابریل 


۷م . 


¥۷ 


الواحد بالتاجر» وقليلاً ما أشارت إلى نوع التجارة التي غل قیها. فمغلاء آشارت 
إلى تجار الخشب؛ إا ققرت إسعاق بن قلرة اميق الاب“ ؟ وى 
تجار الزيت» فأشارت إلى إبراهيم بن عبد الرحمن أقبيعة الزيات الطيراوي المقيم 
OA E‏ 

وذكرت السجلات الشرعية مهنة الصرافة. وكان العاملون في هذه المهنة من 
اليهود والمسيحيين» فذكرت إحدى الحجج يوسف بن إبراهيم بن يعقوب شبان 
التاجر الإسرائيلى الصراف»"“'“ وشكري بن سمعان منصور التاجر المسيحي 
أرقي سب سکان حيفا . ””“ ويعمل الصرافون في تبديل العملات» كما كانوا 
يقومون بتحويل الأموال من مدينة إلى أخرى. فذكرت إحدى الحجج أن فوزي 
بك مدير جفتلك بيسان الهمايوني» وآخيه صدقي» ابني محمد نظمي من آهالي 
الشام» ولا محمود أفندي الطحان» من أهالي دمشق» بيع أملاكهما في الشام 
وقبض الشمن وإيصاله تحت يد الخواجات أساه لاوري وحكم» الموسويين من تجار 
A e‏ 

وعمل بعض الشجار في تجارة المحاصيل الزراعية» فمثلاً كان محمد ابن 
الحاج اكا ار معا ا الجت ي عا" 

وقد ذكر شوماخر أصناف التجارة وأعداد التجار في كل صنف في الناصرة 
سنة ١٠١١١ه/‏ ۱۸۸۸م على النحو التالي :'“ 


)۱۸٥(‏ س ح»› شش NE‏ س ۰۵٩‏ ص 3 TEE O‏ ربیع الثاني ۱٥/۹‏ آب (آأغسطس) 
۰۱م 

)۱۸١(‏ س ح» ش ۱ س »٤‏ ص ۱۸۲» ن ۱٤ ۰۷٦‏ رمضان ۱۳۲۰ه/ ٠١‏ کانون الأول 
(دب ا لا 2 

(۱۸۸) س ح» ش ۰۱٤١‏ س ٥‏ ص ١٠۲۱ء ۲۱٦‏ ن ١۱۷۵ء‏ ۲۸ صفر ۱۳۲۱ه/۲۱ آیار (مایو) 

)۸۹٩(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س »٦‏ ص ۲۳» ن ۳۱» ۱۳ ربیع الأول ۱۳۲۳ھ/ ۱۸ آیار (مایو) 
۵0 م. 

(۱۹۰) س ح»› ش‌ é8‏ ص E:‏ ص 05 € Te AT O‏ دو القعدة ۰ Aھ/‏ ۱0 حزیران (يونيو) 
۲م 

Schumacher, op.cit., pp. 243-245. (141۱) 


E۴۸ 


تجار الحبوب وملاكو أراض كبار في وقت واحد 
تجار التوابل والبهارات والسمن والزيت والجبن 


تجار الخضروات 
بائعو الخبز وأصحاب المطاعم ومحلات الحلويات 
تجار الحديد والزجاج والخزف الصيني 


ين الجدول أف تجار المرآد الغذاية ينقرفرن على اغيرهم عذداء فيشكلون 
٤‏ تاجراً من مجموع تجار الناصرة البالغ ٠٤۸‏ تاجرا. 

كما ظهرت المهن التجارية› التي ارتبطت بتطور وازدياد التبادل التجاري مح 
أوروباء عندما قامت الشركات والمؤسسات التجارية الأوروبية بتعيين وكلاء لها في 
مدن اللواء. فمثلاً كان فرانك بن إبراهيم اليهودي وكيل البابورات الست 
الإنكليزية في ا وین ت ا الا ال ù Oa‏ 
راجي بن میخائیل كرامي وکیل ماکنات سنجر في حیفا.““ کما آشارت 
السجلات الشرعية ا القومسيو نج ٠“‏ ید د فواز علي ا 

ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي بدآت تتكون فثة من 
الأثرياء (التجار والملاك) فى اللواءء وقد ازدادت عدداً وثراء بصورة متدرجة حتى 
أواخر العصر العثماني. وساعد في ظهور هذه الفغة وازدياد تأثيرها صدور قانون 
تمليك الأراضي الميري الذي سمح بتملك الأراضي وبيعهاء وازدهار حركة التجارة 


(14۲() س ح۰ شش NE?‏ ص hh‏ ص i E‏ من دول تاریخ . 

(۱۹۳) صحيفة «البشیر»» العدد ۰۲۰۱۲ ۲۰ صفر ۱۳۲۹ه/ ۲٤‏ شباط (فبرایر) ۱۹۱۱م» ص ". 

)۱۹٤(‏ س ح»› ش ١۱٤۱ء‏ س »٤‏ ص »٤‏ ن ۲۰٠۱ء‏ ۲۱ ذو الحجة ٤۱۳۳ه/۱۹‏ تشرين الأول 
(أکتوبر) ٩۱۹۱م‏ . 

)۱۹١(‏ القومسيونجي : التاجر الوسيط بين التجار المحليين والتجار في الدول الأخرىء فيطلب منه 
التجار المحليون إحضار البضائع لهم من الخارج في مقابل نسبة مالية معينة يأخذها لنفسه. 
آنظر : القاسمي › مصدر سی ذکره» چ 1 ص 0 

(۱۹۲) س ح» ش »۱٤١‏ س »۵٥‏ ص ۹١۲۱ء ۲۱٦‏ ن ١۱۷۵ء‏ ۲۸ صفر ۱۳۲۱ه/٦۲‏ آیار (مایو) 
الاخ 


۹ 


ڪه جه که ج 


بين أوروبا وفلسطين عامة» واللواء خحاصةء الأمر الذي مكن هؤلاء التجار من 
كريخ روات مالي كبيرة: 

وتشكلت هذه الفغة من المسيحيين والمسلمين واليهود ومن التجار الأجانب 
من فرنسيين وإيطاليين وإيرانيين. ويبين الجدول التاليء الذي اتخذ على آساس 
عينة من تجار حيفا بلغت ١1‏ اچراء فغات التجار بحسب مذاهبهم وا 


الحدول رقم ۷ 0 


الحدوة آل اتسن قرا شتت ایی ت لمل فی اجار 
لأنهم اهتموا أكثر من غيرهم بالتعليم» وخصوصا أن المدارس الأجنبية والطائفية 
التي تعلم فيها المسيحيون اهتمت بتعليم الأعمال المالية والتجارية واللغات 
الأجنبية كاللغة الفرنسية والإنكليزية» بينما تعلم المسلمون في المدارس الحكومية 
التي اهتمت بتعليم العربية والتركية وأهملت التعليم المالي والتجاري وتعليم 
اللقات.““ ولدذلك وجك المسيجيرة اللمجال اأسغا اللغمل فح الترکات 
والمؤسسات التجارية والمالية الأجنبية» ففازوا بأغلب المناصب التجارية» وكان 
منهم المترجمون»› وكتبة المصارف والمخازن» ومديرو إدارة البريد وشركات البواخر 
وسلكك الخديكة رة الق راف ٠‏ 

كما عمل المسيحيون موظفين مع القنصليات الأجنبية كقناصل أو وكلاء 
للقناصل» بل إن بعضهم حصل على جنسية الدول الأوروبية فاستفاد من الامتيازات 


(۹۷) س ح» ش »۲٦۱‏ س »٤‏ ص ۰٤4‏ من دون نمرة» ٠‏ جادی الثانية ۱۳۲۸ه/ ٠٤‏ حزيران 
(یونیو) ۱۹۱۰ م؛؟ 
س ح»› ش »۱٤۱‏ س ۲» ص ۲٥٠۱ء‏ ن ٠١ »۳٤۷‏ ربیع الأول ۱۳۰۷ه/٩‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۸۸۹م . 
(۱۹۸) نعمة الله نوفلء «الدستور العثماني٤»‏ ج ۰۲» ص ۱١۹٩۹‏ - ۲١٠١؛‏ صلاح» مصدر سبق ذكره» 
ص \*¢1 Derek Hopwood, Russian Presence, p. II.‏ 
(۱۹۹) صحيفة «البشیر)» العدد ۰۲۲۸۲ ۱۸ شعبان ۱۳۳۱ه/ ۲۲ تموز (یولیو) ۱۹۱۳م» ص ؛ 
س ح»› ش ١۱٤۱ء‏ س ۳» ص ۱۳۹ء» ن ۲١ »۱٤۹‏ رجب ۱۳۱۱ه/۱ شباط (فبرایر) 
٤م‏ . 


1E 


الممنوحة لهذه الدول . فکان سليم الخوري وکیلا لقنصل روسیاء وفي ححة آخحری 
وكيل تسل دول اليونان. ° وان بترن بن سيان آلا قلا لإتكلترا فى 
ا و السة أبن جا اسف المسض رخاق قف دوك الما 
في A‏ والياس ايفن قنصل دولة ا وموسی بن منصور 
ناصرية › من تبعة دولة فرنسا» متر جما لراهبات دير الات 2 7 

أمّا المسلمون فكان المجال أمامهم واسعاً للعمل في الوظائف الحكومية› 
الدينية والعسكرية» بينما كان هذا المجال محدودا أمام المسيحيين» فاتجهوا إلى 
العمل في التجارة وخصوصاً أنهم كانوا أكثر تقبلاً للتعامل مع الحضارة الغربية في 
ذلك الوقت. 

وقد هاجر بعضص ھؤۇلاء التجار والملاك انی اللواء من مدن بلاد الشام» 
كدمشق وبيروت وطرابلس وصور. إذ إن الازدهار الاقتصادي الذي حققه اللواء 
بصورة خحاصة »› وفلسطين بصورة عامة» قو الصف الثانى من القرن التاسع عشر »› 
شجع هؤلاء التجار على الهجرة. فمثلا قدم عبد الغني بيضون» أحد آثرياء عكاء 
من و ومحمد أفندي الكعكي ابن محمد الكعكي › ا أثرياء حیما» 
من بيروت آيضاًء"““ وجاء سليم الخوري إلى حيفا من خماة"" 
واک ق الف قات بن تی" وس الخاط سن شی ` 


(۲۰۰) س ح» ش ۱٤١‏ س ۷» ص ۸۳ء ۸٤‏ ن ۰۲۳۲ ۱۳ جادی الأولی ۱۳۲۷ھ/۲ حزیران 

(۲۰۱) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۷» ص ۸٦ء‏ ن ۰۲۱۰ ۱۷ ربیع الأول ۱۳۲۷ه/۸ نیسان (آبریل) 

(۲۰۲) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۰٥‏ ص ۳۲۹ ن ۰۹٦‏ ۱۷ ربیع الأول ۱۳۲۲ھ/۱ حزیران (یونیو) 
٤م‏ 

(۰۴۳) س ح» ش »۱٤١‏ س ۲» ص ٥۸‏ ن ١۰٦۱ء‏ ۳ ربیع الثاني ١۱۳۰ه/۷‏ کكانون الأول 
(دیسمبر) ۱۸۸۸م . 

(۲*4( س ح۰ شش AE‏ ص ۳« ص ٥‏ ن ۳» ۲۹ رمضان ۹ ھهھ/ ۲۳۰ نیسان (آبریل) ۲م . 

(۲۰۵) 1 شش )12 س ۴« ص ¥« ل «Vo‏ من دون تاریخ . 

)۲۰١(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س »٤‏ ص ۳٤‏ ن ۳۷» ۲۳ رجب ۱۳۱۹ه/ ٥‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
۰۱م. 

(۲۰۷) س ح› ش ۱٤١‏ س ۳ ص ۱۳۹ ن ۲٢ ۰۱٤۹‏ رجب ۱۳۱۱ه/ ۱ شباط (فبرایر) ٩۱۸۹م‏ . 

(۲۰۸) س ح» ش »۱٤١‏ س >»٥‏ ص ٦٩‏ ن »٥۲‏ ۲۰ شوال ۱۳۱۹ه/ ۲۰ کانون الثاني (ینایر) 
eT‏ 

(۲۰۹) س ح؛ شش 1 cE‏ س ۰۵٩‏ ص VF EYN O TE‏ محرم ۲ V/A‏ آذار (مارس) م 


٤٤١ 


لم تقتصر فئة التجار والملاك على المهاجرين إلى اللواء من خارجه فحسب» 
بل كان عدد منهم أيضاً من السكان المحليين» فأشارت السجلات إلى خليل 
الع ق کے هه الما مد ک۹ لے مک 
الا پس سور لی ج اا ا E‏ ا ات 
من تجار حيفا وسكانها. وأشارت إلى جورج وإيليا ابني حبيب حوا من 
12 اى عائلتي ا والداوة اهن اشفا و وإلى 
محمد أفندي العفيفية من تجار عكا وملاكها. ٠‏ 


لقد تنوعت الأعمال التي مارسها هؤلاء التجار الملاك» فاتجه بعضهم 

لأمغلاك الأبتية زالدور والدكاكين والمخازن. فاشارزت السجلات إلى جميل بن 

الياس الأبيض الملاك المقيم بحيفا الذي كان يمتلك بالاشتراك مع آخويه يوسف 

وأنيس حصصاً في أربعة مخازن وأحد عشر دكاناًء وثلاثة يواخير» وبئراً للزيت› 

رغاقين» روصا قي التي حشر سجوا: * " وکات الاس بن آندراوس 

المجدلاني من حيفا يمتلك المفازتين مع الدار السقعيالة لي مس اوش 

FT‏ في دار وخانة» وأربع عشرة مفازة آخخریٰ: و«آوتیلا (فندقى)› وکسا 

وحوشاًء إضافة إلى سبعة خانات في يافا» ودارين في یروا 

(۲۱۰) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۱» ص ۰۲۸ ن ۲٢ ۰۲٤٥١‏ جادی الأولی ۱۲۸۷ه/ ۲٤‏ آب (آغسطس) 
۷م 

(۲۱۱) س ح» ش »۱٤١‏ س »٦‏ ص »٥۲‏ ن ۰٦۰۷‏ ۲۲ ربیع الثاني ۱۳۲۳ه/۲۱ حزیران (یونیو) 
۵م 

(۲۱۲) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱۰» ص ۱۳۹» ن ١٤۱۰ء‏ ۳ صفر ٤۱۳۳ه/۱۱‏ کانون الأول 
(دیسمبر) ٩۱۹۱م‏ . 

(۲۱۳) س ح» ش »۱٤١‏ س ۰٦‏ ص ٩١٤۱ء‏ ن ۰۲۰۲ ۸ محرم ۱۳۲۸ه/ ۲۰ کانون الثاني (يناير) 
۰م 

)۲۱٤(‏ س ح» ش ۱٤١‏ س ۰۸ ص ۹٩۱۸ء‏ ۱۹۰ ن »٤۳‏ ۲۷ ربیع الأول ۱۳۲۸ه/۸ نیسان 
(آبریل) ۱۹۱۰م . 

.۱۱۱ - ۱۰١۱ دفتر قضاء عکاء حاصلات دفتر یدر» ص‎ ۰٥٩ سجل آراضي رقم‎ )۲٠۵( 

۲) س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۱۰ء ص ۰۷۸ ن ۲۵١ ۰۹٤٤‏ شعبان ۱۳۳۳ه/۸ تموز (یولیو) ٩۱۹۱م‏ . 

(۲۱۷) س ح» ش ۱٤١‏ س ۱» ص ۱۰١۹‏ ۔ ۱۰۷» ن ۷» ۲٤‏ شعبان ۱۳۲۷ه/ ٠۰‏ آیلول (سبتمبر) 
۹ 

(۲۱۸) س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س ۲» ص ۰٩۳‏ ن ٤ ۰۲۳٦‏ رجب ١۱۳۰ه/٦‏ نیسان (آبریل) ۱۸۸۹م . 

(۳۱۹) س ح› ش ١۱٤۱ء‏ س ۰۹ ص ۰۰٠۱ء‏ ن ۲٢ ۰٦۳۲‏ ربیع الأول ۱۳۳۲هھ/۲۲ شباط (فبرایر) 
٤‏ م. 


كما جمع بعض الأثرياء بين ملكية الأبنية والاستثمار في الزراعة وتربية 
الحيوانات» فمثلاً كان للحاج عبده ابن الحاج محمد فرج من حيفا خمس دور 
ومخزن ودكان وبئر للزيت في حيفا ودار وكرم للزيتون في الطنطورة وكرم ثانٍ 
للزيتون في عين غزال»""“ كما ربى الحيوانات التي رعاها له عدد من 
الفلاحين» فكان له أبقار في أم الزينات» وماعز وغنم في الطيرة» وخيل في عين 
غزال» وفلاحة أرض في كفر لام" 

ما عبد اللطيف بن أحمد الصلاح فكان له أربع دور في حيفا ومخزنان» 
ودکان في سراق خيلا واا فہراظا تھ مجحو ۲١‏ قبراطا سن اراسي قرب 
سات وله قلات ن ق5 فة الك" 

لم تقتصر فئة التجار والملاك على الأثرياء من المدنء وإنما شملت بعض 
كبار الملاك من سكان القرى الذين امتلكوا مساحات واسعة من الأراضي الزراعية 
فى عدة قرى. فمثلاً كان عيسى بن خليل الزبن من الطيرة يمتلك أراضي واسعة 
في قرية الطيرة» ومطلوباته منها ٤٠١‏ مجيدياً ٩٠٠٠(‏ قرش)» ومطلوباته من قرية 
٥ =‏ مجیدیاً (۲۳,۹۰۰ قرش) شنا كما امتلك ١۲‏ کرماً للزيتون ومعصرة 
ودکانتین في الطيرة ودارا في As‏ 

وكان الحاج عمر بن مصطفى الأيوب من الطنطورة يمتلك دارا في الطنطورة 
مكونة من ٠١‏ محلاً. كما جمع بين تربية الحيوانات والزراعة» فكان عنده ٠١‏ 
رأس بقر» وله فلاحة أربعة أفدنة في الطنطورة» وثلث فلاحة قرية المراح» وفلاحة 
TE‏ ی را 

كما اتجه آخرون إلى الاستثمار في الصناعة. فمثلا اشترى أسعد صندوقة 
معصرتين في حيفا. ""“ بینما کان لالياس بن حنا غنطوس من حيفا معصرة 


(۲۲۰) س ح» ش »۱٤١‏ س ۳» ص ۰۳۸ ۳۹ ن ٠١ »٥۹‏ ربيع الأول ١٠۳٠ه/1‏ تشرين الأول 
(آکتوبر) ۱۸۹۲ م؛ 
سجل قرية الطنطورة» رقم »٠٤ »٥۳‏ ص .٠١١‏ 

(۲۲۱) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۳» ص ۳۳» ن »٥۱‏ ۷ صفر ۱۳۱۰ه/ ۳۱ آب (آغسطس) ۱۸۹۲م . 

(۲۲۲) س ح» ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۱٤۸ - ۱٤١‏ ن ١ ۳٤١‏ ذو الحجة ۲١۳١ه/ ۳٠‏ أيار (مايو) 
460م 

. ۱۹۸ء۰ من دون نمرة» من دون تاریخ‎ - ۱٣١ س ح» حجج ودعاوی» س ۸» ص‎ IT) 

)۲€( س ح» حجج ودعاوی» س ۸ ص ۱٣١‏ - ٣٣٢۱ء‏ من دون نمرة» من دون تاریخ . 

(۲۲۰) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱» ص ٤٦۱1ء‏ ن ٦ ۰۸٤‏ محرم ۱۲۹۱ه/ ۲۳ شباط (فبرایر) ٤۱۸۷م‏ . 


EF 


في اا و ن فؤاد ی اف حملي للثلج في ت ۴ ا 

وحاول هؤلاء الأثرياء تطوير مشاريعهم التجارية والمالية وعلى رأسهم فؤاد 
السعد» فحاولوا إنشاء بنك أهلي برأس مال قدره خمسون ألف ليرة عثمانية *"“ 
كما عملوا على إنشاء شركة للتنقيب عن المعادن في بلاد الشام ©“ 


وجمع بعض الأثرياء بين العمل التجاري والمالي والعمل الإداري» فمثلاً 


عمل مصطفى الخليل رئيساً لبلدية حيفاء وعضواً في مجلس إدارة قضاء 
يفا ۳ للك ها عبد الفتي بيفرة عضرا فى مجلس فارع تر 
عه " اما الق خخ السا فا فى دائرة النافعة 
E ON‏ ا و ر ا 2 ۰ 

كما تمتع هؤلاء التجار والملاك بمكانة مرموقة في المجتمع» وتمثل ذلك 
في الألقاب التي آطلقتها السجلات عليهم» فأشارت إحدى الحجج إلى الوجيه 
إبراهيم الخوري» التاجر الملاك من حيفاء“"“ وأشارت حجة أخرى إلى 
صاحب السعادة الحاج مصطفى باشا ابن إبراهيم الخليل من وجهاء حينا (*""“ 


۲۲) س ح» ش »۱٤۱‏ س ۰٩‏ من دون صفحة» ن 1٩1۹ء‏ ۷ جادی الأولی ۱۳۳۲ه/۱ نیسان 
(آبریل) ٤۱۹۱م‏ . 

(۲۲۷) صحيفة «المقتبس)» العدد ۰۹۳٩‏ ۲ ربیع الثاني ۱۳۳۰ه/ ۲۱ آذار (مارس) ۱۹۱۲م» ص .١‏ 

(۲۲۸) صحيفة «البشيرا»› العدد ١١ ٠۲۳۰۴٤‏ ربيع الأول ٤۳٣١٣١ه/١١‏ کانون الثاني (ینایر) ٩۱۹۱م‏ 
١‏ 

(۹۵0) س ح» ش »۱٤۱‏ س »٩‏ ص ۱٤ء‏ ن ٥۲۷‏ ۲۱ ذو القعدة ۱۳۳۱ه/ ۲۲ تشرين الأول 
(آکتوبر) ۱۹۱۳م . 

(۲۳۰) س ح» ش ٤١٤۱ء‏ س »٦‏ ص ٩١٦۱ء »۱٦١‏ ن 1۹٦۱ء ٠١‏ ذو القعدة ۲۳١۳٠١ه/1‏ كانون 

(۲۳۱) سالنامة ولاية سوریا لعام ۳۰۳٠ه/ ۱۸۸١‏ م» ص .٠١٤١‏ 

(۲۴۲) سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰ه/۱۸۹۳م» ص .١۷۸‏ 

م٥ ر( الأول ۳ ھAھ/ ۹ آیار (مايو)‎ ٤ ETN ل‎ c1۸ س 3 ص‎ E شش‎ EF SEW, 

(Y€)‏ س ح۰ شش NE‏ س أ ص VE ETL O, CET‏ ہهمادی الأولى /A\TAY‏ ۹ آب (أغسطس) 
۷مم 
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ثالاً : التحارة 
أ) الصادرات 


شگلت المحاصيل الزراعية› كالقمح والشعير والذرة والعدس والقطن وزیت 
الزيتون› الصادرات الرئيسية من اللواء. وکان معظم هذه المحاصيل يصدر إلى 
الدول الأوروبية كفرنسا وبريطانيا والنمساء وإلى المدن الإيطالية كجنوى 
CEPE Ca‏ 
والبندقية . 


: القطن‎ ١ 
كان القطن من أهم محاصيل التصدير الزراعية في اللواء. وقد استوردت‎ 
البندقية القطن منذ أوائل القرن السابع عشر الميلادي. فكان تجارها يشترونه‎ 

ويجمعونه في بعض المنازل والأقبية في القجته الى اأتدوة *'" 

وقد ازداد اهتمام الفرنسيين باستيراد القطن من اللواء في القرن السابع کی 
وبدأً التجار الفرنسيون منافسة تجار البندقية» فأشار حيدر الشهابي في حوادث سنة 
۲ ه/ ۲۲١١م»‏ إلى وصول مركبين تجاريين فرنسيين إلى عكا لشحن 
الط ٠‏ 

وكانت فرنسا تستورد القطن الخام والقطن المغزول» فكانت خيوط القطن 
المغزولة في بلاد الشام تلقى إعجاب الفرنسيين. وقد أشار القنصل الفرنسي في 
صيدا» في رمضان سنة ٠٠٠٤‏ ه/ أيار (مايو) ٠٦۹۲‏ م» إلى ذلك فقال إنه لا يمكن 
غزل القطن في فرنسا بهذا الإتقان الذي يتم في بلاد الشام» ولا بذلك البياض 
وتلك النعومة والطراوةء وإذا أريد غزله بهذه الجودة في فرنسا فإن سعره سيرتفع 
إلى أكثر من ٤١‏ عن سعره في بلاد الشام. ©" 

كما أشارت تقارير القناصل الفرنسيين في صيدا» في أواخر القرن السابع 
عشر» إلى أنه كان ينقل عبر عكا ٠٠٠١ _ ٠٠٠١‏ بالة من القطن الخام» 
e‏ 0 و اط المخووك "* 


U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, pp. 155, 156, 343; Conder & Kitchener, Survey: Vol. II, (Y7) 
Samaria, p. 145; Bowring, op.cit., p. 8; Charles-Roux, Les Echelles, pp. 194 - 195, 

Amnon Cohen, Palestine, p. 12. (YTV) 

(۲۳۸) أحمد حيدر الشهابي» «الغرر الحسان»» ج >»١‏ ص .1۸١‏ 

Adel Asmail, Document, Vol. I, p. 27. 4) 

Ibid., Vol. I, p. 17. (€°) 
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وكان القطن المنتج في اللواء يصدّر عن طريق صيدا أيضاً. فكان محصول 
القطن يجمع من اللواء وينقل في القوارب بحراً إلى صيدا. كما أن السفن 
الأوروبية» وخصوصاً الفرنسية» كانت تأتي إلى عكا فتنقل القطن المخزن فيها ثم 
تكمل حمولتها من صيدا وغيرها من المدن الساحلية السورية. وهذا يفسر ربط 
القناصل الفرنسيين تجارة عكا بتجارة صيدا في تقاريرهم في أواخر القرن السابع 
ر اا 2 

لكن أهمية عكا التجارية أخذت تزداد بالتدريج منذ سنة ۹٦١٠٠ه/۸١٠١م»‏ 
عندما انتقل إليها عدد من التجار الفرنسيين من صيدا في إثر خلافهم مع واليهاء 
على الرغم من أن معظمهم قد عاد إلى صيدا بعد انتهاء هذا الخلاف ."“ 

ولم تقتصر التجارة مع عكا في هذه الفترة على التجار الفرنسيين فقط» إذ 
تذكر التقارير الفرنسية لسنة ١٠٠٠١ه/۱1۸۸م»‏ أن قافلة هولندية كانت تصل إلى 
عكا سنويا وتنقل من الميناء ٠٠١ - ٠٠١‏ بالة من القطن الخام والمغزول» ثم 
تتابع رحلتها شمالاً نحو الإسكندرونة وغيرها من مدن الساحل السوري لتكمل 
حمولتها منها. كما كانت تأتي إلى عكا مراكب إنكليزية لنقل القطن» وكان بعضها 
يحمل أکثر من e‏ ا من ا 

من الواضح أن التجار الفرنسيين استطاعوا فرض سيطرتهم على تجارة القطن 
في عكا في هذه الفترة» فأصبح عددهم في المدينة سنة ١۸٠٠ه/‏ ٤۷١١م‏ اثني 
عشر تاجراًء كما كان تجار صيدا الفرنسيون يرسلون مبعوثين عنهم إلى المدينة أو 
يآتونها بأنفسهم لشراء القطن. وقد بلغ عدد السفن الفرنسية التي وصلت إلى 
المدينة سنة ١۸٠٠ه/٤۷٦٠م»‏ عشرة مراكب نقلت ما قيمته ٠١‏ ألف قرش من 
القطن الخام ا 

كما كان الفرنسيون ينقلون القطن عبر ميناء حيفاء فأشار الفرنسى دارفيو 
(«س 04٣۷i‏ إلى أن حيفا كانت تستقبل سفناً فرئسية لتقل القطن.*“"“ ٠‏ 

ولقد أصبح القطن» نتيجة إقبال الفرنسيين خاصة على شرائه» المحصول 
الزراعي الرئيسي في اللواءء فازدهر الاتجار به مع فرنسا» وازداد عدد التجار 


Ibid., Vol. 1. pp. 162-174, 278-292; Ibid., Vol. 2, pp. 51-65. (£1)‏ 
)۲٤۲(‏ عبد الكريم رافق» «فلسطين في العهد العثماني٤»‏ ص .۸٦۳‏ 
)۲٤۳(‏ ليلى الصباغء «الجاليات الأوروبية٤»‏ ج ۱» ص ۲۹۷. 
)۲٤٤(‏ المصدر نفسه. 

Bowring, op.cit., p. 58. 
.۲۹٤ - ۲۹۲ مصدر سبق ذکره» ص‎ »٠. . . الصباغ» «الفعالیات‎ )۲٤٥( 


٤٤“ 


ه 8 o‏ € چ 3 (YET‏ 
الفرنسيين فى عكاء وأصبحت السفن الفرنسية تبحر مباشرة بين عكا ومرسيليا. 
وقد کانت الواردات الفرنسية من القطن عبر ميناءي عکا وصيدا» مه 
۳ه/ ١١۱۷م»‏ على النحو التالي :۷“ 


القطن الخام 1۷۸4/٥‏ بالة ثمنها ١١,۰۳١‏ قرشا 
القطن المغزول ١,۰,6٥‏ بالة ٹختیا ۲۲٢,٣۲٣۳‏ فرشا 


تينما ازدادت الكمية المستوردة عبر ميناءي عا وصيدا› ف ۵٥‏ هھهھ/ 


( 
۳مم فأصبحت على النحو الى“ 
القطن الخام hh‏ بالة 
القظن المقرول ۵ بالة 


لکن فى سنة ١۱۲١١ه/٤١۷١م»‏ انخفضت كمية القطن المصدرة إلى فرنسا 
عبر ميناءي عکا وصيدا» وأصبحت على النحو اا ا 


القطن الخام ۹,۸ بالة ثمنها ٥۹,۱٦۱‏ قرشا 
القطن المغزول ۳ الات ثمنها ۲۷۰,1٤١‏ قرشا 


ولا شك في أن انخفاض الكميات المصدرة» سواء أكانت من القطن الخام 
آم من القطن المغزول» يعود إلى انخفاض الإنتاج. وكذلك يتبين إقبال الفرنسيين 
على شراء القطن المغزول أكثر من القطن الخام. 

شكلت تجارة القطن العنصر الأساسي للصادرات خلال سيطرة ظاهر العمر 
الزيدانى على شمال فلسطين» فيذكر عبود الصباغ «آن ظاهر العمر كان محبوبا من 
الفرنساوية وکان کامل ما يطلع في بلاده من قطن وغلال يبيعها للفرنساوية في 
e‏ 

ونتيجة ذلك ازدادت أهمية عكا التجارية» فارتفع عدد التجار الفرنسيين في 
المدينة إلى ثلاثة وعشرين تاجراً سنة ۸١١١ه/‏ ٤٠۷١م.‏ ويبين الجدول التالي عدد 


Cohen, op.cit., p. 132. (47) 

Asmail, op.cit., Vol. 1, p. 175. (¥ €¥) 

Ibid., Vol. 1, p. 155. (¥۸) 

Ibid., Vol. 1, pp. 166-170. (6۹) 

)٠٠١(‏ عبود الصباغ» «الروض الزاهر»» ص ۹؛ وانظر أيضاً: 
Cohen, op.cit., pp. 127-139.‏ 


4۷ 


التجار الفرنسيين في عکا قیاساً بالمدن السورية الأخرى فين السخة ا e‏ 


الحدول رقم E‏ 


سل إل rn‏ 

ويلاحظ أن عكا تأتي في الدرجة الثالثة بالنسبة إلى التجارة الفرنسية بعد 
مديتتي حلب وصيدا إذا اعتبر عدد التجار مقياساً لذلك. 

لكن العلاقات التجارية ساءت بين التجار الفرنسيين وظاهر العمر مرات كثيرة 
بسبب إصراره على احتكار تجارة القطن لنفسه ولكبار معاونيه» ومنعه التجار 
الفرنسيين من الشراء المباشر من المزارعين. وقد انتهت هذه الخلافات بتوقيع 
اتفاقية لتنظيم التجارة بين الطرفين سنة ۹۷١١١ه/۳٥۱۷م."*‏ 

تدهورت تجارة القطن في أوائل السبعينات من القرن الثامن عشر بعد أن 
تأثرت زراعة القطن بالحروب التي عانى جراءها السكان في اللواء. وتمثلت هذه 
ویب نے امسات ای سوا عل پاك الکیرء رست بے ایر الاپ س 
مصضرز على فلسطين في الفترۃة ١۷۷١ /ه١١۸۹ - ۱۱۸٤‏ - ۱۷۷۵م» فانخفض إنتاج 
القطن وتدنت الكميات المتوفرة للتصدير. كما جاء في رسالة للقنصل الفرنسي في 
صیدا بتاریخ ۱۲ کانون الثاني (ینایر) ۱۷۷۳م» آنه کان يصدر في الأوقات العادية 
٤٠٠١ _ ٠١‏ بالة من القطن سنوياًء لكن الأوضاع الحالية خفضت الكمية إلى 
۰ بالة في سنة ۱۱۸۷ ھ/ ۳.۵۱۷۷۳ 

ومما لا شك فيه أن تجارة القطن تأثرت» بصورة كبيرة» بالأوضاع السياسية 
والعسكرية في أوروبا في هذه الفترة وخصوصاً فرنساء المستورد الرئيسي للقطن. 
فقد شهدت فرنسا قيام ثورة خلال فترة ۱۲۳۱-4 ھ/ ۱۸1-۱۷۸۹ م› ولم یکن 
تأثيرها محصوراً في فرنسا بل امتد إلى الدول الأوروبية الأخحرى» وخصوصاً أن 
فرنسا وبريطانيا عملتا على عرقلة تجارة تلك الدول في البحر الأبيض 


Charles-Roux, op.cit., p. 83. (01)‏ 
)۲٥۲(‏ رافق» مصدر سبق ذکره» ص ۸۲۰ - ۸۲۲؛ 

Cohen, op.cit., pp. 128-132; Charles-Roux, op.cit., pp. 84-93. 
.۸۲۱ رافق» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۲۳( 


ا 

كما تأثرت زراعة القطن» فى هذه الفترة» بسياسة الاحتكار الزراعي والتجاري 
التي انتهجها الجزار عندما فرض E‏ الفلاحين زراعة القطن وعيره من 
المحاصيل» كالقمح» وبيعها له بالأسعار التي حددها لهم. ثم قام الجزار ببيع 
هذه المحاصيل للتجار الفرنسيين بالأسعار التي حددها لهم»ء الأمر الذي أوقع 
الخلاف بينه وبينهم› وكانت النتيجة أن أمرهم بمغادرة عكا فاتجهوا إلى يافا 
وصيدا» لكنهم عادوا إلى عكا بالشروط التي رها الجزان غل ١‏ 

استمر التدهور فى تجارة القطن في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
الميلادي لأن الدول الأوروبية› خض ضا إنكلترا وفرنسا» بدأت تستورد القطن من 
الولايات المتحدة الأميركية. كما أن الثورات التي شهدها اللواء خاصة» وفلسطين 
عامة» خلال الحكم المصري لبلاد الشام في الفترة ۱۸١١ /ه١٠۲١١ - ۱۲٤١‏ - 
۸م أعاقت زراطة القطن قاتضضت السات المرفة لض .*“* وعلى 
الرغم من أن محمد علي شجع زراعة القطن في اللواءء فإنها لم تنجح إلا في 
منطقة طبرية EA‏ قاروا 

لكن الطلب الأوروبى على القطن المحلي أخذ يزداد» بالتدريج» في أواخر 
الستينات من القرن التاسع عشر مع اندلاع الحرب الأهلية الأميركية التي وقعت في 
الفترة ۱۲۸۲-۱۲۷۸ھ/ ۱۸1-۱۸٦۱‏ فانقطع القطن الأميركي عن أوروبا 
وازداد الطلب على القطن المحلي فانتعشت زراعته في اللواءء إلا إن هذا الانتعاش 
كان لفترة موقتة ولسنوات محدودة. فمثلاء كانت كمية القطن المصدر من اللواء 
۴ الفترة ۱۲۹۹ - ۲۷۹١ه/ ۱۸١١‏ - ۲١۱۸م‏ على النحو التالي :* 


Asmail, op.cit., Vol. 3, pp. 23-40. (0€) 

)٠٠٠(‏ الشهابي» «الغرر. »٠..‏ مصدر سبق ذكره» ج »١‏ ص ١٤٠؛‏ آحمد حيدر الشهابي» «تاريخ 
آحمد باشا الجزار»» ص ۱۲۳؛ طنوس الشدیاق› «آخبار الأعیان)» ج ۲» ص ›»۳٤۸‏ ۹٤۳؛‏ 
Cohen, op.cit., p. 121.‏ 

Bowring, op.cit., p. 14; Carl Lamm, Cotton, p. 229. (0) 

)۲٥۷(‏ رستم» المحفوظات . . .)» مصدر سبق ذكره» ج ۴» ص ۳٤٤‏ ۷١٠؛‏ المصدر نفسه» 
U E 2‏ 
Bowring, op.cit., p. 58.‏ 

W.B.E., Vol. 4, pp. 614-634; E.B., Vol. 1, p. 327. (¥0۸) 
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ثم أخذت هذه الكمية ترتفع بالتدريج» فكانت كمية القطن التي صدرت عبر 
عکا» سنة ۱۲۷۹ه/۲٦۱۸م»‏ نحو ٠٥١۸‏ بالات ثم ارتفعت فجأة سنة ١۲۸٠ه/‏ 
۳م إلى ٤,١‏ بالة صدر متها ۷٠٥,٤۸‏ بالة إلى فرتستا والباقي إلى 
مناطق أخحرى ضمن الدولة العثمانية» كبيروت وصيدا. كما ارتفعت الصادرات عبر 
میناء حیفا من ۱٠,٥۲۰‏ بالة سنة ۱۲۷۹ه/ ۲٦۱۸م‏ إلى ٤٠٠ر۳۲۲٠‏ بالات سنة 
۰ه/ ۳١۱۸م»‏ منها ٠٥,۸١١‏ بالة إلى إنكلترا و٤٠٠۸‏ بالة إلى فرنسا والباقي 
آلى اطق اضق الثرلة الماة " " 

وقد بقيت كميات القطن المصدرة من اللواء مرتفعة حتى أوائل السبعينات من 
القرن التاسع عشر» وهذا ما يتضح من الجدول التالي الذي يبين الكميات المصدرة 
من اللواء إلى عدد من الدول الأوروبية في سنة ۱۲۸۸ھ/ ۵۱۸۷۱ :۲ 


IEEE 
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: الحبوب‎ E 1 


كانت الدولة العثمانية تمنع تصدير الحبوب» وخصوصاً القمح» إلى الدول 
الأخحرى لأهميته كغذاء أساسي للسكان وار في السلم والحرب. لكنها 
سک انا بتصدير الحبوب في بعض الظروف الخاصة» كتعرض الدول 
الأوروبية للمجاعة» وانخفاض إنتاجها من الحبوب» بعد أخذ ترخيص بذلك من 
الات الا 


U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, p. 343. (1°) 
Ibid., p. 165. (11) 
.A\¥Y رافق › مصدر سبی دکره» ص‎ (YI) 
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وقد ذكر إسطفان الدويهي» في أخبار سنة ١٤٠٠ه/١۳١١م»‏ أن مراكب 
كثيرة جاءت عكا وصور والطنطورة من بلاد الفرنج لقلة محصول القمح في الدول 
الأوروبية» وأن الأوروبيين يشترون الحبوب بأسعار مرتفعة» وأشار إلى آنه وصل 
إلى عكا فى هذه السنة مئة وعشرون برشة (سفينة) لطلب القمح»› فارتفعت الأسعار 


فی البلاد. (Y1)‏ 

وتبين تقارير القناصل الفرنسيين في صيدا وعكا أن الحبوب تأتي في المرتبة 
الثانية من حيث الأهمية في جدول الواردات الفرنسية من ميناءي عكا وصيدا بعد 
ااا 

لكن من الواضح أن حاجة الدول الأوروبية إلى الحبوب آخذت تزدادء 
بالتدريج» في القرن التاسع عشر. ويرتبط ذلك بالثورة الصناعية في أوروبا وبازدياد 
أعداد السكان فيها وحاجتهم إلى مزيد من المواد الغذائيةء وخصوصاً القمح. كما 
أن فرنسا شهدت مواسم زراعية سيئة نتيجة الجفاف الذي تعرضت له في الأعوام 
الکن سبقت الثورة الفرنسية» فازداد الطلب الفرنسي على القمح من البلاد."“ 
ويؤكد ذلك أن الجزار أجبر المزارعين سنة ١٠٠٠ه/‏ ١۱۷۸م‏ على زراعة القمح»› 

ترى القمح لحسابه الخاص ومنع التجار من الشراء المباشر من المزارعين. 

وقد حقتق جراء ذلك آرباحاً عاليةء وخصوصاً أن الموسم الزراعي كان جيداًء كما 
ارتتخت؛ الأعسار سر اة" 

وهکذا 0 صادرات اللواء من الحبوب المتنوعة» كالقمح والشعير والذرة 
والسمسم» في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وهذا يتضح من الجدول 
القالى الع ست آنماق اتخوت المصدة عير ماه عك إلى صله فن الول 
الاودوسة س NEN‏ قياساً بالسنة السابقة ۲۷۹٠ه/‏ 1۸1۲ء :'"“ 


(۲۹۳) إسطفان الدوي» «تاريخ الأزمنة» ص .٤۹۸‏ 

Asmail, op.cit., Vol. 1, pp. 278-292; Ibid., Vol. 2, pp. 51-64. (1€) 
E.B., «History of France,» Vol. 7, pp. 640-665. (10) 

Cohen, op.cit., p. 22. (17) 

U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, p. 347. (1¥) 
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ووفتا لهذا الجدول»ء كانت فرنسا من أكثر الدول الأوروبية استيرادا عبر عكاء 
وكانت تستورد القمح وكل كمية السمسم» وتليها إنكلترا التي تستورد القمح والذرة 
والشعير. كما يتضح أن القمح كان المادة الرئيسية المصدرة إلى كل من فرنسا 
وإيطاليا وإنكلترا واليونان» وأن فرنسا استوردت ٤٦‏ من كمية القمح المصدر عبر 
عكا فى تلك السنة. 

وتظهر المقارنة بين الكميات المصدرة في الفترة ۱۲۷۹ - ١۲۸١ه/ ۱۸١۲‏ - 
۳م ارتفاع الكميات المصدرة في سنة ۱۲۷۹ ه/ ۲١۱۸م‏ على تلك المصدرة في 
سنة ۱۲۸۰ ه/ ۳١۱۸م»‏ ويرتبط ذلك باختلاف كميات الإنتاج في السنتين وحاجة 
الدول الأوروبية إلى هذه المادة. 

أمَّا الجدول التالي فيوضح أنواع وأثمان الحبوب التي تم تصديرها عبر ميناء 


(YA). 


حيفا سنة ٠۲۸۰‏ ه/ ۳٦۱۸م‏ قياساً بالسنة السابقة ۲۷۹٠١ه/‏ ١١۱۸م:‏ 


قيمه الصادرات سثة 


۹ ھ/ ۱۸1۲م 
الفارق في قيمة 
الصادرات في الستتين 


Ibid., p. 343. (1۸) 


إنكلترا 
النمسا 


يبين الجدول أن القمح يشكل المادة الأساسية للتصدير عبر ميناء حيفا إلى 
فرنسا وإنكلترا» وأن النمسا استوردت أكبر كمية من القمح المصدر عبر حيفا. كما 
يبين ارتفاع كميات القمح المشحونة من حيفا إلى المناطق العثمانية الأخرى› 
والتي شكلت ۳۹ من القمح المشحون عبر ميناء حيفا. وقد انخفضت كميات 
الشعير والذرة المنقولة عبر حيفاء ما عدا السمسم الذي صدر» في معظمه» إلى 
فرنسا فقط بين الدول الأوروبية. 

إن المقارنة بين الجدولين السابقين تبين أن كميات الحبوب المصدرة عبر 
عكا تفوقت» في جميع المواد» على تلك المصدرة عبر حيفا. كما يتبين أن 
القمح شكل المادة الرئيسية للتصدير عبر الميناءين» وأن الدول المستوردة من عكا 
هي الدول نفسها التي استوردت من حيفا ما عدا النمسا التي اقتصر تعاملها على 
ميناء حيفا فقط . 

گا قفارت كات الخرت الخ هئ اللراه مح نكا ال أغرئي. اوا 
ما يتضح من الجدول التالي الذي يبين أنواع الحبوب المصدرة عبر عكا وحيفا 
وکمیاتھا فی الفترة ۱۲۸۹ - ۱۲۹۸ھ/ ۱۸۷۲‏ 2:۱۸۸۰ 


قيمة الصادرات سنة 


۹ مھا ۸۹۲م 


(۲۹۹) شولش › مصدر سبق ذکره» ص .۱١۳‏ 
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يبين الجدول تفماوت کات الحبوب المصدرة من سلة اس Î‏ فمثلا 


كانت سنة ١۲۹٠ه/‏ ۱۸۷۳م سيئة المحصول بسبب الجفاف وقلة الأمطارء""“ 
فانخفضت كميات القمح المعدة للتصدير عبر عكا من ٠,٠٠٠,٠٠١‏ كيلة سنة 
۹ه/ ۱۸۷۲م إلى ٠٠٠,٠٠١‏ كيلة سنة ١۲۹٠ه/‏ ۱۸۷۳ م. وكذلك الحال بالنسبة 
إلى كميات القمح المصدرة من حيفا والتي انخفضت من ۸٠٠,٠٠١‏ كيلة إلى 
٠‏ كيلة في الفترة نفسها. 

ويلاحظ أن معظم السمسم الذي يصدر عبر عكا وحيفا كان ينقل إلى فرنساء 
فذكر بطرس البستاني» سنة ٤۲۹٠ه/‏ ۱۸۷۷م» أن تجارة حيفا محصورة في 
الحبوب التي كانت تُجلب من المناطق الداخلية بقصد الشحن إلى أوروبا فيصدر 
من تاها سنويا ٠<‏ ية من الجفطة وقفرها سن اتشجير ومليون أف من 


.۱۱۲ - ۱۰٩١ المصدر نفسه» ص‎ )۲۷١( 


{o٤ 


ا (V1)‏ 
وتشير تقارير القنصلية الأميركية في بيروت إلى أن معظم السمسم المصدر 
من بلاد الشام كان ينقل إلى مرضیليا. ویبین الجدول التالي قيمة السمسم المصدر 

عبر موانیء بلاد الشام الرئيسية الو مرسیلا نة ۸| YY: : AVI‏ 


يبين الجدول أن ميناءي حيفا وعكا يأتيان في المرتبة الثانية بعد ميناء يافا من 
حيث كميات السمسم المصدرة من موانىء بلاد الشام إلى ميناء مرسيليا. 
وقد استمر تصدير الحبوب من اللواء حتى نهاية العصر العثماني» فكانت 
كميات القمح المصدرة من حيفا في الفترة ۱۳۳۳-۱۳۲۸ه/ ۱۹۱۰-٤۱۹۱م‏ على 
النحو التالي مقدرة بالأطنان :" 
الجدول رقم ۷ - ١١‏ 


pPIAIT/ANTTY | P۹ /a م۱۹۱۱/۹٩۹ ۸ھهھ/ ۱۹۱۰م‎ 


٠ :‏ 1 )۷€( 
نحو ۹۰ طن جاء معظمها من السهل الساحلي ومرج ابن عامر . 
قا ااتققفت فسات المعاسيل تسكن فى ال 4۴ ان 
7 _- ۱۸۷۹م يسبب تتاقس كميات الأمطارء الآمر الق أف إلى تدلى 
التصدير› وتخصيصس الحبوب المتوفرة لتموین الجيش العثماني على جبهات 
(Vo) .‏ 
القتال . 


.۲۷۸ ص‎ »٦ البستاني› مصدر سبق ذکره» «حیفا)» ج‎ )۲۷۱( 
U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, p. 169. (YVY) 

Arthur Ruppin, Syrien, p. 216. (VY) 

Ibid., p. 217. (V€) 
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إن المقارنة بين الكميات المصدرة عبر ميناءي عا وحيما» تظهر ازدیاد 
الكميات التي صدرت عبر عكا على تلك التي صدرت عبر حيفا حتى سنة 
۸ ھهھ/ ۱۸۸۰م التي زادت فيها الكميات المصدرة عبر ميناء حيفا على تلك 
المصدرة عبر ميناء عکا. ويوضصح ذلك انتعاش الحركة التجارية من ميناء حيفا 
وازدياد الاتصال المباشر بينه وبين الموانىء الأوروبية فى الوقت الذى أخحذت 

ويبين الجدول التالي أسعار تصدير الحبوب في كل من عكا وحيفا في الفترة 
۱ _ ۱۲۹۸ه/ ۱۸۷٤‏ ۔ ۱۸۸۰م بالقروش العثمانة ۷ 


۲۹١ ۳۹ ھ/ ۱۸۷۷م‎ ٤ 
HHR 

۳۸ م عکا‎ ۱AVA /aAھ‎ ۵ 
RHEE 

٦ھ/۱۸۷۹م‏ | عکا ٤٠‏ 
| اج |= ا 

۷ ھ/ ۱۸۸۰م عکا u ۱۲ ٠‏ 
HEHE‏ 
ولم يقتصر تصدير الحبوب إلى الخارج عبر ميناءي حيفا وعكا إلى أورويا 


فقط بل إن كميات منها آيضاً كانت تنقل إلى صيدا وتصدر عبر ميتائها إلى 
أوروبا. فقد نشرت صحيفة «البشير» عن نقل ٠٠٠,٠٠١‏ كيلة من الحبوب من عكا 


YEO a eT شولش › مصدر سبق ذکره» ص‎ (Y7) 
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زغيقا إلى ساك“ رق انففة الكمة إلى اتن ٠٠١#‏ ية ستة 
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كما نقلت الحبوب من حيفا وعكا إلى بيروت» إلا إن المصادر المتوفرة لم 
تشر إلى حجم هذه الكميات. لكنها أعطت أسعار الحبوب الآتية من عكا وحيفا 
والتي تباع في بيروت. فمثلاً بيعت كيلة الحنطة وارد عكا في ۲ ذو القعدة 
۱ه/۱۱ کانون الأول (دیسمبر) ٤۱۸۷م‏ بمبلغ ۳۳ قرشاًء بينما بيعت الكيلة 
وارد حیفا بمبلغ ۰ قرشاً» وبیعت الكيلة وارد عکا في ۲۷ شعبان ١۹٠٠ه/‏ 
٩‏ آب (أغسطس) ۱۸۷۸م بمبلغ ٤٠١‏ قرشأء بينما بيعت الكيلة وارد حيفا بمبلغ 
قرشاً. وقد ارتفعت الأسعار في سنة ١۹٠٠١ه/۱۸۷۸م‏ قياساً بالأسعار في 
السنوات السابقة» ويعود ذلك إلى انخفاض كمية الإنتاج وازدياد الطلب على 
الت من ا 


۳ - زیت الزيتون : 

کان اۆبت اليتون من مواد التضدير الأساسية منذ بداية العصر العثماني . 
وكأنت الدولة العثمانية تمنع تصدير الزيت إلى الخارج» لكنها سمحت بتصديره 
أحياناًء فكان الزيت يصدر إلى المدن الإيطالية وإلى إنكلترا وفرنسا التي كانت 
تفضله على زیتها الجا 

ويبين الجدول التالي كمية الزيت التي تم تصديرها عبر ميناءي عكا وصيدا 
في الفترة ۱۱۲۵ - ۲۷١١ه/۳١۷٠‏ - ١٠۷٠م‏ إلى فرنسا مقدرة بالأقة :^" 


(۲۷۷) صحيفة «البشیر)» العدد ۱۷۳۸ء ۲١‏ ذو الحجة ۱۳۲۴۳ھ/۲۹ کانون الأول (دیسمبر) ١٩۱۹۰م»‏ 
ن ۳ 

(۲۷۸) توما كيال» «تجارة صيدا وزراعتها وصناعتها)» «المشرق»ء العدد ۳» السنة الحادية عشرةء 
ص ۸ ۷۹4+ صحیفة «البشیر٤»‏ العدد ۸٤۱۸ء ٤‏ صفر ٣۱۳۲ه/۷‏ آذار (مارس) ۱۹۰۸م» 
ص .٤‏ 

(۲۷۹) صحيفة «البشیر)» العدد ۴۳۹۷ء ٠١‏ ربيع الثاني ۱۲۹۰ه/ ۱۹ نیسان (أبریل) ۱۸۷۸م» ص ٤؛‏ 
الملصدر نفسهء العدد ۰۲۲۱ ۱۰ شوال ۲۹۱٠ه/ ۲٠‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۸۷۴م» ص .١‏ 

(۲۸۰) ليلى الصباغء «الجاليات . . »٠.‏ مصدر سبق ذكره» ج »١‏ ص .٤١۸‏ 

Asmail, op.cit., Vol. 1, pp. 155-167. (A1) 


{oY 


NE ry الحدول رقم‎ 


٥ھھ/‏ ۱۷1۳م E,0‏ ۷۳ قرشا 
۹ھ/ ٤۱۷۱م ٤ EVA,TAY‏ قرشا 


۷ھ/ ۱۷۱۵م ٥ A14‏ قرشا 


وقد حافظ الزيت على أهميته كمادة للتصدير في القرن التاسع عشر. ففي 
سنة ۱۲۷۹١ه/‏ ۲٦۱۸م‏ بلغت قيمة كمية الزيت التى صدرت عبر عكا نحو 
AVA‏ قرشاًء ۳ انلخفضت هذه القيمة ااا ۰ قرش فی السنة التالية 
12 زقد سرت حل اة کلھاً إلی البرتان الین يظهر انها كانت 
تعاني فوا راا (زیتون) 1# 

کما بلغت قيمة كمية الزیت التي نم تصديرها عبر حيفاء تة ۹ هھ ا/ 
71۲م نحور TILLY‏ ا وقد انلخفضت هله القيمة اا V,o°۲‏ 1 قرش 
في السنة التالية ۰ ھهھ/ ۱۸1م“ إذ صدر منها إلى فرنسا ما قيمته ۷۷,٥١١‏ 

( Ja. 

قرش والباقي صدر إلى ا ری الم افر اا 

وکانت كمية الصادرات من الزيت ت تلف من نذه آل آخری ا لمستۆئ 
إنتاج اللواء والمناطى المجاورة»› وهذا ما يتصح من الجدول التالي الذي یبین كمبة 
الصادرات من الزيت في الفترة ۵۹ ¬_ 1۲۹۸ ھ/ AP: IAAI - AVY‏ 


اة ۹ھ ۲۹۰۱ھ | ۲۹اه ۲ھ 7۳ھ ٤ه‏ ۵٥ھ‏ | ۱۲۹۷ھ | ۱۲۹۸ھ 
1۸۷1م pIAve p AYY‏ ۷۵م 1۷1م 1A‏ م ۸۷۸م ا ۸۸1م 


يبين الجدول» بصورة واضحة» ازدياد كمية الزيت المصدرة عبر عكا على 
الكميات المصدرة عبر حيما. تما کان يصدر عبر عكا» سنة ۲ ھAھ/‏ ۱۸۷0م« 
نحو ٠٠٠,٠٠١‏ آقة انخفضت هذه الكمية في حيفا إلى ٠٠,٠٠١‏ آقة بفارق 


U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, p. 343. (YAY) 
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٠‏ أاقة بين صادرات المدينتين. كما يبين الجدول عدم تصدير الزيت من 
اللواء في سنة ۱۲۹۰ه/۱۹۷۳م» وسنة ۱۲۹۰ه/۱۸۷۸م» وسنة ۲۹۸٠١ه/١۱۸۸م»‏ 
جراء انخفاض مستوى الإنتاج في هذه السنوات. 


٤‏ الصوف: 
يتضح من تقارير القناصل الأوروبيين أن الصوف كان إحدى سلع التصدير 
إلى الدول الأوروبية» وخصوصا إلى فرنسا وإنكلترا وإيطاليا. فقد أشارت تقارير 
الفرنسيين في صيدا إلى أن الصوف كان يصدر إلى مرسيليا عبر ميناءي عكا وصيدا 

ف ألقرن آلامق هقير المیادتی. *' 

وكانت فرنسا تستقبل معظم الصوف المصدر من اللواء. وبلغت قيمة الصوف 
الذي صدر عبر میناء عکا إلى فرنساء سنة ۱۲۷۹ه/ ۱۸٩۲‏ م» نحو ۲۷۵ر۹۰١٠‏ 
قرشاً» وارتفعت هذه القيمة إلى ۲٠٠,٠۷١‏ قرشاً في سنة ١۸١٠ه/‏ ۳٦۱۸م‏ بزيادة 
تشداوسا تجو ا ما و 2 

وقد انخفضت كمية الصوف المصدرة عبر حيفا في الفترة نفسها قياساً بعكا. 
ففي سنة ۱۲۷۹ه/۲٦۱۸م»‏ صدرت حيفا كمية قيمتها نحو ٠٤,٠٥۰‏ قرشاًء ثم 
انخفضت قيمة الكمية إلى ۷٠۷۸‏ قرشاً في السنة التالية» ١۱۲۸ه/۱۸۹۳م.‏ ^ 

وفي سنة ۲۹۲٠ه/‏ ١۱۸۷م‏ أشارت صحيفة «البشير» إلى تصدير الصوف من 
عکا إلى مرسیلیاء فذکرت أن الصوف الوارد من عکا إلى مرسیلیا بیع بسعر ۸۲ - 
٥‏ فرتكاً ٤٠٥١  ٤١١(‏ فرشا) للبالة. "*“ لكن هذه الأسعار انخفضت في منة 
٤‏ ھ/ ۱۸۷۷م› يغه الا بعر ا 6ا ۴۴١(‏ قرغا الليالة :رقاة 
الصوف المستورد من عكا يلقى منافسة من الصوف المستورد إلى مرسيليا من 
جورجيا (جنوب روسيا) والذي کان يباع AN E OE Ea A‏ 


° - التبغ : 
کان اخ بصدر من ا اا ميناءي عکا وحيما إلى ٠‏ مصر او 


Asmail, op.cit., Vol. 1, pp. 278-292. (YA€) 

U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, p. 345. (A0) 

Ibid. (YA) 

1 نیسان (آبریل) ¥0 م› ص‎ ۳٣۰۹ ربیع الأول ۲ ھا‎ ۲٣٣ c٤٤ صحيفة «البشير)› العدد‎ (YAY) 
." شعبان ٤۱۲۹ه/ ۷ آیلول (سبتمبر) ۱۸۷۷م» ص‎ ۲۸ ۳٦٠ المصدر نفسهء العدد‎ )۲۸۸( 


£۹ 


المصدر عبر عكا نحو ٠٠,٠٠١‏ قرش ثم ارتفعت إلى ٠۷٠,٠٠١‏ قرش سنة 
۰ھ/ ۹۳م . کا ا کمیات محدوده من التبغ صدرت عر حیفا فکانت قيمة 
هذه الكمية نحو AEE‏ قرش فی سنة ۹ ھ/ ۱۸1۲م ولم ضا التبغ اا 
ھن شا اة ۸1۳/51۲۸" 

وقد آشار روبين إلى أنه در بر حيفا نحو ٠٣٤١۴١‏ كلغ من التبغ إلى 
مصر ته ۸ھهھ/ ۱۹۱۰م کما صدر نحو ۰ طناً من التذاة عبر حیفا زل 

)۲۹۰( 

کل من مصر وإستنبول. 

ا 
9 قيسارية لنقل لنقل البطيخ المنتج في السهل الساحلي | استت بو ومصر 
ا گا كان كات الططررة برق الخضروات والفرآكة برا إلى 
يافا لتباع فيها.”""“ وكان النبيذ يصدر عن طريتى ميناء الطنطورة إلى أوروباء 
که قل من السام ١٠١١‏ ريل ويا" 

أمّا عن كيفية شراء هذه السلع من المزارغين» فأشازرت المضادر إلى أن 
التجار الأوروبيين» والفرنسيين خاصة» كانوا يشترون المحاصيل المتنوعة كالقطن 
والحبوب من مراكز بيعها في القرى والأسواق التي تعقد لبيعها. فيذكر أمنون 
کوهین ùÎ (Amnon Cohen)‏ التجار الفرنسيين وغيرهم كانوا يحصلون على القطن 
من أسواق عكا وصيدا والمدن الساحلية» أو يتصلون بممثلي القرى المنتجة 

ترون مهه ا 

ويشير دارفيو إلى أن الفلاحين كانواء فى بادىء الأمر» يحضرون السلعة إلى 
المدينة ويبيعونها للتجار الفرنسيين» إلا إنهم انقطعوا عن ذلك خوفاً من السلطات 
الحاكمة التى کاک تطالبهم بدفع و كبيرة› فاضطر التجار ا الذهاب إليهم 


U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, p. 343. (A4) 

Ruppin, op.cit., pp. 221, 222. (4°) 

Ibid., p. 218; Hand Book, p. 494. (41) 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. II, Samaria, pp. 3, 4. (4Y) 

(۲۹۳) تجدر الإشارة هنا إلى أن الثري اليهودي الفرنسي روتشيلد أنشأً مصنعاً للنبيذ في الطنطورة 
معتمداً على العنب المزروع في المستعمرات اليهودية. أنظر: 
Hand Book, p. 494.‏ 

Cohen, op.cit., p. 132. (4€) 


CT 


في قراهم على الرغم من تعرضهم للأخطار والخسائر جراء مهاجمتهم في الطرق 
ونهب أموالهم وسلعه ٣۹.‏ 

لكن ازدهار التجارة مع أوروبا وتحقيق الأرباح الكبيرة منها دفعا ولاة صيدا 
إلى احتكار تجارة المحاصيل الزراعيةء فاحتكر ظاهر العمر تجارة القطن والزيت 
والحبوب ولم يسمح لأحد بالتجارة فيها.""“ فيقول جورج يني: «لقد كان 
من عادة الكثيرين من الأمراء والحكام في الشرق أن يتخذوا إمارتهم سبيلاً لحصر 
التجارة بين أيديهم وحظر مواردها عن محکوميهم فجرى ظاهر العمر على نهجهم 
ا“ ت لذلك | چ 2 ۹۷( 
والسعت موارد روه . 

كما احتكر الجزار تجارة الحبوب وأجبر المزارعين على زراعة القمح سنة 
۰ه/ ۱۷۸۵م على الرغم من معارضتهم. وأصدر الجزار أمراً بمنع جميع 
المزارعين من بيع الحبوب أو خزنها واشتری جمیع المحصول لحسابه الخاص› 
وصدَر الفائض إلى مصر والدول المجاورة» الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها 
محليا بصورة كبيرة. ومن أجل إحكام سيطرته على التجارة شيد الجزار المخازن 
الكبيرة لخزن الحبوب المتنوعة» وخصوصاأً القمح.""“ ويقول كوهين: «احتكر 
الجزار التجارة فأصبح المشتري الوحيد والبائع الوحيد للقطن والحبوب» وحدد 
الأسعار فأصدر أمراً» في أواسط سنة ١٠٠٠ه/‏ ١۱۷۹م»‏ يقضي ببيع كل ما ينتج 
في بلاده لوکلائه في عکاء ومنهم فقط يمکن أن يشتري ااا ٠"۹‏ 

ويشير العورة إلى أن الجزار احتكر تجارة الزيت والحبوب في منطقة الجليل 
ومنع الناس من التعامل بهما.''" 

كفا كانت اة مخاولة سن العجار الفرتسيين للشراه المباشر من المزارعين 
تقابل بالرفض من طرف الجزارء الأمر الذي أوقع الخلاف بين الطرفين» ودفع 
الجزار إلى إصدار آمر يقضي بإخراج التجار الفرنسيين من عكا فاتجهوا إلى صيدا 
ويافا. وتجاهل الجزار القرارات جميعها التي أصدرتها الدولة العثمانية لإعادة هؤلاء 
)۲۹۵٥(‏ لیلی الصباغ»› «الفعاليات . . .» مصدر سبق دکره» ص ak‏ © 
)۲۹٦(‏ ميخائیل مشاقة »› «(متتخبات من الجواب»» ص ¥¢ 

Charles-Roux, op.cit., p. 68. 
.۳۲١ »۳۱۹ جورج يني» «ظاهر العمراء «المقتطف)» المجلد ۰۲۸ ۱۳۲۱ھ/۱۹۰۳م» ص‎ )۲۹۷( 
Cohen, op.cit., p. 22. (¥4۸) 
Ibid., p. 23. (44) 


.٥۸ ۰۵٥۷ العورة» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٠١( 


٤٦١ 


التجار إلى عكاء ولكنهم عادوا إليها"'"“ بالشروط التي فرضها عليهم. وقد أكد 
الجزار احتكاره للتجارة بان وضع سفناً لمراقبة الشواطىء وشدد المراقبة على جميع 
الموانىء لمنع أي ق ا" 

وانعكست سياسة الاحتكاز التي اتبعها الولاة في زيادة ثرائهم وثراء موظفيهم 
على حساب السكان. فمثلاً ازدادت ثروة ظاهر العمر بصورة كبيرة الأمر الذي مکنه 
من تشكيل الجيوش والإنفاق عليهاء كما أنه بنى القلاع والأسوار والحصون في 
عكا وطبرية وحيفاء وفى القرى كدير حناء وبنى المساجد في عدد من مدن اللواء 
وقراء. كذلك فإن إبراهيم الصباغ» أحد المقربين من ظاهر العمر والمسؤول عن 
مالیته» کان من أكبر أثرياء اللواء.""“ وينطبق الشيء نفسه على الجزار إذ 
كانت الأرباح من الزراعة والتجارة تذهب إلى خزينتهء الأمر الذي مكنه من الإنفاق 
بسخاء على جنوده المرتزقة» كما بلى الأسوار والأسواق وبنى المسجد الذي عرف 
اسه 1 E‏ 

وفى المقابلء فإن المزارعين والتجار المحليين لم يستفيدوا من انتعاش 
التجارة لأن الولاة أجبروا المزارعين على زراعة محاصيل محددة وبيعها لهم 
بالأسعار التي يحددونها هم› وهذا يفسر الإأشارات التي وردت في المصادر 
التاريخية إلى تدهور الزراعة في اللواء وهجر المزارعين أراضيهم وانتقالهم إلى 
الاظق النجاروة قي ورات ورف الأردن ` 

كما أن سياسة الاحتكار التي اتبعها الولاة حالت دون ظهور فئات ثرية في 
مدن اللواء لأنه لم يسمح للتجار المحليين أو لغيرهم من السكان بالقيام بدور 
الوسيط التجاري في هذه الفترة» فاختفت الفئة الوسطى بين السكان. 

لكن أساليب التجارة وأنماطها تغيرت في النصف الثاني من القرن التاسع 
فشر معد ادون التتظيمات التي دك عاك ك اسايق الك كيرا 


)۳١١(‏ الشهابية «الغرر. »٠..‏ مصدر سبق ذكره» ج |» ص ۳٤۱؛‏ الشهابي› تاريخ . . »٠.‏ مصدر 
ست کک ۱۲۳+ الشدیاق» مصدر سبق ذکره ج ۲ ض ۱٤۹ ›۲٤۸‏ 

Cohen, op.cit., p. 23. (°) 

)۳٠۳(‏ عبود الصباغء› مصدر سبق ذكره» ص ١٠؛‏ الشهابي» «تأريخ ٠٠...‏ مصدر سبق ذکره» 
ص 1٩‏ - ١۷؛‏ ميخائيل مشاقة وملحم عبده وآندراوس شخاشیري» «مشهد العیان بحوادث 
سوریا ولہنان)» ص ٦٦‏ - 1۷ . 

.۲٤١ أنظر أعلاهء ص‎ )۳۰٤( 

.۲۲ العورة» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۳٠۵( 


41۲ 


نفوذهم السياسي والاقتصادي وأصبح عملهم مقصوراً على النواحي الإدارية. فلم 
تشر المصادر التاريخية إلى ممارسة الولاة والمتصرفين أية أعمال تجارية في 
الضف التائ من القرت التاشع سق. وائيحت التولة المشمائج سياة تقوم على 
حرية التجارة. فقام التجار المحليون بدور الوسيط التجاري» وكانوا يشترون 
المحاصيل والسلع المتنوعة من الفلاحين ويبيعونها للمستهلكين» سواء التجار أو 
السكان المحليين في المدن. بل إن هؤلاء التجار انتقلوا للاستشمار في الزراعة 
فاشتروا مساحات واسعة من الأراضي واستخدموا المزارعين والعمال فی راسا 
فمثلاً كان سرسق والتويني» من كبار تجار الحبوب في بيروت» يشتريان الحبوب 
من مناطق بلاد الشام السنة ويصدرانها إلى رووا ٩9‏ 


وأشار شوماخر إلى وجود ۲١‏ تاجراً للحبوب ومالكاً للأرض في الناصرة سنة 
٤‏ م/ ١۸۸ء.‏ كما كان التجان المحليون يشترون المساضيل الزراعية عن اطريق 
وكلائهم في المدن والقرى ثم تجمع هذه الحبوب في الموانىء لتصدر إلى 
الخارج. وقد أشارت السجلات الشرعية إلى ذلك بطريقة غير مباشرة» فنجد في 
إحدى الحجج الشرعية أن محمد ابن الحاج محمود الأحمد الجرار» من حيفا 
ومن اقجار. السمسم أقيهاء كان يشعري السمسم فن المذن والقرى عن طريق وكلاء 
له وهو بدوره يقوم ببيعه للتجار الأوروبيين في اللواء. وتذكر إحدى الحجج أن 
حمزة العبد الله ابن الشيخ عبده الإسماعيل من سيلة الظهر في قضاء جنين كان له 
عند محمد ابن الحاج محمود الجرار ٠١٠,٠٠١‏ قرشاً ثمن سمسم.""'" وتشير 
حجة أخرى إلى أن محمد بن محمود الأحمد الجرار كان يشتري السمسم من 
تجار الناصرة» فقد باعه قسطة بن ورور بن خليف من تجار الناصرة ٤٠٦٥‏ كيل 


AD El. 8 


سمسم بثمن مقداره ٤٥,۱۰٩۳‏ قروش 

وفي الوقت الذي كان فيه محمد بن محمود الأحمد الجرار يشتري السمسم 
من التجار المحليين فإنه كان يقوم ببيعه للتجار الأوروبيين»ء فتذكر إحدى الحجج 
الشرعية أن التاجر الإيطالي إنكو بيكا لوكاء وكيل قنصل إيطالياء كان يشتري 


E ۰۱۳۹ شولش › مصدر سبق ذکره» ص‎ (۳۰٦) 

)۳۰۷( ھر ج شش ٤١‏ س ٤‏ ص ,.٥‏ ن ۸۴ ۲۰ ذو القعدة ١۲١١ه/‏ ۱۸ شباط (فبرایر) 
۳م 

)°۸( س ح۰ شش c1٤‏ ص “٤‏ ص ۹ء ن ۸٤‏ ۲۷ ذو القعدة ١۲١١٠ه/ ۲٣١‏ شباط (فبرایر) 
۳م 


۳ 


٥‏ آأقة سمسم في آخر كل موسم من محمد بن محمود الأحمد الجرار بناء 
عل التاق ا ۳5 

ونتيجة ظهور فئة التجار المحليين وازدياد ثرائها وقوتهاء فقد تقلص كثيرا 
دور التجار الأوروبيين عما كان عليه الحال في القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
لأن التجار المحليين قاموا بدور الوسيط التجاري وأصبحوا يصدرون السلع 
والمحاصيل الزراعية إلى أوروبا. كما أن بعض التجار عيّن وكلاء له في المدن 
الأوروبية» فمثلاً أسس الأخوان نعوم من طرابلس الشام محلا تجارياً في مدينة 
أودسا الروسية لتصريف الليمون المصدر من طرابلس."'"“ 

وعلى الرغم من ظهور فئة التجار المحليين والقضاء على سياسة الاحتكار 
التجاري التي مارسها الولاة قبل صدور التنظيمات» فإن أوضاع المزارعين وسكان 
القرى خاصة لم تتغير كثيراً عما كانت عليه في السابق» لأن الأرباح من التجارة 
وارتفاع أسعار المحاصيل كان يحصل عليها التجار الذين يشترون المحاصيل 
الزراعية بأسعار متدنية ويبيعونها بأسعار مرتفعة. وهذا يفسر الثراء الكبير الذي نعم 
به التجار وملاكو الأراضي في اللواء» ويفسر الفقر المدقع الذي عاناه المزارعون› 
الأمر الذي أجبر عدداً كبيراً منهم على الاستدانة والاقتراض من المرابين أو من 
البنك اروا" 


ب) الواردات 


كانت الأجواخ أهم السلع المصدرة من أوروبا منذ بداية العصر العثماني . 
فكانت البندقية وإنكلترا وهولندا وفرنسا تصدر هذه الأجواخ إلى الولايات العثمانية 
في بلاد الشام» كما نقل تجار البندقية إلى بلاد الشام المصنوعات الزجاجية 
المذهبة والمراياء ونقل الإنكليز والهولنديون المعادن الخام والمصنعة كالقصدير 
والحديد والنحاس والرصاص والورق والحبال. وكان الورق يصدر من مرسيليا 
والبندقية › كما كان يصدر إلى اللواء المواد القاطعة كالسكاكين والمقصات والإبر 
والدبابيس من فرنسا وإنكلتراء والخشب والسكر والبن والورق من البرازيل عبر 


(۳۰۹) س ح» ش »۱٤١‏ س »٤‏ ص ٩‏ ۳ ن ٤٩۱۹ء‏ ۱۹ ذو القعدة ١۲١٣١ه/ ١۷‏ 
شباط (فبرایر) ۱۹۰۳م . 

(۳۱۰) سمیح وجیه الزین» «تاریخ طرابلس»» ص .۳٤۸‏ 

(۳۱۱) آنظرء أعلاهء حجم عمليات الديون من البنك الزراعي لعدد من القری» ص ۲۲۱ - ."۲٤‏ 


٤٤ 


هاتين الا بای ھی کا کی ا 9 

استمرت الواردات إلى اللواء من دون تغيرات كبيرة في القرن التاسع عشر. 
اة السك اشا قر (۳14( ا اا والأرز ا کا 8 
فأشارت السجلات إلى ثلاثة شوالات أرز إنكليزي.""“ كما استورد الأرز من 
مصر وإيطاليا وفرنساء““ والسجاد الخراساني من إيران»"'"“ والحصر 
السات القتية م تس راي من الأناقرل والبازيلء ‏ لكر 
من روسيا. فأشارت نيوتن إلى أن تنكة الكاز المسكوبي للطباخ (البريموس) 
وللمصباح من اقافن الرية فى الب ` 

كما اسورد الحديد والآلات والأدوات لسكة الحديد من إنكلترا عبر ميناء 
حفاء وشنملت هله الاأدو ات اققان الستيد رالشاب والساول والعريات. ` 


كذلك اسورد البن من أميركا الجنوبية واليمن» والمصنوعات القطنية من 


M.C.F. Volney, Travels, pp. 339, 340. ("\Y) 

Bowring, op.cit., pp. 32-40; Asmail, op.cit., pp. 50, 51; Ruppin, op.cit., pp. 390-410. ("1) 

)٠١(‏ الشهابي» «الغرر...٠»‏ مصدر سبق ذكره» ج ۲» ص ١۱۸؛‏ عبد الرحن الجبرتي» «عجائب 
الاثار»› ج ۳ صن ١‏ 

)۳٠۵(‏ شولش» مصدر سبق ذکره» ص ۱۳۳ ؛ 
Bowring, op.cit., pp. 33, 34.‏ 

)۳١١(‏ من المعروف أن إنكلترا لا تزرع الأرز وإنما تستورده من مستعمراتها في الهند وإفريقيا وأميركا 
الجنوبية. أنظر: 
Bowring, op.cit., p. 34.‏ 

(۳۱۷) س ح» ش »۱٤۱‏ س »٩‏ من وا سق بن ١۲ء‏ ۲۹ چائ الآولی ١۴۷۲ع ٠١‏ ابا 
(أغسطس) ۱۹۰۳م . 

(۳۱۸) شولش»› مصدر سبق ذکره» ص ۱۳۳. 

(۳۱۹) س ح» ش »۲٦۱‏ س ۰٩‏ من دون صفحة» ن ۳۱۸» ٩‏ رجب ۱۳۲۹ه/٩‏ تموز (یولیو) 
۱م . 

(۳۲۰) س ح» ش ١٤۰۱س‏ ۲» ص ۱٤۸ ٩‏ ن ۳٤۰‏ ۱۷ صفر ۱۳۰۷ه/ ۱۳ تشرين الأول 
(أكتوبر) ۱۸۸۹ م؛ العورة» مصدر سبق ذكره» ص .٠١۸‏ 

)۳۲١(‏ صحيفة «البشير)› العدد ٤۷١۱ء ٠١‏ ذو الحجة ۱۳۰۸هھ/ ۲۲ تموز (یولیو) ۱۸۹۱١م»‏ ص ۲؟ 
Bowring, op.cit., p. 36.‏ 

Newton, op.cit., p. 50. (YY) 

(۳۲۳) صحيفة «البشيرا»› العدد ۹٥۱۰ء‏ ۲۱ رجب ۱۳۱۰ه/۸ شباط (فبرایر) ۱۸۹۳م ص ۲؟ 
Bowring, op.cit., p. 38.‏ 


aL 


إنكلترا وفرنساء والأقمشة المتنوعة من سويسرا وألمانياء والمصنوعات من الحديد 
ولوازم الخياطة من ألمانيا وإنكلترا والنسا *"" [ 

واستوردت قوالب الفحم الحجري من بريطانيا» وخصوصا بعد إنشاء سكة 
حديد الحجاز» فكان معدل ما يتم استيراده من الفحم عبر ميناء حيفا نحو 
٠‏ طن سنوياً تستورد خصيصاً لإدارة سكة حديد الحجاز. ”"“ وفي سنة 
جنصتا باع رکیره کات مل قحا پالرب من سال 
عكا.”"“ كما جاء القرميد والرخام من أوروبا نتيجة ازدهار الحركة العمرانية 
في اللواء» ففي سنة ۳۲۷١ه/۹٠۱۹م»‏ انقلبت سفينة قبالة ساحل حيفا تحمل 
00,۰( ق 

كما نقلت من أوروبا الآلات والمعدات الصناعية والمطاحن البخارية. فقد 
نشرت صحيفة «الاتحاد العثماني» إعلاناً لشركة عتيد في حيفا يوضح بعض الآلات 
والمعدات التي تم استيرادها من أوروباء وتشمل المطاحن البخارية والتوربينات 
والمضخات والالات الزراعية والالات الغازية والماكنات البخارية لسحب الماء 
والتواعير والقساطل .““ كما اسئُوردت ماكنات الخياطة ستجر» فأشارت 
السجلات إلى راجي بن ميخائيل كرامي مدير ماكنات سنجر في حيفا. “ 

ويبين الجدول التالي آنواع الواردات وكمياتها عبر ميناء حيفا في الفترة 
۱۳۳۱-۸۸ھ/ ۱۹۱۳-۱۹۱۰م مقدرة بالکیلوغراء ۲" 


)۳۲۲٤(‏ شولش» مصدر سبق ذکره› ص ۱۳۳؛ 
Bowring, op.cit., p. 37.‏ 

)۲٠(‏ كامل العسلي» «تراث فلسطين»» ص ١١‏ ؛ 
Hand Book, p. 494.‏ 

»م٠۱١۹۱۲ محرم ١۳۳١ه/٦ كانون الثاني (ینایر)‎ ۱١ ء۱١١۱ صحيفة «فلسطين»» العدد‎ )۳۲٣( 
و‎ 

(۳۲۷) صحيفة «الاتحاد العثماني»› العذد ۴۲۰ ۲۲ ومقاڻ ۳۲۷١ه/‏ ۷ تشرين الأول (اکثربر) 
۹م» ص ٤؛‏ 
Ruppin, op.cit., pp. 402-407.‏ 

(۳۲۸) صحيفة «الاتحاد العثماني»» العدد ۳۲۰» ۲۲ رمضان ۳۲۷١ه/۷‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
۹ مء ص .٤‏ 

(۳۲۹) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۱» ص ٤۷ء‏ ن ١۲٠۱ء ۲٣‏ ذو الحجة ٤۱۳۳ه/۱۹‏ تشرين الأول 
(آکتوبر) ٩۱۹۱م‏ . 

Ruppin, op.cit., p. 392. (°) 
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۹ھ/ ۱۹۱۱م ۴۰ ھ/ ۱۹۱۲م ۳۱ھ / ۱۹۱۳م 
+ * و111 PR‏ 


1۹۷,۰ 


۸ھھ/ ۱۹۱۰م 


A۸, 


Ay OTA, 1° ° FI صر‎ ° NTH O0, 


TV0, VT, ۷1, ° 110, ° 


۲۸ 10 TE 1 


Bh AL VY oo V۰ 0۰۰ 


NTE‏ صندوفق A0o,1۷4‏ ا TEEN‏ صندوقا ERE‏ صندوف 


يتضح من الجدول أن الطحين (الدقيق) شکل عنصراً أساسياً في واردات 
حيفاء وهو سلعة لم تڪن ضمن سلع الاستيراة قبلا . ولعل ذلك يعود إلى ازدياد 
عدد السكان فى اللواء وازدياد حاجتهم إلى الدقيق» وإلى أن الدقيق المحلي 
أصبح لا يكفي الأ المتزايدة من السكان. كما يتضح أن الأرؤ والمكر ماختان 
أساسيتان فى الواردات عبر ميناء حيفا. 

لقد تأثر حجم الصادرات والواردات من اللواء وإليه بعوامل كثيرة» منها كمية 
الإنتاج الزراعي في اللواء والذي, E,‏ او المناخية. وبالتالي» فإن حجم 
الإنتاج كان يتفاوت من سنة إلى اجر ی تبعاً لاختلاف كميات الأمطار. آمّا الواردات 
فقد أخحذت تزداد باستمرار منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
الميلاديين لازدياد عدد السكان وازدياد ثراء البعض منهم› إضافة إلى ارتفاع مستوى 
معيشتهم وانخفاض الرسوم الجمركية على الواردات. ويوضح تقرير للقنصل 
الفرنسي في حيفا حجم الصادرات والواردات من المدينة وإليها في سنة ٠۳۲۳‏ - 
۴ ھ/ ۱۹0 - 1۹71م تتاف کن ال الال ١١ا‏ ے ١١١‏ هن افضل 
السنين في تجارة حيفا فبلغ حجم التجارة فيها ١١۳٠,۸0۸را‏ فرنکا TET Sy, ES)‏ 
قرشا) منھا ۳,۹۳۲,۰۰۹ فرنکات ۱۹,۱٦۲, ٥٤٥(‏ قرشا) للواردات» و۲۷٥,٣۲,۹۲‏ 
فا ( ۲۷,۳۰ قرشا) للصادرات» بينما كانت في السنة الماضية ٥,۲٠١,٥۹۸٦١‏ 
فرنکا )8 TTY TAT‏ ق فتكون الزيادة في مل ال 0 5 فرنځا 
)۷,۹0۷,۲0۰ قرشا) . » وتعزى هذه الزيادة إلى أسباب متعددة» منها تحسن الموسم 
الزراعى وكثرة الطلبات على محاصيل البلاد ونشاط المواصلات بعد إنشاء سكة 
حدید a‏ وزيادة السكان وزيادة المحلات التجارية التي تتعامل مع الخارج . 

وقدم القنصل جدولاً بيّن فيه حجم حركة التجارة عبر حيفا مع عدد من 
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اتوك الأرروة والذرلة االمشانة اتقسها مققرة :اكات الف ية“ 


۳,۰4,4۹٤ 


۹ ۸,۰ 


1,16۸ ۷ ,ا 


۷ V0۰,۹۸۲ 


0,1 1,۷6٦ 


A٦ TEI 


۳۸۰٦ EE 


ET 01٤ 


RAS ۳4,۹۲۲ 
1,۰ 


ON, °4 


يتضح من الجدول أن التجارة عبر حيفا تركزت» بصورة أساسية» على 
التجارة مع المناطق العثمانية . كما أن الاستيراد والتصدير كانا يتمان عبر ميناء حيفا 
إلى غيره من الموانىء كميناءي بيروت وصيدا حتى إلى الأاستانة فقا اوقل 
شکلت الواردات من ا العثمانية الأخر ى AT‏ من مجموع واردات المدينةء 
بينما شكلت صادرات حيفا إلى المناطق العثمانية الأخحرى نحو ۳٤,١‏ من مجموع 
صادرات المدينة. 

وجاءت فرنسا في المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية المتعاملة مع حيفاء إذ 
استوردت من حيفا أكثر مما صدرت إليها. وشكلت الصادرات عبر حيفا إلى فرنسا 
٥‏ من مجموع صادرات المدينة» بينما شكلت صادرات فرنسا إلى حيفا نحو 
٥‏ فقط من مجموع واردات حيفا. وعلى العكس من ذلك» فإن بريطانيا 
وروسيا وإيطاليا صدرت إلى حيفا آكثر مما استوردت منهاء بينما استوردت آلمانيا 
والولايات المتحدة من حيفا أكثر مما صدرتا إليها. ويعود ذلك إلى أن الدولتين 


(T1)‏ صحيفة «البشير»› العدد ١۲ »›۱۷۹٤‏ محرم ۲0/0 شباط (فبرایر) ۷م ص د 
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كانتا تستقبلان كميات مختلفة من إنتاج الكولونية الألمانية في حيفاء سواء الإنتاج 
الضتاغى أو الززاعي. 
وا شجع ازدهار حركة التجارة في حيفا شركات الملاحة البحرية على تسيير 
ا ملاحية دائمة ومباشرة للركاب والبضائع إلى حيما. ا قوسا في سیغا 
TT OA FWY al‏ تس که کا بها 
زفت بين غد من القول ملي التسر الال" 


الحدول رقم ۷ _ ۱۹ 


ويوضصح الجدول التالي حمولة السقن ا دخحلت ميناء حيفا في الفترة 
۰ س EY - ۱1۹°A/a\ T۲‏ فر الاشان: 


1۷0,۹۹4 

SED 10۹,1۰ 
AR AD E 10,1 ۰° 

1,۰۰ TT, 1° 5,۹ 


۸۰۰ AR 


(۳۳۲) طوطح وخوري» مصدر سبق ذکره» ص ۰۸۱ ۸۲؛؟ 
U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, pp. 343, 344;‏ 
کرمل› مصدر سبق ذکره» ص ۸۱» ۸۲؛ عبد الباسط الأنسي» «دليل بيروت»» ص ٠١٤١‏ - 
۱„ 

(۳۳۳) اقتصر الجدول على السفن البخارية من دون السفن الشراعية. فمثلاً بلغ عدد السفن الشراعية 
ال دخلت حیفاء سنة ۱۳۲۸ه/ ١۱۹۱م» ۷٤١‏ سفينة تبلغ حمولتها ٤۸٦۳‏ طنا. 

Hand Book, p. 514. (T€) 

Ibid., pp. 316, 317; Ruppin, op.cit., pp. 492-494. (Fo) 


٤۹ 


يبين الجدول أن شركات السفن البريطانية والنمساوية والإيطالية والروسية 
کائت س اکر الشركات التي تعاملت مع ميناء حيفاء وأن السفن الفرنسية والألمانية 
كانت هي الأقل تعاملاً مع حيفا. وتجدر الملاحظة هنا أن حمولة السفن لا تعطي 
انطباعاً عن حجم التجارة مع حيفا بين الدول صاحبة هذه السفن» لأن السفن 
الروسية والنمساوية والإيطالية كانت تقوم بنقل البضائع بين مختلف الموانىء 
الأوروبية والموانىء العثمانية» كما أنها كانت تقوم بنقل البضائع والسلع بين 
الموانىء العثمانية نفسهاء وهذا ما يوضح أن فرنسا التي كانت أول الدول المتعاملة 
مع حيفا كانت» في مجال نقل البضائع» في المرتبة الرابعة قبل إيطال ”"" 

إن اللافت للانتباه في هذا الجدول هو انخفاض حمولة السفن الإيطالية 
بصورة حادة ا من سنة ۸ھ/ ۱۹۱۰م فوصلت إلى آدنی مستوی لها في سىن 
ه/ ١١۱۹م‏ عندما هبطت حمولة هذه السفن إلى ٠٠,٠٠١‏ طن فقط. ويعود 
ذلك إلى تدهور العلاقات التجارية والسياسية بين إيطاليا والدولة العثمانية بعد 
الهجوم الإيطالي على ليبيا في الفترة ۱۳۳۱-۱۳۲۸ه/ ۱۹۱۲-۱۹۱۰م. 

كانت غكا االميناء الرزيسى لصتي الوب اهن خرراة :البلقك ولوا إلى 
أوروبا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء""“ فكان يصل إلى عكا خلال 
فؤسم العضاد ٤١١‏ ے ٥١‏ جل يميا مجلا بالجرب. ° وقة نادت 
العوامل الطبيعية على أن تكون عكا الميناء الرئيسي لتصدير الحبوب إلى أوروباء 
وکا الت لجان اسای درا قل عق الخری یر روت آل اا ۶*۹ 
فذكر كوندر: «أن ميزة عكا في موقعها وأن خليجها هو الميناء المهم جنوبي صور 
ومن عكا تقود الطرق إلى الجليل الأعلى شمالا وفي اتجاه السهل الساحلي في 
الجنوب» وتصدر الحبوب التي تنتج في حوران عن طريق ميناء عكا عبر سهل 
مرج ابن عامر الملآن بالطرق الطبيعية التي تؤدي إلى مناطق فلسطين كافة .»*“"“ 


)۴١(‏ هذا ما يظهر من المقارنة بين هذا الجدول والجدول الخاص بحركة التجارة في ميناء حيفا سنة 
٣هم/‏ ١٠۱۹م‏ والذي قدمه القنصل الفرنسي في حيفا. أنظر أعلاه» ص ٤1۷‏ - 1۸٤؛‏ 
وانظر أيضا: شولش» مصدر سبق ذکره» ص ۳۷۰ - ۹١۳۷؛‏ کرمل» مصدر سبق ذکره» 
ص .۱۳١٣‏ 

U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, p. 343; John Fulton, Palestine, pp. 406, 407. (TTY) 

Laurence Oliphant, The Land of Gilead, p. 334. (TTA) 

George A. Smith, The Historical Geography of the Holy Land, pp. 425-427; )%( 
.۱١۹ طوطح وخوري» مصدر سبق ذکره» ص‎ 

Conder, Tent Works, Vol. 2, p. 176. (4°) 
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وذكر التميمي: كانت عكا حتى الزمن الأخير مخرجاً لكافة حبوب حوران 
وما جاورها من البلاد الداخلية فكانت بهذه الواسطة أسكلة تجارية مهمة وكان 
مرفؤها المساعد على دخول المراكب الشراعية الكبيرة فيه خير مسعف لها على 
المعاملات التجارية. ويدعون أنه كان يخرج من مرفاً عكا سنويا مليونان ونصف 
ليون كيلة ر الو ا" 

لكن حركة الاستيراد والتصدير عبر عكا بدأت تنحسر بالتدريج في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينء في الوقت الذي آخذت 
الحركة التجارية تنتعش في حيفا. ويعود ذلك إلى أن عكا أصبحت مدينة مكتظة 
سكانياً وعمرانياً في حيز جغرافي محدود ومحاط بالأسوار من الجهات كافة. 
بالإضافة إلى أن الدولة العثمانية لم تسمح لسكانها بالبناء خارج أسوار 'المدية إلا 
فى سنة ١۳۲٠ه/۸٠۱۹م»"““‏ فوقف ضيق مساحة عكا وعدم قدرتها على 
رسع حاجزا تعها من امتيعاب التمو الترايد في حركة التجارة 

كما كانت عكا مركزاً لحامية عسكرية عثمانية ومركزا لتجمع الجنود المرسلين 
إلى جبهات القتال. وكان وجود هؤلاء الجنود يحدث إرباکاً وعرقلة لحركة التجارة 
الأمر الذي كان يدفع تجارها إلى إغلاق محلاتهم خوفا من تعرضها للسلب 
والنهب ."““ ومما لا شك فيه أن مكانة عكا التجارية تأثرت» إلى حد بعيد» 
بالتدمير الذي تعرضت له خلال الحكم المصري لبلاد الشام. 

گا آن. نمی ايء بيروت واتعاش الحركة آلتجارية فيه أثزا سلباً قي الخركة 
التجارية فى عكاء وخصوصاً بعد إنشاء خط سكة الحديد بين بيروت ودمشق سنة 
۳م/ ١۱۸۹م‏ الأمر الذي أدى إلى نقل جزء كبير من حبوب حوران إلى 
پووت لا م (ED f,‏ 

وقد أكد شولش ذلك قائلاً: «ولا بد لنا بالأحرى أن نؤكد الحقيقة المتمثلة 
۴ أن معاملات عكا العجارية والمالية الأكقر أهمية انتقلت إلى آيدي بورجوازية 
یروت الجا زاتما ال آي إلى اقمسرغة ها الي بات جالبد 


.۲۷۱ التميمي وبہجت» مصدر سبق ذکره» ص‎ )۳٤١( 

Haifa, p. 208 ("۲)‏ ,Oliphant؛‏ التمیمي وہجت» مصدر سبق ذکره» ص .۲۷٦‏ 

»م۱۸۸٤ تشرين الثاني (نوفمبر)‎ ٠١ /ه٠١٠۲ «جريدة ولاية سوریا)» العدد ۳۰۲» ۲۵ محرم‎ )۳٤۳( 
." صفر ٤۱۲۹ه/۲۳ شباط (فبرایر) ۱۸۷۷م» ص‎ ٩ ۰۳۳۷ ص ١؛ صحيفة «البشیر)ء العدد‎ 

)۳٤٤(‏ طوطح وخوري› مصدر سبق ذكره» ص ۳٦۱١ء‏ ٤٦٠؛‏ محمد كرد علي» «خطط الشام»» 
ج ۵» ص ۱٠٥١‏ ؛ سلیم سلام» «مذکرات سليم علي سلام٤»‏ ص .۱١۱‏ 
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أيضاً على جانب كبير من الإنتاج الزراعي لشمال فلسطين.“ 

وارتبط تطور الحركة التجارية في حيفا بعوامل طبيعية واقتصادية وملاحية» إذ 
كان ميناؤها أكثر صلاحية لرسو السفن لأن جبل الكرمل يحميه من الرياح الجنوبية 
الغربيةء بينما كان ميناء عكا أكثر عرضة لهذه الرياح التي كانت تؤدي أحيانا إلى 
غرق السفن التجارية .”"““ كما أن ميناء حيفا أصبح أكثر صلاحية لرسو السفن 
من ميناء عكا الذي امتلاأ بالرمال ولم يبق فيه من العمق سوى مترين» ولذلك 
زضتة السفن الكبرة فى کی آل 

كل هذه العوامل جعل ميناء حيفا أكثر ملاءمة لرسو السفن الكبيرةء 
وخصوصاً السفن البخارية. ويتضح ذلك من المقارنة بين عدد السفن البخارية 
والشراعية التي دخلت الميناءين سنة ۱۳۱۲ ه/ ٤۱۸۹م‏ وسنة۳۳۲١ه/ ٠۱۹١۳‏ مء وهذا 
e‏ ااا e‏ 


الجدول رقم ۷- ۲١‏ 


أمداد الف حمولنها (بالطن) 
السة | المدية 
السفن البخارية | السفن الشراعية السفن البخارية | السفن الشراعية | المجموع 
VV ۱1۷ 1,04 | oY ۹۹۱ 11‏ 
14 0۷ ۹1 140 ۷4۸۱ 11 
V4 | YY‏ ۹۹ 141۸ 
AYY, ‘Vt 141 A‘AVIY |  10۹y‏ 


يتضح من الجدول أن عدد السفن البخارية التي دخلت ميناء حيفا سنة 
۲ ھھ/ ٤٩۱۸م‏ زادت على تلك التي دخحلت ميناء عكاء بينما زادت السفن 
الشراعية التي دخحلت ميناء عكا على تلك التي دخلت ميناء حيفا. كما زادت 
حمولة السفن البخارية التي أفرغت حمولتها في ميناء حيفا الضعف تقريباً عن 
تلك التي آفرغت حمولتها في ميناء عكا. زغل الفکس من دقلك السضن 


AA شولش› مصدر سی ذکره› ص‎ (۳t0) 
کرد علي › مصدر سبق دذکره» ص ؛‎ NED 
Oliphant, The Land of Gilead, p. 332; Conder, Tent Works, Vol. a Pe EG. 
10 ~_ کرد علي › مصدر سبق ذکره» ص‎ (TV) 
Gad Gilbar, Ottoman Palestine, p. 81. (FEA) 
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الشراعية. آمّا في سنة ۱۳۳۲ه/ ۳١۱۹م‏ فزادت السفن التي دخلت ميناء حيفاء 
ستواء االسفن الشراغية اى البخارية) على تلك التي دعل قيعاء عكاء إذ بيتما 
دلت ٠١‏ سفنة بخارية ميتثاء غكاء ذخحلت 4۸١‏ فة بخارية ماه حيقاءَ وشو 
ما يدل على أن ميناء حيفا كان أكثر صلاحية لاستقبال السفن البخارية» كما يؤكد 
أن استخدام السفن البخارية كان أحد العوامل التي ساعدت في تدهور وضع عكا 
التجاري لمصلحة بيروت وحيفا بسبب عدم صلاحية ميناء عكا لاستقبال السفن 
البخارية جراء قلة عمق الماء. 

وهذا يفسر قول فايز الكردي إن السفن البخارية كانت بداية النهاية لمدينة 
عكا."““ ويشير ألكس كرمل إلى أن عهد السفن البخارية ألحق الأذى بعكا 
لآق انول الأررونة اتجيت الأمحصال السقن البخازية: يصورة واسعة» وتخسوساً أن 
شرکتي الملاحة لويد (لره1) النمساوية» وماسغري ماريتيم (Masgrey Maritime)‏ 
الفرنسية» استصوبتا إقامة محطة لنقل الركاب والبضائع من حيفا بسفنهما 
الكا ٠‏ 

كما كل إتغاء حط سكة الخديد بين يفا اؤدمقى» سحة ١۴۲٤‏ ه/1١١١م:‏ 
مرحلة حاسمة في ازدهار حيفا وتطور تجارتها على حساب كل من بيروت وعكا. 
فقد تم نقل كميات كبيرة من حبوب حوران إلى حيفا عبر هذا الخط. وهكذاء 
فبعد آن ربط الخط الحديدي مدينة حيفا بجهتي جنين والشام أخحذت تجارة عكا 
تضمحل وبدأت واردات الجمرك فيها تنقص . 

وتحدث البحري عن العوامل التي ساعدت في ازدهار الحركة التجارية في 
يفا قن آي اشرت امشة سيذت اها اة کی جا ركز مدير اة 
حديد الحجاز التي مدت خطوطها إلى الحجاز وإلى شمال سورية» فسهلت 
اتصالاتها بالمناطق الداخلية من البلادء وأنها لفتت أنظار العالم إليها فجاءها التجار 
والمتمولون وأسسوا فيها المحلات التجارية والمصارف» كما صارت البواخر 
والسفن ترسو في مينائها في أوقات معينة وجعلت لها فيها وكالات خاصة. كذلك 
فإن الدول الأوروبية أرسلت من يمثلها فيها أمام الحكومة المحلية كقناصل ووكلاء 
القناصل» ثم أضحت محط رحال الحجاج من العالمين المسيحي والإسلامي› 
يآتيها الأولون لزيارة النبي إيليا على رآس جبل الكرمل»ء ويذهبون منها إلى الناصرة 
)۳٤۹(‏ فايز الكردي» «عکا)» ص .٠۲۳‏ 
(۰) کرمل» مصدر سبق ذکرہ» ص ۹١۱۳ء .۱۳١‏ 
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والقدس . أمّا المسلمون فيأتون حيفا ويذهبون بواسطة سكة حديد الحجاز ليؤدوا 
فريضة الح .۰ 

ويبين الجدول التالي الكميات التي نقلت بين حيفا ودمشق بالقطارات في 
سنة ۱۳۲۸ه/ ۱۹۱۰م وسنة ۱۳۳۱ه/۱۹۱۳م: 


وقد أثر تحول حركة التجارة من عكا إلى بيروت وحيفا تأثيراً قوياً في عکا 
فوصفها كوندر قائلاً: «عكا مدينة مسورة ببوابة واحدة في الجنوب الشرقي 
تاقوا الآن اکير تدهوراً وتخلفاً ونقصاناً وأسواقها مدمرة وأغنى سكانها لا 
يمتلك أكثر من ٠١‏ جنيه. وعندما دخلت المدينة وجدت أسواقاً كثيرة تحولت 
إلى إصطبلات للفرسان» وحانوتاً فقط من عشرة حوانيت مشغولا في الجزء 
الجنوبي من i OT‏ 

دفع هذا التدهور التجاري في عكا عدداً من تجارها إلى محاولة إصلاح 
أوضاع المدينة الاقتصادية. ففي سنة ۱۳۳۰هھ/۱۹۱۲م» وضع تجارها بيانا 
بصادرات دة التجارية ووارداتها وقدمواً صورة عه ل شرکات البواخر 
الخديوية والنمساوية والشركات الأخحرى يطلبون منها أن ترسل بواخرها إلى مينائهم 
فی أوقات معينة أسوة بالموانىء التجارية الأخرى» وطلبوا من إدارة المصرف 
العثماني أن تفتح لهم شعبة في ا 


۲ ۲۹ کرمل»› وی و کک ف‎ ؛۱٦‎ ۰۱١۹ جيل البحري»› تاريخ حیفا)» ص‎ )۳١١( 
العسلي› مصدر سبق ذكره» ص ۱۷ء ۱۸؛ محمد عارف الدمشقي › «السعادة النامية الأبدية‎ 
: نشر باللغة العربية ضمن كتاب‎ ٠٤١ _ ٠ في السكة الحجازية الحديدية)» ص‎ 
Jacob Landau, The Hejaze Railway and the Muslim Pilgrimage. 

Conder, Tent Works, Vol. 2, pp. 188, 189. (oY) 

)۳٠۳(‏ صحيفة «القبس)ء العدد ۷٤ء ١‏ محرم ۱هھه/ ۲۹ تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۱۳م› ص ؟. 
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ج) التجارة الداخلية 


ويقصد بها المبادلات التي كانت تجري في أسواق المدن الرئيسية وفي 
الأسراق الدروة, كان سكا آلريف يلوق رجات ار وای کہ 
استهلاکهم من الحبوب والخضروات والفواكه إلى المدن» حيث الأسواق الدائمة أو 
الأسواق الدورية التي تعقد في أماكن محددة وآمنة» لمبادلتها بمنتوجات صناعية أو 
زراعية أو بمواش أو لیحصلوا على ثمنها نقداً فیشترون به ما یریدون. کما کان 
البدو ينقلون مواشيهم ومنتوجاتهم من ألبان وأصواف إلى تلك المدن والأسواق 
لإجراء عملية التبادل» وكذلك كان بعض التجار في المدن يحمل سلعه وينقلها 
إلى الأسواق الدورية في مواعيدها. 

فمثلاً أشارت صحيفة «البشير»» سنة ۳۲۱٠ه/‏ ۳٠۱۹م»‏ إلى رجل من سكان قرية 
الزيب كان ينقل ما ينتجه من الفواكه والخضروات إلى الحسبة خارج e‏ 

وقد ساعد في ازدهار تجارة الفواكه والخضروات بين مناطق اللواء اختلاف 
المناخ بين مناطقه المتعددة. فمثلاً كان أهالي طبرية يزرعون الخضروات والشمام 
والبطيخ ويبيعونها في عکا ودمشق لأن نضج هله التخاضيل باحر اشهرا فى خذه 
المناطق عنه في ا 

وعلى العكس من ذلك كانت الحبوب تباع لتجار المدن مباشرة» فتشير 
إحدى الحجج إلى أن إبراهيم وعبد الرحمن»ء ولدي أحمد إبراهيم» التاجرين في 
حيفا اتفقا مع محمود بن يوسف عمرو من الطيرة على أن يبيعا له أربعة وعشرين 
كيل حنطة نظيفة قيمتها عشرون ريالاً مجيدياً واردة لباب مخزنه. "*" 

ويظهر أن ظروف الفقر التي كان يعانيها المزارعون كانت تجبرهم على بيع 
محاصيلهم من الحبوب قبل مواسمها. فتذكر إحدى الحجج الشرعية آن علي زادة 
ابن علي بن حسين التاجر المتوطن بقيسارية دفع مبلغ ۲٠٠‏ ريال مجيدي إلى 
صالح ابن حافظ بن يازبك من سكان قرية الشركس (الغابة) في مقابل أن يقوم 


(rov) a . . :‏ چ 
لآير بسلیخه ۲٤8‏ كيل ارمس بد مقي ١‏ أشهر. “ وتشير حجة أخرى 


)0€( صحيفة «البشير»› العدد ٤٠٦١ء ١‏ جمادى الأولى ۲0/۲۱ تموز (يوليو) ۳مم ص £ 

Hand Book, p. 541; Burckhardt, op.cit., pp. 323, 332. (00) 

)۳١(‏ س ح» ش ۰۲٢۱‏ من دون سجل» ص ۳۳ ن ٢۱۲۲ء ۲٢‏ ذو الحجة ۱۳۰۵ھ/۲۹ آب 
(آغسطس) ۱۸۸۸م . 

(o۷)‏ س ح› شش FE‏ چ ٤ء‏ ص ,٥‏ ن ۱١ 1٦‏ حادى الثانية ۰ ها ۲۰ أيلول (سيقمبر) 
۲م . 
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إلى أن الشيخ عبد الحفيظ بن محمود بن مصطفى الولي السهلي من بلد الشيخ 
اثفق مع محمد بن حسين آبو شالم من تجار حيفا لى أن يبيعه ثمانية أكيال 
حمص» على أن يكون الحمص وارداً إلى محل محمد بن حسين آبو سالم في 
N‏ 

زات هذه التجارة مشكلات تتعلق بعدم التزام أحد الطرفين العقد المتفق 
عليه. فمثلاً اتفق التاجر سعدو بن محمد الشيخ من حيفا مع محمد بن سليمان 
اليوسف من أهالى شفا عمرو على أن يورد له خمسين وزنة بطيخ بثمن ٠٠٠‏ 
قرش»› إلا ا8 س التاجر دفع ريالاً مجيدياً فقط وتخلف عن دفع المبلغ المتبقي 
e‏ 

لم يقتصر نقل السلع إلى مناطق الاستهلاك على الحبوب» اتا شل سسا 
أحرى. فمفلاً كان السمك ينقل طازجاً من طبرية إلى صفد ومرجعيون ويرسل 
مملحاً إلى زحلة وأماكن احر في لبنان. آمّا في الصيف فكان يرسل إلى آماكن 
قريبة» كصفد التي كان يتراوح معدل سعر السمك الجيد فيها بين ٠١‏ قروش و٤‏ 
قرشاً للرطل الواحد. وقد يدخفض السعر إلى أقل من ذلك ثلاث مرات عندما 
تزداد ت اساك لمر اق الكو" 

ومن أجل تشجيع التبادل التجاري في المدن بنيت الأسواق التجارية فيها. 
فكان المشترون يأتون هذه الأسواق ويشترون ما يلزمهم من بضائع وسلع متنوعه› 
فأشار بيركهارت إلى سوق في طبرية فيها ٠١‏ حانوتاً للبيع بالمفرق»ء ويتعامل 


(۳۹۱( 


الأهالى»› بصورة خحاصة› مع بدو الغور ومنطقة صفد المجاورة. وفي 
الناصرة» كانت السوق المركزية مبنية بشكل جيد وفيها دكاكين صغيرة كثيرة 
FN ki 2‏ 
کدکاقة النجارة والحدادة وصناعة الأحذية ومحلات أخرى تستخدم الالات. 
وذكر أسعد منصور أن أسواق الناصرة مععددة يطلق عليها أسماء مالكيها أو 


أسماء ما يباع ۴ يصنع فیها» ویبلغ عددها ٠١‏ ا 


(۳۹۸) س ح» ش ۱ء س ۱۲» ص ۱۱۷ء من دون نمرة» ۲۸ رمضان ۱۳۳۰ه/ ٠۰‏ آیلول (سبتمیر) 
۲ م. 

(۳۵۹) س ح» ش ۱» س ۱۲» ص ۰۱۲۷ من دون نمرة» ۸ ذو القعدة ۱۳۳۰ه/ ۱۹ تشرين الأول 
(أکتوبر) ۱۹۱۲ م. 

E.W.G. Masterman, «The Fisheries,» PEF, 1908, p. 43. (1°) 

Burckhardt, op.cit., p. 323. (11) 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pi 318. (FD 
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وعرف في عكا سوق الخواجات»*“"“ والسوق الأبيض إلى الشرق من 
جامع الجزار. وتتألف السوق من الحوانيت المعقودة التي يفصل بعضها عن بعض 
ممر عريض. وقد بنى ظاهر العمر هذه السوق وجعلها من أملاكه وآملاك كاتبه 
ميخائيل الصباغ» ثم انتقلت الملكية إلى الجزار. وقد كان بعض دكاكين السوق 
وقفا على الجامع الذي بناه الجزار في عكا. وفي سنة /AT‏ 1۸1۷م« نب 
حريق في ق جد یا اا اوا ی جدود“ 


وقرف من اناق خا الد ااا ٣‏ توق hs TE.‏ 
وسوق الدلالة التي تباع فيها الحيوانات فقط. فذكر أحد السجلات أن عمر ابن 
الحاج درويش من سكان قيسارية اشترى فرساً من سوق الدلالة في حيفا بمبلغ 
لات رة لع و 
تنوعت البضائع والسلع التي تباع في هذه الأسواق والدكاكين. فتبين تركة 
سليم بن سليمان بن داود الطويل التاجر من حيفا نموذجا لهذه البضائع التي 
شم الأدوات المنزلية المتنوعة كأباريق النحاس» وأباريق القهوة» والأراكيل› 
وأوراق السجايرء والدفاتر» والفشك (الرصاص)»ء والصناديق الخشبية» وآقلام 
الرصاص» وألواح الكتابة» والطباشير» والعطور» والخيوط» والحبالء والمساميرء 
والقباقيب» وفناجين القهوة» والمسابح» ومغلفات الرسائلء والمقصات» وسلاسل 
الحديد» وماكنات الحلاقةء ومعالق الحديد» وأقفال الحديد» .كل ما يلزم للخيل 
الیل هن آفوات *'' 


)۳۹٤(‏ س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ١۰٠۱ء‏ ص ۳١ ۴٤‏ ن ۷۵ء ۲۸ جادی الأولی ۱۳۳۲ھ/ ۲٤‏ نیسان 
(آبریل) ٤۱۹۱م‏ . 

3 5 محمد آمين الصوفي الطرابلسي› (اسمير الليالي»›‎ ¢ TV العورة»› مصدر سبق دکره› ص‎ (۳٦0٥( 
AY A 
Cohen, op.cit., p. 133. 

١‏ ) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱۰» ص ۹١۱۲ء‏ ن ۱۰۲۰ء ۱۲ ذو الحجة ۱۳۳۳ه/ ۲٠‏ تشرين الأول 
(آکتوبر) ۱۹۱۰١‏ م. 

(۳۹۷) س ح» ش ١٤٠۱ء‏ س ۲» ص ۹١۲۴ء‏ ن ٤۱١۱ء ۲٣‏ شوال ۱۳۰۸ه/۳ نیسان (آبریل) 
4۰م . 

(۳۹۸) س ح٠‏ ش ١۱٤۱ء‏ س ۷ء ص ۱۱۲ ۔ ١٠١۱ء‏ ن ۱۲ء ٦‏ رمضان ۱۳۲۷ھ/ ۲۱ آیلول (سبتمبر) 
۹م 

(۳۹۹) س ح» ش »۱٤١‏ س ١۱ء‏ من دون صفحة» ن ٩ ۰۸٦۲‏ ربیع الثاني ۱۳۳۳ه/ ۲٤‏ شباط 
(فبرایر) ٩۱۹۱م‏ . 
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وکا الشراء بالدين من الأمور السائدة والمتعارف عليها من قَبّل أصحاب 
الدكاكين فى هذه الأسواق» فتذكر إحدى الحجج أن ميرزا حسين بن عبد الرحيم 
العجمي التاجر من حيفا ادعى أن محمد بن محمود الصفدي آخذ بضاعة من دكانه 
بقيمة 1۸۸ قرشاً رائج حيفا ولم يدفع المبلغ. ٠‏ 


| - الأسواق التجارية الموقتة: 

تقام هذه الأسواق في مناطتى بالقرب من المدن والقرى والتجمعات السكانية› 
فيجلب التجار والفلاحون والبدو بضائعهم ويتبادلونها. ففي تة ۹ ھ/ ۱۸۹۲م 
أصدر والي بيروت آمراً بإقامة سوق للبيع والشراء بالقرب من جسر بنات يعقوب 
في يوم الاثنين من كل أسبوع› لأن إقامة السوق تسهل على الأهالي في القرى 
التجاورة شرام ما ياجو إليء” ` 

وغرف من الأسواق الموقتة الأخرى سوق الجمعة في صفد وكانت تباع فيها 
المنسوجات من جوخ وحرير وشالات وبشت» بالإضافة إلى الأرز والصابون 
قا ن الا" شض التلدثاء ا a‏ 

واشتهر بين الأسواق الموقتة في اللواء سوق الخان التي كانت تقام يوم 
الاثنين من كل أسبوع عند سفح جبل طابور»“"“ وتجري فيها مقايضة البضائع 
بالراشي "` وقد وصف ٹومسون )۲1٥۳0۸(‏ هذه السوق قال اتحقد يوم 
الالنين من كل أسبوع سوق عظيمة عند الخان» ويحتشد الآلاف من الناس من 
جميع أنحاء البلد للبيع والتجارة والشراء. فينقل القطن في بالات من نابلس»› 
والشعير والقمح والسمسم والذرة من الحولة وحوران ومرج ابن عامر وبيسان؛ 
وتأتي الخيول والحمير والمواشي والأغنام مع الجُبْن واللبن والسمن والعسل 


)۴۷١(‏ س ح٤‏ ش ۲٣۱‏ س >»٥‏ من درن ت 5 ۳ اد e‏ ا 
(أغسطس) ۱۹۱۲م . 

. صحيفة «البشيرا؛ العدد ۰۱۰۱۵ ۱۹ شعبان ۱۳۰۹ھ/ ۱۹ آذار (مارس) ۱۸۹۲م› ص‎ )۳۷١( 

(۳۷۲) صحيفة «طرابلس» (الشام)» العدد ۲۲ء ۲ صفر ۱۳۱۱ه/ ٠١‏ آب (آغسطس) ۱۸۹۳م» ص ٣؟‏ 
توتل اليسوعي» مصدر سبق ذكره» ص .۷٤١‏ 

(۳۷۳) توتل اليسوعي› در تی دک ھی 2۲ 

)۳۷١(‏ أصدر السلطان العثماني أمراً بإقامة هذه السوق في ۸ رمضان ۹۹۰ه/۲۱ تشرين الأول 
(أکتوبر) ۸۲٥۱م‏ ؛ 
U. Heyd, Ottoman Documents, pp. 114, 115.‏ 

Burckhardt, op.cit., p. 323. (V0) 


47۸ 


والمواد الشبيهة من المناطق المجاورة. وهناك أشياء متنوعة كالدجاج والبيض 
والتين والزبيب والتفاح والبطيخ والعنب وجميع أنواع الفواكه والخضروات في 
مواسمها. يفتح الباعة المتجولون رزمهم ذات الأقمشة المغريةء ويأتي الجوهري 
إلى هنا بحليه» والخياط بأثوابه الجاهزة» والحذاء بمخزونه من الأحذية من صنادل 
حشبية يغطيها الشعر وأحذية مغربية حمرء ويأآتي البيطار إلى هنا بعدته ومساميره 
وحدواته الحديدية المستوية فيقوم بعمل تجاري مزدهر لساعات قليلة» وكذلك 
يفعل السراج بأكياسه الخشنة وأقمشته المزدانة بالألوان الزاهية. وهكذا الأمر مع 
جميع البضائع والمهن المعروفة لهؤلاء الناس. إلا إنه مع غياب الشمس لا يبقى 
أحد من هذا الحشد المتصل الحركة في هذه البقعة» ويعودون جميعهم إلى بيوتهم 
أو يلجأون إلى قرية من القرى المجاورة.»""" 


۲ التحارة المتحولة : 

يشتري بعض السكان البضائع والسلع المتنوعة» وخصوصاً الأقمشةء 
ويتجولون بين المدن والقرى لبيعها أو مبادلتها بسلع أخحرى. فأشار العورة إلى 
أسواقها وفي أسواق صيدا للبيع والشراء .""“ كما أشارت صحيفة «طرابلس» 
(الشام) سنة ٠۳۱۳‏ ه/ ١۱۸۹م»‏ إلى خروج جماعة من باعة الأقمشة من قرية الكفير 
متجولين في جهات عکا للبيع والشراء.""“ كما عمل عدد من يهود صفد 
خاصة في البيع ا" 


۳ تحارة الدور : 


تفاوتت أسعار الدور بحسب طبيعة بنائها وعدد الغرف فيها وموقعها في 
المدينة. فمثلاً اشترى الياس أبو رحمة البايكة والدار فوقها من شبلي الصيقلي 


بنحو ODT‏ ريال مجيدي )۷۲,۰۰۰ A‏ 


وفي حجة أخرى آن عبد 

Thomson, The Land and the Book, p. 442. (V7) 

(۳۷۷) العورة» مصدر سبق ذکره» ص ۰۲۸۲ ۲۸۳. 

(۳۷۸) صحيفة «طرابلس؛ (الشام)»› العدد ۱۲۸ ٠۰‏ جادی الأولی ۱۳۱۳ه/ ۲۹ تشرين الأول (أكتوبر) 
۸460م ص ۱. 

(۳۷۹) شولش»› مصدر سبق ذکره» ص ۱۸۹. 

(۳۸۰) س ح» ش »۱٤۱‏ س »۱٠۰‏ ص ۹, ن 1٦‏ رمضان ۱۲۹۰ه/ تشرین الثاني (نوفمبر) 
۷م . 


7⁄۹ 


الغنى بيضون› المقيم بعکا» اشتری من محمد بن محمد الكعكي الدار الخخحخلة 
على ثلائة محلات سقلية وصهريجح للماء وفسحة سماوية وسبع أوض علوية ومطبخ 
یت خلا باق کر ری (FAN)‏ 
في الوقت نفسه» بيعت دور أخرى بأقل من ذلك كثيراً. فنجد في إحدى 

ا و جبران فرسوں ابن یوسف فرسوں اشتری من عصمور بن عیسی عصمقور 

تاف التاد الواقعة في باطن حیفا بمبلغ ee‏ فرگن (FAY)‏ 

وقد أدت ا الخارجية المستمرة إلى اللواء إلى ازدياد الطلب على الدور 
والأراضي في المدن فارتفعت أسعارهاء إذ تذكر إحدى الحجج الشرعية: «حضر 
الصلاح القاصر عن درجة البلوغ وقرر أن من الجاري بتملكه الخانة الواقعة في 
نفس قصبة حيفا وأن هذه الخانة آيلة للخراب وليس عند القاصر المذكور ما يقوم 
بتعميرها ووارداتها السنوية ل تکفي بمصاريمها من تعمیر وترميم › وحیث أن 
الحاخام يعقوب اللزام الإسرائيلي من سكان حيفا الروس راغب بشرائها جميعها 
بمبلغ قدره ٠٠٠٠‏ قرش صاغ الخزينة وبما أن هذا الثمن هو مضاعف عن قيمة 
مثلها فقد رغب توفيق بك المذكور شريك القاصر في بيع النصف وإذا بقيت حصة 
القاصر يخشى عليها من الضياع فلذلك يطلب له السماح ا 

کما 5 اليهود کل وس ممكنة لشراء ا e‏ القروض إ! الى 
من ج الدارين اللتين بملكه في الجهة الشرقية من حيفا إلى ا يعقوب 
بتشيمول الإسرائيلي الفرنساوي وكيل آشغال زمارين بمبلغ ٠٠,٠٠٠‏ قرش فترة 


ا 


کما اهتم المستوطنون الألمان في حيفا بشراء الدور للتجارة والاستثمار. 
فمثلاً اشترى ولهم بن أدولف فابر الدار الواقعة في حيفا من فؤاد السعد بنحو 
)۳۸۱( س ح۰ ش ۲٦۱‏ س شآ TY FEED & ITT‏ ربیع الثاني ١‏ ه/ ۲٣‏ کانون الأول 


(دیسمبر) ۸۸م . 
(۳۸۲) س ح» شش TE)‏ ص ١‏ ص ۹,, ن ٦۸‏ ذو القعدة ۰ هھه/ کانون الثاني (ینایر) 


٤۷م‏ . 
(۸۳) س ح» ش »۱٤۱‏ س ۸» ص ۲۳۲ ن ۰۸۲ ۲۰١‏ جادی الثانية ۳۲۸١ه/٤‏ تموز (يوليو) 
۰ م. 
)۳۸٤(‏ س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۲» ص ۹١۲۲ء‏ ن »۸٩‏ ۲۱ شعبان ۱۳۰۸ه/۱ نیسان (آبریل) 
۱ م. 


۸*۰ 


CAO. 4 


۰ قرش › 
حيفا باع الخانة المكونة من سبع أوض ودكانتين مع الأرض التابعة لها في حيفا 
إلى کل من خریستیان وفردريك ومنادیل أولاد فریدریس کلدمباخ بمبلغ ٠٠۰٠١‏ 
۸٦ 2‏ 

وأدت الحرب العالمية الأولى إلى انخفاض أسعار الدور في اللواء. ويتبين 
هذا من مقارنة أسعار الأراضى والدور التى بيعت خلال الحرب العالمية الأولى 
بتلك التي بيعت قبل ذلك: وغ وا أن الحرب أدت إلى توقف النشاط 
الاقتصاديء فأفلس عدد كبير من السكان واضطروا إلى رهن بيوتهم أو بيعها. 
فمثلاً رهن محمد بن حسن بن حماد العثماني من حيفا الدار الواقعة في الجهة 
الشرقية من حيفا إلى عبد الله بن سعد بن عبد الله الخطيب بمبلغ ٠١‏ ليرة عثمانية 
سنة ۱۳۳۲٤‏ ھ/ ۵۱۹٩۱۵‏ ۸۷ 

وآدت الحرب العالمية الأولى» أيضاء إلى إفلاس بعض العجار الذين 
اضطروا إلى بيع دورهم وأملاکهم . فمثلاً باع الياس بن إبراهيم الخوري 
السسيجي؛ الملاك التاجر المقيم بحيفاء ما بملكه الربع؛ وقدره ستة آسهم في 

قطعة الأرض في الجهة الغربية من ا واا وها وا فیا مدة عام 
کامل بمبلخ ۰ قرش صاع الخزينة عند الحاج محمود استيتية النابلسي التاجر 
العثماني الملاك المقيم بحيفا. ^" 

كانت الدور تباع اة إو اشساماء فاه اشتری درویش بن إبراهیم کوهین 
الإسرائيلي العقد الشرقي الواقع ضمن الدار الواقعة في باطن حيفا."*“ وفي 


)۳۸١(‏ س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س ۹» ص 1۸ء ن ۲٢ ٥۷٤‏ محرم ۱۳۳۲ ه/ ۲٣‏ کانون الأول (دیسمبر) 
۳ م. 
)۳۸١(‏ س ح› ش ۱١٤۱ء‏ س ۱۰ء ص »٤١‏ ن ۰۸۹۰ ۱۳۳۳ ھ/ ٣۱۹۱م‏ . 
(۳۸۷) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱۰ء ص ۰٩٤‏ ن ۹۷۰» ۷ شوال ۱۳۳۳هھ/۱۸ آب (آغسطس) 
٥‏ م؟ 
س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س ۱۰» ص ۰٩۰٩‏ ن ۲٤۲ ۰٩٦۰‏ رمضان ۱۳۳۳ه/ ٥‏ آب (آغسطس) 
٥‏ م. 


وفي حجة أخرى أن عبد اللطيف بن سعيد أبو صلاح من 


(۳۸۸) س ح۰ ش ۱ء س ۱ء ص ۲۳۰ ۲۳۱ ن ۳٠۱۰ء‏ ۲۰ محرم ١۱۳۳ه/ ٠۱۰‏ تشرین الثاني 
(نوفمبر) ۱۹۱۷ م؟ 
س ح» ش »e۱١‏ س ۱ء ص ٤۱ء‏ ن ٦ء‏ ۲۱ جادی الأولی ١۱۳۳ھ/٥٠‏ آذار (مارس) 
7م 
(۳۸۹) س ح۰ ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۷١۱۰ء‏ ن ۲۷۰» ۱۰ رمضان ١۱۳۰هھ/۱۰‏ آیار (مایو) 
۹4م . 


۸۱ 


۶ 


حجة أخرى أن مريم بنت الياس من عكا باعت السدس المكون من غرفة واحدة 
في الدار المشتملة على عدد من الغرف الواقعة في محلة الشيخ عبد الله في 
ی ۳۹2 

کان بیع الدون انات الا نوعين: الأولء بيع قطعي لا تراجع فيه. 
فمثلاًء باع عزيز ابن حنا العبراني من تجار حيفا كامل الخانة الواقعة في حيفا بيعاً 
باتا قطعيا لجرجي بن موسى الزامل من الرينة قضاء الناصرة بمبلغ ۳١١‏ ليرة 
عشمانية؛""“ والثاني» بيع وفائي» وهو الذي يكون لفترة موقتة قد تدوم عاماً 
أو أكثر. فيقرض المشتري البائع مبلغاً من المال في مقابل بيعه الأرض فترة 
محدودة على أن يعيد القرض في نهاية هذه الفترة» وإذا لم يفعل ذلك يستولي 
المشتري على العقار أو يبيعه في المزاد العلني ويحصل على آمواله. فمثلاًء باع 
إبراهيم بن جريس عزام الملاك من تجار حيفا ما بملكه الحصة وقدرها ستة 
وعشرون سهماً من مجموع ستة وثلاثين سهماً في المفازتين الواقعتين في الجهة 
الغربية من حيفا بيعاً وفائياً ورهناً دورياً لسعيد ابن الحاج عبد الرحيم قاسم من 
ا بمبلغ f0‏ ق 

ويتضح» بصورة عامة» ارتفاع حجم عمليات البيع والشراء بالوكالة» إضافة 
إلى البيع والشراء المباشر. فتشير إحدى الحجج» مثلاء إلى أن جرجس بن 
جدعون الوكيل المطلق عن هيلانة بنت سمعان اشترى بمال موكلته لموكلته كامل 
البيت الواقع خارج حيفا بمبلغ ٠٠٠١‏ قرش “١.‏ 

وقد عين تجار حيفا وكلاء لهم لشراء الأراضي في القرى» فتشير إحدى 
الحجج إلى آن بشارة عازر اشترى عن وكيله حبيب تلحمي كامل اثني عشر عرق 
أيرة فن قى المخرة من الط ۹5 


(۳۹۰) س ح» ش ۱٤١‏ س ۱» ص 4۲٩۰ء‏ ن ۱۷۳۴ء ۸ رجب ۱۲۸۸ھ/۲۳ آیلول (سبتمبر) 
۷۱م . 

(۳۹۱) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱۰» ص »٥٦‏ ن 4٩۷۷ء ٩‏ رمضان ۱۳۳۲ه/ ۲۸ تموز (یولیو) 
۴م 

(۳۹۲) س ح» ش ۱» س ۱» ص ۰٤١‏ ن ۰۸۷ ۲۱ شوال ٤۱۳۳ھ/۲۱‏ آب (آغسطس) ١۱۹۱م.‏ 

(۳) س ح» ش »۱٤١‏ س ۱» ص ۳۰ ن ۲۷۹ ۲۰ جادی الثانية ۱۲۸۷ه/ ۱۷ آيلول (سبتمبر) 
۷۰م . 

)۳۹٤(‏ س ح» ش ۱» س ۱» ص ۲۷ء ن ٥ ۲٠۰‏ جادی الأولی ۱۲۸۷ھ/۳ آب (أغسطس) 
4۷۰م . 


AY 


وكان عيسى الزبن من الطيرة وكيلا لخليل الحكم فيها ويقوم بشراء الأراضي 
فيها لجسابه.  “‏ وقد تكرن الرقاة الإا الأماذك والإغراقت ليها فته 
وكل شاكر باشا على أفندي مفتى عكا وكالة مطلقة للإشراف على حصته فى 
AD,‏ زق حج أغرن أن و ا 
الأبيض الملاك في حيفا وكل محمد بن قاسم الشقيري الطبيب العسكري الإشراف 
على أملاكه كلهاء والتأجير والاستنجار وقبض الأجرة وإجراء المحاسبات 
الات ۹ 

وقد يكون التوكيل لغرض بيع أملاك الموكل. فمثلاً وكّل صادق باشا 
إسكندر كساب التاجر الدمشقي المقيم بحيفا بيع أملاكه في دير الزهراني قضاء 
یا ۰ وفي حجة أخرى أن جمال بن صادق باشا وكل ميخائيل بن بولص 
بن حنا حبايب بيع وفراغ كامل داره في الجهة الغربية من حيفا إلى هرمن بن 
وا قو الى 

وأحياناً يستدين البائعم مبلغاً من المال من أحد الأغنياء وفي مقابل ذلك 
يمنحه توکیلاً لبیع آرضه آو دازه. فمثلاً استتاتت اتجمة تت احمد سب ١١١‏ 
ليرة عثمانية من عبد القادر بن إبراهيم شبلاق» وفي مقابل ذلك وكلته بيعم حصتها 
في الخانة الواقعة في الجهة الغربية من حيفا *““ 

ويلاحظ أن عدداً كبيراً من البائعين في القرى كان يوكّل أصحاب النفوذ 
والجاه متابعة عملية البيع وتسجيل الأرض في دوائر الحكومة» وربما يعود ذلك 


أراضى النفيعات فى ناحية قيسارية 


)۳۹٥(‏ س ح۰ ش ۱» س ۱›» ص ۴۸ ن ۲٣ ۲٤٥١‏ حادی الأولى YE JA\YAV‏ آب (أغسطس) 


۰م . 

(۳۹7) س ح» شس ١۱٤۱ء‏ س ۲ء ص ٤۳ء‏ ن ۲١۱۱ء‏ ۲۷ شوال ۱۳۰۸ه/ ٥‏ حزیران (یونیو) 
۹۱م 

(۳۹۷) س ح» ش ۱» س ۱» ص ۲۰۸» ۰۲۰۹ من دون نمرة» ۱١‏ ذو القعدة ۱۳۳۰ھ/۲۹ آب 
(آغسطس) ۱۹۱۷م . 

(۳۹۸) س ح» ش ١١٤۱ء‏ من دون سجل» ص ٦٩‏ ن ٥۲‏ ۲۰ شوال ۱۳۱۹ ه/ ٠۰‏ کانون الثاني 
(ینایر) ۱۹۰۲م . 

(۳۹۹) س ح» ش »۱٤١‏ س ۷» ص ۰٩4۲‏ ن ۰۱۹ ۲٣‏ رمضان ١٣۱۳۲ه/۲‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
۷م 


)٤٠٥(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س »٩‏ ص ١٤۱۱ء‏ ن ۰٦٥۳‏ ۷ ربیع الثاني ۱۳۳۲ ه/٤‏ آذار (مارس) 
٤م‏ 


AY 


إلى خوف البائعين من قيام المشترين بالاستيلاء على أملاكهم عنوة. فمثلاً باع 
يوسف ابن الحاج عبد الله الزبن من الطيرة كرم الزيتون الواقع في الطيرة لمصطفى 
الخليل من وجوه حيفا بمبلغ ٠١‏ ليرة عثمانية» فوكل عنه الشيخ محمود ابن 
الشيخ عبد الحي الخطيب الحضور لدى قومسيون الفراغ في حيفا والإقرار بهذا 
البيع والاعتراف بقبض البدل المذكور وكالة دورية لا تقبل العزل لتعلق حق 
المشتري بها لا تحتاج إلى التصديق إذا مرت عليها سنة فأكثر وكالة مطلقة مفوضة 
لرآیه وقوله وقال 2 

وفي حجة اشر أن فاطمة بنت أحمد جركس ونامق أفندي الجركسي باعا 
قطعة الأرض في الريحانية وقطعة الأرض في بيريا قضاء صفد لإبراهيم بن حسن 
ابن نور الجركسي من عكا» ومنحا رشيد بن محمد يوسف قدورة» من أخص 
معتبري صفد» وكالة مطلقة بالحضور لدى الحكومة السنية والدوائر الرسمية 
وقومسيون الفراغ في صفد وقبض الثمن وإجراء كل المعاملات المقتضية 
7 

وقد حقتق العاملون في تجارة الأراضي والدور أرباحاً كبيرة. فتذكر إحدى 
الحجج أن سابا بن إبراهيم الخوري استدان مبلغ ٠١,٠٠١‏ قرش من عزيز بن حنا 
العبراني وفي مقابل ذلك وكله بيع الخانة التي وا کک 
اليوم التالي» باع عزيز بن حنا العبراني الخانة لأوتو الألماني بمبلغ ١١,٠٠١‏ 


قرش“ فحقق بذلك ربحاً مقداره ۲٠٠١‏ قرش. 


تشر السجلات الشرعية إلى عمليات بيع وشراء للدور بين سكان القرى› 
لكنها أظهرت أن عدداً من تجار المدن اشترى الدور في القرى. فتشير إحدى 
الحجج إلى أن أسعد بن إبراهيم رحيل من حيفا اشترى دارا في الطيرة بمبلغ ۲٤‏ 
ليرة عثمانية. كما باع الشيخ محمد بن عمر الأيوب الدار العائدة له في الطنطورة 
لسليمان بن عبد اللطيف الصلاح من حيفا بمبلغ ٠٠٠١‏ قرش . 


. شوال ٤۱۳۳ھ/٩ آب (آغسطس) ۱۹۱۱م‎ ٩ ۰۸٥ س ح» ش ۱» س ۱» ص ۰۳۹ ن‎ )٤۰۱( 

)٤۰۲(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س »۵٩‏ ص ۰۲٦۱٦‏ ن ۰۳۰ ۱٤‏ رجب ۱۳۲۱ه/٦‏ تشرین الأول (أكتوبر) 
۳م 

)٤٠۳(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س ۹»> ص ۰٦ء‏ ن ٥٥۹‏ ۱۱ محرم ۱۳۳۲ه/ ۱۰ کانون الأول (ديسمبر) 
۳م 

)٤۰٤(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س ۹» ص ۰٦ء‏ ن »٥٦۰‏ ۱۲ محرم ۱۳۳۲ه/۱۱ کانون الأول (ديسمبر) 
۳م 


{A4 


رابعاً: الموارذ المالية 
أ) الضرائب 


| - الميري (العشر) : 

فرضت الدولة العشمانية على المزارعين دفع الميري (العشر) على الإنتاج 
الزراعي» لكن هذه النسبة كانت تزيد على ذلك كثيرأء فتذكر إحدى الوثائق 
المصرية: «أن الأعشار في بر الشام لا تستوفى على أساس واحد في جميع 
الأراضي فهنالك من يكتفي بالعشر ولكن البعض يستوفون التسع أو المن أو السبع 
أو السُدس أو الخُمس» وفي بعض الجهات لا تستوفى الأعشار وإنما تقسم 
المحضولات أقساماً متساوية ومن ثم تؤغذ متها مقادير باسم قيصلي بدلا عن 
العشر يقدرها الخبراء بالنسبة إلى محصولات القرية» والبعض من القرى يؤدي مال 
العشر نقداً وثمة قرى لا تؤخذ منها غلال وإنما تستوفى منها مبالغ من المال 
معلومة القدر باسم مقطوع .۲“ 

ويقول عبود الصباغ: «كانت عادة البلاد في دفع الميري آنه في اة 
المخصبة يعطون الحاكم [يقصد ظاهر العمر] الربع والسنة غير المخصبة يعطونه 
الخمس» فلما دخلت سنة ١١٠١ه/١٤۷١م»‏ وقد جاءت مخصبة أمر جميع 
القلاحين بان يدفعوا الخمس فط“ 

وقد اخحتلفت طريقة جباية الميري (العشر) قبل التنظيمات عنها بعد 
التنظيمات . فغالباً ما كان الوالي قبل التنظيمات يلتزم حق جمع الميري في ولايته 
ثم يلزمها لأتباعه. فقد التزم ظاهر العمر مناطق واسعة من لواء عكا ثم صار 
يلزمها لأقاربه» فيقول عبود الصباغ: «ومنح والي صيدا ظاهر التزام عكا وقد وزع 
ظاهر البلاد على أولاده فأعطى طبرية إلى ابنه صليبي وصفد إلى علي وعثمان› 
وأعطی شفا عمرو إلى ابنه سعید. ۷“ 

كما کان سليمان باشا والي صيدا يلتزم بيروت من الباب العالي بمبلغ ٠٠١‏ 
کھں اقم یلوا للاسے بشیر القھانی بلغ ۰١‏ کی ` 


.AY cA“ رستم› «المحفوظات . . .ا مصدر سبق دکره»› چ ۴ کن‎ )٤۰0( 
TA عبود الصباغ› مصدر سبق دکره» ص‎ )٤*۹٩( 

(€4۰۷( المصدر نقسه » ص 4_۷ إبراهيم الصباغ› «تاریخ ظاهر)› ص i‏ 
Asmail, op.cit., Vol. 4, pp. 215-246. (6*۸)‏ 


ولم يقتصر الالتزام الغنائي على الول يل شل اشا الملو التي ؟ 
يتولون مناصب وأعمالا إدارية . فمثلاً کان علي آغا محمود» س يتم بصيدا» 
یار ای ایا د رو یک ا ENE.‏ 
سکان البلد فقط بل کان بعض الأجانب المقيمين ا يُمنح هذا الالتزام أ 
فمثلاء» منح ظاهر العمر التاجر الفرنسي موسو روسو المقيم بعكا حق جمع ی 
أعواه. ٠١(‏ 

كما شارك قناصل الدول الأوروبية في التزام الميري. ففي سنة ١۲۲١ه/‏ 
١ءء‏ التزم أنطون كتافكوء قنصل النمسا لدى عكاء الناصرة واثنتي عشرة قرية 
هن قراعاء بجا مدل ۳5٥‏ جیه استرل ۹ 

وكانت الدولة تعفي بعض المواطنين من دفع العشرء فأشارت إحدى الوثائق 
المضرية إلى أن الشيخ عبد الله الفاهوم كان له فدانان في قرية نين في قضاء 
الناصرة معفيان من دفع الميري.”"'““ وكان الولاة يمنحون القرى التزاماً لبعض 
الأشخاص ولا يدفعون من التزامها شيا إلى الدولة وإنما يستولون عليه لأنقسهم 
في مقابل قيامهم ببعض الخدمات الأمنية في منطقتهم . فق نقح لجات انا غاي 
جهیير شیخح قرية الناقورة مال ميري الناقورة وچجايا E‏ له ۳ ۹ يتڪفل 
السا على الطرقات اعدا مئ افاقزرع شالا إلى 4 اة جریا" 

کیا ما كان الملتزمون من أبناء العائلات و ي و المتنفذة في الرامه لمن 
اا وا في ولات سلیمان اشا العادل سنة ۱۲۲۹ه/ ۳١۸٠م CD‏ وکان 
a EES Û lz I e a ê E e e‏ 


الحكم المصري لبلاد ابا 


.١ عبود الصباغ» مصدر سبق ذكره» ص‎ )٤٠۹( 
.۸۱۹ رافق» مصدر سبق ذکره» ص‎ ))۱١( 
؛١٠١١‎ 1۱١1 العورة» مصدر سبق ذكره» ص‎ )٤١١( 
Burckhardt, op.cit., p. 341. 
.۲۳ ص‎ >»١ أسد رستم»ء «الأصول٤» ج‎ )٤۱۲( 
.۲٠٤ العورة» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٤۱۳( 
.۲۲۷ المصدر نفسه» ص‎ )٤۱٤( 
.٠۲۸ مصدر سبق ذکره» ج ۲» ص‎ »٠. . . المصدر نفسه» ص ١٤٠؛ رستم» «المحفوظات‎ )٤٠١( 


۸٦ 


ثم تغيّر أسلوب جمع العشر بعد التنظيمات» فكانت قيمته تقدر عن طريق 
التخمين. فيقدر الموظفون المختصون قيمة المحصول قبل حصاده» وعلى أساس 
قيمة التخمين تحدد قيمة العشر. وفي الغالب كان المخمنون يبالغون في تقدير 
قيمة المحصول الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة العشر. وفي سنة ۲۹۰٠١ه/‏ 
۸۷۳م ذكر كوندر «أن نظام التخمين من أسواً الأنظمة المتعلقة بالأرض والفلاح. 
فمن أجل أن يحافظ الفلاح على محاصيله من هؤلاء المخمنين وظلمهم فإنه 
مضطر إلى رشوتهم. كما أن الضرائب على الأرض قد تكون ثابتة من دون النظر 
إلى الاختلاف في المحصول في الأعوام المجدبة والخصبة» وقد أخبرني سكان 
قرية قراوى (قراوى بني حسّان) أن محصول الزيت سيىء جدا وآنه ليس أكثر من 
الضرائب التى ق 0 

وكان جمع العشر (الميري) يتم عن طريق الالتزام بوضع حق جمع العشر في 
منطقة ما في المزاد العلني كل ٣‏ أو عامين» ويكون المزايد الأعلى صاحب حق 
العشر في هذه المنطقة. فذكر أسعد منصور: الم يكن للحكومة قاعدة واحدة 
مطردة فكانت أحياناً تجبي الأموال بطريقة الالتزام فيدفع الملتزم ا ا 
يأخذ حصة الحكومة وهناك الطامة الكبرى والبلية على الفلاح کاک ااا ری 
على آلأرض مبلغاً معيناً يسمى مال شوك تأعذه الحكومة فلحت الأرض آم لم 
تفل ۱۲ 

وقد الملتزمون في جمع العشر وجمعوا من الفلاحين مبالغ تفوق النسبة 
المقررة» فكتب مراسل صحيفة ا ا من الحولة: «إن أكثر ملتزمي الحولة 
يأخذون من الحبوب عشرها ونصف عشرهاء ويأخذون أجرة نقل حبوبهم مع زوائد 
على كل فدان يسمونها فوقانية ويكلفون الأهالي تقديم أكل لخيلهم 
E‏ 
وهناك وصف دقيق للأساليب التي كان يلجا إليها بعض العشار لابتزاز المال 


Conder, Tent Works, Vol. 2, pp. 265, 266. (€1) 

؛۲٠٤ متصورء مصدر سبق ذكره» ص ١٦*٠؛ محمد عزة دروزة» «نشأة الحركة العربية٤» ص‎ )٤1۷( 
›۱ آحمد جودت» تاریخ جودت٤» ج‎ ؛Kenneth‎ Stein, The Land Question, pp. 16-20 
٠٠ - ٤١ محمد جيل بيهم» «فلسفة التاريخ العثماني»» ج ؟» ص‎ ؛١۱١۷‎ - ١٠١ ص‎ 

)٤۱۸(‏ صحيفة «البشیر)» العدد ۲٤ ۰۹٤٩‏ ربیع الأول ١۱۳۰ه/۲۸‏ تشرين الأول (آكتوبز) ۱۸۸۸م» 
ص .٤‏ 


£AY 


من الفلاحين. فيبين بيرغهايم أنه لم يكن يسمح لأي مزارع ببدء الحصاد قبل أن 
يصل العشار أو ممثله في القرية. ويتأخر هذا عن القدوم عمداً من أجل أن يجبر 
الفلاحين المضطرين إلى الحصاد على الاتفاق معه على كمية معينة من المحصول 
لقاء العشر. وعندما يصل إلى القرية مع جمع من المرافقين يستريح أربعة أو 
خمسة أيام بحجة عناء السفر أو المرض. وتقدم القرية إليه وإلى مرافقيه الطعام› 
وإلى خيولهم العلف في أثناء ذلك. ومن ثم يقوم العشار بإحصاء الشدادين وأفدنة 
کل منهم› ويدور على الحقول مصطعاً الدهشة من وفرة المحصول بغية الحصول 
على حصة أكبر. ثم يعود إلى القرية ويدعو الشدادين أو الخطيب والمسنين إلى 
الاجتماع به» ويخاطب أحد الشدادين باسمه قمتدخا خحصب المحصول ويذكره 
بكرم الله الذي من عليه بذلك. ويضطر الشدادون إلى الإجابة «الحمد لله»» فيشكره 
العشار على اتفاقه معه على أن هذه السنة سنة خير» وأن الموسم ممتاز ویسأله کم 
يعتقد أن محصوله من القمح والشعير وغيره مقدراً بالصاع سيكون بعد عملية 
الدرس؟ وقبل أن يرد الشداد يجيب عنه العشار أنه يعتقد أن المحصول سيكون كذا 
وكذاء والرقم الذي یعطیه يبلغ خمس آو ست مرات مقدار ما یمکن آن یکون عليه 
في أحسن الأحوال. ويتذكر الشدادون ويقولون إنه مهما يأتيهم في الموسم فهو 
بركة» لكن لن يبلغ ذلك الرقم الذي ذكره. ويتكرر هذا المشهد عدة أيام إلى أن 
يمل الشدادون فيقبلون عندئذ بكمية معينة من المحصول لقاء العشر. فيغادر العشار 
القرية مبقياً لهم ممثله ليتأكد من استلام حصته» وبالتالي» لا يمكن للشدادين 
درس حصصهم من دون حصته التي من واجبهم القيام بها. ثم يجمع العشار 
حصصه في مکان معین› ويخرج بشيء جديد» وهو آن أكثر من نصفها سرق وأنه 
سيبلغ الدولة عن ذلك» وعندها يضطر الشدادون إلى جمع حصة إضافية لتغطية ما 
سرق. وعندها يسمح بدرس قمحه ثم قمحهم» ويأتي الفلاحون بجمال على 
نفقتهم لنقل حصة العشار» ولا تقل إلا فيما ندر عن ثلث المحصول في حين آنها 
محددة بعشره فقط . وهكذا تؤدي كثرة الضرائب وإرهاق الفلاحين بها إلى تعطيل 
فعالياتهم والإضرار باقتصادهم ."“ 

بعد صدور التنظيمات» انتقل حق تعيين الملتزمين من الولاة إلى موظفين 
مختصين في كل ولاية. فكان مجلس إدارة ولاية بيروت يعين الموظفين المكلفين 
تلزيم الأعشار في الألوية. وفي سنة ١١١۳٠١ه/۱۸۹۸م»‏ عهد المجلس إلى حسين 


Bergheim, op.cit., pp. 195-199. (€14) 


A۸ 


ادي معضرف لواء عكا بتلزيم الأعشار في قضاء عكاء وعيّن محاسب الولاية 
مسؤولاً عن تلزيم الأعشار في قضاء صفد» وطلب من متصرفية عكا أن تعيّن من 
تراه ملائماً وکقوءا لتلزيم الأعشار في قضاء الا" 

وكان هؤلاء الموظفون المكلفون تلزيم الأعشار يعملون على رفع قيمة 
الالتزام باستمرار. فذكرت صحيفة «البشير)» سنة ٤٠١٠ه/‏ ۱۸۸۷م» «أن متصرف 
لواء عكا أحمد باشا أباظة قد وصل إلى صفد لأجل إحالة الأعشار وكان من 
المتوقع أن تأتى الأعشار بالناقص عن بدلاتها السابقة ۲١‏ أو أكثر لقلة المطرء 
ولکن اهتمام المتصرف ومساعده قائمقام صفد سعد بك ومدیر مال القضاء سعك 
أفندي حبيب الحاج وعموم هيئة مجلس الإدارة قد توصلوا إلى نسبة تقل عن بدله 
O‏ بحوالي 7/A‏ ,0( 

استمرت الدولة العثمانية بعد التنظيمات في إعفاء بعض المزارعين من دفع 
العشر. ففي سنة ۲۸۷١ه/‏ ١۱۸۷م»‏ أسكنت الدولة العثمانية بعض المهاجرين 
الجزائريين قرية كفر سبت في قضاء طبرية وأعفتهم من دفع ضريبة العشر وغيرها 
من الضرائب فترة عشر سنوات."““ وفي سنة ۲۸۷٠ه/ ۱۸۷١‏ م» باعت الدولة 
قسماً من أراضي ج ابن عامر لسسرسق والتويني من تجار و فا < 
آهالي الناصرة على ذلك فأرجعت الدولة لهم الأراضي الوعر»› وأعفتهم من دفع 
العشر عليهاء وصاروا يدفعون الويركو فقط. وكانت أراضي قرى الطيرة والمقبي 
والصفصافة من الأراضي التى أعادتها الحكومة إلى أهل الناصرة وأعفت أصحابها 

(fo) „4 إ٠‎ 

من العشتر. 

كما أعفت الدولة من دفع العشر على بعض المحاصيل تشجيعاً للمزارعين 
على زراعتها وزيادة إنتاجها. ففي سنة ۱۳۲۳ه/ ٥۱۹۰م‏ صدرت الإرادة السنية 


.۲ محرم ١۱۳۱ه/٦ حزیران (یونیو) ۱۸۹۸م» ص‎ ۱١ ۰۱۳۳۲ صحيفة «البشیر٤» العدد‎ )٤۲١( 

)٤١١(‏ تقصد الصحيفة أن قيمة الالتزام قد انخفضت سنة ١٠٠٠ه/۱۸۸۸م‏ بنسبة ۸/ عن السنة 
السابقة . 

." صحيفة «البشیر)» العدد ۸۷۹ ۷ ذو القعدة ٤۱۳۰ه/ ۲۸ تموز (يوليو) ۱۸۸۷٠م» ص‎ )٤۲۲( 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, p. 360; Conder, Tent Works, Vol. 2, pP. 164. (€) 
Conder & Kitchener, Survey: Vol. I, Galilee, pp. 355-356; Ibid., Vol. Il, Samaria, p. 168; (fY €) 

Oliphant, Haifa, p. 60; Oliphant, The Land of Gilead, pp. 330-332. 


TAA منتصور › مصدر سبقی ذکره» ص‎ (€۲٥( 


۸۹ 


بإعفاء الكروم التي تتجدد بفصائل العنب الأميركي في الأماكن المصابة بافة الكروم 
من آلويركو والجشر اة شر ستين "“ مها أعفت كروم آلزيتون التي تزرعغ 
حديقاً من العشر مدة تلاك ستوات اعتبارا من أول سنة محضول '“ 

كما تهرّب سكان المناطق المعزولة من دفع العشر وغيره من الضرائب 
الزرقاء لا يدفعون الضرائب للحكومة بسبب صعوبة الوصول إليه .*"“ 

وقد زادت الإجراءات الإدارية» التي اتخذتها الدولة العثمانية بعد التنظيمات› 
فى الأموال التى تعود على خزينة الدولة من العشر (الميري). إذ إنه قبل 
التنظيمات کان الولاة ستو لون على جزء من هذه الأموال لأنفسهم. فمثلا تأخر 
ظاهر العمر عن دفع الأموال المقررة عليه مدة سبعة أعواء . ۲۹“ كما أن الدولة 
كانت تمنح الولاةء أحياناء الحق في التصرف في الأموال الميري في 
ا ّ 

ويبين الجدول التالي مقدار الأموال الميري المفروضة على ظاهر العمر أن 
يدفعها إلى آآ ا 


الحدول رقم ¥ Tm‏ 


Ao, 
YA, 


I14, 
و‎ ۰ 


AAS E 


.۲ صحيفة «البشیر)» العدد ۰۱۹۹۳ ۱۳ محرم ۱۳۲۳ ه/ ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۰۵م» ص‎ )٤۲( 

(۷) نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۲» ص ۲۸۷. 

Conder & Kitchener, Survey: Vol. II, Samaria, p. 45. (YA) 

)٤۹(‏ الشهابي» تاريخ . . »٠.‏ مصدر سبق ذكره» ص 1٩‏ - ١۷؛‏ عبود الصباغ» مصدر سبق ذكره» 
ص ١؛‏ إبراهيم الصباغ» مصدر سبق ذكره» ص .1١ - ٠١‏ 

؛٠١ عبود الصباغ» مصدر سبق ذكره» ص‎ )٤١٠( 
Cohen, op.cit., pp. 204-211. 

Asmail, op.cit., Vol. 2, pp. 325, 326. (€1) 


£۹۰ 


أا الجدول التالي فيبين مقدار الأموال الميري المفروضة على اللواء فى 
ولاية الجزار» ومقدار الأموال التي تبقى للجزار بعد دفع مال الميري المقرر 
للدولة : 


الفائض للوالي بعد دفع 
المبلغ المقرر للدولة 


۱۳,۸۸۱ 
الناصرة وشفا عمرو TR: EA, *A\‏ 
أملاك ظاهر العمر EAA:‏ ۹,۰۰ 
صفد والرامة to,‏ 1/1۲ 
المغار وجولس 10 ۱,٥ A,‏ 
سھل عکا ۹,00۰ TNT‏ 
حيما ویاجور V0٠۰ Y*,VoV‏ 


سسس 


تبين المقارنة بين الجدولين أن مقدار الميري (العشر) المجموع في ولاية 
الجزار قد تضاعف عما كان يجمع في أيام ظاهر العمر بنحو »/.٦٤‏ كما تضاعفت 
الأموال المجموعة من معظم المناطق. فبعد أن كانت عكا وصفد تدفعان معا 
۰ قرشأ أصبحت عكا فقط تدفع ۸ قرشاء كما أن التاصرة وشقا 
شو امس اوقا ةة فرشا بعد أن كانت الناصرة تدفع فقط ٤,١۷۹,۲۰‏ 
فرشا : 

ولا شك في أن هذه الأموال التي كانت تجمع من المزارعين مضاعفة 
ساهمت» بصورة كبيرة» في إفقارهم ودفعت عددا كبيرا منهم آل فرك لتر اة 
والانتقال إلى المدن والقرى البعيدة عن سيطرة الجزارء الأمر الذي أدى إلى تدهور 
الزراعة وانحسار مساحة الأراضي المزروعة ""“ 

وقد تضاعفت المبالغ المجموعة من العشر بعد التنظيمات لأن الأموال التي 
جمعت من العشر تحولت إلى خزينة الدولة» وقل استيلاء الموظفين والولاة على 
مبالع كبيرة منها كما حدث في السابق. وهذا ما يتضح من الجدول التالي الذي 


TY العورة»› مصدر سبق دکره» ص‎ CET 


4۹۱ 


یبین مقدار واردات الدولة من العشر ونسبة العشر آل مجموع واردات الدولة وفقاً 
لسالنامتى ولاية سوريا لام ۹ هھه/ c۸1 _ ۱۸٦1۲‏ ولعام ۰۱ ۱۳ھ/ ۱A۸‏ _ 


TO: A۸4 


الجدول رقم ۷ ٠١‏ 


سالنامة ۱۲۷۹ه/ ۱۸١۲‏ - ۳م سالنامة ۰۱١۱۳ھ/‏ ۱۸۸۳ _ 14۸8م 


يبين الجدول أن العشر يشكل أكثر من نصف واردات الدولة من اللواءء وأن 
ية السقر اتخعلف عن س إلى أعرى ق بلحت وات آل هة ٣۴١د‏ 
٥م‏ نحو ۳,۸۷۲,٥۲۹‏ قرشاً» وقد انخفضت إلى ٠,٠۷١,٤۹١‏ قرشاً في سنة 
۰ ھ/ ۱۸۹۳م . ويعود هذا الانخفاض إلى أن قيمة العشر تعتمد على الإنتاج 
الزراعي الذي يختلف من سنة إلى أخحرى بحسب كميات الأمطار» كما أن قيمة 
العشر تختلف من قضاء إلى آخر بحسب مساحة الأراضي المزروعة في كل قضاءء 
وهذا ما يبينه الجدول التالي» إذ يبين واردات الدولة من العشر سنة ۷١١۳٠ه/‏ 


۰م موزعة بحسب أقضية اال ا 


المبلغ (بالقرش) 


۹ ۲ 
VE, 6 
TEA, 19۸ 


o, 00 


TFo,Ao^ 


۲۳۹۷ قرشاً 


_ ۱AAf ۹۳۰۹۹؛ سالنامة ولاية سوریا لعام ۳۹۱ھ/‎ ٩ رافق › مصدر سبق ذکره» ص‎ CTT} 
1 ص‎ م۸٤‎ 
5 آذار (مارس) ۰م ص‎ 1/A °۷ شعبان‎ ٤ ء٠٠٠١ صحيفة «البشيرا› العدد‎ )(€۳€( 


4۹۲ 


يتضح من الجدول أن قضاء عكا ساهم في أكبر نسبة من العشر في اللواءء 
م تلاه قضاءا حیفا والناصرة› بينما اننخفضت نسبة العشر في قضاء طبرية ؛ وهذا 
يدل على انحسار الزراعة في القضاء قياساً بالأقضية الأخرى. 


۲ - الويركو: 

فرضت الدولة العثمانية هذه الضريبة بموجب خط كولخانة الذي صدر سنة 
۵ه/۱۸۳۹م» بحيث تعيّن على كل فرد أن يدفع الويركو الملائم. وقسم 
الويزكو. قسمين: الأول ويرك الأملاك مه أراض ودور ودکاکین وصدر في ٥‏ 
رجب ۱۲۷۷ه/ ۱۷ كانون الثاني (يناير) ١١۱۸م‏ وتسهيلا على المواطنين قسطت 
الدولة ويركو الأملاك إلى عشرة أقساط .”““ وكان دفع ضريبة ويركو الأرض 
أحد العوامل التي تؤكد حق المزارع في ملكيتها وتسجيلها باسمه. فتذكر إحدى 
الحجج الشرعية أن محمد ومنى» ولدي عبد الله بن محمد الزيني من حيفاء قررا 
أنهما ورثا عن والدهما قطعة الأرض الواقعة في الجهة الغربية من حيفاء وأن 
والدهما كان يدفع الويركو من تاريخ تحرير الأراضي ‏ ""“ 

بلغت واردات الدولة من ضريبة ويركو الأملاك في لواء عكا سنة ۳١٠١٣٠ه/‏ 
۵م نحو ۱,1۹۲,۳۹۸ قرشاًء وقد ارتفع هذا المبلغ إلى ٠,۸٤١,۳۳٤‏ قرشاً 
سنة ١۳۱۱١ه/‏ ۱۸۹۳م بزيادة مقدارها ۱٤۸,۹۳١‏ قرشا.""“ ويعود هذا الارتفاع 
إلى التوسع في إقامة الأبنية المتعددة» من دور ودكاكين» في مختلف مدن اللواء. 

أمّا القسم الثاني من ضريبة الويركو» فكان ويركو التمتع الذي فرضته الدولة 
على التجار بنسبة ثلاثين في الألف من الريع السنوي ثم رُفعت إلى أربعين في 
الألف بموجب القرار الذي صدر في ٤‏ ربيع الأول ۲۹۷٠ه/ ٠١‏ شباط (فبراير) 
١٠هم.‏ وتشمل هذه الضريبة ضريبة الويركو المقطوعة والتي تفرض على كل من 
لم يتخذ محلا لممارسة مهنته» كالمتعهدين والأطباء والمهندسيں ‏ *"“ 


)٤۳٩(‏ نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۲» ص ۱۹ - ۳۱؛ 
U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, pp. 87, 88.‏ 

. م۱۹۱١ شعبان ۱۳۳۳ه/ حزیران (یونیو)‎ ۹۳٩ س ۱۰ء ص ۰۷۲ ن‎ »۱٤١ س ح» ش‎ )٤۳۲( 

)٤۳۷(‏ سالنامة ولاية سوريا لعام ۳ ھ/ ۱۸۸0م ص *٠؛‏ سالنامة ولاية بیروت لعام ۰ ھ/ 
۴۳مء ص .٤۷٥ ٤۷٤‏ 

۰٥ نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۲» ص ۳۰ - ۳۳؛ کرد علي» مصدر سبق ذکره» ج‎ )٤۳۸( 
U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, p. 87. ص 4۷< 4^۸؟¢‎ 


4r 


وقد بلغ مقدار ضريبة التمتع المجموعة من اللواء سنة ۳٠١٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ نحو 
4۹ قرشا»ء وارتفعت إلى ٠۱۲۸,۲۰٠٤‏ قروش سنة ١١١١ه/۱۸۹۳م‏ بزيادة 
مقدارها ۳۸,۸٠١‏ قروش .""“ وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد العاملين في 
الحرف والمهن المتنوعة. 

وكانت الدولة العثمانية تلجأ إلى بيع قسم من آملاك أولئك الممتنعين من 
دفع ضريبة الويركو» فتذكر صحيفة «الاتحاد العشماني»» مثلاء أنه يوجد في صفد 
اثنتا عشرة عائلة من اليهود تدعي التابعية الأجنبية» لكن الحكومة لا تعترف لهم 
بذلك» وإنما تعتبرهم عثمانيين» وقد امتنع هؤلاء من أداء ضريبة التمتع بحجة أنهم 
أاجانب فاضطرت الحكومة إلى معاملتهم بحسب قانون التحصيلات فباعت قسما من 
أموالهم المنقولة واستوفت الرسم المذكور.”““ 


۳ - الرسوم والضرائب على الحيوانات : 
فرضت الدولة الرسوم على الحيوانات بحسب أنواعهاء فاستوفت أربعة قروش 
عن كل رأس من الغنم والماعز» وأربعة قروش عن الجاموس» وعشرة قروش عن 
الإبل. كما أنها كانت تزيد في هذه الرسوم بين فترة وأخرى» فأضافت إليها ٠١‏ 
بارة باسم التجهيزات العسكرية سنة ۹ھ / ۱۹۰۸م و۱۰ بارات باسم الأسطول 
سنة ۱۳۳۱هھ/۱۹۱۲م» فاصبحت ٩‏ قروش وه بارة عن كل راس من الختم. 
وفرضت الدولة ٠١‏ قروش على الجمل المعد للنقل ثم آضافت قرشا باسم 
التجهيزات العسكرية وقرشاً ونصف قرش باسم الأسطول إلى أن أصبح ٠۳‏ قرشا 
و٣۲‏ بارة عن کل جمل › وأعفت الدولة الجمال المعدة لحرائة الأرض من 
اقا 
ويوضح الجدول التالي عدد الأغنام والرسوم المفروضة عليها في اللواء سنة 
EE: AAV |€‏ 
)€٤۳۹(‏ سالنامة ولاية سوریا لعام ۳ ھAھ/‏ ۱۸۸0م« ص ١‏ ؛:؛ سسالنامة ولاية بیروت لعام 21 
۸4۲۳م ص .6V0 «(EVE‏ 
)٤)٤١(‏ صحيفة الاتحاد العثماني»» العدد ۳۸۱» ١‏ ذو الحجة ۱۳۲۷ھ/ ١۹‏ کانون الأول (ڈيسمبر) 
E‏ ص ا 
)٤٤۱(‏ صلاح› مصدر سبق ذکره» ص ۸٤؛‏ کرد علي» مصدر سبق ذکره» ج »٩‏ ص ۸۱؛ عارف 
العارف› «المفصل في تاریخ القدس»› ص E‏ 4 
)٤٤۲(‏ «جريدة ولاية سوریا)» العدد ٤۱۰۹ء ۲١٣‏ ربیع الثاني ٤‏ ه/ ۲۲ کانون الثاني (ینایر) 
cp 1AAY‏ ص اج 


4۹٤ 


PAT lot, 10, ° 


Ca YF, E,1 
iY 0V۸ 
\AyAAY VV, 
۱1۹۷۳ o1 TTY 


يتضح من الجدول أن سكان قضاء عكا كانوا يدفعون أعلى نسبة من رسوم 
الأغنام في اللواء» ثم تلاهم سكان قضاء حيفاء بينما تقاربت نسبة ما يدفعه سكان 
بقية الأقضية . 

ووفقاً لسالنامة ولاية سوريا لعام ۳١١٠ه/‏ ١۱۸۸م»‏ بلخت رسوم الأغنام في 
اللواء نحو ٤۳۷,۳٠۲‏ قرش» وقد ارتفعت هذه الرسوم إلى نحو ١4۷۷,۲ر١٤٤‏ 
قرشاً سنة ۱۳۱۰ ھ/ ۱۸۹۳م بزیادة مقدارخا ۳٣۷٥‏ فرشا خلال المائۍ سنوات. “ 

ولا شك في أن المجموع النهائي للرسوم على الحيوانات يعتمد على قدرة 
الدولة على إحصائها وجمع الرسوم المقررة عليهاء فتذكر صحيفة «البشير» سنة 
٤‏ ھ/ ۱۸۷۷م« أن متصرف البلقاء هولو باشا حضر إلى جنين لردع عرب الصقر 
والصخور والصبيح ومعه ٠٠٠‏ فارس» فعندما شاهد هؤلاء قوة الدولة حضروا 
وأدوا الطاعة والانقياد وامتثلوا لأوامر الدولة وتعهدوا بدفع الويركو والرسم على 
الأغنام وجميع البواقي لجانب الخزية .أ“ 

كما أن الحكومة كانت تخفض الرسوم النقر وة ملي الائات أهاا. 
ففي سنة ٠۳۲۳‏ ه/ ٠۹٠١‏ م» مثلاًء أصدرت متصرفية عكا أمراً إلى مدير ناحية شفا 
عمرو بالذهاب إلى العرب المخيمين بجهات الناحية للتحقيق في عدد الأبقار التي 
ماتت بداء الهدلان (الطاعون البقري) كي تخفض الرسوم المفروضة عليها استجابة 
لاسترحام أصحابها ا 2 


(€۳( سالنامة ولاية سوریا لعام | cp A۸0‏ ص ¢۵ سالنامة ولاية بیروات لعام ۰ھ 
۹۲۳م ص .(V0 (EVE‏ 

.١ جادی الأولی ٤۱۲۹ه/٦1 حزيران (يونيو) ۸۷۷١م» ص‎ ۲٤١ ۳۰٦٠ صحيفة «البشیر)ء العدد‎ )٤٤٤( 

.٤ جمادی الأولی ۱۳۲۳ه/ ۱۷ تموز (یولیو) ١٠۹٠م» ص‎ ۲٣ المصدر نفسهء العدد ۱۷۱۰ء‎ )٤٤٥( 


40٥ 


د شمرية الخال المكافين: 

صدر نظام هذه الضريبة المعروف بنظام الطرق والمعابر في ۱۸ جمادى 
الأولی ۱۲۸۲ه/٠۲‏ آب (أغسطس) ۱۸۹م وبموجبه كلف الأفراد من الذكور في 
المدن والقرى»ء الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١١‏ عاماً و٠٠‏ عاماًء العمل مدة 
عشرین یوما طوال خمسة أعوام بمعدل أربعة أيام في السنة. وأجاز النظام أن يدفع 
المكلفون بدلا مالياً مقداره ريال مجيدي في مقابل إعفائهم من العمل. كما أجاز 
القانون لمجلس إدارة الولاية أن يزيد مدة العمل إلى خمسة أيام بدلا من أربعةء 
لكن النظام منع العمال من العمل في مواسم الزراعة ومنع تكليفهم العمل في 
المناطق التي تبعد عن مراكز سكنهم مسافة تحتاج إلى أكثر من اثنتي عشرة ساعة 
إلا بإذن سلطاني “١‏ 

وقد ساهم سكان اللواء» تطبيقاً لهذا القانون» في إقامة عدد من الطرق. ففي 
ستة ١١٣ا/٥۸4۸[م»‏ تارك العمال المكلفون في [صلاح الطريق التي قصل بين 
صفد وجسر بنات يعقوب عن طريق وادي بر .۷“ 
٥م»‏ بوشر إصلاح طرق شفا عمرو وطبرية بمشاركة العمال المكلفين في 
HEF aS‏ 

وكانت الدولة تعفي بعض فثات السكان في المدن من العمل في مقابل دفع 
بدل نقدي» فذكرت «جريدة ولاية سوريا» سنة ١٠١۳٠ه/‏ ٤۱۸۸م»‏ «أنه من المقرر 
إنشاء طريق الشوسة بين طرابلس وعكا عبر الساحل. ويما أن القسم الأعظم من 
الأهالي في بيروت وصيدا وصور وعكا وطرابلس هم من التجار ولا يمكنهم أن 
يقوموا بالعمل في الطريق» لذلك أعطى مجلس إدارة ولاية بيروت قراراً بأن يؤخذ 
منهم بدل مالي وقد فرض على الشخص أن يدفع ريالاً مجيدياً على قسطين بدلاً 
من العمل لمدة أربعة أياء .““ 


وفي سنة ۳٠١٣٠ه/‏ 


.۲۰۹ دروزة» مصدر سبق ذکره» ص‎ ؛۲٦۷‎ - ۲٦۱ نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۲›» ص‎ )٤7( 

»م۱۸۸٩ «جريدة ولاية سوريا»» العدد ۳٠٠٠ء ۳ جمادى الأولى ۲هھه/ ۱۸ شباط (فبرایر)‎ )٤٤۷( 
١ ن‎ 

.۱ م» ص‎ ۱۸۸٩ رجب ۱۳۰۳ه/ ۳۰ نیسان (آبریل)‎ ۲٣ ۰۱۰۵۸ المصدر نفسه» العدد‎ )٤٤۸( 

.١ تشرين الثاني (نوفمبر) ٤۱۹۸م» ص‎ ٠٤ /ه١۳٠۲ محرم‎ ۲٣١ ۰۹۸۰ المصدر نفسه»ء العدد‎ )٤٤۹( 


۹٦ 


ه ‏ البدل العمسكري : 

كان البدل العسكري يستوفى من غير المسلمين باسم الإعانة العسكرية إلى أن 
سمح لهم بالخدمة العسكرية الفعلية سنة ۱۳۲۷ه/۹٠۱۹م.““‏ وقد أصدرت 
الدولة العثمانية قانونا نظم دفع البدل العسكري على عشرة أقساط تدفع ابتداءً من 
شهر آذار (مارس) من كل سنةء"*““ ويبلغ مقدار هذا البدل خمسة وعشرين 
قرشاً على جمیع الذکور ما بین ۱۸ عاماً و٠٠‏ عاما. °“ 

ويشير أسعد منصور إلى أن معدل هذه الضريبة يبلغ عشرين قرشأ على 
الشخص الواحد إذ يقول: «لم أقف على قيمة ما كان يدفعه المسيحيون عسكرية 
وإنما معدلها ٠١‏ غرشاً عن كل ذكر مسجل اسمه في سجل الحكومة وعلى 
المختار أن يسجل اسم كل ولد في السنة التي يولد فيها ولكنهم لم يكونوا يفعلون 
ذلك بالدقة ثم إنه وإن كانت الحكومة تطلب المبلغ حسب عدد الذكور ولكن لا 
تتقاضاه إلا من البالغين والمقتدرين فتوزع كل طائفة كمية ما يطلب منها على هذا 
اللسق وترسل به قائمة إلى الحكومة مختومة بختم المختار واللجنة وهي تحصله. 
وهذا المبلغ يزيد وينقص بحسب الظروف. وعندي قائمتان بما كان يدفعه 
البروتستانت (۱) عن سنة ٩۱۲۹ھ‏ (۱۸۸۱[؟]) ٠٠٠۵‏ غرشا و٠۲‏ بارة (۲) وعن 
سنة ۱۳۲۱ھ(٥۱۹۰[؟])ء» ٤۸٥۲‏ غرشاي “°١‏ 
خلال آربع وعشرين سنة. ولا شك في أن هذه الزيادة تعود إلى تحول عدد من 
سكان الناصرة المسيحيين إلى المذهب البروتستانتي . 

أمَّا سكان الناصرة المسيحيون فكانوا»ء سنة ۳۲۳٠ه/١٠۱۹٠م»‏ يدفعون 
٩‏ ١و‏ قزش» على استاس أن الذين يدفعون البدل العسكري يبلغ عددهم نحو 
۰ شخص» وعلی اعتبار آن کل شخص یدفع ۲۰ قرشاً على آقل تقدیر °“ 

وقد بلغت قيمة البدل العسكري في اللواء سنة ۳١۳٠ه/‏ ١۸۸٠م‏ نحو 
٠‏ قرشاء وارتفع المبلغ إلى ۲۷۵,۱۷۱,٤۸‏ قرشاً سنة ۱۳۱۰ ه/۱۸۹۳مء 
بزيادة مقدارها نحو ٠۳,۰۳۱,۲۸‏ قرشاً خلال ثماني سنوات .۶“ 


برتادة مقدارسا تحن ۷۹۷ فرشا 


وتعود هذه 


)٤٥١(‏ صحيفة «الاتحاد العثمانی)» العدد ۰۳٤۸‏ ۲۷ شوال ۳۲۷١٠ه/١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
٩مم‏ ضس ١‏ 

IY Sy OT نوفل › مصدر سبق ذکره» ج‎ )٤0١( 
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الزيادة إلى ازدياد عدد المسيحيين فى اللواء نتيجة الهجرة إليه من المناطق 
المجاورة» كبيروت ودمشق کی 

ولا شك في أن السماح للمسيحيين بالخدمة العسكرية الفعلية وإعفاءهم من 
دفع البدل العسكري» إذا أرادوا ذلك» خفضا مقدار الضريبة المجموعة من اللواء. 
وقد أشارت السجلات إلى مسيجيين يدون الخدمة العسكرية) فأشارت: إخدى 
الحجج إلى عبد الله بن بطرس صهيون من أهالي حيفا الغائب في الخدمة 
ایک 2 

ریظهر أن المسلمين كانواء أحياناًء يدفعون البدل العسكري في مقابل 
إعفائهم من الخدمة العسكرية. . ففي سنة ۲۷۹١ه/‏ ۸71۲م« ذکر شولش أن ٠١۳‏ 
أشخاص اشتروا الخدمة العسكرية في مقابل ٠,٠٠٠,٠٠١‏ قرش على أساس أن كلا 
منهم دفع مبلغ ٠٠,٠٠١‏ قرش بالإضافة إلى دفع ٤٠٠٠,٠٠١‏ قرش رشوة إلى 
المسؤولين عن التجنيد لتسهيل إعفائهم من الخدمة. “°١‏ 


> - ضريبة قلم الغابة: 

رضت هذه الضريبة على الذين يستفيدون من الغابات المحيطة بقراهم 
ومدنهم. وقد صدر النظام الذي يحدد الاستفادة من الغابات في ۱١‏ شوال 
١ه/ ٠١‏ كانون الثاني (يناير) ١۱۸۷م.”*“‏ وتبلغ هذه الضريبة /۲١‏ من 
قيمة الأخحشاب التي تقطع من الغابات العامة. ويظهر أن الدولة فرضت هذه 
الضريبة على سكان الحولة الذين يستفيدون من نبات البردي المحيط بالبحيرةء 
فذكرت صحيفة «البشير» «أن مال قلم الغابة يؤخذ من سكان الحولة بدون تميز من 
ينتفع ومن لا ينتفع من نبات هذه الغابة على حد سواء فإن كثيرين لا ينتفعون 
منهاء إمَّا لعدم احتياجهم إليه وإمّا لعدم مقدرتهم إلى الوصول إلى الغابةء وإِمًَا 
لأن بعد محلاتهم يحوجهم إلى شرائهم ما يحمل منها بالدراهم فهؤلاء مع ذلك 


)٤٥7(‏ س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۳»> ص ۱۳۳۹ء ن ۲١ »۱٤۹‏ رجب ۱۳۱۱ه/۱ شباط (فبرایر) 
۸44م 
س ح» ش »۱٤۱‏ س »٩‏ ص ۰٦٩‏ ن »٥۲‏ ۲۰ شوال ۱۳۱۹ه/ ۳۰ کانون الثاني (يناير) 
e‏ 
)٤٥۷(‏ س ح٤‏ ش ١۱٤۱ء‏ س ١١ء‏ ص ۴۳٤۱ء‏ ن ۱١٦۱ء‏ ۱۰ صفر ٤۱۳۳هھ/۱۸‏ کانون الأول 
(دیسمبر) ١۱۹۱م‏ . 
)٤۸(‏ شولش» مصدر سبق ذکره» ص ۳۰۳ .۳۰٤‏ 
(90) نوفل» مصدر سبق ذکره» ج ۱ء ص ٣٣٤‏ ۔ ۳۹۷. 
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رالات سجيدية ا ا عة رة على ها ارل فة سا ا 
مجيدياً هذا والحكومة السنية تعلم يقيناً حالة سكان الحولة وما هم عليه من التغفل 
الزائد والفقر ال وكفى برهاناً عليه سكناهم باصطكاك الحر وزمهرير البرد بظل 
٤٠ (‏ 
6.( 


- 


۷ مال الحوالة الححازية : 

جمعت الأموال أيضاً من السكان في اللواء باسم «مال الحوالة الحجازية». 
فذكرت صحيفة «البشير» أن والي بيروت أصدر أمراً إلى الأقضية بجمع مال الحوالة 
الحجازية» فأصاب قضاء صفد مبلغ ٠٠٠,٠٠٠‏ قرش. وعلى الرغم من ضيق 
الوقت وحاجة الأهالى إلى النقود وتأخر دخول الغلالء فإن صاحب العزة محمد 
سعيد بك» قائمقام صفد ومدير مالهاء تمكن من تحصيل المال المطلوب “١.‏ 


ب) التبرعات للدولة 


قدم السكان بين فترة زار التبرعات العينية والنقدية إلى الدولة. وقد 
اتخذت هذ التبرعات و متعددة. فقي سنة ١۲١١ه/۸١۱۹م»‏ وبعد e‏ 
جمعية الاتحاد والترقي إلى الحكم» بدأت حملة لجمع التبرعات لمصلحة 
الجمعية. فمثلاء تبرع gepa‏ ة عثمانية دفع المسيحيون منها 
٥‏ ليرة بينما دفع اللروة 8 الات اوا“ 

كما تبرع أهالي اللواء لإعانة المنكوبين في ولايات الدولة العثمانية الأخحر 2 

ففي سنة ١٤٠١٠ه/‏ ۱۸۸۷ م» صدرت الإرادة السنية إلى جميع أنحاء الدولة بوجوب 
التعاون لإغاثة المنكوبين بالقحط في ولايات أضنة وأنقرة وقونية» ففرض والي 
بیروت على آهالي لواء عکا دفع مبلغ ۷٥,۰۰۰‏ قرش .“ 

وجمعت التبرعات لدعم الأسطول العشماني في آوقات الحروب. ففي سنة 


)٤٦٠(‏ صحيفة «البشير»› العدد ٦٤4۹ء ۲٤‏ ربیع الأول A/a °٦‏ تشرین الثاني (نوفمبر) ۸۸۸م 


ص .٤‏ 
)٤٦۱(‏ المصدر نفسهء العدد ۰۸۷٤‏ ۱ شوال ٤۱۳۰ه/‏ ۲۳ حزیران (یونیو) ۱۸۸۷م» ص ۳. 
)٤٩۲(‏ المصدر نفسه»ء العدد ۰۱۸۷۸ ٩‏ رمضان ٣۱۳۲۹ه/ ٥‏ تشرین الأول (أکتوبر) ۱۹۰۸م ص ". 
)٤1۳(‏ المصدر نفسه» العدد »۸۸٤‏ ۲۲ ذو الحجة ٤۱۳۰ه/ ١١‏ آيلول (سبتمبر) ۱۸۸۷م» ص ". 


۹4 


٣ه/‏ ١٠۱۸۸م»‏ تكونت في عكا لجنة إعانة الأسطول لجمع التبرعات برئاسة 
وعشرين ليرة عثمانية نقداً وتعهد بدفع يزين ورا“ 
١ء»‏ تبرع أهالي اللواء بنحو ۷٠١‏ ليرة عثمانية لدعم الأسطول خلال الهجوم 
الإيطالي على طرابلس الغرب .*"““ 

كما قدم السكان الخيول لدعم الجيش. ففي سنة ۳٠١۳٠١ه/١۱۸۸م»‏ قامت 
حملة من أجل جمع الخيول لمصلحة الجيش العثماني» فكان عدد الخيول التي 
جمعت من ولاية سورية 1١١‏ تسا منها ٩۹۰‏ سانا سن اء e E‏ وفی 
سنة ۳۳۰٠ه/‏ ١١۱۹م‏ تبرع أهالي طبرية بنحو ۲٤‏ حصاناً رفضوا قبض ثمنها ۷“ 

كذلك تبرع الأهالي للمساهمة في إقامة الأبنية الحكومية وإنشاء المدارس. 
ففي سنة ۳٠١۳٠ه/١۱۸۸م»‏ تبرع أهالي الناصرة بمبلغ ٠٠٠١٠‏ ريال لإنشاء مكتب 
ابتدائي یستوعب ۲۰۰ تلميذ."“ وفي سنة ۱۳۰١‏ ه/ ۱۸۸۷م تبرع عدد من 
سكان الناصرة بمبلغ ٠٤,٠٠١‏ قرش للمساهمة في إقامة دار للحكومة فيها لأن 
الدار الموجودة آيلة للسقوط ال ا وقى اة ۷ eA‏ تبرع 
آهالي قضاءي صفد وطبرية لإنشاء جسر قىلى وادي العمود لتسهيل المرور 
E al‏ 

وقد فرضت الدولة رسوماً على استخدام بعض الخدمات التي قدمتها إلى 
المواطنين لتخطية نققات هذه المشاريع . ففي سنه ۳ھ / ۱۸۸1م« تمت الموافقة 
على توسيع ميناء عكا عشرة أمتار على أن تؤخذ خمس بارات عن كل رزمة من 


وفي سنة ۳۲۹٠ه/‏ 


)٤٦4(‏ صحيفة «الاتحاد العثماني»» العدد ۳۹۲» ۲۲ ذو الحجة ۳۲۷١ه/٤‏ كانون الثاني (يناير) 


۹مم ص ۲ 

م٠۹۱۱ صحيفة «البشیر)» العدد ۲۰۷۸» ۱۹ شوال ۱۳۲۹ه/۱۳ تشرین الأول (أکتوبر)‎ )٤٦٥( 
#۴ می‎ 

(7 €( (جريدة ولاية سوريا)› العدد 184 1°\ A <c‏ رمضصان Vela \Te‏ حزیران (پونيو) ۸1م ص 1 
i‏ 


." رمضان ۱۳۳۰ه/ ۷ آیلول (سبتمبر) ۱۹۱۲ م» ص‎ ۲١ ۰۱۹٩۹ صحيفة «فلسطین)ء العدد‎ )٤٦۷( 

.۱ أيار (مایو) ٦۱۸۸م» ص‎ ٠٤١ /ه٠۳١۰۴۳ شعبان‎ ٠١ ء۱۰٦۰ «جريدة ولاية سوریا)» العدد‎ )٤1۸( 

)٤٩(‏ المصدر نفسه» العدد ١٤٤٠ء ١‏ ربيع الثاني ١۱۳۰ه/‏ ۲۲ كانون الأول (ديسمبر) ۱۸۸۷م» 
میں آ: 

›»م٠۱۸۹۰ جمادی الأولی ۱۳۰۷ه/۸ كانون الثاني (ینایر)‎ ٠١ ۰۹۸۲ صحيفة «البشیر٤» العدد‎ )٤۷١( 
ق‎ 


البضائع التجارية التي تخرج وتدخل الميناء لحساب بلدية عكا في مقابل إنشائه 

وإصلاحه قن المستقب| ا وفی ته *Aھ/‏ ۸۸1م« ee‏ جسر على 3 

من نهر النعامين ونهر المقطع الواقعين بين عكا وحيفاء على أن تدفع بلدية حيفا 
: ( 

بارات عن کل جمل» وخمس بارات عن کل بغل. 


چ تر کات المتوفين من دون وره 


كانت الدولة تستولي على أموال المتوفين من دون ورثة وتحولها إلى بيت 
المال. ففي سنة ۲۳۳١ه/‏ ۷١۱۸م‏ توفي أحد آصحاب الدكاكين في عكا ففتح 
ذكاتة ووج فیها ۳۲۶۲١‏ فرشء فامر سلبان باشا بنقل الأسوال إلى 
الخزينة .”"““ وتشير إحدى الحجج الشرعية إلى أن فاطمة بنت أحمد الجركسية 
زوجة المرحوم علي بك مدير ناحية قيسارية توفيت من دون وارث شرعي وتركت 
١٣١٠.٠‏ قرش» و١١١‏ ليرة إنكليزية» وساعتين من ذهب وآلماس» وخاتمين من 
ألماس وذهب» وخاتم زمرد» وزوج حلق آلماس» ودپۆەن ألماس فيه ستة أحجار 
ثمينة حولت جميعها إلى بيت المال.“"“ وفي حجة آخرى أن الحاج بكر بن 
محمد الدارندوي مأمور رسومات قضاء حیفا توفی من دون وارٹ فتحولت ترکته 
اا س از ۷7 . 


د) الاحتكارات الحكومية 


احتكرت الدولة العثمانية استثمار الحمامات المعدنية فى طبرية وأجُرتها 


۳ شباط (فبرایر) ۸۸1م ص‎ A/a °۳ ہهمادی الأولى‎ N cA‘o المصدر نفسه » العدد‎ (£۷١1( 
»م۱۸۸١ رمضان ۱۳۰۳ه/ ۱۷ حزیران (يونيو)‎ ۱٠١ ء۱٠٦٥ «جريدة ولاية سوریا»» العدد‎ 
اا ا‎ 
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سنة ١۹١۳٠١ه/ ۱۹٠١١‏ م» «أن قائمقام طبرية طرح في المزايدة العلنية ضمان حمام 
المياه المعدنية في طبرية لمدة خمس عشرة سنة على أساس أن الضامن يرمم 
الحمامات ترمیما کاماد ل بمہلة Too,‏ قرش ويدفع للخزينة سنویا مبدغ ¢ Po‏ 
(£۷٦) a‏ 
i E‏ 

کما احتکرت الدولة حقوف الصيد فى بحيرتى الحولة O‏ فکانت 
تأخذ خمس السمك المصيد من طبرية. وكان ملتزم الحمس يدفع إلى الدولة مبلغ 
٠‏ ليرة كل ثلاث سنوات في مقابل أن يحصل على خمس السمك. وفي سنة 
٦ه/‏ ۱۹۱۷ م» ذكر ماسترمان أن كل الضرائب على الأسماك تؤخذ مباشرة عند 
الصيد في البحيرة وفي المناطق المجاورة لنهر الأردن وهي خمس السمك الذي 
يتم صيده. ومثل كل الضرائب» فإن هذه الضريبة تخرج من الأسماك» والعشار 
يدفعها إلى الدولة وهو يقول إنه يدفع ٠٠٠١‏ ليرة عثمانية كل ثلاث سنوات من 
أجل مته هى اغا الخس. أا عقرق الصية فى البطة مالقرب من س 
الحولة فكانت تعود لعبد الرحمن باشا اليوسف مالك البطيحة ولذلك كان اليهود 
من صفد يدفعون له ٠٠١‏ ليرة فرنسية ليسمح لهم بالصيد فيها “٠‏ 

أمَّا حقوق الصيد في بحيرة الحولة وفي عين المالحة فتخضع لإشراف 
الجفتلك السلطاني ولا يوجد عليها ضرائب حكومية» لكن حقوق الصيد فيها تمنح 
سنوياً في مقابل ۲٠١‏ ليرة فرنسية.“““ ويمنح حق الصيد في بحيرة الحولة 
عن طريق المزايدة» فكتبت صحيفة «الاتحاد العثماني» سنة ۱۳۲۸ه/۰١۹۱١۱م:‏ 
«نعلن آزه بناء على إفادة دفتردار الولاية فإن رسوم الصيد الميرية آي بحيرة الحولة 
من الأملاك المدورة العائدة لشعبة صفد عن سنتين قد جرى طرحها في المزاد 
العلني وبلغخت على الطالب أربعة عشر ألفاً ومثتي قرش تحت شروط معلومة فمن 
له رغبة فليراجع مجلس إدارة الولاية لأجل إطلاعه على الشروط وقبول مزايدته 
ن اقرا 

وفي سنة ١۳۳٠ه/‏ ۷١۱۹م»‏ حصل آحد اليهود (لم يشر المصدر إلى اسمه) 
على امتياز لصيد السمك في بحيرة الحولة وعین المالحة لمدة خمس سنوات في 


." محرم ۱۳۲۰ه/۲۸ نیسان (آبریل) ۱۹۰۲م» ص‎ ۱۹ ۰۱٥۴۳۸ صحيفة «البشیر)» العدد‎ )٤۷١( 

Burckhardt, op.cit., pp. 330-332. (۷¥) 

Masterman, «The Fisheries,» PEF, 1908, p. 40; U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 5, p. 191. (6۷A) 

Masterman, «The Fisheries,» PEF, 1908, p. 40; Hand Book, p. 549. (674) 

»م١۱١۹۱۰ ربیع الأول ۱۳۲۸ه/ ۷ نیسان (آبریل)‎ ۲٢ »٤۷۰ صحيفة «الاتحاد العثماني)» العدد‎ )٤۸٠( 
ه٣‎ ٢ شر‎ 


مقابل ۳٠٠١‏ ليرة عثمانية» وكان قبلا قد التزم الخمس من بحيرة طبرية فحقق 
بذلك أرباحاً قيمتها ٠٠١‏ ليرة عثمانية ^“ 


شكلت الأموال التي كانت تحوّل من الخارج جزءأً من الموارد المالية في 
اللواءء لكن هذه الأموال كانت تحوّل إلى المؤسسات والأفراد لا إلى الدولة التي 
استفادت منها بطريقة غير مباشرة. وقد كانت الأموال تحوّل من أوزوبا وأميركا 
لمساعدة اليهود وتمكينهم من شراء الأراضي وادور واقانة المت ات ۹ 
كما كانت الأموال تحوّل إلى المؤسنات التبشيرية للإنغاق على المدارسن والكتائس 
والمستففيات التي سامت في إقامتها في اللواء.“ كذلك ازداد عدد 
الحجاج المسيحيين المتوجهين إلى فلسطين في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وكان هؤلاء يزورون الناصرة وحيفا وغيرهما من المناطق. فسيّرت خطوط 
ملاحية منتظمة بين الدول الأوروبية وكل من حيفا وعكا لنقل هؤلاء الحجاج 
وتطلب ذلك إقامة الفنادق والتُرّل لإيوائهم. وأنفق هؤلاء الأموال في اللواء كما 
أنهم دفعوا الرسوم عند زيارتهم للأماكن المقدسة. وقد حفلت الصحف المحلية 
بأخبار هؤلاء الحجاج وخصوصاً صحيفة «البشير» التي أوردت أنه في سنة 
۷ه/ ۱۸۹۰م» مثلاً» وصل ۳۷۲ حاجاً إلى حيفا على الباخرة الفرنسية 
بواتو»*“*“ وأنه في سنة ۲۲١١ه/٤٠۱۹م»‏ قدم إلى الناصرة ٠٠٠١‏ حاج روسي 
عن ریق الق 

وفي سنة A۹ھ/۱۹۱۱م›‏ ازداد عدد الحجاج المسيحيين في حيفا إلى حد 
أن المدينة لم تكن قادرة على استيعابهم. فذكرت صحيفة «البشير»: «كثر عدد 
الحجاج في حيفا للعودة إلى أوطانهم وبلغوا الآلاف فازدحمت بهم النزل 
والحوانيت بل الطرقات المسقوفة والخانات وارتفعت أسعار المأكولات ارتفاعا 
کا ا 
E.W.G. Masterman, «Safed,» PEF, 1917. (4A1)‏ 
Burckhardt, op.cit., p. 327; Conder, Tent Works, Vol. 2, pp. 293-295. (fAY)‏ 
)٤۸۳(‏ صحيفة «البشیر)» العدد ۱۱٦۱ء‏ ۲۹ جادى الثانية ۱۳۲۱ه/۲۱ آیلول (سبتمبر) ۹۰۳٠م‏ 


ص ۲؛ منصور» مصدر سبق دکره» ص ۱۷۱. 
)٤۸٤(‏ صحيفة «البشیر)» العدد ۱۰۱۲ء ۲٤‏ رمضان ۱۳۰۷ه/ ۱٤‏ آیار (مایو) ۱۸۹۰م ص ". 
)٤۸٥(‏ المصدر نفسه»ء العدد ۰۱٦٤۲‏ ۱۱ محرم ۱۳۲۲ه/۲۸ آذار (مارس) ٤۱۹۰م»‏ ص ۳. 
)٤۸٦(‏ المصدر نفسه»ء العدد ۰۲۰۱۲ ۲٤‏ صفر ۱۳۲۹ه/ ۲٤‏ شباط (فبرایر) ۱۹۱۱م» ص ". 


0۰٠ 


أ 
٤‏ 


ونقلت صحيفة «المقتہس» عن تقرير للقنصل الرومانى فى دمشق: «إن 
الحجاج المسيحيين اللين يأتوت سوريا ستوياً لا سما البلا المقدسة قى قلطي 
یعرجون على حیفا وبیروت ودمشق وآن سوریا تنتفع من هؤلاء بما يقدر بثلاثة 
ملايين فرنك سنويا ٠١(‏ مليون قرش).ء كما أن البعثات الدينية المسيحية 
والإكليروس الوطني يتلقون إعانات كثيرة من إخوانهم في المذهب تقدر بأربعة 
ملایین من الفرنکات ۲٢(‏ مليون اقرش) ۷۲^“ 

كما حول المهاجرون الألمان الأموال إلى اللواء واستشمروها فيه لتمويل 
نشاطهم الاستيطاني والاقتصادي في فلسطين. ويتضح ذلك من المبالغ التي 
استثمرها الألمان في شراء الأراضي والعقارات المتنوعة» فاشترى ولهم بن أدولف 
فابر الألماني المتوطن بحيفا الخانة المشتملة على سبع غرف وثلاثة مخازن 
وقطعة أرض من فؤاد السعد بمبلغ ۳۹,۰۰۰ قرشء““ واشترى الألمان 
أراضي قي فریة الطیرة بے ا قرفا کا اشرو ھی ا سح 
E LES TENA‏ ۰ 

وباع المهاجرون إلى اللواء أملاكهم وعقاراتهم في البلاد التي هاجروا منها 
وحولوا أثمانها إلى اللواء. فمثلاء كان المهاجرون من البوسنة والهرسك يوكلون 
من ينوب عنهم في بيع أملاكهم في المدن والقرى التي هاجروا منها وتحويل 
أثمانها إليهم. وقد حفلت سجلات المحكمة الشرعية فى حيفا بأمثلة كثيرة لذلك. 
فتذكر إحدى الحجج أن أحمد ومحمد وعبد الله EY‏ أولاد حسن الحاج ابن 
علي من مهاجري هرسك التابعة لولاية البوسنة المتوطنين بقيسارية وكلوا عمر بن 
علي بك نقل أراضيهم وأملاكهم وعقاراتهم جميعها التي ورثوها من والدهم في 
ولاية الوة عن اسم والدهم إلى اسمهم وبيع الأملاك لمن يرغب وقبض الثمن 
وإرساله إليهم مع أمين معتمد “۹١‏ 


ولم يقتصر بيع الأملاك وتحويل آثمانها على المهاجرين من البوسنة بل شمل 
أيضا المهاجرين من المناطقى المجاورة› کبیروت ودمشی وصور وغيرها من المدن. 
(AY)‏ صحيفة «المقتبس)ء العدد ١۳٤1ء ١۲‏ ربیع الثاني ۲ هھه/ ٩‏ آذار (مارس) ٤م‏ شر ٤ ١‏ 
1 


(۸۸) س ح» ش »۱٤١‏ س ۰۹٩‏ ص ۰1۸ ن ۲٣ ۰٥۷٤‏ محرم ۱۳۳۲ه/ ۲٣‏ کانون الأول (دیسمبر) 
۲۳م . 


.۳٥۷ - ۳٠٤ انظر آعلاه» ص‎ )٤۸۹( 
. شوال ۱۳۱۰ه/۱۱ أیار (مایو) ۱۸۹۳م‎ ۲۹ ۰٤۲ ن‎ ۰۸٩ س ۳» ص‎ »۱٤١ س ح» ش‎ )٤۹۰( 


E: 


فوكل فوزي بك مدير جفتلك بيسان الهمايوني وأخوه صدقي أفندي ابنا محمد 
نظمي من أهالي الشام المقيمين بحيفاء الحاج محمود آفندي الطحان من آهالي 
دمشق بيع آملاكهم جميعها في الشام وقبض الثمن والبدل وإيصاله إليهم تحت يد 
الخواجات أساه لاري وحکیم الموسويين من تجار E ha‏ ووکلت أحيا 
. 7 : : ( ای : 
الذي يراه ملائماً وإيصاله إليهم في حيفا.""“ ووكل مصطفى زين الدين ابن 
عبد الله أفندي المقيم بحيفا عبد الرحمن ابن الحاج إسماعيل بيع ممتلكاته وما 
يخصه في بغداد ونقل ثمنها إليه.”"“ كما باع بعض اليهود الذين هاجروا إلى 
اللواء أملاكهم في مواطنهم الأصلية. فوكلت دنيا بنت فارحي الإسرائيلية الدمشقية 
المقيمة بحيما» رفائیل بن سلمون بیع ا دکاکین الواقعة في حارة اليهود 
م ےھ¿ “ ٤۹4٤( 2 ۰ » we‏ 

في دمشق وتحويل ثمنها إليها في حيمفا. 


و) الواردات والنفقات المالية (ميزانية اللواء) 

اللقلفك وارتات الدرك رتفقاتها في اللراء من سة إلى أغرى: وارط ذلك 
بقيمة العُشر وبزيادة الضرائب أو تخفيضهاء وبقدرة الدولة على تحصيل هذه 
الضرائب. فقد بلغت الواردات سنة ۱۲۹۱۹هھ/ ۲٥۱۸م‏ نحو ۵۸۸,۲۰ر٣۲۱,٣‏ قرشا 
كما يتضح من الجدول التالي الذي يبين الواردات موزعة بحسب مناطق اللواء 
الج اة( 


)٤۹۱(‏ س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ٦ء‏ ص ۲۳ء ن ١۳ء‏ ۱۳ ربیع الأول ۱۳۲۳ه/۱۸ ايار (مايو) 
0م 

(AY)‏ س ح۰ شش Th‏ س ۳« ص E EIT O E10‏ محرم ؟1 Ta‏ اب (أغسطس) 
٤۹م‏ . 

)٤۹۳(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۳» ص ١۱ء‏ من دون نمرة» ۱١‏ رمضان ١۱۳۰ه/ ۱١‏ آيار (مايو) 
۹م . 

)٤۹٤(‏ س ح» ش »۱٤۱‏ س ۲» ص ١۱۰۰ء‏ ن ۲۵۱» ۸ شعبان ۱۳۰۹۱ه/٩‏ نیسان (آبریل) 
۹م . 

Smith Robinson & Others, Latter Biblical, p. 629. (640) 
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يتضح من الجدول أن قضاء عكا ساهم في أعلى نسبة من الواردات في 
اللواء» سواء الواردات على الأملاك التي شكلت نحو ٠١‏ من مجموع الواردات 
أو على الأشخاص التي شكلت نحو ۳۲ء بينما انخفضت مساهمة قضاء طبرية 
في واردات اللواء سواء على الأملاك أو على الأشخاص. وقد شكلت الواردات 
من قضاء طبرية نحو 1۸ فقط من مجموع اروا ويعود ذلك إلى قلة عدد 


السكان وانحسار الزراعة في قضاء طبرية قياساً ببقية الأقضية. 
وقد تضاعفمت واردات الدولة العثمانية في اللواء : فى السنوات التالية ¢ وهذا ما 
يتصح من الجدول التالي الذي ر يبين الواردات والنفقات في اللواء ؤو في الفترة 


aan, : م‎ AAT-1۸۷1 ھ/‎ 1 * 1- ۵۸ 


TAY شولش › مصدر ۳ سبق دکره» ص‎ )٤۹٦( 


الفرق بين نسبة النقفقات 
الإإيرادات والنفقات | إلى الإيرادات 


٤,1۲۹۲ A1, AY 1y, م‎ AV۱ a۱۸ 
VV, 0A0 AVo0,0 o,A0۳,° 4| ھ/ ۱۸۷۹م‎ ۷ 
o, ۹ VIT,AEA 1, E TVTYY ھا ۸۸۹م‎ 
LATE V10,0۳۸ EEA, ۹ھ/ ۱۸۸۱م‎ 


1Y1 1,1۷ ATA,Y* V,o00,¥1 م‎ A۸۲ ھهھ/‎ ۰۰ 


o, YAY ¥ A40,Vof o, ۱ م‎ IAAT |۱۰۱ 


و الجدول ارتفاع حجم الواردات بالنسبة إلى النفقات» وأن الواردات 
تتغير امن سئة. إلى ا إِذ :ا سنة ۱۳۰۰ه/ ۱۸۸۲م نحو ۷,٥٥۵,۳۷۲‏ قرشا 
انشفتشیق سے الس الج ملا آل 6ه اقرا بات شاف نتو 
e ۹۱‏ بينما کات َة ۸۸| AV1‏ م السنة الوحيدة التي تجاوزت 
فيها النفقات حدود المليون قرش» وعلى الرغم من ذلك فإنها شكلت نسبة ضئيلة 
من الواردات لم تتجاوز ۲۸// من مجموع الواردات . 

آمّا الجدول التالي فيوضح واردات الدولة ونفقاتها سنة ١٠١٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ وسنة 
A NT:‏ 


(€۹۷() سالتامة ولاية سوريا لعام ۳ cp IAA /a\‏ ص ۲١ TY‏ سالنامة ولاية بیروت لعام 
۰ ھ/ ۱۸۹۳م ص {V0 (EVE‏ 
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يبين الجدول أن العشر يشكل أهم الواردات في اللواءء إذ بلغت قيمته سنة 
۳٣هھه/‏ ٥۱۸۸م‏ نحو ۳,۸۷۷,٥۲۹‏ قرشا» وشکلت ما تبه 1۰ من مجموع 
الواردات في تلك السنة الذي يبلغ ٠,٥٤١,۲۸١‏ قرشاء ثم انخفضت نسبة العشر 
الي 22۹ من مجموع الواردات سنة ۰ ھ/ ۸۹۳م . 

ويأتي الويركو في المرتبة الثانية من حيث الأهمية في الواردات»ء إذ شكل ما 
تة 3 من مجموع الواردات سنة ۳١۳٠١ه/ ۱۸۸٥‏ م» و۲۸/ سنة ١٠١١٣٠ه/‏ 
۳.م,. كما شكل العشر والويركو معا 1۸٦‏ من الواردات سنة ۳١١۳٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ 
بينما شكکل باقي الواردات نحو ٠٤‏ فقط. وشكل العشر والويركو ۷۷/ من 
الواردات سنة ۰ ھھ/ ۱۸۹۳م وإذا أضفنا رسوم الأغنام التي تشكل 2۷ من 
تارجات إلى العكی والوف گى تنجد آنا فا تشکل نحو ٩۰‏ من مجموع 
الواردات» وهذا يعني أن النسبة العظمى من الضرائب تقع على عاتق الفلاحين. وهو 
يفسر ما كان يعانيه الفلاحون من أوضاع مالية سيئة وفقر» إذ يتضح أن جهودهم 
كانت تذهب لمصلحة الحكومة التي تجبي الضرائب ولمصلحة التجار الذين 
يشترون المحاصيل بأسعار متدنية وی نیا اسار عالية. 

وتبين المقارنة بين الواردات في السالنامتين أن سالنامة سوريا لعام ١١١٠ه/‏ 
٥م‏ شارت إلى رسوم صيد بري وبحري» بينما سالنامة بيروت لعام ١٠١٠٠د/‏ 
۳م لم تشر إلى مثل هذه الرسوم. 

آَم النفقات فقد شكلت نسبة محدودة من الواردات إذ شكلت نحو /.۲٤‏ من 
مجموع الواردات سنة ۳١۳١ه/‏ ١۱۸۸م»‏ ثم ارتفعت هذه النسبة إلى ۳۷./ سنة 
۰ه/ ١۱۸۹م.‏ وشكلت النفقات الداخلية ما نسبته 1.۲۸ من مجموع نفقات اللواء 
بينما انخقضت النفقات المخصصة للتعليم إلى أقل من ۳,ا./ سنة ۳٠١۳٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ . 

وأشارت سالنامة سوريا لعام ۳٠١٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ إلى نفقات المعارف وخلت من 
إشارة إلى نفقات الدرك والشرطة. وعلى العكس من ذلك نجد أن سالنامة بيروت 
لعام ١١۳١ه/۱۸۹۳م‏ لم تشر إلى نفقات للمعارف» لكنها أشارت إلى نفقات 
للدرك والشرطة. 


ز) النقود 


استخدم السكان فی اللواء وحدات نقدية متعددة » منها العملة العثمانية س وهی 
العملة الرسمية - وبعض العملات الأجنبية كالليرة الفرنسية والانكليزية والجنيه 
المصري» الذي استخدم في فلسطين قبيل نهاية الحرب العالمية الأولى. 


٥۹۹ 


r 


- — 


| - النقود العثمانية: 
انتقسمت وحدات النقد العثمانية التى استخدمت فى اللواء إلى ثلاث فئات: 


القطع الذهبية» كالليرة العثمانية ووحداتها الخمس ليرات والليرتين ونصف الليرة 


وربع الليرة؛ النقود الفضية» كالريال المجيدي ووحداته المجيدي ونصف المجيدي 
والغرشين أبيض (أبو المثة بارة) والقرش (الخمسين بارة)؛ النقود النحاسية التى 
بقل قا قي سن اة کالیس ا 0 ةوزن وال لر ٤۹0‏ 
ونصفه» والمتليك”'“ ونصفه وربعه ۰“ 

وأصجحت الليرة العقمانية وحذة االققذ الرزتيسية فى الذولة ستة ١اه‏ 
٤مهم,م»‏ وعرفت بالليرة المجيدية نسبة إلى السلطان ف المجيد» وهي تساوي 
تھے رھ الات مد ۹ 

تعش اقبا العم التقائية قى لر عكا من مسا إلى أرق راتات 
في لواء عكا عن غيره من الألوية المجاورة» فيذكر أسعد منصور: «تختلف قيمة 
النقود في الناصرة وقضاها عما هو في غيرها.)"*“ 


(۸) الزهراوي: عملة نحاسية فيها قليل من الفضة وتساوي خسة قروش. وقد سُمُيت الزهراوي 
لوجود زهرة على وجهي قطعة النقود. أنظر: 

Baldensperger, op.cit., p. 50;‏ 
أنستاس الكرملي» «النقود العربية» ص »۹٤‏ 1۱۷۷ء ۱۷۸؛ «جريدة ولاية سوريا)ء العدد ١٤٠٠ء‏ 
۴۳ جادی الأولی ۱۳۰۵ ه/ ۲۷ کانون الثاني (ینایر) ۱۸۸۸م» ص .١‏ 

(۹۹) البشلك: كلمة تركية تعني خسة» وقد سكت في زمن السلطان سليمان الثاني ٠۱٠۹۹‏ - 
۲ ه/ ۱١۸۷‏ - ١۱1۹م.‏ ويغلب على البشلك النحاس»ء وهو يساوي خسة قروش. آنظر: 
الکرملي» مصدر سبق ذکره» ص ۰٩۹۸‏ ۹٦۱؛‏ 

Baldensperger, op.cit., p. 50; 


«داثرة المعارف الإسلامية)» «بشلك)» ج ۳»> ص 11۳٦ء .11٤‏ 
)٠٠١(‏ المتليك: تحريف لكلمة نا وتعني معدن» وتتڪون من مزيح من النيكل والنحاس . 
وقد سكت في عهد السلطان محمود الثاني» وكل متليك يساوي ثلاثة قروش. أنظر: 
Baldensperger, op.cit., pp. 49 - 50;‏ 
الكرملي» مصدر سبق ذكره» ص .٠۸٤١‏ 
)٥٠١(‏ صحيفة «البشیر)» العدد ۰۵٦۱ء‏ ۲۰ محرم ۱۳۲۲ه/ ٥‏ نیسان (آبریل) ٤۱۹۰م»‏ ص ٤؛‏ 
Ruppin, op.cit., pp. 454, 535.‏ 
)١٠۲(‏ الآنسي» مصدر سبق ذكره» ص ٦٦؛‏ 
Baldensperger, op.cit., p. 50; Hand Book, p. 318;‏ 
دروزة» مصدر سبق ذکره» ص ۲۱۰. 
(9۳) منصور» مصدر سبق ذکره» ص ۲۸۳» .۲۸٤‏ 


0) * 


وقد احتوت سجلات المحكمة الشرعية في حيفا على أمثلة كثيرة لذلك. 
فمثلا ااعى كمال بن أمين من حيفا أن له في ذمة مختار قرية السنديانة مبلغ 
ف۷ فرشا عن عة فا المارجة** تخاب الليرة العقمانية ١۴١‏ فرشا 
والمجيدي ۲۳ قرشاً.”“ وفي الوقت نفسه» كانت الليرة العثمانية تساوي في 
مرج التركمان» ناحية شفا عمرو» ٠٤١‏ قرشاً والمجيدي ۲١‏ قرشاء فتشير إحدى 
الحجج إلى أن مصطفى الخليل اشترى من صالح بن خضر الحسن المقيم بمرج 
التركمان ثلاثة آرباع الفدان بمبلغ ٥‏ قرشا غملة الروحة على أساس أن 
الليئ اة اتارع ١آ‏ فرشا والسیی ۲١‏ فرشا“ 

وفي الناصرة کان سعر الريال المجيدي يساوي 7,٥‏ قرشا»› فتذكر (جريدة 
ولاية سوريا» أن محكمة بداية الناصرة حکمت على يعقوب وبطرس ومیخائیل 
قعوار بدفع مبلغ 010۰ قرشا من عملة الناصرة على آساس Ny‏ قرشاً 
للمجيدي . e‏ وفي حجة ا کان سعر المجيدي ۲۸ قرشاًء فتذكر إحدى 


الحجج أن قسطة , بن اليف التان من سات الاح اآعی آن ل فى قا جيف 
ابن الحاج محمود الأحمد الجرار التاجر العثماني المتوطن بحيفا مبلغ ٠٥١,٠۴١‏ 
قرشاً من العملة الدارجة في الناصرة على اعتبار سعر المجيدي ۲۸ قرشا. “٠‏ 
كما اختلف سعر العملة العثمانية في جنين المجاورة للواء عكا عنها في مدن 
اللواء» فتشير إحدى الحجج إلى أن فايز بن نمر المصطفى قد تزوج من مريم 
فت سلح اوري على مهر قدره ۲٠۰۰,۵‏ قرش رائج جنین"'“ بسعر 
المجيدي ٠١‏ قرشأ وربع ئن فس الل الا درا وا 


)٠٠٤(‏ القرش الرائج يساوي ٠١‏ بارات فقط» وهو آقل من القرش الصاغ. آنظر: الكرملي» مصدر 
سبق ذکره»› ص ۸۱. 

)۰٥(‏ س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۱ ص ٦۳ء‏ ن ۸۱ء ٤‏ شوال ٤۱۳۳ھ/ ٤‏ آب (اغسطس) ۱۹۱۹م. 

(9۰7) س ح۰ ش ١٤٠۱ء‏ س ۱۰ء ص ٤۹٥۱ء‏ ن ۰۱۰٦۹‏ ۲۷ صفر ۱۳۳٤١‏ ه/٤‏ كانون الثاني (يناير) 


۹ مم. 

(٥۰۷(‏ ش ۱١٤۱ء‏ س ۲» ص ۰۷۰ ن ۰۱۹۹ ۲۰ جادی الأولی ١۱۳۰ه/‏ ۲۲ كانون الثاني 
(ینایر) ۱۸۸۹م . 

(9۰۸) س ح» ش »۱٤١‏ س »٤‏ ص ۱۱۹» ن »۸٤‏ ۲۷ ذو القعدة ١۳۲٠ه/ ٠٠‏ شباط (فبراير) 
۳مم 


)٥۰۹(‏ رائج جنين: سعر الليرة العثمانية أو المجيدي على أساس أسعارهما في جنين لا على آساس 
أسعارهما في المدن منعاً للاختلاف بين المتعاقدين. 

(۵۱۰) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۰٩‏ ص ۳١۱۱ء‏ ن 4٩٤1ء ٤‏ ربیع الأول ۳۴۲٠ه/ ۳٠‏ كانون الثاني 
(ینایر) ٤۱۹۱م‏ . 


٥۱۱ 


آنا في ابلس فكان سعر المجيدي ٠٠١‏ قرشاء افنجد فى أحد السجلات أن 
مزه العبد الله من سيلة الظهر ادعى أن له عند محمد بن اة الأحمد الجرار 
من حيفا مبلغ ٠٠,٠٠١‏ قرشاً من العملة الرائجة في بلاد نابلس بسعر المجيدي 
E ۲٥‏ 

كما اختلف سعر العملة حتى في المدينة الواحدة. ففى حيفا مثلاً تباينت 
الأشتعاز امن عاك إلى أغرى: فمثلاً باع الحاج يوسف ابن الحا مسستود. الأ 
الجرار العثماني من قرية البارد في قضاء جنين ما يخصه من أملاك في حيفا بمبلغ 
١‏ قرش صاغ الميريء"'“ على أساس أن سعر الريال المجيدي يساوي 
a‏ وفي حجة آخرى أن محمد بن صالح أبي سالم العثماني باع 
ما يخصه في الدار الكائنة في حيفا ليوسف بن الياس بمبلغ ۷١‏ ريالاً مجيدياً على 
آساس آت الریال السجیفع سلوی ۲۳ ووا ۶ 

كذلك اختلفت أسعار العملة العثمانية بين المؤسسات الحكومية نفسها فى 
اللواء» فذكر بيدكر سنة ١۳۳١ه/١٠۱۹م»‏ أن أسعار تبديل العملات العثمانية 
والاجتية في حيفا هي على النحو التالي: 


الحدول رقم TSN‏ 


المجيدي 
الجنيه الإنكليزي الملكي (الليرة الإنكليزية) 
قطعة ال ٠١‏ فرنكاً فرنسياً (الليرة الفرنسية) 


الليرة العثمانية 
الفرنك الفرنسي 
الشلن الإنكليزي 
البشلك 


(9۱۱) س ح۰ ش ١۱٤۱ء‏ س »٤‏ ص ٩۹٩۱ء‏ ن ۸۲ء ۲۰ ذو القعدة ۱۳۲۰ه/۱۸ شباط (فبراير) 

.٠۷۹ بارة. أنظر: الکرملي» مصدر سبق ذکره» ص‎ ٤١ وهو القرش الصحيح»› ويساوي‎ )١۱١( 

() س ح» ش ۰۱٤۱‏ س ۲» ص ۲٥٠۱ء‏ ن ٠١ ۰۳٤۷‏ ربیع الأول ۱۳۰۷ه/٩‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۸۸۹م . 

)9٤(‏ س ح» شش 11 س 0 ص IA CTO Ûd FORA‏ ربیع الثاني ۰۷ ھ/ 6 کانون الأول 


o1۲ 


بينما كانت أسعار تبديل العملات المتعددة من سكة حديد الحجاز على 
النحو الکالی: 


النابليوني (الليرة الفرنسية) 
الجنيه الإنكليزي (الليرة الإنكليزية) 


الليرة العثمانية 
المجيدي 


كما كان صندوق الأيتام في حيفا يقدم قروضاً إلى السكان على أساس سعر 
٠١‏ قرش لليرة العشمانية. فمثلاً اقترض توفيق بن صادق باشا من حيفا ٠٠١‏ ليرة 
عثمانية على أساس أن سعر الليرة العثمانية يساوي ٠٠١‏ قرش صاغ.”'“ وفي 
سنة ٠۳٠١‏ ه/ ۱۸۸۳م نشرت «جريدة ولاية سوريا» إعلاناً طلبت فيه شراء أقوات 
للجنود الموجودين في عكاء وقد حدد الإعلان أسعار العملة العثمانية على النحو 
اق 


الجدول رقم ۷- ٠۴۳‏ 


ويعني هذا وجود سعرين للعملة العثمانية: السعر الرسمي الذي تتعامل به 
النوكة وسل ٠٠١‏ فرقم لير اسع الل وسال و لكق راان قات ب 
حالة إلى أخرى. 

وقد كانت السجلات الشرعية تحدد قيمة المبلغ المستخدم في عمليات البيع 
والشراء إما بتحديد سعر الليرة العثمانيةء» وإما بتحديد سعر المجيدي. فإذا كان 
المبلغ المتداول كبيراً يشار »في الغالب» إلى سعر الليرة العثمانية والمجيدي معاً. 
)٥۱٥(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۲» ص ۷۸ء ن ۲۰۳ ۲٢‏ جادی الأولی ١۱۳۰ه/‏ ۲۷ كانون الثاني 


(ینایر) ۱۸۸۹م . 
)١۱١(‏ «جريدة ولاية سوریا»» العدد ۰۹۰۲ ۲۰ ربیع الثاني ۱۳۰۰ه/ ۲۸ شباط (فبرایر) ۱۸۸۳م . 


o۱ 


فمثلاً اشترى عبد الغني بيضون الدار في حيفا من محمد أبي خليل الكعكي بمبلغ 
٠١‏ قرش صاغ الميري.""“ وإذا كانت المبالغ المتداولة متوسطة الحجم 
أو قليلة» ففي الغالب يتم تحديد سعر المجيدي من دون تحديد سعر الليرة 
العثمانية. فمثلاً اشترى محمد أبو خليل الكعكي البيروتي المقيم بحيفا من 
مصطفى بن محمود بن الياس من الطيرة عشرة عروق زيتون بمبلغ ٠٠١١‏ قرشأ 
من عملة رايج بندر حيفا على اعتبار الريال المجيدي e ns YE‏ رقي 
حجة أخرى أن الياس أبو رحمة من حيما اشترى من شبلي صيقلي البايكة والدار 
عليها بمبلغ ٠٠٠١‏ قرش بسعر ۲٤‏ قرشأ للمجيدي ."'“ وانفرد إبراهيم کوهين 
اليهودي بتحديد قيمة البيع والشراء على أساس أسعار ثلاث وحدات نقدية: الليرة 
العثمانرة والمجيدي والليرة الفرنسية. فتشير إحدى الحجج إلى أن إبراهيم كوهين 
الجزائري الفرنساوي من طائفة الإسرائيليين المقيم بحيفا اشترى كامل نصف كرم 
الزيتون في الطيرة من محمد آغا النجمي بسعر ٠٠١‏ قرشاًء سعر المجيدي 
الأبيفن ١١١‏ فرشا باعاز الليرة العقمانية ١۴١‏ فرشا والليرة القرصة ٠6‏ 
کو 0 

إن الهدف الأساسي من تحديد أسعار العملة» سواء العثمانية أو الأجنبية» هو 
منع الخلاف بين المتعاقدين بشأن تحديد أسعارها عند البيع والشراء. 

ومما يمیز عمليات البيع والشراء والتبادل النقدي بين سكان اللواء استخدام 
اة ال 2 في عمليات البيع والشراء. فمثلاً باع حسن بن عبد الله 
أزويد من حيفا الأرض والحواكير لمحمد طه بمبلغ ٠٠١‏ ريال مجيدي البالغ 
قیسها ٠٠ا‏ فرش من العماة الد 2 وصرة مجهولة الجنس والعدد والنوع 


(٥1۷(‏ س ح؛› ش ۰۲٣۱‏ من دون سجل » فو ٢٣ء‏ ت 1£ ؟ ربیع الأول ۰ھ/ ۲٣‏ تشرین 

)01۸( س ح» ش ۰۱٤۱‏ س ۲» ص ۰۸٩‏ ن ۰۲٤۰‏ ۱۹ جمادی الثانية ٢۱۳۰ه/‏ ۲۰ شباط (فبرایر) ۱۸۸۹م . 

(9۱۹) س حc‏ ش ۰۱٤١‏ س ۱ء ص ۱۰۹۹ء ن ٦۷‏ ۳۰ رمضان ۱۲۹۰ھ/۲۱ تشرین الثانی 

(o*)‏ س ح۰ سجلات ضط الدعاوى»› ص ۹ VO OFT O‏ 45 الحجة ۱۲۹۸١ه/ A‏ تشرین الثانى 
(نوفمبر) ۱۸۸۱م . 

)٥۲۱(‏ مبلغ من المال يضعه البائع في كيس ويقدمه إلى الشاري إضافة إلى ثمن العقار المتفق عليه 
ولا يعرف البائع مقدار ما في هذا الكيس من نقود إلا بعد استلامه. 

(9۲) س ح» ص VEN‏ ص ۳« ص TT FAY O O‏ ربیع الثانى ۰ ھهھهھ/ ۱۲ تشرین الثاني 


o۱4 


والک ا 
ويبين الجدول التالي أسعار الليرة العثمانية في عدد من مدن بلاد الشام سنة 


٢٤۳ھ‏ اا ا 


ر 


يتضح هنا التفاوت الكبير في أسعار الليرة العثمانية بين مدينة وأخرى. إذ 
ارتفع سعر الليرة العثمانية في غزة فوصل إلى ۲٠٠‏ قرشأ وانخفض إلى ٠١١‏ قرشا 
في طرابلس وحمص والقدس بفارق ٠١١‏ قرش . 

ويبين الجدول التالي أسعار الليرة العثمانية والريال المجيدي فى بعض مدن 
اللواء والمدن المجاورة له في سنوات متعاقبة في الفترة ۹- + \ھ| 


E AS 


TE NY الحدول رقم‎ 


بیروت ۹ ھ/ ۱۸۷1م 10٥‏ واگ ۹ ھ/ ۱۸۷۲م YEN‏ 
بیروت ۵ ھ/ ۱۸۷۸م YY‏ حیفا ° AVY /2A‏ م ۲٤‏ 

حیفا ۸هھ/ ۱۸۸۱م ۲0٥‏ یروت 1 ھھ/ ۱۸۷۹م a‏ 
حیفا ۸ھهھ/ ۱۸۸۱م ۲۲ حيفا ھ/ ۱۸۷۹م 1,۳ 
حیفا ۹ ھ/ ۱۸۸۲م ال حيفا ۸ھAھ/‏ ۱۸۸۱م YY‏ 
حيفا ۰ ھ/ ۱۸۸1م YT;‏ حيفا ۸ ھ/ ۱۸۸1م ۲ 

حیفا 2۱7| AAA‏ م ۰۰ حیفا ۹ھ/ ۱۸۸۲م 1,۳۰ 
بیروت 2۷| 1۸۸۹م IT‏ حىفا °| AAT‏ م 9 
اۋات ۷ /A‏ 1۸۸۹م 4,٥‏ الناصرة ۳| 1۸۸0م ۷,٥‏ 


(۳) س ح» ش ۰۲۱٢۱‏ من دون سجل» ص ۲۳۲ ن ١٤۱ء۰‏ ۲۱ ربیع الأول ١۱۳۰ه/ ۲٣‏ تشرین 
الثاني (نوفمبر) ۱۸۸۸م . 

Hand Book, p. 320. (o €) 

)٠٠١(‏ الجدول مستخلص من سجلات المحكمة الشرعية في حيفا. 


010 


۷ ھ/ ۱۸۸۹م 
۲ ھ/ ۱۸4م 
۰ ھھ/ ۱۹1۲م 
°Aھ/‏ 11م 
۲ ھ/ 1۹1م 
۲ ھ/ £ 1۹1م 


PAA /»2۱ °‏ 
p AAV |0‏ 
۱۸۸۸/۱۰۰م 
۰ ھھ/ ۱۸۸۸م 
1۸۸۸/7 م 
۷ ھ/ ۱۸۸۹م 
۹۷ A«ھ/‏ ۱۸۸4م 
2۷| ۱۸۸۹م 
۰هھ/ ۱۸۹۲م 
۲ ھ/ £ 1۸4م 
۰ ھ/ ۱۹۰۲م 
۰ ھھ/ 1۹1۲م 
۲ ھ/ 1۹1م 
۲ ھ/ ٤1۹1م‏ 
€ھ/ 11م 


ويلاحظ أن التفاورت كان کبیرا في أسعار الليرة والريال المجيدي فى المدينة 
الواخدة» وآن التفاونت كان واضحاً بين الناصرة وحيفا اللتين تقعان فی اللواء 
نفسه» بينما كانت الأسعار في حيفا متقاربة من أسعار بيروت. 

ويعود السبب في وجود عدة أسعار للعملة العثمانية» واختلافها من مدينة إلى 
ار إلى أت عك العا گات ترمے الح الل الأعلة ,اة 
المغخشوشة التي كانت رائجة في أسواق التجارة ومتداولة بين الناس. وكان لكل 
نوع من النقود العثمانية آربع قيم» هي : القيمة الخالصة وتعني قيمة الشيء عندما 
يدفع نقداً ذهباً أو فضة؛ القيمة المغشوشة وهي قيمة الدفع بالعملة النحاسية؛ 
القيمة الصاغ التي تحددها الحكومة؛ القيمة الشرك وهي قيمة الشيء بالعملة 
الذازجة وأصلها كلمة جور العتماتية ومعتاهاً قآ “١‏ 

كما أن العملة العثمانية كانت تتعرض للمسح والنقص في وزنها الأمر الذي 


(٥۲٦(‏ العارف› مصدر سبق دکره»› ص ۹< TE’‏ (جريدة ولاية سوریا)» العدد vf. EFE‏ ربح 


الثاني ٠۳٠٠١‏ ه/ ۳١‏ كانون الأول (دیسمبر) ۱۸۸۷م» ص ۱. 


°۱٦ 


يجعلها تفقد جزءاً من قيمتها. ففي سنة ١٠١٠ه/١۱۸۸م»‏ أصدرت وزارة المالية 
آقراً بضرورة قبول الريالات المجيدية التي أطرافها أو خطها ممسوحة جزئياً أو 
مسودة في صناديق الأموال» وإلزام الصرافين والمحتكرين بقبول هذه الريالات 
بأخذها لسعر أقل من السعر المقرر e‏ 

وزاد في مشكلة تعدد أسعار النقود العثمانية أن هذه النقود كانت تسك في 
الخارج بحجوم وأوزان مختلفة تختلف عن النقود التى تسك في الدولة العثمانية. 
وكانت تهرّب إلى الأراضى العثمانية ويتداولها الناس بأسعار أقل من أسعار العملة 
العثمانية الأصلية» فتذكر «جريدة ولاية سوريا» أن بعض المحتكرين اتخذ إحضار 
الخسکوگکات من الخارج مهنة 3 يېدلها بالمسکڪو کات الذهب فیحققی جراء ذلك 
و يصل إلى عشرين أو نلائين رقا في المئة قرش . س المحتكرون يبتكرون 
الطرفق المتنوعة لتهريبها من الجمارك» ولذلك فزنت الدولة منع تداول المسكوكات 
الأجنسة ا 
العشمانية باستبدال العملات المعدنية بعملة ورقية وذلك قبيل الحرب العالمية 
الأرلىء فكانت تدفع نصف رواتب الموظفين في المؤسسات الرسمية ذهباً 
والنصف الثاني ورق. “١‏ 
والشراء يتم به. فمثلاً حكمت محكمة بداية طبرية على الحاج أحمد الكلاحي ببيع 
داره الكائنة في طبرية بمبلغ ۷۸۷١‏ قرشأ تقس عة با۹" 
القرش ونوعيته تختلفان من مدينة إلى أخرى»ء ولذلك كان من الضروري الإشارة 
ا المدينة التي نټ فيها عملية البيع والشراء. مثالا حجر على کروم الزيتون 
العائدة للمزارع العثماني حسين بن علي من قرية المجدل بسبب دينه لقسيطة بن 
سعيد جرجورة بمبلغ ۲۳۹١‏ قرشأ من عملة بندر الناصرة "° 


وکانت قيمة 


)٥۲۷(‏ «جريدة ولاية سوریا؛» العدد ۱۰۸۷ء ١‏ ربیع الأول ١٤٠۳٠ه/۳‏ كانون الأول (ديسمبر) 
1م ص ١‏ 

.١ ص‎ cp AA نیسان (آبریل)‎ ۳٣ جادی الأرلى ۰ھ‎ ۲١۹ ۷ المصدر نفسه»ء العدد‎ (oA) 

.١١ زيادة» مصدر سبق دکره» ج ۹ ص‎ )٥۲۹( 

)٥۳١(‏ «جريدة ولاية سوریا٤»‏ العدد ۲١ ۰۱۱٤١۲‏ ربيع الثاني ١٠٠٠ه/٠‏ كانون الثاني (يناير) 
۸۸م ص 1 

(6۳۱( المصدر نفسه» العدد ١١ »>)۱°١۸۰‏ محرم € ° 0/A‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۸۸1م ص 5 


A4 


وقد أشير إلى القرش بتسميات متعددة كقرش صاغ الميري» فتشير إحدى 
سپ آئے کک ر یھ وھ اھ ہے سا جلے ہے اک آل اتی ا 
ارق ,اھ س اع إلى القرش الصاغ التركي +“ فقد تزوج 
تهت بن تو من عرب الطراين العقيم برقا قلق مور قفر ٠١*١‏ قرض ص 
ترکي . ا واشتز ایشا إلى قرش صاع الخزينة› فمثلاً باع أمين نخول داره 
اتی تی سا بجی ۲ قرش صاغ الخزينة.”"“ كما أشير إلى القروش 
الأسدية""“ وإلى الرائجة السلطانية""“ وإلى القرش رائج البلدة *"*“ 
وإلى قرش معاملة يوست "° س اشترى يوسف سويدان قطعة الأرض خارج 
حيفا بمبلغ ا ا و وا ا اف إلى البلةة الي 
تمت فيها عملية البيع كالقرش رائج عكا. “*“ 


ونتيجة هجرة بعض التجار من بيروت وشرائهم الأراضي والدور في لواء 
عكاء» أشير إلى القرش بقيمته في بيروت. فتذكر إحدى الحجج الشرعية أن بشارة 


(9۳۲) س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۱» ص ۷» من دون نمرة» ٤‏ صفر ۱۲۸۷ه/ ۷ آیار (مایو) ۱۸۷۰م . 

.١۷۹ بارة. آنظر: الکرملي» مصدر سبق ذکره» ص‎ ٤١ وتعني القرش الصحيح› وهو يساوي‎ )٥۳۳( 

)٥۳٤(‏ س ح» ش »۲٦۱‏ س ۷» ص »٥۰‏ ن ۱۳۱» ۲۲ ذو الحجة ۳۳۷٠ه/۱۸‏ آيلول (سبتمبر) 
۹م . 

)٥۳٥(‏ س ح» ش ۲٦۱‏ س ۱» ص »٥۳‏ ن ۱٤١ ۱٠۰۰‏ ذو القعدة ١٤۱۳۳ه/۲٠‏ آيلول (سبتمبر) 
7م 

)٥۳١(‏ سميت القروش الأسدية بهذا الاسم لوجود صورة أسد على أحد وجهي القرش. وقد آخذه 
العشمانيون عن العملة الهولندية التي كانت رائجة آنذاك ويسمى» أحياناًء القرش التركي أو القرش 
العثماني. وضرب القرش» أول مرة» في عهد السلطان سليمان الثاني في الفترة ٠٠۹۹‏ - 
۴۳ ه/ ۱۹۸۷ - ۱1۹۱م. آنظر: العارف» مصدر سبق ذكره» ج ›»١‏ 

(0۳۷) س ح» ش »۲٦۱‏ س ۱» ص ۰٤١‏ ن »٤۱‏ ۲۸ ذو القعدة ١۳۰٠ه/٦‏ آب (أغسطس) 
۸م . 

)٥۳۸(‏ القرش الرائج يساوي ٠١‏ بارات فقط» وهو آقل من القرش الصاغ. آنظر: الكرملي» مصدر 
سبق ذکره» ص ۱۸۱. 

)٥۳۹(‏ «جريدة ولاية سوريا»» العدد ١٤٠۱ء ۲١‏ ربيع الثاني ١٠١٠ه/1‏ كانون الثاني (يناير) 


۸۸م ص ۸ 

)5٤٩(‏ س ح» ش »۱٤١‏ س ۱» ص ۸» من دون نمرة» ۱٤‏ صفر ۱۲۸۷ه/٩۱‏ آیار (مایو) 
۰مم 

)٥€4١(‏ س ح› شش VE‏ س 3E‏ من دون صفحة» ن ۰.۹۳۹٩‏ ۱۹ شعبان ۳۴۳ھ ۲ تموز (يوليو) 
٥6م‏ 


عازن اشرت كرما للزيون 2 الطيرة بمبلغ ۳٤١‏ قرشاً وعشر فضة عملة 
وة وير خطة أعرق إلى آن بغازة عازن اشعري ثلاث شجرات 
زيتون في الطيرة من أحمد الحمدان بمبلغ ٠۲۹۷,۵‏ 3 عة پر وتة e‏ 

کما آشارت السجلات إلى استخدام الزهراوي في التداول بين السكان» لكنه 
استخدم بصورة محدودة. فمثلاً أقرض الشيخ عبد الله بن صالح السهلي العثماني»› 
من بلد الشيخ» خضر ومحمد ابني محمود الحمدان أربع رابات ۶5 
وحاولت الدولة سحب الزهراوي من الأسواق» فذكرت «جريدة ولاية سوريا» أن 
الزهراويات التي تتداول الآن بقيمة خمسة قروش ستبطل وسترفع فيما بعد إلا إنه 
يتعامل بها الآن فى أسعارها الحاضرة في صناديق الأموال حتى نهاية شهر آب 
اقسق الل راا معان افیا بد عة رآصرل عاط الراویات الک نی 
في أيدي الأهالي بعد ختام الح الخذكرنة*“"؟ رذرت فة ليشي أن 
قيمة الزهراوي في حيفا كانت تساوي ستة قروش سنة ١۳۰۹١‏ ه/ ۱۸۸۹م“ 

کہا أ وا استخدام البشلك» وخصوصاً عند تقدير نفقة الزوجة المطلقة 
أو أحد الوالدين أو الأقارب. فمثلاً فرض نايف عبد الله فياض من أهالي حيفا 


على نفسه نفقة لأخته خحمسة بشالك كل شهر اا وفرض حسين بن محمود 


(o EA) ۴‏ 
کل شهر. 
وعلى الرغم من أن البشلك كان يساوي خمسة قروش» فإن قيمته انخفضت 
إلى للاثة قروش نة 1۸۸۹/51۷م" 


. ن ۲۲۵ ۲ ربیع الثاني ۱۲۸۷ ه/ ۱۲ تموز (یولیو) ۱۸۷۰م‎ ۰۲٤ س ۱» ص‎ »۱٤١ س ح» ش‎ (o€( 
تموز (يوليو)‎ \Y A\AY ربیع الثاني‎ IT PFT O WTS س ح۰ شش ۱٤,ء س ۱» ص‎ (of) 


۷۰م . 

)0٤٤(‏ س ح» ش ۲۱۱» س ۱» ص »٩‏ من دون نمرة» ۱۷ رجب ١۱۳۰ه/‏ ۳۰ آذار (مارس) 
۸م . 

)٠٤٥(‏ «جريدة ولاية سوریا)» العدد ١٤٠۱ء‏ ۱۳ جادى الأولى ١٠٠٠٠ه/‏ ۲۷ كانون الثاني (يناير) 
۸ءم» ص ۱. 


." رمضان ٣۱۳۰ه/ ۱۱ آیار (مایو) ۱۸۸۹م» ص‎ ۱۱ ۰۹٦۸ صحيفة «البشیر)ء العدد‎ )٥٤٩( 

. من دون تاریخ‎ ۰۸۷٤ س ١٠ء من دون صفحة» ن‎ »۱٤١ س ح» ش‎ )٥٤۷( 

)9٤۸(‏ س ح» ش »۲٦۱‏ س »٩‏ ص ٦۱ء‏ ن ۰۱۸۰ ۲۱ ذو القعدة ۱۳۲۸ ه/ ۲٤‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ۱۹۱۰م . 

." رمضان ۱۳۰۷ه/ ۱۱ آیار (مایو) ۱۸۹۰م» ص‎ ۲۰ ۰۹٦۸ صحيفة «البشیر٤ء العدد‎ )٥٤۹( 


۹ 


كما استُخدم المتليك عند تقدير النفقة لأحد أفراد العائلة. فمثلاً فرض محمد 
وسليم ابنا خليل الضابطية من حيفا على أنفسهما نفقة شرعية ثمانية متاليك إلى 
لاد اجا ال 2 

وفي سنة ۳۳۲٠١ه/١١۱۹م»‏ كانت أسعار هذه الوحدات النقدية في الناصرة 


لى الو الال “١:‏ 


المتليك ٥‏ بارة 
البشلك ۰ قروش 
الزهراوي ۷,۵ قروش 


وقد تردد التجار والصيارفة فى ولاية بيروت فى قبول هذه الوحدات النقدية 
الصغيرة ملا بقبولها بأسعار آقل ن أسعارها الحقيقيةه الأمر الذي دفع والي 
بيروت إلى إصدار أمر بتعقب كل من يمتنع من قبول الزهراويات والبشالك 
والاتساف الف 

وكانت البارة أصغر وحدات النقد المستخدمة في اللواء» وكل ٤٠١‏ بارة 
تسارئ فرشا وأشير إلى البارة هقد تفقيى التفقة. افقلا قرر اقاشي يها تة 
ای ب فكت اكك بن بلقن فا كفي شس ال مح افك ويه 
بارة من إسكندر» وتساوي ثلاثة قروش كل ا 

وقد فقدت البارة قيمتها الشرائية بالتدريج» فذكر أسعد منصور: «بل البارة 
التي هي الان القياس العمومي للنقد هي اسم بلا مسمى فلا توجد مسكوكات 
بقيمة بارة. وقيمة البارة نفسها غير ثابتة. كل ٤٠١‏ بارة غرش» ولكن القطعة 
الواحدة من النقد تكون قيمتها فى بلاد ٠ه‏ غروش أو ٠٠٠١‏ بارة وفى غيرها ۷ 
شروک ای 0۸7 اة 07 ۰ 


)00۰( س ح» ش ›۱٤١‏ س 3E‏ ص ٤٤‏ › ن ۲١ A۸٤۹٦‏ جمادی الثانية ۱۳۳۳ه/ ٠۱۰‏ آیار (مایو) ٩۱۹۱م‏ . 

TAÊ ETAT منصور» مصدر سبق ذکره» ص‎ (٥0١( 

9 صقر ۲۲ ھهھ/ ۹ کانون الثاني (ینایر) ٤م ص‎ ١/١ ء۴٣٠١ صحيفة ا۴ء العدد‎ (oo) 

(oo)‏ س ح“› ش 1٤١‏ س ۲« من دون صفحة» ن ٥ »٣٣‏ ذو الحجة ۷١۳١ه/ ۲٣‏ تموز (يوليو) 
۸4۰م ؟ «داثرة المعارف الإسلامية)»› «بأرة)» A‏ ص ¢TAS TAT‏ الكرملي › مصدر سی 
دکره» ص e‏ 

)00€( منصور › مصدر سب ذکره» صڃ‌ TA cA‏ 


Oof 


كما شاع قبيل نهاية الحرب العالمية الأولى استخدام الجنيه المصري بين 
السكان مع قدوم الجيش البريطاني من مصر إلى فلسطين.”“ فذكرت إحدى 
الحجج الشرعية أن سعدى بنت داود المهتدية جرى عقد نكاحها على يوسف بن 
عشمان الترك من حيفا على صداق قدره ٠٠٠‏ قرش مصري مقدم وقرش واحد 
مؤخر.”“ وفي حجة أخرى أن حمزة بن حسني علي البليجي المصري تزوج 
هنية بنت الحاج أحمد بن محروس المصرية على مهر قدره عشرة جنيهات مصرية 
مقدمة وخمسة مؤخرة الموافق كل جنيه للعملة الدارجة في حيفا على حساب ٠٤٠١‏ 
فشا راتا 


۲ - العملات الأجنبية: 

استخدم السكان في اللواء العملتين الفرنسية والإنكليزية» لازدياد العلاقات 
التجارية بين الدولتين وبلاد الشام عامةء ولفقدان السكان الثقة بالعملة العثمانية 
جراء عدم اتت اسعارهاً وانخقاضها بضررة مستمرة. واستختهت الليرة الفرشية: 
على نطاق واسع» نظراً إلى علاقة فرنسا الاقتصادية والسياسية ببلاد الشام منذ آوائل 
الغضر العقماتى. 

كانت الس قرفي الهاو تى لرك من هة © و ايلي 
وتعرف» محلياء باسم الليرة الفرنسية وتساوي رسمیاً ۸۷,٩‏ قرشأ و۹٠٠‏ قروش 
بحسب أسعار السوق. أمّا الجنيه الاسترليني (الليرة الإنكليزية) فكان يساوي ٠٠١‏ 
ارون وسا وا فرشا بحسب سعر السوق. وعلى الرغم من ذلك» فإن أسعار 
هاتين العملتين اختلفت من مدينة إلى أخرى» ومن سنة إلى أخرى» وهذا ما يبينه 


() سن جح شش e‏ ص ¥« ص ۵ ۲۰ ن ۱۸ ٩‏ حهادی الأولى A۴۸ھ/ ۳٣۰‏ کانون الثاني 
س ح› شش 0 oY‏ س ¥« ص € e o‏ ¥ و القعدة YY AI TTY‏ آب (آغسطس) 
۹م . 
(97) س ح» ش »۲٦۱‏ س ۷» من دون صفحة» ن ۰۲۰۱/۲۷ ۲۳ ذو الحجة ۳۳۷٠ه/۱۸‏ آيلول 
(99۷) س ح» ش »۲١۱‏ س ۷» من دون صفحة» ن ۰٦۳‏ ۲۳ ذو الحجة ۱۳۳۷ه/۱۸ آيلول 
رشك سبتمبر) ۱۹۱۹م ؛ 
س ح۰ شش HT‏ س ¥۷« ص TVW BB CE‏ دو القعدة YY ATTY‏ آب (آغسطس) 
۹م . 


o۱ 


الجدول العا“ 


أدهت اللة الفرنسية في عمليات شراء الدور والأراضي وعمليات البيع 
والشراء والإقراض. فمثلاء اشترى بشارة عازر من جدعون خليل كامل الحاكورة 
خارج حيفا بثمن قدره ٠١‏ ليرة فرنسية على اعتبار آن سعر الليرة ٠٠١‏ 
2 وفي حجة أخرى أن عيسى نوصر التاجر العثماني المقيم بأم 
الفحم كان مديوناً لبشارة عزام وسعد داود بمبلغ ٠٤١‏ ليرة فرنسية "° 

وقد شجع على استخدام الليرة الفرنسية ثبات أسعارهاء فخلال الفترة ۷۲۸۷ 
۲ ه/ ۱۸۷۰ - ١١۱۹م‏ كان سعر الليرة الفرنسية يتراوح ما بين ٠٠١‏ قرشاً 
e‏ وهذا الثبات في أسعارها شجع السكان على اقتنائها 
والاحتفاظ بها. فمثلا توفي إبراهيم حسن من قرية الغابة وعنده ليرتان 
فرنسيتان. ”""“ إلا إن الحرب العالمية أدت إلى خفض قيمة العملة الفرنسية 


بصورة كبيرة» فتشير إحدى الحجج إلى أن حامد بن محمد البنا من حيفا رهن 


)٥۸(‏ الکرملي» مصدر سبق ذکره» ص ۱۸۲؛ 
Hand Book, p. 319.‏ 
)٥0۹(‏ س ح»› ش ۱١٤۱ء‏ س ۱» ص ۱٤٤‏ ن ۰۱۸۰ رجب ۱۲۹۰ه/ آیلول (سبتمبر) ۱۸۷۳م . 
)٥٦٠(‏ «جريدة ولاية سوریا»» العدد ۰۱۱٤١‏ ۲۷ جادی الأولی ١٠۳٠ه/ ٠١‏ شباط (فبراير) ۱۸۸۸٠م»‏ 
۴ 
)٥٩1(‏ أنظر آدناه» ص ٥۲۳‏ الجدول رقم ۷ - ۳۷. 
(7۲) س حe٭‏ ش ۱٤١‏ س ۳۰ ص ٦١۱۹ء‏ ۱1۹۷ء ن ۰۲٤١‏ ۸ ربیع الأول ۱۳۱۲ھ/۹ آیلول 


قرش صاع الخزينة. 


داره آلو محمد ابن الحاج السرين من عکا بمہلغ ۷۰ لر فرنسية بسعر الليرة A‏ 


(ol) « 


COVED ere 


ويبين الجدول التالى أسعار الليرة الفرنسية فى حيفا في سنوات متعاقبة: 


۷ ھ/ ° ۱۸۷م 
pIAVYT |4‏ 
۸ھهھ/ ۱۸۸۱م 
Pp IAAY |°‏ 
PIAA /a۱ ۰۱‏ 
۷| 1۸۸۹ م 


۷ A«ھ/‏ ۱۸۸۹م 
۲ ھ/ ٤۱۸4م‏ 
YY‏ ھ/ 141م 
۴۵ ھ/ ۱۹۱1م 


يلاحظ من هذا الجدول أن قيمة الليرة الفرنسية كانت في ارتفاع مستمر حتى 
قيام الحرب العالمية الأولى التي أدت إلى خفض سعرها إلى ۸١‏ قرشأ بفارق ٤٤‏ 
قرشاً عن أعلى سعر لها )۱۳١°(‏ سنة ۱۳۲۳۲ه/٤۱۹۱م.‏ 

كما استخدم الفرنك الفرنسي مرة واحدة في المعاملات المالية بدلا من الليرة 
الفرنسيةء فأشار أحد السجلات إلى أن أرتو روبين اشترى من أستيرة» بنت يوحنا 
فرانكر الألمانية» قطعتي الأرض في الميروان بالقرب من حيفا بمبلغ ٠٥,٠٠٠‏ 
فرتك (١١٠,٠۷؟‏ قرش).”"“ آنا الليرة الإتنكليزية فقذ استخدمت في 


(7۳) س ح» ش ۱» س ۱» ص ۰۸۸ ن ۲١٤۱ء ۱٠۵‏ محرم ١۳۳٠ه/٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
7 م. 

)91٤(‏ س ح» ش ۱١٤۱ء‏ س ۱» ص ۰۸ ن ۰۲۰۱ ۱۲ صفر ۱۲۸۷ ه/ ۱٤‏ آیار (مایو) ۱۸۷۰ م؛ 
س ح»› ش ١۱٤۱ء‏ س ۱ء ص ٤٤٤۱ء‏ ن ۰۱۸۰ رجب ۱۲۹۰ه/آیلول (سبتمبر) ۱۸۷۳ م؛؟ 
«جريدة ولاية سوریا)» العدد ١٤۱۱ء‏ ۲۷ جادی الأولی ١٣٠۳٠ه/ ٠١‏ شباط (فبرایر) ۱۸۸۸م» 


ص ۲. 
)6٦0(‏ س ح۰ شش TE‏ س ۰۹ ص q cOAO Ù (Vf‏ صقر TESITTY‏ کانون الثاني (ینایر) ٤م‏ . 


o 


س 


المعاملات المالية والتجارية بصورة أقل من الليرة الفرنسية. وعلى الرغم من ذلك 
فإنها حافظت على سعر ثابت تقریبا» فکانت قیمتها تتراوح بین ۱۳١‏ قرشا و۳۷٠‏ 
قرشاً. ”""“ وهذا الثبات في أسعارها شجع السكان على الاحتفاظ بها. فمثلاً 
توفيت آمينة بنت الحاج علي فارس الكردي وتركت عشر ليرات إنكليزية» باعتبار 
کا الع ب وا 

ويوضح الجدول التالي أسعار الليرة الإنكليزية في بعض المدن وفي سنوات 
(OTA) a‏ 


۹ هھ/ ۷۲ م 


7 ھھ/ ۱۸۷۹م 
۹ ھ/ ۱۸۸۲م 


AAV |۰0‏ م 
PA۸4۹ |۰۷‏ 
A۹۷‏ / ۱۸۸۹م 
۷ ھ/ ۱۸۹۹م 
۲ ھ/ £ ۱۹1م 


۳ ك اليتۈك: 
اجتبية. وقامت ذه البغوك بالاأغمال الجالية والمصرفية وقدمت القروضن إلى 
السكان: 


(7) س ح» ش ۰۲٦۱‏ س »٤‏ ص ۰٤۳‏ من دون نمرة» ٥‏ جادی الثانية ۱۳۲۸ه/ ٠٤‏ حزيران 
(یونیو) ۱۹۱۰م . 

)٥٦۷(‏ س ح» ش »۲٦۱‏ س ۳» ص ۰۲٦‏ من دون نمرة» ۲۲ شوال ۱۳۱۲ه/۱۸ نیسان (آبریل) 
٥م‏ . 

(۸) س ح» ش ۲٦۱‏ س ۳» ص ٦١۱۹ء‏ ن ۰۲٤۱‏ ۲۸ ربیع الأول ۱۳۱۲ھ/۲۹ آیلول (سبتمبر) 
٤۹م‏ ؟ 
U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 28, 28 May 1877, No. 28;‏ 


منصور» مصدر سبق ذکره» ص ENE TAT‏ 


o 4 


أ - البنك الزراعي العشثماني: تأسس هذا البنلك سنة ١٠١١۳٠ه/۱۸۸۸م‏ بهدف 
تقديم القروض إلى المزارعين بفائدة مخفضة لا تزيد على 1./ء لكنها عمليا ريبما 
تصل إلى 4 إضافة إلى ١‏ رسم خدمة. وكان للبنك فروع في كل من طبرية 
وعكا وحيفا والناصرة وصفد °“ 

أنشىء البنك الزراعي لتقديم القروض المالية إلى المزارعين بشروط سهلة 
وميسرة منعاً لاستدانتهم من المرابين الذين كانوا يستولون على أراضيهم بعد 
عجزهم عن سداد ديونهم. لكن إنشاء البنلك لم يخير من الواقع شيئاً لأنه كان يقدم 
القروض إلى المزارعين بضمان أراضيهم» وفي حالة عدم قدرتهم على سداد 
قروضهم كان يقوم ببيع أراضيهم في المزاد العلني. وفي الغالب» كان التجار 
وكبار الملاك يشترون هذه الأراضي. ويوضح الإعلان التالي الذي نشرته جريدة 
«طرابلس» ذلك إذ تقول: «سيطرح للمزايدة تسع وثلاثون قطعة أرض في قرية 
المكر لواء عكا ملك الكفيلين أحمد وأآخيه الشيخ خليل إبراهيم من أهالي وتجار 
عكا نظراً لامتناع المكفول مصطفى الأسود من أهالي القرية المذكورة عن سداد 
مبلغ ثلاثة آلاف قرش رائج الخزينة لصندوق شعبة بنك زراعة عكا .»°۷ 

وقد احتوت الصحف وسجلات المحكمة الشرعية على آمثلة كثيرة لبيع 
أراض اقترض أصحابها من البنك الزراعي وعجزوا عن سداد قروضهم. فمثلاً وكّل 
محمود بن عبد الرحيم ابن الشيخ محمد الخطيب» من عرعرة» عبد الله بن محمد 
الماضي بيع ما هو في تصرفه كامل الست عشرة قطعة أرض المرهونة للبنك 
الزراعي للحاج محمود بن أحمد من أهالي حيفا بمبلغ ۷٠٠١‏ قرش وعشر ليرات 
فرنسية ودفع قيمة الرهن البالغ ۷٠٠١‏ قرش إلى البنك الزراعي في حيفا. “٠‏ 

ونشرت جريدة «طرابلس» إعلاناً آخر من محكمة بداية عكا عن بيع أراض 
مرهونة للبنك الزراعي» وفيه: «بعد مرور خمسة عشر يوماً سيطرح في المزايدة 
عشرون قطعة أرض واقعات في أراضي قرية تمرة ملك المديونين حسين وحسن 
ولدي علي الناصر وجميعهم من أهالي القرية المذكورة» وآنه يطلب منهما لصندوق 


)٥۹۹(‏ سالنامة ولاية بيروت لعام ١٠١٠ه/۱۸۹۳م»‏ ص ۱۷۸ - ١۱۸؛‏ صحيفة «المقتبس»ء العدد 
۳؛, ۸ رجب ۱۳۳۱ه/ ۱۳ حزيران (يونیو) ۳١۱۹١م»‏ ص ۳؛ صحيفة «البشير»» العدد 
۱١ ۸‏ جادی الأولی ۱۳۲۳ھ/۱۹ تموز (یولیو) ۱۹۰۵م» ص ۲. 

م۱۸۹١ ذو القعدة ۱۳۱۲هھ/۲۱ آیار (مايو)‎ ۲١ »١١١ صحيفة «طرابلس» (الشام)» العدد‎ )٥۷٠( 
گا‎ 

(9۷۱) س ح» ش »۲٦۱‏ س »٥‏ ص ۲١۱۱ء‏ ن ٤١٤۱ء‏ ۱۹ رجب ۱۳۳۰ه/۲ تموز (یولیو) 
۲م 


o۵ 


شعبة بانك زراعة عكا مبلغ ۲۲٠١‏ قرش» ومن يرغب في شرائها فعليه أن يخابر 
فة }0 e E‏ 

وزاد في عجز البنك عن القيام بالدور المحدد له أن القائمين عليه في مدن 
اللواء كانوا من كبار الملاك والتجار فسخروا البنك لخدمة مصالحهم. فمثلاً كان 
علي عرابي وميخائيل عيد وجرجي خوام أعضاء في مجلس إدارة البنك الزراعي 
"AT‏ لي الزفت الفي كاف فيه ابل صك سن كان 
الدائنين في عكا. فكان يقرض المزارعين الأموال بضمان أراضيهم ويبيعها بالمزاد 
العلني عند عجزهم عن سداد ديونهم. ونشرت «جريدة ولاية سوريا» الإعلان التالي 
الذي يوضح ذلك: «أنه طرح قبلا للمزايدة النظامية العلنية الأرض المشجرة زيتون 
بموقع التين بأرض قرية المغار التابعة لعكا. . . ملك أصليبي الحلو من أهالي 
القرية المذكورة المحكوم عليه بموجب إعلام تجاري بمبلغ ۲٠١‏ قرش إلى 
ميخائيل عيد وأخيه جبرائيل من آهالي عكاء فقد انتهى مزاد الأرض والزيتون 


المذكورة على عزيز عيد أحد أهالي عكا بمبلغ مغة وثمانين ريالاً مجيدياً 
أ 0( 
بیص . 


we 


ولم يقتصر عمل البنك الزراعي على تقديم القروض إلى المزارعين فحسب»› 
بل كان أيضاً يقبل الإيداعات المالية للسكان. فمثلاً كان صالح بن أحمد بن صالح 
الحميدي من قرية صبارين يملك إيداعاً في البنك الزراعي في حيفا بمبلغ ٦‏ 
ليرات عثمانية .”"“ وقد قام البنك الزراعي في حيفا بنحو ۷۲۲ عملية إقراض 
في الفترة المالية ۱۳۱۰ - ١۳۳١ه»‏ قدم خلالها قروضاً بقيمة ٠۹,۲۸٤,۳۸۳‏ قرشا 
لسكان واحدة وثلاثين قرية في قضاء حيفا. فمثلاً اقترض سكان قرية إجزم مبلغ 
۲ قرش من خلال خحمس وتسعين عملية اقتراض. واقترض سكان قرية 
عرعرة مبلغ ۲۷۳,۸۷۲ قرشاً من خلال خمس وستين عملية اقتراض “٠”‏ 


(oV)‏ صحيقة «طرابلس» (الشام)» العدد ۲٣ ٩۱‏ حادی الثانية ۲ ھAھ/ ۲٥‏ کانون الأول (دیسمبر) 
٤۸۹م‏ ص .٤‏ 

a! تموز (يوليو) ٤م ص‎ \A/a\۱Y۲ حهادی الأولى‎ ٩ ۰)۸ صحرقة «البشيرا› العدد‎ (o۷) 

(oV)‏ (جريدة ولاية سوريا) »› العدد 1١۹۰‏ ۲۷ ربیع الأول ٤‏ ۰| € ۲ کانون الأول (دیسمبر) 
1م ص 1 

)0۷٥(‏ س ح» شش FE‏ س 3E‏ ص YT veNEA DT E eT‏ شوال ۲۱ھ/ ۱٥‏ آیلول (سکمن) 
۲۳م 

.۳۳٤ آنظر آعلاہء ص ۳۳۲ ۔‎ )٥۷٦( 


ب - صندوق الأيتام: صدر القانون الذي فرر فيه إنشاء صندوق للأيتام في 
مراكز الأقضية في ۷ ربيع الأول ۹۸٠۲١ه/٠۳‏ كانون الأول (ديسمبر) ١١۱۸م»‏ 
ونص على حفظ آموال اتر واليتامى فيه إلى حين بلوغهم سن الرشد. “٠‏ 

لكن الصندوق مارس الأعمال المصرفية والماليةء فكان يقرض السكان 
وخحصوصاً إذا كانوا من أقارب اليتيم أو القاصر. فمثلاً استدانت نجمة بنت أحمد 
حجير» زوجة صالح بن عثمان من أهالي الطيرة ومن سكان حيفاء مبلغ ٤٠١‏ ليرة 
فرنسية من الصندوق من مال ابنها القاصر العبد بن صالح بن عثمان."“"“ وفي 

ای اقترضت آمنة بنت محمد التركمان من سكان بريكة مبلغ ۲ قرشا 
من صندوف الايتام في حيما » î‏ استدان محمود بن حسن حسني الجبالي 
مبلغ ۲۷۱۳ قرشاً من الصندوق .^“ 


الأغنياء أيضاً. فمثلاً استدان توفيق مصطفى الخليل مبلغ ٠٠١‏ ليرة عثمانية من 
صندوق الأيتام فی ناف ۸ 


ج - البنك السالطاني :)he Imperial Ottoman Bank)‏ تأسس هذا البنك 
سنة ۲۷۹٠ه/‏ ۲١۱۸م‏ برأس مال إنكليزي - فرنسي مشترك قدره عشرة ملايين ليرة 
إنكليزية (٥٠٠ر‏ ,٠٠ر٠‏ قرشن): واتخل البنك, الآستانة مقراً رثيسياً لهء وكان له 
فروع في لندن وباریس ومصر وقہرص ومختلف الولايات العثمانية 0 کما 
کان للباات فروع في مدل اللواءء ومنها فرع في حیفاء وکال مدیرا هذا الفرع 


)6۷¥( نوفل › مصدر سی دکره»› ج | ص NT & YAT,‏ 

(9۷۸) س ح» ش »۱٤۱‏ س ۰٩‏ ص ۰۱۰۷ء ن »٦٤۲‏ ۲۸ صفر ۱۳۳۲ه/ ۲٣٢‏ کانون الثاني (ینایر) 
٤‏ م. 

)٥۷۹(‏ س ح» ش ۰۱٤١‏ س ۰٩۹‏ ص ۱۳۹ ن ۲٢١ ۰٦۹۱‏ ربیع الثاني ۱۳۳۲ه/ ۲۲ آذار (مارس) 
٤م‏ 

(۸۰) س ح» ش ١۱٤۱ء‏ س ۰٩۹‏ ص ۱۳۹ ن 1۹۲ ۲١‏ ربیع الثاني ۱۳۳۲ھ/ ۲۲ آذار (مارس) 
٤‏ م. 

(o۸۱)‏ س ح› ش‌ ٤١‏ س ۰۹ ص ۸۳ ن ۳ء ۲۰ صر ۳۲ھ ۱A‏ کانون الثاني (ینایر) 
٤م‏ 

(oA)‏ نوفل» مصدر سبق ذکره» ج FEN OY‏ صلاح › مصدر سبق ذكره» ص 1٩۹‏ ؛ 
U.S.A.C.R. Beirut, T. 367, Roll 8, p. 188; Ruppin, op.cit., pp. 445-447;‏ 
صحيفة «الاتحاد العثماني)» العدد ۰۲۹۹ ۲۱ شعبان ۱۳۲۷ه/ ۱۱ آیلول (سبتمبر) ۱۹۰۹ م» ص ۳. 


o۷ 


الخواجة رفائیل بیشوتو وموسیى نمره سنة ۱۳۳۲ه/٤۱۹۱ء‏ .^“ 


د - البنك الألماني الشرقي (بنك فلسطين الألماني( German Bank of)‏ 
:)Palestine‏ سس هذا البنلك سنة ١۱۳۱ھ/‏ ۱۸۹۷م لتشجيع المصالح الاقتصادية 
ااا ورك اران واو االاعال ال 2 


وق اقعتح البخك فرعا لله في االقسى آولا, ق افص انالك ليشمل اللرة 
فافتتح فرعا في حيفاء”““ وآخر في الناصرة."*“ ومارس البنك العمل 
المصرفى عن طريق الوكلاء» فكان zاiسهإاآ N. & S8.‏ وكيلا له فى صفد» 
وسلمون ازن (Solomon Gross)‏ وکیل له في ا ٠‏ 

وكان مديرو هذه الفروع إمَّا من الألمانء وإمَّا من المتمتعين بالحماية 
الألمانية. فكان فرينكر السويسري المتمتع بالحماية الألمانية مديراً لفرع حيفا سنة 
"EME‏ ا اقيرف ميا عة 10511 
وويلهم ابن أدولف الألماني مديراً سنة ۱۳۳۵ھ/۱۹۱۹ء .۹“ 


وأنشأً اليهود فروعا لبنوك يهودية مقرها في أوروباء كالبنك الإنكليزي - 
اسای اللي اس مک آ۴۴ اام عرف ھی لین باس سر 
آنکلو فلسطین (21¥مpصCo Palestine‏ - oاAng).‏ وکان للہنك فروع في طبرية 
و" ا وای الك اساك المهرة كان وخ 


E ص‎ e۳ رجب ۳۱ھ/ ۲0 حزیران (يونيو)‎ ۲١ ء۲۲۷١ صحيفة «البشير)› العدد‎ (oA) 
ÇV صلاح › مصدر سبی دکره» ص‎ (OA) 
Ruppin, op.cit., pp. 448-450; 
.٤ آیار (مایو) ۱۹۰۸م» ص‎ ۲٣ /ه۱۳۲۹٣ ربیع الثاني‎ ۲٤ ۰۱۸٥۹ صحيفة «البشیرا» العدد‎ 
آذار (مارس) ۳م ص 6 ا‎ VISIT صحيفة «(المقتبس»› الخد £۲۲۷ ۳ ربیع الأول‎ )0۸0( 
E: منصور» مصدر سبق دکره» ص‎ (0۸7) 
Baedeker, op.cit., pp. 252, 259. (OAV) 
آیار (مایر) ۷م‎ ۹٩ ھهھ/‎ ۴۵٥ رجب‎ ¥ EET O ¢ YVY ص 7 ص‎ VE ص ح٠ شش‎ (OAA) 
تشرين الأول‎ ۲۷/١٣٣۳١ ذو القعدة‎ ۲٣ ٥۲۲ ص ۴۸ ن‎ »٩ س‎ BE س ح› شش‎ (0۸4۹) 
. (آکتوبر) ۱۹۱۳م‎ 
a ربیع الأول ۱/۳۱ آذار (مارس) Ae7۳م› ص‎ ۴ 1٧۷¥ صحيقة «المقتبس»› الخدد‎ 
+٤ ص‎ ce حزیران (يونيو)‎ Yo /aA\ TY رجب‎ ۲١ ء۲۲۷١ صحيفة (البشيرا: العدد‎ )٥۹۱( 
ص ار‎ e۳ آذار (مارس)‎ TERE ربیع الثاني‎ ١١ 4٣٠١ صحيفة «(المقتبس»› العدد‎ 
Baedeker, op.cit., p. 229. (04۲) 
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الفلاحين الأموال بضمان أراضيهم. وكان له وكلاء من اليهود يشترون الأراضي من 
العرب ويسجلونها باسم البنك» فأشارت إحدى الحجج إلى أن زالمان بن داويد 
ابی لیب فروقاى الإضراقلى من اة دولة ووسیا وکل غلا سن اتان بن مرها 


کرزبان من تبعية روسیا» وحاییم يهودا من تبعية الدولة العثمانية بصفتهما مدیرین 


لشركة أنكلو - فلسطين الإنكليزية في حيفا وضع يدهما على قطع الأرض الثلاث 
المعو ل قى قا“ رق أتها اليجرد البك على آنه شركة. إنكارية 
لاستغلال الامتيازات التي يتمتع بها المواطنون البريطانيون في الدولة العشمانية 
وشراء الأراضى من دون إثارة اعتراض السلطات العثمانية التي لم تسمح لهم 
بالعملك فى الدولة العقمائية. 

ونعيجة الدور السلبي الذي قامت به البنوك الأجنبية في عمليآتها المضرفية 
وتقديم القروض بشروط صعبة» بينما كانت تسهل الحصول على القروض للرعايا 
الأجانب» ظهرت فكرة إنشاء بنك وطني في حيفاء فذكرت جريدة «فلسطين» آن 
مجموعة من أغنياء حيفا اجتمعت في منزل فؤاد السعد وتداولت أمر إنشاء مصرف 
أهلي» وقررت أن يكون رأس ماله خحمسين ألف ليرة تقسم إلى ٠٠١‏ آلف سهم 
ثمن السهم ليرتان يدفع نصفه نقداً والنصف الآخر حين الاقتضاء. فاكتتب 
الحاضرون بما ينوف على سبعة آلاف سهم والسبب في ذلك هو تضييق البنك 
العثماني في حيفا على التجار في المعاملات وحبس المال عنه.“"“ وأوردت 
صحيفة «البشير) عن مراصلها فى حيفاء سنة ۹1٤ /خآ٣ ٣٣‏ قائلة: «يتگلموث 
عندنا كثيراً عن تأسيس بنك وطني مساهم تكون قيمة السهم ليرتين فرنسيتين 
ليتمكن الجميع من الاشتراك فيه ويكون عدد الأسهم ٠٠‏ آلف سهم.» لكن قيام 
الخرب القالمية الأرلى قفن على سار إتتاء التاق *“ 


(9۹۳) س ح» ش ۱٤١‏ س ۰۸ ص ١٤۱۲ء‏ ن ۰۸ ٠۰‏ شوال ۱۳۲۷ھ/ ۲٣‏ تشرین الأول (آکتوبر) 
۹م 

.۲ صحيفة «فلسطین)» العدد ۰۲۹۰ ۳ صفر ۱۳۳۲ه/ ۳۱ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۱۳م» ص‎ )٥۹٤( 

." کانون الثاني (ینایر) ٤۱۹۱١م» ص‎ ۱١ صفر ۱۳۳۲ه/‎ ۱۳ ۲۳۰٤ صحيفة «البشیر»» العدد‎ )٥۹٥( 
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شهد المجتمع العربي» في لواء عكا وفي غيره من مناطق بلاد الشام» 
سلسلة من التغيرات الإدارية والاجتماعية والعسكرية والسياسية فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر. وقد ساهم في حدوثها صدور التنظيمات التشماةة التي یرت 
إلى تنظيم الجيش والإدارة» وأهمها: قانون الولايات» وقانون تمليك الأراضي 
الميري» والقوانين المتعلقة بالمساواة بين السكان والمحافظة على أرواحهم 
وممتلكاتهم» وتنظيم جباية الضرائب والقضاء والخدمة العسكرية. 


آولا: الإإدارة 


اتصف نظام الإدارة العثماني قبل التنظيمات باللامركزية» فكان الوالي هو 
المسؤول عن إدارة ولايته وتعيين موظفيها وعزلهم» وكان يجمع في سلطته بين 
الشؤون الإدارية والعسكرية والأمنية والمالية» وكان صاحب السلطة في هذه 
المجالات كافة. وعندما تولى سليمان باشا العادل ولاية عكا أعاد تعيين المتسلمين 
والكتاب الصيارفة فيها بصورة مختلفة عما كان الوضع عليه في الفترة السابقة 
لولایته. 

وفي سنة ١۲۸١ه/‏ ٤٦۱۸م‏ أصدرت الدولة العثمانية قانون الولايات العثماني 
الجديد المستمد من التقسيمات الإدارية الفرنسية» والذي حول الولايات القديمة 
إلى ولايات جديدة على رأس كل منها وال» وكل ولاية مقسمة إلى ألوية وأقضية 
ونواح» يديرها كل من الوالي والمتصرف والقائمقام ومدير الناحية. 

اتصف نظام الإدارة العثماني الجديد بالمركزية لأنه قيد الجهاز الإداري في 

الولايات والألوية والأقضية بتعليمات معينة حددها النظام الجديد. وأصبح 
الموظفون الإداريون فى الولايات يتلقون التعليمات والأوامر من الوزارات التابعة لها 
إدارتهم في Cy‏ ولا سيما وزارة الداخلية التي ضحت مسؤولة عن تعيين 
آل والف شر واافات تاسء فا م خف الا الجا جلى شف 
الحكم المركزي على الولايات. فكل موظف آصبح يتبع مباشرة من هو أعلى 
مرتبة. وعلى سبيل المثالء أصبح المختار يتبع مدير الناحية الذي يتبع بدوره 
القائمقام الذي يتبع المتصرف الذي پائی بعد الوالي» الذي تعيّنه وزارة الداخلية 
ويتلقى التعليمات مباشرة منها. 


كذلك حدد نظام الإدارة العثماني الجديد صلاحيات الموظفين و أعمالهم»› 
فخددت اختصاصات الولاة والمتصرفين ومدراء النواحي» وخصرت في الشؤون 
الإدارية فقط. ولم يسمح لهم بأي دور في الشؤون المالية أو العسكرية. وعَيّن 
موظفون خحصوصيون في الولايات» للأشغال العامة والمالية والنفوس والتحريرات 
والأوقاف وإدارة الأملاكء لا يتبعون الولاة والمتصرفين وإنما الوزارات المعنية فى 
الآستانة. فمثلاً أصبح مدير القضاء تابعا لمدير مالية اللواء الذي يتبع ا 
المحاسب في مركز الولاية الذي تعينه وزارة المالية في العاصمة. وقد أدت هذه 
التغيرات إلى زيادة عدد الموظفين العاملين فى الدوائر المتعددة فى الولايات› 
الأمر الذي زاد في تعقيد العمل الإداري» واد فغ گبيرة مڻ ااا التابعين 
للدولة. ۰ 

إضافة إلى ذلك» شكلت الدولة العثمانية مجالس للإدارة فى مراكز الولايات 
والالوية والاقسة والتراحى» وقد شاركك الطراتف اة Sesi‏ فی هذه 
الخال نخسي فس ادنا في هذه المناطق» الأمر الذي يظهر تغير n‏ 
الدولة العثمانية نحو رعاياها من غير المسلمين بعد التنظيمات التي خلصتهم من 
القيود السابقة المفروضة عليهم» وسمحت لهم بالمشاركة في الوظائف الإدارية 
المتعددة في الدولة. 


والملاحظ في تكوين مجالس الإدارة أن أعضاءها كانوا» في معظمهم» من 


أبناء العائلات الغنية والمتنفذة في مناطقهم. كما جمعت الدولة فيها بين موظفي 
الحكومة» كالولاة والمتصرفين والقائمقامين والمحاسبين والأعضاء» وبين المنتخبين 
الذين يمثلون السكان بطوائفهم المتعددة. وقد أرادت الدولة بذلك إشراك ممثلي 
السكان في اتخاذ القرارات المتعلقة بألويتهم وأقضيتهم ونواحيهم» مع تفوق عددي 
في هذه المجالس لمصلحة ممثلى الحكومة كى تبقى الحكومة مسيطرة على عملية 
اتخاذ القرارات وتنفيذها ا 2 اتخذت ۴ المجالس قرارات تتعارض مع 
توجهات الحكومة المركزية. 

كما اتخذ نظام الإدارة العشماني الجديد من الملكية ودفع الضرائب أساساً 
للترشيح لعضوية المجالس الإدارية» وأساساً للمشاركة في انتخاب أعضائها. 
فاشترط القانون أن يكون أعضاء مجالس الإدارة من أصحاب الأملاك والعقارات› 
واشترط على الذين يحق لهم الانتخاب آن يكونوا ممن يدفعون أكثر من ٠٠١‏ 
فرش ضريبة ويركو» فحرمت هذه الشروط فئات كثيرة من السكان حق الترشيح 
لعضوية المجالس الإدارية أو المشاركة في الانتخابات» ولا سيما الفثات الفقيرة. 
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ٹانياً: التحولات الاقتصادية 


شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي تبدل الأنماط الاقتصادية 
التى كانت سائدة قبل التنظيمات» فتغيرت أنماط التجارة وأساليبها عما كانت عليه 
في الفترات السابقة. إذ كانت العجارة قبل التنظيمات خاضعة لاحتكار الولاة الذين 
سيطروا على تجارة المحاصيل الزراعية وأجبروا الفلاحين على زراعة محاصيل 
معينة. وكان الولاةء آو من ينوب عنهم» يشترون المحاصيل من الفلاحين 
ويبيعونها للتجار الأوروبيين الموجودين في المنطقة محددين أسعار البيع والشراء. 

انکست سياسة الاحتكار التي اتبعها الولاة في زيادة ثرائهم وثراء كبار 
الموظفين التابعين لهم على حساب باقي السكان» وخصوصاً الفلاحينء الأمر الذي 
مكن هؤلاء الولاة من الإنفاق على الجيوش التي أقاموهاء وساعدهم في بناء 
القلاع والحصون حول المدن الخاضعة لسيطرتهم» وشجعهم على محاولة الانفصال 
عن الدولة. 

دفعت سياسة الاحتكار التى اتبعها الولاة الفلاحين إلى ترك العمل في الزراعة 
والهجرة من القرى إلى المدتء أو الهرب إلى المناطق النائية بعيداً عن سيطرة 
الولاة وتعسفهم» الأمر الذي أدى إلى تدهور الزراعة وترك مساحات واسعة من 
الأراضي من دون زراعة. كما آن سياسة الاحتكار التي مارسوهاء وقيامهم بدور 
الوسيط التجاري» حدا من نشاط التجار الاقتصادي في معظم مدن بلاد الشام» 
فتقلصت فئة التجار وقل نفوذها وانحسر نشاطها التجاري إلى حد كبير. 

لكن في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء تغيّرت أساليب التجارة 
وأنماطها بعد صدور التنظيمات التى حددت أعمال الولاة والمتصرفين وحدت من 
نفوذهم اللاقتصادي › فأصبح کے ایا على الشؤون الإدارية. هذا في الوقت 
الذي اتبعت فيه الدولة العثمانية سياسة حرية التجارةء الأمر الذي فتح المجال 
eal‏ أمام التجار المحليين لزيادة نشاطهم التجاري» فازدادت أعدادهم وازداد 
ثراؤهم ونقوذهم» وهو ما آدى إلى تكوين فئة من الرأسماليين في مختلف مدن 
بلاد الشام» ولا سيما المدن الساحلية منها. وتزامن هذا التحول مع صدور قانون 
تمليك الأراضي العثماني الذي سمحت الدولة بموجبه بتمليك الأراضي الميري 
(المشاع) للفلاحين القائمين بزراعتهاء فتحولت الأراضي الزراعية إلى سلعة تجارية 
تباع وتشترى. ولمَّا كان الفلاحون يعانون أوضاعاً مالية سيئة وفقراً مدقعاً فإنهم 
اتجهوا إلى بيع أراضيهم» فقام الأثرياء والتجار (الرأسماليون) بشراء الأراضي الأمر 
الذي زاد في ٿرائهم وفي نفوذهم في المجتمع . 
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الغا : التعايم 

كان التعليم محدوداً في الدولة العثمانية قبل التنظيمات. وكانت المدارس 
قليلة» واقتصرت على بعض المدارس الدينية. ولم يكن للدولة العثمانية سياسة 
تعليمية محددة» ولم تعتبر التعليم من المهمات التي عليها القيام بها والإشراف 
عليها. كما أن السكان لم يقبلوا على التعليم لعدم حاجتهم إليه في حياتهم 
العملية واليومية» بينما اقتصر دور المدارس الدينية القليلة على توفير أعداد 
محدودة من المتعلمين ليتولوا الإمامة والفقه والقضاء والتدريس . 

لكن بعد التنظيمات ازدادت حاجة الدولة العشمانية إلى المتعلمين لتوفير 
الموظفين لأجهزة الدولة الحديثة التي أراد العثمانيون إقامتها. لذلك أصبح من 
الضروري وضع سياسة تعليمية ذات أهداف واضحة› ولا سيما بعد أن رآت الدولة 
العشمانية تطور أنظمة التعليم في أوروباء واعتبرت أن من مهمة الدولة إنشاء 
المدارس ووضع المناهج الدراسية وتشجيع التلاميذ على الالتحاق بالمدارس»› 
فأصدرت القوانين لتنظيم التعليم وتطويره. ففي سنة ١۱۲۸١ه/۱۸1۹م»‏ أصدرت 
نظام المعارف العمومية الذي قسم المدارس إلى فئتين: المدارس الحكومية»› 
والمدارس الخاصة. فتولت الدولة إدارة المدارس الحكومية» وتركت أمر تأسيس 
المدارس الخاصة وإدارتها للأفراد والجمعيات الطائفية. 

نجم عن هذه التغيرات أن بدأت الدولة العثمانية إنشاء المدارس الابتدائية 
والإعدادية في مختلف المدن والقرى في أنحاء بلاد الشام كافة. وفي الوقت 
نفسه» نشطت الإرساليات التبشيرية والطوائف المسيحية المحلية في إنشاء المدارس 
في المدن والقرى» ولا سيما تلك التي يوجد فيها المسيحيون بعد أن سمحت لها 
الدولة العثمانية بذلك. ۰ 

وقد أدى انتشار المدارس في جميع أنحاء بلاد الشام إلى تطورات مهمة في 
المجتمع› أولها ازدياد عدد المعلمين وعدد الطلاب› وبالتالي ظهور فئات جديدة 
في المجتمع كانت قليلة ومحدودة قبل ذلك. كما آدى إلى انحسار نسبة الأمية 
وزيادة نسبة الذين يقرأون ويكتبون. 

بالإضافة إلى ذلك» ساعد إنشاء المدارس الأجنبية فى زيادة تأثير الثقافات 
الا جتبية. وتتوغها ولا يما أن الدزيس فى هذة آالمدارن کان باللغات الأوروبية 
مثل الروسية والإنكليزية والفرنسية والإيطالية. کما اهتمت بتدریس التاریخ والآداب 
الأوروبية» بينما قل اهتمامها بالآداب العربية. فى الوقت نفسه» ركز بعض هذه 
المدارسن غلى تفريس الستاهم الحيية لامب الماقتة انلها فقت الوب 
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المذهب البروتستانتي في المدارس الإنكليزية» والمذهب الکكاثوليكى فى المدارس 
الفرنسية والإيطالية» والمذهب الأورثوذكسي في المدارس الروسيةء الأمر الذي آدى 
إلى مزيد من الانقسام بين الطوائف المسيحية المحلية بانضمام بعضها إلى 
المذاهب المسيحية الخربية. 

إن اهتمام المدارس الأجنبية بتدريس العلوم الغربية ساهم في تخريج 
مجموعات من الطلاب الذين يتقنون اللغات الأوروبية» ولذلك كان المجال واسعاً 
أمامهم للعمل في البنوك والشركات والمؤسسات التابعة للدول الأجنبية في بلاد 
الشام. وتمتع هؤلاء بدخل مرتفع عن غيرهم من الموظفين» ولا سيما أولئك 
الذين عملوا في المؤسسات والأجهزة الحكومية المتعددة. 


رابعاً: التجنيد 

إن إصلاح الجيش العثماني وتعديل أنظمة التجنيد كانا من أهم التغيرات التي 
نجمت عن التنظيمات العثمانيةء لأن الخدمة العسكرية قبل التنظيمات كانت 
مقصورة على الجنود الإنكشارية والفرق العسكرية التي يكونها الولاة من المغاربة 
والاأکراد والبوسنيين والشركس» بينما كانت الدولة العثمانية تعفي السكان المحليين 
من الخدمة العسكرية. 

وقد نجم عن التنظيمات العسكرية الجديدة التي أصدرتها الدولة العشمانيةء 
فيما يتعلق بالتجنيدء القضاء على الفرق العسكرية القديمة وإقامة فرق عسكرية على 
الطريقة الأوروبية مع فرض التجنيد الإجباري على السكان من مسلمين ومسيحيين › 
علما بان غي السبلمين كانرا سفين سن التجنيةة وكان ذلك اععرافاً شن الدواة 
بالمساواة بين السكان بمختلف طوائفهم الدينية. 

إن فرض التجنيد الإجباري كان له أثر سيىء في السكان المحليين بعد أن 
ابتعدوا عن الخدمة العسكرية مئات الأعوام» فعمدوا إلى التهرب منها إمَّا بدفع 
البدل العسكري» وإمَا بالانتقال إلى المناطق البعيدة عن سيطرة الدولة والإقامة بها. 

في الوقت نفسه» أدت الخدمة العسكرية إلى وفاة عدد كبير من السكان فى 
مختلف ميادين القتال» ولا سيما في شرق أوروبا واليمن. لكن حركة ا 
ساهمت» من ناحية أخرى» في ظهور عدد من القادة العسكريين العرب من 
مختلف مناطق بلاد الشام قام بدور بارز في الأحداث العسكرية والسياسية التي 
شهدتها البلاد في أواخر العصر العثماني وبعد ذلك. 
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بالإضافة إلى التطورات السابقة» شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
تعديلاً في مفهوم الدولة والمهمات والأعمال التي يجب القيام بها. فلم يعد دور 
الدولة مقصوراً على الجهاد وجمع الضرائب فحسب» بل وجهت اهتمامها أيضاً إلى 
تقديم الخدمات للسكان. فبدأات تعمل على إنشاء شبكة من المواصلات لتربط بين 
الولايات العثمانية وبين المدن والقرى» ولا سيما طرق العربات وسكك الحديد» 
الأمر الذي آدی إلى سهولة اتصال السكان بعضهم ببعض» وسهولة انتقالهم من 
منطقة إلى أخرى»ء وهذا ساعد في توفير الوقت والجهد بالنسبة إلى المسافرين› 
وخصوصاً مع انخفاض أجور النقل. كما أن إنشاء وسائل النقل الجديدة قضى على 
وسائل النقل القديمة والمهن المرتبطة بها. فمثلا اختفت الخانات التي كانت تقام 
على طرق النقل القديمة بعد أن قل دور القوافل كوسيلة للنقل. 

إضافة إلى وسائل النقل» اهتمت الدولة بإنشاء المدارس والمستشفيات 
والمجالس البلدية وشبكات المياه والخدمات المتعلقة بالبريد والتلغراف . 

ومن التغيرات المهمة التي ترافقت مع التنظيمات» السماح للسكان بممارسة 
الانتخابات أول مرة في العصر العثماني. وقد مارس السكان الانتخاب على 
شكلين: الأول انتخاب النواب الذين يمثلونهم في مجلس المبعوثان (مجلس 
النواب العثمانى)؛ الثانى انتخاب الأعضاء غير المعينين فى مجالس الإدارةء لمراكز 
الولايات والألوية انع اتس ماري اليكاة للانتخاب اعترافاً من الدولة 
العثمانية بالمشاركة الشعبية في الحكم والإدارة. كما تزامن ذلك مع زيادة تأثير 
الأفكار السياسية الغربية في البلاد العربية» إمَّا عبر الاتصال المباشرء وإمَّا عبر 
المذازس الأجثبية الكقيرة التي أنشقت هتاك. فبداً المفكرون والسياسيون تاليف 
الجمعيات والأحزاب السياسية» وخصوصا في بیروت ودمشق» والتي کانت تسعی 
إمّا لإصلاح أوضاع الدولة العثمانية وإِمَّا للانفصال عنها. 

كذلك شهدت بلاد الشام زيادة سكانية كبيرة» ولا سيما في المدن نتيجة 
الهجرة المستمرة إليها من القرى» ونتيجة الزيادة الطبيعية للسكان بعد القضاء على 
الأمراض والأوبئة التي كانت تقضي على أعداد كبيرة منهم. وكانت الزيادة السكانية 
كبيرة في معظم المدن» وخصوصا المدن الساحلية كبيروت وحيفا. فمثلا ارتفع 
عدد سكان بيروت من ٤٥,٠٠١‏ نسمة سنة ۷| 1۸1۰م إلى نحو ١٠٠ر٠١٠٠‏ 
نسمة سنة ۱۳۳۳ ھ/ ٤۱۹۱٠م.‏ 

وترافقت هذه الزيادة السكانية مع تغيير في أهمية المدن الساحلية. فبعد أن 
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كانت كل من صيدا وصور الأكثر ازدهاراً في القرن السابع عشر أصبحت عكا أهم 
هذه المدن في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. لكن أهمية عكا 
التجارية والإدارية والسياسية تراجعت في آواخر القرن التاسع عشر لحساب كل من 
يفا وبروت واسسك الأسسة مركا للرلاية الجديك الت اتات سن 
٠‏ آه/ ۸۸۷١م‏ اوضمت المناطق الساحلية من حفا حتى اللاذقية. 

وقد تزامنت التنظيمات العثمانية مع زيادة الاتصالات الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية بين أوروبا والشرق» وساعد على ذلك حركة المواصلات والاتصالات 
بين المنطقتين» ولا سيما بعد الثورة الصناعية في أوروباء واختراع السفن البخارية 
التي سهلت انتقال السكان بين المنطقتين وزادت في حجم التبادل التجاري بينهما. 
كما تزامن ذلك مع ازدياد النفوذ الاقتصادي والثقافي الأوروبي في البلاد العربية› 
وبرز ذلك في اهتمام الشركات الأوروبية بإقامة خطوط سكك الحديد وشبكات 
الطرق ومكاتب البريد والتلغراف في بلاد الشام» بالإضافة إلى افتتاح فروع لمعظم 
البنوك الأوروبية قي المدن الرتيسية) فضلا عن إنشاء المدارس والمسششفيات من 
قل الموصسات. التبشيرية الاوزوبية. وبلغ هذا النفوذ درجة كبيرة من التأثير بحيث 
أصبحت العملتان الإنكليزية والفرنسية هما السائدتان فى التعامل بصورة أساسية بين 
السکان . ۰ 

أدت هذه العوامل كلها إلى سلسلة من التغيرات في تركيبة المجتمع» الذي 
كان يتكون قبل التنظيمات من فثات اجتماعية كثيرة تفاوت تأثيرعا ومكانتها بحسب 
نشاطها الاجتماعي والسياسي والديني والمالي. وكان على رأس هذه الفئات الولاة 
ورجال الإدارة من متصرفين وعسكريين» إضافة إلى أصحاب الحرف والصنائع 
الذين كانوا يتجمعون فيما عرف بالطوائف الحرفية. إذ كانت كل طائفة تنظم 
المشتغلين بالحرفة الواحدة التى كان لها نظامها وكيانها الخاص وتقاليدها ورئيسهاء 
إلى جانب فثة محدودة من التجار في المدنء بالإضافة إلى الملتزمين والإقطاعيين 
اين اتترا بارا على ساب التلاحين الما جهن من أمزالة كانت فى 
الغالب» تزيد على الضرائب المقررة. أمّا الفلاحون فكانوا يشكلون معظم السكان» 
ولا سيما في القرى والمدن الصغيرة» وكانوا يعانون أوضاعاً مالية واجتماعية 
ومعيشية سيثة بسبب الضرائب المرتفعة المفروضة عليهم من الدولة ومن الولاة 
ونتيجة سياسة الاحتكار التي اتبعها هؤلاء الولاةء في حين انتشر البدو في المناطق 
الداخلية والسهلية من بلاد الشام» واعتمد بعضهم على رعي المواشي» بينما اتخذ 
آخرون من السلب والغزو وسيلة للعيش والكسب. 

آَم بعد التنظيمات» فقد تغيرت تركيبة المجتمع العثماني وظهرت فثات 
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اجتماعية جديدة واختفت فئات اجتماعية آخری. وظهر»ء نتيجة إصدار قانون تمليك 
الأراضي الميري» فة كبار الملاك اللين اتمكترا من امتلالة مسانحات واضغة من 
الأراضي» ولا سيما في المناطق السهاية ht‏ وقد تركزت هذه الفئة في 
المد الساعلةة وختشرها في بيروت وحيفا وغيرهما من المدن. لكن هؤلاء 
الملاك لم يمارسوا الزراعة بأنفسهم» وإنما قاموا بتأجير أراضيهم للفلاحين في 
مقابل حصص معينة يدفعها الفلاحون إليهم. وتشكل الملاك الجدد من التجار 
وبعض كبار موظفي الدولة ومن بعض العائلات المتنفذة. 

إن السماح بحرية التجارة ومنع موظفي الدولة من ممارستها فتحا المجال 
ا آمام التجار المحليين للقيام بدور الوسيط التجاري. وترافق ذلك مع زيادة 
التبادل التجاري بين بلاد الشام والدول الأوروبيةء إذ قام هؤلاء التجار بدور فعال 
في حركة التبادل التجاري بين المنطقتين» الأمر الذي أدى إلى زيادة ثرائهم فأخذوا 
يعملون على توسيع نشاطهم الاقتصادي ليشمل شراء الأراضي والاستثمار في 
الزراعة وإقامة الصناعات المختلفة وإنشاء البنوك. كما امتد نشاطهم ليشمل إنشاء 
الشركات المساهمة الكبرى» مثل تلك الشركة التي أنشأها رأسماليو لبنان وفلسطين 
للحت عن النفط والمعادن. لكن قيام الحرب العالمية الأولى وما رافقها من 
تطورات سياسية حدا من نشاط هذه الشركات الاقتصادي وأديا إلى تفككها في أُطر 
إقليمية» فاقتصر نشاطها على الدول التي وجدت فيها فقط» بينما امتد نشاطها فى 
ال العتائي اليشمل نطف اتراسي باود العلء ققد وسم وااساليى يروت 
ودمشق نشاطهم الاقتصادي ليشمل فلسطين. وان العكس صحيحاًء إذ مارس بعض 
راساليي يفا تفاطا اقتتضادياً امعد إلى لبا وسورية وشرق الأردنء وإن كان 
ذلك على نطاق آضيق . 

فى الوقت نفسه» انحسر نفوذ فئات اجتماعية ا ولا سيما الولاة وكبار 

الا والمتصرفين لأن التنظيمات الجديدة حدّت من صلاحياتهم وجعلت 
نشاطهم مقصورا على العمل الإداري فقط»ء وأصبحوا مجرد موظفين تابعين لوزارة 
الداخلية بعد أن كان الولاة شبه مستقلين في إدارة ولاياتهم» إضافة إلى أن الدولة 
أنشأت مجالس لاودارة في الولايات والألوية والأقضية شاركت الولاة والمتصرفين 
في أعمالهم. گما حدّت التنظیمات الجديدة من سلطة القضاة والأئمة وغيرهم من 
الموظفين الدينيين. فمثلاً كان القضاة يتمتعون بصلاحيات واسعة في الأمور الدينية 
والمدنية والتجارية» لكن جزءاً ا من هذه الصلاحيات انتزع منهم بعد إنشاء 
المحاكم المدنية والتجارية والنظامية. هذا في الوقت الذي ازدادت فيه أعداد 
الموظفين من معلمين وإداريين وموظفي البلديات وموظفي الأجهزة الإدارية 
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المتعددة التي آقامتها الدولة في مختلف مدن بلاد الشام» إضافة إلى فئة من 
الموظفين تعمل في الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية التي تمتع موظفوها 
برواتب عالية قياسا بموظفي المؤسسات الحكومية. 

وكان الفلاحون يشكلون نسبة كبيرة من سكان بلاد الشام في العصر 
العثماني» لكن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية لم يطرأً عليها أي تغير يذكر بعد 
التنظيمات عما كانت عليه قبل ذلك. فقد عانوا أوضاعاً مالية ومعيشية سيثة قبل 
التنظيمات جراء تدني أسعار المحاصيل الزراعية» وجراء سياسة الاحتكار التي 
تبعها الولاة العشمانيون» وجراء تذبذب كمية الإنتاج الزراعي شق سةا إلى أرق 
وارتفاع الضرائب المفروضة على المزارعين» ولا سيما مع تطبيق الالتزام وسيلة 
لجمع الضرائب. وفي القالب» كائ المكوة عة آبولا ققق الشراقب 
أصلا. 

لكن التنظيمات التي أصدرتها الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر لم تؤد إلى أي تغيير يذكر في أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية» إذ 
ظلوا يعانون الفقر وارتفاع الضرائب المفروضة عليهم. وعلى الرغم من ارتفاع 
أسعار المحاصيل الزراعية نتيجة ازدياد الطلب الأوروبي عليها وإلغاء الدولة لسياسة 
الاحتكار التي مارسها الولاةء فإن ذلك لم يؤد إلى تحسن أوضاع الفلاحين لأن 
الأرباح من الزراعة كانت تذهب إمَّا على شكل ضرائب تدفع للدولة وإمّا على 
شكل مبالغ وحصص تدفع إلى التجار وكبار الملاك. 

لكن يجب التمييز في هذا الصدد بين فئتين من الفلاحين: الفلاحين الذين 
يعملون بأنفسهم في أراضيهم» والفلاحين الأجراء الذين كانوا يعملون في آراضي 
كبار الملاك. 

أمّا البدو فظلوا يعيشون على هامش الحياة الاجتماعية في بلاد الشام» وفي 
المناطق الداخحلية والسهلية› ويعتمدونٍ في حياتهم الاقتصادية على رعي اتراي 
يتما مارس بحضن الحشاتر البذوية الاتري الک والسات راجا فا ها 
والقرى الزراعية القريبة منها. لكن الدولة العثمانية استطاعت في أواخر القرن التاسع 
عشر الميلادي الحدّ من تحركات البدو» ولا سيما بعد اختراع الأسلحة الحديثة 
التي تسلحت بها الجيوش العثمانية» وبعد تقدم وسائل المواصلات وجهود الدولة 
المستمرة في فرض سيطرتها الكاملة على ولاياتها كافة. 


الراجی 
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أولا: المخطوطات 
سمارة» حنا. «تاريخ الناصرة». مكتبة الجامعة الأردنية» مركز المصغرات 
الفلمية» شريط رقم .٠١٤١‏ 
الصباغ» إبراهيم . «تاريخ ظاهر العمر». مخطوط في مكتبة الجامعة الأردنية» مركز 
المصغرات الفلمية» شریط رقم .٠١۲۹‏ 
الصباغ» عبود (القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي). «الروض 
الزاهر في تاريخ ظاهر». مكتبة الجامعة الأردنية» مركز المصغرات الفلمية› 
شر یط رقم .٠١١۹‏ 


ثانياً: سجلات المحاكم الشرعية 


سجلات المحكمة الشرعية في حيفاء مصورة على أشرطة ميكروفيلم محفوظة 
في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية» شريط رقم ٠٤١‏ ويتضمن 
السجلات التالية» من ۱ - ۷» ۱۲۸۷ - ۱۳٤۱١‏ ھ/ ۱۸۷۰ ۔- ۹۲۲م. 
سجلات المحكمة الشرعية فی یافاء شریط »٤۳٦‏ سجل ۸۳ - ۹۲» ۱۳۱۸ _ 
۲ ھھ/ ۱۹۰° - ۱۹۰0م س في مكتبة الجامعة الأردنية» مركز الوثائق 
والمخطوطات . 

سجلات محكمة السلط الشرعية» سجل الإعلامات الشرعية» سجل حجج 
شرعية» ۱۳۲۱ - ١۳۳۰٠ه/۳٠۱۹‏ - ١١۱۹م»‏ محفوظة في مكتبة الجامعة 
الأردنية» مركز الوثائتق والمخطوطات. 


ثالثاً: دفاتر وسجلات الأراضى العثمانية 


دفتر قضاء عکا» حاصلات دفتر يدر» سجل .٥٦‏ 

دفتر قضاء صفد» حاصلات دفتر يدر. 

سجل أراضي دائمي» المجلد ٠١‏ (دفتر خاص بقضاء حيفا). 

سجل أملاك دایمه بحیفاء المجلد ۳» جدول شهر حزیران ۱۲۹٤‏ م. 
جدول بو قلمه أملاك نفس حیفا عن شهر أیلول ۱۲۹۱م المجلد ۳. 
قضاسي دايمي دفتري» قضاسي بو قلمه دفتري» سجل .٤٤‏ 
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٤ 1‏ - سجل قرية الجش قضاء صفد» رقم August 1906. .٦‏ 
أ ad i be‏ رقم National Archives and Record Service Administration, Washington, 1 o‏ - 
١ 1‏ - سجل قرية کی ا 8 1 ,367 Dispatches From United States Consul in Jerusalem 1856-1906, T.‏ 
Roll 1, 1 November 1856 to Roll 2, 3 January 1898-20 August 1906. 8 )‏ 


Liban. Beyrouth: Edition des Euvres Politiques et Historiques, 1975. 

) رابعاً: دفاتر الديون والرهونات [ 
- دفتر زراعة بانقه (أراضى دف ۳ 

۱ دقتز زراعة بانقه (اراضي دفتري)» سجل (باللغة الإنكليزية) 


.١ دفتر خاقانى أراضى رهونات» المجلد‎ - ۲ 
— Encyclopaedia Britannica. London: Heln Hemingway Benton, Publisher, 


1973-1974. | 
| 4 ° | 7 a : ۰ 
- Encyclopaedia Judaica. Jerusalem: Keter Publishing House Ltd., 1971. خامسا: كتب السالنامة العثمانية‎ 
- World Book Encyclopaedia. Chicago, London, Paris, Sydney, Tokyo, | (با للغة التر كية)‎ 


Toronto: World Book-Chidcraft International, Inc., 1992. 8 AAE ja\ ت م و0 را لعاء‎ 


۲ - سالنامة ولاية سوریا لعام ۳١۳٠ه/‏ ١۱۸۸م.‏ ۱ 

۳ - سالنامة ولاية بیروت لعام ۱۳۱۰ه/۱۸۹۳م. تاسعا: الموسوعات المترجة 

٤‏ - سالنامة الدولة العلية العثمانية لعام ١٠۳٠ه/‏ ۱۸۹۷م . - «دائرة المعارف الإسلامية»ء نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي وأحمد الشنتناري 
) ه - سالنامة الدولة العلية العشمانية لعام ۱۳۲۲ ه/٤۹۰٠م.‏ واا رة رکه الس وت 


o۷ °٤٦ 


۱ 
| 
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عاشرا: الصحف رالمحلات 


«الاتحاد العثماني»» محفوظة على أشرطة ميكروفيلم» مكتبة الجامعة الأردنية» مركز 
المصغرات الفلمية. 

«البشير»» محفوظة على أشرطة ميكروفيلم» مكتبة الجامعة الأردنية» مركز 
المصغرات الفلمية. 

«جريدة ولاية سوريا»» محفوظة على أشرطة ميكروفيلم» مكتبة الجامعة الأردنيةء 
مركز الوثائتق والمخطوطات. 

«طرابلس» (الشام)» محفوظة على أشرطة ميكروفيلم» مكتبة الجامعة الأردنية» مركز 
المصغرات الفلمية. 

«فلسطين»» محفوظة على أشرطة ميكروفيلم» مكتبة الجامعة الأردنية» مركز 
المصغرات الفلمية. 

«القبس» و«المقتبس»» محفوظتان على أشرطة ميكروفيلم» مكتبة الجامعة الأردنيةء 
مركز المضصغرات الفلمية: 

«الكرمل»» محفوظة على أشرطة ميكروفيلم» مكتبة الجامعة الأردنية» مركز الوثائق 


«الوقائع الفلسطينية٠»‏ العدد ٠١۷١‏ ۷ ذو الحجة ۳١١٠ه/ ۲٤‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
٤‏ م. 

حادي عشر: المراجع باللغة العربية 
المقالات 


أشير. «التلقيح ضد الخانوق». «مجلة الکليةا» ج »۱٦‏ ۹٤۱۳ه/۱۹۳۰م»‏ 
ضس ¥۲ A٤‏ 

الببخيت» محمد عدنان. «من تاريخ حيفا العثمانية» دراسة في أحوال عمران الساحل 
الشامي» . ((ميجلة مجمع اللغة العربية الأردني»» المجلد ١ء‏ العدد ۲» شعبال 
۸هھهھ/ تموز (يوليو) ۸مم ص TPE TIT‏ 

توتل» فرديناند. «رحلة رسولية إلى بلاد الجليل الأعلى». «المشرق»ء المجلد ١۲ء‏ 
۱ھھم/۱۹۲۳م» ص 1۹۳ - ۷۰۱؛ ۷۳١‏ - ۷4۸. 

جراهام. ( می الدنج (آبو الركب)» . «الہقتطلف»» چ c۸‏ ۱ھ/ ۱۹۰۳م 
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ق £50 0۴ 
حرفوش» إبراهيم . «سياحة أسقفية إلى بلاد بشارة». «المشرق»» المجلد ٠١‏ 
ق ۸٩ے‏ 49 
داية » جان. «النفائس العصرية». «شؤون فلسطینية)» العدد ۰۸٩‏ ۰۰٤۱ھ/۱۹۷۹م»‏ 
ھن 0 A‏ 


دوغراشي» أمل . «الهجرة الجزائرية إلى سوريا في آواخر القرن التاسع عشر». جامعة 
دمشق» كلية الآداب» المؤتمر الدولي الثاني لتاریخ بلاد الشام» ٩۲۲‏ - ۸١١٣٠ه/‏ 
ا ے ۳۹۹ اض ۸۳ے ۷ 

رباط اليسوعى» أنطون. «شفا عمرو». «المشرق)» المجلد ۸» العدد ۲۲ء 
۳ ھ/ 14۰0م ATA Re‏ 

رستم» أسد. «صفحة جديدة من تاريخ الثورة الدرزية ۱۸۳٤‏ - ۱۸۳۸م). 
«المشرق»ء المجلد ۴٠١‏ ص .٤۹١ ٤۷٥‏ 

ساعاتى» نجيب ميخائيل . «الجمعيات الفلسطينية». «مجلة النعمةا» ۲۸١١ه/‏ 
e۰‏ نشرها العابدي في کتابه: «أوابد من التاريخ»» ۹ھ / ۱۹۷۸م 
e YE‏ 

سعيدوني» ناصر الدين. يهود الجزائر وموقفهم من الحركة الصهيونية». الجامعة 
الأردنيةء جامعة اليرموك» المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام (فلسطين)ء 
ض .۲۷١ ۲٤٥١‏ 

سليم آفندي» محمد. «شفا عمرو». «المشرق)» المجلد ۸ العدد ۲۲» ۳٣۲١١ه/‏ 
0م :8 ¥ ¥ ETA‏ 

شقير» نعوم. «مدرسة في عکا». «المقتطف)» المجلد ۰۱۹ ۱۳۲۲ھ/ ٤۱۹۰م‏ 
۹۲ 

صالح» حسن عبد القادر. «الأساس الجغرافي للنزاع حول مياه نهر الأردن». «مجلة 
كلية الآداب»ء الجامعة الأردنيةء المجلد ۳» ۱۹۷۲م» ص ۲۸ - .٠١‏ 

الصباغ» ليلى. «الفعاليات الاقتصادية في فلسطين من أواخر العقد السابع وحتى 
منتصف الثامن من القرن الحادي عشر الهجري/ من أواخر العقد السادس وحتى 
منتصف السابع من القرن السابع عشر الميلادي» من خلال مذكرات الفارس دارفيو 
.»)١٦٠١١ - ۱٦١۸(‏ مركز البحوث والدراسات عن الولايات العربية ومصادر وثائقها 
في العهد العثماني. جمع وتقديم عبد الجليل التميمي. تونس» الطبعة الأولى 
۵ ھهھ/ ٤۱۹۸م»‏ ص ۲۲١۹‏ - ۳۲۳. 
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الصباغ› لیلى . «نشاطات صندوق استحشاف فلسطين ٥۵‏ _ ۱49م. «شؤون 
فلسطينية)» العدد ٤٠٠۱ء‏ ١١٤٠١ه/‏ ١٠۱۹۸١م»‏ ص .٩۷ - ۷١‏ 

قاسمية» خيرية. «نجیب نصار فى جريدة الکرمل ۱۳۲۷ - ۱۳۳۲هھ/۱۹۰۹٠‏ _ 
م لاشؤون فلسطينية»› العدد CTT‏ ۳ ھAھ/‏ ۱۹۷م« کے ° 9 
قبعين › سليم. «الناصرة وطن يسوع) . ((ميجلة الجامعة»» ج ٥‏ السنة الثالثةء رمضان 
۹هھ/ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۰۱م» ص .٤۷١ _ ٤1۷‏ 

الكرملى» ماري جوزف . «حيفا ماضيها ومستقبلها». «المشرق»ء المجلد ۷ء العدد 
۲ ۱ ھ/ £ 1۹۰م 2آ NT TA‏ 

كيال» توما. «تجارة صيدا وزراعتها وصناعتها». «المشرق)ء العدد ۳» ١۲١٠ھ‏ 
1٩مءم»‏ ص ۰۷۸ .۷٩۹‏ 

لامنس» هنري. «اليهود ومستعمراتهم في فلسطين». («المشرق»» المجلد ١ء‏ 
A۷ھم/۱۸۹۹م»‏ ص ۱۰۸۸ - .۱۰۹٤‏ 

المعلوف» عيسى إسكندر. «تاريخ الشيخ ظاهر العمر الزيداني». «المشرق»» المجلد 
TE YS‏ ۵ ھ/ ۱۹۲1م ھے 8 ے 3 

. اعقيلة آغا الحاسي». «مجلة الأثار» لسنة ۱۹۲۷م نشرها محمود العابدي في 
کتابه: «آوابد من التاریخ». عمان» ۱۹۷۸م» ص ۷٩‏ - ۸۸. 

المقدسي › جرجس . «التعليم قديما وحديثا في سوريا». «المقتطف»» المجلد ۳١‏ 
el oo VES gi eT‏ 

مكاريوس» شاهين. «المعارف فى سوريا». «المقتطف»ء المجلد ۷» ١١١١ه/‏ 
۲۳م. ص ۳۸١‏ ۔ ۳۹۲؛ ٥‏ © ¥ 

هوبود» ديريك . «المجهود التعليمي الروسي في سوریا حتى عام ۲۲ ھهھ/ 
4,». جامعة دمشق» كلية الأداب» المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام 
1٥11/۹۹ _ ۲‏ 7 قن ٩٩‏ ب ١1ء‏ 

يني» جورج. اظاهر العمر». «المقتطف»» المجلد ۰۲۸ ۱۳۲۱هھ/۱۹۰۳م» 
a‏ 


ب) الكتب 


آبشرلي› محمد؟؛ ومحمد داود ال لتميمو : «أوقاف وأملاك e,‏ ر ن ۴ ل . 
ألوية غزة» القدس الشريف» صفد» نابلس» عجلون». حسب الدفتر رقم ٠۲۲‏ من 
دفاتر التحرير العثمانية في القرن العاشر الهجري. إستنبول: مركز الأبحاث للتاريخ 


O0۹ 


والفنون والثقافة الإسلامية» ۲١۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۲٠م.‏ 

ابن تغري بردي الأتابكي» جال الدين أبي المحاسن (ت ٤۸۷ه/1۹٦٤۱م).‏ «النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة». القاهرة: دار الكتب المصرية» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والنشر» ۱۳۸۰ه/ ۰٦۱۹م.‏ 
ابن شداد» عز الدين محمد بن علي إبراهيم (ت ٤۸٦ه/‏ ٥م).‏ «تاريخ الملك 
الظاهر». تحقيق أحمد حطيط . فسبادن: منشورات دار النشر شتايتر»ء ١١٤٠ه/‏ 
۳م . 

ابن عبد الظاهر» القاضي محيي الدين . «الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر». 
تحقيق عبد العزيز الخويطر. الرياض: لا ناشرء ھ/۱401م. 

آبو راشد» عبد الصمد الحاج يوسف . «طيرة الكرمل (طيرة حيفا)». إربد: لا ناشرء 
الطبعة الأولی» ١٤١٤۱ه/۱۹۹۳٠م.‏ 

آبو عز الدين» نجلاء. «الدروز في التاريخ». بيروت: دار العلم للملايين» الطبعة 
الأولىء ٩‏ ھ/ ٩۱۹۸م‏ . 

الأرناؤوط› محمد. «معطيات عن دمشق وبلاد الشام الجنوبية في نباية القرن السادس 
عشر (وقفية سنان باشا)». دمشق: دار الحصاد للنشر والتوزيع › الطبعة الأولى› 
٤‏ ھ/۱۹۹م. 

الأسد»ء ناصر الدين. «محاضرات عن خليل بيدس رائد القصة العربية الحديثة فى 
فلسطين. القاهرة: معهد الدراسات العربيةة لا تاريخ. ۰ 
إسطفان» ميشال سمعان. «فلسطين بالصورة والطوابع (طوابع وأختام من القرن التاسع 
عشر إلى القرن العشرين)». لا مكان: الجمعية الفلسطينية للتاريخ والآثار» المركز 
الجغرافي الفلسطيني»› لا تاريخ . 

أسلمنت» جون. «منتخبات من كتاب باء الله والعصر الجديد: مقدمة لدراسة الدين 
البهائي». بیروت: مؤسسة الريجاني» ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲م . 

الأسودء إبراهيم (ت ١١٠ه/‏ ١٤۱۹م).‏ «الرحلة الإمبراطورية في الممالك 
العثمانية» . بعبدا: المطبعة العثمانية» ١۱۳۱ه/‏ ۱۸۹۸م . 

آفنيري › آریه . «دعوی نزع الملكية : الاستيطان اليهودي... والعرب ٠۱۲۹٩‏ - 
JAVA |۷‏ - ۸٤۱۹م٠.‏ ترجة بشير شريف البرغوثي . عمان: دار الجليل للنشر 
والدراسات والأبحاث الفلسطينية» الطبعة الأولی» ۰۷٤۱ه/٦۱۹۸٠م.‏ 

الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية. «القضية الفلسطينية والصراع العربي 
الصهيوني». بحوث أعدها نخبة من الباحثين: وليد الخالدي ومروان بحيري 
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وصبري جريس وعبد العزيز الدوري وماريوس ديب ونقولا زيادة وأحمد طربين وسمير 
صيقلي وشاكر مصطفى . منشورات الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربيةء لا 
تاریخ . 

الأتسي» عبد الباسط (ت ١٤۳١ه/۱۹۲۸م).‏ «دليل بيروت». تقويم الأقبال لسنة 
۲۷هھه/ ١۱۹۱م.‏ بيروت: مطبعة الأقبال» لا تاريخ. 


آوين »› روجر . «الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمى \A°* A۱ zı E‏ س 


آيوب» سمير (محرر). «وثائق أساسية في الصراع العربي الصهيوني». بيروت: دار 
الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولىء ۵ ھ/ ٤۱۹۸م‏ . 

بازيلي› قسطنطن . لاسورية وفلسطین تحت الحكم العثماني» . موسکو : دار التقدم» 
ھ/ ۱۹۸4م . 

البحري› جيل (ت ۹ ھ/ ۱۹۳۰م). «تاريخ حيما» . دمشی : ل ناشر»› الطبعة 
بحيري ۰ مروان . «القضبة الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني» . القاهرة : لفان 
العامة لاتحاد الجامعات العربية» لا تاريخ . 

البخبت› محمد عدنان ونوفان رجا الحمود (محرران) . ادفتر مفصل لواء اللجون 
(طابو دفتري )۱۸١‏ سنۀ هجري ٠۰۰١‏ موافق ميلادي .)۱٥۹٦‏ عمان: لا ناشر» 
۰ ھ/ ۱۹۸4م . 

البوري› متی سمعالن ؛ ویوسف أحمد شبل . «عکا: تراث وذکریات» . بیروت : 
لا ناشر» الطبعة الأولى› ۳ ھ/ ۱۹4۲م . 

البیطار» عبد الرزاق (ت ١۱۳۳۰ه/١۱۹۱م).‏ «حلية البشر في تاريخ القرن الثالث 
عشر). تحقیق محمد ہجت البيطار. دمشق: مجمع اللغة العربية» ١۸١١ه/‏ 
۱م . 

بيهم » محمد جيل . «فلسفة التاريخ العثماني». بیروت: لا ناشر» ۱۳۷۳ ه/ ۱۹١٤‏ م. 
الترك» نقولا (١١١٠ه/۱۸۸م).‏ «ذكر تملك جهور الفرنساوية الأقطار المصرية 
بيروت : دار الفارابي» الطبعة الأولىء ۱ هھ/ ۱۹4۰م . 

تشرتشل › تشارلز هنري . (بين الدروز والموارنة). ترحه فندي الشعار . بیروت : دار 
المروج› 0 ھ/ ۱۹4م . 
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تلحمي» إفرايم ومناحيم. «معجم المصطلحات الصهيونية». ترجمة أحمد بركات 
العجرمى. عمان: دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية» الطبعة 
الآوليء A۹ھ/‏ ۱۹۸۸م . 

التميمى» محمد رفيق؛ ومحمد هجت الكاتب . ولاية بيروت». بيروت: مطبعة 
الاقبالء ۳ ھ/ ٤۱۹1م‏ . 

. «ولاية بيروت». لا مكان: دار لحد للطباعة والنشر والتوزيع › الطبعة الأولى» 
۰ ھ/۱۹۷۹م. 

الجالودي» عليان. «قضاء عجلون» .)۱۹١۸ - ۱۸٦٤‏ عمان: منشورات لجنة تاريخ 
بلاد الشام» ۱٤٤١‏ ه/٤۱۹۹م.‏ 

الجبرتي» عبد الرحهن بن حسن (ت ۲۳۸١ه/‏ ۱۸۲۲م). «عجائب الاثار في التراجم 
والأخبار». بیروت: دار الجیل» الطبعة الثانیة» ۱۳۹۹ه/۱۹۷۸م. 

جريس» صبري . «تاريخ الصهیيونية ۱۲۷۹ - ۱۳۹۸ هھ/ ۱۸٦۲‏ - ۸٤۱۹م‏ . بیروت : 
مرکز الأبحاث الفلسطیني» ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷م . 

جولدتسهير» أجناس . «العقيدة والشريعة في الإسلام». ترجة محمد يوسف وموسى 
علي وحسن عبد القادر وعبد العزيز عبد الحق. بغداد: محتبة المثنى؛ القاهرة: دار 
الكتب الحديثة» لا تاريخ . 

الحصري» ساطع . «حولية الثقافة العربية الثانية». القاهرة: جامعة الدول العربيةء 
۷۱ھ/۱۹0۱م. 

الحكيم› يوسف. «سوريا والعهد العثماني». بيروت : دار النهار للنشرء الطبعة 
الثانیة» ۱٤۰۱‏ ه/ ۱۹۸۰م . 

الحلاق» أحمد البديري (عاش فى القرن الثامن عشر الميلادي). «حوادث دمشق 
N A YE ED‏ ا معا ميد الاسی» تی 
مد عزت عبد الكريم . القاهرة: الجمعية المصرية للدراسات التاريخية» ۷۹١٠١ه/‏ 
۹م . 

حهمادة» حسين عمر . تاريخ الناصرة وقضاها». عمان: دار منارات للنشر» ١١٠٤٠ه/‏ 
۲م . 

الحمصي» محمد أديب التقي . «منتخبات التواريخ لدمشق». بيروت: دار الآفاق 
الجديدةء لا تاریخ . 

الخازن» فيليب وفريد (تعريب). امجموعات المحررات السياسية والمفاوضات 
الدولية عن سوريا ولبنان من ۱۸٤١‏ - ١٠۱۹٠م».‏ لا مكان: لا ناشرء الطبعة الثانيةء 
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الخالدي» حسين روحي . «المختصر في جغرافية فلسطين» . القدس: لا ناشرء الطبعة 
الأولی» ۲٤۱۳ه/۱۹۲۳م.‏ 

الخالدي الصفدي»ء أحمد بن محمد. البنان فى عهد الأمير فخر الدين المعنى 
الثاني» . ق اس رستم وفؤاد أفرام البستاني . ا منشورات الجامعة اللبنانيةء 
A۹ھ/‏ ۱۹1۹م . 

الخطيب» علياء. «عرب التركمان أبناء مرج بن عامر». عمان: دار الجليل للنشر 
والدراسات والأبحاث الفلسطينية» الطبعة الأولی» ٩٩۰٤۱ه/‏ ٥۱۹۸م‏ . 

الخطيب» محمد أحمد. «عقيدة الدروز». عمان: مكتبة الأقصى» الطبعة الأولى› 
۰ ھ/ ۱۹۸۰م . 

الدباغ» مصطفى مراد . «بلادنا فلسطين : ديار الجليل». القسم ۲ ج .1٦‏ بیروت: دار 
الطليعة للطباعة والنشرء الطبعة الأولی» ٤۱۳۹۲ه/٤۹۷٠م.‏ 

س. «بلادنا فلسطين : ديار الجليل». القسم r E‏ ۷. بيروت : دار الطليعة للطباعة 
والنشر» الطبعة الأولی» ٤۱۳۹ه/٤۱۹۷٠م.‏ 

الدر» إبراهيم فريد. «شفا عمرو فسطاط صلاح الدين الأيوبي». بيروت: مؤسسة 
الأبحاث العربية» الطبعة الأولی» ۰۹٤۱ه/۱۹۸۸٠م.‏ 

ذروزة». محمك عرة: «نشاة الحركة العريية الحتيثة): صيداء يروت «تشورات 
المكتبة العصرية» الطبعة الثانية» ۱۳۹۱ه/۱۹۷۱٠م.‏ 

«دفتر مفصل مرج بني عامر وتوابعها ولواحقها التي كانت في تصرف الأمير طره باي 
سنة ٥٤۹ه/۳۸٥۱م).‏ عمان: منشورات الجامعة الأردنية» ۰٩۰٤۱هھ/۱۹۸۹م.‏ 
الدمشقى» محمد عارف بن السيد أحمد المنير. «السعادة النامية الأبدية فى السكة 
الحجازية الحديدية» . نشر في كت : alii Jacob M. The Hejaze Railway‏ 
and the Muslim Pilgrimage. Detroit: Wayne State University Press, 1971.‏ 
الدمياطي» محمود مصطفى. «معجم أسماء النباتات الواردة في تاج العروس 
للزبيدي». القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتألیف والنشر» ١۱۳۸هھ/١٦۹١٠١م.‏ 
الدويهي» إسطفان (ت ١١١١ه/‏ ٤٠۱۷م).‏ «تاريخ الأزمنة». جونيهء لبنان: مطابع 
الكريم الحدیثة» ۱۳۹۱ه/٦۱۹۷٠م.‏ 

دي طرازي» فيليب (ت ۵ھ/ 1 ۱۹0م). «تاريخ الصحافة العربية». بيروت: 
المطبعة الأدبية» ۱۳۳۰ه/ ۱۹۱۲١م.‏ 

ديفيس» أوري؛ وأنطونيا ماكس؛ وجون ريتشاردسون. «السياسة المائية لإسرائيل». 
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بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية » الطبعة الأولى› ۱ھ/ ۱۹۷۱م . 

رافق › عبد الكريم. «(فلسطين في العهد العثماني». في : الموسوعة الفلسطينية»» 
الطبعة الأولی» ۱۱٤۱هھ/۱۹۹۰٠م.‏ 

الراميني» أكرم. «نابلس في القرن التاسع عشر». عمان: نشر بدعم من الجامعة 
الأردنيةء ۹ ھ/ ۱۹۷۸م . 

رستم» أسد (محرر) (ت ۱۳۸۵ه/ ١١۱۹م).‏ «الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد 
محمد علي باشا». بيروت: الجامعة الأميركية» كلية العلوم والآداب» ٠١١۸‏ - 
ATE o WANE‏ 

_. ابشير بين السلطان والعزيز» . بیروت : * ناشر› الطبعة الثانية ء ۳۸۹ھ 
7م 

. «المحفوظات الملكية المصرية». بيروت: المطبعة الأميركية» ٠١١۹‏ _ 
e GEF ARNT‏ 

الزبيدي› محمد مرتصضی الحسينى (ت ۵ ھ/ ۱۷۹1م). «تاج العروس من جواهر 
القاموس». تحقيق عبد الكريم العزباوي. الكويت: مطبعة حكومة الكويت» 
الزحيلي» وهبة. «الفقه الإسلامي وأدلته». دمشق: دار الفكرء الطبعة الثالثةء 
۹ ھ/ ۱۹۸۹م . 

الزركلي» خير الدين. «الأعلام». بيروت: دار العلم للملايينء الطبعة الثالثةء 
۹ ھ/ ۱۹۸۸م . 

زكريا» وصفي . «عشائر الشام». دمشق: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع› 
۳ ھ/ ۱۹۳م . 

زيادة» نقولا. «أيامي: سيرة ذاتية». بيروت: المكتبة الأهلية للنشر والتوزيع› 
۳ ھ/ ۱۹۹۲م . 

الزين› سمیح وجیه . «تاريخ طرابلس نا وحديثاً». تیروت آذار الأندلس للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولی» ۱۳۱۰هھ/۱۹۹۰١م.‏ 

وإمبراطور آلمانيا والإمبراطورة أوغستا فكتوريا في فلسطين_ وسوريا ١١١١٠ه/‏ 
۸ءم)٤.‏ بيروت: المطبعة الأدبيةء لا تاريخ . 

سلام» سليم. (مذكرات سیم على سلام : CATA — A14۸‏ فدم لها حسان على 
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سنو» عبد الرؤوف. «المصالح الألمانية في سوریا وفلسطین ۱۲۵۷ ۔ ۹٠١١۳٠د/‏ 
٠۰۱ 2 YA‏ بيروت : معهد اللإنماء العربي» ھ/ 1۹۸۷م . 

الشدياق» طنوس (ت ١۲۸١ه/۸٦۱۸م).‏ «أخبار الأعيان في جبل لبنان». تحقيق 
فؤاد آفرام البستاني. بیروت: منشورات الجامعة اللبنانیة» ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷۰م . 
الشهابي» حيدر أحمد (ت ۱١٣۲٠ه/‏ ١۱۸۳م).‏ «تاريخ أحمد باشا الجزار». نشره الأب 
أنطونيوس شبلي والأب أغناطيوس عبده خليفة. بيروت: مطبعة تطوان» ١۷١٠ه/‏ 
0۵ م. 

س. البنان في عهد الأمراء الشهابيين (الغرر الحسان في أخبار أبناء الزمان)». 
تحقیی اسف رستم وفؤاد أفرام البستاني . بیروت : منشورات الجامعة اللينانيةء الطبعة 
الأولی» ۱۳۸۹هھ/۱۹۹۹ءم. 

شولشى» الكستدر. تحولات جذرية: ۱۲۷۳ _ ۰١۰٠۳١ه/ ۱۸١١‏ - ۱۸۸۲م). ترجمة 
كامل العسلي . عمان: منشورات الجامعة الأردنيةء ۹ ھ«ھ/ ۱۹۸۸م . 

الصباغ» ليلى. «الجاليات الأوروبية في بلاد الشام في العهد العثماني في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر». بیروت: مؤسسة الرسالة» ۱۰٤۱ه/۱۹۸۹م.‏ 
صلاح» حنا. «فلسطين وتجديد حياتها». نيويورك: المطبعة التجارية الأميركية› 
۸ھ/ ۱۹۱۹م . 

صيدح» جورج. «أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية». بيروت: دار العلم 
للملايين» الطبعة الثالة» ١٤۱۳۸ه/‏ ٤۱۹۸م‏ . 

ضاهر» مسعود. «الجذور التاريخية للمسألة الطائفية ۱۲۰۸ - ۱۲۷۷ه/۹۷١۱١‏ _ 
۰م؛. بیروت: لا ناشر» الطبعة الأولی» ۲١٤٤۱ه/۱۹۸۱م.‏ 

الطرابلسي» محمد آمين الصوفي السكري . «سمير الليالي». الشام: مطبعة الحضارة» 
۷ ھھ/ ۱۹۹م . 

طريف› چودچ فرید . «الساط وجوارها EE‏ 2 ۱م عمان : دشر بدعم من 
بنك الأعمالء الطبعة الأولىء ٥‏ ھ/ ۱۹44م . 

اوو ای «عبیر ومجد». عمان: لا ناشرء الطبعة الأولی» ۱۳۸۱هھ/٦۱۹1۱٠م.‏ 
طوطح › خليل (ت ۵ ھ/ ۱400م( ؛ وحبيب خوري . «جغرافية فلسطين» . 
العابدي» محمود. «صفد في التاريخ». عمان: جعية المطابع الأردنية» ۳۹۸٠ه/‏ 
۸م 
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العارف» عارف . «المفصل في تاريخ القدس». القدس: لا ناشر»ء الطبعة الأولىء 
۱ھ/ ۱۹11م . 

عبد الرحهن» عائشة. «قراءة في وثائق البهائية». القاهرة: مركز الأهرام للترجمة 
والنشرء الطبعة الأولی» ١٩۰٤۱ه/٦۱۹۸م.‏ 

عبد السلام» عادل. «المياه في فلسطين» في : «الموسوعة الفلسطينية» القسم الثاني 
للدراسات الخاصة» المجلد الأولء الدراسات الجغرافية . بيروت: الطبعة الأولىء 
۱ ھهھ/ ۱۹۹۰م . 

عبد العزيز» هشام فوزي . «التعليم اليهودي حتى ناية المرحلة الثانوية في فلسطين 
٠‏ -_ ۸٤۱۹م٠.‏ رسالة ماجستير» الجامعة الأردنيةء كلية الاداب - قسم التاريخ › 
۴ ھھ/ ۱۹۹م. 

عبد الكريم» أحمد عزت . «دراسات في تاريخ العرب الحديث». بيروت: دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر» ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷۰م . 

العسلى › كامل جميل . «تراث فلسطين في كتابات عبد الله مخلص». عمان: لا ناشرء 
لط الأزي: ۷ ھ/۱۹۸1م. ۰ 

عطا الله» محمود. «فهارس خطوطات المكتبة الأحمدية فى عكا». لا مكان: 
منشورات مجمع اللغة العربية الأردني» الطبعة الأولىء ۳ ھ^/ «AAT‏ . 
العودات» يعقوب . «من أعلام الفكر والأدب في الأردن وفلسطين». عمان: لا ناشرء 
الطبعة الثانىة»› ھA^/ AV‏ م. 

العورة» إبراهيم (ت ۲۷۷١٠ه/‏ ٠مء,م).‏ تاريخ ولاية سليمان باشا العادل». نشره 
الخوري قسطنطين المخلصي . صيدا: مطبعة دير المخلص»› ۵ھ/ ۱۹۳1م . 
عوض» عبد العزيز. الإدارة العثمانية في ولاية سوریا ۱۲۸۱ - ۳۳٣۳١ه/ ۱۸١٤‏ _ 
٤‏ . القاهرة: مطبعة المعارف» ۹ ھ/ ۱۹14م . 

عيساوي» شارل . «التاريخ الاقتصادي للهلال الخصیب ۱۲۱١‏ ۔ ۱٣٣۳۳‏ ھ/ ۱۸٠١‏ _ 
٤مئم)».‏ ترجمة عباس حامد. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة 
الأولی» ۱۱٤۱ھ/۱۹۹۰م.‏ 

غوجانسكي» تمار. «تطور الرأسمالية في فلسطين» . ترجه عن العبرية حنا إبراهيم. لا 
محان: دائرة الثقافة» منظمة التحرير الفلسطينيةء الطبعة الثانیة» ۱٤۰٩۸‏ ه/ ۱۹۸۷م . 
القاسمي» محمد سعيد (ت ۷١١٠ه/‏ ١٠۱۹م).‏ «قاموس الصناعات الشامية). تحقيق 
ظافر القاسمي . باریس» لاهاي: لا ناشر» ۱۳۸۰ھ/ ۱۹1۰م . 

القطشان» عبد الله عبد السلام. «التعليم العربي الحكومي في فلسطين إبان الحكم 
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التركي والانتداب البريطاني ۲ - ۱۳1۸ ھ/ ۱0۱7 - ۸٤۱۹ء.‏ عمان: دار الكرمل»› 
الطبعة الأولی» ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۷م. 

كالي» إليشع . «المياه والسلام: وجهة نظر إسرائيلية». بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية» الطبعة الأولی» ۱۲٤۱هھ/۱۹۹۱٠م.‏ 

کرد علي ٠‏ محمد. «خطط الشام». دمشق : مكتبة النوري» الطبعة الثالثةء ١١٠٤٠ه/‏ 
۲۳م 

كرمل» ألكس. «تاريخ حيفا في عهد الأتراك العثمانيين». ترجمة تيسير الياس. حيفا: 
المركز اليهودي العربي» معهد دراسات الشرق الأوسط»ء جامعة حيفاء ١٠٠٠ه/‏ 
۹م 

الكرملي» أنستاس ماري . «النقود العربية الإسلامية وعلم النميات». القاهرة: المطبعة 
المصرية» ۱۳۰۸ھ/۱۹۳۹م. 

«كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبر الشام». حققه ميشال 
أبي فاضل وجان نحول. طرابلس الشام: جروس برس»› ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۰ م. 
كناعنة» شريف؛ وبسام الكعبي. «القرى الفلسطينية المدمرة (عين حوض)). بير 
زيت: جامعة بير زيت» مركز الوثائتق والأبحاث» لا تاريخ . 

کيلي› جون. «المياه في فلسطينء بؤرة الصراع الدائما. ترجمة محمود برهوم 
ومحمد خروب. عمان: دار الکرمل» الطبعة الأولی»›» ۰٤۱٤۱ه/۹٩1۹۸م.‏ 

لجنة من الأدباء. «لبنان مباحث علمية واجتماعية). وضع مقدمته وفهارسه فؤاد أفرام 
البستاني . بیروت : منشورات الجامعة اللبنانیة» ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ه/ ۱۹۹۹ - ۱۹۷۰ م. 
محافظة» على. «العلاقات الألمانية الفلسطينية ٠۲٥١١‏ - ١٣٠٣٠ه/١٤۱۸‏ - 
فاه مركا اوسا المي للدراسات والنكر» الطب الآرلى» 
۲ ھAھ/۱۹۸1م.‏ 

ختار باشاء محمد. «كتاب التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين 
الإفرنكية والقبطية». دراسة وتحقيق محمد عمارة. بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولی» ۰۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۰ م. 

مخول» ناجي حبيب. «عكا وقراها من أقدم الأزمنة إلى الوقت الحاضر ١٠٠٤٠ه/‏ 
۹ء»؛. لا مکان: لا ناشر» لا تاریخ . 

المرادي» محمد خلیل (ت ۱۲۰۹ه/ ۱۷۹۱م). «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني 
عشر». القاهرة: مطبعة بولاق» ۱۲۹۱ - ۱۳۰۱ه/ ۱۸۷٤‏ - ۱۸۸۳م أعادت مكتبة 
المثنى في بغداد طبعه بالأوفست. 


مركز الدراسات الفلسطينية . «شبكة التحالف الإسرائيلي العالمي قبل عام ۳۳٣١٣١ه/‏ 
٤‏ دمشی : مرکز الدراسات الفلسطینية» ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۷م . 

مرمرجي الدومنكي» الأب أ. س. «بلدانية فلسطين». بيروت: مطبعة جان دارك» 
۸ ھAھ/4٤۱۹م.‏ 

مشاقة» ميخائيل (ت ١٠٠ه/۱۸۸۸م).‏ «منتخبات من الجواب على اقتراح 
الأحباب». تحقيق أسد رستم وصبحي أبو شقرا. بيروت: لا ناشر» ١۷١٠ه/‏ 
0۵ م. 

مشاقة» ميخائيل؛ وملحم خلیل عبده؛ وآندراوس بن حنا شخاشيري . «مشهد العيان 
بحوادثٹ سوریا ولبنان». نشره سهیل زکار ضمن کكتاب «بلاد الشام في القرن التاسع 
عشر الميلادي» روايات تاريخية معاصرة لحوادث عام ۷ ھ/ ۱۸1۰م ومقدماتہا فی 
سوريا ولبتان». بيروت: دار حسان للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه/‏ 
۲م . 
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هذا الكتاب دراسة تاربخبة واقتصادىة 
وسكانية وعمراننة لمنطقة محددةه من 
فلسطىن»› في فترة مفصلدة من التاريح 
العتمانى عامة» ومن تاريخ البلاد التى 
كانت تابعة للعثمانيين خاصة. ففى 
هذه الفترة ساهمت التنظمات 
العتمانىة مساهمة كبدرة فى إحداث 
تغييرات مهمة في تركيبة المجتمع 
أجلي الأمر الذي أدى إلى انحسار 
فئات اجتماعية وظهور فئات أخرى 
جدىدة» وإلى تغبير في أنماط 
الأنشطة الاقتصادىة» من زراعة 
وصناعة وتجارة»ء ترافق مم ازدیاد 
العلاقات الاقتصادىة بالغرب 
الأوروبي ومع بداية التغلغل 


زهير غنايم: مؤرخ»ء من مواليد قضاء طولكرم سنة .٠٠٠١‏ حصل 
على الليسانس من جامعة عين شمس/القاهرة سنة ٤۷١٠ء‏ 
والماجستير والدكتوراه من الجامعة الأردنية. عمل في وزارة 

التربية والتعليم الأردنيةء واللجنة الملكية لشؤون القدس. ساهم 
في تأليف بعض الكتب الدراسيةء وله كتب وأبحاث منشورة. 


